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ما كان لهذا الكتاب الذي يروي سيرة لبنان وعاصمته 
الحبيبة بيروت» من الجوانب السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديّة والنَقَافيِة والإنسانية» أن يخرج إلى النور في 
هذه الحلة الراقية إلا بمسعى مشكور من السيدة الفاضلة 
نازك رفيق الحريري التي رغبت بدعم هدا الجهد العلمي. 
وهدذه المبادرة ليست بغريبة على عائلة كريمة احتضنت 
أحلام الوطن» ورعت عاصمته بيروت» وقذىت أغلى 
الشهداء. الرئيس رفيق الحريري» قرباناً لوحدة لبنان 
سعباً وكياناً ومؤشسات. والشكر كل الشكر أيضاً لمدير عام 
مؤسشسة الحريري الأستاذ مصطفى الزعتري الذي خص هذا 
اتیؤلت بال عتا 


الموضوع الصفحة 
مقدمة E Ti ii e a E hs E‏ 
حواشي المقدمة Î RESEVORESARÎSL sooo Û 6 eka 6 cise a‏ 
الفصل الأؤّل: عوامل التفجير الداخليّة : خلفيّات وأسباب Î ress:‏ 
1 - القوى السياسية والحزبية فى لبنان عشيّة الحرب Î rı uments‏ 
- الزعامات التقليديّة في التظام السياسي اللبتاني E i orn‏ 
- أحزاب اليسار واليمين: اختراق قواعد السلطة e‏ 
- الأحزاب اليساريّة والإسلامية وولادة «الحركة الوطنية اللبنانية) BN ceases‏ 
- أحزاب اليمين وولادة «الجبهة اللبنانية) TI FRR RSG‏ 
2 - المرجعيّات الروحية الإسلامية والمسيحية E a naan‏ 
- المرجعيات اللإسلامية EF isa ud Rot Tein‏ 
- المرجعيّات المسيحية HÛ RESIS REESE ESE E‏ 
3 - النظام الطائفي السياسيَ في لبنان I ocean sx uii 5ERS‏ ) 
- الطائفيّة : المأسسة والنزاعات E‏ 
- الميثاق الوطنيّ عام 1943: تسوية لا ولادة وطن E ARRAS as‏ | 
- الديمرغرافيا المشاغبة والديمقراطية النسبية EF iie tt Kua at ES‏ | 
4 - الطوائف - الطبقات: الفوارق الاجتماعيّة والاقتصاديّة والمناطقية ... 116 | 
- جذور الفوارق والتفاوت i E E O O E‏ ) 
- الطبقات الاجتماعيّة في لبنان المستقل HE uesesiss OEE A 1 E LAGASRKS‏ 
- الفوارق الاقتصادية بين الطوائف داخل البناء الطبقي e‏ 


- خدمات الصحة والتعليم : مكامن الخلل aie i € Reais‏ ونت ا 


ا IEE gg mm‏ الفهرس 13 
1 - التناقضات الطائفية ونمو العامل الفلسطيني ... H8 srzesemeni tata‏ 1 - «حرب السنتين» والدخول السوري إلى لبنان o TT‏ 
- تداخل المسألة الفلسطيثة بالمسألة اللبنائية ٠...٠...‏ 184 - حادثتا صيدا وعين الرمّانة 1975 وتداعياتهما EF ern‏ 
- اتاق القاهرة 1969 وتداعياته HO suseuccmsenrerecouars tirs ua‏ - المقذمات السياسية والأمنيّة للدحول السوري إلى لبنان N acem a a‏ 
خا اتان 1975 وانن ادها على التيقراطة ارا occas‏ 104 - الذخول السوري إلى لبنان ITE GMMR soso vba‏ 
2 - أهداف إسرائيل في لبنان واستقطاب الموارنة E aa 5 a‏ - الترحيب المارونيّ بالدخول السوري إلى لبنان 36Û wees SMR‏ 
- لبنان والموارنة في مخظطات الحركة الصهيونية وإسرائيل e‏ 200 - العرب ولبنان: تثبيت الدور السوري EE soit selon Hê ERG‏ 
- الموارنة في سياسة إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية E‏ 2 - لہنان ما بين إجتياحين إسرائيليين : 1978 و1982 HaRS AO ARES‏ :269 
- اتفاق الخطوط الحمر عام 1976: تقاطع المصالح الإسرائيلية - عودة التحالف بين الموارنة وتل أبيب و«الطلاق؟ بين الجبهة 
- السورية $ AOE tai LEGESUS PHC EEGEESSA LASH EKARRKS TSE CSRRRASS‏ اللبنانية وسورية AB wesss ecema o vt SEE VERE A‏ 
3 - لبنان في الإستراتيجيّة السورية I sa xomit st een t1t N‏ الجاع ربعا کار 11878 این را ا a‏ 0 
- سورية ولبنان: الجغرافيا والتاريخ وسياسة «القوميّة التدخليّة» nn‏ 211 - الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1982 EON. manus o a‏ 
- لبنان اة الا سد من النظريّة إلى التطبيق eccesnns‏ 215 - مقدّماته وأهدافه ZOO wef PUKERCIIEHOSSERSS HERSE‏ 
- التبريرات السورية للدخول إلى لبنان عام 1976 NO esc sks ae‏ - المباركة الا ميركية SF REA SSE û iso Û ake a‏ 
4 - لبنان ساحة مواجهة عربية - عربية E sesane 1 nS EE ESE‏ - أهداف التحالف الإسرائيليّ - المارونيّ والموقف الأميركيّ ........... 302 ) 
- الصراع السوري - العراقي على الساحة اللبنانية 22A serem‏ - غزو للبنان: أبعد من سلام الجليل! SUS ons omens‏ 
- سورية ومصر: نزاع حول التسوية مع إسرائيل N Sieur‏ - استغاثة عربية وانقسام أميركي SUN GASTRO o ê ea‏ 
- ليبيا في لبنان: البحث عن دور ecco‏ 228 - حصار بيروت: إجلاء المقاومة والوحدات السورية WE Licks ki‏ 
- الأردن والسعوديّة والكويت: تدعيم دور تقليدي O E‏ - مقاومة اللبنانّين للاحتلال الإسرائيلئ EÊ nons sheet E‏ 
5 - السياسات الدولية تحاه لبنان E‏ 3 - بشير الحميل : «رئاسة» في ظل الدبابة الإسرائيلية HE Ls as ke‏ 
- فرنسا ولبنان: تعزیز دور تاریخێ ! AE iSCSI LITE‏ - رئاسة الجمهورية : مخظطات الكتائب ومكاسب إسرائيل والتحالفات 
- موقع لبنان في سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية ccs‏ 234 الجديدة 4 IO FECES N oobi ûs Sitki î û meman ê‏ 
- لبنان والمقاومة الفلسطينية في السياسة السوفيانية بعد عام 1973 AF src‏ - الأخوان الجميّل: مات الرئيس - عاش الرئيس ومذابح صبرا وشاتيلا .... 332 
- الفاتيكان ولبنان: شمولية الرؤية إلى المسيحية في الشرق d8 sesa‏ 4 - سياسة أمين الجميّل : تصدع في الداخل ورهان على الخارج o‏ 
6 - استنتاج i Gat REESE 8F EDE KENE E 5 iE E‏ - أمين الجميّل «المنقذ): توحيد بيروت الكبرى. . . ولكن؟ .....suceen.‏ 338 
حواشي الفصل الثاني soi ERKE SS EREN EU SORES i ENS‏ 24 - سياسة الجميّل الفئوية وانعكاساتها على الداخل seen‏ 341 
الفصل الثالث : محظات الانتحار : من اندلاع الحرب إلى إلغاء اتّفاق - مشروع الجميّل للسلام مع إسرائيل: طريق واشنطن - تل أبيب ens‏ 342 


7 أیار 1983 COE OE ET REKE‏ 5 - اتفاق 17 أيّار 1983: محظة انتحار جديدة I‏ 
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- سياسة شارون: طریق بعبدا - تل أبیب لا يمر بواشنطن 4T memoir‏ 
- المفاوضات اللبنانيّة - الإسرائيلية : معارضة دمشق وتقديرات واشنطن 
الخاطئة o TT‏ 
- اتفاق 17 أيّار مضموناً وتداعيات: مشروع التطبيع مع العدو والحرب 
الداخلبة ا د ی ا E‏ 
- الممانعة السورية وإلغاء الاتفاق SO meant s1 ETS seeta‏ 
6 - استنتاج HEN ccs kiii i hea Î SAROK EES‏ 
حواشي الفصل الثالث E ee i caê ã TERRE HA URES‏ 
الفصل الرابع : حروب الميليشيات والصراع على القرار E wesso i eee‏ 
1 - صراعات الميليشيات وحروبها في المناطق الوطنية - الإسلامية SÊ ees‏ 
- حروب الجبل والشخار الغربيّ وشرقيٰ صيدا وإقليم 
الخرّوب 1982 -1985 E GSES 5 A RENEE EEE SEES S5‏ 
- صراعات الميليشيات للسيطرة على قرار بيروت الغربية I! ais‏ 
- حرب المخيّمات : 1987-1985 Î Oss re r e‏ 
- التنافس والمواجهات بين حركة أمل وحزب الله NE irae Ra‏ 
- المواجهات في طرابلس: حركة التوحيد الإسلاميّ والصراع السوري 
- العرفاتي IF ei srr iie‏ 
2 - صراعات الميليشيات وحروبها في المناطق الشرقية اا ا 
يشير الجيل ترد التقق... . بالنة a‏ 
- انتفاضة القوات اللبنانية في 12 آذار 1985: مقدماتها وتداعياتها A xit‏ 
- حرب الخيارات : القَوّات اللبنانية ضد القوّات اللبنانية OT iss.‏ 
3 - عون في قصر بعبدا: انشطار الدولة وحربا التحرير والإلغاء S2 ies‏ 
- نهاية عهد الجميّل : معركة رئاسة الجمهورية وتداعياتها E e‏ 
- اتقاق مورفي - الأسد: مخايل الضاهر أو الفوضى E mrtg‏ 
- حكومة عون الانتقاليّة : انقلاب عسكرئ؟ 0 
- عون وجعجع و«الغربية»: حرب المرافئ والمرافق (شباط - آذار 1989) .. 462 
- حرب عون ضد سورية (14 آذار 1989): تدمیر لا تحرير HP wair reo‏ 


ےنیپ یکی سج نھ سم تی چچ نت ی ت ا 98 


- البطريرك صفير ونوّاب الشرقية يدفعون أثمان حروب عون OT‏ 

- عون وجعجع : «حرب الإلغاء» والتهجير 1990 FO sesi‏ 

4 - استنتاج O O E‏ 
حواشي الفصل الرابع E O O‏ 
الفصل الخامس: سقوط التعايش الطوائفيّ : الميثاق والحياة المشتركة B9 arse‏ 
1 - تصدع الميثاق الوطني وسقوطه او د م ا E‏ 

- امتيازات الموارنة : التحذي الإسلاميّ والاستجابة المسيحية O Gite‏ 

- الميثاق الوطني : انتهاء مفاعيله WS ess so‏ 


- المواقف المسيحية من الميثاق: بحث عن صيغة تعايش بديلة أم تقسيم؟ .. 516 
- مواقف المسلمين واليسار من الميثاق : إستراتيجية الإطاحة 


E O O بالحكم المسيحيّ‎ 

2 - الثقافة والهوية وحدود الاندماج المجتمعيٰ Sf AAAS GK‏ 

- أية لغة لأية هوية ثقافية؟ E E‏ 

- التاريخ المُختلف والتاريخ المُختلف عليه ÎS KA KEIKASASEESSE AEE‏ 

- العروبة واللبنانيّة : نقيضان؟! N O‏ 

A nici SRS oat حدود الاندماج المجتمعيٰ والتعایش‎ - 

- الفيدرالية : حل آم مستقبل مجهول؟ E cs‏ 

3 - استنتاج 0 

حواشي الفصل الخامس B5 us 10S EEE E E OAS EERE SE eS‏ 
الفصل السادس: الحوار في ظل المدفع 1987-1975: مواقف الأطراف 

E rks £ USES a rancor o û iat المحلية ومشاريع الحل‎ 

1 - مواقف القوى الحزبية والسياسية ومبادراتها حتى الاجتياح الإسرائيليّ 

ST MEMES 5 EORERGENE ES CSD EGGS 1982 للبتان عام‎ 

- مشروع الحركة الوطنية للإصلاح عامي 1975 و1977: توازن سياسيّ جديد؟ 572 

- الجبهة اللبنانية : الفيدرالية هي الحل e Ty‏ 


- خطتا فرنجية وبشير الجميّل عام 1 ؛ سورية عقدة الخلاف CT RTT‏ 
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- الرابطة المارونية وحرّاس الأرز: رفض العروبة الإسلامية e‏ 
2 - المبادرات النيابية والحكومية بين عامى 1985-1977 Sed FE‏ 


- المبادرات النيابية بين عامي 1977 -1985: لا مس بالنظام الطائفئ 


- المبادرات الحكومية خلال عامي 1978 و1980: أفق مسدود EEE‏ 
3 - طروحات المرجعيات الروحية المسيحية 1975 - 1986 e FS‏ 
- الموارنة من خريش إلى صفير: الخرباء والتعدديّة والعلاقة بسورية een‏ 
- طروحات كنيسة الروم الكاثوليك : التعددية الثقافية وتحرير لبنان RAA‏ 
- ثوابت كنيسة الروم الأرثوذكس: عروبة المسيحيّين ورفض الكانتونات . 
- الرهبانية المارونية - الكسليك: صداقة إسرائيل ورفض «عروبة النعاج» . 
4 - طروحات المرجعيّات الدينيّة الإسلامية 1975 - 1986 aR‏ 
- القوتلي وخالد: لبنان بلد إسلاميّ مع وقف التنفيذ OEE ES‏ 


- طروحات المرجعيات الشيعية ونهائية الوطن: إلغاء الطائفية وتطبيق 


¢ mcs a û Ê KERE SF EE HEEE E E E حكم الا كثرية‎ 

- طروحات الطائفة الدرزية : الدولة العادلة ومجلس الشيوخ SS‏ 

- «الثوابت الإسلامية» 1983: خطوة نحو نهائية الكيان اللبنانئ؟ e‏ 
5 - تضارب مواقف الأحزاب والفعاليّات المسيحيّة وطروحاتها السياسية 

e e e عامي 1985 و1986‎ 

- وثيقة الجبهة اللبنانية تموز 1985: الخصوصية اللبنانيّة والعروبة المرفوضة . 


- القعاليات المسيحية آذار - آيار 1986: من لبنان العربى إلى لبنان 


inê E ER EARORES f EEE EY E ERE A Fe ake الكانتون‎ 

6 - طروحات الفعاليّات والأحزاب السياسية والإسلامية 1987-1983 . 
- «حزب الله» والحذان الأدنى والأقصى : تحرير لبنان وإقامة الدولة الإسلامئة . 
- مبادرات الحص خلال عامي 1985/ 1986: عروبة لبنان والعلاقات المميّزة 


emia # «A a ERRAEE BÛ EREN STE RSIS بدمشق‎ 
HEEE جنبلاط وبري : إلغاء الطائفية السياسية وإسقاط آمين الجميّل‎ - 
& ANE retuned Kraaria a e o ETON ONES استنتاج‎ -7 


حرب لیتان 1990-1975 


الفصل السابع : السياسات العربيّة والدوليّة : المواقف والمبادرات لحل الأزمة 
اللبنانية 1988-1975 era A Ê KRESS F KEMERE FF SESS‏ 
1 - المبادرات السوريّة لحل الأزمة اللبنانية 1975 - 1988 kS E‏ 
- وقف إطلاق النار والحوار المتعثر 1975 ا 
- الوثيقة الدستورية: 4 شباط 1976: تسوية فاشلة على وقع المدفع ES‏ 
- الاتفاق الثلاث 28 كانون الأول 1985: مولود ميت E,‏ 
- تسوية سوريّة على آيدي الميليشيات EE FB E § SENS a e RS‏ 
- رسائل حبيقة الثلاث إلى خذام SAKE R4 FE KRE E ERS‏ 
- الاتفاق الثلاثي مضموناً : الإطاحة بنصف النظام القديم وعلاقات مميزة 


- ردود الفعل الإإسلامية على الاتفاق 1 ت دک ا 
- المعارضة المارونئة للاتفاق CLC‏ 
- تداعيات الاتفاق : حرب في الشرقية وتغيير في موازين القوى 5 ت 
2 - الجميّل والأسد والطريق المسدود: عقدتا كرامي و«القوّات» RSE‏ 
- الجميّل و«النقاط السبع»: فشل الانفتاح على دمشق د 
- محادثات سالم - الشرع : ضرب القوّات اللبنانية j SRE EN FEES‏ 
- إغتيال رشيد كرامي ووثيقة 13 حزيران 1987: خظ الرياض - دمشق . 

- النقاط الثماني وعقدة القوّات اللبنانيّة: 1988-1987 ا 
3 - المبادرات السعودية لحل الأزمة اللبنانية e e‏ 
- ثوابت السياسة السعودية MENA E REESE Û ¢ E RR‏ 5 5 
- مساعي السعودية لوأد الأزمة اللبنانية 1981-1975 ET‏ 
- مبادرات فهد بن عبد العزيز وليّاً للعهد وملكاً j E KE PUES o YF e a‏ 
4 - التنسيق السعودي - السوري: جنيف - لوزان 1983/ 1984 e‏ 
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تميز تاريخ لبنان خلال سنوات الحرب الأليمة التي عصفت به بين عامي 1975 
و1990 بحدوث تحوؤلات جذرية ونوعية» شملت مجتمعه وبنیته وتعایش طوائفه 
الدينية» وسلوكيات مواطنيه وثقافتهم السياسية ومعارفهم وأنماط عيشهم» خلال أطول 
نزاع داخليّ في تاريخه الحديث والمعاصر. وقد تسبّبت الحرب في تفكيك الدولة 
اللبنانية من ناحية تقليص سيادتها على أرضها وسلطتها على شعبهاء وانهيار مؤسّساتها 
وماليتها» وإلحاق الأضرار بالاقتصاد الوطنى» والقضاء على مركزيّة السوق الداخليةء 
ریات اکا می ایا ری اا ر ایک الیش متادد ادرک 
أيديها على مؤسّساتها 
وإداراتها. وشهدت هله المرحاة تصاع المجتم الانق من خلال ما طز من انقسام 
بین بنيه» على أسس طائفية وسياسيّة وثقافيّة ومناطقيّة» وانعدام التواصل في ما بينهم» 
فضبلا عن سياسات التهجير القسرئ والهجرة: والتأثر بقيم الحرب وتقافتها وتداعياتها 
على التربية والتكوين المعرفي. كما تاذ ثر المجتمع اللبناني بالأحداث الأمنية وتصدع 
الات الاستجابة للأوضاع الاقتصادية والقدرة على الرفض» بعدما جرى تهميش دور 
وسات المج الس رقد سارت ف کیت ردا إلى جنب مع عملية 
تصديع المجتمع اللبنانيّ» فكانت النتيجة انهياراً شبه تام على الصْعد السياسية والثقافية 
والمعرفية والقيمية. 

ققد اعتر ت حرب لبنان المختبر التاريخي والاجتماعی والسياسي لتناقضات 
المجتمع اللبناني التي سبقت تقاتل بنيه» وتجڵّت في النظام السياسي bu‏ يقدمه من 
مكاسب وفوائد لطائفة على أخرى» وحدثت في إطار صراع داخلىّ بين اللبنانيين 
آنفسهم حول المسار التاريخيّ الذي كان على وطنهم أن يأخذ به في مرحلة تاريخية 
دقيقة آتت في سياق النزاع العربيّ - الإسرائيلئ» وتحوّل المنظمات الفلسطينية 
الموجودة على أرضه إلى عامل مؤثر وفاعل في خلق التجاذبات الطائفيّة بين اللبنانتين › 
دس فا الخلافات بين الأنظمة العربية وتدخلها مع القوى الإقليمية والدولىة 

في الأزمة اللبنانية( . 
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لقد أصبح العامل الخارجيّ عشيّة اندلاع الحرب وخلالهاء هو الذي يتحكم في 
مسار الأزمة اللبنانية» بعدما ظهرت مشاريع خارجية وداخلية تتفاعل داخل الطوائف 
والأحزاب والميليشيات اللبنانية» وكذلك داخل المنظمات الفلسطينية. فشجعت 
القوى الخارجيّة على تازيم العلاقات ذات الطابع النزاعيّ بين اللبنانتين» بإغداق 
الأموال والأسلحة وأصناف المساعدات على المتحاربين» وفرض إيديولوجياتها 
وسياساتها عليهم» حتى أثناء وضع تسويات سياسية جا اللبنانية. وقد كشفت 
التطؤرات أن تفاقم التناقضات بين اللبنانئين أذى إلى تفشى ظاهرة عسكرة السياسة 
والمجتمع اللبنانيين › وقضت غلی کل إ إمكانية للعودة إلى حالة السلم من دون جهد أو 
ضغط خارجێ . 

ولا تزال حتّى اليوم ممهدات الحرب في لبنان ومسبباتها عرضة للنقاش 
الأكاديمئ. فركزت بعض الدراسات على العامل الفلسطينيّ في الحرب كمؤجج 
ومسبّب لها » واعتبر بعضها الآخر أن المسائل الخلافيّة بين اللبنانيين» كهويّة 
لباق والاسازات الماروية: وسطالية.الغسلمين بمشاركة أكبر قى السلطة وسال 
السا المترازن بين آلطراف والمتاطى» كافة اساب لاندلاع الحرب©. ون 
آخرون بين ما حدث في لبنان بأهداف إسرائيل في القضاء على الوجود العسكري 
الفلسطيني على الأرض اللبنانيّة» وضربها التعايش بين اللبنانيين» وبالصراع السوري 

- الإسرائيليّ على لبنان»ء وبالنزاعات العربيّة - العربيّة ومشاريع السلام في 
المنطقة» وأخيراًء الصراع بين الشرق والغرب أثناء «الحرب الباردة». من هناء 
يمكن القول: إن لبنان لم يعد عشيّة الحرب عام 1975 ضحيّة انقساماته الداخلية 
فحسب» بل ضحية موقعه الجغرافي ع السياسيٌ . 

استناداً إلى ما سبق» فان اختصار أسباب الحرب وحصرها بالوجود العسكري 
الفلسطيني في لبنان» وتدخل المقاومة الفلسطينيّة في الشأن اللبناني الداخليّ» وإهمال 
العامل الخارجي» الإسرائيليء السوري» العربيّ» الإقليميّ» الدوليّ» هو مقاربة غير 
موضوعيّة للأزمة اللبنانية . فعند اندلاع الحرب في لبنان» كان العامل الخارجي بكل 
ألوانه وأطيافه موجوداً بقَوّة على الساحة اللبنانيّة. أمَّا العامل الداخلىئ المتمثل فى 
الخلا عرف سرة أقات رفك المراوة باتازاه» وبالتاني سالا المسشيخ 
بمشاركة أكبر في السّلطة» فكان هذا الخلاف مطروحاً كمسألة نزاعية بين اللبنانين . 
لكنّْ العامل الفلسطيني تقذم في المرحلة الأولى من الحرب على ما عداه من 
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الاعتبارات السياسيّة والاجتماعية والثقافيّة والاقتصادية» من غير أن يعني هذا أن 
العوامل الأخيرة كانت أقل أهمية 

بعد خروج المقاومة الفلسطينيّة من بيروت في عام 1982ء ومغادرة ياسر عرفات 
لبنان في العام التالي» تبيّن أن العامل الفلسطينيّ» كمسبّب مباشر للحرب» قد تراجع 
إلى الوراء» وأن الصراع العربيّ الإسرائيليّ» وخلافات الدول العربية في ما بينهاء 
ودخول إيران» الجمهورية الإسلامية ٠‏ إلى الساحة اللبنانية كطرف إيديولو جي وسياسي 
بعد عام 1982ء والضراع الدوليّ في الشرق الأوسط» كانت كلها مسائل شائكة 
استمرّت انعكاساتها على الوضع الداخليّ اللبناني» مذكيّة التناقضات بين اللبنانيين› 
ومۇججة الخلافات في ما بينهم . وحتى إثناء عمل اللبنانيين على إيجاد حل لمعضلة 
بلدهم في مدينة الطائف عام 1989ء كان ياسر عرفات» رئيس «منظمة التحرير 
الفلسطينيّة» قد عاد إلى الساحة اللبنانية من بابها الخلفي» ليناهض مع العراق المنتصر 
في حربه ضد إيران ( = حرب الخليج الأولى 1988-1980)» ومعهما الجنرال ميشال 
عون» السياسة السوريّة في لبنان وتصفية الحسابات مع الرئيس حافظ الأسد. وتزامتت 
هذه الأحداث مع انشطار الدولة اللبنانية إلى حكومتين » ودخول البلاد في مرحلة دمويّة 
بين عامي 1989 و1990. 

بناءً على ما تقدّم» فإِنٌ إطلاق صفة «حرب لبنان» على مرحلة النزاع بين عامي 1975 
و1990 وليس «الحرب الأهلية اللبنانيّة»ء أو «الحرب اللبنانية»» أو «حروب الآخرين 
عل وض لان عی؛ في رأيناء الأكثر صخة علمياً وموضوعياًء لأنْ هذه الحرب لم 
تکن في كثير من مراحلها صراعاً داخليًاً صرفاً بين اللبنانين. لقد استطاع العامل 
الخارجي (الفلسطيني › الإسراثيليّ» السوري» العربيّ» الإيرانيً» الدولي) أن يستغّل 
تناقضات المجتمع اللبنانيّ وضعف تماسكه» وانعدام سيطرة الدولة عليه والإمساك بهء 
وهشاشة بناه المؤسساتية والسياسيّة» للتلاعب بالتوازنات الداخلية في سبيل تحقيق 
مصالحه. وفي هذا السياق» كان يتم اصطناع وسائل الاضطراب الداخليّ أو تخذيته 
( = خلافات سياسيّة » حملات إعلامية » إغداق الأسلحة والأموال على فرقاء النزاع› 
رعاية إطلاق النار وأعمال العنف والخطف والقتل الخ. . .) لتأجيج عوامل النزاع بين 
اللبائين. 


علاوة على خلفيّاتها ومسبباتها وأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والنفسيّة» فقد حملت هذه المرحلة المصيريّة من تاريخ الوطن أكثر من معنى : 
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E‏ طرحت شرعية الكيان اللبناني› ومدی ولاء اللبتابيين لهذا الوطن المسمى 
«(لبتان» . 

2 - كانت صراعاً سياسيًاً واجتماعيًاً وعسكريًاً بين المناطق» وبين الطوائف وداخل 
الطوائف. 

3 - كانت فترة زمنية سيطرت فيها أنماط جديدة من الثقافة والتفكير المناطقى 
والطائفي والعلاقات والقواعد الاجتماعية بشكل مختلف عما كان عليه الوضع 
قبل عام 1975. 


4 ت تست في تعطیل سلطة الدولة وسيادتها وشل مۇسساتها وابتلاع مجتمعها 
المدني من قبل الميليشيات وقوى الأمر الواقع. 


5د کلت إطاراً زا ومكاًاً لمرسلة تارية - اجتاعية آمتلات اير 
وبالسلييّات أكثر من الإيجابيّات . 


لقد اعتبر أحد الباحثين بحقّ» أن الحرب التي عاشها اللبنانيون واكتووا بنيرانهاء 
تعتبر سنوات مسروقة أو ضائعة من حياة كل فرد منهم» سواء أكان طفلاًء أمّ شاباًء أمَ 
کھلا» ام چوا . ورأى أن حالة انتظار إعادة البناء والإعمار وبناء السلام وعودة 
آلا ۃ إل يھا : قان قى حب اها تسار اللسين االمقيلة سن عر كل باي" . 

بناءً على ما سبق» لم تكن الغاية من إصدار هذا الكتاب» الذي استغرق العمل عليه 
آکٿر قشر سنوات» هي استحضار ما حملته هذه الحرب» من أحقاد دفينة وذكريات 
أليمة وآثار مريرة وهواجس لم تخمد في نفوسنا بعدء ولا إلقاء التهم جزافاًء أو نبش 
الماضي وفتح ملمّاته والدعوة إلى المساءلة وتحديد المسؤوليّةء أو إلقاء الضوء على 
بطولات حقيقيّة أو زائفة هنا وهناك» وإضفاء صفات الوطنيّة أو الخيانة على هذا وذاك» 
وتحميل نظام لبنان مسؤوليّة ما فعلته أيدينا وأيدي الآخرين» وإنما القيام بقراءة عقلية 
واعية لمعرفة جذور الحرب وأسبابها» وكيفية نشوئهاء وتفاعلاتهاء وتداعياتهاء 
وتطؤراتها» ومساراتها» وخواتيمهاء واستعادة هذه التجربة الاجتماعية - السياسية - 
السلوكيّة - المعرفيّة في ذاكرتناء واستيعاب دروسها وعبرهاء وعدم طمسهاء كي لا 
يؤذي نسيان ويلاتها وأضرارها إلى تكرارها وإعادة إنتاجها من جديد. فعلينا إذأء أن 
ننعش ذاكرتنا وذاكرة أجيالنا الصاعدة» بأن تقاتل أبناء الوطن الواحد يجرٌ إلى الخراب 
والمآسي على البلادء فيما يودي الحوار المنطقيّ بينهم إلى التغلّب على كل الصعاب. 
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لقد اندلعت الحرب في لبنان عام 1975 تحت شعارات التغيير والإصلاح» ثم تحؤّلت 
إلى حرب من أجل الحرب (القتل والخطف والاغتيال والسرقة والنهب وترويع 
المواطنين الخ...). 

عقب الأزمة اللبنانيّة في عام 1958ء رفع اللبنانيّون شعاراً «لا غالب ولا مغلوب»»› 
وتبيّن في السنوات التي تلت تلك التسوية» أنها كانت مجرّد أكذوبة اخترعها اللبنانيون 
ورؤجوا لهاء وانتهوا إلى تصديقهاء فكانت وبالاً عليهم. وبعيد انتهاء الحرب في لبنان 
عام 1990ء رفع البعض شعاراً «غالب ومغلوب»» للإشارة إلى انتصار فريق من 
اللبنانتين على فريق آخر. إن الجهل والغرور والتصوّرات والحسابات الخاطئة» وسوء 
التقويم لهذا «الآخر»» المنتصر أو المهزوم» جعلت هذا الفريق أو ذاك يعتقد أن في 
مقدوره الانتصار على «الآخر»» شريكه في الوطن. وفي رأيناء إذا كان هناك من 
غالب» فهى قوى الشرَّ في الداخل» والقوى الإقليميّة والأجنبيّة بمختلف اتجاهاتها 
ااافا واو اعا عاقری اتی سات س ات ما ھا واک ا 
وتحقيق مصالحهاء ومن اللبنانيّين أدواتها .2 المغلوب» فهو لبنان كله شعباً وأرضاًء 
وما یمثله من قیم کان بإمکانهاء في ما لو تمت رعايتها في ظل نظام ديمقراطي حقيقي › 
أن تؤذي باللبنانيّين إلى تعايش حقيقيّ . 

على مدى السنين التي سبقت الحرب»› تغتى اللبنانيّون طويلا بتعايشهم الفريد في 
منطقة الشرق الأوسط› وروّجوا مقولة نهم أنموذج للحرية والديمقراطية› وسط عالم 
(عرين) كّلته أنظمته القمعيّة واضطهدته داخل سجن كبير. وقد تمكن اللبنانيون بالفعل› 
وا «الميثاق الوطنئ» عام 3 من أن يضعوا قواعد توافقية فريدة لتعايشهم› 
صمدت أكثر من ثلاثة عقود. وبعدما دارت عجلة الحرب» وانقطع التواصل في ما 
بينهم» ووخدتهم المآسي والمعاناةء شذهم حنين إلى نمط حياة التعايش الإسلامي - 
المسيحيّ السابق» الذي افتقدوه خلال مراحل النزاع› أو انقطعت الجسور معه. وقد 
امتدح الفاتيكان على الدوام هذا النوع من التعايش على الرغم من عثراته» معتبرا إياه 
حالة فريدة وثمينة في تاريخ الأديان والمنطقة» وأن لبنان هو البلد الوحيد الذي يعيش 
فيه المسلمون وكأنهم في مكة» والمسيحيّون وكأنهم في روما . وفي «الإرشاد 
الرسولئ» عام 1997ء أطلق البابا يوحنا بولس الثاني صفة «العيش المشترك»» ولو 
نظريًاً » للدلالة على حالة المجتمع اللبنانيّ الواحد المتعايش بتعدديته الطوائفية الثقافية 
الفريدة في الشرق الأوسط . 
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وعلى خط مواز مع انتهاء الحرب» احتل موضوع بناء الدولة اللبنانيّة» في بنيتها 
الداخلية وفي علاقاتها الخارجيّةء 'الصدارة في الملقات السياسيّة والاجتماعيّة المنع 
الحرب وتكرازها. إن اتقاق اللبنانيين إذاء عل قواعد جديدة متينة لتعايشهم› هو 
المدخل الصحيح والوحيد للحفاظ على لبنان» وضمان مشاركة مكوّنات مجتمعه فى 
الساطاع رق علي تسل هل اساي عقني لوسو آي فاك اتا 
وصياسي يحمي لبتان من صراعات الخارج على أأرضه. ولئن تم الهم ذلك في «اتغاق 
الطائف» عام 1989 أو تعثر هذا الاتّفاق في ما بعد هنا وهناك في ظل الوصاية 
السوريّة» بسبب الخلاف على سلاح «حزب الله»» وعلى كيفيّة بناء الدولة العادلة 
الصالحة» وإدارة العلاقات الخارجيّةء فإن «اتفاق الطائف» يجب أن يكون نقطة 
انطلاق لسلام يؤسس اللبنانيون من خلاله علاقات جديدة مبنيّة على التكافؤ 
والمساواة» وعلى الديمقراطية الحقيقية» وفوق كل شيء إخراج نظام لبنان من نفق 
الطائفية والمحسوبية والفئوية. 

إ بناء الحجر قد يستخرق جعض الوقت» لکته یبقی ممکتنا > على الرغم من تكلفته 
الرتنة ااه غار الوس وجا کی و و 
الاي وارد جر اکس بارال کد جاج إلى عیرد مرا رلا شس ل 
بالحوار بين اللبنانتين» وتحقيق الديمقراطية الحقيقيّة » قولاً وعملاًء لا «الديمقراطبة 
الفريدة» التوافقية الى ارات رجاس الس على آسای افر وتغلیب 
الح الوطنيّ على الانفعال الطائفيّ وعلى المصلحة الخاصّة . ولا شك أن هذا يستلزم 
مراجعة موضوعية لمرحلة الحرب في لبنان» وهي موضوع الكتاب بين آيدينا» ومساءلة 
الماضي وتأمله من منظور نسبيّ بوصفه مرحلة انتهت لا تشكل منافسة للحاضرء 
ومقارنة هذا الماضي بالحاضر» ومحاولة التوفيق بينهما لاستخلاص العبر والدروس»› 
وتلمس محطات التغيير فينا . 


إن عقد الأمل على فجر جديد مبنيّ على المصالحة والغفران والاعتراف ب «الآخر»» 
كان على الدوام صفة ملازمة للبنانيين. فتعددية مجتمع لبنان ونظامه الطائفئ ووضعه 
الجغرافيّ السياسيّ» جعل 5 استحالة في أن يتمكن لبنان بنفسه E‏ محاكمة 
المسؤولين عن جرائم الحرب أو الجرائم التي حصلت ضد الإنسانية. وقضية 
«المحكمة ذات الطاب الدوليّ» في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري» أسطع دليل 
على ذلك. کما أن استهداف قائد «القرّات اللبنانية سمير جعجع من قبل الدولة اللبنانية 
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والنظام السوري ومحاكمته وسجنه» قد لا تتكرّر في في التاريخ اللبناني. لذلك» فان ميل 
اللبنانتين نحو المصالحة والغفران ونسيان الماضي بكل مآسيه» هو أكبر من جنوحهم 
نحو تحقيق العدالة أو الانتقام من مجرمي الحرب. 

خلال تقاتل اللبنانيين الدموي على مدار خمس عشرة سنة» كانت محاولاتهم 
للتوصل إلى تسوية بجهودهم الذاتئة أو بضغوط خارجية» تسير جتباً إلى جنب مع 
آضو ات ر ا هنا وهناك. لذلك» يستحق لبنان 
أن يُعطى فرصة أخرى للحياة» إذا ما تحلى بنوه الجرأة على نقد الذات ومراجعة 
التجربة» ونبذوا نوعي التكاذب» الاجتماعيَ والسياسيّ» وأعلنوا صراحة عن مواطن 
الضعف والوهن في تعايشهم الطوائفي» ولم يخفوه بمساحيق تجميل مغخشوشة لتعايش 
طائفي هشن يتأرجح بين حين وآخر بين الوفاق والنزاع . وفي استطاعة لبنان أن ينتقل من 
حالة التعايش الطوائفي إلى حالة تعايش وطنيّ تتجسد فيه قيم الحرية والعدالة والمساواة 
والتكافؤ في حقوق المواطنة والشجرء ويجب أن يكون هذا الأمر هدف الجميع . 
ويمكن بالفعل تحقيق ذلك»› عندما ي یرود یلایروت ی 
الدولة والهوية والديمقراطتة التي ينشدون» وعلى الخارج الذي يتعاملون معه أو به 
يستنجدون» وعندما لا يودي إلغاء الطائفيّة السياسيّة وإلغاء الطائفية الاجتماعية إلى 
بروز عقدة الخوف عند المسيحيين والمسلمين: عند الأوّلين بسبب وضعهم 
الديموغرافيَ في المحيط العربنَ - الإسلاميّ» وعند الآخرين بسبب خشيتهم على 
شرعهم من علمنة الأحوال الشخصة. 

هل يمكن أن تنجح إذاً محاولة بناء لبنان جديد يصبح فيه هذا البلد واحة للحرية 
والديمقراطيّة والعيش الواحد»ء فيما تغيب شمس الحرية والديمقراطية عن محيطه» 
وتتحوؤل النظم الجمهوريّة إلى «ملكية» وراثيّة » ويضطهد الإنسان العربي في لقمة عيشه 
وكرامته وحقوقه؟ بالتأكيد يمكن ذلك» في ما لو عرف اللبنانیون كيف يخرجون من 
أوهامهم النظرية» ويتحلون بالعقلانيّة والواقعيّة في التعامل مع الأمور التي تخصض 
الداخل والخارج› ومن دون عزل هذا «الداخل» عن الخارج» أو تمكين هذا «الخارج» 
من الإفساد في الداخل. فإذا ما تماسك هذا الداخل وتضامن في ظل دولة قوية قادرة 
على صنع قرارها بنفسهاء أمكنه الح التاکید من تاير الجغرافيا السياسية فيه» ولا 
يعود دولة حاجز صغيرة مشرّعة الأبواب. لبنان يستحقٌ الحياة إذا ما عرف بنوه كيف 
يجدون لغة مشتركة يتحاورون بها» ويتعرّف بعضهم إلى البعض الآخر» وعلى مخاوفه 
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وهواجسه وتطلعاته» أكثر من ما يغرقون في معرفة أنفسهم . لبنان يبقى «مشروع حياة) 
إذا ما عرف أبناؤه كيف يحمونه بعقولهم قبل أرواحهم» ويصونونه من أنفسهم» ومن 
مؤامراتهم وأنانيتهم» قبل مؤامرات «الغرباء» عليه . إن انسحاب السوريين من لبنان في 
نيسان عام 2005» وضع اللبنانّين» سياسيين وأفراداًء أمام امتحان صعب ينحصر في 
قدرتهم على التعايش معاًء وحكم أنفسهم بأنفسهم من دون وصاية خارجية. كما أن 
التوافق على الدولة التي ينشدون» هو مقذمة ضروريّة لازمة لصيغة التعايش الفريد. 
وبكلام آخر» كلما استطاع اللبنانيّون أن يحلوا بأنفسهم مشكلاتهم بالحوار والعقلانية 
اقتربوا من بناء الدولة التي ينشدونها. 
واستناداً إلى أن حرب لبنان كانت مرآة المجتمع اللبنانيّ» وانفجاراً من أعماق كل 
فرد فيه» قبل أن تكون انفجار قنبلة أو قذيفة مدفع أو سيارة مفخُخة؛ ولان تلك المرحلة 
امتلأت بالمتناقضات : الحرب والسلام» الحبٌ والكراهية»ء الفرح والحزن» الموت 
والحياةت الټزظاء والسگرن» الراهة والشر ۰ شید کل معنا تسه بشکل آو 
باخر» في هذا الكتاب : 
- المحرّضون على الحرب والتقاتل» وعلى شطر المجتمع المدنيّ» وضرب الاقتصاد 
الوطنيّ. 
- الزعماء السياسيّون والدينيّون اللبنانيّون الذين اختلفوا على نظام بلدهم وهويتهء 
وحاول كل منهم تغبيرهما على طريقته الخاصة؛ إلى درجة تدميره والاستعانة بالخارج 
لإنجاز هذه المهمة»› إلى أن جاءهم الحل معلباً من الخارج في عام 19 . 
- الفئات الاجتماعية التي انعكست ثقافتها الطائفية وخصوصياتها على بنية النظام 
السياسى . 


- زعماء الميليشيات الذين اغتالوا الدولة عبر سلبها شرعيتها ومكامن قوّتها» ودورها 
ومواردها› وبتروا رجليها کي لا تنهض من جدید› ولم يققواً مام العدالة 
لمحاكمتهم على ما ارتكبوه من فظائع » حتى طلب الصفح من الوطن» با لإضافة إلى 
أفراد تنظيماتهم الذين استباحوا المجتمع المدنيّ وقؤّضوه» وأرهبوا الناس بقيمهم 
وسلو کیا تهم الجديدة قبل أسلحتهم الفتاكة. 

- القتلة والمرتزقة المأجورون»ء الذين ذبحوا الناس وقتلوهم عشوائياً بوساطة 
الصواريخ والراجمات والسيّارات المفخخة» أو بالقنص عند مفارق الطرقات 
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وزوايا الشوارع ومحظات الوقود وأمام الأفران. 
- رجال الدفاع المدنيّ من كل الطوائف والأحزاب والجمعيات الذين حملوا راية 
الإنقاذ والإغاثة ومساعدة المدنيين» مضخين بأرواحهم احتراقاً واختناقاً أو تحت 
الأنقاض . 
- الأكثريّة الخائفة لني وقفت فرج على عملي تقويضها مسبجلة لحظات اغات 
من وسط ركام الخوف والموت. 
- الزوجة التي ترمّلتء والطفل الذي تيتم» والأسرة التي سقطت في آتون التضخم 
وفقدت معيلها واضمحلت قدرتها الشرائية. 
- الطبقة الوسطى» القاعدة الأولى الأساسيّة فى البناء الاجتماعيٌ والقيادة الفكرية 
والسياسية في الوطنء التي آجر تما کجات سل شیا پل التدريجى عن 
دورها› فهمشت أو غتبت» أو همجرت 
- الفقراءء الذين ازدادوا بؤساً وتحوّلوا إلى متسوّلين للمساعدات الدولية. 
- المعرفة التي انهارت وأفسحت مكانها للجهل والتجهيل والإنغلاق والانعزال. 
- القوى الخارجيّة التى استغلت التناقضات والخلافات الداخلية بين اللبنانيين لتمرير 
مخظطاتها التي فاقت حجم هذا البلد الصغير وخلافات بنيه. 
إن عقد الأمل على فجر جديد وتعايش حقيقئ » يبقى في ملعب ناشئة لبنانء كما قال 
البابا الراحل مار يوحنا بولس الثاني أثناء جولته على المناطق اللبنانية عام 1997: 
ايعود إليكم أن تهدموا الحواجز التي أمكنها أن ترتفع في إثناء حقب تاريخ وطنكم 
الأليمةء فلا تقيموا حواجز جديدة داخل بلدكم» بل على العكس من ذلك إليكم يعود 
ياء جسور بين الأشخاص» بين الأسر وبين الجماعات المختلفة. ولكم نامل في 
حیاتکم اليوميّةء أن ترسوا مبادرات مصالحة للعبور من الريبة إلى الثقة»(''. 
فعسى أن يعي اللبنانیون مغزى هذه الرسالة الدّالةء من مرجع روحيٌ ک٤‏ وات 
يتعظوا بالماسي التي خلفتها نزاعاتهم الداخليّة ورهانهم على الخارج» وآن يتوا يان 
تو خد مجتمعهم إما يبدأ ولا وأخيراً بالتوافق» والاعتدالء ونبذ العنف» والقبول 
بالآخر»ء واعتماد ثقافة مجتمعيّة رحبة وصلبة ذات آفق انفتاحيْ» واستخدام لغة وأاحدة 
تسس للدولة العادلة التي تحتضن الخصوصيات وتقبل بها» ولا تجسّدها في مشروع 
إيديو لوجي انفصاليٌ. 
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يعالج هذا الكتاب بمجلديه محظات أساسيّة في مسيرة لبنان التي أوصلته إلى الحرب 
في عام 1975 والعوامل والمسبّبات التي دفعت بأبناء الوطن الواحد إلى التقاتل وأن 
يرفعوا السلاح في وجه بعضهم» وكيف أن ميزان التعايش الطوائفيّ مال هذه المرّة إلى 
النزاع . كما يعالج المتغيرات التي أصابت لبنان نتيجة الحرب والذي تأسّس على مبداً 
تعدديّة طائفيّة » وذلك انطلاقاً من المواطن نفسه» مروراً بالنظام السياسيّ» والعلاقات 
بين الطوائف» وسيادة الدولة على مجتمعها وعلى قرارها. والمعروف» أن الحروب 


والثورات والانتفاضات كظواهر اجتماعية› تؤثر عادة في البنية المعرفية» التي تقار 


بدورها بالبنية الاجتماعية. كما توؤثر البنى الاجتماعية والبنى المعرفيةء مقرونة 
بالتطؤرات السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيةء بدورها في القيم الاجتماعة(2١‏ 
والسساي 3 والعادات“" والسلوك" وأنماط العيش". فينتج عن ذلك 
اتخلال المقد الأجتماغن بين الشعب والسكرمة» ويجرى تشب السلظة الم ركرة. 
وفي ظل تفكيك الدولة (الاستيلاء على إرادتها وسيادتها ووظيفتها ومواردها ومرافقها 
الخ...) وإسقاط عنصر المجتمع المدنيْ وتهميش قواه الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية (= الطبقة الوسطى أساسا)ء برزت قوى اجتماعيّة جديدة على الساحتين 
السياسيّة والعسكريّة (= الأحزاب والميليشيات وقوى الأمر الواقع)» تسوّق قيمها 
ومعارفها من خلال وسائل إعلامها وممارساتها. فتأرت بذلك الحياة الاجتماعتة 
اقتال الصراع المتحرّك. وفي ظل هذه القيم والمعايير والبنى المعرفيّة الجديدةء 
فسدت الحياة العامة من قمة الهرم إلى أسفله» على المستويين» البيروقراطية 
الحكوميّة» والمواطنين وسلوكيًاتهم . 

قد طرخت خرب لبدان إشكاليين ريسيين» الأرلى: عسالة تول لبنان إلى دولة 
حديثة في ظل نظام طائفيّ سياسي يقوم على التنازع على السلطة بين الطوائف؟ الثانية : 
كيفية إعادة بناء الدولة اللبنانية على أساس دولة تصنع قرارها بنفسهاء في ظلٌ قوى 
سياسية وميليشياوية داخلية» وقوى إقليمية استولت على هذا القرار. ولا تزال هاتان 
اللإشکاليتان مطروحتين إلى اليوم. 

يدرس هذا الكتاب بمجلديه حالة المجتمع اللبناننّ في زمن الحرب من خلال ثلاثة 
عشر مدخلا وعشرات التساؤلات : 

1 عوامل التفجير في الأزمة اللبنانية عشية عام 1975: هل تعود مسبّباتها بالفعل 
إلى فترة ما قبل الحرب؟ وهل يمكن اعتبار التطور التاريخيّ - السياسيّ - الاجتماعئ - 
الاقتصادي للطوائف اللبنانية وتطلعاتها مسؤولاً عمَّا حدث عام 1975؟ وهل تقدّمت 


و بیت ت ا 


عناصر التفجير السياسيّة على تلك الاقتصادية - الاجتماعيّة » أم كانت كلّهاء إلى جانب 
عناصر التفجير الخارجية» تسير جنبا إلى جنب دافعة المجتمع اللبنانيّ إلى الدخول في 
الحرب؟ 

2 عوامل التفجير الخارجية: هل كان العامل الخارجيّ هو المسبّب الرئيسي 
لاندلاع الحرب؟ وما هي الأدوار التي قامت بها الدول الإقليميّة والدوليّة على الساحة 
اللبنانية» والتناقضات في ما بينها وتضارب مصالحها التي أوصلت أبناء الوطن الواحد 
للاحتكام إلى السلاح؟ ولماذا لم يكن المجتمع اللبناني محصّناً للوقوف في وجه ما كان 
يحاك له من الخارج؟ وكيف انقسم اللبنانيون إلى فرقاء منحازين إلى هذا الخارج» أو 
مسیرین من قبله وخاضعین له؟ 

3) محظات الانتحار: هل كانت بالفعل قاتلة بالنسبة إلى المجتمع اللبنانئ؟ وهل 
تعود إلى تراكمات الماضي وتداعيات الحاضر: الوجود العسكري الفلسطينئ » «(حرب 
السنتين»» التدخل السوري» الاجتياحان الإسرائيليّان عامي 1978 و1982» صراعات 
القوى الإقليمية والدولية على الساحة اللبنانيةء «اتفاق 17 أيّار 1983ء نزاعات 
الميليشيات وحروبهاء انشطار الدولة ومؤسّساتها؟ هل إن شل الجيش اللبنانن وتفكيكه 
گان اضروريا کي يدخل لبنان في محطات الانتحار» ويفقد بالتالي القدرة على الدفاع 
عن نفسه؟ 

4) تداعي التعايش الطوائفيّ: هل حدث هذا آثناء الحرب» أَمّ سبق اندلاع القتال؟ 
ولماذا لم تصمد ديمقراطيّة لبنان التوافقية في وجه التحديّات الداخليّة والخارجية؟ هل 
يمكن اعتبار الحالة الاجتماعيّة السياسيّة التى سادت قبل الحرب ( = عناصر التفجير) 
مسؤولة عن سقوط التعايش التوافقي» آم هي إفرازات الحرب السياسية (= مشاريع 
الكانتونات)ء والاجتماعيّة ( = التهجير والتقوقع الطائفيّ والمناطقئ). والثقافية (= 
التعددية الثقافية)» والنفسة (= الأنا والآخر)» لاقتسا (= انشطار السوق 
الداخليّة واللامركزيّة الاقتصادية والتدهور الاقتصادئ)؟ 

5 اتفاق الطائف وانتهاء الحرب: هل كان هذا الحلٌ المعلّب من الخارج هو 
محصلة لديمقراطية لبنانء ام کان نتاج مصالح دوليّة» وأنظمة عربيّة ما عرفت مذاق 
الديمقراطية؟ أخيراًء لماذا تعر دخول لبنان في مرحلة الطائف؟ وما هو دور الجنرال 
ميشال عون في ذلك؟ وكيف تمكنت الدول العربيّة والقوى الدوليّة من فرض الطائف في 
نهاية آلأمر؟ وغل كان لاتاق الطاضف» آفضل ما كان؟ ۰ 
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6 اللامركزية الاقتصاديّة والإدارية والإعلامية والانقسام المناطقيّ: هل الحرب 
هي المسؤولة عنها» ولحساب من فقدت بیروت دورها الاقتصادی والخدماتي؟ أين 
استقرّت الأسواق والمصارف الجديدة ورؤوس الأموال؟ ماذا حل بقطاعات الإنتاج 
اتقليدية لفترة ما قبل الحرب؟ هل التعايش الطوائفيّ هو الذي شكّل بطاقة مرور 
عبر المعابر والمنافذء أمّ هو التعايش الوظيفيّ والمصالح المشتركة «فوق الطائفة» 
للبرجوازية اللبنانية والبرجوازيّة الميليشياونة الظرفية؟ هل كان الانشطار المناطقي 
والتفريع والمعابر المستحدثة لتأكيد اللامركزية الاقتصاديةء آم للتشديد على اله ت 
الطائفية والهوية المناطقيّة؟ لماذا انقسم الإعلام اللبنانيّء» وما هي الوظائف الطائفتة 
والإيديولوجية التي أذاها؟ 

7) ترڌي الأوضاع الاقتصادية وانهيار مالية الدولة: كيف ترت الأوضاع 
الاقتصاديّة وأثرت في الفئات الاجتماءتة الفقيرة والمتوسّطةء بعدما كان لبنان يتغتى 
بمعجزته الاقتصادية وأنه واحة التظام الحر في الشرق الأوسط؟ ما هي أسباب الجمود 
الاقتصادي واأنهيار مالية الدولة؟ ولحساب من کانت تجري هذه التحوّلات البنيوية 
الخطيرة؟ ومن هم المشاركون في التآمر على العملة الوطنية وإيصالها إلى غرفة 
الإعدام؟ 

8 انعکاس الأوضاع الاقتصادية والأمنية على المجتمع اللبنانيّ› وعلی علاقات 
المواطنين بعضهم بعضاًء وبينهم وبين السّلطة (= أيضاً قوى الأمر الواقع)» وما هي 
آثار التضحم والانهيارين الماليّ والنقدي على أوضاعهم المعيشية؟ وكيف كانت عليه 
سيرورات الحياة اليومية والتكيتّف الاجتماعي والاقتصادي والأمني؟ 

9 تأثير الأحداث في الأسرة اللبنانية وفي ثقافتهاء وهل يمكن اعتبار الحرب 
مسؤولة عن وقف عملية التغيير البنيوية التي كانت تشهدها الأسرة اللبنانتة من الستينات 
من القرن الماضي؟ وما هي معالم التغيير التي أصابت وظائفها وتشکيلها وبنيتها 
الاجتماعية وثقافتها وسلوكتاتها وقيمها؟ وما هي الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية 
التي اعترضتها وطرق مواجهتها؟ آخيراًء هل يمكن الحديث عن ثقافة جديدة ممختلفة 
عن تلك التي كانت سائدة امل عام 1975ء والاستتتاج بالتالي أن الحرب أنمجت 
ثقافتها؟ وإلی أي مدى يمكن اعتبار غياب الدولة والأسرة والمدرسةء وظهور القوى 
الحزبية والميليشياوية على الساحة اللبنانية» مسؤولة عن 


تمریر سلوکیْاتِ وقيم ومفاهيم 
إو المجتمع» ويالتالي إفساد الحياة العامّة؟ 


ج ا 
و ت ی و ی و 


0 التهجير والهجرة: هل ارتبطا بالخوف والتخويف والشحن النفسيّ وتدهور 
الوضع الاقتصادي؟ ولماذا اعثبر التهجير ضرورة من أجل مشاريع الكانتونات الطائفية 
والساتة الطائفتة القسريّة» ومهمًاً لاقتصاد الحرب؟ وما هي محظاتهما الرئيسية 
وعلاقتهما بالاعتداءات الإسرائيلية والصراعات بين القوى المتحاربة؟ هل اقتصر 
التهجير على أفراد الطائفة الواحدةء ولماذا؟ إلى أين ذهب المهجرون؟ وماذا فعل 
خواے نی اماک ]اتی الجديدة وكيف تكيفوا معها؟ وماذا عن المهاجرين . هل ذھیوا 
ای ال بحثاً عن إقامة مؤفنةء أ هجروا لبنان نهان بعدما فقدوا إيمانهم به؟ ماذ 
فعلوا في الخارج؟ وما هي حقول أنشطتهم الاقتصاديّة والاجتماعية الثقافية؟ وهل 
حافظوا على علاقاتهم بالوطن» آم حملوا معهم الوطن إلى بلدان الاغتراب بكل 
تناقضاته الطائفية والحزبية؟ 


1 اتهبا ر الععليم* لماذا لميسلم هلا القظاع الأعيوي من تاثير الحرب؟ وعل يمكن 
اعتبار التغييب القسريّ للدولة مسؤولاً عن الكارثة التي حلّت بهء أم أن المسألة تعود 
إلى البناء التربويّ الطائفيّ - المناطقيّ السابق على الحرب؟ لماذا لم تصمد بدورها 
وات التعليم في القطاع الخاص؟ هل انحصرت الخسائر الفعلية التي لحقت بقطاع 
التعليم في الأصول الماديّةء آم في الأضرار الناتجة عن تفريع مؤسسات التعليم العالي 
اشا حل دورها في التنمية البشريّةء تربية وفكراً وثقافة ومعرفة؟ 


2 الحراك العمودي”" للقوى الحزبيّة والميليشياوية في سلّم الهرم الاجتماعيء 
وها هي المغاقم المالبة والاقتصادية الى حتقها وجملتها تتراقق جميعاً على إغادة 
توزد الدخل لصالحهاء متجاوزة تناقضاتها مفشلة أية محاولة لعودة السلم الأهلي؟ 
اتات هذه القوى على الإدارة اللبنانيّة وطؤّرت قضاءها الميليشياوي وأفسدت 
اتنا العامة؟ وما هى وسائل التخويف المادية والنفسية التي ا لاستباحة 
الجسم اندر بان رکد سہاسات التری انغاری باک فشا گر ارلا 
المجتمع الأهلن في التصدّي لهذه القوى الطارئة عليه؟ 


3) دور الحمعيّات والموسّسات والمنظمات اللبنانية والدولية في تأمين صمود 
المجتمع المدني : كيف استطاعت هذه المنظمات والجمعيات أن تومن صمود الناس 
ا الضائقة المعيشيّة؟ وما هي حقول أنشطتها؟ ولماذا لم يكتفِ بعضها بتوزيع 
المساعدات العينيةء وعَيل في مجالات التنمية الريفيّة» والطبابة والاستشفاء والتعليم؟ 


a -_ 
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ومساعداتها على أبتاء الطائفة والمذهب؟ 

بناءٌ على ما سبق › یطرح الكتاب فرضبات علة ٠‏ 

1 - إن التعايش الطائفي وصل إلى طريق مسدود في عام 1975ء عندما استنفز 
«الميثاق الوطنوح» طاقته على الصمود في ضرء المتغيّرات الديموغرافة 
والخلافات حول المطالب التي رفعها المسلمون لمشاركة أكبر فى السّلطةء 
ودفاع المسيحيين عن «الميثاق» للحفاظ على امتیازاتهم ومکاسبهم ورفض 
تعديله. فكان اندلاع الحرب عام 1975 الرصاصة التي أطلقتها الطوائف 
اللبنانية كلها على «الميثاق» من دون رحمة» كل واحدة لأغراضها الخاة. 

2 - إن التناقضات الاجتماعنة والاقتصاديّة والإيديولوجة والسياسية بين اللبنانيين 
كانت موجودة عشية احتكامهم إلى السلاح. لكن ما فجر الحرب» هو خلافاتهم 
حول الوجود العسكري الفلسطيني وما سه من خلل في التوازنات الطائفية 
الداخلية. 

3- إل عدم وجود دولة لبنانية مسك بمجتمعها وتصنع قراراها بتفسهاء انطلاقاً من 
ثوابت وطنية» وغياب الوعي الإستراتيجيّ للبنانبّين في الجغرافيا السياسيّة» هو 
ما جعل العامل الخارجيّ› الفلسطينيّ › السوريٰ» ا لإسرائیلی› العزوة: 
الإقليمئ› الدوليّ» يتغلغل إلى داخل الأزمة اللبنانئة. 

4 - إن قرار الميليشيات تفكيك الدولة اللبنانية وتصديع مجتمعها وسلبهما شرعتهما 
ورفضها حلولا للأزمة اللبنانيّة طوال حمس عشرة سنةء يعود إلى مشاريعها 
السياسية وتضحم مصالحها الاقتصاديّة» والتى أذت إلى عدم تمكين الدولة 
ومؤسساتها من النهوض من کبوتها افا اريه 

5- إن الحرب التي بدات بعامل خارجي ( = فلسطيني)ء تحوّلت بسرعة إلى صراع 
طائفي بين اللبنانيين. من هناء يمكن القول: إن تراجع العامل الفلسطيني إلى 

الوراء بعد عام 1983ء لم يؤد إلى إنهاء التقاتل. فبعد ذلك الا 

البلاد صراعات حزبية وميليشياوية دامية. 

تسببت الحرب في الوسط التجاري ومراكز التجارة والمال والأعمال فى بيروت 

في دشو ء لامركزية أقتصادية ساهمت في تطویر اقتصاد طرف على حساب 

المركز. 
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کک إن الأسرة اللبنائيةء على الرغم من كل ما طرا عليها من آثار سليية بفعل الحرب» 
بقيت خلاقة» وصامدة بفعل تضامنها الداخلى» والتحويلات الماليّة التي كانت 
تأتيها من أبنائها في المهجر. 

8 - لقد اجتاحت الحرب التكوين المعرفيّ السابق عند اللبنانيين» وقضت على البنى 
الثقافية التى اسم لبان بها؛ كما آبرزت قيماً أخلاقية وسلوكية جديدة طارئة على 
المجتمع اللبنانن بفعل نشاط الميليشيات وفلسفتها . 

9 - لقد وفر المجتمع المدنى حا ر من صمود اللبنانيين في وجه الأزمة 
الم فر اقسات مؤسساته الاجتماعية وون امات اقرا اة 
لا ا المهاجرين الذين دعمرا صمود سرهم بتحویلا تهم المالية. لكن 
المجتمع المدنيّ لم يتحول مع ذلك إلى قوّة تخييرية. 

0 - إن توافق اللبنانئين على تسوية في الطائف» كان بفعل إرادة عربية ودولية في 
إغلاق ملت الأرفة اللتانة 

وبسبب تشعَّب الموضوع واتصاله بعلوم مكملة لعلم التاريخ ومتكاملة معه» جرى 

استخدام طرائق بحشة متعددة : 

المنهج التاريخيّ الوصفيَ» الذي استخدم لاستعراض محظات الحرب وأسبابها 
pp‏ لذى يرصد الظاهرة الاجتماعية فى مراحل نشأتها 

المنهج التاريخيّ الاجتماعيْ» الذي ير : متماعية في مراحل شات 
وتشگلها وتطورها وصولا إلى النتائج التي تتتهي إلبها في المجتمع» فضلاً عن 
دراسة النظام الاجتماعي والتغيرات في المفاهيم والقيم الاجتماعية. 

المنهج التاريخيّ الاقتصاديْ» الذي يتناول تطوّر الاقتصاد وفق منهج تحلیلي 
Er‏ الضا5 وانعکاساتها على الأوضاع الاجتماعية واستنتاج نظریات 
أقتصادية . 

المنهج التحليلي» الذي يتم من خلاله تحليل المعطيات حول الأوضاع السياسية 
رالاجقاعة والالساد رارك ) 

المنهج الإحصائئ» الذي يكشف عن الأوضاع الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية 
والمالية العامة وتطررهاء ثم يترجمها إلى آرقام وبيانات ويعمل على مقارنتها 
بمراحل آخرى لتحديد ما يطرأً من تغيير وتقلب. 
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استقراء الوثائق والسجلات غير المنشورة» والمحفوظة لدى المنظمات والجمعتات 
الدولية والنسلة الات في مجال الإغاثة الاجتماعية والإنسانية لتحديد دورها 
وتأثيرها. 


4 المقابلات والروايات الشفهيّة لأشخاص عايشوا الحرب وعاينوها. وفى هذا 
السياقء تدخل الاستبانة الموضوعة من قبل المولف لاستطلاع جوانب من الأحوال 
والعلاقات الاقتصادية خلال الحرب. 


وفي الختام» قد لا تكفي صفحات عديدة لشكر الزميلات والزملاء الأعراء الذين 
قدموا لي المساعدة والعون في سبيل إنجاز هذا العمل . أذكر منهم الدكاترة أحمد 
حطيط » عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانيةء ورجاء مي 
وأوغاریت يونان» وفاد کیوان» ودنيا علام» ونادر سراج» وإبراهیم مارون. 
وجوزیف شليطا» وجان شرف» وأنطوان حکیم» ومنذر جابرء» وجهاد العقل» وسعاد 
سليم أبو الروس» وزهير حطب» وميشال عبد المسيح» وآهيف سنوء نائب رتيس 
«جامعة القديس یوسف٤.‏ کما آشکر معهدي العلوم الاجتماعية في «الجامعة اللبنانية»» 
الفرعين الأول والثانيء لإتاحة المجال أمامي في استخدام مکتبتيهما في ما تعلق 
بالرسائل والأطاريح الجامعية العائدة لموضوع الكتاب. وبالمقدار نفسه» أشكر مكتة 
«الجامعة الأميركيّة في بيروت» لما وفرته لي من إمكانية الاطلاع على مكتبتها. 


وبفضل صديقي د٠‏ محمد قييسي» المسؤول السابق عن أرشيف جريدة «الكفاح 
العربيٌ؟» والأستاذ صلاح سلام» رئيس تحرير جريدة اللواءء تمکنت من جمع المادة 
الصحفية لموضوع الكتاب. ما السيد عدنان فاكهاني» ريس نقابة تجار شارع مار 
الياس» والاأّستاذ ریاض جلول» الرٹیس السابق لنقابة تجار شارع الحمراء والتجار 
والصناعيّون المستطلعة آراؤهم في العيّنة» والأستاذان وليد عدرا (مؤسّسة المحفوظات 
الوطنيّة) وعلي قبيسي (نقابة الصحافة)ء والسيدة نجوى بياضو هوّاري (غرفة التجارة 
والضناعة)» والسيد أحمد عبيد (مصرف ليتان): والمرحومة الأستاذة عائدة الشريف 
(صندوق المهجرين)ء والدکتور محمد مخزوم» أمين الشؤون الطلايبة في «الجمعية 
الإسلامية للتخصص والتو جيه العلمئ»» فقد تكرموا بتزويدي بتقارير ومواد إحصائة 
تعود لموضوع الدراسةء فلهم متي أسمى آيات التقدير. كما تمكنت بوساطة الصديق 
الأب الدكتور ناصر الجميّل من الحصول على إحصاءات حول نسب الزواج وفسخ 


E 
مقدّمة‎ 


الزواج في أبرشيّة أنطلياس» فله كل الشكر والامتنان. وفي هذه المناسبة› اکان 
امین سای المحاكم الشرعية للطوائف السنية والشيعية والدرزية والمارونية 
والأرثوذكة على سماحهم لي بالاطلاع على سجلآت الأحوال الشخصية لديها . 
كما أشكر الأصدقاء والزملاء الذين عاضدوني خلال مراحل تأليف ما الان 
وأمذوني بمعلومات قَيّمة حول تجاربهم ومشاهداتهم خلال الحرب. ڪت هذه 
المعلوماتجزءا مها من ماقة ألكتاب. فكان آلدكتور رضرات السبّد آل سن لتت إلى 
بوقرع اناب : فله منی كل محبة وامتنان. وقد قصل كل من الامعادين اد خيشو 
وإلياس العطروني بقراءة بعض أجزاء ی ی اکا تا مني رار 
كما أشكر الأستاذ أمين الداعوق» رئيس «جمعية المقاصد الخيريّة الإسلامية» والس 
وفيق حطب» مفوض «الدفاع المدنيّ المقاصدي»» على تزويدي بمادة وثائقية حول 
يا «الدفاع المدنئ المقاصدي» خلال الحرب. وأشكر السيد فؤاد رستم› رئيس 
«جهاز المتطرّعين في «الدفاع المدنئ»» والأستاذ عصام علي حسن» رئيس «المصلحة 
الإدارتة المشتركة» فى بلدية روت وآلا ساد عادل نصار على تزويدي بمادة إحصائية 
رن تاز ساعن وکال ارخف رآ رزطا. راشم باکر ن الد 
سعاد اا ناصيف» مديرة «مجلس كنائس الشرق الأوسط» على المساعدة في 
السماح لي بالاطلاع على أرشيف المجلس وأنشطته خلال الحرب. كذلك» أشكر 
جمعية «کاریتاس» (185)) بشخص الأب لويس سماحة والدكتور جورج خوري» 
س ااا لي الاطلاع على محفوظاتها وتقاريرها السنويّة. وقد تكرّم الدكتور نادر 
سیا n‏ شفرف أرشيفه الكامل» بما فيه أرشيف ا ا والجنة مسيرة 
6 ار 4 فله جزيل الشكر» صديقاً وأخاً وعوناً وملهماً. فقد ناقشت معه 
إشکالتات ومسائل عديدة فى هذا الولف ولا بد لي في هذه العجالة من أن آشكر 
صديقي الدكتور جوزيف ليكي» العميد الأسبق لكلية الآداب والعلوم الإنسائية في 
«الجامعة اللبنانية» على تزويدي ببعض الدراسات والمقالات العائدة لموضوع الكتاب . 
وفي هذه المناسبةء أشكر الصديق الكريم الدكتور كامل مهتا» رئيس «مؤسسة 
عامل» على تکرمه بتزویدي بمعلومات حول نشاط مؤسسته خلال الحرب. ولا أآنسی 
أن أشكر «الصليب الأحمر اللبنانيً» بشخص مدير العلاقات العامة والإعلام السيد أياد 
اندر الاي نكس من الاطلاع على رشيف المؤسَسة. وقد تكرّم الصديق الدكتور 
على فياض کا «المركز الاستشارئ للدراسات والتوثيق» في «حزب الله» بالسماح لي 
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مادام مي المركز ودوريّاته» فله كل المحتة والشكر. ولا أنسى فى هذه العجالة 
ن أشكر تلامذة الدبلوم في الجامعة اللبنانية - قسم التاريخ على قيامهم بتجميع بعض 
المعلومات التى تطلبها الببحث» وأخص االز : تاوي. وکلمة 
ي تطلبها البحث» وأخص بالذكر الطالب رشاد الحتّاوي. وكلمة شكر 
: إلى الصديق فرحان صالح» الذي أشرف على طباعة الكتاب. وفي هذه المناسية» 
جار العريية للعلوم؛ بشخص الأستاذ بشار شبارو على تكرّمها بتوزيع الكتاب» 
وا ا جابر على تصميمه وإخراجه بهذه الحلَّة الراقية. 
لقد تطلّب جمع | 


لمادة العلمية للكتاب زيارات عدّة إل . المكتساد ا 


. E 
فى‎ )Zentrum Moderner Orient) ‘ıدحÛl‎ قJرشلا در ا‎ 
برلین ؛ حیٽٹ وجدت کل دعم ومساعدة من قبل القيمين عليه » وخصوصاً من مدير ته‎ 
وفی ھذہ المتاسیةء لا رر ل تو‎ .)U [rike ۴8( الا ستاذة الدكتورة أولريكه فرایتاغ‎ 
e ۰ تو ته |أ* ا م 2 #٭ چ‎ 
(Alexander Yon dg ~ لشكر إلى ا الکسنو وون هومبولدت»‎ 
التي وفرت لي المنح البحثية المطلوية. ولا نمس خا ان أذكر الصديق‎ «Humbo 
من «جامعة برلين الحر6‎ )4×e1 He ( ا يز الأستاذ الدكتور أكسل هافمان‎ 
الذي ناقشت معه مسائل عديدة فى هذا الكتان.‎ 
» +¢ A» و ۷ < | ا‎ 
زوجتي - لحبيبة هدىء وتشجيعها لي ومواززتي على مدى السنين الماضةء‎ ٠ 
نتھی هدا المؤلف إلى ما هو عليه. فقد ناقشت معها قضايا كثيرة تناولهاء وقامت‎ 
ای ا ا وضبطت فهارسه. فعسی أن يکون هذا الكتاب تعويضا‎ 
عن الانشغال العلم“ عنها. فیلات د : اا س‎ 
ا كما أطيع قبلات شكر وحبَ على وجنات أولادي حسام‎ 
وسمر ومار جوني ومحمد الجمال لما وفروه لي من جو بحثن مناسب ومساعد:‎ 
8 جو بحو ب‎ ٍ 
1 إلى کل هؤلاء» وإلی من آکون قد سهوت عن ذ : تقر‎ 
سهوت عن دکرهم وشکرهم»› آتقدم با ايار“‎ 
التقدير والاحترام والامتنان. ا‎ 


بیروت في 5 کانون الثاني 
2008 
عبد الرؤوف سنو 


ګ 
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حو اشي المقذمة 


(1( المجتمع المدني هو الذي يعبّر عن مصالح فثات وجماعات قد تلتقي أو تتعارض› لکن يجمعها 
اعتمادها على معايير حديثة غير تقليدية » وهي تعمل بشكل مستقل عن السيطرة المباشرة لجهاز 
الدولة. ويسعى المجتمع المدنيّ عادة إلى التغيير وإنتاج خطاب جديد بين الأفراد والجماعات»› 
على أساس المصالح المشتركة والإيديولوجيّات الجامعة» ممّا يؤذي إلى إفراز خطاب وطنيّ 
وإستراتيجيّة وطنيّة وتحقيق المزيد من الديمقراطية والضمانات لحقوق الإنسان. حول المجتمع 
المدنيّء انظر: كامل مهتاء المجتمع المدنيّ في لبنان» حالة الحقل المعرفي في البحوث 
والدراسات التي تم إجراؤها في السنوات الماضية» المركز الأردنيّ للبحوث الاجتماعية/ 
مؤسّسة كونراد أديناور الألمانية» مخطوط لات» لام» ص 5-4. 

(2) حول العامل الخارجيّ في الأزمة اللبنانية وسياسات الدول الإقليمية والدولية في الأزمة 
اللبنانية » انظر الفصل الثاني من المجلد. 

(3) انظر في هذا الخصوص: فريد الخازن» تفكك أوصال الدولة في لبنان 1967 -1976» ترجمة 
شکري رحیم › ط2 بيروت 2002 . 
وراجع نقد هذا الكتاب من قبل المؤلف: عبد الرؤوف سنو» «مراجعة نقدية لكتاب فريد 
الخازن: الفلسطينيون فكوا أوصال الدولة في لبنان. . . وحدهم؟۲» في: جريدة النهار 28 
شباط 2003 . 

(4) باسم الجسر» ميثاق 1943: لماذا كان؟ وهل سقط؟» بيروت 1978. 

(5) تيودور هانف» لبنان» تعايش في زمن الحرب. من انهيار دولة إلى انبعاث أمة» ترجمة موريس 
صلیباء باريس 1993. 

(6) زهير حطب» «مظاهر التحول في الأسرة اللبنانّة في زمن مضطرب)ء في: وقائع مؤتمر إنماء 
لبنان الاجتماعي » 16-15 تشرين الثاني 1991ء بيروت 1992ء ص 193-191 . 

(7) حسن» داوود» «بین ما خسره لبنان بسبب الحرب» ما الذي يصعب تعویضه؟ أحمد بيضون: ما 
يستوقفني خوف لا موضوع له ولا مناسبة)» في: جريدة اللحاة» 28 كانون الثاني 1992. 

(8) حسن داود» «بين ما خسره لبنان بسبب الحرب» ما الذي يصعب تعويضه؟ منح الصلح: لا بد 
من سياسة استرجاعية تعيد المهاجرين وكفاءاتهم»» في: جريدة الحاة» 30 كانون الثاني 
2 . 

(9) جومانا أبو الروس مفرّج» «آثر زيارة البابا على العيش المشترك)» في: المرقب (البلمند)» 2 
(1998)» ص 122 - 123. 


Miriam Cooke, War’s other Voices. Women Writers on the Lebanese Civil War, Cambridge (1 0) 
etc 1987, p 36. 


(11) جومانا آبو الروس مفرّج» «أثر زيارة البابا على العيش المشترك»» ص 131. 
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(12) القيم الاجتماعية e5(‏ 1ة اiهه8)‏ هي الصفات التي يفضلها أو يرغب فيها الناس في ثقافة معينة 
وتتخذ صفة العمومية بالنسبة إلى جميع الأفراد. كما تصبح من موجهات السلوك أو تعتبر أهدافاً 
له. والصدق والأمانة والشجاعة الاديية والولاء وتحمَل المسؤولية كلها قيم يكتسبها الفرد من 
الظروف الاجتماعيّة التي يعيش فيهاء وهي تختلف باختلاف المجتمعات والجماعات 
الصغيرة» حتى من شخص إلى آخر تبعاً للموقف أو إلى الحاجة. وقد تكون القيم إيجايتة أو 
سلبية » كالتمسّك بمبدأً من المباديء أو احتقاره والبعد عنه. وهناك قيم دينية وأخلاقية وجمالة 
الخ... راجع في هذا الخصوص» أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة» 
بيروت 1982 ص 398 438 - 439. 

)13( المعايير (Social norms)‏ هي الاتجاهات والعادات والقيم المشتركة التي توجه استجابات 
أعضاء الجماعة وتحفّق التطابق في التصرفات البسيطة أو الأحكام الخلقية المعمّدة» مما يزيد 
کن و اچ عا ی تر باب زطار بر وا ارد کی کرت معدا لوالا ویش اد 
يګون عليه سلوکه. انظرء آحمد زکي بدوي» مرجع سبق ذکره» ص 287. 

)14( العادات (sهاوںت)‏ هي آنماط السلوك الجمعيّ التي تنتقل من جيل إلى آخر وتستمرٌ فترة طويلة 
حتی تثبت وتستقر وتصل إلى درجة اعتراف الأجيال المتعاقبة بها. انظر : أحمد زکې بدوي» 
ص 94. 

(15) السلوك (Behaviour)‏ هو أي فعل يستجیب به الکائن الحيّ برمته لموقف ما استجابة واضحة 
للعيان» وتكون عضليّة أو عقليّة أو كليهما. وتترتب هذه الاستجابة على تجربته السابقة. وهناك 
من السلوك ما هو ظاهرء وما هو مستتر . وهناك السلوك الجماعيّ الذي لا يخضع لمعايير مقرّرة 
واضحة› والسلوك القسريٰ والسلوك السياسيّ . َم السلوك الاجتماعي «(Social behaviour)‏ 
فهو يطال شخصاً أو مجموعة أشخاص ويحدث كاستجابة لسلوك أشخاص آخرين أو في ضوء 
توقعه لسلوك الا خرين . وقد يكون السلوك فطرياً أو مكتساً. انظر: أحمد زکي بدوي» ص 37 
- 38 69, ۰ 

(16) نمط العيش › هو آداء فكر ي وممارسة إنسانة تجاه النظم والمبادئ السائدة. وهو يعني بشکل 
عام تکوین قواعد وتوجّهات ونصوص تجاه القيام بالتصرّف. ويقوم النمط بوضع السلوك 
والوسائل والطرق الضرورية للوصول إلى الهدف»ء ويضع مقاييس للحكم على التصرّفات 
وتقويمها. انظر : 
Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. 7, Stuttgart/ Tübingen/ Göttingen 1961, pP.‏ 

618-620. 

(7 1) يقصد بالحراك الاجتماعي Moby)‏ اSoia)‏ تحر الأفراد والجماعات من مركز اجتماعيّ إلى 

مركز اجتماعي آخر. وهناك نوعان من الحراك : العمودي» ويكون لأعلى أو أسفل» كانتقال 

"حص من طبقنة البروليتاريا إلى الطبقة الوسطى» وحراك أفقيّء ويكون بانتقال الشخص من 

شريحة إلى شريحة أخرى داخل الطبقة الاجتماعية نفسهاء كانتقال شخص من العمل في 
الزراعة إلى العمل في مصنع . E‏ زکي بدوي» ص 390. 
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الفصل الأوّل: عوامل التفجير الداخليّة 


الفصل الأول 


عوامل التفجير الداخلية 
خلفیات وأسباب 


لا تزال» حتى اليوم» مسببات الحرب التي اندلعت في لبتان عام E E‏ 
وتداعياتها عرضة للنقاش الأكاديميّ» وهي تشغل الباحثين والمراقبين والمعنيين . فبعيد 
اندلاع القتال في عام 5؛, ركزت بعض الدراسات والمقالات على العامل 
اال نی لشوب الحرب» واعتبر البعض الآخر منها أن فشل النظام القائم في 
تفادی اطا الخطر الذى أصاب المنحى التوافق عشية احتكام اللبنانيين الى 
السلا « وا استجابته لازت الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
ا الداخليّة» وهشاشة العلاقة التي ربطت ما بين الدولة اللبنانية ومجتمعها 
المدنيّ» كانت من الأسباب الرئيسية ا ا ا ا س 
(1976-1975) وبعدها» ربطت بعض الدراسات بین ما د لبتان باهد 
إسرائيل في القضاء على الوجود العسكري الفلسطينيّ فيه وضرب التعايش بين طوائفهء 
فیما اعتبر بعضها الآخر من جهة مقابلة مساعي سورية لتوطيد نفوذها في لبنان› 
وإمساکها a‏ اللبنانن والفلسطينئء والنزاعات الإقليمية ومشاريع السلام في 
منطقة الشرق الأوسط ولت الباردة» أسباباً لاندلاع الحرب. 

وهناك من المفكرين اليساريين من اعتبر أن حالة الاقتصاد اللبناننّ وانعكاساتها على 
الطبقات الفقيرة وعلى الأطراف كلهاء كان سبباً في تفجر الوضع عام 1975. ويرى 
ا أن الاقتصاد اللبناني كان يعاني من جملة مشكلات هيكلية» كهيمنة القطاع 
الثالث (المال والتجارة والنقلء والتعليمء والصخة) على الاقتصاد اللبناني» مقابل 
إهمال متعمّد لقطاعي الزراعة والصناعة» فضلاً عن التباين الكبير في توزيع الثروة. 
ويعطي هؤلاء آزمة «بنك انترا» شرا على ذلك» وعلى بداية انهيار الدولة اللبنانية . 
وفي المقابلء تتعاطى دراسات أخرى مع الاقتصاد اللبناني من وجهة نظر إيجابيةء 
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وتری أنه نما بمعدل %7 سنونا بين عامي 1950 و1974 فيما نما الدخل السنوي 
للفرد بمعدل 4-3 خلال الفترة ذاتهاء فضلاً عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالئن 
للفرد» محققاً قفزة من 0 دولار في عام 0 إلى 1,415 دولاراً في عام 1974. 
ويخاصن عولاء المشادلوت بالاقتصاد اللبناني» إلى آنه اتمگن من از ازس 
خطيرتينء هما أزمة «بنك أنترا» وتداعيات الحرب العريبة - الإسرائيليّة عاء 967 1 . 
آل کل اسیانت حرب لبنان وممهداتهاء مجتمعة كانت أو منفردة» شکلت وجهات 
نظر مختلفة لدى الباحثين. وما يهم بحثناء هو ربط كل هذه الأسباب والعوامل معا 
عبر تحليل اليّة عمل النظام اللبنانئ وقواه السياسية والاقتصاديّة ومفاعيل تعددية 
المجتمع اللبناني» ووضع استنتاجات سليمة حول المنحى الخطير الذي وصل إليه لبان 
في عام 1975. ونحن ندرك آنه لا يمن الفصل بين ما کان يحدث في داخل پان 
عمّا کان يدور في محیطه» كالعامل الفلسطينيّ بعد عام 1967ء وسياسة إسرائيل فى 
ضرب التعايش الطوائفي في لبنانء ومساعي سورية في أن تفرض وصايتها على لبنان 
والإمساك بالملت الفلسطينئ› بالإضافة إلى الصراع العربيّ - الإسرائيليّ» والنزاعات 
العرية د المرة وسياسات الدول الكبرى وتضاربها في منطقة الشرق الأوسط . 
وعلى خط مواز للأزمات الداخلية والعواصف الخارجية التي ضربت لبنان بين 
الأعوام 7 و1975 كان هناك حدیث کبیر يدور فی أوساظ القو السيانسة 
والحزيية الليثانية حول الرغبة في إعادة بناء الذولةء نظاماً وسلطة وموسسات. اتطلى 
بعضها من صيغة النموذج التوافقئ ( = الميثاق الوطنيّ)ء أي تعايش الطوائف فى ما 
بينها ؛ وطرح بعضها الآخر صيغاً اجتماعيّة - سياستة جديدة تقوم على علمنة النظام 
والمجتمع ؛ وهناك من رغب بالتغيير من داخل المؤسسة السياسية؛ والبعض الآخر من 
خلال البندقية أو الاستعانة بالخارج. لقد كانت الفترة التي سبقت اندلاع الحرب مرحلة 
تجاذب بین إيديولوجيّات متصارعةء وتيارات ثقافية وسياسية وطائفية وحزبية ممختلفة» 
بین قوی تسعی لاحٍبقاء علی «القدیم؟» وأخری تعمل على تحدیث الدولة والمجتمع على 
طريقتها الخاضة. فكان هناك تجاذب بين القوى التقليديّة التي بنت صيغة التوافق 
الطافيّ عام 1943 وكرّست عبرها مصالحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبين 
قوى حزبية يسارية ويمينية متنافسةء اقتحمت عشية الحرب في لبنان المواقع التقليدية 
للزعامات العائلية والعشائرية بمقولات التغيير والعلمنة ورفع المطالب الاجتماعية. 


وبالتزامن مع هذه التجاذبات» أو ريما بسببها في بعض الأحيان» انضم منذ أواخر 
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الستينات العامل الفلسطينئ إلى جملة الخلافات التي كانت تباعد بين اللبنانيين . فأخحذ 
التباین في مواقف اللبنانيين من الوجود العسكريٍ الفلسطيني في البلادء يتقدم على 
المسائل الخلافيّة الداخليّة الأخرى» كالهويّة» وإصلاح نظام لبنان السياسيّ» والإنماء 
المتوازن» ونسبة مشاركة الطوائف في الحكم. وظهر بوضوح عدم ثبات التوافق 
الميثاقى السابق بين أركان الحكم والقوى السياسية والطائفية والحزبية حول السياسة 
الخارجة لليتانء أ حول دور لبنان قل الصراع العري - الإسراييلي. 
لقد طرح الوجود العسكري الفلسطينيّ في لبنان والصراع العربيّ - الإسرائيلي 
إشكاليّتين صعبتين أمام الحكم اللبناني : كيف يمكن للدولة اللبنانية صاحبة السا على 
أرضها وشعبها ومؤسّساتهاء أن تمارس سيادتها وتحافظ على قرارها المستقل وتمسك 
بمجتمعها المدني» في ظل قرّة ثورية سياسيّة - عسكريّة ممثلة بالمقاومة الفلسطينية › لها 
a‏ الق تاها الخاصّة وتأثيرها الكبير في التوازنات الداخليّة اللبنانية؟ 
وكيف يمكن للبنان أن يتحول إلى رأس حربة فلسطينية في الصراع العربيّ - الإسرائيلي 
ويتلقّى الضربات من إسرائيل» في وقت كانت فيه الجبهات العربية مع العدو الصهيوني 
ساكنة بفعل ضعف الأنظمة العربيّة وتخاذلها أمامه» أو سلوكها طريق السلام معه؟ ومن 
المعروف أن الضربات الثأريّة الإسرائيليّة للمرافق الاقتصادية اللبنانية » واغتيال قيادات 
من المقاومة الفلسطينيّة» قد ساعدت» وإلى حد كبير» على إذكاء التناقضات الداخلية 
م تسان واتسلمنء زى الجن الت 21 . 
إن عدم استجابة اللبنانتين للتحديات التي فرضتهما الإشكاليتان الصعبتان على أرض 
الواقع» والخروج بموقف موځد تجاههما» في ظلٌ غياب التوافق السابق بين أركان 
الحكم» وضعف عملية صنع القرار اللبناني منذ نهاية الستينات» وتأثير العامل 
الفلسطينين فى التوازنات الداخليّة» وضغط الجغرافيا السياسيّة على لبنان» قد عجل في 
تدهور العلاقات بين اللبنانتين واللبنانين» وبين اللبنانيّين والفلسطينيين» وأوصلها إلى 
حالة من النزاع المسلح والافتراق في عام 1975. 
كان اللبنانيّون في خلافاتهم السابقة بعد عام 1958 يسارعون على الفور إلى إيجاد 
قواسم مشتركة تخفّف الاحتقان في ما بینهم وترعی تعايشهم الميثاقي › من دون اللجوء 
إلى السلاح أو الاستعانة بالخارج بشكل ساق . وفي مطلع السبعينات» اختلف 
الوضع عمّا كان عليه في السابق» وذلك بسبب الانقسام بين أركان الحكم والطوائف 
اللبنانّة حول طريقة التعامل مع الوجود العسكري الفلسطينيّ» ومع الصراع العربيّ - 
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الإسرائيليّ وتطوّره و جرب عام 1967 صجى أن اللبناشن اقتاقرا سرن وة 
إصلاح نظام بلدهم السياسي والإجتماعي› وكان هذا الخلاف يتسب بتوتّر سياسیّ 
تراجعت إلى الوراء في مطلع السبعينات› مفسحة في المجال آمام العامل الخارجى 
ليكون وقوداً للفتنة الطائفبة. 


وفي ظل الاحتقان الداخلي حيال الوجود العسكري الفلسطينيّ» المدعوم إسلاما 
يساريًا » والسكة الطائفيّة المتبادلة» أصبح في الإمكان الانتقال من حالة سلم 
مضطرب إلى حالة عنف» توافرت عناصره ومسبباته . فالمارونيّة السياسيّة» قوى تقليدة 
وأحزاباًء التي كانت ترفع المطالب الاجتماعتة© وتدعو إلى إصلاح النظام القائم 
بطرق ديمقراطية» رأت أن الخطر على وجودها يحتم عليها التصدى للتحالف 
الفلسطيني - اليساري - الإسلاميء والدفاع عن امتيازات الطائفة المارونية بعسكرة 
مقابلة» وخصوصاً بعدما أثبت الجيش اللبنانيّ» وبسبب التجاذبات الداخليّة» عجزه 
عن التصدي لهذا التحالف» وتبين أن الحكومات اللبنانية نفسها كانت» فى ضوء 
الانقسامات الداخليةء عاجزة عن اتخاذ قرار يحمي سيادة لبنان. 
وفي المقابل» سعت القيادات الإسلامة واليسارية والفلسطينية المتحالفة» كل على 
حت إلى اقش انما فالقيادات الإسلامية التفليدية كانت تعمل على تحسين 
مواقعها ونسبة مشاركتها في السلطةء وبالتالي تقليص نفوذ الموارنة. وعلی خط مواز» 
سعت الأحزاب اليسارية اللبنانثة إلى إحداث تغيبر راديكالئ في بنية النظام اللبنانيئ 
والسيطرة عليه. أا المقاومة الفلسطينية بكل فصائلهاء فكان لديها مشروع لتحويل لبنان 
اک فاعدة عسكرية - سياسيّة مسلوب الإرادة والقرارء بعدما تحوّل هذا البلد إلى آخر 
معقل لها إثر أحداث الأردن عام 1970. لقد جرى استيعاب المسألة الفلسطينية في 
الأردنء لكتها بدأت في لبنان منذ ذلك الحين . من هناء فإن مساعي المسلمين واليسار 
إلى تأييد المقاومة الفلسطينيّة والاستقواء بهاء شكلت خرقاً للبعد الخارجي للمياق 
حول حیاد لبنان في سیاسته الخارجية وتجاه الصراعات العريبة - العرييةء انسجاماً مع 
الواقع اللبناني الذي تحسسه مهندسا «المیثاق الوطنيً»» بشارة الخوري ورياضص 
الصلح. لكن هذا الخرق» جاء أيضاً ضمن سلسلة من خروقات الطوائف اللبنانة 


رئيس الجمهورية کمیل شمعون ا دوائر ( حالف بغداد» ومناهضته الرئيس المصري 
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جمال عبد التاضر» ونتویج ذلك بضم لبنان آل «ميداً آيزنهاور» في عام 1957 
| ۱ : تطلع فسم کبير من 
والاستنجاد بالأسطول الأمريكي في العام التالي. وفي اتا ع ن 
المسلمين نحو مصر الناصريّة » وأظهروا حماسة منقطعة النظير تجاه الوحدة د 
Ev ۰ 0 e e 28‏ ا 
السوريّة بعد عام 1958 » من دون أن ننسى تدخحل مصر في الحياة السياسية اللبنانية 
TTT‏ ا(6 


ومع العسكرة الفلسطينية وتداعياتهاء» تحرّل عدد كبير من الأحزاب اللبنانية » يسارية 
الجاشات رى شج ارستاعلى المآ اللكا رال اترات الم فف فج ر 
الخارجة :المعصازعة على الساعة اللبتانة ريديو لو جياتهاً . 
بناءٌ على ما تقدم› فإن إلقاء الضوء على القوى السياسية التقليدية والحزبية مهم < 
لمعرفة السياسات والأهداف والثقافات والإيديولوجيّات التي راجت ا ار 
مطلعها» وموقع كل من هذه القوى من القضايا الخلافية الداخلية والخارجية. كما أن 
. 0 8 2“ مه 
تقصی نظا لبتان الطائفى السياسئ بمقوماته وتطوٌ ره وممارساته› وعلاقته بالمتغیرات 
yk‏ ا 1 وق ماک سر القرارء آر قے 
نصيبها من برامج التنمية› يبقى هو الهدف من هذا الفصل . 
1 - القوى السياسيّة والحزبيّة في لبنان عشيَّة الحرب 
تلعب العائلة ا لیتان ودا فسا E‏ لاطائمة . فبارتکازها على ا 
1 : ب« » ا اام 3 3 1 ۰ د 
(القرابة المباشرة والبعيدة)» تفوق مكانتها أية روابط وسلانت؛ اجر بین فر 
المجتمع . فهي التي تشكل الوحدة الاجتماعية الأساسية› وتحدد إلى مدى بعيد مركز 
التي تمنح الفرد الأمان والدعم» مقابل تبعيته غير المشروطة لها '. e‏ 
شاهرهاء الور عاي التشامن ال سرون والطاتن والرطيي رالس اسي رابا 
س 8( ب 5 کھها * رش 
الدولة (العثمانية) والفلاح ( ٤‏ لکن في ون 8 ا س 2 ) 
القرابة العائلية دوراً مهمّاً فى الحياة النيابيّة اللبنانيّة » لأنْ الطبقة السياسية تنتج نفسها من 
خلال دوائر عائلية صعيرة . 
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إن تاريخ لبنان» في الواقع› هو تاريخ عائلاته وعلاقاتها التضامنية المتشحة 
س ااي والإجتماعيَ والاقتصادي. ولا تزال تأثیرات العائلة تطبع الحياة 

ياسية وألا جتماعية والاقتصادية في لبنان حتى اليوم» عبر جمعيّات وروابط» وما 
pF‏ بکبریات العائلات التقليدية ذات النفوذ على قواعدها الجماهيرية» مسيحبّة كانت 
ومن خلال العلاقات الزبانية ( = المواطن الزعيم س الدولة) التى 
ربطتها باتباعهاء وطبعت الحياة السياسية في لبنان الحديث وتقاسمت على أساسي 
المغانم والوظائف العامة أو تنازعت عابي(" . 


ولا تزال «العائليّة» و«الزباننة» من سمات النظام الطائفيّ اللبنانيّ تطبعان المجتمع 
اللى تات“ =e‏ جه م« مه فم » ۾ : 
بلي بدرجه كبيرة» وتقوم على تبعية الفرد للعائلة أو للقوى السياسية (الزعيم 
الإقطاعي والبرجوازي) أو للقوى الدينية (الكنينة المؤ سسا خس به : : 
ا ية (الكنيسة و ت الخيرية). ومن خلال 
ولات في لإطار العائليّ» وإلى الزعيم أو النائب في الإطار المناطقيع الطائفى ( القرية› 
الدةء المدينة)» يحصل المواطن في المقابل على دعم مادي أو معتوي يم ع 
الزعيم» أو بصورة غير مباشرة عبر «القبضاي)» الذى تحبط به it‏ من صغار 
ا وکان أقصی دور يؤدیه «القبضاي» هو تقديم دعمه إلى الزعيم أو المرشح 
زتخځارار“ ت ا 2 8 ۴ ت : 
بات م انتخابيْ؟ يؤْمّن أصوات الناخبين له" . لذاء يجب أن 
تتوافر للزعيم سس مالية أو عائلية أو إقطاعية تمكنه من تأدية دوره وتقديم الخدمات 
م ج الفردي أو الجماعيً إلى البلدة أو القرية أو إلى الداثرة الانتخابتة. وهناك 
من لشخصيات اللبنانية التي تبوأت مركز الزعامة من خلال العمل السياسئ بعيداً 
عن قَوّة المال أو الجاه العائلى» كبيار الجميل ف ق 
لم يكن بالضرورة آذ ا ي ي کر ویب سی ی چیا 
و : بالضرورة د يصل كل زعيم إلى المجلس النيابيّ. لكن المقعد النيابن بمنه 
اا مصالح الجماعات الموالية له أصلاً حتى أمام المؤسّسات الحكومة» تمشلاً 
٤ i‏ 5 ء ی ۹ . 
a‏ صفة «الزعيم السياسيّ» ويجعله اکثر نفوذا فی صنع السباسة 
: يه .١‏ ومن خلال المقعد النيابيّء يصبح بإمكان الزعيم التقرّب إلى دوائر القرا 
الاقتصادي وإفادتها والاستفادة منها'. وف إل ۰ ٠‏ 
٤‏ د دة منها > وفي المقابلء ينتخب الفرد زعيمه الى 
اا ويقذم أعضاء أسرته كقوّة تعمل له» ويمجده ويحمل السلاح من أجله 
ب ومن خلال ذلك» يتمكن الفرد من الحصول على الوظيفة أو توطيد علاقاته 
ا ا : 
و ن والحصول على المقاولات والمشاريع واللإجازات والدعم 
جتماعيّ» فضلا عن الحظوة والحماية من الملاحقات» حى تنظیم علاقاته 
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العاثلبّة. كما ظهرت العلاقات الزبانية فى المؤسّسات الدينية والأوقاف والمؤسّسات 


الخيريّة ونظام التعليم» وكذلك في الإطار البلديّ والمشاريع ال , گدلك: 
مارستها الأحزاب والميليشيات اليساريّة خلال الحرب. 


إلا أن العلاقات الزبانية اختلفت من طاثفة الى أخرى. فبالنسبة إلى الموارنةء قامت 
الأحزاب والكنيسة والمدارس» كمؤسّسات» بجزء كبير من دور الوسيط . وبالنسبة إلى 
السّة والدروز» بقيت الزبانّة محصورة في الزعماء الفرديّين كأبناء عائلات برجوازية أو 
إقطاعيّة مرموقة» الذين استخدموا خطاب التقدميّة أو الإشتراكية أو العروبة والناصرية 
من أجل الإمساك بأتباعهم. أمَّا الشيعة» فافتقروا الى وسائل وساطة فعّالة وكافية . فبين 
عامي 1953 و1972 تقذم نوابهم في المجلس النيابيّ بنسبة 01.5 من المشاريع 
المقترحة. كما افتقروا في بيروت إلى القدرة على الاندماج» لأن زعماءهم لم تتوافر 
لديهم في المدن العلاقات والاتصالات الكافية» في وقت لم يهتم بهم الزعماء من 
الطوائف الأخرى» ذلك أنهم ليسوا من ناخبيهم" . ويعتبر ظهور الإمام موسى الصدر 
على الساحة الشيعية» بداية تحؤْل في الدور السياسيّ - الاجتماعي للشيعة. 


إن ظهور «العائلية» و«العائلات التقليدية» كفئات متضامنة أسريًاً أو طاثفياً أو 
وظيفياً » في المدن والريف على حد سواءء يعود إلى خصوصية المجتمع اللبنانيّ » الذي 
جعل منها أهمَ مؤسَسة اجتماعية - سياسيّة - اقتصاديّة في البلاد تمكنت من أن تكون 
الدعامة الحقيقيّة للنظام السياسي . فكانت جذور هذه العائلات إقطاعية ريفية لدى 
الموارنة والدروز والشيعة» فيما كانت مدينيّة متعدّدة الأقطاب ومهنية وغير دينية لدى 
السْنّة والأرثوذكس. فقي شمال لبنان» ظهرت عائلات فرنجية ودويهي ومعؤّض في 
زغرتاء وكرامي والمرعبي والمقذم والجسر في طرابلس. وفي الشوف» برزت عائلتا 
شمعون وجنبلاط» ونافس العائلة الثانية آل أرسلان في عاليه . کما ساد نفوذ آل حمادة 
في بعلبك» وآل الأسّعد في بنت جبيل» والزين في النبطية» وعسيران في الزهراني› 
والخليل في صور» والبزري في صيدا» وسلام واليافي والدنا والصلح في بيروت» وإده 
في جبيل» والجميّل في كسروان - المتن - بعبداء والخازن في كسروان» وسكاف 
والمعلوف فى زحلة"'. إشارة» إلى أن هذه العائلات انتمت إلى فثة اجتماعية 
ايت يان شرن يشب سفارتة افلم س اتسر الرأسالة المد ابه 
وراز قد بدورهاً إلى السلات وألروأبط الائ" . 
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- الزعامات التقليديّة في النظام السياسي اللبناني 


من الاستقلالء سيطرت كبريات العائلات التقليدية» من زعامات وعشائر ووجهاء 
ورجال دين ورجال أعمال» على الحياة السياسيّة في لبنان» وتجلّى نفوذها بشكل 
واضح في المجالس النيابيّة والوزاريّة والرئاسات الثلاث. فبین عامي 1920 و1972 
احتل 425 نابا ينتمون إلى 5 عائلة 965 مقعداً في المجلس النيابن فى خلال 16 
مجلساً. وارتبطت نسبة %62 منهم برباط القرابة المباشرة أو البعيدة(. ى إ” 
0 ناثباً من أصل 356 ناثباً احتلوا مقاعد المجلس النيابيّ في الفترة نفسهاء توارثوا 
هذا المنصب”" . وبسبب الاتجاهات الأسربة هذه» لم تتحرل المجالس النيابيّة إلى 
كتل متنافسة في المعنى المعروف في البلدان الديمقراطتة. 


وعلی غرار المجلس النيابي› احتکرت عائلات وزعامات تقليدية مارونية رئاسة 
الجمهوريّة منذ عام 920 20(1), ورئاسة مجلس الوزراء حتّى عام 1932ء ورئاسة 
المجلس النيابيّ بين عامي 1922 و 21(1927 . ومن العائلات المارونية التقليديّة التى 
احتكرت منصب الرئاسة الأولى : عمون» السعد» إذه» نقاش» أديب» الخوری, 
یکن تیر ۴2 كما احتكرت عائلات سية رثاسة الحكومة منذ عام 1934ء وكانت 
من نصيب عائلات: بيهم» الأحدب» شهاب» الداعوقء الصلح» كرامي» اليافي 
وسلام. واحتكرت هذه العائلات رثاسة الحكومة بنسبة 0476 من مجموع الحكومات 
المشكلة بين عام 1943 ومطلع الثمانیتات(. وهذا الاحتكار السي لرئاسة 
الحكومة» منع وصول شخصيّات إلى رئاسة الحكومة من خارج الطاقم العائليّ الستي 
التقليدئ(24) , وعلى المنوال نفسه» سيطرت عائلات شيعيّة» عسيران وحمادة 
الا على رئاسة المجالس النيابية منذ الاستقلال. وتوالت هذه الأسر أيضاً على 
زارات ا(5 وبين عامي 1970 و1984 احتكر كامل الأسّعد لنفسه رثاسة 


المجلس اپا ۴ 


لقد أورد الباحث سمير خلف قائمة بالعلائات التقليدية التي توالت على المجلس 
النيابيّ بين الأعوام 1920 و1972ء وذكر أن مقاعد المجلس كانت تتتقل في الندوات 
البرلمانية من الآباء لی آلا ہناء ای إل الأعمام وأبناء العم والأصهار. ومن هذه 
العائلات: أرسلانء والزين. والفضل» والحسيّني› والخازن»ء والأسعد» وعسيران 
وحيدر» وإده» وحماده» وجنبلاط» والصلح» والخوري» وسكاف» وفرنجتةء 
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وغصن» وسالم» وقزعون» ولخود» والخطيب» وبيضون» وزوين» وکرامي› 
والجشل رالورارق» وشر د . 

وقد لا يقتصر ارتكاز السلطة عند هذا الحد» إذ توالت عائلات معيّنة على وزارات 
محدّدة في الحكومات اللبنانية . فبين عامي 1943 و1964 توالى الأخوان سليم 
وقلب ساد فلے وزار تاھ انی ھا کو ن اسل 5د کو کے نی باك 
الفترة . وبرز مجيد أرسلان في 19 وزارة» وكل من جبرائيل المرّ ورشيد كرامي في 
9 وزارات› وكل من جوزيف سكاف وحسين العويني وسامي الصلح وصائب سلام في 
7 وزارات» و6 مرّات لكل من رياض الصلح وعبد الله اليافى(°* . 

هكذاء انعكس هذا الخليط الطوائفي لكبريات العائلات اللبنانية التقليدية في النظام 
اللبنانيّ» وفي المؤسّسات في رس هرمهاء» حتى في سلوكها اليوميّ. صحيح أن من 
ااات ا الجمهوريّة أن يقفوا موقف الحكم من الطوائف جميعهاء ويلعبوا لعبة 
«الميثاق الوطنئ»ء إلا أنهم كانواء من الناحية العملية» مع الناب والوزراء» يدورون 
في فلك عائلاتهم وطوائفهم والمقرّبين منهم» ويعتبرون أنفسهم ممثلين لهم ومنتدبين 
عن اويس فرن» يا۴ على ذلك» عبر تاس الساطة والمصالح حال المؤشسات 
وخارجها» وفي توزيع الوظائف العامة على المحاسيب والمقرّبين"* . كان توافق 
الزعامات والقيادات السياسيّة من مختلف الطوائف في ما بينها داخل المجلس النيابن 
وخارجه يلعب دوراً هاما فى انتخاب رئيس الجمهورية (مارونى)("ء ورئيس المجلس 
الثايت اا وکل تة ستية بتشكيل الحكومة» أو ۶ حل الأزمات 
الد , 

لقد ابتدع اللبنانيّون مصطلحاً فريداً للدلالة على توافقهم هذاء وأسموه «الديمقراطية 
التوافقيّة. وقامت فكرة هذه الديمقراطية الفريدة في العالم العربيّ على مبدأً ديمقراطية 
المشاركة فى المجتمعات التعدديّة» حيث لا تسوى النزاعات عبر قرار الأكثرية› الذي 
لا بک اا رة إلا قراراً انحيازيًاً لصالح الأكثريّةء بل عبر اتفاق على مشاركة كل 
المجموعات في صناعة القرار وبالتالي توزيع السلطة» وذلك من خلال تسويات 
ا پک هذه الديمقراطية التي أرسى دعائمها الدستور اللبنانن و«الميثاق 
الوطنئ» في ما بعد» كانت في قالب طائفي - عشائري - عائلئ» لا تمّت إلى 
الديمقراطيات الغربية بشيء» وحدفها التوفيق بين المضالح السياسيّة والاقتصادية 
والاجتماعيّة والثقافيّة للمجموعات المختلفة. صحيح» أن عدد النوّاب المسيحتين في 
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المجلس النيابن شكل 6 مقابل 5 للنّاب المسلمين (54 مقابل 45)ء إلا أن وصول 
شخصية مارونية إلى رئاسة الجمهوريّة» كان يستلزم توافقاً مع النواب المسلمين» أو مع 
أغلبيتهم . وهذا ما ظهر بوضوح عند وصول بشارة الخوري إلى رئاسة الجمهوريّة عام 
3 وفي إجباره على الاستقالة في أيلول 1952ء بعد التجاوزات الواسعة لأفراد 
من عائلته وحاشيتة“؟ . كذلك الحال» وقفت قيادات إسلاميّة ومسيحة ضد تجدرد 
رئاسة كميل شمعون» ورحبت بمجيء فؤاد شهاب إلى سدَة الرئاسة الأولى في عام 
1958. 


ومنذ عام 3 تاريخ وضع أسس التعايش الميثاقيّ في لبنان» کان هناك تفاهم 
مارونی = سني غير مکتوب على من پتولی رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء 
ورئاسة المجلس النيابه(°. لقد ظهر «الميثاق الوطنيّ»» في الحقيقة »إلى الوجود 
نتيجة توافق إسلاميي ( = سني) - مسيحيّ (= ماروني) يقوم على قبول السياسيين 
المسلمين بفكرة الكيان اللبنانيّ بعيداً عن طموحات الوحدة العربية» وانفتاح السياسييّن 
المسيحيين في المقابل على فكرة الاستقلال بعيداً عن الحماية الغربية. وإلى هذا 


التحالف السني . المارونيٌ› وجُهت الاتهامات منذ الاستقلال» باه هيمن على 
الحياتين السياسية والاقتصادية» وإلى أن الزعامات الستية الممتّلة فى هذا التحالف› 
ليست في الواقع سوى مارونيّة سياسيّة في قالب إسلامي. كان يكفى أن يتحقّق 
الوثام السياسي والاقتصادي بين العاثلات المسيحتة والإسلامة النافذة ( = التحالف 
الستي - المارونيّ)ء آي احتكار السلطة من قبل أكبر عدد من أبناء الطبقة البرجوازية 
المسيحية والبرجوازية الإسلامية وتداخل مصالحهماء كي تسير عجلة الحكم والإدارة. 

كان التمركز العائلئ في المجلس النيابيّ وفي مجلس الوزراء على ارتباط حميم 
بمراكز القوى الإقتصادية والمهنية في البلادء ويعود ذلك إلى فترة الانتداب الفرنسئ 
قلی لبنان ۴ . اي پیروت عل ,سیل الالء کان بنك :(عری) ففرخرق - (میعال 
شیحا» يمثل سلطة المال الفعلية في المدينة. فكان يمول الحملات الانتخابئة للكتلة 
الدستورية إلى حد أنه اتهم بتعيين ثلاثة أرباع أعضاء المجلس النيابيّ› وفرض سيیطرته 
غل كتلة من 24 اا تقاضوا مرتالت شهرتة ته . واستمر هتري رغوت پیر 
الاستقلال في لعب دور كبير في الحياة السياسية . من هناء e‏ الحديث في 
الضحافة ومن قبل المعارضة أثناء عهد الاستقلال الأول عن ثلاثين أسرة تجارتة 
وصناعية وماليّة ترتعت في قَمَّة الهرم» وأن سا منهاء من ضمنهما أُسرتا فرعون 
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وشيحا» كانت تحيط برئيس الجمهورية بشارة الخوري وتمؤّل حزبه»ء لقاء الفوز بحصة 
الأسد من الامتيازات والإعفاءات الاقتصادية وتنفيعات الدولة(“ . 

كانت الأسر الثلاثون هذه واسعة الحضور في المجلس النيابن. فخلال الفترة 
نفسهاء احتل 13 من أبنائها مقاعد نيابيّة» وتولى خمسة منهم مناصب وزاريّة» فيما 
وصل أحدهم إلى منصب رئاسة الحكومة('“ . وبين عامي 1968 و1972 کان 35 
ناثباً أعضاء في مجالس إدارة في 60 شركة مغفلة لبنانية تشرف بدورها على ثلث مجموع 
الشركات المغفلة”“ . كما استغل عدد من النوّاب أصولهم الوظيفية كمحامين في 
التمثيل السياسيّ لصالح البرجوازية . وقد أورد فوّاز طرابلسيّ أسماء إميل إذّه وبشارة 
الخوري وحبيب أبو شهلا وعبد الله اليافي وحميد فرنجية كوكلاء شركات ومجموعات 
اقتصاديّة لبنانية وأجنبيّة» معتبرا ذلك مؤشراً على الصلة بين المهنة والسياسة 
والإقتصاد” . ويستطيع المرء أن يلاحظ خلال الستينات من القرن العشرين وجود 
حوالى 50 عائلة من مختلف الطوائف ذات قواعد اقتصادية (ملكيّة آراض»› تجارة» مال 
الخ. . .) امتلكت مصادر السلطةء وتبوأت مراكز وظيفية رفيعة في الإدارة» ومارست 
نفوذاً واسعاً من خلال علاقاتها الزبانية بقواعدها الاجتماعيّة والخدمات التي تقدمها 
iT‏ 

حتى منتصف القرن الماضي» ساد نفوذ كبار الإقطاعييّن من النوّاب. فتجاوزت 
نسبتهم في المجلسين النيابيين لعام 1943 وعام 1947 (047⁄). لكنٌ هذه النسبة ما 
لبشت أن تراجعت في المجالس النيابيّة التالية» ووصلت إلى 23.2 في المجلس 
النيابيّ لعام 1964ء وإلى 010 على التوالي في المجلسين الأخيرين قبل الحرب 
(1968 و972 5)1 , ويُعتبر هذا في حدٌ ذاته تحوّلاً بارزاً في التمثيل لصالح قوى 
اجتماعية ومهنية أخرى› بدأت تأخذ مواقعها مع تعاظم دور لبنان الخدماتي في المنطقة 
عقب الحرب العالمية الثانية» وهى المحامون ورجال الأعمال وأصحاب المهن 
ا قرشي الاين فى المجامن الان عاي 1655 راعلى 
التوالي إلى 4 و45 » بعدما گات %33.9 في عام 13. E PO‏ 
وأصحاب المهن الحرة (أطبًاء» مهندسول» مثقفون» صحافيون › وسلمیة): فازدادت 
حصتهم من 020.4 في المجلس النيابي عام 1943 إلى 045 في كل من المجلسين 
النيابّين الأخيرين قبل الحرب“. 

لم تكن خسارة الأرستقراطيّة الاقطاعيّة وكبريات العائلات التقليدية عدداً مهما من 
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موافعها في المجلس النيابيٰ لصالح قوى اجتماعيّة جديدة» هي التحوّل البارز الوحيد 
الذي شهدته الحياة النيابية في لبنان» إذ تمكنت وجوه جديدة منافسة تنتمى إلى برجوازية 
متوسطة وأحزاب علمانيّة من الوصول إلى المجلس النيابي . أما الأحزاب ذات الطابع 
الطائفيّ› فغابت تقريبا عن البرلمان» باستشناء «حزب الكتائب اللبنانية». ومع ذلك» لم 
تستطع الأحزاب» يمينيّة كانت أو يساريّة» أن تفرض نفسها على الحياة النيابة» فعدد 
مقاعدها في أي مجلس نیابیٌ راوح حتی آخر انتخابات فيل اندلاع الحرب عام 1972 
ما بين 020 إلى 030 في أحسن الأحوال . وقد رفعت هذه القوى المستجدةء 
خارج جدران المجلس النيابيْ » شعارات ومطالب سياسية وإقتصادية تدعو إلى إصلاح 
النظام بطرائق ديمقراطية بهدف الاستقطاب الجماهيري . 


وفي فترة ما قبل حرب عام 1975ء ارتكزت المؤسستان البرلمانية والوزاريّة فى 
معظم الأحيان على المصالح الشخصيّة للزعماء التقليدييّن» وعلى الصفقات والمصالم 
والتحالفات والائتلافيات» وليس على تشابه الأفكار أو تصادمي(“. ولم سج 
تاريخ المجلس النيابيّ أية سابقة في حجب الثقة عن حكومة بمناسبة إعلان بيانها 
الوزاري. وقد آثبتت الزعامات التقليدية؛ المسيحية والإسلامة الريفية والمدة 
في عهد الاستقلالء مدعومة من القطاعات الماليّة والتجارية» قدرتها على إخراج 
تسوية تاريخية (= الميثاق الوطنئ)ء ا قامت على الارتباط الحميم بين الطائفة 
والسياسة والمصالح الاقتصادية. وعندما حاول بشارة الخوري أن يحتكر لنفسه 
مکاسب آکثر على حساب الزعامات التقليدية الأخرىء قام تحالف ضده في أيلول 
2 جمع ما بين الأخوين حميد وسليمان فرنجية وكمال جنبلاط وكميل 
e‏ 

وفي العهود التالية» أثبتت الزعامات التقليدية انها قوّة متجددة وملتحمة بالنظام 
اللبناني. فعندما تمكن كميل شمعون من إزاحة خصومه من الزعماء التقليديين 
(جنبلاط» سلام» الأسعد) من خلال قانون انتخابات نسف بتقسيمه الجديد الدوائر 
الانتخابية والقواعد الشعبيّة المؤيّدة لعدد كبير من الزعامات التقليديّةء ومن خلال 
التلاعب في انتخابات عام 1957 مؤلتها «وكالة المخابرات الأميركيّة“ )٥14(‏ بهدف 
إزاحة خصوم شمعون المعارضين لمبدأ أيزنهاور» ”° والإتيان بمسيحيين مؤيّدين لهه 
ومعهم برجوازيّة إسلامية مدينيّة وإشراكها في الى “6 . تحالف الإقطاع السياسي مع 
التّار الناصري ضد شمعون لاستعادة مركزه السابق» فكانت «ثورة عام 958 6(4 . 
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صحيح أن هذه الثورة تداخلت مع الاختلالات والتفاوتات الاقتصاديّة - الاجتماعية 
واتّخذت بُعداً طائفياً إلى حد معيّن» وكانت لها علاقة بما يدور حول لبنان من 
تطوؤرات إقليمية (الصراع العربيّ - الإسرائيليّ» وتصدير الناصرية إيديولوجيتهاء 
وسياسة الأحلاف وقيام الوحدة المصريّة - السوريّة) ودوليّة (الحرب الباردة)ء إلا أنه 
كانت في الواقع صراعأً بين شمعون وبين منافسيه من مختلف الطوائف. کان شمعون 
يعمل على تجديد ولايته» فيما وقف تحالف جنبلاط وكرامي وسلام وفرنجية في 
وجهه”. وقد حاولت البرجوازيّة الإسلامية» التي لم تكن معنية بمسألة القومية 
العربيّة بمقدار ما تومن لها استقطاب التأييد الجماهيري حولهاء والحصول على 
مشتاركة أوسع في النظام» واقتطاع قسم أكبر من المكاسب» منع آي تعديل جذري في 
ميزان القوى السياسيّ من خلال التيّارات القوميّة العربيّة» سواء داخل الطائفة أو على 
صعيد النظام* . ولا يوجد أي دليل على أن الزعامات الإسلامية كانت تنوي الإطاحة 


بالنظام السياسي اللبنانيّ والاندماج في وحده عربية خارج حدود لا 


كما ظهر مدى نفوذ الزعامات التقليدية» إسلامية ومسيحية» بوضوح في مطلع عهد 
فؤاد شهاب» عندما عمل على إضعافها““ والح من دورها الوسيطي (الزبانية) بين 
المواطن والدولة"» وتسليط «المكتب الثاني» 7 عليها لا إقصائها . وكان هذا سبباً 
لاستقالة ريمون إذه من الحكومة الرباعية في تشرين الأول عام 1963» وحدوث الفراق 
بينه وبين فؤاد شهاب» وإسقاط إذه عمداً في الانتخابات النيابية في العام التالى (°. 
لقد اعتقد شهاب عن حق» بأن استمرار القوى التقليديّة على نفوذهاء يضعف الدولة 
التى ينبغي أن تكون الموسّسة الأقوى““ . وفي أواخر عهده وأثناء عهد الرئيس حلوء 
كلت الحارفة قن اجان ان سين - ماجن اسف إك: ساوي 
ومارونع = العلف:اللاثن شسرةء إقم الججل). راضم إلى العاف الزن 
مز اال بادك وار الج كال الأ واف اء وله ج المداء 
المشترك ل «النهج» ° ول «المكتب الثاني» وتقليص نفوذهم السياسيّ» بين أطياف 
القوى السياسيّة هذه» بالرغم من الخلافات بين أعضاء التحالف الأول حول المقاومة 
القلسطكة والساستين الاجتماغة والغارجة: 

وعلى صعيد الحكم» شكل انتخاب شارل حلو لرئاسة الجمهورية في عام 1964 
نقطة تحوّل في المشروع الشهابن» إذ سار الرئيس الجديد في سياسة توازن بين الكتلة 
الشهابية* وبين المعارضة المارونيّة لها . وكان هذا وراء تعظل تنفيذ مشروع السنوات 


8 وی ا 0 


الخمس للتنمية» واستبداله بآخر لم ير في معظمه النور. كما لعب «المكتب الثانى» دوراً 
في إسقاط القطبين المارونيين التقليديين » كميل شمعون وريمون إذّه» في انتخابات عام 
4 . مما ای | إلى نتائج عكسية. فحصل التفاف ماروني حول شمعون وٳدّه وتأیید 
لهما من قبل بكركي» وهذا ما أثبتته الانتخابات النيابيّة عام 968 °7(1). 
وکما دکرتا؛ عمل شهاب على تحجيم الزعامات التقليدية . لکره ذلك لم یحصل 
بشکل کامل› في عهده أو في العهود التالية. قفي انتخابات عام 0 1 حافظ هؤلاء 
على مواقعهم السابقة. فتمثل کرامي وال تخد وعسيران والعلي وحمادة وجوزيف 
کا ۾ 28 = 8۴ اء لکن المچاس: سل غخرروقات س اتی اترات جذ 
دخلوا إلى الندوة النيابية للمرّة الأولى» ووصل عدد هؤلاء إلى 33 ناما . فعدنان 
الحكيم» رئيس «حزب النجادة»» تمكن لدورتين انتخابيتين فقط (1964-1960.ء 
1972-8) من اختراق الحصار والدخول إلى المجلس النيابي . . وفي المجلس 
النيابيّ الأخير قبل الحرب (1972)» الذي استمرٌ حتى عام 1992ء وصل نجاح واکيم 
من «التنظيم الناصري - اتحاد قوى الشعب العامل» إلى المجلس بأصوات السنّةء 
انين تحترا اسار الجن راق ر :بسب رلالام ا۴ لکن کل هذا بقي 
استثناء» إذ حافظ التقليديون على مراكزهم في المجلس النيابي»› وظهر هذا بوضوح في 
انتخابات عام 1968. 
ارتدت انتخابات عام 1968 طابعاً مذهييًاً» وخصوصاً فى الجانب المسيحي» بعدما 
ريمون إده وکمیل شمعون وبیار الجميل «آلسل الثلاثي» ولوائح أنتخابية 
كة لسحق الشهابية. وأدّت اللانتخابات بالفعل آلو تحقیق مرشحي «الحلف 
لدا اترا اجا مرشحي اشیايت وبدت التب المارونية التقليدية ۰ 
ایل بی ای و از یی یو ا ا 
السا ستة المعارضة للنهج› بسبب تضارب مصالحها مع المشروع الشهابى الإصلاحى 
لإإنشاء الدولة الحديثة (مۇسسات› تشریعات رة رسوم irr.‏ ففی حدود 
عام 1958» بلغ تهرّب الشركات الكبيرة من ضرائب الدخل نسبة %66 (" . كما 
انقسم المجلس النيابيّ إلى كتلتين متساويتين : المعارضة والشهابية» وهو ما انعكس 
على الانتخابات الرئاسية عام 1970 حين فاز سليمان فرنجية» مرشح المعارضة» 
بفارق صوت كمال جنبلاط على مرشح «النهج» إلياس سركيس. وقيل إن كمال جنبلاط 


الفصل الأؤّل: عوامل التفجير الداخلياة.. ...55 


أذعن للضغط السوفياتيّ عليه بحجب صوته عن سركيس* . وكانت موسكو غاضبة 
جا من قوى «النهج» بعد إلقاء «المكتب الثاني» في صيف 1969 القبض على 
دبلوماسيين سوفيات بتهمة محاولة ترتيب فرار طائرة ميراج فرنسية الصنع من قاعدة 
اق ا 

لقد استهجن أحد الباحثين «التقدمية» عند كمال جنبلاط خريج «جامعة السوربون» 
في التصويت لصالح زعيم تقليدي (فزنجية). خلافاً لقناعاته السياسيّة بدلا من إعطاء 
صوته إلى الشهابيّة التي حققت الكثير من الإصلاحات. كان جنبلاط وحافاؤه 
اليساريون والفلسطينيون يفضلون رئيس جمهوريّة يعمل على إضعاف أجهزة الحكم 
الشهابيّ وبشكل خاصٌ «المكتب الثاني»*"ء ما يمكنهم بالتالي من فرض نفوذهم على 
الدولة والمجتمع» وكان فرنجية» في رأيهم» هو الأفضل في هذا المجال. وفي الوقت 
الذي رجح صوت جنبلاط فوز فرنجيّة» أشار استطلاع إلى أن نسبة %2.8 فقط من 
اللبنانيّين كانوا يفضلون فرنجيّة على غيره من المرشحين للرئاسة” . ومن جهتهاء لم 
تعترض الولايات المتحدة على إزاحة الشهابييّن عن الى(" . 

على أيّة حال» كانت معركة رئاسة الجمهوريّة عام 1970 مفترقاً حاسماً في تاريخ 
لبنان المعاصرء ومقذمة لدخول البلاد فى طريق الانفجار. فقد جاء انتخاب فرنجية 
راسا س الخلاقات ساف حرل اة لبان الخاريجة وتحديدآ تجاه الوجرة 
العسكري الفلسطينيَ في البلاد والصراع العرب - الإسرائيلي. وعلى الصعيد 
الداخلىّ» كان على الرئيس الجديد أن يبدأ رئاسته بوجود اليمين الذي كان يسيطر على 
نصف المقاعد النيابية نتيجة انتخابات عام 1968. 

فور انتخابه» كلف فرنجيّة صائب سلام» من عائلة سنية بيروتية عريقة اشتغلت 
بالسياسة» تأليف الوزارة العتيدة. فشكل سلام «حكومة الشباب» التي ضمت نخبة من 
الاختصاصيين والأكاديميين ٠‏ ورفع شعاراً إصلاحيًاً : ثورة من فوق تجتب ثورة من 
تحت». ومع أن سلام لم يكن شاباً في ذلك الحين» إلا أنه كان يريد إجراء 
إصلاحات تحسّن الأوضاع المعيشية للطبقات الفقيرة. لكن «حكومة الشباب» 
ومشاريعها الإصلاحية اصطدمت بالعقلية التقليدية للرئيس فرنجيّة» وبالحملة المنظمة 
الى شتها غليها البرجوازية اللنائة والعابات العالةء بعتماً القت مصالحهاً سا 
على ضرب الإصلاح. فظهر ما یشبه حکومتین: الأولی يرآسها سلام وتسعی إلى تطبيق 
إصلاحات» والثانية يقودها فرنجيّة وتريد الحفاظ على الوضع الراهن. وفي خحضمَ هذه 
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الأوضاع» أعلن الإضراب 14 مرّة بين تشرين الثاني 1970 وكانون الأول 1971. كانت 
هذه رسالة بان هناك قوى لا تريد «حكومة الشباب» أو «حكومة الإصلاح»"*. وبعد 
8 شهراً» سقطت «حكومة الشباب»» وتشكلت حكومة جديدة من التقليدت .(2. 

كانت طبيعة الرئيس فرنجية لا تتقبّل الإصلاح. وهو أتى إلى السلطة بسياسة مزدوجة 
تقوم على الإجهاز على الإنجازات الشهابيةء وإدارة الأزمة المتفاقمة مع المقاومة 
الفلسطينية . وهذا ما عجل باستقواء اليمين وعودة الزعماء التقليدييّن للإمساك من جديد 
بأجهزة الدولة. فجرت ملاحقة ضباط «المكتب الثاني» وتقديمهم إلى المحاكمة أو 
طروس عق الیش رال أو عظلت مؤسّسات رسميّة ذات صلة وثيقة بتقديم 
الإحصاءات العلمية الدقيقة» وتشجيع التنمية الريفيّة واللإنماء المتوازن بين المناطق»› ما 
جعل التجربة الشهابية القصيرة الأمده مرحلة عابرة في تاريخ لبنان. فتمَ إلغاء وزارة 
التخطيط بعد أعوام قليلة على قيامها““ . وبدلاً من أن تقوم الحكومة بإصلاح 
«المكتب الثاني» كجهاز حيوي للأمن القومئ اللبنانن» عملت على إقصاء الجيش عن 
السياسة الداخلية وملاحقة ضبّاطه. وبعد مقتل قائد الجيش جان نجيم في حادثة 
المروحية في تموز 1975ء سيطرت جماعة من الضباط المؤيدين لفرنجيّة على 
المر تة الس و 

ھکذاء بملاحقة ضباط «المكتب الثاني»» وفرار بعضهم إلى سورية» والانفلات 
الفلسطينيّ» وضعف الحكومة اللبنانية » والحوادث الأمنيّة الداخليّة» انفتحت البلاد على 
كل أنواع الصراعات الداخليّة والتدخل الخارجيّ» ممّا سمح بالتالي بتدهور الوضع عام 
4 ومطلع العام التالي وانفجاره في نيسان عام 1975 من العام نفء۴). 

كانت حادثة إغتيال ثلاثة قادة فلسطينيين في قلب بيروت الغربيّة في نيسان 1973 من 
قبل كوماندوس إسرائيليّ من دون تخل من قبل الجيش اللبنانيّ أو القوى الأمنيّة » بداية 
أزمة داخليّة قضت على التفاهم الهش بين سلام وفرنجيّة» وعلى التعايش بين اللبنانتين 
بانقسامهم إلى معسكرين : إسلاميّ - يساري مؤيد للمقاومة الفلسطينيّة ويرفع شعارات 
العروبة والقومية العربية والعلمنة» ومارونيّ يرفض الوجود العسكري الفلسطينئ على 
الأراضياللبئاتية ويتشَبّك بالوطنجة اللبنائية وبالنظام التائ آنا المقاومة الفلسطينة: 
فعلى الرغم من عدم تمكن عرفات من الإمساك بكلٌ فصائلهاء إلا نها كانت متفقة 
جميعها على عدم قيام حكومة لبنانية قويّة تصنع قرارها بنفسها . وبدورهاء كانت سورية 
في تلك المرحلة تعمل على إحباط مساعي الحكومة اللبنانية للدفاع عن سیادتها. 
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وانعكاساً للتوتر في الشارع» طلب سلام إقالة قائد الجيش اسكندر غانم بعد تحميله 
مسؤوليّة عدم الرد على الغارة الإسرائيليّة في نسيان 1973. وعندما رفض فرنجية 
الإذعان لسلام» استقال الأخير من رثاسة الحكومة. 

تحت استقالة سلام الباب آمام أزمة حكومية ونزاع بين القوى التفليدية الإسلامية 
والمسيحية » فرفض فرنجية ومن ورائه اليمين المارونيّ رئيساً قويا للحكومة» كسلام أو 
رشید کرامي» واختار لذلك أمين الحافظ» لأنه «غير مشاكس» ومن خارج الإقطاع 
السياسيّ» ويتيح له تعيينه الإمساك أكثر بدفتي الحكم . لكن الطبقة السياسية التقليدية 
الإسلامية وقفت ضد هذا التكليف» معتبرة أن تعيين الحافظ ينتج عنه «فقدان المشاركة 
الفعليّة» في الحكم بين المسلمين والمسيحيين” . فتسبّبت سياسة فرنجية في حدوث 
مواجهة بين رئاسة الجمهوريّة وبين مجمل الطبقة السياسية التقليدية الستية» انعكست 
سلباً على صناعة القرار اللبناني* . وبعد ستّة أسابيع استمرٌ فيها رئيساً للحكومةء 
سقط الحافظ بفعل المعارضة الستية التقليديّة . ولم تتمكن حكومة تقيّ الدين الصلح 
التي تشكلت تحت شعار «حكومة كل لبنان» خلال عام من عملها من كسب القوى 
المعارضة لفرنجيّة وبالتالي إدارة دفة الحكم. فاستمرّت الاشتباكات المتفرقة بين 
الجيش والفدائيين» تخللها اندلاع اضطرابات في طرابلس وبيروت في كانون الأول 
3 على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية/ . فسقط تقيّ الدين الصلح في تشرين 
الأول 1974 . وبسبب التجاذبات بين اليمين واليسار» رفض صائب سلام تشكيل 
حكومة جديدة» فوقع الخيار على رشيد الصلح» الذي كان منفتحاً على جنبلاط وعلى 
قوى اليسار والفلسطينيين . كذلك الحال»ء وقف الزعماء التقليديون السنة ضد تشكيل 
نور الدين الرفاعيّ حكومته العسكرية بعد استقالة رشيد الصلح› ما حمله على 
التنخي"'. ولم تستمرّ حكومة الرفاعيّ أكثر من أسبوع. صحيح أن الكثيرين من 
اللبنانيين من مؤيّدي النظام رخبوا بحكومة عسكريّة لضبط الأوضاع» لكن المشكلة 
كمنت في شكوك المسلمين في قيادة الجيش اللبنانيّ واتهامها بالانحياز إلى الموارنة. 

أثارت خطوة فرنجيّة في إضعاف دور القيادات الإسلامية التقليدية حفيظة «التحالف 
الثلاثي»»› الذي کان تاسس من ريمون ٳِڏه وصائب سلام ورشید کرامي بعد أحداث 
نيسان 1973 لمواجهة ما يتعرّض له لبنان» وتأمين وصول الأول إلى رئاسة الجمهورية 
بعد انتهاء عهد فرنجية. وكان إِذّه قد خرج من «الحلف الثلاثي» عقب توقيع «اتفاق 
القاهرة» عام 1969 احتجاجاً على بنوده المسيئة لسيادة لبنان» والتي وافق عليها 
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شريكاه في الحلف. . وبين عامي 1973 و1975 وقف إذه ضد فرنجيّة بسبب إدارته 
للأزمة بين الجيش اللبنانى وبين الفلسطينيين وسياسة «المحاسيب» والمحاياة التي 
اتبعها الرئيس الزغرتاوي» والتي وصفها إذّه بسياسة «كول وشکور»(2 8 وقد جمع 
الأقطاب الثلاثة› إڈه وسلام وكرامي» سخطهم على حكم فرنجية» وخصوصا بعد 
تعيينه الرفاعي رئيساً لحكومة عسكريّة. لكن اندلاع الحرب عام 1975ء عظل أي 
مفاعيل لهذا «التحالف». وكانت سورية والولايات المتحدة» اللتان هاجمهما إدّه 
بصفتهما تتامران على لبناق مع إسرائيل لتقسيمه» ترفضان وصول هذا الز عيم الماروني 
إلى سذة الرقاسة(°. 


بعد وصوله إ إلى مأزق حقيقئ بتجاهل القوى الإسلاميةء ا ا 
5 إلى تکلیف رشيد كرامي بتشكيل حكومة جديدة. فضمّت «حكومة 
السداسيةه*» شخصيات تقليديّة بارزة» باستثناء غسان تويني الذي غين 0 
لاإعلام والتخطيط» وهم: كميل شمعون وزيراً للداخليّة والأشغال العامَّةء وعادل 
عسيران للعدل والزراعة» ومجيد أرسلان للصخة والصناعةء وفيليب تقلا للخارجية 
والسياحة. وكان من المتوقع آن تتمکن الحكومة الجديدة من الإمساك بالوضع› 
خصوصا آنها ضمت شخصيات تقليدية طالما عملت معا في وزارات سابقة. وكان 
هناك اعتقاد أن استبعاد بيار الجميل وكمال جنبلاط من الحكومة الجديدة» سوف يقزي 
من التفاهم بين أعضائها. وعلى عكس ذلك» فقد تبن بعد قليل› > أن فرنجية امتنع عن 
تقديم دعمه إلى الحكومة» في حين عارضها یار اميل آمّا جتبلاط» فمنح تأييده إلى 
الحكومة» من دون أن يعني ذلك التوقف عن E.‏ في فرض برنامجه الإصلاحي 
العلمانيّء أو أن حلفاءه اليساريين سيدعمون حكومة كرامي . يضاف إلى ذلك أن 
الحكومة كان عليها آن تعمل في ظل ظروف سيئة . . ففي ذروة التدهور الاأمني› غادر 
فرنجية بعبدا إلى إهدن وبقي هناك حتى 8 أيلول. صحيح أن كرامي نجح في کانون 
لال 1975 في تعين قاد جديد للجيش هو حتا سعيد لطمانة المسلمين: لکنه 
فشل في ضبط الأوضاع أ و في وقف انتقال الاشتباکات من بیروت إلى طرابلس 
فزحلة. 

وبعد اندلاع الحرب في لبنان عام 1975 تمكنت الزعامات التقليدية الإسلامة 
والمسيحية من إحياء نفسها بعيدا عن الشارع الميليشياويّ أو عبره» وفرض وجودها 
على ساحة التسويات للأزمة اللبنانئة (= مؤتمرا جنيف ولوزان). ولم تكن «وثيقة 
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تکریس جدید اتور : هذه الطبقة السياسة ز في ال آلا اللبنانع )96 , 


- أحزاب اليسار واليمين: اختراق قواعد السلطة 


تعود الحياة الحزبية في لبنان.إلى العشرينات من القرن الماضي » حين تأسّس كل من 
«-حزب الكتلة الدستورية» و«حزب الكتلة الو طنية» من قبل شخصيات تقليدية لبنانية من 
مختلف الطوائف» هاجسها السياسة الداخلية اللبنانية والتنافس في ما بينها. وإلى 
جانب هذين الحزبين» وجدت أحزاب أخرى ضعيفة التأثير في التنافس السياسئ بين 
الحكم والمعارضة» بعيدة عن الإطار التقليدي المعروف من ناحية التنظيم والطرح 
السياسي العقائدي» ك «الحزب الشيوعي في لبنان وسورية»» و«الحزب السوری 
القوميّ الاجتماعي»» و«حزب الكتائب اللبنانية» و«حزب النجادة»(°° . 


وبين عامي 1943 و1975 » راجت في البلاد أربعة تارات حزببة ذات تو هات 
فكريّة - سياسية: القوميّة اللبنانيةء والقومية السوريةء والقومية العريةء والأمة. 
تمل الاو الأول د ب «حزب الكتائب اللبنانية» ولاحزب الوطنيّين الأحرار» و«حزب الكتلة 
الوطنية؛. ما التيار الثاني فتمثل ب «الحزب السوري القوميّ الاجتماعي» واشتهر 
بدعوته إلى الوحدة السورية» في حين نادى أصحاب التيّار الثالث» «حركة القوميين 
العرب» و«حزب البعث العربي الاشتراكي» ومنظمات ناصرية بالوحدة العريية ا 
التيّار الأممنء فتمثل ب «الحزب «الشيوعي اللبنانى»(°°» و«منظمة العمل الشيوعئ» . 

منذ انتخابات عام 1960 عندما زيد عدد أعضاء المجلس النيابيّ إلى 99 نائباًء 
أخذت بعض الأحزاب تتحل إلى كتل في المجالس النيابيّة تمثّل مصالح الطبقة 
الوسطى والصغرى في المدن. وظهر تفوذها بوضوح في الانتخابات النيابية عام 
2 عندما تمكنت من احتلال ثلث المقاعد في المجلس» كما ين الجدول (1): 
وشكلت بذلك منافساً للزعامات التقليدية. والأمر الصحيح أن نفوذ الأحزاب ظلٌ 
فقا بسب س 2 ة الزعامات التقليدية على الرقاسات الثلاث وبقائها في آغلى هرم 
السلطة» واختلاط الزعامة التقليدية بالعمل الحزبى"'. إلا أن الأحزاب» استطاعت 

عشيّة الحرب أن تستقطب الفئات الدنيا زالو سای لی ماب آلوادای ااه ة السة 
والشيعية والمسيحية» وتستغل شعور الحرمان لدى الفقراء منها (عمّال ومزارعين)ء 
فضلاً عن الشباب والطلاب الجامتين والأساتلة والمحامي: والمعلييي > عبر تحرکها 
ضذ السلطة في حركات مطلبية وتعبتتهم خلفهاء لكن كأتباع لطوائف معية(ا°". 
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جدول (1) التمثيل الحزبيّ في المجلس النيابي عام 2و,(٠‏ 


الحزب 
حزب الكتائب اللبنانية 
الحزب التقدمي الاشتراكئ 
حزب الكتلة الوطنية 


حزب البعث العربيّ الاشتراكي 


وعلى خط مواز مع نمو التيّارات القوميّة واليساريّة في غرب بيروت قبل الحرب» 
راجت على سبيل المثال» ظاهرة تأسيس الجمعيّات والروابط على صعيد الحيّ أو على 
صعيد المدينة » لتشكل معبراً توسّلته هذه التيّارات للتغلغل فى الأحياء والمناطة (°3". 
وقد أشار الباحث الألماني هانف» إلى التسيبس الإبديولو جن لطلآب الجامعات في 
لبنان على آيدي الأحزاب اليسارية» والمناخ الإيديولوجي والتعبوي الذي ساد عشية 
الحرب ٥۹‏ . كان بإمكان هذا المنحى غير الطائفيّ أن يؤدي لأول مرّة» لی ظھرر 

صراع طبقيّ بدلاً من النزاع الطائفي. كن اتشات المج باج کات افر س 
الاتجاه نحو المجتمع الطبقيْ» بسبب الطائفيّة والعشائرية والعائليّة تكويناً وجذوراً 
وتنظيماً وسلطة وإيديولوجيا. 


بعد الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1967 بدأ صعود الأحزاب اللبنانية. وهناك 
اسپات لذلك» منها ما هو خارجيّء أي الحرب المذكورة وتداعياتها على لبثان عبر 

تشريع النشاط المداة ئي الفلسطيني بعد «اتفاق القاهرة» عام 9ء وتدخل المقاومة 
الفلسطينية في الشأن الداخليّ اللبنانيّ من خلال تقديم دعمها إلى أحزاب اليسار 
الاين ومنها ما هو داخليّ» كقيام «الحلف الثلاثي»» والاستقطاب الطائفئ - 
السياسي حول نسب تمثل الطوائف في الحكم» والشعارات المطليية التي رفعتها 
أحزاب اليسار واليمين. ولم تستطع القوى التقليديّة بأفكارها وعلاقاتها الطائفة 
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والزبانيّة بأتباعهاء أن تستجيب للمتغيرات الاجتماعية والفكريّة التي كانت تشهدها 
المنطقة عامة ولبنان خاصة منذ نهاية الستينات وأوائل السبعينات. وظهر هذا بوضوح 
فى ضعف القوى التقليدية ية الإسلامية في مواجهة ة التيارات اليسارية والقومية ونمو 
المقاومة الفلسطينية على حساب زعامتها للشارع الإسلامي. فأدى كل هذا إلى حدوث 
فرز إيديولوجيّ - سياسيّ وتعبئة شعبية مدنية وعسكرية وإعلاميّة في المناطق الإسلامية 
في أنحاء لبنان عشية الحرب ببعدين اجتماعيّ - اقتصادي وسياسيَ حول الوجود 
العسكري الفلسطينئ في البلاد. 

ومع التطؤرات السياسية والاجتماعية عشيّة الحرب» صعدت قوى سياسية أخرى في 
وجه اليسار الناهض . فظهرت «حركة أمل» وقوى ناصرية متعددة. آمّا «الحزب التقدمى 
الاشتراکیٌ»» فقد بقی وحده من دون منافس آو انشقاق داخلی» إذ تمکنت قیادته 
الجنبلاطية من الجمع ما بين التقليدي والجديد في إطار حزبی مؤسسته العائلة - 
الطائفة. ومع ذلك» لم يسلم هذا الخزب من العامة آلا رسلاية داع الطاسة الثرزية 
الستلة بسجید آرسلان. وكان لهذا التنافس بعدين : حاار الیم بین 
الجنبلاطية واليزبكية» وسياسي منذ العشرينات من القرن العشرينء این آذ گل سا 
موقعاً سياسيًاً مغايراً للآخر"" . وداخل الطائفة الأرثوذكسية» حافظ الأعيان على 
مراكزهم في المجلس النيابيّ وفي مجلس الوزراءء على الرغم من أن القيادة السياسبة 
خارج المؤسّستين المذكورتين توزّعت بينهم وبين كل من «الحزب السوري القومئ 
الاجتماعي» و«الحزب الشيوعي»" . وعلى الساحتين المارونيّة والكاثوليكيةء 
وعلى ارقم من شر ازب الكتائب اللبنانية» نمت في وجه التقليدييّن قوى معارضة 
مثل «حركة الوعي» و«تجمع المسيحيين الملتزمين» و«الحزب الديمقراطي» و«الحركة 
الاجتساعقاء :والنت ا العديذ من الفقات الشعبتة والطلاية ا(7 . 

وكما يوضح الجدول (2)ء انضوت الأحزاب اليسارية والناصرية بُعيد اندلاع الحرب 
في لبنان تحت قيادة واحدة هى ن لحر الرطت راء واي تسا غبر مانن کم 
سین اتهم من آلأرٹزذكس. . وفي المقابل» تكتّلت أحزاب اليمين فى الجانب 
المسيحيّ تحت جناح «الجبهة اللبنانية» ذات الغالبيّة المارونية“*" . كما كانت هناك 
«جبهة الأحزاب والقوى القوميّة والوطنيّة فى لبنان» oy‏ أمّا المرجعيّات 
الدينبة» فحاولت لملمة الوضع وإيجاد تسويات تضمن العودة إلى «التعايش» القديم . 
على عكس ذلك» لم يجد بعض من هذه القوى في الجانب المسيحيّ حرجا (الرهبانية 
المارونية - الكسليك) في أن يربط طروحاته العقائديّة بالعنف العسكري. 
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حدول )2( الأحزاب والجيهات السباسئة تُعید اندلاع حرب لینان 


الحركة الوطنية اللبنانية ن جبهة الأحزاب والقوى 
القومية والوطنبة في لبنان 


الحزب التقدميّ الاشتراكيّ حزب الكتائب اللبنانية حزب البعث العربي الاشتراكي 


الحزب الشيوعي اللبنانيّ حزب الوطتيّين الأحرار 
منظمة العمل الشيوعي 


الحزب السوري القوي الاجتماعنَ لواء المردة 


حزب البعث العربيّ الاشتراكين - 
(العراقي) 
جيش لبنان العربيّ (أحمد الخطيب)» 
منذ مطلع عام 1976 

وعشية الحرب» كان نمو هذه القوى الحزبية من اليسار ينذر بولادة تيار إيديولوجئ 
مياسج = اجساعي = امح لکن الحرب طمست کل عتا وانعشت من جدید تار 
الطائفيّة داخل الموارنة أولاء ثم بعد ذلك داخل الوسط الإسلامي. كما وجد اليسار 
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اللبنانيّ نفسه في خندق واحد مع المسلمين والزعامات التقليديّة» مما ألبس طرحه 
العلماني حلة طائفيّة وعزله بالتالى عن الكتلة المسيحة . 


- الأحزاب اليساريّة والإسلاميّة وولادة «الحركة الوطنيّة اللبذانئة» 


يعتبر «الحزب السوري القوميّ الاجتماعي»" من أوائل الأحزاب العقائديّة فى 
لبثان. تأسس في عام 1934 من قبل أنطون سعادة» الذي ناضل ضد الانتداب الفرنسي 
ودخل السجن أكثر من مرّة. آمن سعادة «بأن سورية هي للسوريين› الذين يولفون آمّة 
قاقمة بنفسها)*""» وأن هذه الامة ؤجدت قبل الميلاد وقبل الفتح العربن بأمدٍ 
ا 2 , وفي كتابه «نشوء الأمم» ومقالاته وخطبه» قم سعادة نظريّة شاملة حول 
مفاهيم الاَمّة والقومية والمجتمع . قامت هذه المبادئ على مفهوم «سورية الكبرى» 
(سورية» لبنان» فلسطين) ووحدة «الهلال الخصيب» (العراق» سورية» لبنان» فلسطين 
والنجمة قبرص)» وعلى رفض العروبة باعتبارها قناعاً إسلامياً» والقوميّة اللبناننة 
باعتبارها انعزالية . كانت «الاأمة السورية»ء في نظر سعادة» هي واقع جغرافي وتاريخي 
وأثني وثقافيّ ينبغي أن تتجسد في دولة مستقلة . 

آمن سعادة بالعنف العسكرئ» وأنشاً لهذا الغرض منظمة شبه عسكريّة» واصطدم 
بحزب الكتائب اللبنانية في أحداث 9 حزيران 1949. التي اتخذتها الحكومة اللبنانية 
ذريعة لحل حزبه وملاحقة أعضائه. فر إلى سورية لاجئاًء حيث قام حسني الزعيم 
بتسليمه إلى السلطات اللبنانيةء وجرى إعدامه في عام 1949 بتوافق لبنانئع - 
سور ي(" , فرد الحزب باغتيال رئيس الوزراء اللبنانيَ رياض الصلح بعد 
عام (13) , وفي السنوات الأولى من الخمسينات» واجه الحزب مشكلتين: ما 
جره عليه قيامه باغتيال العقيد السوري عدنان المالكي من نكبات في سوريةء أت إلى 
طرده منها » وما شكله الفكر القوميّ العربّ من تحلِ لأفكاره. وربّما كان السبب الأخير 
وراء تحالفه مع كميل شمعون أثناء ثورة عام 1958 لفك عزلته اللبنانيّة والعريتة۵"'. 
كما وقف الحزب ضد قيام الوحدة بين مصر وسورية عام 1958ء معتبراً إياها عملا 
واهياً ومصطنعاً غير طبیعے("'. 

وفي عام 1960/ 1961ء قاد الحزب محاولة انقلاب فاشلة ضدَ الرئيس فؤاد 
شهاب› وترٽب عليه منعه من العمل بين عامي 1 و1969. لكن استخدام «العنف 
العسكري» (= انقلاب)ء آذى إلى انقسام فكري في داخل الحزب» بين جناح يمينئن 
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بقيادة أسد الأشقر - عصام المحايري يؤيّد هذا النهج ويريد إبقاء الحزب في مسيرته 
السابقة» وآخر يساري بقيادة عبد الله سعادة يدعم الانفتاح على التيّارات الفكرية 
السياسية اليساريّة . وما لبث التيّار اليمينيّ أن خرج عن الحزب الام بقيادة إلياس جرجي 
قنيزح» وأعلن عن رفضه العمل في إطار «الحركة الوطنيّة اللبنانيّة» . أمًا الجناح اليساري 
بزعامة إنعام رعد» فانضّمَ إلى «الحركة الوطنية اللبنانية» ووقف ضد الحلول السلميّة في 
المنطقة › ودعم المقاومة الفلسطينية بالعديد من «الكوادر»» وكانت له مواقف مشهودة 
خلال الحرب في منطقتي الكورة والجبل. كما ظهر مع اندلاع حرب لبنان» جناح ثالث 
بقيادة جورج عبد المسيح . 

آمّا «الحزب التقدميّ الاشتراكي»"" فتأسّس في عام 1949ء وتميّز بزعامة درزية 
إقطاعيّة ممثلة بكمال جنبلاط» الذي تاأثر بالمفاهيم البريطانية والفرنسيّة حول 
الاشتراكية الديمقراطية» وقذم نفسه بصورة تقذمية» جاعلا من «التقدميّة الاشتراكية) 
إيديولوجيا رسميّة لحزبه(”''. ومع أن غالبيّة أعضاء حزبه كانوا من الدروزء إلا أن 
جنبلاط سعى لإعطاء حزبه صورة غير طائفيّة والانفتاح على جميع اللبنانيين. من هناء 
کان متاك سقواة ساسان وتا عقا مسن من المرشسين لهاا السر"'. 

رأف جنبلاط وجوب تحقيق الوحدة والانسجام داخل المجتمع عبر إلغاء كل 
العوامل التي تفرّق بين الناس ونفاوت بينهم"" . وشدد على العروبة كرابطة يحدّدها 
الإأنجاز الحضاري الثقافي للغة العربية» ووقف ضد القومية العربيّة فى الأربعينات 
اتخات كو عا ررس ال جال غب الا م جلد وا اسان 
إلى القوميّة العربية خلال الستينات”" . أيّد إصلاحات شهاب» ثم انقلب عليها في 
عهد الرئيس حلوء معتبراً يّاها غير كافية . فطالب بحلول راديكالية ثوريّة للنظام اللبنانن 
تمهد لقيام دولة اشتراكية. وجاءت طروحات جنبلاط هذه» نتيجة ما آلت إليه 
الإصلاحات الشهابية» وتدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعيّة للمسلمين» وبخاصّة 
في الأطرا ف(" . وقد اعتبر جنبلاط أن النظام الطائفيّ اللبناني يمثّل مصالح الموارنة 
وامتيازاتهم » التي حصلوا عليها بذريعة «عقدة الخوف». فتسوية عام 1943 والدستور 
اللبنانيّ أدياء تبعأً لجنبلاط» إلى هيمنة مارونية في السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر 
رئاسة الجمهوريّة والمناصب العليا الحسَاسة في الدولةء مقابل حرمان الطرائف 
الأخرى. ۰ 

ولتصحيح الخلل في النظام السياسيً اللبنانيَ» طالب جنبلاط بدولة علمانية بعد 
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إلغاء الطائفية السياسية والطائفية الاجتماعية» اللتين رآهما ضد التقدم والتطوّر في 
الحياة السياسية والمجتمعية اللبنانية””" . ولدعم توجهاته السياسيّة والإيديولوجيةء 
قام جنبلاط في 31 كانون الأول 1969ء أثناء توليه وزارة الداخليّةء بالترخيص 
لأحزاب يساريّة وقوميّة بمزاولة أنشطتها””" . وعلى ما يبدو» كان جنبلاط من خلال 
مطالبته بالعلمنة يريد أن يخرق لعبة التوازن العددي لطائفته من أجل الدخول إلى كل 
أجهزة الدولة ومناصبها . وقد وافقه المسلمون» وخصوصاً السَّة منهم» على العلمنةء 
حاصرين إياهاء لأسباب دينيّة» في المجال السياسيَ فقط. كان بإمكان العلمنة 
السياسيّة إزالة أي عاثق أمام الدروز للوصول إلى أي من الرئاسات الثلاث الأولىء 
التي كان جنبلاط يطمح إليها(“”"'. كما كان إلغاء الطائفيّة السياسيّة يفتح الطريق أمام 
وصول سني إلى منصب رئاسة الجمهورية. فأثناء فترتيٌ نیابته» رشح عدنان حکیم نفسه 
لمنصب رئاسة الجهورية كتعبير رمزيّ» بان رثاسة الجمهوريّة ليست حكراً على 
الموارنة. وفي عام 1970 طالب رشيد كرامي أن تكون الرثاسة الأولى من نصيب 
طائفته باعتبار أتها أصبحت الأكثريّة في البلاد(°, 

وانطلاقاً من «الغبن؛ اللاحق في تمثيل الطائفة الدرزية » دافع جنبلاط عن اللامركزية 
الإدارية الموسعة» وطالب بأن تنفذ الدولة برامج تنمية ثقافيّة وتعليميّة وإجتماعيّة» وأن 
تعتمد برنامجاً اقتصاديًاً تنمويَاً وإنشاتًاً شاملا للبنان» وتتبتى العدالة الاجتماعيّة ونظرية 
الملكية الجماعيّة لاحنتاج» والإقتصاد الموجه» والضريبة التصاعديّة» وتدعم الزراعة 
والعاطلين عن الى (2". وربما كانت هذه المطالب الشعبيّة وراء انتشار الحزب في 
مناطق كثيرة من لبنان خارج مناطق الشوف وعاليه. وقد رفع جنبلاط شعار «لبنان 
وطنناء فلنعمل إذا على تحسینه کي نعيش فيه سعداء اکٹر»””' . کما طالب بان یکون 
لبنان مستقلاً ونصيراً للقضية الفلسطينية مرتبطاً بمحيطه العربيء وألا يتدحل الخارج في 
ؤو لذ د(2 , 


ومن خلال خطاب عائلي - درزي - اشتراکيَ - قوميّ» استطاع جنبلاط أن 
يستقطب حوله الدروز» وأن يكسب المؤيدين والأنصار من خارج طائفته ويوسع 
شعبيته» ويحصل بالتالي على دعم المنظمات الفلسطينيّة والوسط الشعبي 
الإسلامي”". وبوساطة هذا «الخطاب»ء تمكن من أن يقود هذه القوى جميعاً في 
تحالف عسكري - سياسيّ هدفه إنهاء هيمنة الموارنة وانتزاع السلطة من أيديهمء 
وإسقاط سليمان فرنجيّة في المجلس النيابي*" . لقد ظلّ جنبلاط زعيم «الحركة 
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الوطنية اللبنانية» بلا منازع حتى اغتياله عام 1977ء جامعاً ما بين زعامته الدرزية 
والوطنية وزعامته في الوسط الإسلامي. كما ورث ولده وليد جنبلاط عنه زعامة الطائفة 
الدرزيّة» فتمتع بصفات «الكاريزما» التي تحلى بها والده» مضيفاً إليها صفات القائد 
العسكري الفذ ورجل الأعمال. 

ويعتبر «الحزب الشيوعيّ اللبتانت ٠١:‏ بدوره من أقدم الأحزاب العقائديّة» حيث 
وجد الشيوعيّون في لبنان منذ عام 1925 على شكل منظمات وتيّار فكريٌ عقائدئ. ولم 
یظهروا بشکلٍ حزبيٍ منظم إلا منذ عام 1930 عندما تشگل حزب شیوعی واحد لکل 
ا ر ا أمّا في لبنان» فتأسّس الحزب عام 1944ء وتسلم قيادته فرج 
الله الحلو”*"ء الذي حل محلّه نقولا الشاوي في عام 1946. وفي عام 1947ء أعيد 
توحيد فرعي الحزب في سورية ولبنان بزعامة خالد بكداش . 

وفي أجواء «الحرب الباردة» والصراع الإيديولوجيّ بين الشرق والغرب» اعتقد 
الحزب بحتمية التحوّل الثوريّ في لبنان من الرأسمالية إلى الاشتراكيّة» الذي يمكنه 
يجت قحي الات اتات واس وسياسياً . وأعلن أن الأرض هي ملك للعمّالء 
وطالب بتوزيع الملكية والإيرادات عليهم*"» وإلغاء امتيازات الطبقات المستثورة 
ووضع فائض الإنتاج في أيدي طبقة البروليتاريا. ولهذا السبب» ناضل «الحزب 
الشيوعي» من أجل تصفية الاحتكارات الأ جنبية والمالية› وتطبيق إصلاح زراعي وتقوية 
الصناعة الوطنيّة. وقد حصل الحزب على ترخيص بممارسة نشاطه في عام 1970. 
وقبل اندلاع الحرب في لبنان عام 1975ء تمكن الحزب من استقطاب عدد كبير من 
الشيعة في صفوفه. كما تحالف مع «الجبهة الشعبية الديمقراطيّة لتحرير فلسطين» بزعامة 
نايف حواتمه» ومع «حركة فتح» بزعامة ياسر عرفات(*"» ووقف مع القوى الوطنية 
ضذ سياسة فرنجية إزاء الوجود العسكري الفلسطينئ في لبنان. وأعلن أن عروبة لبنان لا 
تعنیه» بقدر ما یعنیه استقلال لبنان وسیادته(°*". 

وعلى الصعيد السياسة الخارجية» نادى «الحزب الشيوعي» بتحرير لبنان من النفوذ 
الخارجيّ والقضاء على الرأسماليّة الغربية المتغلغلة ا واعتماد سياسة معادية 
لاإمبريالية وتعاون وثيق مع الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرةية*"» ومع الدول العرية 
من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني. وعندما حدثت الوحدة المصريّة - السورية 
عام 1958ء عارضها الحزب انسجاماً مع موقف الاتحاد السوفياتي والحزب الشيوعي 


في و 1( 
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ومنذ عام 1970. ظهرت «منظمة العمل الشيوعي»* كمنافس للحزب الشيوعيئ 
اللبنانيّ بعد انشقاق الفريق الماركسيّ - اللينينيَ عن «حركة القوميّين العرب» فى أعقاب 
هزيمة الأنظمة العربية على يد إسرائيل عام 1967. ومن أبرز مؤسّسي المنظمة محسن 
إبراهيم» الذي طرح سلسلة من المواقف الفكريّة والسياسيّة تجاه النظام اللبنانئ. 
فوصفه بأنه «کومبرادوري - وسيط وقاعدة اقنصاديّة وسياسيّة وفكرية للمصالح 
الإمبريالية في المنطقة العربية . إضافة إلى ذلك» اعتبرت «منظمة العمل» أن الفترة ما 
بين عامي 1943 و1975 كانت مليئة بالتناقضات وأدٌ نظام لبنان يقوم على الإقطاع 
السياسى وعلى «الميثاق الوطنيّ؟. وربطت المنظمة بين ظهور المقاومة الفلسطة 
وهزيمة الأنظمة العربية أمام إسرائيل عام 1967ء وبين عجز هذه الأنظمة عن قيادة 
حركة التحرّر الوطني العربية. ورأت أن نشاطها في لبنان لا يتعارض مع عمل الأحزاب 
اليسازية الاأخرى: وقد انضمَ إليها أعداد كبيرة من الشيعة» وتحالفت مع «الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين» بزعامة جورج حبش. 


ويعتبر «حزب البعث العربي الاشتراكئ»“ هو الآخر من الأحزاب العقائدتة 
فهو يربط العروبة المتكاملة مع المفاهيم السياسيّة المجتمعيّة ذات الطابع التدخلي من 
قبل الذولةء تاس في سورية عام 1942 من قبل ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار 
وآخرين» كرد على أوضاع العالم العربيّء وخصوصاً ضَ تركيا لواء الإسكندرون إليها 
في أواخر الثلاثينات› وفشل انقلاب رشيد عالي الكيلاني في العراق عام 44941 . 
وقد اتخذ حزب البعث شکله النهائيّ في عام 1953ء عقب الدمج الذي حصل بين 
«حزب البعث» بقيادة عفلق والبيطار» و«الحزب العربيّ الاشتراكي» برئاسة أكرم 
الحوراني*". آمن الحزب بانبعاث الأمة العربية ووحدتهاء عبر الثورة والصراع 
كطريق وحيد آمام العرب . وطالب بدولة علمانيّة» معتبراً في الوقت نفسه» أن الدين هو 
جزء هام من الثقافة العربيّة . عَرَّفَ لبنان هذا الحزب عام 1951ء وانضم إليه سنة 
طرابلس آولاًء ثم انتشر بين الشيعة الذين يقطنون المدن. واعتبر البعفيّون أن نشا 
في لبنان هو لخدمة الهدف القوميّ العربيّ» ومن أجل تحرير الأمّة العر ة(43“. 

وفي منتصف الستينات من القرن الماضي» انقسم الحزب على نفسه بعد تسلمه 
السلطة في كل من سورية والعراق» وانعكس هذا على لبتان. وقد ارتبطت منظمة 
«الصاعقة» الفلسطينية بحزب البعث الموالي لسوريةء فيما ارتبطت «جبهة التحرير 
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العربية» بالعراق. وقد رخب «حزب البعث» الموالي لسورية بالدخول السوري إلى لبنان 
عام 1976. 

وقد يكون من الصعب التطرق بتفصيل إلى التنظيمات الناصريّة في لبنان» وذلك 
لكثرتها والانشقاقات والانقسامات الداخلية التي شهدتها. وعلى العموم» كانت هناك 
ستة تنظيمات ناصرية منضمة إلى «الحركة الوطنيّة اللبنانية٠»‏ أبرزها «حركة الناصريين 
المستقلين - المرابطون» بقيادة إبراهيم قليلات» و«التنظيم الشعبيّ الناصري» في صيدا 
بزعامة معروف سعد“ . آمّا «الاتحاد الاشتراكي العربيَ - اتّحاد قوى الشعب 
العامل» برئاسة كمال شاتيلاء فكان من التنظيمات الناصريّة» لكنّه بقي خارج أطار 
«الحركة الوطتة(45" , وبالرغم من الانقسامات بين هذه التنظيمات وخلافاتها 
الحزبيّة» إلا نها كانت متوافقة على ترديد المنطلقات الناصرية نفسهاء مستندة إلى 
«الميثاق» وخطب الرئيس الراحل عبد الناصر ومقولاته. 

تعود البذور الأولى ل «حركة الناصريين المستقلين - المرابطون»“" إلى عام 
8. لکن أوّل ظهور قوي لها على الساحة البيروتية حدث في عام 1973ء عندما 
انحازت إلى المقاومة الفلسطينية في نزاعها مع الجيش اللبنانيّ. وبعد اندلاع اللحرب 
في لبنان عام 1975ء تحوّل «المرابطون» إلى منظمة عسكرية قويّة مدعومة من «حركة 
فتح٠.‏ ومالياً من ليبيا. أسّست لها فروعاً في المدن اللبنانيّة» وكان لها نشرة» ومحظة 
إذاعية منذ «حرب السنتين» عرفت ب «صوت لبنان العربي؟. برز «المرابطون» خلال 
الحرب في لبنان بقوّة في معارك الأسواق التجارية ومنطقة الفنادق. وحتى مطلع 
السبعينات› تمكنوا من استقطاب شيعة في تنظيمهم» لكنهم تحولوا بعد ذلك إلى تنظيم 
غالبيته من الستة. وعلى الصعيد الفكري» دعا التنظيم إلى نضال لتحقيق الوحدة العربية 
على النموذج الناصريء وإقامة لبنان ديمقراطي عربيّ يسوده العدل الاجتماعي 
والإنصاف السياسي. 

وإلى جانب «المرابطون»» تأسّس في بيروت عام 1965 «اتحاد قوى الشعب 
العامل»”“"ء ارتكازاً على قاعدة أن هذا التحالف يمل المثقفين والعمّال والفلاحين 
والرأسماليّة الوطنية غير المستغلة . فرفع التنظيم مقولة إِنّه ليس من اليسار أو من اليمين› 
وإنّما لهذا الشعب» باعتبار أن هناك مصلحة مشتركة للقوى العاملة في لبنان» بغض 
النظر عن الطائفة أو المنطقة. وفي عام 1972 خاض التنظيم الانتخابات النيابيّة لأوّل 
مرّة بالمرشح نجاح واكيم» الذي لقي تأييداً جماهيرياً واسعاً من المسلمين بسبب ميوله 
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الناصرية وكونه مسيحيًاً. ففاز على النائب التقليدي نسيم مجدلاني. وبعد الحرب 
العربية - الإسرائيلية عام 1973 تحالف «اتحاد قوى الشعب العامل» مع «حزب 
البعث٤»‏ ونسّق أنشطته العسكريّة مع تنظيم «الصاعقة» التابع لسورية(“". 

وفي صيداء تمكن «التنظيم الشعبيّ الناصري»“" بزعامة معروف سعد من 
استقطاب القوى الشعبيّة » بعدما وضع نواة التنظيم في عام 1973. وانسجاماً مع طرحه 
القوميَ› ارتبط التنظيم بالمقاومة الفلسطينية» ووقف نداً في وجه العائلات التقليدية 
والإقطاعيّة» وخصوصاً آل البزريّ في مدينة صيداء وخاض نضالاً مطلبياً عام 1975 
ضد شركة «بروتين»» التي كانت تعتزم استثمار الصيد على الساحل الجنوبيّ للبنان. 
وأثناء تلك الأحداث» سقط معروف سعد شهيداً في مواجهة مع الجيش اللبناني» من 
دون آن يعرف قاتله» وحل محله ابنه مصطفى في قيادة التنظي (5°. أمّا في طرابلس» 
فظهرت «حركة 24 تشرين الأوّل» ٠51(‏ بقيادة فاروق المقدّم. فتعاون بشكل كبير مع 
الفلسطينيين أكثر من آي تنظيم لبنانيّ آخر» وتقرّب من كمال جنبلاط وانضمَ إلى 
«الحركة الوطنية». واشتهر تنظيمه بمقارعة تنظيم ميليشيا «المردة» في زغرتا ومنع 
الجيش اللبنانيّ من إحكام السيطرة على شمال البلاد. وكان التنظيم وراء همجمات 
تعرّضت لها قری في عکار(52" , 

هذا الخليط من الأحزاب اليسارية والناصريّة» سرعان ما تجمع في صيغة اثتلافية 
بعد اندلاع الحرب في لبنان عام 1975 تحت اسم «الحركة الوطنيّة اللبنانية» بزعامة 
کمال جنبلاط» ثم نجله ولید بعد اغتیاله عام 1977. وقد جمع كل هذه التنظيمات معاً 
مسألة «النضال المسلح» لتحقيق آهدافها» وفي مقدّمها القضاء على نفوذ المارونئة - 
السياسية» وإصلاح نظام لبنان السياسيّ» ودعم المقاومة الفلسطينية**". وكان 
الوضع السياسي المتفجر في البلادء ونفوذ جنبلاط الأب ووزنه السياسيّ في الشأن 
الداخليّ اللبنانيّء هما اللذان مكنا هذا الخليط من القوى والتنظيمات اليسارية والقومتة 
والناصريّة من الانخراط في برنامج عمل سياسيّ موخد» بعدما تعثر تحقيق ذلك أكثر من 
م آقی السابق ٣‏ آت سبب موافقة جنبلاط على دخول كل هذا الخليط الحزبن 
والتنظيميّ والحركيّ في «الحركة الوطنية؟» فيعود إلى رغبة المؤسّس في إيجاد ضوابط 
مركزية تحدّ من استقلالية التنظيمات وحركتها على الساحة اللبنانية(؟" . وقد أعلن 
جنبلاط عن ذلك صراحة بالقول: «نحن الذين صنعنا البرنامج السياسيّ المشترك بين 
اليسار اللبنانيّ ومنظمة التحرير الفلسطينية - آنا شخصياً والحزب التقدميّ الاشتراكي - 


70 حرب لینان 1990-1975 


وذلك لمحاولة شد اللبنانيين وتحريكهم» بحيث يمكن لهذه الحرب الدموية (1975- 
6 أن تؤتي بعض الثمار الإيجابية على الأقلٌ» ولقد ناضلنا من أجل أن نفرض 
وجهة نظرنا على بعض الأحزاب بغية الإسراع في تحديد هدف سياسيَ للجماهير 
اللات ° 

حاول جنبلاط أن تكون «الحركة الوطنيّة اللبنانية» وعاءَ لكل أفكار الأحزاب 
والتنظيمات التي يجمعها تمسّكها بعروبة لبنان» والتلاحم مع المقاومة الفلسطينيةء 
اذاه افا : والسعي إلى تغيير نظام لبنان السياسيّ . وحول التلاحم بين «الحركة 
الوطنية» بزعامة جنبلاط مع المقاومة الفلسطينيةء يقول هانف: إن جنبلاط وحافاءء 
اليساريين» كانوا يخظطون للاستيلاء على الحكم عبر تلفي دعم المنظمات 
الل ۹572 , من هناء كان تحالف «الحركة الوطنيّة» مع الفلسطينيين يمن 
لاط :دعصا ساسا وعسکرياً› eT‏ من «حركة فتح» وأحزاب «الحركة 
الوطنية٠»‏ ويوسع حجم مناوراته السياسية» ويقؤي من مواقعه ومواقع اليسار اللبنانن 
لدى القاعدة الشعبية اللإسلامية على حساب زعاماتها التقليديةء ويرفع بالتالي من مكانته 
على الساسين الاقلبة وان 552 , 

علق الباحث فريد الخازن على نمر زعامة جنبلاط السياسية وعلاقته بالوجود 
العسكري الفلسطينيّ في لبنان بالقول: «بإن الوجود الفلسطينيّ المسلّح شكل الأداة 
التي أمَنت له (جنبلاط) نقلته السياسية النوعية في أواسط السبعينات. لقد أزال 
الفلسطينيون من طريق جنبلاط عواتق كبرى قائمة في صلب النظام السياسيّ اللبناني ما 
کان لیقوی علیها لولا العامل الفلسطينيّ. بکلام آخر»» يضيف الخازن: «إن ما كان 
صعباً» بل مستحيلاًء على جنبلاط تحقيقه ضمن إطار العملية السياسيّة الطائفة 
المعهودةء بات في متناول جنبلاط تحقيقه في لبنان الذي تهيمن عليه المنظمات 
الفلسطينية»(°°" . 

حول مسعى جنبلاط لتزعَم «الحركة الوطنية» من جهة» والحصول على الدعم 
الفلسطينيّ من جهة أخرى» بهدف تحقيق مكاسب سياسيّة» ريما تصل به إلى رئاسة 
الجمهورية» كان هناك حديث كبير في الأوساط السياسية اللبنانية خلال الستينات 
ومطلع السبعينات. وفي ضوء نظام لبنان الطاثفيّ» وقَلَة عدد الدروز مقارنة بالطوائف 
الرئيسيّة الأخرى› وتقاسم السلطة على أساس حجم كل طائفةء اعتبر طموح جنبلاط 
لوصول إلى زقانة :الجمهررة سى 0(9 . من هناء كان من الضروري لجنبلاط 
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وضع دستور جديد» وربّما القيام بثورة لجعل ذلك المستحيل ممكناً» على حد قول أحد 
الباحثين. فضلا عن ذلك»ء عمل جنبلاط على «تجيير» التأييد الإسلاميّ له لصالح 
طموحاته السياسية. ومن خلال تحالفه مع الفلسطينيين» حاول قطع كل تواصل بين 
الزعامات الإسلامية المنافسة له مع المسيحيي(°. ولا يشي آليير متصور» آحد 
قيادييّ «الحركة الوطنية» آنذاك» هذه «النّهمة» عن جنبلاط» إذ رأی أن سعي جنبلاط 
للوصول إلى الرئاسة الأولى أو الثالثة «كان مطروحاً في إطار الإصلاح الديمقراطي 
للنظام» لا في إطار استبدال الهيمنة بأخرى کا سی العف یتور اک 
جسن دلول ن جنبلاط خظط لأن يحكم لبنان”؟'. کان الفلسطينیّون يستفیدون من 
زعامة جنبلاط» ذلك أن الزعيم الدرزيّ كان من دون منازع الوحيد القادر على جمع كإّ 
القوى اليسارية و«الوطنية» و«تجييرها» لصالحي °4“. 


وعلى الرغم من اختلاف مكؤنات «الحركة الوطنية»» حاول جنبلاط أن يجعلها 
تتبتى طروحاته في إصلاح النظام اللبنانيّ» بدا من تعديل «الميثاق الوطنى»» مروراً 
بعلمنة هذا النظام» وصولاً إلى الانقلاب عليه وإقامة نظام يساري. من هناء جاء 
الصدام بينه وبين الرئيس حافظ الأسدء الذي رآى في برنامج جنبلاط الطموح مشروعاً 
أضرب التوازن الطائفيّ السياسي في لبنان» مما کان پتعارض مع مصالح سورية گن 
ا كان جنبلاط يعتقد أن حرب لبنان تقدّم له الفرصة التاريخية المنتظرة لتغيبر 
نظام لبان وعلمنة موسساته )ا(6 . لذاء أصرّ على الحسم العسكري ضد القوى 
المارونية رافضاً كل الاقتراحات التوفيقية للمسألة اللبنانة. فاختلف مع الرئيس حافظ 
الاسد ٣‏ 6 بسبب رفضه الوثيقة الدستورية» (14 شباط 1976) التى رعتها 
مو ا اکت إلى اصطدام «الحركة الوطنية اللبنانية» بالسوريين. وحاول 
جنبلاط عبثاً تشكيل جبهة عربية - دوليّة ليحول دون دخول الجيش السوري إلى لبنان. 
لكنٌ هزيمة «الحركة الوطنية اللبنانية» أمام القوّات السوريّة واغتياله في 16 آذار 1977 
وتحالف «الجبهة اللبنانية مع سوريةء حتى عام 1978ء أثرا سلباً فى مركز «الحركة 
الوطنية٤.‏ ويعد التاريخ الأخير» عادت «الحركة الوطنية اللبنانية» إلى التحالف مع 
سورية» وطالبت بعلاقات مميّزْة معي °° . وقبل أن تحل «الحركة الوطنيّة» نفسها 
نتيجة الا جتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1982. اعتبر وليد جتبلاط أن «الحركة الوطنية 
اللبنانية (تعتبر سورية) العمق الإستراتيجيّ الأول والأخيرء وإن مثلث الصمود سورية 
الثورة والحركة الوطنية والثورة الفلسطينية سيقومون بمواجهة أي عدوان» إسرائيلباً كان 
أ E‏ ,)169( 
ر مير ص ۰ 
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وفي الجانب الشيعيّ» ظل الشيعة ا ٹاسس ا المقاومة اللبنانية» (أمل) عام 
5 من قبل الإمام موسى الصدر”'» من دون أحزاب خاصة بهم ذات قاعدة 
شعبيّة . وبسبب الحرمان والإهمال الذين لحقا بالأطراف» وخصوصا في الجنوب 
والبقاع والشمال»ء نتيجة سياسات الحكومات اللبنانية وإهمال الزعامات الشيعية 
التقليدية مسائل التنمية في الأطراف ذات الكثافة الشيعية» وتنامى الاعتداءات 
الإسرافلة غلى جتوب لبثان» وها اتر تی سل ن سانا ویر لمکا تأثر العدين 
من الشيعة بأفكار الأحزاب اليسارية و والارات العقائديّة القومية» وبخاصّة مع نزوح 
العديد منهم إلى بيروت("”". 

بناءً على ما سبق» اعتبر الإمام موسى الصدر» الذي ظهر على الساحة اللبنانية منذ 
عام 1959 أن مهمّته تقتضي إيقاظ الشيعة واستنهاضهمء› عبر: 1 - «(سحب» ألشيعة 
من الأحزاب اليساريّة» فكان يحذر الشبّان الشيعة من الإيديولوجيّات الماديّة المنافية 
للدين””. 2 - تحرير الشيعة من هيمنة الإقطاع السياسي الشيعئ المتمتّل بالقوى 
e‏ 3 - تحقيق إصلاحات في الجنوب وإخراج الشيعة من حالة الحرمان 
المزمنة. ال د بداية لعب رجل الدين دوراً سياسيًاً ملحوظاً على الساحة 
الشيعية . إن تعرّض الجنوب للغارات الإسرائيلية كرد فعل على العمليّات الفدائة 
الفلسطينية التي كانت تنطلق من القرى والأحياء الجنوبيّة» جعل الشيعة أكثر إدراكاً لما 
تتعرّض له مناطقهم من آذى وأضرار. فبدأوا يسحبون تأييدهم تدريجيًاً للفلسطينيين › 
وفعل سنة صيدا الشيء نفسه بصورة اقل من الشيعة منذ الاجتياح الإسرائيلئ للبنان 
عام 741978 . 


أدرك الإمام موسى الصدر عن حق» أن استنهاض الشيعة وتفعيل الوعي بذاتهم 
وقضاياهم› لد يتطلب إنشاء مؤسسات رسمية ترعی د شؤون الطائفة . فحتی عام 07ء لم 
يکن لهذه الطائفة أي من هذه المۇسسات. وبعدما فامت الدولة على التوالى عامی 
5 و1962 بتنظيم شؤون الطائفتين السنية والدرزية» أخذ الإمام موسى الصدر 
يدعو إلى إنشاء مجلس يرعى شؤون طاثفته» أسوة بالطوائف الأخرى. وفي عام 
7 صدر موسوم أنشئ بموجيه «المجلس الإسلامي الشيعن الأعلى؟ كمؤسسة 
رسميّة لتمثيل مصالح الطائفة الشيعيّة وحقوقها في لبان . وفى 23 أيّار 1969ء 
ایی الأمام الصدر کأول رئيس للمجلس »› الڏي ضم عام 14 علماء دين واا 
وفعاليات سياسية واجتماعية ومهنية واقتصاديّة وفكريّة من الطائفة. ومع تنامي 
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الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب منذ عام 1970ء بدأ «المجلس» يودي دوره في 
دعم الطائفة الشيعيّة والدفاع عنها. فأسس «هيئة نصرة الجنوب)» التي أعقبها صدور 
مرسوم في 2 حزيران بتأسيس «مجلس الجنوب» من أجل تلبية حاجات المنطقة(”' . 
وفي العام نفسه» تأسّست «اهيئة إنماء الضاحية الجنوبية» من أجل الاهتمام بالمسائل 
الإنمائية لهذه المنطقة المكتظة بالمواطنين الشيعة. 


قوبل إنشاء «المجلس الإسلامي الشيعى الأعلى» من قبل القيادات الستية بتحمَظ 
شدید» بعدما رأوا آنه یخرج الشعا تع سا السنة» ويجعل لهم مؤسّسة تتحدّث 
باسمهم وتدافع عن مضالحهم. واعتبرت بعض القيادات أن «المجلس الإسلامي 
الشيعيَ» «يشكل خطراً على وحدة المسلمين؟. كما تحفَظت بعض الدول العربيّة على 
هله الخطوة””". وبالسبة إلى الأحزاب اليسارية» اعتبرت إنشاء المجلس ترسيخا 
للطائفية ر اا اللبنانيّ . وفي المقابلء شجَع الوسط المسيحي قيام المجلس 
لاعتقاده آنه يحقّق مبدأ التوازن» وقد يؤذي إلى إنشاء تحالف مارونيّ - شيع(" . 


وعلى صعيد الطائفة الشيعية نفسها» رفضت بعض الزعامات الشيعية قيام المجلس 
خشية أن تؤدي مأسسة التمثيل الشيعيّ إلى إضعاف نفوذهم . وهناك من القيادات الدينية 
الشيعيّة من امتعض من إنشاء المجلس وإمكان تورّطه في الشؤون السياسيّة. وعلى 
الصعيد الشعبيّ» لقي إنشاء المجلس الإسلاميّ تأييداً من قبل الجيل الجديد من 
المثقفين › الذي اعتبره ردا طبيعياً على أوضاع «المحرومين» وعلى الإحباط الاقتصادي 
والاجتماعي التاريخيين للشيعة ووسيلة لتجميع هؤلاء خلفه» وتعبثة الطائفة اجتماعتا 
وسیاس( ٩۳‏ وكان استخدام مصطلح «المحرومين» هو للإشارة إلى الشيعة كطائفة 
دينية تصن ل عليها حقوقها المشروعة في المجتمع أو تمنع س 


لقد أجمعت الدراسات على أن الشيعة كانوا قبل عام 1975 يحصلون على نسبة من 
الدخل الوطنيّ تقل بكثير عن حجمهم السكانيٌ» وآنهم شكلوا القسم الأكبر من صغار 
المزارعين وغالبية العمال اليدويين دوي الأجور المتدنيةء وظل تمثیلهم ضئیلا في 
لين الريطى 'والا ‏ ء رقائح ق 6623 ب الع رة قال 
وحرفیین وتجار صغار»› و %18.7 کموظفین في القطاعين الرسميّ والخاص› فيما 
كانت نسبة 015.8 منهم من أصحاب المهن الحرَة والمقاولين والجامعت. °2" . 
وعشية اندلاع الحرب في لبنان» كانت الأوضاع الاجتماعية للشيعة تنذر بانفجار ثورة 
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اجتماعية» وقد اختلطت هذه الأوضاع بما كان يحصل من اعتداءات إسرائيليّة على 
جنوب لبنان. لذلك» دعا الإمام الصدر في 26 حزيران 1970 إلى إضراب عاءَ 
احتجاجاً على إهمال الدولة الوضع في الجنوب. فحاصر المتظاهرون المجلس 
النيابيّ » الذي اضطر في اليوم نفسه إلى إقرار برنامج فوري لدعم الجنوب» وتجلى في 
[نقاء سلس ال وفي عام 1973ء كان الإمام موسى الصدر ينوي 
محاصرة بيروت ب «حركة المحرومين““*". ولم يكن ينوي القضاء على امتيازات 
الموارنة» وفي مقذمها إمساكهم برئاسة الجمهورية»› ولا الانقلاب على النظام اللبنانن› 
وإتما العمل على إصلاحه من الداخل. فطمأن الموارنة أكثر من مرَّة قبل الحرب بان 
الإصلاحات التي يطالب بها لا تعني سحب رئاسة الجمهوريّة مني (°6. 

إن قيام «المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى» فتح الصراع بين الأمام الصدر 
والقيادات الشيعية في الجنوب» وخصوصاً ضد زعامة آل الأسعدء أي بين القيادات 
القيعة الجديدة والقيادات الشيعية التقليديّة . فحاول الأسعد تعطيل إنشاء المجلس من 
دون نجاح» فيما تمكن الإمام الصدر من تحجيم نفوذ القيادات التقليدية والحصول على 
دعم شيعة المهجر في إفريقياء وفي الوقت نفسه «استعادة» القسم الأكبر من الشيعة 
المتعبين إلى الأسزاب آلا 6(2 وفي حدود عام 1975ء کان الإمام موسى 
الصدر يحظى على تأييد نسبة 080 من الشيعة/”*". أمّا القيادات الشيعية التقليديةء 
ككامل الأسعد وكاظم الخليل› فاضطرت خلال الحرب إلى ترك الجنوب والإقامة في 
الط السية لساب ا١١"‏ , 

بالعودة إلى «حركة أمل٤ء‏ فقد ولدت في عام 1969 على يد الإمام موسى الصدر 
كحركة للمحرومين من الشيعة على الصُعّد السياسيّة والاجتماعية والاقتصا د(9 . 
فدعت الدولة اللبنانية إلى تنفيذ مشاريع تنمويّة في الجنوب» وإلغاء احتكار «شركة 
الريجي للتبغ اللبناني»*". وعرّفت الحركة عن نفسها بأنها «حركة وطنبة تتمشك 
بالسيادة الوطنية» وبسلامة أرض الوطنء وتحارب الاستعمار والاعتداءات والمطامع 
التي يتعرَض لها لبان" . وفي الواقع» كانت «أمل؛ حركة شعبويّة مذهبيّة وطائفتة 
ذات آهداف سياسية » تسعى إلى تحسين وضع الشيعة في المعادلة السياسيّة والاقتصادية 
والاجتماعيّة اللبنانية”*"ء والتأكيد على التمايز المرجعن والمؤسّساتى للشيعة عن 
اسن عبر إنشاء «المجلس الإسلاميّ الشيعي الأعلى» عام 1967 وتفعيله بعد 
عام 969 193(4 , 
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منذ اندلاع الحرب في لبنان عام 1975ء اتّخذت «حركة أمل» موقفاً داعياً إلى 
التهدئة» على الرغم من دعوة الأمام الصدر الشيعة إلى حمل السلاح لمواجهة 
الاعتداءات الإسرائيليّة ومنع تقسيم لبنان وتصفية القضية الفلسطينية“*" . وكان الصدر 
مالا بشكل عام إلى الخط السوري الداعي إلى إعادة التوازن بين الطوائف. لقد وقفت 
«الحركة مع الدشول السوري إلى لبنان عام 1976ء وانضمّت إلى «جبهة الأحزاب 
والقوى القومية والوطنية في لبنان» المؤيدة لسورية» والتي جمعت في صيف 1976 
قوى حزبية غير منضوية تحت جناح «الحركة الوطنيّة اللبنانيةه" . ثم تطورّت علاقتها 
بسورية وأصبحت أشبه بعلاقة «حزب الله» بإيران» مع الفارق أن الوطنيئ - القومي هو 
ما كان يجمع الحركة بسورية» في حين أن الدين ( = ولاية الفقيه) كان رباط الحزب 
بإيران. وبعد اختفاء الإمام الصدر في آب 1978ء ترأس حسين الحسيني قيادة «حركة 
آمل؛» وهو من أعيان منطقة بعلبك الهرمل وعائلاتها الشريفة» وأحد مؤسّسي حركة 
الصدر» وأصبح منذ عام 1972 ناثباً في المجلس النيابيّ اللبنان . وبقي الحسيني على 
رس «حركة أمل» إلى حين اندلاع الصراع بين المكتب السياسيّ للحركة وجناحها 
العسكري. وكان الحسيني من بين رافضي «عسكرة» الحركة. وينتيجة الصراع 
الداخليّ» استقال الحسيني وحل محلّه نبيه برّي اعتباراً من شهر نيسان عام 1980. 


نمت «حركة آمل» بشكل خاص في عهد برڙي» وهو محام من تبنين درس الحقوق في 
الجامعة اللبنانية وفي فرنسا. وقد أعجب برّي بمبادئ الإمام الصدر»ء بوعمل على 
بلورتها في إطار هويّة للشيعة تصبٌ في مشروع وطنيّ لبناني» بعيداً عن تأثير رجال 
الدين*". وأثناء ذلك كان الجناح الأصولي في «الحركة» المؤيّد لإيران بزعامة 
حسين الموسوي» يوظد نفوذه في التنظيم منذ عام 1981. وفي المؤتمر الرابع للحركة 
في نيسان 1982 وقف الموسوي ضد سياسة برّي في الدفاع عن شرعية الدولة 
اللبنانية» وفي الانفتاح على كل الطوائف اللبنانية» وأعلن عن استعداد مقاتلي «حركة 
أمل» للزحف نحو القدس بقيادة الإمام الخمينئ”*". وما لبث الموسوي أن انشق عن 
الحركة الأمّ» وأسّس «أمل الإسلاميّة» بدعم من «حرس الثورة؟ الإيراني الذي سمحت 
سورية له بالتمركز في البقاع. وكان هذا أوّل إعلان رسميّ عن تورط إيران في 
لبنانأ**". ومن «أمل الإسلامية» سيخرج في ما بعد «حزب الله». كما انشق الشيخ 
إبراهيم الأمين”*"» ممثل «حركة آمل» في طهران» متهماً نبيه بي بالخيانة بعد دخوله 
في «هيئة الإنقاذ الوطنيّ» التي اقترحها فيليب حبيب» الموفد الأميركي إلى لبنانء 
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وتشکلت بعد الا جتياح الإسرائيلن للبنان على يد رئيس الجمهورية إلياس سركيس في 
4 حزیران 982 2°04 , اجتمعت هذه الهيئة مرتين فقط» ولم يتفق أعضاؤها على 
موقف واحد تجاه إسرائيل و«منظمة التحرير الفلسطينية“' . وقد أثار وجود بشير 
الجميلء الذي نسّق مع الإسرائيليين اجتياحهم للبنان في ذلك العام ضمن الهيئةء 
غضب التيّار الإسلامي داخل «حركة أمل» وانتقاد إيران. فطالب السفير الإيرانئ فى 
بيروت» موسى فخر روحانيّ» بزي بالانسحاب من الهيئة باعتبارها (هيئة 
أميركيّة»(٥‏ , كما أن مشاركة بري في مؤتمري الحوار في جنيف ولوزان عامي 
83 و1984ء جعلت التيّار الإسلاميّ السابق في «حركة أمل» ( = حزب الله) یتھم 
بي «بتحويل «أمل؛ إلى «حركة طاثفيّة لبنانية» بدلاً من أن تكون جزءاً من الحركة 
الإسلاميّة الأمميّة بزعامة إيران ( = ولاية الفق)(204). 

وفي شان فكرها السياسيّ » رفضت «حركة أمل» الطائفيّة السياسيّة وصيغة 1943 
معتبرة أنهما كرٌستا هيمنة الموارنة وامتيازاتهم على حساب المسلمين عامَّة والشيعة 
خاضة. لكنها في المقابلء كانت مع لبنان وطناً نهاثاً وهذا ما جعلها تصطدم 
بالفلسطینيین › وبعد ذلك بحزب الله. وقد تضمَّن ميثاقها حديثاً عن «العدالة الاجتماعة 
والا قتصادية كواجب على الدولة» وعن الإرث اللبنانيّ والوحدة الوطنية» 7° . فدعت 
الدولة الى تنفيذ مشاريع تنموية في الجنوب» وإلغاء احتكار «شركة الريجي» التبغ 
الا ٠‏ عن دو أن تولي بنفسها المسائل الإنماثية الاهتمام الكافي(°*. كما 
رفضت «حركة أمل» تقسيم لبنان وسلخه من محيطه العربيّ» أو دعوات الأحزاب إلى 
إقامة اللإدارات المدنية» مطالبة بإحياء الدولة(278), وشددت في المقابل على الجانبين 
العسكري والاأمنيْ. وقد أيّدت «الحركة» حقوق القلس ر المشروعة» إلا أنها 
رفضت بشدة توطينهم في الجنوب» أو أن يتسبَبوا باعتداءات إسرائيلية تؤدي إلى إلحاق 
الضرر في المنطقة نتيجة عمليّاتهم الفدائة(°°٥.‏ 

ادل #حرب السنتين؟» مارست «حركة أمل» دوراً ثانوياً ء لكنها أخذت موقفاً مؤبّدا 
للحركة الوطنية. وبعد الدخول السوري الى لبنان في حزيران 1976ء انحازت 
«الحركة» إلى سوريةء وهو ما أذى الى ابتعادها عن «الحركة الوطنيّة» وعن المقاومة 
الفلسطينة(21°) , وبعد عام 1978ء لعبت عوامل عدَّة في تقوية «حركة أمل» : 
الاجتياح الإسرائيليّ للبنان في آذار عام 1978؛ اختفاء الإمام موسى الصدر في آب من 
العام نفسه؛ ما شيع عن اتفاق سرّي بين النظام المصري والكيان الصهيونين حول توطين 


الفصل الأوّل: عوامل التفجير الداخلة 77 


الفلسطينيّين في جنوب لبنان - معقل الشيعة"'؛ قيام الثورة الإيرانيّة في كانون الثاني 
عام 1979؛ التناقضات الشيعيّة - الفلسطينية ء التي أخذت منحى تصادمياً منذ عا 
0 وجعلت إمكانية «التعايش» بين أمل و«القوّات المشتركة»' أمراً 
مسق ي5( , كذلك» فإن وصول «حزب الكتائب اللبنانية إلى السلطة في لبنان 
بانتخاب بشير الجميّل ثم شقيقه أمين رئيساً للجمهوريّة» نظر إليه بريبة من قبل 
اا2 أخيراً وليس آخراًء قرار سورية تقوية ميليشيا «حركة أمل» والاعتماد عليها 
في تحجيم الدور الستي . 

أا «حزب الله“ الذي حمل اسمه بعدين دين - فقهئ وليديولوجي 
ا1 فظهر منافساً لحركة أمل. فقد نشا عام وا مچ 2 
للحرس الثوري اليرانيّ بدخول البقاع اللبنانيّ للمشاركة في التصدّي للغزو 
الإسرائيليً . وقد أعلن «الحزب» عن رفضه النظام الطائفي اللبنانيّ والتزامه بالإسلام» 
مظالاً بجمهورية إسلاميّة في لبنان على الطراز الإيراني» من دون أن تفرض 
ھا ا واس ساس سا بل «جزءاً من أمّة الإسلام في العالم»ء وإيران نواة 
دولة الإسلام المركزيّة في العالم»"” وفي ما كانت «حركة أمل» ترى أن تحرير 
الجنوب يجب أن يتم بوسائل المقاومة التي لا تسبّب الضرر للسكان المحليين» أعلن 
«حزب الله» عن حرب راديكالية ضد إسرائيل حتى تحرير القدس (19). 

وإلى جانب الأحزاب والقوى السياسيّة التي أتينا على ذكرهاء وجدت تجمّعات 
إسلامية أصولية صغيرة متفرقة» وهي «الجماعة الإسلامة» الستةة التي هي استنساخ 
لبنانيٰ لجماعة «الإإخوان المسلمين»ء و«حزب التحرير الإسلاميّ»ء الذي تحرك في 
الوسط السني والشيعىّ . وقد نظرت هاتان الجماعتان بعداء إلى التيّارات الوطنبة 
والقومية والتقدمية في لبنان والوطن العربي. لكنهما لم تحملا السلاح خلال الحرب» 
باعتبار أن ما يجري في لبنان لا يهدف إلى إقامة الخلافة الإسلاميّة. في المقابلء 
حملت «حركة التو حيد الإسلاميّ؛ بقيادة الشيخ سعيد شعبان السلاح بعد عام 1982 
ضذ كل القوى اليساريّة والقومية الموجودة في شمال لبنان. وتركز طرحها الدينئ - 
السياسيّ على إقامة الحكم الإسلامي في لبنان. أمّا عن تشكيلهاء فضمّت ثلاث 
مجموعات عملت «حركة فتح» على قيامهاء وهي «حركة لبنان العربئً»» و«المقاومة 
الشعبية»» و«جند الله. صحيح أن مكونات «حركة التوحيد» عرفاتية الصنعء إلا أن 
انتصار الثورة الإسلامية في إيران» شكل المناخ الذي نضجت فيه هذه الح ك(220. 
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وعلى الصعيد الشيعيّ» ظهر تجمّع حول العلامة السيد محمد حسين فضل الله من 
أأعضاء و فى «حزب الدعوة الاإأسلامية» الذي تأسّن قي العراق آواخر الخمسينات على يد 
الق جيذ باقر الضنن. زق تكن تقل الله هن تسس جل اة التآحي» في 
محلة النبعة التي قامت على التفقيف الدينن . وما لبثت الحلقة أن انتقلت عام 1976 إلى 
الضاحية الجنوبية وإلى جنوب لبنان بسبب اندلاع الحرب وقيام الميليشيات المسيحية 
بتهجير المسلمين من المناطق الشرةية "۶ . 


- أحزاب اليمين وولادة «الجبهة اللبنانيّة» 


تجسد اليمين المسيحيّ ب «حزب الكتائب اللبنانية)» و«حزب الكتلة الوطنية»» 
و«حزب الوطنييّن الأحرار»» و«حرّاس الأرز»» و«حزب التنظيم»» و«المردةا» 
و«الرابطة المارونية»» و«الرهبانية المارونية - الكسليك»» هذا بالإضافة إلى بعض 
التنظيمات الثانوية 


اتسم الخطاب السياسيّ لليمين بالدفاع عن النظام اللبنانيَ والسيادة والاستقلال 
والديمقراطية والهويّة اللبنانية» واتهام «الآخر» بالتعاون مع الخارج لقلب النظام. أمّا 
بالنسبة إلى التعاون مع إسرائيل» فبرّرها اليمين المسيحيّ ب «عقدة الخوف». وفى شأن 
الإصلاحات التي كانت موضع خلاف داحليّ» فكان ينبغي تأجيلها إلى ما بعد انسحاب 
القوّات الأجنبيّة من لبنان وعودة سلطة الدولة”7» أي على عكس ما كانت تسعى إليه 
«الحركة الوطنية اللبنانية» . 

يعتبر «حزب الكتائب اللبنانية» من أوائل أحزاب اليمين المسيحية . تأسّس في تشرين 
الثاني عام 1936 من قبل الصيدليّ بيار الجميّل وآخرين كمنظمة للشباب على نسق 
منظمات شبابية شبه عسكريّة في كل من ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وإسبانيا . وكان الهدف 
من هذه المنظمة هو بت الروح القومية اللبنانية وتقوية الانتماء إلى «الأمّة اللبنانّة». وفى 
الثلاثينات» ظهرت «الكتاثب» كقرة ثالثة بين كتلتن بشارة الخوري وإميل إّه 
المتنافستين . وبعد فترة قصيرة من القيادة الجماعية والتجاذب السياسي الداخليّ› 
أعج بيار الجميل ريسا أا من فسان عام 7 فبدأت مسيرة الجميّل الطويلة مع 
«الکتائب» . ثم تحؤلت «الكتائب» إلى حزب سياسيّ في غم 13 . 3 
الأربعينات» سس الحزب ميليشيا شبه عسكربّةء وكان أكثر ثنظيماً وتمثيلاً لقطاعات 
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فى التمثيل السياسي والاجتماعيّ المسيحيّ . وكان معظم اسار کرای اریت 
الشرقتة وكسروان (%80). كما كان للحزب أعضاء في مناطق لبنانيّة أخرى» وفي 
بلدان الإغتراب. وفيما بلغ عدد أعضاء الحزب نحو 50 ألفاً في عام ووو 223(4 
سل الحزب في الستينات والسبعينات من القرن العشرين توسّعاً ملحوظاً. . وفي وقت 
الأزمات» كان عدد الكتائبيين يتضاعف» ووصل إلى أعلى رقم له في عام 1970 (65 
آنا لے ۶٥٢‏ آ0 , 
وعشيّة حرب لبنان» عكست التركيبة المهنيّة لأعضاء الحزب (047.6/ من 
المحامين» و%19 من رجال الأعمالء و014.2 من الصحافيين) هيمنة الفئات 
الوسطى الميسورة على القيادة وصنع القرار فيها› > على رأسها زعامة عائلية تقليدية ممثلة 
بييار الجميّر ° . ومنذ «حرب السنتين» (1976-1975)» سس «حزب الكتائب » 
«إذاعة صوت لبنان»» وأصدر إلى جانب جريدته اليومية «العمل»» مجلة «العمل» 
الشهريةء› ثم سس «بيت المستقبل» كمركز أبحاث تصدر عنه مجلة «حاليّات» الفصاية. 
اشتهر «حزب الكتائب اللبنانيّة» بدفاعه عن النظام اللبنانيّ» مطلقاً شعار البنان 
ال2 . وتمسّك زعيمه بيار الجميّل بالدستور وبصيغة عام 1943. وكرّر في أكثر 
من مناسبة أنه ضد أَيّة حركة انفصالية : تلان الک لے چان سین آ ر آذیرد 
المسيحيّون إلى التقوقع في جبل ز27 کان دفاع الجميّل عن «الصيغة» وعن 
الدستور اللبنانيّ يعود إلى علاقتهما المباشرة بصلاحيّات دستورية وعرفية لرئيس 
الجمهوريّة المارونع . لكنّ الجميّل قبل بإصلاح الإدارة» واقترح اللامركزية 
الإدارية الإنماثبة التي تخضع للسلطة المركزية . . وکسا رق لاسا امیا رآ 
الجميّل أن «الصيغة» التي كرست هيمنة طائفته على النظام اللبنانيّ تنهار في المرحلة 
الأولى من الحرب» طالب بإعادة تنظيم لبنان على أساس فيدراليّ› رافضاً اعتبار ذلك 
ردا شی ۱ 
وقد لعبت مسألة الهويّة والانتماء دوراً بارزا في إيديولوجيّة «حزب الكتائب)» ففيما 
كان «الحزب الشيوعيّ» يعمل من أجل الأممية ويتوجه نحو الاتحاد السوفياتيّ » ويدعو 
«الحزب السوري القوميَ الاجتماعي» | إلى الوحدة السوريّة» وتؤكد الأحزاب الناصرية 
عن چھنها على غرویه نبنان» كان «حزب الكتائب اللبنانيّة» يروج في قانونه الأساسي أن 
لبنان دولة مستَقلة ذات سيادة بتحالف وصداقة مع فرنسا/" . وبرز ذلك من خلال 
دفاعه عن مقولة «الأمّة اللبنانية» ومقوماتها الثقافية. فرفض بيار الجميّل العروبة 
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والقومية السوريّة» معتبراً أن لبنان حقيقة تاريخية فريدة تفرض نفسها فرضاً» متجذرة فى 
مركز فينيقيا التجاري القديم ”۴ء وإِنّ اللبنانيين «أمة تجمعهم قومية واحدة هي القومبة 
اللبنانته 2 لقن آس الجميّل ب «عروبة المصلحة؛ الاقتصادية “۴ التي لا تجرً إلى 
وحدة سياسيّة» وبالعروبة التي تقف عند حدود اللغة ولا تتعدًاها إلى الثقافة(2°5. أمّا 
العروبة كقومية» فرفضها بشدَّة» لأنْ وضع لبنان في العالم العربيّ يختلف عن وضع أية 
دولة. فر آ2 , ما سبب رفض المسيحيّين العروبة وتبرير «عقدة الخرف) 
عندهم واللجوء إلى الدعم الإسرائيلئء فحذده الجميّل باختلاط العروية بالإسلام 
وبالشيوعية(7*٩‏ , من هناء حارب «حزب الكتائب» التيّار الناصري في لبنان» وعارض 
بقوّة تطلعات المسلمين نحو الوحدة العربيّةء ودافع عن نظام شمعون عام 1958ء 
عندما شعر أن خصوصيّة لبنان مهدّدة من المد العروبئ الوحدوي. 


لقد انعكس موقف «حزب الكتائب اللبنانيّة من العروبة على سياسته تجاه القضتة 
الفلسطينية وأنشطة المنظمات الفلسطينيّة والوجود السوريّ في لبنان. ففيما أيّد الحزب 
النهج الشهابيّ الإصلاحيَ» جعله الخوف من نمر المقاومة الفلسطينية في لبنان ينض 
إلى «الحلف الثلاثي» في عام 1968ء أي إلى جبهة شمعون - إذّه المعادية للنهجء 
وذلك للحفاظ على الوضع الراهنء أي «الامتيازات المارونية»» وعدم إحداث أي 
تعديل في النظام اللبنانن . فاكسبته مواقفه هذه تأييداً شعبياً في الوسط المارونيّ كمدافع 
عن حقوق الطائفة. وقد حاولت «الكتائب اللبنانيّة» إثارة الجيش اللبنانئ إلى جانبها 
ضيك القلس ت 29ء معتبرة أن الثورة الفلسطينيّة كانت ثورة على اللبنانتين قبل أن 
تكون ثورة على الظلم والتشرّد وعلى إسرائ| (2°9. فطالبٹ بضمانات أجنيية حار جنةن 
وتيك دان مبررة ذلك بأن «قوّة لبنان في ضعفه»» على حد قول مۇس ي (241). 
لقد راهن الجميّل على أن «ضعف» لبنان هو إستراتيجية دفاعيّة مفيدة للحفاظ عليه في 
وجه الأطماع الإسرائيليّة» وأن لبنان لو أظهر شجاعة وبطولة في الدفاع عن نفسه لخسر 
جنوبه ولحق به ما أصاب البلدان العريبة التي أحتلّت أراضيها من قبل إسراف (24۶. 
لکن ضعف لبنان هذا لم يحمه من إسرائيل» حيث استمرّت الدولة الصهيونية في 
اعتداءاتها عليه واجتاحت أراضيه مرتين في عامي 1978 و1982. وفی وقت لاحق 
خلال حرب لبنان» انتقد رئيس الجمهورية أمين الجميّل نظريبّة والده بالقول: إن إحدى 
الفرضيات التي وضعناها قامت على أن قوًة لبنان في ضعفه. . . . هذه الفلسفة جعلتنا 
غير متحضرين وغير جاهزين وغير قادرين على التعامل مع القوى الفوضوية التي 
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انفجرت في لبنان مطلع السبعينات»(*۴. 


وعشية اندلاع الحرب في لبنانء انفتح الجميّل على الدول العربية. فزار مصر 
وسورية والسعودية عام 1974 عاكسا بذلك دبلوماسية معتدلة لحزبه. وحصل تقارب 
بين حزبه و«حزب البعث» في سورية 244 . لقد جاء الانفتاح الكتائبي على العالم 
العربيّ لشرح الأوضاع في لبنان في ضوء تنامي قَوّة المنظمات الفلسطينيّة وتحرلها إلى 
عامل مؤثر في السياسة الداخليةء وبالتالي الحصول على الدعم من تلك الدول. 
وخلال «حرب السنتین»» راهنت «| تائب» على إسرائيل وعلى سورية» ثم اختلفت مع 
الاخيرة ووقفت منها موقف الند للند رافضة خضوع القرار اللبناني لها. ثم راهنت مر 
آخری على إسرائيل بين عامي 1983-1978 واضعة إيّاها على قدم المساواة مع 
سورية لناحية احتلال لبنان. وأثناء رئاسة أمين الجميّل للجمهورية اللبنانيّة بين عامى 
1988-2ء راهنت «الكتائب» على الولايات المتحدة من أجل الإمساك بالوضم 
اللبناني. 


خلال رئاسة بيار الجميّل لحزب الكتائب» صعد نجم نجله بشيرء الذي أسّس 
مجموعة «أصدقاء الكتائب» من شبّان يؤمنون بخظه» وأصبح بعد ذلك مساعداً لوليم 
حاوي» قائد میلیشیا «الکتائب» . وما لبث بشير أن تزعَم ميليشيا الحزب منذ عام 1976 
رعیل مقتل وليم حاوي في حزیران رعم معارضة والده بيار » وأصبحت له دعل ذلك 
الكلمة الأولى فى «القرات اللبنانثة»» ممعَلاً بذلك التيّار الجديد فى الحزب وفى القيادة 

e ۴ 5 

العسكرية الرافض للتسويات والمساومات “ عبر حوار مسيحيّ - إسلامي» إلا من 
موقع القَوّة العسكرية( 7 . ومنذ أن تحولت «القوات اللبنانية“ إلى تنظيم سياسئ» 
واستوعبت في داخلها قسراً کل الميليشيات المسيحيّة المستقلة (الصدام بين القوّات 
والمردة ومقتل طوني فرنجية في حزيران 8 ومجزرة الصفرا ضد نمور الأحرار في 
تموز 980 247()1, أصبحت منافساً ل «حزب الكتائب» الأ . فانتقل القرار 
السياسيّ من الصيفي (المركز الرئيسيّ لحزب الكتائب) إلى الكرنتينا (مركز قيادة القرّات 
اللبنانية). وعغرف عن بشير تعصبه الوطنيّ وكراهيته للفلسطينيين › وبقي يتزعم قيادة 
«القوات اللبنانية» حتى اغتياله فى أيلول عام 1982ء ثم خلفه فادي أفرام» وأخيراً 
سمير جعجع . وضم مجلس قيادة القوّات ثمانية ملین عن الخبلیقیات ألراقسسة 
الأربع» الكتائب والأحرار و«حرّاس الأرز». وكان هذا المجلس هو اللجنة التنفيذية 
للقورّات اللبنانة(249 , 


„ )250( 


ا e e‏ 8 
لقد رفض بشير»ء الذي تأثر بفكر كل من شارل مالك وفؤاد أفرام البستاني 
صيغة 1943 باعتبارها فشلت في معالجة الأوضاع التي كانت سائدة أوائل السات 
وأدّت إ ال أ حداث عام 975 254( , وبدوره» کان سمیر جعجع يعمل خلال رئا سته 
للقوات اللبنانية على مشروع كانتون مأارونيّ. ركاف خا المشروع رسج مم خاب 
إسرائيل تجاه لبنان. ولم تجد «القوات اللبنانية» حرجا في التعامل مع إسرائيل وتلقي 
الأسلحة والذعم منهاء أو الاشتراك في الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1982ء ومن 
ثم تطبيع العلاقات معها. 


وفيما انض أفراد الطبقة الوسطى والدنيا إلى «حزب الكتائب»» كان «حزب 
الوطنيين الأحرار» برئاسة كميل شمعون» و«حزب الكتلة الوطنية» برئاسة ريمون إذه» 
حزبا أولاد العائلات الراقية” . وأسوة بالكتائب» كانا يمثلان «القومية اللبنانية» . 


تأسس «حزب الوطنيين الأحرار» عام 1958 على يد كميل شمعون. وكما «(حزب 
الكتائب»» رفض «الوطنيّون الأحرار» العروبة وأصرّوا في ميثاقهم على عدم المساس 
بالدستور اللبنانن و«الميثاق الوطني» باعتبارهما نهائثين . لكنّ الحزب» عاد وعذل 
موقفه هذا داعياً إلى إعادة النظر بالصيغة وتطبيق اللامركزية السياسيّة على الطراز 
السويسرئ. فطالب بالديمقراطية البرلمانيّة وبالإقتصاد الحرّء معتبراً أن الدور الذي 
يلعبه لبنان على الصعيد الدوليّ هو أساس وجوده. 


عندما وقعت الصدامات بين الجيش اللبنانيّ والفلسطينيّين عامي 1969 و1973 
بدأ «حزب الوطنيين الأحرار» يمارس أنشطة عسكريّة . فأسّس داني› نجل الرئيس 
شمعون» «كتيبة النمور اللبنانية» . وأثناء (حرب السنتين»» طرح الحزب شعارأ شهيرا : 
«ينبغي رميهم ( = الفلسطينيين) في البحر لولا أنهم يوسخونه)» وإنه یجب (تنظیف» 
الخ الف انيسن س انه القن اغا جما تفرد إلى العلمنةء واعتبر أن 


المسلمين والمسيحيّين متساوون في لبنانيتهم» وأن ليس هناك لبناني أكثر من 
إل (283 , 


(254), . . , #« . 8 

وعلى الرغم من آن ميثاق الحزب اعتبر الصهيونية خطرا على الكيان اللبناني 6 
آب عام 1983 التقى نجله داني في إسرائيل رئيس وزرائها اسحق شامیر وذم آمامه 
أمين الجميّل لعدم توقیعه على «اتفاق 17 أيّار». کان داني شمعون مع مفاوضات 
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مباشرة مع إسرائيل. وفي عام 1984 دعا إلى الفيدرالية. لكتّه عاد وأشار إلى 


انتراج قل غر قد عير رال كل لسرن ربل الزات الاو 
«بطريرك السياسة المارونية)(25° , 


وفي المقابل» كان «حزب الكتلة الوطنية» يروج لمقولة أن اللبنانيين يشكلون أمّة 
فنادی بتعزیز کیان لبنان وسيادته والحفاظ على شخصيته المميزة بالوسائل السلمية. 
وعند تأسيسها» أعلنت «الكتلة الوطنيّة» عن نفسها حزباً جمهورياً ديمقراطًاً 
آ ق 2۶7 , وكانت «الكتلة الوطنية» أكثر ليبراليّة من حزبى «الكتائب» و«الأحرار»» 
ارقا سد ١‏ وى الرم من ممارة رايس ازيب واو 
(3 تشرين الثاني 1969)*» على عكس شمعون والجميّل» إلا أله رفض تقسيم 
لبنان» ورأى أن الحرب في لبنان هي مؤامرة إسرائيلية - سورية - أميركيّة» وأن «لبنان 
المسيحيي سيكون بمثابة إسرائيل ثانية» في المنطقة. وفي أيلول 1975 طالب إدّه 
فرنجيّة بالاستقالة لأنه فشل في إدارة ا اللبنانية (259) , 


اا ا ا کے کے کہ ا س اام راا کی 
بالطرق العسكرية . لکن طالبا بطيي الاتفاقات الستودة مع القارة ` » وبوضع 
بوليس دول على الحدود اللبنانية = الرإسرائيلية: لأن لبنان لا يستطيع أن يحمي نفسه 
من اعتداءات إسرائيل› ولأن مصلحة لبنان تتطلّب وقف النشاط الفدائي 
الفلسطين 2° , وعندما انتشرت «قوات الردع العربية» في لبنان عام 1976 اس 
إذه على المطالبة ببوليس دولئ للحلول محلهاء معتبراً أن مشاركة العرب في قات 
الردع هي رمزية» وستكون الهيمنة فيها للقوّات السورية» التي توقع أن تبقى في النهاية 
لوحدها في لبنان وهو ما أبتته تطرّرات الأحداث في ما بعد. لقد بقي السوريّون في 
لبنان حتّی نیسان 2005 وکانوا يۇگدون باستمرار آتهم دخلوا البلد لإنقاذه لا 
ليحتلوه”**ء ولم يخرجوا منه إلا قسراً. كان إذّه الوحيد من بين السياسيين التقليديين 
الذين تجرأوا عام 1976 على المطالبة بخروج القرّات السوريّة من لبان (263) 


منذ منتصف عام 1978ء أصبحت سورية طرفاً في النزاع اللبناني» وهو ما جعل 
القوّات السودانية والإماراتية والسعودية العاملة في «قوٌات الردع العربية تنسحب من 
لبنان“** . وبعد محاولات فاشلة لإغتياله في المنطقة الشرقيّةء سكن إذه في بيروت 
الغربية » ومنها غادر إلى فرنسا في كانون الأول 976 265(4 , ومن منفاه في فرنسا» ظل 
الشأن اللبنانيّ هم «العميد»» فعارض «اتفاق 17 آيّار 1983ء لأنّه يودي بريه إلى 


1990-1975 حرب لبتان‎ _ OE EEE EEE EE EEE 


الصلح مع إسرائيل. فطالب بأن يكون لبنان آخر الموقعين من الدول العربية على مثل 
YY i‏ 6 . كما وقف ضد «الاتفاق الثلاثي» عام 1985« الذي رعته سورية بين 
«حركة أمل» و«الحزب التقدميّ الاشتراكي). و«القؤات اللبنانية» برثاسة إيلي 


(ATs 


إن المغالاة ذ ای اا رهه رواو ااا ہروا دزی ای ا رلا ا 
بو ارز» (إتيان ت وسعيد عقل» الملهم الروحيّ لهذا التنظيم. ويعرّف «حرّاس 
الأرز» لبنان بأنه «وطن سرمدئ» خالدء لا علاقة له بالعروبة أو بأيّ جزء من الام 
العربيّة» . ويعتبر الموافقة على العروبة هي «خطأً تاريخيّ» أخطر بكثير من الخطأً 
الذي ارتكبه الحكام في لبنان يوم وافقوا على دخول القوّات السوريّة إلى 
آراتیی :۶ , وفي رأي الحزب» أنه «بمقدار ما يبتعدون هم ( = العرب) عن لبنان» 
بمقدار ما يكون الصف اللبنانّ بألف خير»” . بناءً عليه» لم يتوان الحزب عن انّهام 
الفلسطينيّين بأنهم وراء تخريب لبنان واستغلال الثغرات السياسية والاجتماعية القائمة 
للسيطرة على البلدء بعدما تكاثرت أعدادهم ووصلت إلى حوالى نصف مليون 
نسمة' . فطرح شعاراً نازياً» وهو قتل الفلسطينيّين والسوريين ”۴ء الذين اعتبرهم 
الأشد خطراً على لبنان. فرأى أن الأوّلين يسعون إلى تثبيت توطينهم فيه» فيما يتدخل 
الآخرون في البلاد تحت غطاء شرعيَ وعربيّ باسم «قرّات الردع العربيّة٠»‏ ويساندون 
الفلسطينيين واليسار في حربهم ضذ المسيحيين» ويمنعون الجيش اللبنانيّ من القيام 
بمهامه ( = تكليف الجيش بالأمن)” . وكانت الدول العربيّة في نظر «حرّاس الأرز» 
العدو الأول للبنان والمتآمر عليه» فيما تستورد الأحزاب اليسارية الإيديولوجيّات 
الهذامة لقلب نظام الحكم في لبنان وإقامة نظام شيوعيّ أو يساري متطرّف ”7 . وفي 
الوقت نفسه» جاهر الحزب بتعامله مع إسرائيل» وأعلن «إن إسرائيل ليست عدوة 
لبنان» بل الصديق المشترك للبنانتين » وقد بعشت الأمل في النفوس (نفوس المسيحيّين) 
وهي لا تسمح بإبادة الشعب اللبنانى»(”۶ . 


أمّا الدولة اللبنانيّةء فهي» برأي «حرَّاس الأرز»ء تخلت إزاء الانتهاكات السورية 
والفلسطينيّة عن سيادتها الوطنيّة في الجنوب وأنحاء مختلفة من البلادء وتقاعست عن 
واجبها. ورفض «حرّاس الأرز» الوفاق اللبناني وأطلقوا عليه تسمية «النفاق)» معتبرين 
ان الحرب في لبنان يجب أن تنتهي بغالب ومغلوب» آي «خائن ووطنت)(27۶ وتنا 


قام بشير الجميل بتصفية التنظيمات العسكرية ة المسيحية الأخرى تحت شعار «توحيد 
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چ المسيحبة)» ايد آبو اة ذلك وتحدذث عن «ديمقراطية سياسية 8 تعددية 


, )277() 


وبا للإضافة إلى الأحزاب التي ا على 1 ول على الساحة المارونية قوى 
أخرى» ك «الرابطة المارونةي (278) بقيادة شاكر آبو سليمان» و«حزب التنظيم» بقيادة 
فؤاد الشماليّ صاحب الإيديو ج القومبة اللبناة. وقد تأسس «حزب التنظيم» في 
أواخر الستينات من القرن العشرين» وكان أوّل المتضين إلى «القرّات ا 
جورج عدوان» الذي أصبح أحد قياديي التنظيم» نائباً لبشير الجميّل 7 . إلى جانب 
ذلك» نشط «حزب التحرير الزغرتاوي» الذي تأسّس عام 8 في سياق تسلًح القوی 
المارونية خوفا من التمذد السريع للنفوذ الفلسطينيّ والأحزاب اليسارية» وتحوّل منذ 
صيف عام 1975 إلى «لواء المردة». وفي تلك المرحلة» تسابقت العائلات الزغرتاوية 
التقليدية النافذة في إطار تنافسها التقليديً إلى إنشاء التنظيمات المسلّحة. وعلى عاتق 
هذه القوى الشمالية وقع عبء «حرب السنتين؟» التي شارك فيها شبّان مهندسون وأطبًاء 
وأساتذة وطلآب هَجُروا من بیروت وطرابلس إلى بلدتهم زغرتا. 

وما لبشت القوى والأحزاب والتنظيمات المارونية ومعها «المردة)» و«الرهبانة 
المارونية» - الكسليك ممثلة برئيس المؤتمر الدائم شربل قسيس › وفي ما بعد ببولس 
نعمان» و«الشبيبة اللبنانية» برئاسة مارون خوري ۰ أن انضوت تحت اسم «الجبهة 
اللينانية» . . كما انضم إلى عضوية الجبهة شخصيات مسيحية أمثال شارل مالك» وفؤاد 
أفرام البستاني» والمؤرّخ جواد بولس» وإدوار حنين . وبينما ضمّت «الحر كة 
الوطنية اللبنانية» في مجلس قيادتها شخصيّات غير إسلاميّة » تميّزت «الجبهة اللبنانئة» 
باقتصار عضويتها على الطائفة المارونية . ويرّر مؤسّسوها ذلك» بان غابة 
الأحداث في لبنان هو القضاء على طائفتهم» وأن عليهم التكتل ماروز)(°2*. 

اسسبتا «الجبهة اللبنانية» عام 1976 بمبادرة من سليمان فرنجيّة وبيار الجميّل 
وکمیل شمعون» التي اى الأخير رٿاستها. عرفت ا ب «جبهة الكفور» ويبعد ذلك 
باسم «جبهة الحريّة والإنسان». وأخيراً باسم «الجبهة اللبنانية» منذ مطلع عام 1977 
كإطار سياسيّ - تنظيميّ لإدارة شؤون الحرب والتنسيق بين القوى الم .2۴3(7 . 
وقام الخط السياسيّ للجبهة على الدفاع عن الصيغة اللبنانيّة ومواجهة تحالف «الحركة 
الوطنيةه مع المقاومة الفلسطينية“*. واعتبرت «الجبهة» أن «منظمة التحرير 
الفلسطينية» هي السبب الرئيسيّ للمحنة اللبنانية* . وفي كانون الثاني 1977ء 
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اجتمعت «الجبهة اللبنانية» في دير سيدة البير بحضور كل القيادات المسيحية ووضعت 
ميثاقاً حول ما يريده الموارنة سياسيًاً من لبنان. فرفضت أن يُمتص لبنان في كيانية 
سياسيّة أكبر منه» فى إشارة إلى الوصاية السوريّة عليه وما قد يسفر عنه إلحاقه بسورية. 
كما رفت آن اص من «اخضوصيه المميرة ونظامه وتعدديته » التي کان معناها فصل 
لبنان عن محيطه العربي . وطالبت للمرّة الأولى بتعديل صيغة الميثاق ليصار الانتقال 
ال ادزا راف من لقان س شا کات ال ارا س اجتماعها 
تاریخ 23 كانون الأول 980 287 


ومنذ أيّار 1978ء توقف سليمان فرنجيّة عن حضور جلسات «الجبهة» بسبب 
معارضته خظها السياسى واتصالاتھا پاسراقال غب لاه سرو وعدا کل 
نجله طوني في الشهر التالي» أعلن عن عدائه للجبهة لا e‏ وأدّى هذا 
«الطلاق» إلى اقترابه من «الحركة الوطنية). وبعد تصفية «نمور الأحرار» في تموز 
0 على يد «حزب الكتائب»» أصبح الحزب الأخير الجناح العسكري الوحيد لدى 
«الجبهة اللبنانية» برئاسة بشير الجميّل» وحمل إسم «القوات اللبنانية»» وما لبثت 
ميليشيا «حزب الكتائب» أن انضمّت إلى «القوات اللبنانية بقرار من المكتب السياسي 
للحزب . كما حدث «طلاق» آخر بين «الجبهة اللبنانية» وسورية منذ عام 1978 وانتهى 
بذلك «شهر عسل» بينهما منذ حزيران 1976ء وهو تاريخ إنقاذ دمشق «الجبهة 
اللبنانية»» التي كانت مواقعها في أعالي كسروان قد سقطت أمام القوّات المشتركة 
الفلسطينية واليسارد 0 .وکات حادئة الفياضية وما تلاها من أحدا 4 ما 
للا جتياح الإسرائيليئ للبنان في آذار 1978ء الذي جعل حرب الميليشيات المسيحية 
عل سوریة قاتا اباق لها العذ ران( . 


2 - المرجعيّات الروحيَّة الإسلاميّة والمسيحيّة 


إن عدم الفصل بين السياسة والدين في لبنان» أبرز علاقة جدليّة بين السياسيين 
ورجال الدّين : فالأؤّلون يحتاجون إلى رجال الدين في خطابهم الطائفيّ السياسي ( = 
المواقف والمطالب السياسية للطائفة) لتسويق أفكارهم وسياساتهم في الكنيسة أو في 
المسجد أو في المدرسة» فيما يحتاج رجال الدين إلى السياسيين للحصول على دعم 
الدولة لهم ولمؤسساتهم التعليمية واستقلاليتها والوقوف في وجه التيارات الساعية إلى 
علمنة الدولة ° . إن ترؤس مفتي الجمهوريّة اللبنانية «اللقاء الإسلاميّ» في «دار 
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الفتوى» بصفته رئيس طائفته الستيةء والبطريرك المارونيّ ومثيليه الكاثوليكي 
والأرثوذكسيّء اللقاءات السياسيّة في مۇسساتهم الدينية» وكون الإمام موسى 
الصدر» مؤسس «حركة أمل»ء رجل دين أيضاًء عكس الدور السياسي لرجل الذين في 
المجتمع الطائفي اللبناة- 294) . بناء على ذلك» لعبت المرجعيات الروحية الإسلامية 

والمسيحية قبل حرب يتان عام 5 دوراً کس في الحياة السياسية اللبنانية» 
وتمثلت ب «دار الفتوى» و«المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى» وامشيخة عقل الطائفة 
الدرزية» و«البطريركية المارونية» و«الرهبانيات اللبنانية» و«مجلس الروم الأرثوذكس» 
و«البطريركية الكاثوليكية». وكان لكل منها مؤسّساتها وأجهزتها الإعلاميّة ومدارسها 
وجامعاتها. ولمّا كان الحكم في لبنان تهيمن عليه الطائفة المارونية» فقد برز الدور 
السياسيٍّ للبطريرك الماروني» وظهر بوضوح في وقت الأزمات. فعملت المرجعيّات 
الروحيّة أثناء الحرب على عقد المؤة تمرات واللقاءات لإيجاد قواسم مشتركة حول حل 
الأزمة اللبنانية. وفي الوقت نفسه» كانت تصدر بيانات منفردة تعكس تصرراتها من 
ألأزمةء وظلت: بشکل أو بآخر» تمارس تأثيراً كبيراً على الزعامات المدثتة(295 , 


- المرجعيّات الإسلامية 


لم تشكل الطوائف الإسلاميّة خلال الحرب جبهة موحدة» على الرغم من انفاقها 
على القضايا الأساسية» كمعارضة تقسيم لبنان» والتشديد على هويته العربية› وتأمين 
المشاركة الصحيحة للمسلمين في الحكم. إن ما جمعها معا هو قناعاتها بالانتماء إلى 
المحيط العربيّ» والتضامن مع الشعب الفلسطينيّ > وإنهاء كل تعاون لأطراف لبنانية مع 
إفرائيلء بوعل المليقات السلط وإعطاء دور أساسيّ لرئيس مجلس الوزراءء 
رع تة ا وتوزیع عادل للثرو ,(296(_ 


قدم «اللقاء ارسلاي» نفسه من خلال «دار الفتوى» ممتل اق واشا عن 
حقوقهم ومطالباً بإصلا حات سيا سبة باسمهم . . وضم م اللقاء زعماء سنةء يمثلون تجمَع 
عائلات سياسية تقليدية نافذة تهدد نفوذها ومصالحها بفعل سيطرة اللات ااا 
واليسارية اللبنانية على بيروت الغربية» ومن بعدها الميليشيات الدرزية والشيعيةء 
وتغييب الأحزاب السياسية دورها وعلاقاتها الزبانية بأبناء طائفتها . ولهذا السبب» كان 
«اللقاء الإسلاميّ» يستنكر وجود الميليشيات وتنازعها على الزعامة فى بيروت الغريبّةء 
وفرضها «الخزات» على المؤسّسات والمحال التجارية . ومن هناء نفهم الاعتدال في 
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مواقف «دار الفتوى» السياسيّة من أجل التسوية مع الموارنة حول أسنتمرار حصة السنة 
فى السلطة خوفاً عليها من تصاعد نفوذ الأحزاب والميليشيات من جهة» ولإعادة 
العادقة الزبانية السابقة للزعيم اسي البيروتي بطائفته من جهة أخرى والتي وقعت 
بأيدي الميليشيات( ”۴ . وشكلت «دار الفتوى؟ في حدٌ ذاتها مركزاً إعلاميًاً وأصدرت 
مجلتها «الفكر الإسلامي) . 

وعلى الرغم من خطاب «الحصص)» أي الإبقاء على صيغة 1943 مع تجميلها 
لصالح حصّة أكبر للسنة في السلطة السياسبّة» رأى «اللقاء الإسلامي» في المقابلء أنه 
فى حال الإبقاء على الطائفية السياسيّة» أن تسلك الدولة سياسة عادلة تقوم على التوازن 
بين المسلمين والمسيحيين۴° . ولجهة عروبة لبنان وما لحظه «الميثاق الوطني»» قال 
مفتي الجمهورية اللبنانيّة الشيخ حسن خالد: إن هذا الاتّفاق كان مرحليًاً وجرى بسرعة 
فى ظل الانتداب الفرنسيّ على لبنان» وأضاف: إن لبنان هو جزء من الامّة العربيةء 
واتهم المسيحيين برفضهم تسجيل عروبة لبنان في الدستور اللبنانيّ. وتساءل المفتي 
غامزاً من قناة المیثاق بالقول: «کیف یمکن للبنان أن یکون ذا وجه عربيٰ وروی غير 
.2 فى المقابل» رفضت «دار الفتوى» أن تتحقق العروبة بالإكراه» و أن يتم 
الخلط بينها و اا ومن هذا المنطلق› وقفت ضد إقامة دولة إسلامية في لبنان» 
ک لآ ضاف مكل أغرى إلى الشكلات الى بجائي منها ال . 

أبدت «دار الفتوى» قيام نظام لبناني مقاوم لإسرائيل» ودافعت عن علاقات مميزة 
بسورية والتزام لبنان بالقضايا العربيّة» وفي مقدمها القضية الفلسطينية . واعتبر المفتي 
أن العامل الفلسطينئ ليس هو السبب في اندلاع الحرب» وإنما سياسة إسرائيل في 
تهجير الفلسطينتين ودفعهم بالتالي إلى حمل السلاح للدفاع عن قضيتي"** . 

وفى المقابل› يتجلى الفكر السياسي الشيعيّ تجاه القضية اللبنانية في «النقاط العشرا 
التي أعلنها الإمام موسى الصدر في نيسان 1976ء وجاء فيها رفضه الدويلات الطائفية 
وتأكيده عروبة لبنانء والدعوة إلى إقامة لبنان جديد غير طائفيَ على أسس العدالة 
والمساواة للجميع» ونزع سلاح الماش ات <° . 

وبالنسبة إلى «الهيئة العليا للطائفة الدرزية»» انطلقت في رؤيتها للأزمة اللبنانية من 
کون الطائفة الدرزيّة من الطوائف القليلة العددء التي يشكل نظام لبنان الطائفيَ عقبة 
أمام قياداتها للوصول إلى المراكز السياسية العليا في البلاد. من هناء اعتبرت الهيئة أن 
الأزمة اللبنانية هي أزمة التفاوت في الحقوق والسلطة بين الطوائف اللبنانية وأن الحل 
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يتطلّب إقامة الدولة العادلة. وقد وضعت الهيئة تصوراً للإصلاح يقوم على تساوي 
الطوائف الكبرى الست في مجلس للشيوخ تكون رئاسته لدرزيّ» طالما أن توزيع 
الرئاسات الثلاث هو على أساس طائفي» فضلاً عن اعتماد اللامركزية الإداريّة» وحل 
المبلكات: وغردة سلطة الدولة على مو ساني °3 , 


- المرجعيّات المسيحية 


كان لكل طائفة مسيحيَة في لبنان مرجعيَتها الكنسية . وأشهر تلك المرجعيّات الكنيسة 
المارونية وكنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة الروم الكاثوليك› وقد اعتبرت هذه الکثائس 
مع مرجعيّات الطائفة الإسلامية الثلاث» الطوائف الدينيّة الست الرئيسيّة التي يتكوّن 
منها لبنان وتشكل قاعدته الاجتماعية والسياسية. 


أسوة بالمرجعيّات الروحية الأخرى» اتخذت «البطريركية المارونية» أثناء رئاسة مار 
أنطانيوس بطرس خريش موقفاً متحمَظاً من الحرب وشاركتها في ذلك الكنيسة 
الكاثوليكيّة » كي لا تعطي الصراع طابعاً ما وقد امار الوك ین ااب 
الحرب المتعددة الأوجه» سياسا واقتصاديًاً واجتماعيًاً » أيقظت التعصب الدينن عند 
المسيحيّين والمسلمين» كما كان الحال عليه أثناء حروب الفرنجة (الحروب 
الصلييية)“ . من هنا» شاركت «البطريركيّة المارونيّة» و«بطريركيّة الروم الكاثوليك» 
في اللقاءات الروحيّة لرؤساء الطوائف الداعية إلى التهدئة والحوار . ومع تصاعد 
التدخلات الخارجيّة في الأزمة اللبنانية» صعَّدت البطريركية المارونية من لهجتها ضد 
الوجود «الغريب» (الفلسطيني والشوري أساسا). وبينما كانت بياناتها تتجاهل 
الأسباب الذاخلية الأخرى للأزمة اللبنانيةء اعتبرت بكركى أن طوائف لبنان كانت 
تعيش في وئام وسلام حتى الدخول الفلسطيني المسلح إلى البلاد عام 1967ء الذي 
قضى على وحدة اللبنانتين في ما بينهم وسبّب تدخل كل من سورية وإسرائيل فطالبت 
بخروج كل القوّات الأجنييّة من البلاد كحلٌ للأزمة اللبنانية(°* . 

كما ذكرنا سالفاً» كانت «الرهبانيّات اللبنانيّة» (المارونية) ممّلة فى «الجبهة اللبنانية) 
من خلال الأباتي شربل قسيس. وقد دافع قسّيس عن الخ العسكري لرهبان الكسليك 
في مناهضة التحالف الفلسطينيّ - اليساريّ في لبنان» لأنهم» أي الرهبان» «مرتبطون 
بالشعب أصلاً ووجوداً. . . ولكي يدافع المسيحيّون عن أنفسهم» فمن حقّ كل واحد 
منهم أن يتدرّب على حمل السلاح»” . ووفق المقولة القائلة إن «لبنان من صنع 
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المارونية»» اعتبرت الرهبانيّات «أن لبان أمانة تاريخية وحضارية في عنق الموارنةء 
نافية ذلك عن المسلمين» لأنهم الا يتحلون بالشعور الوطنن تجاه لبنان»» على حدٌ 
قولها .ورات الرهباتيات أن الحرب هكلت تهديدا للوجرد المسيي ق ينان 
ما جعلها ملزمة سياسياً واجتماعياً في الدفاع عنه. وبرّرت سبب اختفاء مشاع 
«العروبة» عند الموارنة إلى ما يتعرّضون له من ممارسات في الدول العربية(» ولان 
العروبة «الإسلامية» التي يفهمها المسلمون «لا يمكن أن تستوعب داخل كيانها غير 
اأسل 2 من هناء رآت الرهبانيّة أن التزام لبان بالخظ العربيّ «مخالف لاإرادة 
اللبنانية ومخالف للمصلحة الوطنية اللبنانية العليا». وخلصت إلى أن لبنان يتحول 
بقضل الفلسطينيين » إلى دولة فلسطينيّة » وأنْ رد إسرائيل على «الاعتداءات الفلسطية» 
قو مل مشرو( , وعندما وقع الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1982ء اعتبرته 
الرهبانيّات عملا مبرّراً لطرد الفلسطينيين والسوريين من البلار(12. 

قي «الجبهة اللبنانية؛ المشروع الإسرائيليّ في لبنان» ونظرة الفاتيكان الواقعتة 
إلى الأزمة اللبنانية من خلال رؤية شمولية للوجود المسيحي في اشرق" ومطالبته 
الموارنة بالاعتدالء وانسحاب سليمان فرنجيّة من «الجبهة اللبنانية» عام 1978» شق 
الصف المارونيّ وجعل البطريركية المارونية في مجال الصراعات داخل الطائفةء 
عاجزة عن ضبط العداوة داخل المعسكر المارونيّ. على كل حال» لم يتوافق الخط 
العسكري للرهبانية المارونية - الكسليك مع النهج التوفيقي للبطريركيّة الماروننة 
والفاتيكان. وفي وقت لاحق» بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982ء اتهم 
خريش «القوّات اللبنانية» بأنها المسؤولة عمّا لحق من «مذابح» بحق المسيحتين 
وتهجيرهم من القرق” ", 

وفي المقابل» اتخذت كنيسة الروم الأرثوذكس موقفاً رافضاً للعنف والتقاتلء 
ودعت اللبنانيين إلى الحوار للوصول إلى تسوية تحقّق مصالح الجميع والوطن» منطلقة 
من عروبة لبنان وتساوي اللبنانين في الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وعدم 
استئثار طائفة معنية بامتيازات على حساب بقيّة الطوائف الأخرى. 


3 - النظام الطائفيّ السياسيّ في لبنان 


متی بدأت الطائفية تتمأسس وتصبح رکنا اساسا في گل من الحياتين السياسية 
والاجتماعية في لبنان؟ ولماذا يستمرّ إرثنا الطائفيّ السياسيّ في تكبيلنا واقتحام حاضرنا 
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والاستحواذ عليه؟ للاجابة عن السؤال» لا بد من العودة إلى القرن التاسع عشر وتبيان 
تحوّل الطائفيّة السياسيّة إلى ركن أساسيّ في الحياة السياسية اللبنانية. 


- الطائفية: الماسسة والنزاعات 

لم يشهد جبل لبنان حتى الثلاثينات من القرن التاسع عشر عنصر تفجير طائفيّ يذكر› 
إذ ظلت النزاعات الحزبية والتحالفات الإقطاعية والسياسيّة» حتى ذلك الحين» أقوى 
من الطائفية» من دون أن يعني هذا غياب الطائفيّة من الحياة الاجتماعيّة . كان بإمكان 
تقاطع المصالح السياسية والاقتصادية أن يوخد ما بين أقطاب الثناثبة الدينية بعيداً عن 
الاعتبارات الطائفية» وآن يكون مرتكزاً للتعايش. إلا أن تأثّر لبنان بالتحرّلات 
الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدولة العثمانية بفعل «الامتيازات» الأجنيية 
(عهود الأمان)» وبفعل التنظيمات العثمانية خلال القرن التاسع عشرء وتدخل أوروبا 
في الشأن الداخلي العثمانيّ لصالح الملل غير الإسلامية". غيّر العلاقات الوظيفبة 
وأخرج النزاعات بين الطوائف اللبنانية من إطارها الحزبيّ - الإقطاعي السابقء 
وحولها إلى تناقضات اجتماعية - سياسية وصراعات طائفية دمويّة » ما لبشت أن أفرزت 
نظام القائمقاميتين» عام 1842 الذي ابتدعته الدول الكبرى عهد ذاك. 


منذ اعتماد النظام الجديدء أصبح ما یمیز تاریخ لبنان هو الانتماءات والاعتبارات 
الطائفية » التي تقوم على الممارسة السياسيّة المستندة إلى الرابط الدينء(”"'. وجاء 
التعبير عن مساوئ النظام الجديد وانعكاساته على التطؤر الاجتماعي - السياسئ 
بالوصف الذي أطلقه عليه أحد المراقبين الأجانب بأته «فوضوئ٤»‏ بسبب إدخاله البلاد 


فى نفق الملا(31 , 


وبعد اقل من عقدين من الزمن على اعتماد «نظام القائمقاميتين»» عاد جبل لبنان 
موخداً من جديد بعد الحرب الأهليّة عام 1860 من خلال النظام الأساسي للمتصرفية 
عام 1861 وتعديلاته في عام 4 4 . إل أن إعادة توحيد الجبل ارتكزت على 
الطائفية السياسية» فجرى الاعتراف بست طوائف دينية (الموارنة والأرثوذكس 
والكاثوليك والدروز والسنّة والشيعة)ء ولكل منها ممثّلان إثنان“7 . لكن الموارنة 
اعترضوا على .تلك «المساواة»» وطالبوا باعتماد «الأكثرية العدديّة» باعتبار أنهم يمثلون 
ثلثيّ السكان في الجبل. فتمّ لهم ذلك عام 1864ء وحصلوا على أربعة أعضا,°2ء 
واختير رئيس مجلس الإدارة من بينهم . وسوف ترتبط قاعدة التمثيل الطائفيٌ وتوزيع 
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السلطات والمناصب والصراعات عليهاء منذ ذلك الحين» ب «الديموغرافيا 
المشاغبة»(*. ففي عام 1912 طالبت الطائفة المارونيّة بمقعد خامس لها استناداً 
إلى «الأكثرية العدديّة»» وحصلت عليه . غير أن تنامي الديموغرافيا الإسلامية منذ 
تأسيس «دولة لبنان الكبير»» جعل الموارنة في عهد الاستقلال الأول يتراجعون عن 
قاعدة النسييّة على أساس «الأكثرية العددية)» وراحوا يصرّون على «التعددية 
الحضارية» و«الديمقراطية التعددية» )24 و«الديمقراطية الطائفة» خحوفاً من أن يتحول 
لبنان إلى دولة يسيطر عليها المسلمون. وبذلك» تحؤّلت الديموغرافياء زيادة أو 
نقصانً۴» إلى عامل مزعزع للاستقرار بين الطوائف مع إنشاء «دولة لبنان الكبير»» 
واستمرّت على هذا الحال إلى ما بعد «اتفاق الطائف» عام 1989. 
منذ خضوع لبنان للانتداب الفرنسيَ عقب الحرب العالميّة الأولى» سار 

الموارنة”* في خظة رباعيّة الأهداف» حصلت على تأييد سلطات الانتداب الفرنسيّ 
ودعمها من أجل الحفاظ على مصالحهم وشخصيتهم» وهي : 

الإبقاء على النظام الطائفيّ السياسيّ في لبنان والدفاع عنه. 

الاستحواذ على امتيازات تضمن لهم الإمساك بالبلاد والدفاع عن مصالحهم 

السياسيّة وريادتهم الاقتصاديّة بما أوتوا من قَوّة. 

زيادة عددهم عن طريق تجنيس المسيحيين اللبنانيين المغتربين والمسيحيين 

العرب ا ش2 
4 - إيجاد «هويّة لبنانيّة» تقوم على ميراث ثقافيّ وتاريخ خاص ( = التعددية الثقافية) . 

وفيما كان المسلمون في مطلع الجمهوريَة اللبنانيّة مشدودين بشخف إلى الوحدة مع 

سورية» غير مبالين ببلورة دور لهم في الحياة السياسية اللبنانية والإدارة الجديدة» كان 
المسيحيون» والموارنة بخاصة» يوطدون نفوذهم في الإدارة اللبنانية برعاية فرنسية» 
وبالتالي الحفاظ على تفوقهم السياسيّ والاقتصادي”” . ففي المجلس النيابيّ» من 
الانتداب إلى الاستقلال» حصل المسيحيّون على 17 مقعداًء مقابل 14 مقعداً 
للسلسن. وتقلم فا القارق ريا لس على قاعة 6/ 6ء زبائسة إن 
المناصب الرئاسيّة الثلاثة» حصت سلطات الانتداب مسيحيين بهاء معظمهم من 
الموارنة» بالرغم من عدم تطرّق الدستور اللبنانيَ عام 1926 إلى الانتماء الطائفيّ لمن 
يلون هذه المناصب»› ولا إلى أن الدولة اللبنانية لها دين معين . 
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ويُعتبر عام 1932 مرحلة مفصلية في تحديد طائفة رئيس الجمهورية اللبنانية . ففي 
ذلك العام وفي إطار التنافس الفرنسيّ - البريطانيّ على لبنان والصراع داخل المعسكر 
المارونن على السلطة بين إميل إذه وبشارة الخوري» تجاذبت الساحة اللبنانية ثلاثة 
تارات : أصرٌ التيّار الأول على مارونية المرشح لرئاسة الجمهوريّة » فيما وافق أصحاب 
التّار الثاني على توي مسلم رئاسة الجمهورية ( = دعم إميل إذه وموارنة آخرون ترشيح 
الشيخ محمد الجسر للانتخابات الرئاسية عام 2 ) وهو ما جعل سلطات الانتداب 
تعارض هذا الترشيح لأتّها «لا تقبل إلا أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً»”* . إن 
قبول إڏه بترشيح الجسر لرئاسة الجمهوريّة يجب أن ينظر إليه على أنه «تكتيك» حتمته 
التجاذبات داخل المعسكر الماروني. فكان إذه أكثر الموارنة ريبة من «الخطر 
الاسلا ومز ظرااوسياسة» على الوجرة المسيسق فى باذ آنا التار الالت: 
فمتله الشيخ محمد الجسرء الذي تمك بترشحه لرئاسة الجمهوريّة» وطالب في الوقت 
نفسه بإحصاء سكانن لإظهار تفوّق المسلمين العددي على المسيحيين. لكنّْ المفوض 
السامي الفرنسئ أعلن وقف العمل بالدستور» وحل المجلس النيابن وأجل الانتخابات 
ان 9 


أت الأحداث السياسية عام 2 فيما أذت إليه» إلى نتائج عدَة» منها : إدراك 
المسلمين أن سلطات الانتداب وقوى مارونية دينية وسياسيّة ترفض وصول مسلم إلى 
منصب رئاسة الجمهورية AIOE‏ وهو ما اعتبروہ تشک أ بولائهم للوطن ؛ 
ورفض المسلمين الإحصاء السكانيَ عام 1932 الذي أظهر تفوقاً عدديًاً مسيحيًاً طفيفاً 
عليهم» والإدعاء آنهم متساوون مع المسيحيّين› والمطالبة تالياً بالمناصفة في مناصب 
الدولة(. لكن أهمَ ما نتج عن تلك الأحداث هو مأسسة الطائفيّة السياسية عمليَاً في 
اضيب الذولة الأرلى : رقاسة الجمهو رة للموارنة + ورتاسة الوزراءللستة فذحا 
4 ). ورئاسة المجلس النيابنَ للشيعة منذ عام 3 1 . وفي عام ۰1943 
جرى التوافق على هذا التوزيع وفق ميثاق وطنيّ غير مدوؤن» وهو ما سنعالجه في ثنايا 


هذا الفصل. 


وبصدور مرسوم رقم 60 ل. ر. عن المفوّض السامي الفرنسيّ في تاريخ 3 آذار 
6 تكون فرنسا قد كرست «الطائفيّة العادلة» التي لحظها دستور عام 1926» عبر 
اعترافها بالطوائف الدينية «التاريخية» في لبنان وتحديد عددها بسبع عشرة طائفة» بعدما 
كانت ست طوائف خلال عهد المتصرفية(** . كما أضفى المرسوم المذكور صفة 
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الشخص المعنوي على كل من الطوائف» وتخويلها حق التدخل تشريعي)(”* . وفي 
أيلول 6 لحظ ملحق المعاهدة الفرنسية - اللبنانية تمثيل جميع الطوائف في 
الحكومة» وفي وظائف الدولة. 

وسات د تمّ التوافق بالفعل على توزيع الرئاسات الثلاث في عام 943 3°(4, أو انه 
كان «أكذوبة كبيرة» كما يقول المؤرّخ حسأن حلاًق**ء فالسؤال الذي يطرح نفسه 
هو» لماذا هذا اک ی سد راس ایور ای بادا 05 15ے جردي 
الصلاحيّات المعطاة لرئيس الجمهوريّة» وإلى إمكانية تسخيرها لصالحه وصالح طائفته 
ومنطقته؟ 

بمو جب الدستور» حصل رئيس الجمهوريّة على مكانة رفيعة في رأس هرم السلطة» 
مقارنة بسائر المؤسسات الدستورية ورؤسائهاء من ناحية اختصاصاته وسلطاته وارتباط 
أجهزة الدولة به» من إدارة وجيش وقضاء. فنصت المادة السابعة عشرة على أن يتولى 
رئيس الجمهورية السلطة الإجرائية ويعاونه الوزراء. كما حصل على صلاحية حإ 
المجلس النيابيّ» وتأجيل عقد جلساته لمدّة محدودة (المادّتان 55 و59)» والدعوة إلى 
جلسات اسشا وعقد المعاهدات الدوليّة وإبرامها“» وطلب تعديل الدستور 
(المادة 76 من الدستور اللبنانيّ عام 1968)ء فيما حصل المجلس النيابي على الحقّ 
نفسه» شرط تأمين موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس"“» وهو أمر لم يكن في 
الإمكان تحقيقه بسبب التركيبة الطائفيّة للمجلس . 

وبطبيعة الحال» فإن تمتع رئيس الجمهورية» بكلٌ هذه الصلاحيّات والسلطات»ء 
جغله الموثر الأول في الحياة السياسية اللبنانيّة » من خلال فرض نفوذه على الإدارات 
والمۆسسات. ومع أ المادة 54 من الدستور أعادت بعض التوازن إلى صلا حيات 
رئيس الوزراء والوزراء المختصينء في ما يتعلق بتوقيعهم على «مقررات رئيس 
الجمهوريةء باستثناء تولية الوزراء وإقالتهم قانونا »°40 , غير ن حصر تعيين رئيس 
الوزراء والوزراء وعزلهم برئيس الجمهورية» جعل هؤلاء أكثر خضوعاً لسلطته 
ومشيئته . وكانت تبعية رئيس الحكومة لرئيس الجمهوريّة» هي أحد أسباب التذمّر 
الإسلاميّء الذي استمرٌ طوال عهد الاستقلال حتى عام 1975. لكن العلاقة المتوازنة 
التي حافظ عليها رؤساء الجمهورية مع رؤساء حكوماتهم حت كثيراً من هذا التذمر . 
فسادت علاقة متوازنة» على سبيل المثال» بين بشارة الخوري ورياض الصلح بين عامي 
3 و ۰1951 وبين فؤاد شهاب ورشید کرامي بين عامي 1958 و1960 وبين 
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عامي 1961 و1964. كذلك» أقام سليمان فرنجية علاقات متوازنة مع صائب سلام 
حتی خلافهما في نیسان 3 بسبب الغارة اللإسرائيلية على بيروت. وعندما ا 
فرنجية في مناسبتين تعيين شخصية ستية لرئاسة الحكومة تنقصها الشعبيّة أو الشرعتة 

غرق لبنان في أزمة سياسية. مثال على ذلك: تکليف أمين الحافظ ترؤس السيكومة 
اللبتانة لها لصائب سللام عام 3 والجنرال نور الدين الرفاعيّ ا رکید 


الصلح عام 175. 


إن أ ما جاء في الدستور على الصعيد الطائفيّ هو الاعتراف بشخصية رسمبة 
الدينية وتمايزها ودورها في مؤسسات الدولة» فضلا عن حريتها في إدارة 
أحوالها الشخصية ومصالحها ال 343(2 . فتحدثت المادّة 95 من الدستور اللبناني عن 
تمثل الطوائف (بصورة مؤقتة وبصورة عادلة»» في الوظائف العامة ء وفي ا 
الوزارة» وتوزيع المناصب في مجلس الشيوخ على أساس 9 للمسيحيين و 
للمسلمين» وبصورة مؤقتة قتة أيضاً» وأن يمثل عضو البرلمان کی ات چ و 
الاد 7 ر و في السنوات التالية» تناسى السياسيّون المسيحيّون الحالة المؤقنة 
ا a ll a n lu la‏ تاريخيًاً» لهم يدافعون عنه. 
کما ا صبح المس بالطائفيّة السياسية من المحرّمات“ . وسوف تكون للدعرة إلى 
EK‏ العادلة» انعكاسات سلبيّة على تطرّر لبتان المعاصر»ء فجرى تسييس الطائفية 
لتصبح قاعدة السلطة والمغانم » وتعبيراً عن الحالة المجتمعية الطائفة. کما أن النائب 


الذي يفترضص أن يمثل «الأَمَة جمعاء»» لن يکون أكثر من ممل لطائفتهء وحلقة الاتصال 
الزبانية بين قاعدته الانتخابية ( = الطائفة) والدولة(4). 


منذ إذعاء المسلمين بتفوّقهم العددي على المسيحيين› وتمسّك المسيحيين بنتائج 
اسا 2 سے سم ودی ایک ات یات اکر ر 
إلى تعزيز عدد آفراد طاژفته بطرق غير مباشرة. فطالب المسلمون بتجنیس الأكراد 
وأهالي وادي خالد» والمسيحيون بمنح الجنسية اللبنانيّة إلى الأرمن والأقلتات 
المسيحية الفارّة من البلدان العربية . وفى الوقت نفسهء بدأ تشديد مرون آکثر في ما 
مضى على هوية خاصة للبنانء تقوم على میراٹث ثقافيّ وتطور تاريخيَ منفصل عن 
شركائهم في الوطن وعن محيطهم العربيّ أيضاً. من هناء شهدت الثلاثينات من القرن 
العشرين مؤتمرات ومظاهرات للتعبير عن المصالح الطائفح(47. 
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بنمو الديموغرافيا الإسلامية » نشا عند المسيحيين ما سمي ب «عقدة الخوف»» بعدما 
تکرّرت مطالب المسلمين» نتيجة مقاطعتهم الإدارة في «دولة لبنان الكبير» استمّت 
حوالى العقد من الزمنء بمشاركة أكبر في السلطة السياسيّة» ورفع الغبن اللاحق بهم 
وبمناطقهم وطائفتهم. فرفعوا شعارات العروبة والإسلام معاً وخلطوا في ما بينهاء 
مستثيرين بدلك مخاوف المسيحيين من أن يتحولوا إلى أقلية في محيط عرب - 
إسلاميّ » وحرمانهم بالتالي من امتيازاتهم وسيادتهم في لبنان. وفي مقابل عروبة مشبّعة 
با لإسلام» طرح القوميون المسيحيّون هويّة للبنان (= نظرية الأمّة اللبنانثة) مشتعة 
ببخصوصيتهم الثقافيّة الطائفية. 

وفي غياب مفهوم واضح للوطن» فكراً وثقافة وممارسة» أضحت الطوائف الدينة 
تحتاج إلى قاعدة لتنظيم علاقاتها السياسيّة والاجتماعية بغية التعايش في ما بينها. من 
هناء جاءت التسوية «الشفهية» عام 1943 (الميثاق والصيغة)» لتنظيم التعايش بين 
الطائفتين الرئيسيتين » المسيحية والإسلاميّة» مملتين بالموارنة والستة. 


- الميثاق الوطنيّ عام 1943: تسوية لا ولادة وطن 
قامت تسوية عام 1943 على أربعة مبادئ أساسبة: 
1 - أن تكون رثاسة الجمهورية للمسيحيين الموارنة» ورئاسة مجلس الوزراء للستّة 
ورثاسة المجلس النيابيّ للشيعة. 
2 - توزيع السلطة والوظائف على أساس قاعدة النسبيّة العدديّة بين الطوائف (ستة 
للسسي ين :وشا للل 
3 - التوافق على صيغة لهوية للبنان (= لبنان ذو وجه عربي). 
4 - اعتماد الحيادية في سياسة لبنان الخارجية. 
وفي العودة إلى فلسفة «الميثاق؟» فقد جسّد اتفاق الجانبين المسيحيّ والمسلم على 
إرادة التعايش في وطن واحد (= لبنان)» فيما عملت «الصيغة» على تقاسم الحصص 
في الدولة على أساس فاعدة النسبية بين الطوائف. ومن دون أن يدري مهندسو 
«الصيغة)» حمل هذا النظام آخطاراً أربعة على مستقبل لبنان: 1 -اقصستیف المواط: 
على ساس طائفي . 2 - انتهاك مبدأً تساوي الفرص بين المواطنين . 3 - إغراق الإدارة 
بفائض من الموظفين غير الأكفاء لاعتبار التوازن الطائفئ. 4 - شل عملية صناعة 
القرار لعدم مشاركة الطوائف الصغيرة فيه. ويظهر عدم التكافؤ في المناصب الثلاثة 
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او ا ىر ورئاسة المجلس النيابيّ ورئاسة الحكومة من ناحية طبيعة 
المنصب والسلطة التي يتمتع بها صاحب العلاقة وما يقوم به من مهام. وفي ضوء عدم 
المداورة بين الطوائف في المناصب الثلاثة تلك» نشا مع الوقت شعور بعدم القساؤوي 
بين الطوائف اللعاتة(45 , 

وفي الشأن الخارجيّ» تعهّدت كل طائفة بالتخلّي عن آي ارتباط خارجيّ. فت 
الإبقاء على الخصوصية اللبنانية مع الامتناع عن طلب الحماية من الغرب» وبقيت 
العروبة هوية مع الامتناع عن الوحدة العربية. فأصبحت مهمة المسيحيين بعد وضع 
«الميثاق» هي البننة» المسلمين» فيما انصبَ هم المسلمين على اتعريب» مسيحين 
لبنان» على حد قول باحث معام (49), وانطلاقاً من هذا الاتجاه الحيادي للميثاقء 
استوحى رياض الصلح شعار «لا شرق ولا غرب»» وكان على قناعة بأنٌ إعطاء 
المسيحيين الاطمئنان يصب في مصلحة الإسلام والعروبة» فيما حدد بشارة 
الخوري استقلال لبنان التام والحقيقيّ عن كل الدول العريية والخربية بوضع أربعة 
لاءات: ۲ وصايةء لا حمايةء لا امتياز» ولا مركز ممتاز لأية دولة من الدول)('°5. 
كما كان للميثاق بعد إقتصادي - طبقيّ عكس التوافق بين مصالح البرجوازيتين المارونية 
والستية كأساس ضروري لعمل النظام اللبنانيّ والانفتاح على السوق العريية. 

كان أكبر عيب في «الميثاق» هو آنه شل عائقاً في وجه بناء هوبة وطنبة لبنانتة 
متماسكة» جاعلا من لبنان أرضاً ارتضت أن تتعايش عليها طوائف دينية» تمجد كإ"ّ 
واحدة منها تاريخها الخاص وثقافتها وتراثها وقيمهاء ولها تطلعاتها المستقباتة 
المختلفة. فانتماء الفرد إلى طائفته ومذهبه» كان يبدأ من المهد ويستمرٌ حى اللحد. 
فهو يرضع الطائفية في طفولته» ويتخذى عليها في مدرسته وجامعته» ويحصل على 
استاسها على الوظيفة» ويتدرّج فيها من خلال حصّة طائفته وعبر زعيمه الطائفي. من 
هناء أصبحت الطائفيّة السياسية هي التي تمن للمواطن مصالحه وليس الدولة» كما هر 
الحال في الدول الحديثة. 

وطوال عهد الاستقلال» ساد توافق وتوازن على مستوى القيادة السياسية العليا فى 
البلاد. فتقاسمت الطوائف المناصب في الحكم بشكل نسبيّ» مع ی وات 
للمسيحيين (=الموارنة) على المراكز الحساسة في الإدارة2 ونهائية القرار 
واحتکارهم له. واستند الموارنة في ذلك إلى التطور التاريخي لطائفتهم لقرون عدةء 
مبررين ظهور نظرية الامة المارونية**» وخصوصيّة وضعها كأقلية في المحيط العريح 
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- الإسلاميّ (= عقدة الخوف)ء والخشية على سياسة لبنان الخارجية (= تحمس 
المسلمين لدعوات الوحدة العربية)ء في ما لو عُهد إلى مسلمين بتولي المراكز القيادية 
في البلاد. فحصل الموارنة بناءً على ذلك» على رئاسة الجمهورية» التى اعتبروها خظاً 
دفاعياً عن مصالح الطائفة » واستأثروا بالمناصب العليا في الدولةء وجعلوا التمثيل فى 
المجلس النيابيّ بعد عام 1960 بنسبة ستّة إلى خمسة لصالحهم» وفق ما يييّنه الجدول 
(3)ء فيما كانت رثاسة المجلس النيابي من نصيب الشيعة ء» ورئاسة مجلس الوزراء 
ی ج ال ومع تكريس رئاسة المجلس النيابيّ للشيعة» ظل الشيعة خارج الثنائية 
السياسية والاقتصادية المارونية - الستية. فلم يعكس تمثيلهم العددي وزنهم 
الديموغرافيّ الحقيقيّ » مما قوّى عندهم شعور الحرمان السياسئ إلى جانب الحرمان 
الاجتماع-(5, 


جدول (3) توزيع مقاعد المجلس النيابيّ على الطوائف الدينيّة منذ عام 60و 059 


وعلى الرغم من شوائبهاء ثمّن بعض المؤرخين هذه التسوية التي توصل إليها 
اللبنانيون في عام 3؛ ووصف توزيع الوظائف والمراكز بين الطوائف بشكل نسب 
«الديمقراطية النسبية»”» حيث يكون التنافس على المراكز والمناصب داخل كا" 
طاثفة ۽ وليس بين الطوائف . كما جرى الحديث عن «ديمقراطية التراضي» و«ديمقراطية 
التوافق؟» اللتين تجعلان سياسات الحكم وقراراته توافقية - تسووية بين الطوائف. غير 
أن هم ما في التجربة الميثاقيّة» هو آنها كانت اتَفاقاً على التعايش» مع الإبقاء على 
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الفروقات والاختلافات بين الطوائف . ورغم الوعود التي أطلقتها حكومات الاستقلال 
بإلغاء الطائفيّة السياسيّة» إلا أن شيا لم يحصل من هذا القبيل» بل جرى على العكس 
من ذلك تعزیر النظام الطائفى والحفاظ على المادة 5 من الدستور لعام 1926 وفي 
الدساتير المعدلة لاحعا* . وفي «اتّفاق الطائف» عام 1989ء جرى الحفاظ على 

مذ اعتماد تسوية عام 1943« تمسكڭ ییوت وخصوصا الموارنة متهم ٠‏ 
بالميثاق والصيغة وفلسفوهما وتغتوا بهماء باعتبار أن طائفتهم كانت المستفيد الأكبر 


ا ا سى اا ا با حك المر ة8 الع اس الا السا 


والمشاركة في البلد من خلال توفيرها التمثيل النسبي الطائفي في الحكم» وبالتالي فهي 
مقدّسة» لا يجوز المساس بها أو تغييرهاء كما جاء في تصريح للبطريرك الماروني 
بطرس خريش في تموز عام 1975 . من هناء وصف بيار الجميّل المجتمع 
اللبنانيّ بآنه فسيفسائي فريد» يتكؤن من جماعات وطوائف مختلفة تتعايش بكامل 
التسامح والتعاون في ما بينها. وأكد تكراراًء أن «الميثاق الوطنئ» هو وفاق 
أبدى(“*» و«الصيغة» أفضل ما توصل إليه اللبنانّون بعد 400 سنة من العيش في ظل 
الحكم العشمان("* . لقد رأى الجميّل في الصيغة ضمانة للمارونية السياسيّة» كي لا 
ينحدر مركزها في السلطة وداخل البنية السياسية. 

وفي حين أجمعت غالبيّة المسيحبين على أن «الميثاق» جعل من لبنان وطناً هايا 
رأ كاد وراء ولآدة القرمة اللاتة أو الأة اللاتة: رها البعض الأخر انيا وسياة 
لطمانة المسيحيين على شخصيتهم وخصوصيتهم”* . ومن ممتدحي «الميثاق»» من 
رى فيه انعكاساً لحالة الاندماج المجتمعي اللبنانيْ» أو فيدرالية طوائفيّة كالتي كانت 
عليه في جبل لبنان» ذلك أن لبنان» في رأي ھۇلاء› تعددي مۇلف من وحدات 
اجتماعيّة أساسيّة» هى الطوائف المتمايزة داخل الثنائية الحضارية الدينية الإسلامية - 
الس واا ع ا لغ اقغات آل إلى وجرا ریب ° 

وفي المقابل» اعتبر المعترضون على «الميثاق» أنه حل مؤقت ومسكن للطائفية » إذ 
يكرّسها ويستخدمها بدلاً من أن يتجاوزها . ويضيف هؤلاء» إن الميثاق قسّم اللبنانيين 
إلى فريقين طائفييّن متنازعين » يحاول الأول التمسّك بامتيازاته ومغانمه (المسيحيّون)» 
بينما يسعى الفريق الآخر إلى زيادة مشاركته في السلطةء وانتزاع ما يمكن انتزاعه من 
الفريق الأوّل“°“. إن أفضل مثال على ذلك» هو المرسوم 49 (تحديد عدد مقاعد 
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المجلس النيابي ب 54 مقعداً: 32 للمسيحيّين» و22 للمسلمين )» والمرسوم 50 
(توزيع عدد المناطق وتمثيل المغتربين)ء اللذان صدرا في 17 حزيران 1943 وتسيّبا في 
معارضة إسلاميّة واسعة» وكادا أن يفجرا تعايش اللبنانئين. وتمّت تسوية المسألة عبر 
رفع عدد مقاعد المسلمين في المجلس النيابيّ إلى 25 مقابل 30 مقعدأ للمسيحيين» من 
دون أن تخسر الطاثفة المارونية أيا من مقاعدهاء لأن التسوية كانت على حساب مقاعد 
الأقليّات المسيحيّة. ومنذ ذلك الحين» جرى اعتماد قاعدة تثبيت التمثيل النيابى 
والز قاف الما على ساس ا5 للسيكن وة ساون ة ما شال کا2 6/ 5. 
ومع ذلك لم تؤدِ هذه التسوية إلى استقرار التعايش بين الطوائف اللبنانية» وهي لم 
ترضٍ المسلمين بشكل خاصَ. فاين كَونّث الشكوى الإسلامية؟ 

جك عد من اتير | اديج الاق رايد نشا عند المسلمين ما سمي ب 
«عقدة الغبن» نتيجة اعتقادهم ببدء تحؤّل الديموغرافيا لصالحهم واستئثار المسيحبين 
بالمفاتيح الرثيسيّة للسلطة والإدارة والأمن والجيش**. وتقليص المارونية السياسية 
من دور رئيس الحكومة؛ وبقاء الأطراف ذات الأكثرية ية الإسلامية خارج داثرة ةَ اهتمامات 
الدولة (= الإنماء غير المتوازن)** . كان تثبيت التمثيل النيابيَ والوظائف العامة 
على قاعدة 6 5 إقتراحا مۇفتاً› لكن الموارنة ابقوا عليه خلال عهد الاستقلال› ولم 
تتضمّن إصلاحات الرئيس فؤاد شهاب في ما بعد سوى التساوي في عدد موظفي الفئة 
الأولىء مع بقاء المراكز الحساسة في أيدي أبنائه.”*. ولهذا السبب» 
الزعامات الإسلامية التقليديّة » بادئ الأمر» وبخاصة الستية منهاء إلى إصلاح مركزها 
السياسي آي تسوية 1943 من دون الانقلاب عليها. وفي 3 آذار 1953 اجتمعت 
الهيئات والجمعيات والشخصيات الإسلامية في مؤتمر إسلاميّ في بيروت للمطالية 
برفع الغبن عن المسلمين °° . 

وبالنسبة إلى المسلمين والقوى اليساريّة» استخدم الأوّلون إستراتيجيّة الحرمان 
والغبن للحصول على نصيب أكبر في نسبة مشاركتهم في السلطة السياسية» بعدما 
اتهموا الدولة اللبنانية باستبعاد مناطقهم من برامج الإنماء. فنادوا بإلغاء الطائفية 
السياسية واعتماد نظام يؤمَّن العدالة والساواة للجم . أمّا القوى اليساريّة » فطرحت 
إلغاء النظام الطائفيٍ اللبنانيّ» واستبداله بنظام علمانيّ . وعلى كل حال» کان ما یجمع 
بين المسلمين والأحزاب اليسارية هو تفكيك السيطرة السياسية المارونيّة عن الدولة 
والحصول على مشاركة أكبر في السلطة. وفي استطلاع أجري في عام 1973ء أيّدت 
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ر ا 
اللبنانن القائ اید %60 منهم الااف اليسارتة(669. 


رڏت القيادات المارونية على المطالبة الإسلامية - اليسارية بالعلمنة السياسبة 
بإصرارها التكتيكيّ على تطبيق العلمنة على المستويين السياسيّ والإجتماعن معا» وهو 
ما كان يرهب المسلمين ويجعلهم يفون تحالفهم مع الدروز الموافقين على علمنة 
المجتمع » ويعودون إلى التمسّك بصيغة 1943. إضافة إلى ذلك» كانت العلمنة تضعف 
المؤسسة الدينية الإسلاميّة وتهمّش دورها. كذلك الحال» لم تكن الكنائس المسيحية 
تؤيد طرح العلمنة الاجتماعيةء لأنهاء كما المؤسّسة الدينيّة الإسلاميةء تخشى 
أضمحلال نفوذها . 


وفي أجواء الاحتقان الطائفئ» أخذ المنحى التوافقيّ يتلاشى تدريجياً مع اشتداد 
الانقسام الحكوميّ والسياسيّ» وما أكثره منذ نهاية الستينات» وبشكل خاص حول 
الوجود العسكري الفلسطيني وصلاحيّات رئيس الحكومة السنّي. ففي أعقاب الاعتداء 
الإسرائيليّ على «مطار بيروت الدولئ» في 28 كانون الأول عام ۰1968 قڏم رئيس 
الحكومة عبد الله اليافي استقالة حكومته» بعدما أعلن عن دعمه غير المشروط للمقاومة 
الفلسطينية » واصفاً نفسه ب «أؤل الفدائتين“” . وبعد الاشتباكات بين الجيش اللبنانن 
والفدائيين الفلسطينيين في الجنوب في نيسان 9 استقالت حکومة رشید کرامی 
ولم يشكل كرامي حكومته التالية | إلا بعد أن توصل لبان | إلى «اتفاق القاهرة؟ مع «منلمة 
التحرير الفلسطينية؛ في تشرين الأول عام 1969. وفي 24 نيسان 1973ء استقالت 
حكومة صائب سلام عقب الغارة الإسرائيليّة على بيروت ومقتل ثلاثة من قادة المقاومة 
الفلسطينية» بعدما رفض رئيس الجمهوريّة سليمان فرنجيّة طلب سلام بتحميل قاثد 
الجيش العماد إسكندر غانم مسؤوليّة ما حدث وبالتالي إقالته من منصبه("”. وقد 
تسبّبت الغارة الإسرائيلية بانقسام حاد على المستويين السياسيَ والشعبي» ودلّت على 
انشطار مجتمعيَ وعلى غياب التعاون بين الطائفتين الحاكمتين» المسيحتة والإسلامة 
- هذا التعاون (= المشاركة)ء أعتبر أل مبدأ أساسيّ في «الميثاق الوطني» وفي 
«الديمقراطية التوافقية». وظهر هذا بوضوح في عدم القدرة على استخدام الجيش للرة 
کا اام ووا لیو کرت ای ای کر الارن العام س سب 
التجاذبات الطائفية وتراجع ديمقراطية التوافق» لم يستطع تقيّ الدّين الصلح الحفاظ 
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على تماسك حكومته» فسقطت بعد حوالى عام من تشكيلها. ما حكومة نور الذين 
الرفاعي العسكريّة» فلم تستمرّ سوى لأسبوع واحد. 

كان من الطبيعيّ في أجواء الانقسام الداخلئّ» أن ينعكس ضعف الدولة اللبنانيّة على 
قؤّتها وتأثيرها في عمليّة صناعة قرارها بنفسها أو مشاركتها في صنع القرار العربنَ› 
حتى في مناهضة القرارات العربية التي تضرّ بنظام لبنان وبالدولة اللبنانيّة والتماسك 
الداخليّ في البلادء أو التصدَي لها. فبقدر ما تسيطر الدولة على مجتمعها المدنى عبر 
مؤسساتها الشرعية» تطل على الخارج بقوّة وثبات. إن أكبر دليل على ذلك» هو «اتّفاق 
القاهرة» الذي فُرض على لبنان ومجلسه النيابيّ في مرحلة انقسام داخليّ» وقبل به لبنان 
«منعاً لوقوع أزمة داخلية خطير»”” . يضاف إلى ذلك أن لبتان لم يكن بمقدوره» 
كأضعف حلقة في النظام السياسيّ العربيّ » أن يجابه الضغوط العربيّة عليه في الشأن 
الفلسطيني › بعدما تحوؤّل إلى ساحة للمزايدات وتصفية الخلافات العربية - 
ال ۹2 

وعندما فکر سليمان فرنجية في تعديل «اتفاق القاهرة» وجَعْل وضع المقاومة 
الفلسطينية مشابهاً لما هو عليه في بقية البلدان العربيّة» وفرض الدولة اللبنانية ساطتها 
على المخيّمات الفلسطينية 7ء لم ينجح في ذلك لثلاثة أسباب: أرّلأ لأر 
المسلمين واليسار قذموا الدعم إلى الفلسطينيّين وإلى «اتفاق القاهرة»» معتبرين أن 
المقاومة الفلسطينية قوّة سياسيّة وعسكريّة لهم . وثانياً »إن «منظمة التحرير الفلسطينة» 
كانت ترفض التخلي عمَّا حققته من مكاسب وامتيازات جرّاء هذا الفاق . الا : لأر 
الدول العربية كانت تتنافس في ما بينها حول إظهار التأييد للثورة الفلسطينيّة» وبشكل 
خاص سورية. وكان أحد أشكال الرد السوري على سياسة الحكومة اللبنانة تجاء 
المقاومة هو إففال الحدود مع لبنان لإلحاق الضرر باقتصاده وإجباره على الرضوخ 
سا كما حدث في أيّار 1973. كما فشلت محاولة أخرى لإعادة تفسير «اتّفاق 
القاهرة؟ بين بيار الجميل وياسر عرفات في حزيران من العام نفسه» ومن أهمَ بنودها 
احترام الفلسطينيين القوانين اللبنانية وسلطة القضاء اللبنانيّ› والتزام المقاومة بعدم 
التدخل في شؤون لبنان الداخلية . لكن تدخل الولايات المتحدة وأطراف أخرى»ء عظل 
توقيع الاتفاق الجديد» فيما بدأ المجتمع اللبنانيّ يجه نحو الحرب” . 

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل إن غياب فكرة الدولة - الوطن عن «الميثاق»» 
وبقاء الذين المحدّد لهويّة الجماعات الرئيسيّة وثقافاتهاء ولمعظم اللبنانيّين› 
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واقتصار لبنان على كونه «جمهورية قوامها القبائل والقرى»ء على حد تعبير ألبرت 

حوران ی7 هو الذي جعل وحدة اللبنانيّين مصطنعة وتعايشهم تكاذباًء 

وإجتماعهم السياسئ قائماً على قاعدة الوفاق - النزاع؟ لقد شبّه ادوار حنين»› 

عضو «الجبهة اللبنانية)» ما توصّلت إليه الطوائف اللبنانتة في عام 1943 ب 

قاي ۹ فيما رآها مراقب معاصر «مساكنة» طوائفيّة. وفى رأيناء حملت 

التجربة الميثاقية عوامل تدميرها بفعل التي : ۰ 

1 - غياب فكرة الوطن عن «الميثاق)» وعند كثير من اللبنانين» فبقي لبنان وطناً غير 
مندمج تتعايش فيه طوائف دينية متنوّعة الثقافة والتجربة التاريخية» تسعى كل 
واحدة إلى تأكيد هويّة مغايرة للأخرى وانتماء مختلف . 
ارتهان مبدأ النسبية المعتمد في الصيغة بمتغيّرات الديموغرافياء ولم يتم تدارك 
ذلك عبر وضع آليّة تراعي تذل حجم الطوائف . 
ارتباط البعد الخارجيّ للميثاق (تسوية علاقة لبنان بمحيطه العربيّ والعالم 
الغربئ) بالتناقضات الطائفيّة السياسية الداخليّة والصراع على السلطة من جهة» 
وبسياسات القوى الخارجية ومصالحها في لبنان من جهة أخرى. 
حرية كل طائفة دينية بممارسة سياستها التربوية والإشراف على أحوالها 
الشخصية بموجب الدستور» وبالتالي إفرازها تعددية ثقافية. 

ومع كل تناقضات الحياة السياسيّة اللبنانية» تمكن «الميثاق الوطنيئ؟» حتى نشوب 
حرب لبنان عام 5 وبفضل الازدهار الاقتصادي الذي عاشته البلاد خلال 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي› وتقاطع مصالح البرجوازية المسيحية 
والبرجوازية الإسلامية السنية مع بعضها بعضاء وإصلاحات فؤاد شهاب الاجتماعيةء 
من ضبط التناقضات الطائفية› وتوفير قواعد مقبولة للتعايش الطائفي السياسيٰ بین 
اللبنانيين ومقوّمات وقنوات العلاقات الاجتماعية بين الطوائف. ومع ذلك» لم يستطع 
«الميثاق؛ أن يومّن انطلاقة لاندماج مجتمعيّ قوي وبالتالي تشكيل أمّة. فظلت الهوبة 
الف مضدراً سيا للأمن الشخصي ومنطلقاً للأفكار والممارسة السياستة 
والاجتماعية. كما لم يستطع «الميثاق» أن يحسم الخلاف حول السياسة الخارجية 
والعلاقة بالفلسطينييّن» والمشاركة في السلطةء» وصلاحيّات رئيس الجمهوريةء 

والتوازن في الوظائف الرئيسيّة وفي برامج التنمية (= الشكوى الإسلاميّة المزمنة)» 


لے کے ا 


وتحديث النظام ( = الإصلاحات السياسية)» والتعداد السكاني . فأدت هذه العوامل 
مجتمعة إلى إعطاء النزاع الداخليّ شكل صراع بين فريق طائفيّ يريد الاستئثار وحده 
بمعظم المغانم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة (= الامتيازات 
المارونية)» ويعمل للحفاظ على النظام «القديم» ومنع لبنان من الانجرار وراء 
مشاريع قوميّة عربية استناداً إلى «الخصوصية اللبنانية؟» وبين فريق طائفيئ آخر غالبيته من 
المسلمين ومن اليسار» يسعى إلى انتزاع ما يمكن انتزاعه من الفريق الأول أو الانقلاب 
على النظام اللبنانيّ . 

ولاسباب بثيوية وإيديولوجية وسياستة واجتماخة وفتوية؛ كانت القوئ التقليدية 
التي أنتجت «الميثاق الوطنيئ» غير راغبة أو قادرة على تحقيق التغيير المنشود. 
فتسوية عام 1943 التي وضعتهاء لم تشكل مرحلة نتغالية من الطائنية السياسية إلى 
المشروع الوطنيّ» ولم تتمكن من أن تمنع التعارض داخل البنى السياسيّة القديمة 
نفسها» وبین هذه البنی (٤إںاcںآSt)‏ )8 وبين التحوّلات الاجتماعية - الاقتصادية 
التي بلغت ذروتها عشيّة حرب لبنان عام 1975. كانت البنى السياسيّة التة 
متأخرة عن التوازنات الاجتماعية - السياسيّة التي وضعت القوى السياسيّة الناشئة 
(الأحزاب أساسا) في موقع تصادم معهاء وذلك عبر جذب عناصر إلى صفوفها من 
أفراد الطوائف الأخرى. لكنّ الأحزاب التي تأسّست منذ العشرينات من القرن 
العشرين › على الرغم من الشعارات البراقة التي رفعتها (القومية العربية» اتوي 
السورية» القومية اللبنانية» الاشتراكية » مشكلة فلسطين» الإصلاحات الاجتماعية 
الاقتصاد الموجهء الاقتصاد الحرّ)ء لم تتحوّل إلى أحزاب تغييرية حقيقية. . فرغم 
حصولها على تمثيل بنسبة الثلث في المجلس النيابي لدورة عام 1972ء لم تشكل 
خطراً على الزعامات التقليديّة في مجالس السلطة. فبقيت هله الأخيرة تمثل 
ولاءات تقليديّة بداثية وعشائريّة وعائليّة وطائفية» خصوصاً أن قياداتها الفرديّة لم 
تكن في معظم الأحيان أكثر من قوى طائفيّة» استندت أيضاً إلى مشاعر الطائفيّة 
والعصبيّة والولاء العشائري السائد بين آفراد جماعتها لفرض نفوذها. إن الحرب 
في لبنان بين عامي 1975 و1990 ومجرياتها هي أفضل مثال على فشل الأحزاب 
اللبنانية في أن تتحوّل إلى قوى تغييريّة. 
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- الديموغرافيا المشاغبة والديمقراطيّة النسبيّة 


ئن سس «دولة لبنان الكبير»» لم يشعر المسيحيّون أنهم مهذّدون سياسيًا أو 
اجتماعتًاً أو ثقافيًاً بخطر التهميش أو الذوبان في ثقافة المسلمين وقيمهمء لأن النظام 
العثمانيّ قام على أساس اطا طا ف زا نوعاً من الاستقلال الذاتن 
في إدارة شؤونها الداخلية› فضلاً عن تشكيل المسيحتين الأكثرية العدديّة في جبل لبنان 
(80). هذا الوضع سرعان ما تغيّرت ملامحه بعد إنشاء «دولة لبثان الكير»» 
حين خسر المسيحيون تفوقهم الديموغرافيّ الساحق الذي اوہ آي جل ات 
واستناداً | إلى الإحصاء السكاني الرسميّ الوحيد عام 1932ء حقّق المسيحيّون تفرّقاً 
طفيغاً على المسلمين. فأظهر الإحصاء أن عدد سكان لبنان هو 785,543 نسمة 
(402,363 مسيحيين» مقابل 383,180 مسلمين)» أي أن المسيحتين يتفوّقون على 
المسلمين بنسبة 6 إلى ٠5‏ باعتبار أنهم يشكلون نسبة 7 من مجموع السکان 
مقابل 48.3 للمسلمين"* . وبازدياد أعداد المسلمين في السنوات التالية» نتيجة 
ارتفاع معذلات الخصوبة عندهم»ء بدأت الديموغرافيا تميل لغير صالح المسيحيين› 
وظهر توتر مسةر بين الطاففتين؛ بعدما آججت زيادة الديموغرافيا الإسلاميّة مخاوف 
المسيحيين السياسية والثقافيةء نتيجة مطالب المسلمين بتحسين نسبة ماک في 


السلطة وتطلعهم نحو محيطهم العربي. 


كان للديموغرافيا الطائفية» من الناحية السياسيّة» بعد آخر يتعلّق بنصيب كل طائفة 
من مخانم النظام السياسيّ وارتباط ذلك بحجمها. إن الخوف من الزيادة في 
الديموغرافيا الإسلامية» جعل إميل إذه يُطالب أثناء الانتداب الفرنسيَ على البلاد 
بالعودة إلى «لبنان صغير» ضمن حدود جغرافية تضمن للمسيحيين بمختلف طوائفهم 
أكثرية ساحقة حتى انسبة 680 . كما حر إده البطريرك المارونيّ إلياس الحويّك 
آنذاك» پأنه سوف يندم «في أقل من خمسين سنة»» لأن الزيادة في الديموغرافيا 
المضطردة الاين ستحوّل البتان الكبير؟ إلى دولة إسلاميةء تسود فيها ثقافة 
المسلمين"**. إن إنشاء لبنان مسيحيَ هو وحده الذي يمكته أن يضمن للمسيحتين 
E‏ اس اشا العربى - الإسلامي» وبخاصضة مع سورية› كما جاء في 
رسالة لجورج سمنة إلى رئيس الوزارة الفرن 82(72. 


106 حرب لینان 1990-1975 


إضافة إلى ما ذكرناه أعلاهء دخلت مسألة التوازن الديموغرافي» الذي اعتبر ركيزة 
النظام الطائفيّ السياسيّ اللبنانيّء في أساس النزاع بين الطوائف والمناطق حول 
المصالح والمشاركة في الحكم والمساواة» وتوزيع الوظائف العليا الحسّاسة. فعلى 
أساس إحصاء عام 1932 قامت الصيغة السياسية لتوزيع المناصب السياسية والإدارية 
في لبنان خلال العقود الأربعة التالية”** . لكن أهمَ ضعف فيهاء هو تعرّضها لتأثير 
المتغيرات في الديموغرافياء آي عدم وجود آلية تسمح لمبدأ النسبيّة بمراعاة تبّل حجم 
الطوائف في المستقبل. وهذا ما أفسح في المجال أمام ظهور تكهّنات خاصة لدى 
الطوائف حول تعداد أتباعها» من أجل تحسين نسبة مشاركتها في السلطة وحصتها من 
المغانم» أو في الدفاع «امتيازاتها»» وهو ما ينه الجدول (4). 


جدول (4) إحصاءات خاصة بالسكان من ناحية الطواثف °0 


EEEEZLEELDEELES 
0 1,491,000 26 2,008,000 1,070,100 495,003 
|10 2,486,000 100 3,207,000 100 2,330,440 100 1,046,421 


لقد تخوف المسيحيّون على الدوام من أن توي الزيادة الديموغرافيّة للمسلمين 
إلى تحول المسيحيين إلى آقليّة في محيط عربيّ - إسلامي» وأدركوا عن حق أن 
مطالبة المسلمين باحصاء سكانيي رسميّ جديد ليس غايته التخطيط الإنمائي» وإتما 
إثبات آنهم الأكثريّة العدديّة في البلادء والمطالبة تاليا بمشاركة أكبر في السلطة 
وسحب الامتیازات منهم. ولهذا السبب» لم یجر في لبنان أي إحصاء سکاني بعد 
عام 1932ء ولم يتولّ أي مسلم دائرة الإحصاء في البلاد* . وبعيداً عن 
السياسة» كانت الزيادة السكانية الإسلامية تعني للمسيحيين» في ما تعني» أن عليهم 
أن يدفعوا المزيد من الضرائب من أجل إنماء المناطق الإسلاميّة المرتبط بالتكاثر 
السكانيّ الإسلامي» ”** إضافة إلى ما تشكله الثقافة الإسلاميّة من أخطار على 
الثقافة اللبنانية ( = ثقافة المسيحيين). 


بعد أعوام من الجدل العقيم حول حجم الديموغرافيا الطوائفية » ذكرت الإحصاءات 
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المتوافرة لعام 1970ء أن حجم الأسرة المسلمة فاق مثيلتها المسيحيةء بلع مدل 
عدد الأولاد في الأسرة المسيحيّة غير المارونية 3.57 أولادء في ما كان عدد الأولاد 
عند الس 3.83 لكل أسرةء وعند الشيعة 5.1 ولد لك أسر:(07. 

وفي ضوء غياب إحصاء رسمی» حاول كل من المسيحيين والمسلمين إثبات أنهم 
الطائفة الأكثر عدداًء كما يظهر من الجدولين (4) و(5). فأدخل المسيحيّون لبناني 


المهجر في حساباتهم › فيما طالب المسلمون بتجنیس الأكراد وعرب وادي خالد من 
السنة. 


جدول (5) إحصاء الطوائف الدينيّة في لبنان بين عامي 1965 و 74و,(۴٥‏ 
(تبعاً لتقديرات الموارنة والشيعة) 


إحصاء الموارنة (1965) إحصاء الشيعة (1974) 


حتّی اندلاع الحرب عام 1975 عكست الديموغرافيا في لبنان ارتباط الطائفة أو 
فسم منها بمكان استقرارهاء» وعلى تجاوز الطائفية حدود البنى السياسيّة إلى حدود 
المجتمع . فكانت هناك مناطق ( = محافظات) تتميز بأكثرية طائفيّة محدّدة» مع حضور 
لطوائف دينية أخرى» من دون أن يعني ذلك اندماجاً مجتمعيًاً بين طائفة الأكثرية وبين 
طوائف الأقلية » باستثناء العلاقات الوظيفيّة والبروتو كر (تة(°89 . 


في البقاع› شكل الشيعة أكثريّة كبيرة في شماله» مع وجود قرى صغيرة يقطنها الروم 
الكاثوليك. وفي البقاع الأوسط» برز الشيعة كأقلية يعيش معظمهم في الكرك وجزء في 
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المعلقة» وكذلك في قرية حزرتا الواقعة على الطريق بين زحلة وجبل لبنان. وقد شكل 
المسيحيّون في هذه المنطقة غالبية السكان. كما وجدت نسبة كبيرة من السنّة في هذا 
القضاء. أَمَّا في البقاع الغربيّ» فكادت أعداد المسلمين والمسيحيين أن تتساوى» إذ 
توزّعت القرى المسيحية على السفوح الغربيّةء» فيما انتشرت القرى الإسلامية على 
السفوح الشرقية ٠‏ . دفي قضاثيَ الشوف وعاليه وعكار» تساوت أعداد المسيحيين 
والمسلمين تقريباً . وفي أقضية جرّين ومرجعيون وجبيل والمتن الجنوبي» كانت الغلبة 
مسيحية» مقابل غالبية إسلامية في قضائيّ الزهراني ومرجعيون. وعشية اندلاع 
الحرب» كان أكثر من ثلشيّ اللبنانيّين يعيشون في مناطق متجانسة طائفياً . (°91. 

يبيّن الجدول (6). أن كل منطقة لبنانية تميّزت بأكثريّة طائفية» وشكلت الطائفة 
الستية الأكثريّة ضمن الخليط الطوائفي في بيروت والشمال› والطائفة الشيعية أكثرية فى 
الضواحي وفي الجنوب والبقاع» فيما سادت الطائفة المارونية في جبل لبنان» وشکّلت 
الطائفة الثانية» لناحية العدد» في بيروت والشمال والجنوب. 


جدول (6) النسب المئويّة للتشكيلة الطوائفية الرئيستة للمناطق اللبنانتة 
+ ن حرب لیثات(92 


وحدها بيروت شذت عن قاعدة الأكثريّة الطائفيّةء وشكلت خليطاً طواثفناً اشنا 
وقوميًا» مما عظل عملية حصول اندماج اجتماعيّ تلقائيّ . فبلغ عدد سكانها في عام 
4 نحو 1,176,000 نسمة» أي حوالى 45 من مجموع سان لبنان» بكثافة 
نة وصلت إلى 26,200 نسمة في الكلم المربّع الواحد. وبتحليل الوضع السكاني 
لبیبروت الکبرق › یتبین ع أن نسبة %30 من سكانها من أصول بيروتبة› فيما كانت أصول 
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النسب المتبقية من خارج العاصمة* . وسنعرض في ما يلي إلى التركيبة السكانية 
لبيروت وضواحيها . 


اتقسمتا تيروت الكبرئ طاتا إلى جماعتين: السكان الأضليون هن سلة 
وأرثوذكس» والمهاجرون ذوي الأصول الريفيّة من الشيعة والموارنة. وفي ما يتعلق 
بالستةء فقد سكا آجتاء المزرغة والباشورة وقي المريسة وراس يروت : آنا 
الأرٹوذكس» فكانوا من سكان المصيطبة والمزرعة ورأس بيروت ووسط الأشرفية 
وبالنسبة إلى الجماعات الريفيّة الأصل» فقد حدث نزوح ماروني إلى بيروت منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى حي الأشرفيّة » وبعد ذلك إلى الضاحية الشرقية 
من بيروت» فيما نزح الشيعة بعد إنشاء «دولة لبنان الكبير» نحو الضاحية الجنوبية. 
فبلغت نسبة الشيعة التي قطنت اہی ارا کی ین ر ا o93‏ 

من أصل 200 آلف شيعي سكنوا في الضواحي» في حين شكل الموارنة أكثر من نصف 
القاطنين في آياء الحدت وبخارة حرياف: والقيام رفرة الفشباك د اا کا 
يّن الجدول (6). بلغت نسبة جميع المسلمين في بيروت عشية حرب لبتان 044.8 من 
مجموع الطوائف» مقابل نسبة 39.8 للموارنة والأرثوذكس» فيما بلغت نسبة 
المسلمين في ضواحي بيروت 043 مقابل 035.2 للطائفتين المسيحيتين المذكورتين . 


وفي حدود عام 3 وؤجد في بیروت الکبری حوالى 175 ألفاً من الفلسطينيين › 
شکلرا نصف عدد مواطنيهم في لبتانء أي سدس عدد سکان بیروت الکبری. وقد 
تجمع حوالى 040 منهم في بیروت› في مخيّمات تل الزعتر وجسر الباشا ( = بيروت 
الشرقيّة)» وشاتيلا وصبرا وبرج البراجنة (= الضاحية الجنوبية)» فيما توزعت 
البرجوازيّة الصغيرة المسلمة منهم على آحياء الطريق الجديدة وحول «جامعة بيروت 
العربية)» وسكنت مثيلتها المسيحيّة في أحياء عين الرمّانة وفرن الشبّاك. ما البرجوازية 
والطبقات الوسطى الميسورة من الفلسطينيّين » فسكنت في حي رأس بيروت»› وحصل 
البعض منهم على الجنسية اللبنانية . وعندما وصل عدد الفلسطينيين في لبنان في منتصف 
السبعينات إلى حوالى 400 آلف نسمة» غالبيتهم من الستَّة» اعتبر المسيحيّون ذلك تهديداً 
ديموغرافياً قد يؤدي إلى ذوبانهم في بحر إسلاميّ » في ما لو حصل هؤلاء على الجنسية 
اللبنانية أو جرى توطينهم في لبنان“* . ولا تزال مسألة توطين الفلسطينيّين في لبنانء 
من المسائل التي تدخل في التجاذبات السياسيّة والطائفية والمذهبية حتى اليوم. 
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وفي المقابلء بلغ عدد السورتين القاطنين في بيروت نحو ربع مليون نسمةء وشکلوا 
ق ف ت 0 ا ج 
بذلك نسبة 023/ من سکان بیروت الكبرئ. فتورع أثرياؤهم من المسلمين في حي 
رامن یروت والمسيحيّون منهم في حي فرن الشاك وعين الرمّانة» فى حين سكنت 
اليد العاملة السورية في أحياء الصفيح (التنك) حول المخبمات الفلسطينية والضواحی 
الجنوبية والشرقية لبيروت(*° . ۰ 


كما كان الارمن من أبرز الجماعات الإثنيةء ووصل عددهم في بیروت الکبری مطلع 
السبعينات إلى حوالى 130 الفاء وشکلوا بذلك نسبة 080 من مجموع الأرمن فى 
لبنان» وحوالي 12 من سگان بیروت الکبری. وتمرکز هولاء على ضفتن نه 
بيروت؛ في برج حمّود شرقيّ النهرء وفي الأشرفية والرميل والمدرّر. كما سك عدو 
منهم في زقاق البلاط» في حين تمڏدت برجوازيتهم الوسطى بعد ذلك إلى أحياء 
البوشرية وأنطلياس» والميسورون منهم إلى رآس بیروت وحيٍ الوتوات فى غرب 
بیروت . 


أمّا الجماعة الإثنية الاخرى» فان الأكرادء الذين عدوا زهاء 60 آلف نسمة فى 
عام i‏ 5 من سکان بیروت الکبری. فسکن حوالی 5 منهم في حي 
الكرنتيناء وآلاف آخرون حول مخْيّم برج البراجنة. لكن غالبيتهم الساحقةء سكنت وز 
وسط بيروت» في زقاق البلاط ووادي أبو جمیل › وفي القطاع الشمالى من ا 
المصيطة . وعلی الصعيدين الثقافيّ والطبقيّ › كانت نسبة 0485 من الأكراد من 


)897( 


الأميين وثلثاهم لا يحمل الجنسية اللبنانيّةء ومع من البروليتاريا الرثةء إلى 
جانب پر جوازية صغيرة من تجار في سوق الخضار وقطاع السمانة(098, 


باختصار» كانت أكثرية سان بيروت الكبرى عشية اندلاع حرب لبان من الوافدين 

. 0 _. » ۰ 
ليها : 030/ منهم وفدوا من مناطق في لبنان» %16 من الفلسطينيين › و023 من 
السوریین. وبمعنی آخر» کان حوالی ثلاثة آرباع سکان بيروت في عام 1975 من غير 
أهلها الأصليين 7 . من هنا تھے لما FE‏ 
م > من هناء نفهم ذا لم يكن باستطاعة أي فريق أن يحسم الحرب 
على الأرض لصالحهء ولماذا تورّط معظم السکان الموجودين في بيروت الكبرى» 
بطريقة أو بأخرى» في الصراع الدموي الذي حصل منذ عام 1975. وترتّب على ذلك» 
تراجع أعداد السگان في بیروت الکبری بحلول عام 1990 إلی نصف ما کان عليه فی 
عام 975 400(4 , کک 
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كانت فسالة تقاسم السلطة السياسية والإداريّة وتوزيع الوظائف العامة بين 
الطوائف» أكثر المسائل التي أثارت جدلاً بين الطائفتين الإسلاميّة والمسيحيّة في 
تلك المرحلة وحتّى اندلاع الحرب في عام 1975 وارتبطت بالمتغيّرات 
الديموغرافيّة. لقد أفسح عزوف المسلمين أثناء الانتداب الفرنسيّ عن توي 
الوظائف العامّة» بسبب موقفهم السلبيّ من «دولة لبنان الكبير)» المجال أمام 
المسيحيّين لملء تلك المراكز. وفي عام 1943ء كانت نسبة المسيحيّين إلى 
النسلمين في وزارات الدولة ودوائرها العامة هي 58.70 مقابل %41.30 » 
آي بشكل مناقض لقواعد النسبيّة المستندة إلى إحصاء عام 1932. كانت هناك 
سيادة واضحة للمسيحيين فى وظائف رئاسة مجلس الوزراء» ودوائر المراقبة العامَةء 
والمساحةء والداخليّة» والدفاعء والغارجية رالشتة رالإسعاف العام وني 
مديريّات الموظفين والأشغال والصناعة والتجارة والبريد والقضاء. وفي عام 1978ء 
لم يكن المسلمون قد سبقوا المسيحيّين سوى في وزارة المالية» حيث بلغت نسبتهم 
حوالی 54.51 مقابل 045.49 للمسیحت )٩1(.‏ , 
أَمَّا بالنسبة إلى وظائف الفئة الأولى (مديرون عامَّون» ورؤساء أقسام 
ومحافظون ودبلوماسيّون). أظهر المسيحيّون من خريجي «جامعة القديس يوسف» 
تفوّقاً علميًاً على المسلمين”““. وبين عامي 1946 و1958 توزع موظفو الفئة 
الأولى على التوالي على الطائفتين المسيحيّة والإسلاميّة بنسبة %61 إلى 
8 کا سے الطائفة المسيحيّة الطائفة الإسلاميّة في نسبة عدد 
الموظفين الإجمالي“““. ونتيجة إصلاحات فؤاد شهاب وتطبيق مبدأ سنّة بستّة 
مكررة› أي تعیین مقابل کل موظف مسيحی موظف مسلم» تعادل عدد الموظفين 
الإجماليّ بين الطائفتين قبيل الحرب في عام 1975“ . مع ذلك» بقيت 
الشكوى الإسلامية حول الغبن مرفوعة في وجه المسيحيين عشيّة نشوب الحرب» 
وخصوصاً ما يتعلق بوظائف الفئة الأولى والمناصب الحساسة في الدولة. 
مع استمرار التحوّل الديموغرافيّ لمصلحة المسلمين» ظل الجدل على حاله 
بالنسبة إلى وظائف الفئة الأولى . فإذا كان مرسوم شهاب قد أذّى قبل الحرب إلى 
تقارب شديد بين المسيحيّين والمسلمين على صعيد وظائف هذه الفغةء وإلى 
تعادل في ما بينهم (70 إلى 70) في عام 1974ء إلا أن هذا التوزيع شهد قبل 
ذلك التاريخ تفاوتاً واضحاً لصالح المسيحيّين» ولصالح السْنَّة داخل الطائفة 
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الإسلاميّة» كما يبيّنه الجدول (7). وكانت الطائفة الشيعيّة هي الأكثر غبناً على 
صعيد هذه الفئة من الموظفين› ولم تتحسن مواقعها فيها إلا منذ عام 1972. 


حال لا يمكن فصل تحسّن مواقع الشيعة على الصعيد الوظيفي بعيداً عن 
النهوض الذي حققته هذه الطائفة على يد الإمام موسى الصدر وإنشاء «المجلس 
الإسلامي الشيعيّ الأعلى» . 


جدول (7) التوزيع الطائفيّ لوظائف الفئة الأولى 
بين عامي 1946 و 74و )٥(‏ 


ومع ذلك» لم تكن المسألة بالنسبة إلى المسلمين مجرد تعادل في عدد 
الوظائف لكل من الطائفتين الكبيرتين» بل في نوعيّة الوظيفة وطبيعة المركز. فظل 
السلترن» وها السنة منهم» يتهمون المسيحيين الموارنة بألّهم يحتكرون 
لأنفسهم المفاتيح الأساسية في الإدارة والسلطة. ومع أن الجدول (8) يشير إلى 
تفوق عدد المسلمين من موظفي الفئة الأولى على زملائهم المسيحيين في الفئة 
نفسهاء باستثناء السلك القضائي والسلك العسكري والسلك الخارجيّ التي كانت 
ممسوكة من قبل المسيحيّين ومن جانب الموارنة تحديداًء إلا أن المسلمين ظلَوا 
يوجهون أصابع الاتهام إلى المسيحيين بأنهم لا يراعون العدالة العدديّة في توزيع 
المراكز من جهةء ويتحكمون في اختيار نوعيّة الموظف المسلم لهذا المركز أو ذاك 
من جهة أخرى”“. إشارة هناء إلى أن الموارنة والكائثوليك كانوا الأكثر تمثيلاً فى 
الوظائف العلياء ويليهم السنّة على حساب الشيىة(#°١),‏ ۰ 
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جدول (8) توزع موظفي الفئة الأولى في لبنان عام 1980 
على الإدارات والمۇسسات <“ 
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لنسبة المثوية 


لمجموع %100 47.7 


da‏ = عددالمراکز؛ ط. أ . = طوائف آخری؛ م. ش. = مراكز شاغرة 


وللدفاع عن امتيازاتها › استخدمت الزعامات المارونية «عقدة الخوف» في سبيل 
الأستار بالمراكر السا العليا في الدولة» كقيادة الجيش والدرك والمحاكم 
العسكرية ورئاسة محكمة الاستئناف» ومديريّات الاستخبارات والأمن العام 
والظا رة والتربية وحاكمية مصرف لبنان ورثاسة الجامعة اللبنانية الخ“ . ومنذ 
اعتماد صيغة 1943 كانت هناك ثلاث مؤسّسات مارونية مهمَّتها الدفاع عن امتيازات 
الطائفة» تمثلت بالبطريركية المارونية ورئاسة الجمهوريّة وقيادة الجيش اللبنانن . 
وطالما أن هذه المؤسسات تعمل في تناغم وانسجام مع بعضها بعضاً برعاية گرگ : 
ظلّت المصالح المارونيّة العليا مصانة ومحفوظة» وكان أي خلل في العلاقة بين 
المؤسّسات الثلاث يصيب المصالح المارونية والمجتمع المارونئ بأفدح الأضرار. 

وفي مقابل «عقدة الخوف»ء وللحصول على مشاركة أكبر فى السلطة» رفعت 
القيادات الإسلاميّة شعار «الغبن؛ اللاحق بطائفتها في المؤسسات العامّة» وعيونها على 
المؤسسات التي كانت شبه محصورة بالمسيحييّن» وخصوصاً تلك التى تمّلت فيها 
الطاتفة المارونيّة. إن وضع المؤسّسة العسكرية عشيّة اندلاع حرب لبنان عام 1975ء 
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هو أفضل مثال على الصراع الطائفي حول المناصب والمشاركة والمرتبط 
بالديموغرافيا. لقد أكتسبت المؤسّسة العسكرية أهميّة خاصّة لدى المسيحيين» نظراً 
إلى دورها في الدفاع عن النظام وعن المصالح المارونية (الرؤية المسيحية)» وهو ما 
أثبته تسلسل الأحداث عشيّة حرب لبنان وخلالها. لقد طالب المسلمون بأن يتملوا 
بعدالة في هذه المؤسّسة» أو أن يتم تحييدها عن الصراع الداخلى على الأقل. وكما 
ترق لاء كان لكل من المرشين غراقب وعية غلى أسقرار اق وسادة 


ارا : أسفر موقف المسلمين السلبيّ من البنان الكبير» وعزوفهم عن دخول 
الإدارة عن تفوّق عدد الجنود المسيحيين على زملائهم المسلمين بنسبة %53 
إلى 047 خلال عهد الاستقلال"" . وكان هناك تفوّق مسيحي واضح على المسلمين 
في ما يتعلّق بعدد الضبّاط في الفترة ما بين عامي 1945 و1958 ( %65 مقابل 
%5(« وهو عائد إلى عدم انتساب السنة بكثرة إلى المدرسة الحربية» وعدم رغبة 
الشيعة أو تمكنهم من النجاح في امتحانات الدخول لأسباب تعلق بتفشّي الأمية 
بد 1 وتأثير الوساطة والمرتبة الاجتماعيّة في الدخول إلى المدرسة الحربية. 
وشکل الضبَاط الموارنة» ومعظمهم من جبل لبنان» نسبة 043 من مجموع الضبّاط› 
في حين بلغت نسبة المسلمين على التوالي : الشيعة 014.7 والسنة 09.3 » والدروز 
0 . ما الفترة ما بين عامي 8 و1975 وهي الفترة الخطرة في تاريخ لبنان› 
بسبب توجيه الاتهامات إلى الجيش من قبل المسلمين بأآنه يخدم مصالح المسيحيين 
ويدافع عنها» فانخفض عدد الضباط المسيحيين في الجيش إلى %55 مقابل %45 
للطوائف اللإسلامية مجتمعة'“ . وعلى الرغم من ذلك» وخصوصاً بالنسبة إلى فترة ما 
قبل حرب عام 5 کان معظم الضباط القياديين تائب العسكرية من 
الس 

بعد وصول الرئيس سليمان فرنجية إلى السلطة عام 1970ء سمح بالتجنيد النسبي . 
فانخرط الشيعة أكثر في المؤسسة العسكريّة» مما رفع عدد الجنود المسلمين في عام 
6 إلى 49.05 مقابل 50.95 للمسيحيين“"“ . وبسبب إحجام المسيحيين 
عن الدخول إلى الجيش كأفراد ورتباء» جعلت قيادة الجيش «المارونية» دخول المسلم 
إلى هذه المؤسّسة مرهوناً بانخراط المسيحن فيهاء وذلك للحفاظ على التوازن 
الطاثفيّ . فاضعف هذا الإجراء الجيش اللبنانيَ وجعله» في حدّه الأدنى من ناحية 
٠‏ العديد» في مواجهة الأخطار الداخلية وتلك الآتية من الخارج» بسبب إحجام 
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المسيحيين عن الدخول في هذه المؤسّسة كأفراد ورتباء» وعدم قبول قيادة الجيش الدفق 
الكبير من المسلمين في المؤسّسة خشية حدوث خلل في التوازن الطائفيح"ء وما قد 
يترتب عليه من تداعيات سياسية ثبتت صختها في السنوات التالية. 

وخلال عام 1976ء أثناء الخلاف الطائفيّ الحاد حول الوجود العسكري 
الفلسطينيء أقدم قائد الجيش إسكندر غانم على إجراء تشكيلات في قيادة الوحدات 
العسكريّة جاعلا نسبة الضبًاط المسيحيين 5 مقابل 15 للمسلمين. فتسبّب هذا 
الإجراء بردود فعل ساخطة في صفوف القادة العسكريين المسلمين. واعتبر النائب فؤاد 
لخود أن التشكيلات التي أقدمت عليها قيادة الجيش» كانت أحد أسباب حركات 
التمرّد في الجيش اللبنان”'“. 

يبيّن الجدول (9)» أن التوازن الطائفيّ كان متوافراً في مستوى الجنود والرتباء فى 
الجيش اللبنانيّ عام 1976ء مقابل غياب هذا التوازن بين الضبَاط المسيحتين والضباط 
المسلمين لصالح الأوّلين› وبشکل خاص من رتبة عميد وما فوق. وكان هذا وراء 
شکوی المسلمين بالغبن اللاحق بهم في تلك المؤسسة على مستوى القيادة. وعشتة 
الحرب وبعيد اندلاعهاء استخدم المسلمون هذه الذريعة للتدليل على أن قيادة الجيش 
غير وطنية وفثوية وتعمل لصالح المسيحيين» وخصوصاً الموارنة منهم. فرفضوا زج 
الجيش لضبط الأوضاع الداخلية المضطربة خشية انحيازه إلى المسيحيين» فتسبّب هذا 
الرفض بكارثة وطنية استمرت خمس عشرة سنة. 


جدول (9) النسب المئويّة للتركيب الطائفيّ في الجيش اللبناني عام 76و,(1) 
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8 کو لیناڻ 1990-1975 


لقد طالب المسلمون على الدوام بتحييد المؤسّسة العسكريّة عن التجاذبات 
الداخليّة» وأن يتم ذلك عبر توازن طائفيّ في قيادتها . لكن الموارنة خشوا من وضع هذه 
المؤسّسة الحسّاسة في أي إسلاميةء لأنها شكلت الدرع الحامي لأمن مجتمعهم 
ومصالحهم العليا. وهناك سبب آخر للموقف المارونئ هذاء وهو آن إمساة الستلم 
بقيادة الجيش من جهة» وميولهم العروبيّة والفلسطينية من جهة أخرى» من شأنه أن يورّط 
لبنان في الصراع العربنَ - الإسرائيلي وينعكس سلباً عليه. فهل كان رفض القيادات 
العسكرية المارونية انضمام لبنان إلى الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1967 على 
عكس الرغبة الإسلاميّة» يعود إلى حكمةء أمٌ إلى رغبة في الابتعاد عن الصراع ضد 
إسرائيل؟ لقد طالب رئيس الوزراء رشيد كرامي بدخول الجيش اللبنانيّ في الحرب» 
لكن قيادة الجيش كما قيلء إدراكاً منها حقيقة موازين القوى في الصراع العربن - 
الإسرائيلي› > لم تستجب للأمر. فتسسبت «الحكمة المارونية» ف في الابتعاد عن الصراع 
العربي - الإسرائيليّ بتوتر طائفيّ حول عدم قدرة رئيس الحكومة في المشاركة بصناعة 
القرار. وأمكن تدارك الأزمة بانتهاء الحرب سريعاً بعد ستَة أيّام من اندلاعي("“ . 

إن ن إصرار كل طائفة على إثبات وجودها العددي والقيادي فى الجيش» عرض هذه 
المؤسسة للانقسام الطائفي وانعدام فعاليتها› وبشكل خاص عندما كان التزاع الداخلي 
زط بقل اریہ زر کک رر ات ا یی ای را وی لے 
أدرك قائد الجيش فؤاد شهاب باكرا أن تركيبة الجيش اللبنانيّ الطائفية والمذهبية لا 
تسمح له بالقيام بدور سياسيّ. فرفض في عام 1958 زج الموسّسة العسكريّة في 
الصراعات الداخليّة لصالح الرئيس كميل شمعو ن(“ . إل عدم تدتل الجيش اللبنانيَ 
في السياسة» على عكس ما كان يحصل في البلدان العربيّة » لقي ترحيباً على الدوام في 
الأوساط اللبنانية والدولية"” . لكن الجيش اللبناني » عاد وتدخل بين الأعوام 1968 
و1973 في النزاع مع المقاومة الفلسطينية› وفي أحداث صيدا عام 1975 ثم انقسم 
على نفسه خلال حرب لبنان» متسببا بشرخ طائفيّ خطير. 
4 - الطوائف - الطبقات: الفوارق الاجتماعئة والاقتصادئّة والمناطقئة 

- جذور الفوارق والتفاوت 


لعبت الفوارق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة بين الطوائف وبين المناطق»› إلى 
جانب المسألة الطائفيّة السياسيّة والديموغرافيا الطائفيّةء أي بين محافظتى بيروت 
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وجبل لبنان من جهة وباقي المحافظات اللبنانية من جهة أخرى»› دوراً رئيسياً في ازدیاد 
الور فين اللتانش.: فحقّقت المحافظتان المذكورتان قفقزات كبيرة على حساب بقية 
المحافظات في المستوى المعيشيّ» وفي المواصلات البريّة والجوية راان 
والاتصالات والكهرباء والصناعة» والمستشفيات والمدارس والجامعات(“. وعلى 
الرغم من الجهود التي بذلت خلال عهد الرئيس شهاب» ظل الفقر أكثر انتشاراً ف 
المناطق النائية (عكار والبقاع» والهرمل والجنوب) منه في بیروت وجبل لبنان. ويعاآن 
معظم سکان هذه المناطق من المسلمين» فقد أخذت مسألة عدم المساواة بُعداً طائفباً 
ومناطقاً . وكان إمساك المسيحيين a e‏ وتفورّقهم الاقتصاديٰ - 
الاجتماعي والثقافي» وثقلهم في آوساط الطبقتين الوسطى والعلياء يثير حسد أبناء 
الطوائف الإسلامية ويجعلهم يستنتجون أن النظام اللبناني منحاز إلى المسيحيين 
وتقتصر مشاريع التنمىة والخدمات على محافظتي بیروت وجبل لبنان وحدهما. فهل 
يعود عدم المساواة بين اللبنانيين إ إلى غياب تدخل الدولة لمصلحة كل رعاياهاء أمٌ يعود 
ذلك إلى دينامية الطائفة بالمعنى الإيجابن؟ 


نحن نتفق في هذا المجال» مع فريد الخازن في أن الطائفة وليست الدولة هى 
المعيار الرئيسيّ لعملبة التغيير والتطر الاجتماعيٍ - الاقتصادي في لبنان قبل عا 
0 وخصوصا ما يتعلق بالمسيحييّن” . وعلى عكس ما خلص إليه الباحث 
المذكورء فلا نعتبر أن دولة الانتداب الفرنسيّ كان لها دور جزئى فقط فى عمانة 
النهوض الاقتصادي - الاجتماعيّ للمسيحتين» وسوف يأتي الحديث عن ذلك بعد 
قليل . ويمكن للمرء أن يتقصّى أسباب التفوق الاقتصادي للمسيحيين بالعودة إلى 
المرحلة العثمانية وسياسات الحكومات العثمانية في تهميش غير المسلمين ! ن 
وسا وض ا وعدم الاهتمام بتنمية اقتصاد إسلامي“» ما جعل المسيحتين 
يتجهون إلى تنمية اقتصادهم الخاص . 


تعود جذور التحوّلات الاجتماعية - الاقتصادية الإيجابية للمسيحيين إلى فترة 
الحكم العثمانيّ› ا س بفضل نظام الملة وإقصائهم عن الحياة السياسية 
والإدارية والعسكرية» ودورهم الفاعل في التغلغل الأوروبى في السلطنة (تجارة 
وثقافة)ء وانفتاحهم على الثقافة والتعليم الأجنبيين › من تنمية اقتصاد «طائفئ» تبعى 
خاص بهم (تجار» حرفيون» صيارفة› مرابون» أصحاب بنوك»› ملتزمون» إ EE‏ 


18 زب :ینان 1990-1975 


نتج عنهما تراكم الثروة في أيديهم » وبالتالي نشوء-عدم'التكافؤ ينهم وبين المسلمين› 
الذين ظلوا يعملون كموظفين :في 'الإدازات 'الرسمَيّة 'الغثمانيّة روفي القضاء» ويؤڏون 
وحدهم الخدمة العسكريّة لفترات ٠طويلة ‏ ويّضطرون بسبب ذلك إلى هجر أراضيهم 
وتجارتهم وحرفهم» ويتعرّضون بالتالي إلى الضائقة 'المالية ومن ثم يضطرون إلى بيع 
أراضيهم وموارد رزقهم“ . يضاف إلى ذلك» أن الأوضاع في الدولة العثمانيةء 
شجعت المسيحيين على الهجرة إلى الأميركيّتين» مما أسهم في تراكم الثروات في 
أيديهم» وبالتالي استثمارها في ما بعد في مشاريع وأعمال مالية وتجارية في 
ى (426) , 


وبفضل التغلغل الأوروبن الاقتصادي والحماية الأوروبيّة وأنشطة الإرساليّات 
الأجنبيّة والتطور الرأسمالي» وبالتالي تصدع النظام الإقطاعيّ في المقاطعات اللبنانيةء 
حققت البرجوازية المسيحية قفزات كبيرة على حساب البرجوازية الإسلامية» وجعلت 
الثروة تتراكم في أيديها. وما لبشت هذه الفروقات الاقتصادية أن تثبتت وتراتبت 
وتسيست وتطوؤرت في الإطارين الاجتماعي والثقافيّ» وتشابكت مع المضمون 
اظا٤‏ سخا خے عه هرر اة - افافة: عا أن إلى تعن الاشاء 
الاجتماعي والسياسى: المسيحيون والغرب من جهة والمسلمون والعرب (= 
وا ب جهة ا - هذا الاستقطاب والتعزيز للطائفة - الطبقة في لبنان تدعَم 
أثناء فترة الانتداب والمرحلة النفطيّة في أعقاب الحرب العالميّة الثانية. فكان لا بذ 
لهذه القوّة الاقتصادية للمسيحيين من أن تتبلور في مشروع سياسيَ مختلف عن المحيط › 
وهو «القوميّة اللبنانية٠»‏ بعدما شعر المسيحيّون عقب الحرب العالميّة الأولى نهم 
مهذدون في ضوء تحول القومية العربية إلى مشروع بيد المسلمين . 

- الطبقات الاجتماعيّة في لبنان المستقل 

في بلد ينكشف اقتصاده على الخارج وبتبعيّة كاملة له» ويضعف فيه دور الدولة 
الاقتصادي أو يغْيّب» وتطغى عليه الملكيّة الخاصّة والمبادرة الفردية» ويسوء فيه توزيع 
الدخل والثروة بين أبنائه وطوائفه ومناطقه» ويغيب تكافؤ الفرص» ويبتلغ اقتصاد 
المدينة (= بيروت وضواحيها وجبل لبنان) الاقتصاد الوطنيٌ»› کان لا بذ أن تصاحب 
ما سمي ب«المعجزة» الاقتصاديّة اللبنانية اختلالات بنيويّة في الاقتصاد ذات تأثيرات 
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اجتماعية» على الرغتم من إيجابياتها على معدّلات النمو الاقتصادي“). وعلى 
ارتفاع ميزان المدفوعات.». وعلى دخل الفرد ومستوى معيشته» وعلى احتياط «(مصرف 
لبنان» من العملات. الأجنبية). وثبات سعر صرف الليرة اللبنانية فى السوق 
الخارجا ۴ء ودن الیساسز لے ا 


لقد نما اقتصاد القطاع الثالث بشكل طفيليّ على حساب قطاعات الإنتاج الأخرى 
متمركزاً في محافظتي بيروت وجبل لبنان» وسجُل أعلى إسهام له في الناتج المحلي 
الإجماليّ عشية الحرب بنسبة 074 كما يبيّن ذلك الجدول (10). لكر نمو هذا 
القطاع» آفرز من ناحية أخرى برجوازية تبعيّة هشّة عزفت عن بناء اقتصاد وطنئ متكامل 
يهدف إلى توظيف إمكانات البلاد وطاقاتها ومواردها البشريّة والطبيعيّة» وإحداث إنماء 
متوازن بين مختلف مناطق البلاد . فتقلصت تبعاً لذلك» المساحات المزروعة في البلدء 
وجرى التحوّل إلى الإنتاج الزراعيٰ المربح (فواکه» تبغ › دواجن)› وحدث نزوح من 
الريف باتجاه الضواحي الفقيرة من المدن» وخصوصا إلى بيروت وضواحيها. فتسبّب 
ذلك بنقص في النتاج الزراعيّ» تم تعويضه بالاستيراد من الخارج وفق أسعار السوق 
العالمية. وترتب على نمو قطاعيّ الصناعة والخدمات» تراجع في مساهمة قطاع 
الزراعة في الناتج المحلي الإجماليّ من حوالى %20 في عام 0 إلى أقل من 9 % 
في عام 1974 وفي اليد العاملة من %55 من مجموع القوى العاملة إلى 020 في 
الفترة نفسها. وهذا المنحى» آذى إلى هجرة متنامية من الريف إلى مدينة بيروت» جرى 
الأستفادة منها في قطاعيً الصناعة والبناء. 


وفي مقابل القطاع الثالث» سجل قطاع الصناعة نمواً بطيئاًء ولم يلب تطلّعات 
المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسّطة الحجمء فهيمنت المؤسّسات الصناعية 
الكبيرة. وعلى العموم» فقد سجلت الصادرات الصناعيّة ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة 
استجابتها لمتطلبات السوق المحلية والأسواق الإقليميّة» إذ راوحت إسهاماتها في 
الناتج المحلي الإجماليّ عام 1974 ما يقرب من %17» وفق الجدول رقم (10)ء 
الذي يظهر نمو قطاع الخدمات وإسهامه في الناتج المحلي الإجماليَ على حساب 
القطاعات الإنتا جيّة الأخرى بين عامي 1950 و1974. 


ITS IS a aa E 


جدول (10) نمو اقتصاد الخدمات عشتة حرب لبقا 2 


حصّة الخدمات في الناتج | حصة الصناعة في الناتج حصَّة الزراعة في الناتج 


هذا النمو في قطاع الخدمات› ما كان سوى مظاهر خادعة جعلت من لبتان عملاقاً 
کرتونبًاً أخفى فى داخله الكثير من التناقضات بين طوائف البلاد ومناطقها» وبين الطبقات 
رالغات الاجماعة: فضلاً عن خلل كبير في التوازنات السياسية . ونتيجة ذلك› وجدت 
النظريّة » التي تربط بين التعايش الطائفيَ والتحرّلات الاجتماعية والاقتصادية التي مر بها 
لان منذ الخمستات» من يدافع ق وهناك من لا يستبعد العاملين الطائفي 
والطبقئ معا كمسبّبين لتفاقم الأوضاع التي وصلت إلى ذروتها في لبنان عام 1975» 
واعتبار الترتيب الطائفيّ في لبنان هو ترتيب طبقيّ أيضأًء بمعنى أن بعض الطبقات في 
داخل الطوائف كانت تتمتع بالثروة والنفوذ على حساب غيره(“ . 


ونتيجة الترتيب الطائفيّ - الطبقيّ» أي تمتّع بعض الطوائف والطبقات بالثروة 
والمداخيل على حساب غيرهاء نشأت ازدواجية متناقضة في قلب المجتمع اللبناني : 
بنى سياسية - طائفية» وبنى اجتماعية - طبقية. وعلى الرغم من وجود الفوارق 
الاجتماعة ين المتاطقة ازيح الر اؤالمدية: رضمن الظافة الواحدة أيضاء 
لكل الكادحين من جميع الطوائف من دون استثناءء كانت البنى الطائفية أشد فعالية من 
البنى الطبقيّة » إذ جعلت الانتماء الطبقئ للفئات الفقيرة والمتوسّطة تعبر عن نفسها من 
خلال المصافي الطائفية والعلاقات الزبانية التي جمعتها مع الزعامات الطائفية الريفية 
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والمدينية الممتّلة في مجلسي النوّاب والوزراء وفي مراكز السلطة والإقتصاد°“ . 

عندما اندلعت الحرب عام 1975ء كان الهرم الاجتماعيّ في لبنان على حاله 
ويتاآف من خمس طبقات: البرجوازيّة العلياء التي ضمت شرائح قديمة وجديدة من 
كبار التجار والملاكين والإقطاعييّن ورجال الأعمال؛ طبقة الميسورين؛ الطبقة 
المتوسطة» التي تكوّنت من الموظفين في القطاعين العام والخاص ومن أساتذة 
الجامعات والمعلمين وضباط الجيش والدرك» ومن المزارعين المستقلين والباعة؛ 
البروليتاريا (= الفقراء)ء التي تكونت من العمّال في المدن والأرياف» وأخيراً 
البروليتاريا الرثة (= البؤساء) من العاطلين عن العمل والمتسولين في أسفل الهرم 
الاجتماعيً . وكان بإمكان المرء أن يشاهد شرائح اجتماعيّة من كل الطوائف اللبنانية 
في داخل هذا البناء الطبة(“ . 

يوضح الجدول (11) النسب المئويّة لحجم الطبقات الاجتماعية اللبنانيّة في بيروت 
وضواحيها في عام 1970 من دون الفلسطينيين وغيرهم . ويبين تساوي حجم البرجوازية 
التجاريّة والماليّة في كل من بيروت والضواحي» ما يدل على امتداد أنشطة هذه الطبقة إلى 
ضواحي بيروت. ويلاحظ كذلك ارتفاع في نسبة البرجوازيّة المستقلة في بيروت عنها في 
الضواحي» وفي المقابل» ارتفاع نسبة البروليتاريا والبروليتاريا الرثة في ضواحي بيروت 
عنها في العاصمة. وهذا الانقسام الطبقيّ» حصر المداخيل في أيدي الطبقة البرجوازية 
العلياء وهو ما سبق وأشارت إليه دراسة بعثة إرفد عام 1959/ 1960. 


چدول (11) التركيب الظبقي لجيرؤت وضواحيها عام 1970 
(التقديرات المئويّة لحجم الطبقات الاجتماعتة) °“ 


لمجمو 


122 صرب لفان :1990-1975 


لقد تربعت البرجوازية الطلياء سلة رب :100 رة ممن االتجار .ورجال :المال 
ومتداخلة بقيادة مسيحة :على قمة الهرم الاجتماعي . ففي عام :95:6 1« :كانت :نسبة 
4 من العاملين في قطاعيّ التجارة .والمال ( = البرجوازيّة 'الكبيرة) تحصل على 
دخل مرتفع بنسبة 046 من االتاتج .المحلي الإجماليّ» فيما كانت نسبة %50 من 
اللبنانيين العاملين في قطاح الزراعة تحصل على نسبة %15 فقط من هذا التات(°7٠‏ . 
ويبيّن الجدول (12) ارتفاعاً في حجم البرجوازيّة العليا مع الطبقة 'الميسورة من %18 
في عام 1959ء إلى %21 في عام 1973/ 1974 طبقا ل «خارطة آحوال المعيشة في 
لبنان»» وعن تكون تواة طبقة وسطى آصبحت تشكل شريحة مهمّة من المجتمع اللبناني 
(57/ في عام 1973/ 1974 مقابل %32 في عام 1959)» وعن تراجع حاد قي 
نسب أصحاب الدخول المتدنية ( = الفقراء) من أكثر من 050 من السکان عام 1959 
إلى %22 عام 1973/ 974 438(4 , 


جدول (12) الطبقات الاجتماعيّة في الأعوام 1959 و1974/1973 ونسبها المئوئة 
إلى مجموع السكان وحصصها من الدخل الوطنى (. 
ٍ الحصّة المثوية من | التوزيع المثوئ لفغات 
التوزبع المثويٌ لفئات امثوية من التوزيع المئوي 


الدخل الوطني لعام الدخل 74/1973 
انبر ووو ور ٠‏ اللحل انيلعام ٠‏ الدغل 1075 
989 (إرفد) (أحوال المعيشة) 


المتوسطة 
البروليتاريا (الفقيرة) 
البروليتاريا (البؤساء) 


وعلى الرغم من إيجابية هذا التطوّر» وخصوصاً اتساع حجم الطبقة الوسطى وتراجع 
نسب أصحاب فئات الأجور المتدنية» كما بيّن الجدول السابق» بقيت الفروق الكبيرة 
في المداخيل بين الطبقتين الوسطى والبروليتاريا (الفقراء والبؤساء) من جهة» وبين 
الطبقتين الغنية والميسورة من جهة أخرى . فلم تتجاوز حصّة الثلث الأفقر من السكان 


الفصل الأول:.عوامل التفجين الدانخلتة. 


نسبة. 010 من الدخل الوطنيّ » فيما استحوذ السدس الأغنى من السکان على أكثر من 
نصف الدخل. ولا تثوقف. هذه القوارق. عن حدود: الظبقات» بل لمست المناطق . 
فنسبة 660 من مجموع الفقراءء انتمواا في عام 11974 إلى سان الأرياف(4°. 

وفي دراستهما الميدانية على عيّنات لأربع فثانت.اقتصادية عام 1:974 توصل نصر | 
دويار إلى نتائج متقاربة نسياً مع دراسة «أحوال المعيشة».. ف 010 من أسر العينة التي 
صرحت بدخلها (صناعیّون وتجار کبار ورجال مال وموظفون کبار وأصحاب مهن 
حرة)» تقاسمت نسبة 045 من مجموع المدانخيل المعلنةء فيما كانت نسبة 417.5 
من الأسر (تجار متوسطون وحرفیون ومستخدمون وموظفون برواتب مر تفعة) ا 
وحدها ب 026 من الدخل الإجماليّ. بمعنى آخر» إن الفئتين اللتين شکلتا ما يزيد 
بقليل عن ربع العيّنة التي خضعت للدراسة» استأثرتا بسبعة أعشار المداخيل المعلنة 
أي ثلاثة أرباع هذه المداخيل تقريباً . آم الفثة الثالة التي كانت تضم تصق أسر العّة 
(أجراء ومستخدمون وحرفیون)» فلم تکن تتلقّی سوى 025 من الدخل الإجمالى 
المعلنء في حين أن الفئة الأخيرة (البروليتاريا الرنّة. المدية والريفية) التي كانت تمثّل 
نة %0225 من عائلات العينة» كانت تحصل على نسبة %4 فقط من مجموع 
المدا ١‏ 
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وعلى الرغم مما طرأً من تحسن نسبيّ في أوضاع الأطراف نتيجة إصلاحات فؤاد 
شهاب في مجالات التنمية والخدمات”» وسير حكومة الرئيسين حلو وفرنجيّة فى 
تو اقتصاديّة واجتماعية(). إلا أن التفاوت الاقتصادئ بين الطبقات 
الاجتماعية وإن تقّص منذ دراسة إرفد عام 1959/ 1960ء إلا أله بقي سمة التشكيلة 
الاجتماعية اللبنانية عشية حرب لبتان. يقول الباحث فريد الخازن فى هذا الصدد: «كان 
التفاوت بين المناطق اللبنانية ظاهراً للعيان» وإذا كان هذا الواقع عائداً في بعض نواحيه 
إلى النمو غير المتوازن تاريخياً بين الطوائف اللبنانية» فإنه من ناحية ثانية عاثد إلى أن 
الدولة قد أهملت الحاجات الاقتصادية والاجتماعيّة للمناطق النائية. وعلى الرغم من 
محاولة التصحيح في عهد شهاب» فقد قصّرت كل المحاولات التي هدفت إلى تطوير 
تلك المناطق عن ردم الهوّة بين المدينة والريف› حیث کانت الفوارق كبيرة في مستوى 
البخغة وفي الخدمات التي يقدّمها قطاعا الصخة والتعلي»(44“. 

أڏی الانقسام الطبقيّ وعلاقات الإنتاج بين القوى الاجتماعية إلى منحيين اثنين : 
الأؤّل» وهو التضامن على صعيد العائلة - الطائفة. ففي مجتمع فسيفسائي طائفئ 
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حرب لینان 1990-1975 


کلبنان» يقوم غل العلاقات الطائفية والعائلية والعشائرية» لعب التضامن ضمن هذه 
الأطر دوراً مهما في تماسك الطائفة - العائلة داخلياً وتجاه الخارج. فكليرَ من 
الجمعيّات العائليّة زادت من التماسك بين أعضائهاء وترجم بدعم ماديٰ ومعنوي 
للمحتاجين من أفرادها(“ . ولم ينحصر هذا التضامن في الإطار العائليّ فحسب» بل 
شمل علاقة أبناء الطائفة الزبانيّة الفريدة بمؤسّساتهم الدينية. واتخذت هذه العلاقة 
منحي اجتماعيًاً - سياسيًاً أكثر منه دينياً . أَمّا المنحى الثاني» فهو نمو الحركة النقابية 
ونضالها المطلبي. 

بناءً على علاقات الإنتاج التي ذكرناهاء شهد لبنان منذ الخمسينات من القرن 
الماضي نضالاً مطلبياً لزيادة الأجور وتحسين شروط العمل» والحدّ من ارتفاع 
الأسعار» وتحسين النظام الضريبي . كانت فثات واسعة من العمّال وأصحاب الأجور 
تعيش تحت ضغط عدم مواكبة تطور الأجور مع ارتفاع الأسعار الاستهلاكية. وفي عام 
0,؛, كان العديد من العمّال يعانون من ساعات العمل الأسبوعية التي تصل إلى 50 
ساعة في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء والنقل والاتصال والكهرباء والمياه. وإذا 
علمنا أن عدد السكان العاملين في لبنان مطلع السبعينات بلغ 410,538 نسمة» أو 
1 نسمة بعد إضافة العمّال العرب والأجانب إليهم» أدركنا على الفور حجم ما 
کان يض له العجال:وأصحاب الأجور جراء ازتغاع الأسغار“““ . 


إن ارتفاع الأسعار ومؤشرات التضحُم» لم تكن أسبابها محض اقتصاديّة» بل 
ارتبطت بالوضع السياسيً الداخليّ» ووضع لبنان الجغرافي السياسئ . ففي أعقاب 
اندلاع المواجهات بين الجيش اللبنانن والفلسطينيّين عام 1973» سجْل مؤشر الأسعار 
ارتفاعاً نتيجة إقفال سورية حدودها وأجواءها مع لبنان» ما دى إلى إلحاق الضرر 
برك اتصادزات اللبعانة وتجارة الترانزیت فذربت ي 660 ليون برع اة“ . 
وبسبب الغارات الإسرائيليّة على جنوب لبنان ضد قواعد الفدائيين بين عامى 1968 
و1975 حدٿ نزو سگاتي جماعن من الجتوب باقجاء الخاضمة يروت وضراعيهان 
ما أذى إلى تداخل المشكلة الاجتماعية (التهجير من الجنوب) بالمشكلة الفلسطينية 
(وجود قواعد الفدائتين في الجنوب الذي يتعرّض لغارات إسرائيلية مكثفة). كما أثر 
تبل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بعد عام 1967 وارتفاع أسعار النفط بين عامي 
3 و1974 على الأوضاع في لبنان» فتضاعفت أسعار النفط الخامٌ أربع مرّات 
خلال أشهر معدودةء بين نهاية تشرين الأول 1973 وكانون الثاني 74و “٠(1‏ . 
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كما تعرّضت الحركة العمالية ومعها فقات الموظفين إلى سيئات النظام الضريبي 
اللبناني. ففي عام 5,؛, كان معظم ضريبة الدخل الذي تجبيه الحكومة يأتي من 
الموظفين والعمّال من دون أي اعتبار للدين› ولم يشل هذا سوى 12 من موازنة 
الدولة . إن تدّى واردات الدولة من ضريبة الدخل» يعود إلى تهرّب البرجوازية بمختلف 
راا من کف ع الفریة فل رچهها الصخم ياف إلى قلكء أن سا عن 
الشركات الأجنيبّة كان لا يتوانى عن نقل أرباحه إلى بلده الأ“ . وكان من البديهيّ 
أن پنعکس تحسين جباية ضرائب الدخل لتشمل البرجوازية بفئاتها كافة» إن حصل› 
إيجاباً على برامج الحكومة الإنمائة. 

وتحت تأثير تفاقم الأوضاع الاجتماعية» انتشر عدم الاستقرار وشعور الحرمان 
والتهمیش» مما آدى إلى حركات اجتماعيّة عبرت عن نفسها من خلال الإضرابات 
والتظاهرات. فجعل هذا السكرمات اللات تسر حسة فراتيق تلظ زيادة الأجور 
بين الأعوام 1 و1975“ . لكن هذه الإجراءات»ء لم تخفف من النقمة 
الاجتماعبةء إذ تمكنت القوى المهيمنة على الاقتصاد اللبنانيّ من إفشال المرسوم 
4 العيي ركثلك حار قرش ضري دعل جصاعدة. واجيشت علاك 
مساولات العصدى لاحتكار الدواء"“. وفي عام 1974ء كانت جحافل 
«(المحرومين» تستعدٌ للزحف إلى بيروت احتجاجاً على ترذي الأوضاع الاقتصادية› 
لكن تدخل السوريين مع الإمام رسي الضصلر» سال افون الفا , اترا سح 
حركة الصدر» ارتفعت الأصوات مطالبة بتأمين الضمان الصحيّ والإسكان» وتحسين 
اة الأ لأجررء وها التاوس ل الرس" 

خلال النصف الأول من السبعينات» أعلن الإضراب العام ڈ نڅ مزآات ۋق 
رین العا 0 وكانون الأول 1971 أعلن الإضراب 14 مرّة من قبل الطلاب» 
ومن المواطنين في عكار والهرمل بسبب نقص في الخدمات» ومن قبل سائقي 
التاكسيّات» وموظفي الدولة والمصارف» ومشغّلي الهاتف» حتى التجار بسبب ارتفاع 
الضريبة على الاستيراد . وبين أيلول 1972 ونيسان 1975 بلغ عدد الإضرابات 
العمّالية ذات الطابع الاجتماعي - الاقتصادي 58 إضرابا . وشهدت فترة لا تتجاوز 30 
يوماً من عام 4 ما لا يقل عن 50 إضرابً“ . كان أهمَ هذه الإضرابات إضراب 
عمال «شركة غندور» ومستخدمي «شركة الكهرباء» ومصلحة «النقل المشت رل7“ . 
وقام عمال «شركة غندور» من الشيعة باحتلال المعمل» ما جعل أصحاب الشركة 


(454) 
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يستنجدون برئيس الحكومة صائب سلام. فحدثت اشتباكات مع الشرطة وسقط 
قتلى*“ . كما انتفض الشركاء والعمّال المزارعون الستّة في عكار ضدَ الإقطاعيين 
السنّة الممثلين آنذاك بالنائب الدائم سليمان العليّ. ومن أسباب هذا النزاع ارتفاع 
أسعار الأراضي» وقيام كبار الملأكين بطرد المحاصّين من أراضيهم»ء لبيع هذه 
الأراضي بأسعار مرتفعة أو استغلالها في الزراعة الآلية الحديثة. وحصلت الاشتباكات 

بين الفريقين بين عامي 0 و1974“ . كذلك الحال» انتفض مزارعو التبغ 
القی ف الجنرب قد سلا الآزاشی من طائفتهم» وض التجار والوسطاء وسياسة 
«شركة الريجي»» التي كانت تحتكر لنفسها تصنيع التبغ . وعندما رفضت الريجي تسلم 
التبغ الخام من المزارعين في 2 كانون الأول 1972ء حصلت احتجاجات وتظاهرات 
في النبطية في 22 كانون الثاني 1973 وتم احتلال مباني الريجي في المدينة. 
وشهدت بيروت كذلك تظاهرة عمالية. وسقط في التظاهرتين قتلى وجرحى نتيجة 
الصدام مع الشرطة اللبنانة(°*“ . 

وقام صراع آخر عنیف بین اتحاد التجار والمستوردين من جهة» وهم خط 
طوائفيّ › وبين جمعيّة الصناعيين من جهة أخرى حول مسائل الحماية ال ۴ 
آمّا إضرابات الطلاب والمعلمين» فضمّت مجموعات من كل الطوائف الدينية التى 
تكوّنت منها الفسيفساء الاجتماعية الطائ(42) , فهل تعنى هذه اللإضرابات الت 
شهدها لبنان عشيّة الحرب أن هناك تحرّكات مطلبيّة فوق الطائضة والمذهبية› ا د 
يقلب المعادلات في لبنان بتحوّل الصراع فيه عن إطاره الطائفيّ إلى الإطار الطبقي؟ 

كان بإمكان هذه التحرّكات المطلبيّة بالفعل أن تحوّل الصراع في البلاد عشيّة الحرب 
إلى صراع اجتماعي طبقيّ» لولا المصافي الطائفيّة التي جعلت العمّال» قطاعات 
وأفراداً» وقوداً للصراع الطائفي . فبدلاً من أن يقوم العمّال ذوو المصلحة المشتركةء 
ونتيجة وعي موضوعي ذاتيّ بمكانتهم الاجتماعية كطبقة عاملة بالانقلاب على النظام 
الطائفيّ» تمكنت القوى السياسيّة الطائفية من أن تحمي مواقعها عبر استقطاب طبقة 
العمّال ضمن إيديولوجيتها . فالعمّال والموظفون والطلآب الذين وخدهم النضال 
المطلبن» سرعان ما اختلفوا على نشاط المقاومة الفلسطينيّة في لبنان» وعلى كيفية 
إدارة الحكومة اللبنانيّة الأزمة الداخلية » وعلى استخدام الجيش في الأزمات الداخلية. 
فكانت السياسة وبالاً على المصالح المشتركة للعمّال والموظفين. 

وفي ما يلي» نستعرض تطور الأوضاع الاقتصاديّة للطوائف الدينيّة داخل البناء 


الفصل الأوّل: عوامل التفجير الداخليآة 127 


الطبقي اللبناني منذ الحرب العالميّة الأولى لمعرفة الفوارق والتفاوتات بينهاء وبالتالي 
حجم عدم المساواأة» الذي کان يۇجج ج الصراع الطائفيّ حول استئثار فریق لوحده 
بالمغانم السياسية والاقتصادية. 


- الفوارق الاقتصاديّة بين الطوائف داخل البناء الطبقيّ 

بعد إنشاء «دولة لبنان الكبير»» هيمنت فرنساء بصفتها دولة منتذبة» على الاقتصاد 
اللبنانن وجعلته تابعاً لها . فأنعش هذا التمركز البرجوازيّة المسيحيّة المحلية التي 
استعادت دورها التجاري الوسيطن المتعدد الجوانب العائد إلى القرن التاسع عشرء 
وأمسكت بالاقتصاد اللبناني بالتحالف مع أقليّة برجوازيّة إسلاميّة معظمها من السنة. 
فبلغت نسبة التجار المستوردين المسيحيين 063.7 مقابل 036.2 للمسلمين. كانت 
هناك هيمنة شبه كاملة للمسيحيين في قطاعات تجارة مواد البناء والألبسة والمجوهرات 
والصياغة وبيع السيارات والأدوات المنزلية الكهربائية والاستحواذ على الوكالات 
وتعاطي التجارة المنوعة”. وبينما كانت البرجوازية المسيحيّة أكثر اتجاهاً نحو 
التجارة الثلاثئة الخارجية والعمليات المالية والصناعة النسيجية والصياغة والبناء 
والسياحة» حافظت البرجوازية السنية المدينية القديمة والجديدة على انفتاحها على 
الأسواق العربيّة» وسيطرت على قسم كبير من تجارة الصناعات الغذائية واللحوم 
والتصدير الزراعين والمفروشات والحلويّات. ما البرجوازيّة الشيعية الناشئة» فكانت 
بحکم حداثتها متجهة نحو قطاعات ثانوية : مفروشات» وصناعة الرغيف والاألىسةء 
وتجارة الحمضيات والكتب» والتجارة مع إفريقيا(*“. وعلى ما يبدو وقفت اللغة 
الأجنبئة عائقا أمام المسلمين للانفتاح على السوق الأ جنبية› وجعلتهم بالتالي يتوجهون 
نحو السوق العرييّة. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» كان التجار الأجانب يفضلون 
منذ القرن التاسع عشر التعامل مع اش اف اتم لأسات ف و کک و 
المفترض أن هذا لظف فاد ۹ وال عل سات حال اسای رئ لی پناک 

وتحت مظلة الانتداب الفرنسي ورعايته» تعرزت مكانة البرجوازية المسيحية» نتيجة 
ارتباطها بالشركات الفرنسيّة وبالسياسة الفرنسيّة» حيث لا فصل بين الاقتصاد 
والسياسة. يقول أحد المؤرخين في هذا الصدد: إن التمركز الفرنسيّ» الذي تحقَق 
لمصلحة الفرنسيين في لبنان» أنعش عل جما پرجرازة کا سب ران ما 
تعرزت مكانتها في الفترة الانتدابيّة اللاحقة. وحدد الباحث أكثر من عشر مؤسّسات 
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مالنّة مسيحيّة وجدت على الساحة اللبنانية مقابل مؤسسة إسلامية واحدة» وخلص إلى 
اق ال جرا الس بدا ورز كته اقضا موا مرا اود ت" 

وفي المقابل» حافظت البرجوازيّة التجاريّة الإسلامية على مكانتها السابقة التي 

تمتعت بها آثناء الحكم العثماني وحصرت أنشطتها في التجارة الداخلية› التي نوفست 

عليها أيضاً من قبل التجار المسيحيين . عدا ذلك» وخارج جبل لبنان والشريط 
الساحلي (طرابلس - بيروت)ء حافظت مناطق الشمال والجنوب والبقاع» بسكانها 
المسلمين والمسيحيين» على طابعها الريفي وعلاقات الإنتاج الزراعيّ القرن أوسطيّ 
تحت إشراف كبار الإقطاعيين المحليين . إشارة إلى أن نسبة 60 مق المحال ق قزر 
إسلاميّة في البقاع» كانت تعتمد في هذه الفترة على قاعدة مقايضة CIR‏ 

ومتل تهاية لحرت العالمتة الثانية؛ رورا بالخمسينات» تعرز الازتباط بين الطائثة 
والطبقة » واتسعت بالتالي الفوارق الاجتماعية بين الطوائف وبين الطبقات الاجتماعية 
والمثاطق. فراصلت,البرجرازية الس" تيت فرافخها الاقصادية خلال عيذ 
الاستقلال» مستفيدة 2 التوسع الاقتصادي الغريت في المشرق العربيّ» والاستحواذ 
على دور فلسطين فضلا عن نمو الاقتصاد النفطيّ العربيّ» واستقطاب لبنان البرجوازية 
العريبّة الفارة بأموالها بعد قيام الأنظمة الراديكاليّة في البلدان العربية . فتحوّل لبنان 
بذلك إلى اقتصاد خدماتئ - مالىّ بسيطرة مسيحيّة على حوالی 0 من قطاعات 
التجارة والصناعة والمال. وأشار أحد الباحثين إلى أن 24 أسرة مسيحيّة (9 مارونية و7 
كاثوليكيّة و4 أرثوذكسيّة وواحدة لاتينيّة وواحدة بروتستانتية وواحدة أرمنية) مقابل 6 
س ااا 4 ل راح ف واا درزةا سرت ها بین عاي 1943 
و1975 على الاقتصاد اللبنانن فى قطاعات المصارف والتأمين والتجارة والصناعة 
والسياحة والنقل والمواصلات والمقاولاتء واحتكرت لنفسها الوكالات لدى 
شركات أجنببة كبيرة في لبنانأ"” . وفّّرت ثروات 15 أسرة منها بما يُعادل تسعة 
أضعاف خزينة الدولة عام 1949. 

كذلك» اتجهت سياسة الدولة في مجاليّ السياحة والاصطياف إلى إنعاش دور 
بيروت وجبل لبنان. وقد امتلكت البرجوازيّة المسيحيّة شركان الطيران اللبنانيّة. وفي 
عام 1962ء كانت 34 شركة طيران عالمية ت «مطار بيروت الدولي» بمعدّل 99 
رحلة يومياً . كما كان 65 آلف سيّارة أجرة من أصل 76 ألف سيّارة مسجْلة في لبنان 
تُستعمل من قبل السيّاح الأجانب/”“. وفي مقابل إيلاء بيروت وجبل لبنان الاهتمام 
الرسمن + لم تنل محافظات لبنان الأخرى ذات الأكثرية الإسلامية عناية مماثلة(*”“» 
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حيت جرى تهميشها عن خدذمات الدولة اللبنانتة“. وعتدما حاولت حكومة ضاق 
سلام عام 1972 التصدي للمشكلات الاجتماعية - الاقتصاديّة عبر خطط إنمائية 
وإصلاح إداريّ» جاءت جهودها محدودة النتات(7°“ . 

تشير دراسة ميدانية وضعت في أوائل الستينات إلى أن وضع البرجوازية الإسلامية 
کان لا یزال على حال“ . فمن أصل 207 رجال أعمال» كان سدسهم من المسلمين 
والباقون من المسيحيّين . لكن دراسة إحصائية أخرى أجريت في عام 1970ء أكدت 
تحسنا نسبيا في وضع البرجوازية الإسلامية تجاه مثيلتها المسيحية» وذلك بعدما 
استشمرت هذه عقاراتها» أو وظفت مبيع جزء منهاء في قطاعات التجارة والصناعة» ما 
جعلها تحقّق أرباحاً طائلة في فترة ازدهار لبنان اقتصادياً خلال الستينات” . وقد 
تداخلت مصالح البرجوازية الإسلاميّة وتقاطعت جزئاً مع مصالح البرجوازية المسيحية 
العليا ا ا عد یری راسا غاج اط گل سر 


عشية الحرب في لبنان عام 1975ء كان أقل من 10 فقط من المؤسّسات الكبرى 
هي في حوزة رأسمال طائفيَ مختلط تمركز في الضاحية الشرقيّة من بيروت”» فيما 
نال الرأسمال الطائفئ الصرف النسبة المتبقية . فشكلت البرجوازيّة الصناعيّة والتجارية 
المسيحيّة ضعفي انها السات آی عة ک6 إلى 2 ٭ . رکائے خض 
بيوتات مسيحية تسيطر على أكثر من نصف التجارة الخارجية لبيروت*“ . ومن أصل 
3 من كبريات القركاات الصناعية المغفلة ٠"‏ إمعلك المسلمرن السلة والد روز أريعاً 
منها مناصفة» فيما كانت ر ا الشركات مختلطة» سنية - مسيحئة ( = 
مطاحن جبور - ستو)» والثماني الباقية كلها ا وکشقت ذراسة أخرى في 
الفترة نفسهاء أنه من أصل 1 مؤسسة صناعة كبيرة» امتلك المسيحتون 17 منهاء فيما 
امتلك المسلمون سن تلف الطراقف النسبة المعقية". وكا ذكرتاه بلقت نة 
رجال الأعمال الستة السدس في قطاعات الصناعة والمصارف والخدمات» مقابل غالبية 
سي . زوق جات فكل المسليرف: أقاء لك افر صب لت اساب 
المصارف وربع أصحاب شركات التأمين*“. ويستدل على تصاعد أهمية قطاع 
الحصارف من خلال تطوّره السريع وارتباطه بنمو دور لبنان الخدماتي في الشرق 
الأوسط : من 5 مصارف في بيروت في عام 1 إلى 93 مصرفاً في عام 966 ٩۴۴(4‏ , 

وبعد عام على اندلاع الحرب» ذكرت دراسة إحصائية أن البرجوازيّة المسيحية 
تفوّقت على مثيلتها الإسلاميّة بنسبة 105 إلى 21 في قطاع الصناعة» و11 إلى 2 في 


تار 1990 
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قطاع المصارف» و40 إلى 5 في قطاع الخدمات. وذكرت الدراسة عينهاء أن العمَّال 
سو کان ا پا ااا من صمن الفئات المسيحة إالعاملة› و 


لف تاق الپ ت یی ای ی الا قر سل ف جل 11004 لی 
التوالي بنسبة 067 إلى 056 » وفي البروليتاريا بنسبة 1 من مجموع السکان في 
الجانب المسيحيّ› و23 في الجانب الإسلامي› إا أن نسبة المسلمين في 
البروليتاريا (البؤساء) شكلت ضعفيَ نسبة المسيحيين (%19 مقابل %8 
وبالنسبة إلى المداخيل › > بلغ متوسّط الدخل السنوي ذ 076.6 من المسلمين عشية 
الحرب فى لبنان تحت 6,000 ليرة لبنانيةء وحصلت النسبة المتبقية منهم (= 
3 ) على متوسط دخل بلغ ما بين 6,000 ليرة لبنانية و25 آلف ليرة لبنانية. وفي 
المقابلء بلغت نسبة مواطنيهم المسيحيين في الحالة الأولى (= دخل تحت 6,000 
ليرة) %61 و40 فى الحالة الثانية (= دخل ما بين 6,000 ليرة و25,000 
ss‏ رای ت لاسرال أحتلّت الطاثفة الشيعيّة المرثبة الأعلى ما بين الطوائف 
الإسلاميّة في الدخول التي قلت عن 6 آلاف ليرة ة لبنانلة بنسبة 082 والمرتبة الأدنى 

في الدخول ما بين 6 آلاف و25 ألف ليرة بنسبة %16 . في المقابلء ا 
في الحالة الأولى %79 والدروز %69 وفي الحالة الثانية بالنسبة إلى الطائفتين 
التكررين على الرالى 017 و27 , 

وبدوره أگد كمال حمدان هذا التفاوت في تحقيق أجراه في العام نفسه» فذكر أن 
فع الأسرة المسيسة كات يقرق دخل كل من الأسرة اللرزية والسة والشيعية اينب 
هى على التوالي 016 و028 و058 . ولفت إلى أن من بين العائلات الأشد فقراًء كان 
ا اس م و 61 فر 9015 11 2 


رظ ار تیکسا وین آق الذووز اترا خن اعلى عام سدلات دغل الاسر 
بالنسبة إلى الطوائف الإسلاميّة» ويليهم السنَةء ثي الشيعة في آدنى السل(**“. 
عام 1971 بلغ متوسط دحل الأسرة للبت 2 ليرة لبنانيةء في حين كان 
المتوسّط العام هو 6,247 ليرة(*“. 


وعلی صعك المهن و e‏ الاجتماعية للطبقة الوسطى » کان هناك تفر ر 
مسيحي واضح › شل کا متکاملا مع تفوق البرجوازية المسيحة العلا . وهذا یعود 
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من دون شك إلى أن المسيحيين › > على عكس المسلمين» استخدموا تفرّقهم السياسئ 
والثقافيَ ومبادراة تهم الفردية ليصبحوا موظفين ومدراء وأصحاب مهن وحرفييّن ورجال 
أعمال ومزارعين صغاراًء مما عزز من تشابك مصالح الطبقة مع الطائفة(““. في 
المقابلء لم يتمكن المسلمون من إغلاق الفجوة بينهم وبين المسيحيّين» على الرغم من 
تحسن مركزهم داخل الطبقة الوسطى . ويظهر هذا بوضوح في مجال مهنة المحاماة 
والهندسة والطبٌ البشري وطبٌ الأسنان والصيدلة والقابلات القانونيّات والمهن 
اليدوية. كما يظهر كذلك في المنشات الحرفية والتجارتين الصغيرة والمتوسّطة. إلى 
ذلك تفؤقت البرجوازية المتوسطة المسيحية » وبشكل خاص الأرمنية منهاء في تجارة 
المجوهرات والسجاد والساعات وأجهزة التصوير والصيرفة وقطاع الأدوات الكهربائية 
ال 952 


تعود سيطرة المسيحيين على القطاعات التي ذكرناها للترّ إلى دور الدولة 
اللبنانيّة في الدرجة الأولىء التي رعت هذه العمليّة وساندتها وواكبتهاء وإلى 
التحصيل العلميّ الذي أمّنه التراكم الثقافي للمسيحيين أكثر من قرن مضى على 
المسلمين. فحتّى الستينات من القرن العشرين › لم تتوافر إمكانيّة لدخحول 
المسلمين العادييّن إلى الجامعات الخاصة»ء نظراً إلى أوضاعهم الاقتصادية 
المترذية. فدراسة الحقوق»ء على سبيل المثال»ء انحصرت» حتَى إنشاء كلية 
الحقوق في «الجامعة اللبنانيّة» عام 1959ء بجامعة القديس يوسف» ولم يكن 
بإمکان سوی قلّة من أبناء البرجوازية الإسلامية الالتحاق بهذه المؤسسة التعليمئة 
العاليةء أو السفر إلى الخارج لتلقي العلم. وضلا عن العاصمة بيروت 
وطرابلس» كاد المرء ألا يجد في ٣‏ 0 أكثر من عشرة من المحامين 
المسلمين. لكن عدد هؤلاء ما لبث أن سجل ازدیاداً ملحوظاً بین عامی 1966 
و1974ء من حوالى %21 إلى %29 من المجموع العا للمحامين. وهذا يعود 
من دون شك إلى الدور الذي لعبته كل من «الجامعة اللبنانيّة٠‏ و» جامعة بيروت 
العربية» في تخريج حملة إجازات في الحقوق»› عمل العديد منهم في مجال 
المحاماة. لكن دخول «جامعة بيروت العربيّة منافساً لجامعة القديس يوسف فى 
مجال منح الإجازة في الحقوق» أذى إلى احتجاجات عديدة للمحامين 
المسيحيّين» وإعلان نقابة المحامين ذات الغالبيّة المسيحيّة الإضراب في نيسان 
1. وفي مناخ تجاذب طائفيّ حول الموضوع» جاءت التسوية تشترط حصول 


طلآب الحقوق في «جامعة بيروت العربية» على البكالوريا اللبنانية» وليس على أية 
معادلة لها اراس هذا الاختصاص» وأن يمتحن هؤلاء من قبل لجنة خاصة تابعة 
e NRE,‏ ) 

كذلك الحال» حقّق المسلمون بعيد اندلاع الحرب قفزة كبيرة في مجال اختصاص 
الهندسةء وقلصوا الفارق بينهم وبين المسيحيين إلى حد التساوي تقريباً. ويعود هذا 
أيضاً إلى تراجع عامل اللخة كعقبة أمام المسلمين لولوج الاختصاصات العلميّة» وإلى 
دور «الأكاديميّة اللبنانيّة» و«الجامعة اللبنانية) و«جامعة بيروت العربية» وغيرها في مجال 
توفير هذا النوع من الاختصاص . وكما يبيّن الجدول (13)ء ازدادت نسبة دراسة الطب 
البشرىّ لدى المسلمين تدريجِيًاً ما بين عامي 1936 و1974 من 9.5 إلى حوالى 
2 . ويفترض أن ينطبق هذا التحسّن على مهن طب الأسنان والصيدلة والتوليدء 
وإن كانت الإحصاءات المتوافرة لا تغطي سوى الفترة حتى عام 1950. وعلى صعيد 
المهن اليدويّةء التي لا تتطلّب تعليماً مدرسيًاًء ويزاولها أصحابها بعد اكتساب خبرة 
لقف فسا الصنعةة» كان هناك حش نهاية الأربعينات تفرق مسيحن بنسبة 6760 مقابل 
0 للمسلمين. 

وبالنسبة إلى البروليتاريا (= الفقراء)ء فقد أكد دوبار/ نصر أن نسبة 55 من 
العمّال اللبنانيّين في قطاع الصناعة في المنطقة الشرقيّة كانوا من المسلمين»› فيما 
كانت نسبة ال 45 المتبقية من المسيحيين . فاستنتح الباحثان بذلك غياب ثنائية 
اجتماعيّة طائفيّة مميَّزة في هذا القطاع» ودَخضا بالتالي المقولات التي تزعم أن 
المسلمين كانوا يشكلون عشيّة الحرب الأكثريّة الساحقة للطبقات الشعبية في لبنان. 
فالبروليتارياء على الأقلٌ الصناعيّة منها في ضاحية بيروت الشرقية» كانت تتكؤن» 
تبعاً لما خلص الباحثان إليه» من خليط طوائفي وإن شكل العمّال المسيحيّون 
المهرة» الذين ازداد الطلب عليهم مع النهوض الاقتصادي في لبنان يدها من 
عام 8,. غالبية هذه الط ةة(°۶“ . 

ورغم ذلك» عاد سليم نصر وبيّن في دراسة منفردة له بالأرقام» الفوارق 
الاجتماعيّة والثقافيّة والمداخيل بين العمّال المسيحيَين والعمّال المسلمين» وأكد أن 
الأميّة ومستوى التعليم لعبا دوراً مهما في تحديد «كادر» المهنة وفرع العمل 
والأجر“ . وكما يظهر من الجدول (14)ء كان حوالى %30 من الطبقة العاملة 
عام 1970 من الأميّين» وأکثر من 50 من آفرادها من مستوى تعليم ابتدائيّ ء 
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# في بیروت ## عام 1965 ## ple‏ 1972 @ بیروت وطرابلس 


بيروت وزحلة وطرابلس 


المهن أليدوبّة الحرّة 


جدول (13) النسب المئويّة للتركيب الطائفيّ في القطاعات ١‏ 


e 
e 


في لبنان بين عامي 1936 و3وو(”) 


4 س 2 ل سوباق 1555ھ 


وهؤلاء الآخرون هم أرباب التجارة والبائعون والمشتغلون في قطاع الخدمات. 
وهذا يعني أن حوالى 080 من العمّال كانوا تحت مستوى التعليم الابتدائن أو 
أميين . أمّا نسبة ذوي التعليم المتوسّط حتى الجامعيْ» فانحصرت أساساً في فئتئ 
المديرين وموظفي الملاك العالي من ناحيةء واليلاك الإداري من ناحية أخرى» 
وبلغت حرالی 620 (60° , 

لقد ربط أحد الباحثين» وفق الجدول (14) ما بين مستوى التعليم ونوع العمل أو 
المهنةء وبين في دراسة له حول مدينة صيداء أن نسبة 083 من الذين تركوا المدرسة 
قل الست ال رط اوسا مها شمة. قا اللين تركرا المقرسة ين بذاك الا 
المتوسّطة وبداية المرحلة الثانويّة» فمارست نسبة 048 منهم مهناً شعبية» والتحقت 
نسبة 029 منهم بوظائف متوسطة» فيما تورّع الباقون بين وظائف صغيرة ومهن حرّة 
تجارية متوسّطة وأصحاب أعمال أو أملاك أو مؤسّسات كبيرة "° . وبما أن الأمتة 
كانت متفشية بين المسلمين أكثر منها بين المسيحيين» فيفترض أن تكون نسبة الأمية بين 
العمّال المسلمين أعلى منها لدى المسيحيين» وبالتالي مداخيلهم أ “(6°. 


جدول (14) مستوى التعليم لدى العمال اللبنانيّين عام 0و (0) 


العدد آميين دون ابتدائي ا متوسّط ر جامعيّ | المجموع 
الابتدائي 


538,410 (23,070 | 33,975 | 50,880 | 81,0 
100 43 63 | 95 |162 3 24 


بناءَ على ما سبق» وكما يظهر من الجدول (15). كان أقلٌ من نصف الأجراء 
المسيحيين في مؤسّسات الضاحية الشرقيّة عام 1974 عمَّالاً غير مؤهّلين» فيما كان 
ثلاثة أرباع العمال المسلمين» ومعظمهم من الشيعة» ينتمون إلى هذه الفئة. وفي 
المقابل» كان ما يزيد بقليل عن ثلث الأجراء المسيحيين هم من العمّال المؤهلين في 
مستويات مختلفة» بينما انتمى إلى هذه الفئة أقل من 020 من العمّال المسلمين. 
أخيراً شكل الموظفون المسيحيّون وأمثالهم حوالى %20» فيما لم تصل نسبة 
المسلمين إلى %5 . 
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جدول (15) تورّْع أجراء مؤسّسات الضاحية الشرقيّة من بيروت عام 1974 
تبعاً للطوائف والمۇهلات °0“ 


تدل الأرقام والجداول الآنفة الذكر على أن الفروق في المداخيل بين القطاعات 
المهنية من المسيحيين والمسلمين» وداخل الطوائف الإسلاميّة نفسهاء وإن تقلّصت فى ٠‏ 
بعض المهن والحرف» إلا أنها ظلت قائمة نتيجة تراكمات تاريختة وسياس 
واقتصاديةء وإن إصلاحات شهاب الإنمائية (شبكات الكهرباء والطرق والري في 


مناطقی الأطراف» واستحداث مۇؤسسات جدیدة وتحسین أوضاع القديم منها » ونظام 
التعليم الرسميّ» وإقرار مبداأً التمثيل المتوازن بين المسلمين والمسيحيين في الإدارات 
العامة)» على الرغم من إيجابيّاتهاء لم تستطع أن تردم الهوّة بين طبقات لبنان وطوائفه 
في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وخلال عهد فرنجية› فشلت الحكومات 
اللبنانية في التقليل من الفروقات في الدخول بين المواطنين. ثي آذى انقلاب 
الطبقة السياسية التقليديّة على منجزات شهاب في مطلع العهد المذكور» إلى تعظل عدد 
من الإصلاحات المخظط لها التي كان بإمكانها أن تزيد من الضمانات الاجتماعية 
والتنمية في الأطراف» وتخقف بالتالي من شكوى المسلمين وقد تزامنت المسألة 
الاجتماعية وتداخلت مع الخلافات بين اللبنانيين حول نصيب كل طائفة من برامج 
التنمية والخدمات› وخصوصاً في الأطراف. 
- خدمات الصحة والتعليم: مكامن الخلل 


عشية الحرب في لبنان (1974)ء كانت محافظة الجنوب التي يعيش فيها حوالى 
%420 من کا لبنان» تلن 07 من موازنة الذو 907 , وکانت نسبة الخدمات ون 


8 س کو 09 


هذه المحافظة ومعها محافظتا البقاع والشمال ذات الكثافة الإسلامية في مجالات 
الصخة» متدنية كثيراً عن محافظتي بيروت وجبل لبنان. ففي بيروت وحدهاء وجد 48 
مستشفی عام 1 ,.,. واحد منها حكومي والباقية خاصة» فيما بدن عفد الح ت 
کیک ت آنساء لات کہ 26 سے یل 128 سخ جا وکا 
يشر من الجتول (6 01 كانت تة 677 من ةة المسشفيات ر682 من الأطاء 
موجودين في محافظتي بيروت وجبل لبنان» ممّا شكل خللا إنماثيًاً وخدماتياً واضحاً 
بن ان السجاي وا اليعاطاى لبان 


جدول (16) التفاوت بين المحافظات في مجالات 
تلفي الخدمات الصحتة(۶ 


النسبة % لسحموع 
الأسرة قى المستفقيات 


النسبة %0 للأطباء 


# هكذا ترد النسبة المثويّة لدى شقير 


وعلاوة على قلتهاء لم تكن المستشفيات الحكوميّة تعمل بكامل طاقاتها » وتنعدم فيها 
الرقابة على الأطبّاء المتعاقدين . وكان كثير من القرى النائية تبعد مسافات شاسعة عن 
المستوصفات» فى حال وجدت. وفي عام 2 , کان هناك 13 قضاءَ يزيد مجموع 
سكانها على المليون نسمة» لا يوجد فيها سوى مستشفى واحد ضمَّ 20 سريراً . ما بقية 
المناطق التى توافرت فيها مستشفيات حكوميّة» فراوحت نسبة الاسر لك 1,000 
شخص ما بين 0.12 كما هو الحال في عكار - حلبا» و1.3 في بعبداء فیما کان معدل 
هذه النسبة على مستوى البلاد كلها 0.55. آمّا بالنسبة إلى توزيع الأطبّاء على المناطق»› 
فكان ثلاثة أرباعهم تقريباً يقيمون في محافظتيّ بيروت وجبل لبنان ويعملون فيهما . 
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وکانت هاتان المحافظتان تضمّان نحو 50 من مجموع اللبنانيي(°'. 

استناداً إلى هذه المعطيات» لم يكن مفاجئاً أن تبلغ معدّلات الوفيات بين الشيعة في 
جنوب لبنان عام 1971 من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف المعدل العام في لبنان( "° . وقد 
لا تكون الأوضاع في مناطق الأطراف الأخرى» عكار والبقاع» على سبيل المثال» 
أفضل بکثير عمّا كانت عليه في جنوب لبنان. 

وبا لانتقال إلى التعليم» سجلت محافظات لبنان الشمالي والبقاع ولبنان الجنوبي 
على التوالي أقل النسب في انخراط أبنائها في التعليم. فعلى الرغم من إصلاحات 
شهاب في مجالات التعليم وبناء المدارس في البقاع والجنوب وارتفاع عدد التلاميذ في 
المحافظتين من 62 ألفاً في عام 1959 إلى 225 ألفاً في عام 1973ء ظلّت نسب 
الانخراط في التعليم متدنية عن محافظتيئ بيروت وجبل لبان(" . فسجلت محافظة 
بيروت وضواحيها أعلى نسبة في التعليم وتلتها محافظة جبل لبنان. ومن الطبيعيْ» في 
أجواء الإنماء غير المتوازنء أن ترتفع معذلات الأميّة خارج محافظتيّ بيروت وجبل 
لبنان. ففي عام 1970ء بلغ معدل الاَمَيّة 31.8 (5. %21 عند الرجال و ۸42.1 
عند الساى" ۴ . وكانت الأ عند لواف الإسدسةم كما ن الجدرل 0779ء 
على بکثیر من تلك لدی الطوائف المسيحيّة. وعلى العموم» لا يعود ارتفاع معدّلات 
الأمية عند المرآة اللبنانية إلى تقصير الدولة في برامج التوعية الاجتماعية فحسب» بل 
إلى خضوع الوضع الاجتماعيّ للمرأة اللبنانية لصيغة الأولاد - المطب0'. 


جدول (17) تطؤر النسب المئويّة للأميّة لدى المسيحيين 
والمسلمين في الأعوام 1943 و1962 و75و,(615 
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إن ارتفاع معدلات الأميّة عند المسلمين يعود بالتأكيد إلى الإرث العثمانيّء 
وسياسة الاتقدات الفرنسيّ ٠‏ وانعدام المبادرة الخاصضة لدى هذه الطائفة. وكما 
يظهر من الجدول (17)» فان | لیے معدّلات الأميّة كانت لدى الشيعة من النساء 
(= %70) والرجال (= %30). وفي عام 1971ء كانت نسبة 06.6 من 
الشيعة لديها تعليم ثانوي» مقابل 15 عند السنة و017 عند المسيحيين. 
لقد ترکز ا التبشيري والتعليم الخاصٌ في محافظتيّ بيروت وجبل لبنان. 
أمّا فى بمَيّة المحافظات اللبنانية» پو القااميل المسلمون والمسيسيرن 


الماظة الاساا تة 3 فار فقط» اق 0 مدر ۴ بی آزار 


الکمسسنات کانت معدلات التعليم متماوتة یا للمتاطق» قيلعت تسبة التلاميد 
من مجموع السكان في محافظتي بيروت وجبل لبنان على التوالي %18.8 
و%17.4» فيما سجلت محافظات الشمال والبقاع والجنوب على التوالي أرقاما 
ية قن المحخالات اللرلحة رك ى20 0163 و135 
و%13.2 "۴ . وفي عام 1968ء كان ثلا التلاميذ الذين يتعلّمون في المدارس 
الرسميّة في مختلف المراحل من المسلمين“'“. وعشيّة الحرب في لبنان عام 
5 بلغت نسبة الطلآب لكل 1,000 نسمة في محافظات البقاع ولبنان الجنوبي 
وتان الشماليّ على التوالي 6 و172 و200 في ما كانت النسبة في بيروت 
وضواحيها 383 تلميذاًء وجبل لبنان 344 تلميز°'6. 

علاوة على ذلك» ازدادت نسبة التلاميذ الذين يزورون المدارس الخاصّة في 
المرحلتين الابتدائية والثانوية في محافظة بيروت من 058 في عام 1954/ 1955 
إلى 066 في عام 1967/ 1968ء ومن 058 إلى 078 في محافظة جبل لبنان 
في الفترة نفسهاء فيما حافظ زملاؤهم الذين يزورون المدارس الابتدائية الخاصة 
في كل المحافظات الأخرى على نسبة %40 ”° . وفي العام الدراسي 1972/ 
3 كانت نسبة %45 من تلامذة لبنان في جميع مراحل العليم ما قبل 
الجامعيّ يتلقّون العلم في المدارس الرسميّة» فيما التحق الباقون ونسبتهم 55 
9 تاس بالمدارس الخافة والا جا نكل اتراميا . وق 
الإحصاءات» أن نسبة التلاميذ الذين كانوا يزورون المدارس الرسميّة في 
سحافظتي بيروت وجبل لبنان في مطلع السبعينات» واصلت تراجعها لحساب 


الفصل الأؤّل: عوامل التفجير الداخليآة _ 139__<٨<٨7٨7٨7٨7_‏ 


القطاع الخاص» مقابل ازدياد نسبة أمثالهم الذين يزورون المدارس الرسميّة في 
المحافظات الثلاث الأخرى 


يعود الإقبال على التعليم الخاص في محافظتيّ بيروت وجبل لبنان» وعلى 
التعليم الرسمي في بقيّة المحافظات اللبنانيّة» إلى تفضيل الفئات المتوسّطة 
والميسورة والغنيّة في المحافظتين الأوّليين التعليم الخاص بسبب تفرّق جودته 
على التعليم الرسميّ. وكان قسم من المدارس الخاصّة شبه المجانيّة» تلبّي 
حاجات المواطنين ذويّ المداخيل المحدودة» رغم أن جودة التعليم فيها لم تكن 
أفضل من المدارس المجانيّة. وفي بيروت» لم ال المدارس الرسمية سوى 
حمس المدارس فقط» في حين استقطبت المدارس الخاصّة الطائفيّة نصف تلاميذ 


العاصمة› من دون أن يۇڌي ذلك ان اندماج مجتمعيٰ وتذويب الهويات 
ek‏ , 


ومن ناحية أخرى»› ظل المسيحيّون يسبقون المسلمين بأشواط في مجال التعليم 
الخاص المجاني وغير چا ۰ ولا برد عا إل جهود. الطائفة الج 
ووعيها فحسب» بل إلى تقصير الجمعيات الإسلامية والقطاع التعليمي الإسلامي 
الخاص. ففي عام 1974ء بلغ عدد الجمعيّات الإسلاميّة 1,331 جمعيّةء 
غالبيتها ميتة أو وهمية» ولم يتجاوز عدد من تنطبق عليه الشروط الصحيحة لرعاية 
قورة الستسن سن 80 وة وچس وراما ۴ بع غل کلک و 
التلاميذ المسلمونء وخصوصا أبناء الطبقتين الغْنيّة والوسطى» إلى المدارس 
الخاصّة المسيحيّة والتبشيريّة» وشكلوا نسبة %35 من تلامذة المدارس 
الكاثوليكية» ونسبة 045 من تلامذة المدارس الإنجيليّة» وحوالي %50 في 
المدارس العلمانية الفرنسيّة والأنجلوسكسونية r‏ 


يشير الجدول (18) إلى أن المدارس الرسميّة شكلت نسبة %47 من مجموع 
المدارس في لبنان» في حين بلغت نسبة اداوس الطائفيّة حوالى %34› 
والمدارس المجانية غير الدينية أقل من 10 . فى المقابل» بلغت نسبة المدارس 
العلمانية غير اللبنانية حوالى %6 اويظهر سن الجفول تسه وشو مدی تقصیر 
المسلمين في مجال إنشاء مدارس خاصة بهم (8 .5 ) مقابل سيطرة قطاع 
التعليم الدينيّ المسيحيّ على أكثر من ربع المدارس في لبتان. من هناء نفهم 


140 حرب لبنان 1990-1975 


لماذا توجه فقرأء المسلمين e.‏ المدارس الرسمية› وأغنياؤهم لو المدارس 
اللخاصة› ب کانت أو علمانية. وتتقارب هذه السب من ا التي أوردها 
منير بشورء إذ أشار إلى أن تلامذة المدارس التبشيريّة شكلوا في العام الدراسيّ 
967 1/ 1968 نسبة %36.5 من مجموع التلاميذ» مقابل %39.6 لزملائهم کون 
المدارس الرسميّة» فى حين التحقت نسبة 023.9 من التلاميذ المدارس الخاصة 
غير الدينيّة . ما المدارس الرسميّة والخاصة المجانيّة» فاستقبلت أبناء الفئات 
الشعبيّة الذين شكلوا %90 من مجمل التلاميذ» ومن ضمنهم نسبة 094 من 
المسلمين. في المقابل» التحق أبناء الطبقة الميسورة من المسلمين بالمدارس 
الخاصّة المرموقة غير المجانيّة . وبالنسبة إلى المدارس الكاثوليكية» فقد استقبلت 
مسیحیین بصورة خحاصة» ومسلمین من آبتاء الطبقة الميسور ,)26 


جدول (18) تورّع المدارس في لبنان 
* ت الحرب )527( 


ا 
اا 2 


إنجيلية 


ww 


يحص الجدول (19) بالأرقام مدى تقصير المسلمين تاريخيًاً في مجال التعليم 
الخاصٌ المجاني والخاص غير المجاني . فلم تتجاوز نسبة المدارس الإسلامية 
المجانيّة الخاصّة والخاصّة غير المجانيّة على التوالي عام 1972/ 1973 نسبة 
0 و%4 من إجمالي هذين النوعين من المدارس» فيما كانت النسبة لدى 
المدارس المسيحيّة هي على التوالي %53 و55 . وإن دل هذا على شيء» 
فإتما يدل على غياب الوعي الإستراتيجيّ لدى المسلمين في مجال التعليم في 


1 41 
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المرحلة التي سبقت حرب لبنان. فمقابل إهمال الدولة اللبنانيّة لشؤون التعليم 
وت محافظتی بیروت وجبل ينان فان المسلمين› > بکل طوائفهم»› لم يولوا 

. همية لتنمية قطاع تعليم إسلامي خاص بهم ٠‏ وظلوا مرتبطین بالمدارس الرسمية 
بم المسيحبة والعلمانية. 


جدول (19) حصص الطوائف والمناطق 
في التعليم الخاص المجاني والخاص غير المجانيّ (عام 1972/ 1973) ° 


عدد المدارس المجانيّة الخاصة عدد المدارس الخاصّة غير المجانية 


المدارس مدارس مدارس مدارس المدارس مدارس مدارس مدارس 


بيد أن المسألة لم تكن ارتباط المسلمين بالمدارس الرسميّة وتدني مستوياتها 
مقارنة بالمدارس الخاصة» أو تقصير المسلمين فى هذا المجال فحسب» إذ تدل 
الأعساات كفك على مدا بير ئى عدد العامة النيق كاترا بصلرة إلى 
المرحلة الثانوية في المدارس الرسمية في محافظات البقاع والجنوب والشمال. 
ويظهر من الجدول (20) أن نسبة %2.3 من التلاميذ كانت تصل إلى المرحلة 


الثانوية في محافظة البقاع» ونة 62.2 منهم في محافظة الجنوب» ونسبة 
3 في محافظة الشمال ۶ . وهذا يطرح مسألتين: أوّلاء ضعف التعليم 
الرسميٌ في المرحلة الثانوية في الريف ای واستيعاب المدارس الخاصضة 
العدد الأكبر من طلآب تلك المرحلة. وثانياًء التسرّب المدرسيّ في مرحلة مبكرة 
الفاق سق الل جيب وشاع الس الاقصاي 
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جدول (20) أعداد التلاميذ ونسبهم المئوئة في التعليم الرسمي 
قي محافظات البقاع والجنوب والشمال 1970 - 71و( 


حلة 


DESE 
100% | 75,100 | 100% 64,618 100% | 36,682 


وفي التعليم الجامعيّ» لم يكن حال المسلمين أفضل عمّا هو عليه في مراحل التعليم 
الأدنى. فلم يتجاوز عدد الطلآب المسلمين في «جامعة القديس يوسف» عام 1970/ 
1 نسبة 016 » انتمى معظمهم إلى الطبقة البرجوازية الإسلامية. وفي «الجامعة 
الأميركيّة في بيروت»» بلغت نسبة الطلاآب المسيحيين عام 1973 (656)ء مقابل 
2 للمسلمين. ولا يدل ارتفاع نسبة المسلمين في المؤسّسة الأخيرة على انخراط 
المسلمين المحليين فيها أو أن أوضاعهم الاجتماعيّة قد تحسّنت» بل إلى ارتفاع نسبة 
الطلآب العرب المسلمين المسجلين في الجامعة المذكورة في ذلك العام (= 038 
من مجموع الطلآب)*۴ . أمّا في «الجامعة اللبنانية»» فبلغت نسبة الطلاب المسيحتين 
إلى المسلمين عام 1 حوالى %53 إلى %47 (027 من الستة و015 من 
الشيعة و%5 من الدروز). وكانت المساندة الطائفيّة والحزبية تتيح للطلآب 
المسيحيّين في «الجامعة اللبنانية» إمكان الحصول على منح دراسية للتعليم العاليّ في 
الخارج تقدم إلى إدارة تلك المؤسّسة من قبل السفارات الأجنية(°* . 


a 


وفي عام 4 - 1975» بلغ عدد الجامعات الخاصّة في لبنان ثماني مؤسسات› 
واحدة للمسلمين وسبعاً للإرساليّات والكنائس المسيحيّة والقطاع المسيحيّ الخاصْ. 
أَمّا الدولة اللبنانيّة» فامتلكت مؤسّسة واحدة للتعليم العاليء هي «الجامعة اللبنانية»» 
التي استقبلت أبناء الفقراء والطبقة المتوسّطة من المسلمين والمسيحيين على السواء. 
وفي العام الجامعيّ 1974 - 1975ء بلغ مجموع الطلآب الجامعيين في كل مؤسّسات 
التعليم لاق والرسمي حوالى 56 ألفاًء من ضمنهم 152 طالا في «الجامعة 
اللينانة» : 
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وبسبب هويتها العربيّة» وريّما بسبب تفوّق التعليم باللغة العربية على اللغات 
الأجية فل المسلمون الالتحاق بجامعة بيروت العريية(**» فبلغت نسبتهم مع 
الطلآب المسلمين من جنسيّات أخرى ما بين %90 - %93 **. ومع ذلكء لم 
تتجاوز نسبة الطلاب المسلمين اللبنانثين في تلك المؤسسة %6 من مجموع الطلاآب 
لعام 4 1975 (566, 1 طالباً مقابل 26,144 طال))(”*°ء أي أقل بكثير في أي 
مؤسَّسة تعليم عال آخرى في لبنان. وعلى الرغم من تفوّق عدد الطلاب المسلمين في 
«الجامعة اللبتانثة» على الطلآب المسيحيين بدءاً من عام 1972/ 1973 (053/ مقابل 
7)) لم تتمكن هذه المؤسّسة الرسميّة» ومعها «جامعة بيروت العريية؟» من 
أن تحقّقا توازناً على صعيد الطوائف في مجال التعليم العالي . فلبنان كان أقل الدول 
العربيّة المحيطة به (مصر» سورية› الأردن) إنفاقا على التعليم بين عاميٰ 4 - 
6 مع العلم أن نسبة طلاب هذه المرحلة لعدد سكان لبنان كانت تفوق تلك في 
مصر وسوريا والعراق والأردن*. وفي عام 1970ء بلغ عدد حملة الشهادات 
الاس اق لبتان 28,500 شخصر “° . أمّا حملة هذه الشهادات تبعاً للطوائف 
فبلغت نسبتهم %2 عند المسلمين» مقابل %8 عند المسيحيين في عام 1974“ . 

5 - استنتاج 

لا شك أن التجارب التاريخية للطوائف اللبنانية » والنظام الطائفيٰ السياسئ» ومسألة 
هويّة لبان وانتمائه» والمشاركة في الحكم› والفروق الاجتماعيّة - الاقتصادية طائفيًا 
وطبقياً ء فضلاً عن الخصوصيّات الثقافيّة الخ . . . كانت عوامل مسببة للتوتر والنزاع في 
لبنان على الصعيدين السياسي والاجتماعي» من دون أن تؤدي مع ذلك إلى تقاتل 
اللبنانتين في ما بينهم. إن بلداناً عديدة في «العالم الثالث» واجهت أزمات سياسية 
واقتصاديّة واجتماعية كالتي واجهها لبنان قبل الحرب ولم تود إلى حروب أهلية. لكن 
تداخل عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بالطائفيّة السياسيّة» جعل الوضع اللبنانيَ 
آکثر تفجراً» ویشکل خاصل بعد دخول العامل الفلسطينيّ والصراع العربيّ - الإسرائيلي 
إلى الأزمة اللبنانية. 

دل تاریخ لبنان المعاصر على أن اللبنانيّين امتلكوا القدرة على إدارة خلافاتهم بطرق 
سياسية سلمية من خلال ما أسموه «الديمقراطية التوافقيّة». في عام 1943ء أوجدوا 
تسوية -حول هويَّة لبنان ارتضوا بها» رأنهت بنص شفهيّ غير واضح الجدل المزمن حول 
هويّة لبنان وعلاقات طوائفه بالخارج› وتقاسموا على أساس «الصيغة» مراكز السلطة 


1990-1975 نان‎ 
E aa a aa a ا ہو سن‎ 


والقرار وفق النسبيّة الديموغرافيّة. وفي عام 1958ء اخترعوا نظرية «لا غالب ولا 
مغلوب» للخروج من حالة الحرب الأهلية وبدء مرحلة جديدة من تعايشهم» ساعدهم 
على ذلك» إلى حين» المناخ الإقليميّ الذي احترم خصوصية لبنان في محيطه العربيّ . 
بيد أن أزمة عام 1958 بيّنت أن احتكام اللبنانيّين إلى السلاح جاء بعدما شرعوا بلدهم 
مام الخارج خلال «الحرب الباردة» ومشاريع الوحدة العربيّة التي كانت تدق أبوابه. 
فتحوّل هذا الخارج› بفضل هشاشة تماسك المجتمع اللبنانيّ وضعف حكومته» إلى 
فتيل تفجير للتناقضات الداخلية . وهذا يندرج بدوره على المرحلة التي سبقت اندلاع 
حرب لبنان عام 1975 عندما تحوّل الوجود العسكري الفلسطينيّ في لبنان› والصراع 
العربيّ - الإسرائيليّ» والنزاع أو الوفاق السوري - الإسرائيلي على لبنان» و«الحرب 
الباردة» وانعكاسها على منطقة الشرق الأوسط» إلى عوامل تفجير للأوضاع الداخلية. 
فانقسم اللبنانيّون واحتكموا مرة آخرى إلى السلاح. فتضافرت العوامل الداخلية إذا مع 
تلك الخارجيّةء لتجعل لبنان مجتمعاً و«دولة حاجز)» في مهب الجغرافيا السياسية 
والصراع العربي - الإسرائيلي. 

وعلى الرغم من ثقل العامل الخارجيّ في اضطراب الأوضاع في لبنان عشية 
الحرب وأثناءهاء وهو موضوع الفصل الثاني من المجلّدء إلا أن الرؤية الموضوعية 
وچس ایشا مقاربة مسبّبات الحرب من زوايا الخلافات اللبنانيّة الداخلية» التي 
سمحت للبنانيّين أن يكونوا أدوات في أيدي الخارج»› أو يستقووا به ضدَ بعضهم 
بعضاً. 

إن عوامل التفجير الداخليّة لحرب لبنان» تكمن أَوّلاً في عدم بناء اللبنانتين دولة قوية 
عادلة تمسك بشعبها ومؤسّساتهاء» بعدما جعل نظام لبنان طوائفه وكأنها تتعايش في 
«مزرعة» طوائفية لا في وطن . كان ضعف الدولة اللبنانية يظهر بوضوح عند أوّل تعطيل 
يصيب ديمقراطيتها التوافقيّة . فعندما اختلف اللبنانيّون في ما بينهم على سياسة الرئيس 
كميل شمعوف الداعلة (الاتابانت والقجديك أساساً)ء وغلى سياسةة الخارجة 
(الانضمام إلى مبدأً أيزنهاور)» تعظلت الديمقراطية التوافقيّة بين الرئاستين الأولى 
والثالثةء ووقفت المعارضة ذات الغالبية الإسلاميّة ضد الدولة اللبنانيّة . كذلك الحالء 
عندما اختلفوا مرّة أخرى بين عامي 1967 و1975 وتحديداً منذ «اتفاق القاهرة» عام 
9 على الوجود العسكري الفلسطيني» ظهر الشجار وغاب التوافق بين رئيس 
الجمهوريّة ورئيس الحكومة» ممّا تسبب في شلل على صعيد صناعة القرار اللبنانيّ. 
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لقد آذّت الشجارات بين القوى السياسية اللبنانية المتصارعة إلى لعب كل فريق 
طائفيّ إستراتيجية حافة الهاوية. ومع وصول الأحزاب إلى الندوة البرلمانية عام 1972 
بثلٹ آعضاء المجلس والدعوات التي أطلقوها للتغيير والإصلاح وتحقيق العدالة 
الاجتماعية والمساواة» فتح الجميع› تقليديون وطائفيّون وأحزاب» ملفاتهم الخلافية 
الداخلية دفعة واحدة في وجه بعضهم بعضاً: إلغاء النظام الطائفيّ السياسئ أو الإبقاء 
عليه ؛ تعديل «الميثاق الوطنيّ» أو الإطاحة به؛ تمسّك طائفة من اللبنانيين بامتيازاتها 
التاريخية ومساعي طوائف أخرى إلى تزع تلك الامتيازات عنها؛ المطالبة بالإنماء 
المتوازن مقابل تركيز الدولة خدماتها على محافظتيّ بيروت وجبل لبنان؛ التفوّق 
اللاجتماعي - الاقتصادي للمسيحيين وما يقابله من حسد اجتماعي من قبل الطوائف 
الا هري تقد عبرت الطرآف الس تفوّقها الثقافيّ والاجتماعي والاقتصادئ إلى 
تراكم تاريخيّ منذ العهد العثمانى . قابل ذلك شكوى إسلامية - يسارية بتعمّد الماروننة 
السياسية إهمال شؤون المسلمين وتهميش مناطق الأطراف. وهناك دلائل كثيرة تؤگد 
أن القيادات السياسبة الإسلامية» سواء في السلطة أو في خارجهاء أهملت بدورها 
فضايا التنمية في مناطقهاء واقتصرت خدماتها على حاشيتها ومحاسبيها والمقربين 
منهاء مما طرح شكوكاً حول جذية الطروحات الإسلامية واليسارية في الإنماء المتوازن 
والمسائل الاجتماعية» وإنَ الغاية منها كانت سياسة محضة. 


كان هاجس السنة الرئيسيَ قبل الحرب» هو تحسين نسبة مشاركتهم السياسية في 
السلطة عبر تفعيل موقع رئيس الحكومة مقابل رئيس الجمهورية. فتقدّم بذلك الشأن 
السياسي عندهم على الشأن الاجتماعي» من دون أن يعني ذلك غیاب شکواهم في 
المجال الاجتماعئ. أمّ بالنسبة إلى الشيعة» فاتجهت مطالبهم أساساً نحو إنماء 
مناطقهم المحرومة» وخصوصاً بعد تزايد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب» في 
الوقت الذي كانت فيه بيروت وملاهيها ونواديها الليليّة تضجَ بصخبها وموسيقاها صامة 
أذانها عن دوي القنابل التي تفتك بالجنوبيين وممتلكاتهم . وإن تأسيس «المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى»ء ومن بعده «حركة المحرومين؟» وبدء طرح الشيعة من 
الجيل الجديد مسألة مشاركتهم في السلطةء إلى جانب القضايا الاجتماعتة 
والاقتصاديّة» كان موجهاً ضدَ القيادات الشيعيّة التقليديّة والأحزاب اليسارنةء 
لتقليص نفوذ الأوّلين› ومنع الأخرين من «التهام؛ الشباب الشيعيَ إيديولوجيًاً وحزيًاً. 
كما كان في الوقت نفسه» قراراً بخروج الشيعة من تحت عباءة السنّة» وفي ما يتعلق 


حرب لبنان 1990-1975 


بالدروز» فکانوا أكثر الطوائف تضرَراً على الصعيد السياسيّ جرّاء النظام الطائفي› 
الذي شل عقبة آمام مشاركة فعليّة لهم في السلطة على المستويات كلها على خلفية 
حجمهم الديموغرافيّ . من هناء عمل الدروزء ومعهم الأحزاب اليسارية» على 
الإطاحة بالنظام الطائفيّ اللبناني وإقامة نظام علمانن على أنقاضه. وفي كل الأحوال» 
كانت المطالبة الاسلاميّة - اليساريّة بإيجاد الحلول في ما يتعلق بكل هذه الملفات التي 
ذكرناها تعني تقليص امتيازات المسيحيين وبخاصّة الموارنة. 

كانت رة فعل المسيحيّين» وخصوصاً الموارنة منهم» قصيرة النظر. فهم لم 
يعرفوا» في ظلٌ هيمنتهم السياسيّة على لبنان» كيف يحافظون على تعايشهم مع 
المسلمين. فرفضوا أي انتقاص لنفوذهم على البلادء منطلقين من أن ما ارتضت 
به طائفتان کبیرتان عام 3 (الموارنة والسّْة) بمعزل عن بقيّة الطوائف الأخرى 
هو أزلي ومقدس ولا عودة عنه. لقد تمسّك الجميع بتسوية لم تراع المتغيرات 
الديموغرافيّة التي تلاعبت بالطوائف بين عامي 1943 و1975. ووقف الموارنة 
قبل الحرب وخلالها ضدَ أيّة محاولة لوصول مسلم إلى سدَّة الرئاسة الأولى أو 
تبوء منصب رفيع في الدولة. وفي إحدى المرّات؛ قال بشير الجميّل إن من 
الأفضل أن يشغل المناصب العليا ماروني سيّء بدل مسلم كفوء› لأن الأول 
بجانبنا حتماً»(“ . لقد أدرك الرئيس فؤاد شهاب أهميّة القيام بإصلاحات› 
والاهتمام بمسائل الإنماء في مناطق الأطراف الإسلامية لتأثيرها في النظام السياسي 
والعلاقات الاجتماعيّة» والح بالتالي من الشكوى الإسلامية. لكن الموارنة 
والزعامات التقليديّة عملوا بقصر نظر على إجهاض هذه المحاولة. ففشلت بذلك آول 
محاولة في تاريخ لبنان المعاصر للانتقال بالبلاد إلى مفهوم الدولة الحديثة. 

إن ادعاء الموارنة نهم بناة لبنان ونفي آي دور للطوائف الأغرى في ذلك» 
أن يجد المرء تبريراث له. لكن بعد تسوية عام 1943ء كانت كل الطوائف 
اللبنانية منخرطة في عمليّة «بناء الدولة»ء بالتزامن مع تغيّر دور لبنان الوظيفي إلى 
دولة خحدمات منذ الخمسينات . فلم يعد هناك مجال لقبول المقولة المارونية حول 
انفراد الموارنة وحدهم ببناء لبنان. فالفلاآح والعامل والطالب والمعلّم والأجير 
والموظف والتاجر ورجل الصناعة من الطوائف والمناطق والاتجاهات الحزبية 
والإيديولوجيّة كلهاء عمل گل منهم وعرق وأڌی دوره في بناء لبنان على طریقته 
وبقدراته المعروفة. لذلك» فإ اقتصار مقولة «صنع لبنان» على الموارنةء لم تعد 
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ب الحرب سم مع العصر أو مع الواقع. فاستعمال هذه المقولة فى 
لصراعات الداخليةء كان من جهة لتبرير الامتيازات» ومن جهة ثانية للتشكيك في 
لبناتية الطوائف الأخرى. ولا يستطيع الإنسان المنصف أن بُنكر دور المسيحتين 
اللافت في بناء لبنان» وتحقيقهم قفزات على المسلمين في المخزون الثقافع 
ومستویات التعليم وفي القدرات الاقنصادية. وهذا أمر صحيح» لكن الفجوة هذه 
۰ تعد عشي الجر عام 1975 على ما كانت عليه بعيد تأسيس «دولة لبنان 
الکیر'. لقد اتهم المسلمون المارونية السياسيّة بمسؤوليتها عمَّا لحق بهم من عبن 
جتماعي - سياسيّ» وأنهم المسؤولون عا آلت إليه الأوضاع السياسيّة عشي 
الحرب. وفي كل الأحوال» كان التفوق المسيحيً له أسبابه التاريخية. 


بفضل مبادرتهم القرة ل العهد العثمانيّ» وتدخل الدول الأجنبية لصالحهم»› 
2 رالات التبشيرية وساطة ان الرس لهم وانفتاحهم على الغرب 
كهم بمغاتيح السلطة في لبان المستقل؛ حقق المسيحيون بالفعل تقذمهم الثقافئ 
سا ادي على المسلمين. فتحؤلواء إلى جانب إمساكهم بالمفاتيح السياسية 
. ساقي اباد إلى طائفة وطبقة تهيمن على الاقتصاد في البلاد. وفى المقابل ء 
المسلمون عن اللحاق بشركائهم في الوطن بفعل تخلّفهم العلمن وحالهم 
قتصادي المترذي في الدولة العثمانية وارتباطهم بها كبيروقراطية وعسكر» وغياب 
ي ردي ا لذلك» يمكن القول: إن مقولة الطائفة - الطبقة المهيمنة لها 
جذورها في القرن التاسع عشر» واستمرّت متواصلة حتى بعد اندلاع حرب لبنان. 


إن النسلمين عن الدخول في الإدارة اللبنانية في العقد الأول من الانتداب» 
ن في مجتمع طائفيّ › في ابتعادهم عن شؤون البلاد وخباياهاء وبالتالي عدم 
تمكنهم من تقديم الدعم والمساندة إلى أفراد طاتفتهم. كما لم تلعب «دار الفتوى» ولا 
الجمعيات الإسلامية الدور الذي لعبته البطريركيّات والكنائس والجمعيات المسحة 
ق |[ ۱ . 8 ب ا ۾ ٠‏ 
ي اي کیم وات مات الجاع تجا آتیاعيا. إت کرت مني الحنموری؟ راا 
ا بون زات دن الدولةء وقي ضصوء عياب شبكة مۇسسانىة إساا مىة ومجتمع مدن 
سلامی داعم له تطیع ا او ۳ [ 
: مي داعم لهء لم يستطيع آن يلعب الدور السياسيّ الذي مارسه البطريرك الماروني. 
وأوضح دليل على ذلك» ما أسفر تدخله في انتخابات «مجلس أمناء جمعية المقاصد 
الخيرية الإسلامية» في آذار عام 1970. ۰ 
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إلى ذلك فإِنٌ إيمان المسيحي بلبنان الملجأ والوطن» جعله يتمسّك بالكيان اللبناني 
ويحاول أن يجذّر وجوده فيه (= نهاثية الوطن اللبناني) في المجالات السياسية 
والاقتصاديّة والفقافيّة. على عكس ذلك فإِن أوضاع المسلمين الاجتماعية 
والاقتصاديّة مقارنة بتلك للمسيحيين» وإمساك هؤلاء الآخرين بمفاتيح السلطة 
وصناعة القرار في البلاد بذريعة «عقدة الخوف»» جعل المسلمين يتطلعون إلى خارج 
لبتان ( = المحيط العربي - الإسلامي) بذريعة مضادة» وهي «عقدة الغبن)» ويكونون 
چە فلك :اقل تسگا الراب الانا (64, ينظرون بحسد إلى الازدهار الذي حققه 
المسيحيّون في المجالات كافة› وينتظرون الفرصة المناسبة لتصحيح الخلل لصالحهم . 


بناءَ على ما سبق» نشأت «عقدة الخوف»» عند المسيحيين تغذيها قياداتهم بحنكة 
وخبرة)» حول ما تتعرّض له إنجازاتهم التاريخية وامتيازاتهم من قبل عروبة 
(إسلامية) تريد أن تبتلعهم وتقضي عليهم*“ . فجعلهم هذا يخترعون خصوصية لهم 
جشدوها في وطن اعتبروه ملکاً خاصاً بهم من دون غيرهم» متخلين عن دورهم الري دي 

في القوميّة العربيّة »> في ظل غربة عن محيطهم العربيّ - الإسلاميّ تقوقعوا في داخلها . 
ا المقابل» استمرّت عند المسلمين «عقدة الغبن» تستغلها قیاداتهم لغايات شخصية 
في معظم الأحيان. وبالنسبة إلى لبنان كوطن نهائيّ يعيش فيه المسلمون ويتفاعلون مح 
هويّته» ظلّت هذه إشكالية غير محسومة» في ظل «الغبن» السياسيّ 1" 
الاجتماعيَ - الاقتصادي - الثقافيّ» ما جعل رياح الوحدة السوريّة أولاًء ثم رياح 
التاصريّة» وأخيراً المقاومة الفلسطينيّة » تجرفهم خارج حدود وطنهم لبنان. ولم يتبلور 
موقف إسلامي رسمئ نهائي من الكيان اللبناني إلا في عام 1983 (الثوابت الإسلامية 
لدار الفتوى) “۴ . ورغم هذا الموقف المتقدم» بدأت الأصوليّة الإسلامية» الشيعية 
والستيةء تطل برأسها منذ عام 1982 ناسفة كل مفاعيل «الثوابت الإسلامية) 
لعام 983 ۴*71 , 


وعلى كل حال» أخفت «المعجزة اللبنانية». التي تغتى بها اللبنانيون على الدوامء 
وراءها نواقص عديدة في خدمات التعليم والصخة والمواصلات والاتصالات والمياه 
الخ . . . في المناطق البعيدة عن محافظتيّ بيروت وجبل لبنان. كما كان هناك خلل في 
نظام جباية الضرائب» فضلاً عن ارتفاع معدّلات التضحُم والأسعار في السنوات القليلة 
التي سبقت اندلاع الحرب. ويذكر كليوت» أن الطوائف المسيحية وقفت ضد أية 
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سياسة إنمائية للأطراف ذات الغالبية الإسلاميةء لارتباط ذلك بزيادة مساهمتهم في 


ضريبة الدخل“** . وكانت هناك معادلة تقول: إن زيادة النسل عند المسلمين تعنى 
مزيداً من الضرائب على التعليم وبرامج الصحةء فضلاً عن تأمين الوظائف. ٠‏ 

هکذا» ا عوامل سياسية واجتماعية وثقافية واقتصاديّة قسّمت اللبنانيين إلى 
فريقين : فريق يدعي الغبن السياسيّ والحرمان الاجتماعيّ ويريد تحسين مواقعه في 
السلطة عبر نزع امتيازات الفريق الآخرء أو الانقلاب على النظام الطائفيّ اللبناني 
ويتمسك بهوية ممتدذة | إلى خارج حدود «الوطن» ۽ وفريق يدعي أن الدولة دولته ویخشی 
على إنجازاته ويتمسك بامتيازاته وخصوصيته من دون إدراك المتغيّرات التى أصابت 
لبنان بين عاميّ 1943 و1975. كان لبنان عشيّة الحرب عبارة عن فقراء وعمّال 
ومزارعين وموظفين يريدون دولة لا تحرمهم العيش الكريم» وأحزاب تطرح التغيير 
والإصلاح من منطلقات إيديولوجيّة وسياسية متناقضة» فضلاً عن دولة ضعيفة هشّة 
مشلولة القرار» تسيطر عليها قوى تقليدية ترفض التغيير وغير قادرة على الإمساك 
بمجتمعها وقواه السياسية» يترص بها خارج إقليمي ودولي يعمل على تحقيق مصالحه» 
جاعلا من لبنان ساحة صراع ونفوذ» وهو ما سنعالجه في الفصل الثاني من المجلد. 

يوضح الجدول (21) مجالات النزاع بين اللبنانين والتي تمحورت حول نظام لبنان 
السياسيّ وكيفية إصلاحه» وما يرتبط به من «صيغة» لتوزيع السلطة عن الطوائف 
والمشاركة في الحكم على أساس النسبيّةء استناداً إلى الديموغرافيا. ويبرز الجدول 
بوضوح النزاع حول التجنيس والإحصاء لعلاقة ذلك بتوزيع السلطة والإمساك 
بمفاصلها . وبين كذلك النزاع على هوية لبنان ودوره في الصراع العربيّ - الإسرائيلئ 
وفي «جامعة الدول العربية» وموقفه من القضيَّة الفلسطينيّة ومن إسرائيل» فضلاً عن 
فلا پر رة 
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جدول (21) مجالات النزاع بين القوى السياسيّة اللبنانيّة 


مطالب/ مواقف الحركة الوطنية/ القوى مطالب/ مواقف الجبهة اللبنانية / 
الإسلامية اليمين المسيحيّ 
إلغاء الطاثفيّة السياسيّة/ علمنة/ اعتماد إلغاء الطائفيّة السياسية مع علمنة الأحوال 
الديمقراطيّة العدديّة/ نظام يقرّره الشعب الشخصيّة/ رفض ديمقراطيّة الأكثريّة/ رثاسة 
انتتخاب رئيس الجمهوريَة من قبل الشعب/ الجمهورية هي للموارنة/ رئيس الجمهورية 
مدآو رة ال قاسة/ مجاس رقاة اتخاب رتس كلف رقیس الوزراء/ قبول 


لوزرا سن تل الست اليا 
تسبل ارضيا لبت لتك اونما یدرو 
الصلاحات ادنس الجميررة مر الماع افملن 


لان مخاقظة أنتخاية وأخدة/مخافظان 


انتخابیتان 
رفض/يجعل المسلمين يسيطرون على 3 


قبول/ إعطاؤه للدروز 
مجالس 


TEE Eger 
ت‎ 
اعتماد سج ا إلغاء!‎ 


سے 
TT a TS‏ 
اماس اسای راطا 
2 
ت |إنهاء الوجود الأجنبن ثي الإصلاحات 
لاشو طيتالمرا_امافو اتر لبان 

الشرونة م ر ا ا 

E REE 

مقیو موت ار نجاس ال | ارد یاف غو سر 5 
قات تداي ریا رارج اة ارف ومد :ر ارب سه 
a‏ خطر على الاميازات/ بجب تميتهم 
حطر على باد ولتت لاسرال أل لر انار رتاف اتات 


قانون الانتخاب |الإبقاء على الداثرة الانتخابية الصغيرة وإشراك 


المغتربين في الانتخاب 
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الفصل الثاني 


عوامل التفجير الخارجية 
والسياسات الإقليمية والدولية 


قبل حرب لبنان عام 1975 كانت سلطة الدولة اللبنانية على مجتمعها محدودة 
بقضل نظام لبنان الطائفيّ السياسي › الذي قام على ديمقراطية فريدة في المنطقة» قضت 
بتقاسم السلطة بين الطوائف وفق حجمها الديموغرافيَ» وحصول هذه الطوائف على 
استقلال ذاتيّ في إدارة شؤونها الخاصة (أحوال شخصية وتعليم). وقد تسبّب الخلاف 
بين الطوائف على المسائل السياسيّة والاجتماعية» كما رأينا في الفصل الأول من 
المجلد» بصراع ضيفت إليه خلافات اللبنانيين حول هوية بلدهم وانتمائه. وللحذ من 
انعكاس المسائل الداخلية هذه على سياسة لبنان الخارجية» ومنع خضوع المعادلة 
الإسلامية - المسيحية لتوازن القوى الخارجية» وخصوصا ما يتعلق منها بالقضية 
الفلسطينية والصراع العربيّ - الإسرائيليّ» والصراعات العربية - العربية و«الحرب 
الباردة بين المعسكريّن الخربيّ والشرقيّ» عمدت الحكومات اللبنانية إلى اتباع سياسة 
مزدوجة: 1 - الاستفادة من مقولة «قوّة لبنان فى ضعفه» للحصول على ضمان الدول 
اکر اى سااتة اة رادت اق ممارمة الساد ق اماه القارجة, طكاة 
هذا «الضعف» وبالاً على الدولة اللبنانية» التي لم تعمل على خلق الوسائل التي تجعل 
لبنان يستجيب إلى التحديات جراء وقوعه في مهب الجغرافيّة السياسيّة» كالعامل 
الفلسطينيّ والنزاع العربيّ - الإسرائيليّء والصراع بين سورية وإسرائيل بشكل خاصَ. 
كما انعكست إدارة الحياد فى السياسة الخارجيّة من قبل الحكومات اللبنانية سلبا على 
أرضاع لبخاة الداخاية وعلى طراقه الديية: رتحضرضا ندا كات خف الطر ا اتسد 
إلى خرق هذا الحياد للإستقواء بالخارج على بعضها بعضاً تحقيقاً لمصالحها الخاصةء 
من دون آي اعتبار للتوازنات السياسية الداخليّة. وفي تاريخ لبنان من الاستقلال حتّى 
الحرب عام 1975ء شواهد كثيرة على هذه الخروق من قبل الطوائف اللبنانية. 


182 حرب ليتان 1990-1975 


أثناء الخمسينات» كان هناك انجذاب لبناتي (علماني) نحو الوحدة السورية على يد 
«الحزب السوري القوميّ الاجتماعي». وكان هناك انجذاب إسلا مي نحو العروبة 
(الوحدة المصرية 5 السورية)» وانجذابتب مسيجي :ماروني من نوع آخر نحو الغرب 
خلال رئاسة كميل شمعون." وفيما بقيت التطلعات نحو الوحدة العربيّة للقيادات 
البرجوازية الإسلاميّة صاحبة المنفعة في «الميثاق الوطني» د ضمن الطموحات والأماني»› 
ولم تتبلور في صيغة برنامج إجتماعي - سياسيٰ يؤدي إلى تحقيق قو هذا الهدف› شکل 
تعاطف لبنان الرسميّ مع «حلف بغداد»ء ثم قبول شمعون «مبداً الاو اعام 257ا 
من دون أن يكون لبنان معرّضاً بالفعل لخطر الشيوعيّة» واستنجاد الرئيس اللبناني 
بالأسطول الأميركي في العام التالي لإنقاذه من المعارضة إثر الخلافات الداخلية حول 
شا انتخابات عام ۰1957 وتطلع المسلمين إلى الجمهورية العربيّة المتحدة للتدخل 
فی الشأن اللبناني عبر إقليمها الشمالن (سورية)» شكلت كل هذه السياسات الطوائفية 
انتهاکاً تارا للحياد الذي عبرت عنه تسوية عام 1943. 


وبين عامي 1967 و1975 انجذب لبنان بقوّة أكبر إلى دائرة الصراع العربيّ - 
الإسرائيلئ عبر تحوله إلى قاعدة للعمليّات الفدائية الفلسطينيّة ضد إسرائيل . فترتب على 
ذلك» وفى ضوء التجاذبات السياسية والاجتماعية التي آتينا على ذكرها في الفصل 
الأرّل» إلى تدتل المقاومة الفلسطينيّة في لعبة التوازنات الطائفية الداخلية في لبنان. 
فاستقوى المسلمون واليسار اللبنان بها من أجل ڌ تحقيق مشاركة أفضل لهم في السلطة› 
أو فرض نظام يساريّ يطيح بالنظام القديم ٠‏ فيما استنجد المسيحيون بسورية وإسرائيل . 
وبفعل التجاذبات العربيّة - العربية والدولية و«الحرب الباردة٠»‏ تحول لبنان إلى ميدان 
صراع إيديولوجيّ وسياسي إقليميَ ودوليّ» وإلى وقود وأداة للصراعات كافة» مما 
أفقده بالتالى القدرة على مواجهة ما يدور على أرضه. وممّا عقد الأمور أكثر› هو تحوّل 
بنان إلى منبر إعلامي وسياسي للأنظمة العرييّة المتنافسة وللسياسات العريية 
المتناقضة. فشبَه الباحث ميشال هدسون وضع لبنان ب «زاوية من هايد بارك» وساحة 
للسياسات العربيّة المتضاربة» وقال: إن هذا م یلق چا من نظم عربية ية رأت أن 
حركات معارضة تستخدم لبنان من أجل تقويض سلطتها . . ومع ذلك» فقد استخدمت 
الأنظمة نفسها لبنان كمسرح إيديولوجيْ واستخباراتي لممارسة نفوذها في نطاق منافسة 
مناوثيها . لقد كان لبنان مسرحاً رئيسيَاً لمعركة الكلمة في الحرب العربية الباردة بين 
القوميّين التقدمتين والمُطيعين للغرب»* . 
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1 - التناقضات الطائفيّة ونمو العامل الفلسطيني 


بتلقي المشروع القوميَ العربيّ للرثيس جمال عبد الناصر ضربة قاسية على يد 
إسرائيل عام 1967 وبالتالي نمو المقاومة الفلسطينية في لان مثذ. ذلك التاريخ› 
وسعيها إلى استخدام هذا البلد موقا تات وجودها السياسئ والعسكريٰ» وجعله 
عجرا قراف طلقا ری فلسطين» ميد حاط الآوراق فى لبان وعلی خو مواز» 
انشغلت الأنظمة العربية بمسائل استعادة أراضيها التي احتلتها إسراثيلء فأفسح ذلك 
في المجال أمام «منظمة التحرير الفلسطينية»» التي خضعت للمنظمات الفدائية 
الفلسطينية من جيل النكسة بعد سقوط أحمد الشقيري عام 1968 للظهور كلاعب 
أساسيّ على الساحة اللبنانية وجعلها قاعدة لها» وخصوصاً بعد انتقالها إلى لبنان عقب 
أحداث الأردن في يلول عام 1970. 


ونتيجة التطؤرات المتسارعة التي عصفت بالمنطقة العربيّة بين عامي 1965 و1967 
وانعكاساتها على لبنان» تكتلت المارونية السياسية تحت قيادة «الحلف الثلاثي» (كميل 
شمعون» بيار الجميل › ريمون إده) عام 8 للدفاع عن (امتیازات» طائفتها في وجه 
تحالف اليسار اللبناني این مع المقاومة الفلسطينية» الهادف إلى ضرب 
«الصيغة» التي أمّنت للموارنة ما حققوه من «امتيازات» ومصالح» وبالتالي الاستئثار 
بالسلطة ok‏ ما سمح للمقاومة الفلسطينية بالتدخل في المسائل الداخلية اللبنانية» هو 
عدم وجود مجتمع مدني موحد غير مخترق › ودولة لبنانية قادرة ومتماسكة تصنع قرارها 
بنفسها. وفي ظل الانقسام المجتمعيّ حول المقاومة الفلسطينية والسياسة الخارجية 
وول :بطاخ امپاس وا اتاد اترا رن ونسبة مشاركة الطوائف في السلطة› کان من 
المتوقع أن تشكل هذه المسائل عائقاً أمام الدولة اللبنانية في التصدذي للمقاومة 
الفلسطينية ومسعاها لجعل لبنان قاعدة لها . 


بين عامي 969 1و1975ء شلّت قدرات الدولة اللبنانية > وحدث اضطراب وتشويش 

في عمليّة صناعة قرارها. وأصبحت خلافات اللبنانيين قنوات تستغلها المقاومة 

لفلسطينيّة لتسريب نفوذها عبرها على اليسار اللبناني والمسلمين» والحصول بالتالي 

لی العاوات س یل اللو اللبنانية» فضلاً عن تأمين أرضيّة صابة لمشاريعها في 

التدخل أو في الهيمنة على البلا(“ . . إل عدم وجود دولة قويّة في لبنان» كان ينسجم مع 
تطلعات الفلسطينيين للهيمنة على البلاد. 


موف ا کرپ ینان 190-1915 


كانت نتيجة التناقضات الداخلية في لبنان حول الوجود العسكري الفلسطيني› هو 
وقوع صدامات بين الجيش اللبنانن المدافع آنذاك عن الاساتات المارونة تا لري 
اليسار والمسلمين › وبين الفلسطينيين الساعين لتثبيت نفوذهم في البلاد عبر تحالفاتهم 
مع هذه القوى الإسلامية واليسارية» بعدما تأكدت قناعة لدى الفلسطينيين أنهم 
سركون وحدهم» فيما الدول العربية تسير في طريق الحل السلميَ مع إسرائيل؛ 
الواحدة تلو الأخرى» عقب توقيع «اتفاق سيناء 2» بين مصر وإسرائيل. وقد فهم 
الموارنة سياسة المقاومة الفلسطينية لتثبيت نفوذها في لبنان» على أنها محاولة للتوطين 
في البلاد)ء مما قد يخا بالتوازن الديموغرافي» خحصوصا أن غالبية الفلسطينيين كانوا 
من المسلمين. 

وما لبشت حادثة عين الرمّانة في 3 يسان ٠1975‏ التى اندلعت الحرب بسيبها > 
وتورط فيها «حزب الکتائب الان واتحرب الوطتين الأحرار»: أن ثبْتت من قناعات 
الفلسطينيين أن هناك محاولة لتصفية قضيتهم . وفي أجواء الصراع بين سورية وإسرائيل 
وأهمية لبنان الإستراتيجيّة والجغرافية السياسيّة ضمن هذا الصراع لكل من الدولتينء 
اختلطت العوامل الداخلية للأزمة اللبنانية بالعوامل الخارجية. فتدخلت سورية في 
الأحداث بين الجيش اللبنانن والمقاومة الفلسطينية عامي 9 و1973»ء وأقفلت 
حدودها وأجواءها مع لبنان» ودعمت منظمة «الصاعقة! الفلسطينية التابعة لها في فرض 
وجودها في القرى والبلدات اللبنانية“» ثم أرسلت جيشها بموافقة أميركيّة - إسرائيلية 
إلى هذا البلد عام 6 لتأمين مصالحها في لبنان بذريعة إنقاذ المسيحيين من الانهيار 
أمام الحلف اليساري - الفلسطيني. وفي الوقت نفسه» كان حزبا «الکتائب» 
و«الأحرار» يستنجدان بإسرائيل. فتزعزع بذلك التعايش المجتمعي والسياسيّ بين 
اللبنانثين» والمفترض أن يقوم على سياسة خارجنّة حيادية . فدخلت الأزمة اللبنانية منذ 
ذلك الحين منعطفاً خطيراً بتداخل العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية. 

- تداخل المسأالة الفلسطىنكّة بالمسالة اللبنانية 

حتی عام 1967ء تاریخ انهزام الأنظمة العربية على يد إسرائيل› ظل الفلسطينيون 
في لبنان يعيشون كلاجئين في المخيمات التي كانت قد أعدت لهم في عام 1948 
بانتظار «العودة». وفي عام 4 ,» ولأسباب تتعلق بالنزاعات العربية بين مصر وسورية 
والأردن ومساعي إسرائيل لتحويل مياه نهر الأردن» أقدمت القمّتان العربيتان في 
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القاهرة في كانون الثاني وأيلول 1964 على إنشاء «منظمة التحرير الفلسطينية»ء التي 
رل الست اللقرى رفاسا لكرن سا عن الشعي القاسازح فى جم الاين 
العسكرة رالياج والمالية واسترداة لطن السايب . 

وفي العام نفسه»› قامت «العاصفة»» الجناح العسكري ل «حركة فتحا› التي كانت قد 
تاسّست سرَاً من قبل ياسر عرفات وخليل الوزير عام 1959 بأولى عملياتها الغدائية 
ضدّ إسرائيل عبر نهر الأردن (31/ 12/ 1964)ء ثم صعَدتها بعد حرب عام 1967 
عقب احتلال إسرائيل الضمَة الغربيّة وقطاع غرّة. وما لبث أن توالد عدد المنظمات 
الفلسطينية وبالتالي عمليّاتها ضدٌ إسرائيل . فظهرت منظمات عديدة أهمّها «الصاعقة»› 
و«جبهة التحرير العربية٠»‏ و«الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين»» و«الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين». فمارست هذه المنظمات عمليّاتها انطلاقاً من الأردنء وجزثياً من 
لبنان» الذي جعلته قاعدة لها بعد عام 1968ء رغم قرار الزعماء العرب في «مؤتمر 
القَمّة العربيّة» في القاهرة عام 1964 حول امتناع «منظمة التحرير الفلسطينية» و«جيش 
التحرير الفلسطيني» عن إنشاء قواعد لهما في لبنان. 


كانت حساسيّة الوضع اللبنانيّ الداخليّ وراء قرار القمّة العربيّة عدم جعل لبنان دولة 
مواجهة ضد إسرائيل» وعدم دخول جيوش عربية إلى الأراضي اللبنانية من دون موافقة 
الحكومة اللبنانية . إلا أن «حركة فتح»» تمكنت بعد عام 1965 من إنشاء بنيتها 
الفداية التحتبة في المخبّمات الفلسطينبة في لبنان» وتعبئة «كوادر؛ وتدريبهم للعمل 
انطلاقاً من الحدود الأردنيّة مع إسرائيل أولاء ثم بعد ذلك عبر الأراضي اللبنانية. 


لم تقتصر العسكرة المجتمعيّة في لبنان على الفلسطينيين وحدهم» بل شملت أيضا 
لبنانتين مسلمين ومسيحيين ويساريين» بعدما حصل العمل الفدائي على إعجاب جميع 
اللبنانثين» كبديل من الأنظمة العربية الفاشلة وجيوشها العاجزة عن التصدي 
لإسرائيل . لقد رأت كثرة من المسيحيين خارج الطائفة المارونية» ومن سا 
رجال دين وتنظيمات"" في الكفاح المسلح الفلسطينيّ قضية تستحق الدعم والتأييد. 
لكنّ هذا الرصيد الذي استحقته المقاومة الفلسطينيّة عن جدارة في نضالها فيد إضراتل, 
في أوساط المسيحيّين » سرعان ما أخذ يتلاشى بعد المواجهات العسكرية بين المقاومة 
الفلسطينيّة وبين الجيش اللبناني . فاعتبرت القيادات المسيحيّة أن ما يحصل لا يمت 
بصلة إلى تحرير فلسطين"". ورد الموارنة على العسكرة في الجانب الإسلاميّ وفي 
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وسط اليسار بدعم فلسطينيٰ › بعسكرة مضادة بدافع الخوف» بعدما اعتبروا أن الوجود 
العسكري الفلسطينئ والتحالف اليساري - الإسلامي - الفلسطيني يشكل تهديداً للدولة 
اللبنانيّة ولوجودهم ومصالحه(". 

وعلى خط مواز مع تلك التطورات» بدأ فدائٍ ټون فلسطینیون يشبّون عمليّات فداثية 
ضد المناطق الحدوديّة اللإسرائيلية المتاخمة للبنان» رغم ملاحقة «المكتب الثاني في 
الجيش اللبنانيٍ لهؤلاء وقمع عمليّات التسلل من الأراضي اللبنانية لی اشراقیلے۔ لکن 
إسرائيل» اتهمت الحكومة اللبنانية بسهيل هذه العمليّات وحملتها مسبؤولية ذلك(" . 
وما ليشت الدولة العبريّة أن وسعت نطاق اعتداءاتها على الأراضى اللبنانيةء وآبرزها 
تدمير الأسطول الجوي اللبنانن لشركة «طيران الشرق الأوسط» في 28 كانون الأول 
عام 1968. كما وقعت مواجهات عسكريَة بين الفداثيّين ووحدات من الجيش اللبنانيٍ 
في جنوب البلاد وشمالها» کان آبرزها بين نیسان وتشرين الأول من عام 1969. 

أت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان» إلى حدوث جدل طائفي سياسي وشعبيٰ 
وإعلامي حاد في البلاد. فبدأت بوادر أزمة بين الحكومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية › 
وصدامات بين الجيش اللبنانن والفدائيين نتج عنها حدوث انقسام طائفيَ خطير» بين 
مسلمين رافعين شعار العروبة مؤيّدين للعمل الفدائن ومدافعين عن القضيّة الفلسطينية 
مدفوعين بيسار لبناني يسعى لضرب النظام اللبنانيّ القائم» وبين مسيحيين قلقين 
لتداعيات نشاط المقاومة على النظام اللبنانيَ وعلى سيادة لبنان وبالتالي على 
مصالحهم . وفيما كان المسلمون (القمّة الإسلامية في دار الفتوى في 22 تشرين الأول 
9 يعربون عن تأييدهم المطلق لحريّة عمل المقاومة الفلسطينية» ويعتبرونها «(جيش 
المسلمين»“'» ويطالبون الدولة أن تسمح بالعمل الفداثيّ» كان الموارنة يعتبرون في 
المقابل الجيش اللبنانن «جيش المسيحيين»*. وفي مؤتمر برمانا للحلف الثلاثي› 
طالبت القيادات المارونة بالأسغعانة بقرات فو الحماية جدود بخان" . وما لبت 
الأزمة مع المقاومة أن انعكست على علاقات لبنان بسورية› بسبب دعم الدولة الأخيرة 
العمل الفدائن ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية. 

وفي خحضم التناقضات الإسلامية - المسيحيّة والجدل حول الوجود العسكري 
الفلسطينيّ › وقفت الدولة اللبنانية عاجزة وحائرة نتيجة تبني قیاداتها وجهات نظر 
طوائفها . فأيّد رئيس الجمهوريّة شارل حلو الموقف المارونيّ القاضي برفض أي تنسيق 
بين لبنان والمقاومة» باعتبار آنه يمس بالسيادة الوطنيّة. أمّا رئيس الحكومة رشيد 
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كرامي» فعكس موقفه وجهة النظر الإسلامية بأنّ التنسيق مع المقاومة هو تأكيد على 
التزام لبنان بخظه العربي ولا يضر بهذه السيادة.. وفي خضم هذه التجاذبات في مركز 
صناعة القرار اللبناني» وجد الجيش اللبناني نفسه» بتركيبته الطائفية » في موقف حرج 
جعله يطرح تساؤلاً خطيراً : كيف يمكنه أن يحافظ على سيادة البلاد ويصون آمنها» فيما 
ترمي الإستراتيجية الثورية للمقاومة الفلسطينية | إلى سلب لبنان: هذه السيادة وإخراجه عن 
حياده تجاه الصراع العربيّ - الإسرائيليّ» عبر فتح جبهة الجنوب مع اسرایل» مع کل 
ما تحمله هذه من ردود فعل انتقامية من جانب إسرائيل؟ E,‏ ا 9 2 
لتوسّع النفوذ الفلسطينيّ من دون أن تتأثر وحدة المؤسّسة العسكرية» أو يحدث اقسا 
داخليّ فيها على أسس طائفية انتب رة البتان عريا؟ 


بداية» حاول لبنان الرسمي› لأسباب تتعلق بالتوازن الطائفي الداخليّء ألا يتدخل 

فى المسألة الفلسطينيةء مكتفياً بتقديم دعمه السياسيّ لها إلا أن نر المتأوءة 
اسای في لبان بقل التأييد الإسلامن - اليساري» سرعان ما تداخل مع الخلافات 
الداخليّة الدائرة بين الطوائف اللبنانيةء والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان 
وعلى المرافق الاقتصاديّة اللبنانيّة» والضغوط التي كانت تمارسها الدول العربية على 
الحكومة اللبنانية لتقديم التنازلات للفلسطينتين» وخصوصاً أن المنظمات الفلسطينية 
كانت مرتبطة بعلاقات تبعية لأنظمة عرية("“. أن آکتر ها فان بقل الس هر ان 
المخيّمات الفلسطينيّة في بيروت وحولهاء صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة وجسر الباشا 
وتل الزعتر وضبيه› ل قحك مر مناطق ذات كثافة فلسطينية مرتفعة فحسب» بل 

تحرّلت إلى قلاع عسكريّة تخضع لزعماء الفدائتين وتجاوزات عناصر هم" , Ew‏ 
TP pip,‏ مارس الفلسطينيّون نفوذاً واسعاً في بيروت الغربيّة 
وجنوب لبنان»ء فأذلوا السان واستباحوا كراماتهم وحقوقهم وکات ۴ فتقبّل 
الكثير من المسلمين «تجاوزاتهم» على مضض لأسباب قومية وإسلامية - مذهبية. 


فكيف تضاربت مواقف الطوائف من الوجود العسكري الفلسطينيّ في لبنان؟ 


اعتبر المسلمون السَّة عموماً أن المقاومة الفلسطينيّة هي حركة قومية عربية» ولم 
ينظروا إلى أن وجودها ونشاطها العسكري يمس بسيادة بلدهم» معتبرين إياها رأس 
حربة عربيّة ضد إسرائيل۴ . أمّا زعاماتهم التقليديّة» فرأت في المقاومة الفلسطينية 
ورقة للتخويف يمكن استخدامها فى اللعبة السياسيّة الداخلية لتحقيق مكاسب على 
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حساب الموارنة» خصوصاً في ما يتعلق بمشاركة أكبر في السلطة والمنافع 
الاقتصادية" . فعملت هذه القوى التقليدية على ركوب موجة المقاومة الفلسطينية 
للدفاع عمّا خسرته من مواقع» أو إعادة تجديد نفسها في زعامة الشارع الإسلامي 
السني» عبر خطاب قوم عربي وتحالف مرحليّ مع المقاومة. کان تقَرْب القيادات 
السنية من المقاومة الفلسطينيّة نوعاً من الإستقواء بها لمواجهة كمال جنبلاط 
الساعي إلى اختزالها والإمساك بالورقة السنية وجعل نفسه المتحدث باسم تلك 
الطائفة(22) . 


وبدورهم › احتضن الشيعة في جنوب لبنان المقاومة الفلسطينية وانخرطوا فى 
صفوفها معرّضين انشنهم وممتلكاتهم للاعتداءات الإسرائيلية. لكنهم a‏ 
ذلك إلى الاستفادة من الخبرة القتاليّة للفدائتين وتأسيس منظمة عسكرية ا 
المحرومين) تحوّلت في ما بعد إلى «حركة أمل»“. وفي ضوء تنامي الغارات 
الإسرائيليّة على الجنوب» تبيّن لهؤلاء أن ثمن تأييدهم غير المحدود للمقاومة 
الفلسطينيّة سيكون مكلفاً عليهم اقتصاديا واجتماعياً (= تخريب الاقتصاد في الجنوب 
وتعطيل الحياة العامة والتهجير)» وكذلك سيامياً وعسكريًاًء بعد الأشتباكاث بين 
الفدائيين والجيش اللبنانيّ› وتحول المنظمات الفلسطينية إلى فوّة عسكرية وسياسية 
تملك قرارها المستقل وتفرض سيطرتها على المخيمات الفلسطينية وحولها . المهم في 
الأمرء أن توقيت تنفيذ المقاومة الفلسطينيّة عمليّاتها الفدائية ضدّ إسرائيل» جرى من 
دون أي اعتبار للأمن القومي اللبنانيئ أو مراعاة لمصالح سكان الجنوب . أمّا إسرائيل› 
فهدفت من وراء تكثيف اعتداءاتها على لبنان إلى زيادة التناقضات بين اللبنانين بعامَة» 
وبين البرجوازية اللبنانبة المسيحية وبين اتا ا وة اتعاقفات ولات 
فرزاً طائفياً وسياسياً وإيديولوجِيًاً على مساحة الوطن. 


رأت قوى اليسار اللبنانيَ هذ فى التطوّرات الجارية على الأرض اللبنانية» وفي نشاط 
المقاومة الفلسطينية ضدَ إ إسرائيل من لبنانء جزءاً من الصراع ضد الإمبريالية الدولية 
والصهيونيّة العالمية المتمثلة بالولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. هذا التلاقي 
الإإرلرجن ين الأ زاب :السار رالقوي قي لبان وبين الملمات الفلسطية: 
ترجم في ظهور تحالف ثوري لبنانيّ - فلسطيني راديكاليّ اعتبر نفسه طليعة التغيير في 
العالم العربيَ. وقد عملت الأحزاب اليسارية اللبنانية على استثمار هذا التحالف 
الإيديولوجيّ» سياسيَاً وعسكرياً» في سبيل تغيير النظام اللبنانيّ أو إسقاطه وتحقيق 
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العلمنة بشقيها السياسئ والإجتماعيْ. فحصلت على الدعم الماديٰ والتدريب 
والأسلحة من المنظمات الفلسطينيّة . ووجد كمال جنبلاط في هذا التحالف فرصة 
مناسبة لقلب النظام الطائفي واستبداله بنظام علمانيّ جديد يضمن للمسلمين وقوى 
اليسار مشاركة صحيحة في السلطة السياسية. 


دقت مخظطات اليسار اللبنانن المتحالف مع الفلسطينيين ناقوس الخطر بالنسبة إلى 
الدولة اللبنانية . فوضعت مخابرات الجيش اللبناني عشية اندلاع الحرب تقريرين بالخي 
الخطورة بتصرّف الرئيس فرنجية. توقع فع التقرير الأول أن تسفر أيه انتخابات نيابية عام 
6 عن فوز اليسار بحصّة كبيرة في المجلس النيابي . أمّا التقرير الثاني فاعتبر أن ما 
لدعو إل البر كه المطليج ما هو سوی مطالب ية بصوت دري ومقاتلین شيعت(٩۴.‏ 

ناء على ذلك» نظر المسيحيّون» وخصوصاً الموارنة منهم» الذين كانت لهم مواقف 
سلبيّة أساسيّة تجاه المد العربي والشيوعيّة واليسار الدوليّء | إلى ااقطالف بین کل مل 
المقاومة واليسار والمسلمين بقلق شديد› واعتروه استقواءَ سزکو جا ا ضذهم من 
أجل : 

1 - الإخلال بالتوازن الداخلى الذي ترسخ لصالح الموارنة عبر الدستور و«الميثاق 
الوطنيّ»› واعتباره يصب في مصلحة القوى الإسلامية - اليسارية المتجهة نحو تغيير 
النظام أو تحسين نسبة مشاركتها فيه. . كان هناك تد تخوف مسيحيَ حقيقيّ من ان تؤڌي 
مطالبة المسلمين بإصلاحات إلى المس بصلاحيّات رئيس الجمهوريّة المارونيّ› 
حصوصاً أن هذه المطالب تزامنت مع تصاعد الوجود العسكري الفلسطينيّ في لبنان 
وتدخله لصالح المسلمين واليسار اللبنانيّ . من هناء رفض المسيحيون أي حديث عن 
توازن مع المسلمين طالما آنهم يدخلون الفلسطينيين في معادلتهم الداخلية. 

2 ی ہی البکطری اف ر اا ای آہرل ای کک ای یاک ہین 


العسكري ¬ على ا راشي اللبنانية من زاوية مصالحهم والسيادة الوطنيةء 
ورأوا فيه تناقضاً واضحاً ما بين منطق الثورة ومنطق الدولة» وبين منطق الدولة ومنطق 
دري داخل الدولة. إضافة إلى ما شكله تعدّد فصائل المقاومة وإيديولوجياتها 

تشرذمها بالولاء للأنظمة العربية من خطر على لبنان. من هناء» تمسّك المسيحيون 
E‏ والموارنة بخاصة» بالدستور و«الميثاق الوطنيّ»› معتبرين إياهما ظا أحمر 
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إستراتيجيًاً للدفاع عن حقوق الطائفة” . ولهذا السبب» جاء إنشاء «الحلف الثلاثي» 
عام 1968ء مستغلاً هزيمة العرب على يد إسرائيل عام 1967 وضعف مصر»ء ليس 
للانقلاب على النهج الشهابيّ والعودة إلى ما قبل الشهابية فحسب» بل لمجابهة 
التحالف بين المقاومة الفلسطينية المسلحة وبين القوق الوظنية والإسلامية» غبر تفعيل 
الدوز الأمس للجيش اللبناتع . ونما قشل الجيش اض مهجته عقت زل الموارةة 
بأنفسهم إلى المعركة. 
وفيما نظر المسلمون إلى تضامنهم مع المقاومة على أنه تضامن مع العرب» ولا 
يشل أي عائق أمام «لبنانيتهم»» اعتبر المسيحيّون موقف المسلمين هذا «ولاءٌ مزدوجا» 
وانجراراً من جديد وراء «عروبة» هي على نقيض ل «القوميّة اللبنانية» وشكلاً آخر من 
اشكال الإماام۴. ويعلق الياحك انف على استقلال شعاري «القوسة البرية 
و«القومية اللبنانية» في الصراع الإيديولوجيّ - السياسيّ في لبنان حول المقاومة 
الفلسطينيّة بالقول: «ان التيار الرئيسيّ للقومية العربية في لبنانء وكذلك التيار الرئيسيٰ 
قومية اللبنانيةء هما أقل عروبة ولبنانيّة وليسا سوى شعارات كلامية تميّز بالتالي 
الشعور الطائفيَ السني والمارون»“. 
- اتفاق القاهرة 1969 وتداعباته 
سمحت الخلافات بين اللبنانيّين أمام المقاومة الفلسطينية للتسلّل إلى قلب الأزمة 
اللبنانية واستغلالها لمصالحها الخاصًة القاضية بالهيمنة على القرار اللبنانيٰ وتوسيع 
قاعدة زبانيتها اللإسلامية واليساريّة. فاستخدمت أساليب التخويف (ضغط نفسى 
وجسديّ» خطف» إغتيالات الخ. . .) والترغيب (دعم نفوذ قبضايات الأزقّة والشوارع 
وزعمائها» وتسليح المسلمين واليساريين ومهم بالأموال الشهريّة والمساعدات 
العينية). كان جزء من الأموال التى تتسلمها «منظمة التحرير الفلسطينية» فى لبنان 
يُصرف على استقطاب الموالين والمناصرين لاستخدامهم كادوات لها والاختباء 
وراءهم"'* . وبایعاز من عرفات» جرى إنشاء أو تفعيل تنظيمات ناصريّة في بيروت 
وطرابلس وصيدا تدور في فلك فصائل المقاومة الفلسطينيّة» وخصوصاً حركة «فتح» . 


تصاعد ضربات الثأر الإسرائيلية الموجعة ضدٌّ هذا البلد وسكانه» والتى فاقت ما لحو 
بالمقاومة الفلسطينية من خسائر» ازدادت التناقضات بين السلطة اللبنانية والفلسطينيين › 
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وبين ركاثز السلطة اللبنانيّة نفسها. وجاء التعبير عن ذلك بالاشتباكات الدامية بين 
الجيش اللبنانى وبين المقاومة في مطلع عام 9 , وبتناقض المواقف بين الرئاستين 
الأولى والثالثة . وفی آیّار 1969 ألقی الرئیس شارل حلو خحطاباً أگد فيه أن لبنان يوید 
المقاومة طالما أن سيادته آمنة ومصانة ومحترمة. وبما أن المقاومة الفلسطينيّة لم تحترم 
هذه السيادة» کان كلام حلو يعني أنه ضدَ أنشطتها ووجودها العسكري في البلاد. وفي 
المقابلء قذم رئيس الوزراء رشيد كرامي استقالته في يار 1969ء بعدما وجد أن 
زعامته السياسية مرتبطة بتوجهات الشارع الإسلامي المؤيّد للمقاومة. هكذاء بدأ 
الانقسام في الشارع يطال هرم السلطةء التي عجزت عن اتخاذ القرار السياسي 
باستخدام الجيش لمعالجة الأمورء تاركة لقيادة الجيش حرية القرار من دون إعطائه 
الخ ۲ ا ۴*2 . 

كان الرئيس حلو يعارض أي اتفاق يمنح الشرعيّة للوجود العسكري الفلسطيني في 
لبنان. إلا أن الصدامات بين الجيش اللبناني وبين المقاومة الفلسطينيّة ودعم سورية(*° 
ودول عربية أخرى للفلسطينيين » وضع لبنان في موضع الاتهام عربيًاً ومن قبل المقاومة 
الفلسطينية والمسلمين» بأن سياسته ما هى سوى مؤامرة أميركيّة للقضاء على المقاومة. 
من هناء أذعن الرئيس اللبنانيَ لضغوط مصر وسورية عليه لتوقيع «اتفاق القاهرة» مع 
«منظمة التحرير الفلسطينية (3 تشرين الثانى 1969)“ . وبدلاً من أن تقود الحكومة 
اللبنانية المفاوضات مع الفلسطينيين في القاهرة عبر رئيس وزرائهاء عهد بذلك إلى قائد 
الجيش إميل البستاني. وكان هذا أؤل خطأً في سلسلة من الأخطاء السياسية 
الإستراتيجيّة التي وقع فيها لبنان عبر تكليف المؤسَسة العسكريّة عقد اتفاق سياسي . أَمَّا 
الخطاً الثانى» فكانت موافقة القيادات السياسيّة المارونيّة على الاتفاق كأحد أهون 
الشرّين لمنع انجرار البلاد إلى حرب أهلية. لكن الاتفاقء تسبّب مع ذلك 
بتداعيات خطيرة على الوضع الداخلئ اللبنانيّ والتعايش بين الطوائف» وكان أوّل 
اعتراف رسمىَ وخظي من قبل دولة عربيّة ببسط «منظمة التحرير الفلسطينيّة» سلطتها على 
المخيّمات الفلسطينية» وبانطلاق الكفاح المسلح من الأراضي اللبنانيّة ضدَ إسرائيل. 

وفيما اعتقدت الحكومة اللبنانية أن باستطاعتها» بموجب الاتفاق» ضبط النشاط 
الفدائي الفلسطينيّ خارج المخيّمات لقاء تخليها عن مسؤولياتها في داخلهاء 
وكذلك ضبط هذا النشاط ومنع العمليّات الفدائية ضد إسرائيل من دون إذن من 
الجيش اللبنانيّ» ترتب على «اتفاق القاهرة» قيام المقاومة بعمليّات ضدَّ إسرائيل من 
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منطقة العُرقوب في جنوب لبنان» ممّا شكل خرقاً لاتفاق الهدنة عام 1949 بين 
اق ا ا 7 

وفى وقت لاحق» برّر قائد الجيش الأسبق العماد إميل البستانيّ سبب موافقته 
على «اتفاق القاهرة» الج ى لان بان الرس قاد شپاب. الل كان 1 
تأثير كبير في مجريات الحكم وهو في خارج السلطة؛ نصحه بعقد اتفاق مع 
القلسظت : لأنٌ لبنان لم يعد بمقدوره أن يبقى منعزلاً عن الوضع العربيَ والتملص 
کلياً من واجباته حيال القضيّة الفلسطينية . وفي الوقت نفسه» نصح الرئيس شهاب 
البستانيّ اعتماد الدبلوماسية والحكمة والاعتدال لتفادي أيه رد فعل إسرائيلية جراء 
ذلك إشارة هناء إلى أن الخلافات داخل المعسكر الماروني حول رثاسة 
الجمهوريّة لعبت دوراً في قبول لبنان هذا الاتفاق. فهل كان «تساهل» قائد الجيش 
إميل البستاني في الأمن القوميّ اللبنانيَ والرضوخ إلى ضغوط الأنظمة العربية في ما 
يتعلّتق بنشاط المقاومة الفلسطينيّة في لبنان» لهما علاقة بطموحات هذا القائد 
العسكري لعبور الطريق من اليرزة إلى بعبدا؟ 

انتقص «اتفاق القاهرة» من دون شك من سيادة لبنان لمصلحة الفلسطينيين» من 
خلال إطلاق حريّة المقاومة المسلحة ضد إسرائيل من منطقة العرقوب في الجنوب› 
رجمل الللسطان آساد اس قن الماججات: وبعذ فلك غاریہا۔ ویم ذلك 
آجر لباق كرما ومسا تياياء على العرل ب فان لبان الصيف داعي ل 
يستطيع أن يقف بالمرصاد أمام شبه إجماع عربيّ على إطلاق العمل الفدائيّ الفلسطيني 
من أراضيه. لكنّ موافقته على الاتفاق» أفسحت في المجال آمام حدوث شرخ خطير 
في التوازن بين الطوائف› وفتحت الطريق أمام صراع عسكري لم تشهده البلاد في 
تاريخها الحديث. واعتقد الرئيس حلو أن الرئيس عبد الناصر يمكن أن يكون ضمانة 
لتنفيذ الاتفاق. لكن هذه الضمانة سرعان ما تلاشت بوفاة الرئيس المصري. 

باختصار» أضحى وضع الفلسطينيين في لبنان بعد «اتفاق القاهرة»» على عكس ما 
هو في بقية الدول العربيةء أشبه بدويلة ثوريّة داخل دولة مفككة لا سيادة لها . ومع أن 
بيار الجميّل كان من الموافقين على الاتفاق عام 1969 إلا آنه برّر في ما بعد سبب 
موافقته عليه» بأنه كان بمثابة «خشبة يتكمُش بها إنسان يغرق ويختنق» فلا نحن وافقنا 
عليه» ولا الدولة كانت في حال القادر على القبول أو الرفض» فقد وضعوها بين 
شرّين. . . شر الحرب الأهلية المدمّرة» وشرٌ هذا الاتفاق الذي ما قبلت به إلا 


الفصل الثاني: عوامل التفجير الخارجية  _‏ 193 


مرغمة»“ . وقال الجميّل في المكتب السياسيّ لحزب «الكتائب» : «أنا لا أريد هذه 
الاتفاقية› > ولکنني رید تأجیل الحرب»("“ , 
أذّى «اتفاق القاهرة» إلى أربع نتائج مهمة : 

جعل المقاومة الفلسطينية تستقوي به لتوطيد نفوذها العسكري فى المخيّمات 
ومحيطهاء» وتوسيع مساحة انتشارها العسكري على كل الأراضى اللبنانيةء 
واصستيرادالأسلحة والهيمنة على القوى الوطتة - الإسلامتة مستعلة حاجتها الها 
في التوازن الداخليّ. وقد عخلت المقاومة في هذا إلسساق على اللاستقادة من 
«درس» ألارقك عبر توسیع قأعدة الدعم الشعبى لها ء وإقامة شبكة من 
التحالفات السياسية وعلاقات التبعيّة بها من سياسيين وتنظيمات و«قبضايات» 
الاسا هه 

2 - انفراط «الحلف الثلاثي٠ء‏ بسبب معارضة ريمون إذه الاتفاق واعتباره بداية كارثة 
ا r grea a e‏ ون ری و 


في حماية الأرض والسيادة(“), 


3 - تسبّب الاتفاق بجرح للديمقراطية التي ميرت لبنان عن محيطه العربيّ» وهو 
موافقة المجلس النيابي على «اتفاق القاهرة» في 4 کانون الأول 969 ان دون 
أن يظلع عليه. 

4 - أزاح الاتفاق الستار عن مشكلة الانقسام الطائفيَ حول الهويّة والسياسة 
الخارجية في ا وأعاد الوضع إلى ما كان عليه عقب إنشاء «دولة لبنان 
الكبير» ٠‏ 


إن إستراتيجيّة «منظمة التحرير الفلسطينية» إزاء لبنان واعتباره دولة مواجهة ضدَ 
إسرائيل» وتجاوزات فصائلها وممارساتهم واستعراضاتهم العسكريّة على الأرض»› 
وتحدي الدولة اللبنانيةء مواطنين وأجهزة أمنية(» سرعان ما جعلت من «اتفاق 
القاهرة» وثيقة جوفاء. كان يكفي أن يندلع حادث بسيط کي تعود أجواء الصدام بين 
الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية. وهذا ما حصل بالفعل بعد أحداث «أيلول 
الأسود» في الأردن عام 1970/ 1971 ولجوء آلاف الفداثتين والمدنيين الفلسطينيين 
إلى لبنانء e‏ أصبح هذا البلد المعقل العسكري والسياسي الوحيد والأخير المتبقي 
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أمام المقاومة الفلسطينية» والساحة العربية الوحيدة لحسم الدول العريية خلافاتي في ما 
تيل جرال االبقاسة وغيرها مق الامو" 
يمكن قراءة تأثير أحداث الأردن في لبنان من خلال ارتفاع أعداد الفلسطينيين 
المدز والفدائيّين فى هذا البلد بشكل كبير. فقبل «أيلول الأسود»ء بلغ عدد 
اا فى الشات الفط ومحيطها ها بين 163 آلف إلى 190 آلف 
تسا وف e‏ عام 5,؛)؛ وصل عدد هؤلاء إلى 0 ألفاً. وقبل س 
6 بلغ عدد الفلسطينيّين من سان مخيّم تل الزعتر وحده أكثر من 15 آلف 
CE‏ أمّا عدد الفدائيين فى جنوب لبنان» فبلغ في حینه حوالی 4 الاف 
a‏ 0 وبسبب الطائفيّة السياسيّة والاجتماعيّة وكون نسبة %95 من 
الفلسطينتين من السنَةء كان من الطبيعي أن يشعر الموارنة أن التوازن بدأ يتحول 
فبا تسلو" وعشيّة اندلاع الحرب في لبنان عام 1975» وصل ج یږ 
اللبنانتین فى بيروت الكبرى إلى %45 من مجمل السكان» فلم تعد بيروت بذلك 
فاص لاملهاء كما ذكرنا في الفصل الأوّل. 
- حادثة نیسان 3 وانعكاسها على الديمقراطتة التوافقبة 
ترافق مع مجيء سليمان فرنجيّة إلى سة الرئاسة عام 1970» حدوث تطورات مهمة 
على الساحة العرييّةء منها انتقال المقاومة من الأردن إلى لبنان» ووفاة الرثيس عبد 
الناصر. إن شخصية الرئيس فرنجية التوليتارية وانفراده في اتخاذ القرارات من جهةء 
وتطؤر الصراع العربيّ - الإسرائيليّ» جعلت فرنجية عاجزا عن أن يمارس سياسة عربية 
نشطة وإقناع الدول العرييّة المجاورة باحترام خصوصية لبنان في الصراع العربي - 
الإسراقاخ؛ أو أن بعلن التزامه بالقضايا العربيّة من دون الانجرار إلى التسوية على 
ای ما لبنان(). وبدلاً من آن يعمل مع رئيس وزراء سني قوي يحصل من 
ET‏ الطائفة الإسلاميّة» فان الرئيس فرنجيّة سرعان ما اختلف مع صائب 
سلام» وأخذ يجمع السلطات في يده» ولا يقدّم الدعم الكافي لسياسات رئيس 
الحكومة. 
رما لبث الشقاق أن وقع بين فرنجيّة وسلام بعد الغارة الإسرائيلية على شارع فردان 
فی یروت 15یا 1973ء التى أذت إلى إغتيال ثلاثة من قادة المقاومة("“ . . 
یکن إغتیال القادة الفلسطينييه ر ااك الوحيد الذي حققه الإسرائيليون» إذ سرعان 
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ما تبن أن العمليّة زادت من الانقسام والشرخ بين اللبنانيين» وهو ما حصل على الفور 
على الصعيدين الشعبيّ والحكومي . 

عبر المسلمون واليسار اللبنانيّ عن استيائهم تجاه حادثة 0 نیسان بتظاهرات تشییع 
عارمة للقادة الفلسطينيين الثلاثة شارك فيها ربع مليون شخص. وجرى اتهام السلطة 
اللبنانية بالتواطؤ مع الإسرائيلتين ٠”‏ وتقديم الجيش اللبنانيَ على أله معاد للقوى 
التقذمية والإسلامية وللعرب والفلسطينيّين» وليس أداة لمهاجمة إسرائيل أو الدفاع عن 
حدود لبنان» بل للتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانيةء وأنُ قائد الجيش اللبنانن حليف 
لرئيس الجمهورية وأداة بيده . ولم تنفع مشاركة بيار الجميّل في تشييع القادة 
الفلسطينيين من تخفيف حدة الاحتقان في الشارع اللبناني“۴ . كان التشكيك بالجيش 
اللبنانيّ أحد أهداف المقاومة الفلسطينية واليسار من أجل إضعاف هذه المؤسسة» 
بعدما اعتبروها رمزاً للهيمنة المارونيّة على البلادء وطالبوا برفع هيمنة الموارنة عنها. 
من هناء دعا جنبلاط إلى إصلاح المؤسسة العسكرية عبر الح من صلاحيّات قاثد 
الجيش» والح أيضاً من سلطة رئيس الجمهوريّة على الجيش بوصفه قائداً أعلى له. 
ووصل الأمر ببعض المنتقدين إلى اتّهام الدولة اللبنانيّة بأنها استقالت من دورها في 
الصراع العربيّ - الإسرائيليّء وأنها قلصت طواعيّة من هامش حركتها على الساحتين 
الداخلية والخارجية» وفشلت في قيادة المجتمع اللبناني وإدارة الأزمة. 

رد المسيحيّون على المواقف الإسلاميّة - اليسارية المؤيّدة للفلسطينيين والمعادية 
للجيش اللبنانيّ بتظاهرات مضادة في المنطقة الشرقية من بيروت» للدفاع عن المؤسّسة 
العسكرية وعن إنزال الجيش لضبط المقاومة. فمسؤولية الجيش» كما سرغ هؤلاءء 
تنحصر في الدفاع عن سيادة لبنان وأمنه تجاه الداخل (= ضبط النشاط الفلسطينئ) 
وليس الإنجرار وراء حرب ضد إسراثير (°). 

وفي بلد لا ينوء تحت ثقل الطائفية السياسيّة» ولا يختلف بنوه على السياسة 
الخارجيّة» فإِن تدخل الجيش في الشأن الداخلي عند الضرورة للحفاظ على الأمن 
الوطنيّ› بعتبر من المسلمات. لکن › في ضوء الخلافات الداخلية والتجاذبات الطائفية 
وانفتاح الداخل اللبناني على ما يجري في الخارج (= الاعتداءات الإسراثيليّة على 
لبنان» ونشاط المقاومة الفلسطينية » والدبلوماسية السوريّة والعربيّة الضاغطة لمصلحة 
المقاومة)» فسّر المسلمون «إنزال» الجيش لضبط الأمور على أنه لضرب المقاومة 
الفلسطينية وحماية الامتيازات المارونيّة. لقد حال الخلاف الطائفيَ حول هويّة لبنان 
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وعلى وضع أسس واضحة وثابتة للوفاق اللبنانيّ » دون اعتماد سياسة دفاعيّة تحدد مهام 
الجيش. من هناء كان لا بد من حدوث خلاف حول دور الجيش على الصعيدين 
الداخلى والخارجي» ما جعل قوى المجتمع اللبناني تستخل هذا الضعف من أجل بناء 
قواها الس الذاتتة (= المي شات( . 


هكذاء تحرّلت المواقف الناقمة على الجيش اللبنانيّ وتلك المؤيّدة له» والخلاف 
حول المقاومة» إلى نزاع طائفي”. فأضحت شرعية الجيش كقوّة لحفظ الآمن 
القومى» وكذلك شرعيّة الدولة التي شرف عليه» موضع خلاف وتجاذب بين الطوائف 
اللبنانة . وما لبك الخلاف أن لامس أركان السلطة نفسها والتوافق المسيحيّ - 
الإسلامي› سمة التعايش في لبنان. 


كانت النتيجة الأولى للغارة الإسرائيليّة في نيسان 1973 هو اندلاع اشتباكات بين 
الجيش اللبنانن والمقاومة في الثاني من أيّار» وتعرّض ثكن الجيش اللبنانيّ قرب «مطار 
بيروت الدولى» إلى قصف الفلسطينتين» وإعلان الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ في 
السابع منه» وتدنحل الطيران الحربيّ اللبنانيّ في المعارك. فرذت سورية بإقفال حدودها 
البريّة والجويّة مع لبنان تأييداً للمقاومة وحرية نشاطها لما يكسبها ذلك من نفوذ في 
سرا الف طیین» کا عط فر إلى رل ال الظراوئ بذ آمبوين"* . کا 
نشب خلاف sl‏ بين سلام وفرنجيّة» بعدما اتهم رئيس الحكومة الجيش اللبنانيّ 
بالتقصیر فى حادئة فردان» وطالب بعل قائده العماد اسكندر غانم. وغندها رفض 
فرنجية تلبية هذا الطلب» قدّم سلام استقالة حكومته. 


كشفت استقالة سلام بوضوح أن المسلمين قرّروا نقل ضغطهم إلى الشارع المعبأ 
ضد المارونية السياسيّة وضد ما سمّي «بجيش المسيحيين؟. لكن الأهم من ذلك» هو 
اهيار الترافق بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهوريةء الركيزة الأولى للتعايش بين 
اللبنانتين . ف «إذا كان فرنحية وسلام› الصديقان القديمان لا يستطيعان التوافق في ما 
e‏ فمن يستطيع ذلك؟»» تساءل الباحث وليد ال وظهر بوضوح عجز 
ا الجمهورية عن ضبط التوازنات السياسية بين الطوائف› وفي استخدام الجيش 
اللبناني لحسم الأمور. ومن سياق التطزرات» بدا واضحا أن المسلمين قذموا عروبتهم 
على لبنانيتهم» وأنٌ المسائل الخلافيّة حول المشاركة في الحكم تراجعت في دائرة 
اهتماماتهم المباشرة» بعدما تقدمتها مسالتان: إنزال الجيش ودور رئيس الحكومة في 
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السلطةء وكل" منهما مرتبط بالعامل الفلسطينيّ. أمّا الموارنة» فرأوا في عدم إنزال 
الجيش دليلاً على فقدان الدولة إرادتها وشرعيتها وسبادتها. 


هحذاء» جرى تغييب دور الجيش اللبناني عن قصد كمؤسّسة مهمتها حماية الأمن 
القوميّ اللبنانيّ » وهو ما كان يريده الفلسطينيّون واليساريّون والمسلمون. ففتحت بذلك 
الطريق آمام دخول البلاد فى نفق الحرب الداخلية. 


وفي حينه» أوضح فرنجيّة أن لبنان مستعد للتعاون مع الفلسطينتين على قدم المساواة 
في المعاملة التي يلقونها في الدول العربيّة» أي أن لبنان غير مستعد للقبول بتجاوزات 
الفلسطينيين على أرضه» فيما تمنع الأنظمة العربية عنهم حتى حق التمتع بوجوو 
سياسيّ" . لكنّ الضغوط العريية عليه» وخصوصاً من جانب سورية (إقفال حدودها 
ا رال جس ن جعلت لبنان يراجع علاقاته بالفلسطینین» مما آسفر عن عقد 
«اتفاق ملکارت» . 

بمو جب «اتفاق ملکارت» فی 7 أيّار 1973» ضف تثبيت العلاقة بين المقاومة 
والسلطة اللبنانيّة في ضوء «اتّفاق القاهرة»"*» ولكن على الورق فقط. ففى نهاية 
كانون الثاني 1975ء قصفت «الجبهة الشعيبة لتحرير فلسطين؛ تكن الجيش اللبنانن فى 
صور بسبب تشدده إزاء تحرّكات الفداثيين . إن استقواء الفلسطينتين على الدولة اللبنانة 
وجیشها زاد من مخاوف الموارنة› وجعلهم پیخشون من حصول تغییر رادیکاليّ في 
البلاد يؤذي إلى توطين الفلسطينيّين » ما قد يطيح بهيمتتهم على الدولة . ولم يكن 
«اتفاق ملكارت» المذكور يفي بالحد الأدنى من إستراتيجيّة الموارنة للتخآّص من 
الوجود العسكرئ الفلسطينى فى لبنان. ففي آيلول 1973ء قال بيار الجميّل فى المؤتمر 
السادس عشر لحزب الكتائب» إن لبنان هو الدولة العريية الوحيدة التى لا تشرف على 
عمل المقاومة. فدافع عن توسيع الجناح العسكري لحزبه» مطالباً بدعم «الشخصبة 
اللنابة لبان والحفاظ عى( ., 

بعد تقديم سلام استقالته» عُين أمين الحافظ رئيساً للحكومةء فلم يكن رجل 
المرحلة واعتبر «رجلاً سيا من الدرجة الثانية»(°4ء ذلك أنه كان من خارج «الطاق» 
السياسيّ التقليدي ولا يحظى بدعمه, وليست لديه تجربة سياسية قويّة. ما سبب هذا 
الاختيار» فيعود إلى تخوّف فرنجيّة والقوى المسيحيّة من رئيس وزراء سني قوي يمكن 


أن يعمل للتسوية مع الفلسطينيين واليسار. كان فرنجية يحتاج في هذه المرحلة إلى 
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رئيس حكؤمة قوي إذا ما آراد تجاوز الأزمةء لكنّ الإتيان برئيس وزراء لا يحظى بدعم 
شعبئ كبير» وفوق كل شيء دعم القيادات الإسلامية » كان خطأ كبيراً ارتكبه فرنجيّةء 
لا عتقاده أن رئيس وزراء طيّع هو أآفضل من رئيس وزراء قا 0 وبعد فشل 
حكومة الحافظ أو إفشالها من قبل الزعامات الإسلاميّة» عمل فرنجية على التوالي على 
تعيين الصلحين : تقيّ الدّين في 8 تموز 1973ء ورشيد في 31 تشرين الأول 1974 
حتى 23 أيّار 1975. وفي بيان استقالته» حمل رشيد الصلح «حزب الكتائب» 
المسؤوليّة عن الأحداث التى تعصف بلبنان» وعزا الأزمة إلى الامتيازات والمشاركة 
متّهماً الصلح باه «دجّال» ويذبح لبنان. فاستقال وزراء «الحزب» ومعهم آخرون 
تضامنا . فعيّن فرنجيّة الجنرال نور الدين الرفاعنَ رئيساً لحكومة عسكريّة بعد 
استقالة رشيد الصلح. إن كل هذه الوزارات فشلت في مهامهاء ولم تستمر الوزارة 
اة سرن آقاماً مدرد سبي رها من قل القادات الستة وال سا2 , 

هكذا» تحوؤّلت الخلافات الإسلامية - المسيحية حول الوجود العسكري الفلسطينيّ 
إلى نزاع حول مسألة صلاحيّات رئيس الحكومة المسلم ومركزه في الحكم» في إطار 
سياسة لبنان تجاه المقاومة. وفي أيّار 1975 اضطر فرنجيّة إلى تعيين رشيد كرامي 
لرئاسة الحكومة› لکن من دون أن يقدم دعمه له أو يتعاون 0 من هناء» استغل 
اليسار اللبنانيّ تأرّم الوفاق بين الرئاستين الأولى والثالثة لتوطيد مواقعه السياسية في 
النظام» أو قلبه عبر التحالف مع المنظمات الفلسطينية الراديكاليةء» التي طرحت 
نظريات تحرير فلسطين عبر إسقاط الأنظمة الرجعيّة العربيّةء وإقامة نظام تقدمي في 
لبنان» كخطوة أولى على طريق التغيير الجذريّ في العالم العربن . ألم يقل أبو 
أياد» اویل اتی ای ار 8ا ای اطا لھ ق کجات وروت المریا فی 23 
ايار 1976: إن طریق فلسطین لا یمکن إلا أن تمر في عينطورة وعیون الممان: 
وحتى لا بد وأن تصل إلى جونيه نفسها». هذا الكلام الخطير تكرّر في مناسبة 
آخری (22 آب 1976). حین قال ناطق باس «الجبهة الشعبيّة - القيادة العامَة» في 
صضيدا: «قطریق. سیق لا يمک تدریری إلا فن خاذل عمان ودمشی قى والقاهرةء 
وأيضاً إلا إذا فتحنا الطريق إلى جونيه وزغرتا وزحلة»("". 

يدل هذان الخطابان والممارسات الفلسطينية على أن الشأن اللبناني أصبح هم 
الفلسطينيّين ويتقدم على تحرير فلسطين. وبالنسبة إلى كل الخليط الفلسطينيع - 
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اليساري» لم يكن لبنان قل من نظام إمبرياليّ وطائفييّ يجب أن يزول» ليصبح طليعيا 
ثورياً في العالم العربيّ . وفي هذا المعنى» رأى جورج حبش» رئيس «الجبهة الشع تة 
لتحرير فلسطين؟» ضرورة تغيير التركيبة الطائفيّة اللبنانيّة عبر حكومة ديمقراطية تقدّمية 
وط لات72 وبالتأكيد تحت الإشراف الفلسطينيّ . وبلسان الصحافي روبرت 
فيسك: «لقد لاحظ صحافيون في بيروت أن الفلسطينيين اعتبروا تضہیتهم ا 
فلسطین › أكثر قدسية وإجلالاً من الوطن (لبنان) الذي حصلوا فيه على اللجوء. 
الفلسطينيون يقاتلون فُدماً» كما فعلوا في ما بعد في الاتجاه المعاكس. . . فحونيه› 
بل کل شيء» تقع شماليّ بیروت ولیس في الجنوب في الطریق نحو |سراایل»(٥٨.‏ 

EF‏ على تغْيّر الأهداف الوطنيّة للمقاومة الفلسطينية» ربط الصحافي والمفكر 
بدا تتاف یت بین ارط النل انو ني الحیبب ای اباد اسرب الین می 
فلسطين»› معتبراً أن لبنان أصبح بالنسبة ! إلى المتللمات الفلسطين البديل عن قلط 
«وإن اللبنانيّ يحارب الفلسطيني لأنه لا يحارب إسرائيل» والفلسطينيّ يحارب اللبناني 
کمجسم للإسرائیلی»". 

وفي كانون الثاني 1975ء أذاع «حزب الكتائب اللبنانية» بياناً دعا فيه إلى إجراء 
استفتاء حول طبيعة الوجود الفلسطينيّ المسلح» وذلك بعدما وصلت التناقضات بين 
0 الفلسطينيّة وأولويّاتهاء وأهداف الجيش اللبناني وأولويّاته» إلى طريق 

iT‏ وما لبث بيار الجميّل أن طرح بُعيد اندلاع الحرب» في اجتماع له 

شمعون وإده» ختلة للقضا. ٠‏ على المقاومة خلال آسبوعين تكون تكملة لما حصل ف 
الأو ؟. كانت عله الكقة رض رك اليش الك شا القت 
ا ال ل اعرا نی لان و یوی 
أو استخدامه في الأمن الداخليّ ثم انقسامه طائفيًاً ومذهبياً» أطال أمد الحرب من 


اسو غین (توقعات بيار الجميل) إ إل 15 بسثة. وعلی الأرض» انتشرت العسكرة 
المت ااا لجولة الحرب القادمة. 


2 - أهداف إسرائيل في لبنان واستقطاب الموارنة 

كان لبنان» منذ الحرب العالميّة الأولىء هدفً للمشروع الصهيونيَ لإقامة وطن 
قومي يهوديٰ في فلسطين . فخلال مؤتمر الصلح في باريس عام 1919ء طالب القادة 
الصهاينة بجعل حدود فلسطين الشمالية تمر من ساحل المتوسّط جنوب صيدا وإلى 
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الشمال الشرقيّ عبر نهر الليطاني إلى جبل صنين في سورية. وكان التبرير الرئيسيّ 
لذلك» هو ضمّ نهر الليطاني ومصادره المائبّة إلى فلسطينء من أجل تطوير الاستيطان 
اليهوديّ في البلد الأخير» وخصوصا منطقة الجليل الأعلى. لكنء ما عظل هذا 
المشروع» هو رفض فرنسا ذلك› واعتبار نهر الليطاني ضمن الأراضي اللبنانية . ولهذا 
السبب» عقدت فرنسا وبريطانيا عام 1923 اتفاقاً على ترسيم الحدود بين لبنان 
a OE‏ وما لبث اتفاق الهدنة عام 1949 أن ثبّت الحدود بين لبنان وفلسطين 
المحتلة» وحدّد حجم القوى العسكرية للجانبين اللبنانيّ والإسرائيلي على طرفي 
الحدود. منذ ذلك الحين» بدأ القادة الصهاينة يتطلعون عبر حدودهم الشمالية لتحقيق 
أطماعهم في لبنان» ولإيجاد حلفاء لهم في هذا البلد. 


- لبنان والموارنة في مخططات الحركة الصهيونيّة وإسرائيل 

منذ أن بدأت «الحر كة الصهيونيّة» تستهدف فلسطين » بدت قياداتها تعمل على تطوير 
العلاقات بينها وبين موارنة لبنان. فجرت اتصالات بين الطرفين ما بين عامي 1919 
و1951 قادها عن الجاتب اللبنانيّ رجال دين موارنةء آمثال البطرير ك حويّك 
والبطريرك عريضة ومطران بيروت للموارنة أغناطيوس مبارك» وسياسيين كإميل إذه» 
و«حزب الكتائب اللبنانية» وعن الجانب الصهيوني «الوكالة اليهودية» ثم الدولة 
العبرية. وفي عام  /,6‏ أيّد البطريرك عريضة ة أمام «لجنة (Peel Commission) «Jı‏ 
البريطانية قيام دولة يهودية في فل 77 , كان هدف هذه الاتصالات التنسيق 
والتعاون بين «القومية اليهودية» و«القومية اللبنانية» ( = المارونية) في وجه المحيط 
العربن - الإسلامي . وعلى ما يبدوء استغلت «الحركة الصهيونية» الذاكرة المسيحية 
كأقليّة «(مضطهدة» خلال ال e‏ وما تتعرّض له الأقليّات الدينية والإئنية فى 
العالم العربي» وفوق كل ذلك خشية الموارنة من حركة القوميّة العربية» وسيلة ۴ 
منها لاستقطاب الموارنة. فما الذي يمنع اليهود من التعاون والتنسيق مع أقلية أخرى 
تشعر بدورها أنها مهدّدة من قبل محيطها؟ وبرآي «الحركة الصهيونية)» إن قيام دويلة 
مسيحية في لبنان قد يكون بداية تفكيك العالم العربيّ وتجزئته » عبر إنشاء دويلات على 
سس طائفيّة وإثنيّة» ما يمنح الكيان الصهيونيّ الأمن والاستقرار اللذين يحتاج إليهماء 
وتصبح بالتالي دولة إسرائيل المنشودة هي الأقوى في الشرق الأوسط. 


كان زعماء الحركة الصهيونيّة يعتبرون لبنان «نقطة الضعف في البنيان العربيْ»» وإن 
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هناك إمكانيّة لتأاسيس دولة مسيحيّة في هذا البلد» حيث الوجود الإسلامي مصطنع فيه 
ومن السهل تصفيته*. وصرَح الزعيم الصهيونيّ ديفيد بن غوريون 8e1‏ 4ا۷ة0) 
ple Gurion)‏ 7, الذي أصبح في ما سد اڑل رقس وزرا لإسراتیل بعد ٹاسیس 
الكيان الصهيوني» إن «لبنان هو الحليف الطبيعيّ لليهود في أرض إسرائيل. . ٠.‏ 
و«اعتقد بان القرب بين فلسطين ولبنان سوف يعطي اليهود إمكانية التمدد بموافقة 
وابتهال جيراننا الذين يحتاجون إلينا». وأضاف: «إن اللبنانئين لديهم تراث وثقافة 
مختلفان عن بقية [الجامعة] العريية)» وخلص إلى ضرورة إقامة كيان مسيحيّ في لبنان 
كخطوة طبيعيّة » «لأن (هذه الدولة المسيحية) لها جذور تاريخية وسوف تحصل على 
التأيبد من قوى واسعة في العالم المسيحيّ› کازلیڭ شقانت کل السا 
واعتبر بن غوريون أن تقسيم لبنان سيكون مدخلا لإسقاط النظام العربيْ. فكتب في 
مذکراته بتاریخ 1 أيّار 1947 يقول: «إن لبنان هو كعب أكيل (نقطة الضعف) في 
التحالف العربي» والغلبة الإسلامية في هذا البلد غلبة مصطنعة» ومن اليسير الإطاحة 
بها » ويتعين في هدا المكان إقامة دولة مسيحية يتاخم حدودها الجنوبية نهر الليطاني› 
وسوف توقع إسرائيل معاهدة تحالف مع هذه الدولة» وبعد كسر قوة الفيلق العربيٰ 
(الأردني)» سنتحه لاکتساح شرق الأردن» وبعدئذ ستسقط سوريا» وإذا ظلت مصر 
تتجاسر على إعلان الحرب علينا» فسوف نقصف بور سعيد والإسكندرية والقاهرة› 
وبهذا الشكل ننهي الحرب ونكون قد ثأرنا لأسلافنا من مصر والآشوريين 
والکلدانیین 9 


لقد تقاطعت هذه المخظطات الصهيونية مع تطلعات قيادات مارونيّة لجعل لبنان دولة 
مسيحيّة. ففي 5 آب 1947 طالب مطران بيروت المارونئ أغناطيوس مبارك اللجنة 
الدولية المختصة بفلسطين» إقامة وطن قومي يهوديٰ في فلسطين › وجعل لبنان دولة 
مسيحبة » قر اه بضالح الشتین تى عا إلبلة. وفي ضوء تمسكه بصيغة 
التعايش المسيحي - الإسلاميّ في الشرق› أعلن الفاتيكان بطلان ما دعا إليه المطران 
مبارك. وعلى عكس ذلك» رأت قيادات مسيحية ضرورة قيام تعايش إسلامي - مسيحي 
في لبنان في سبيل انفتاحه على العالم العربيَ وعدم الانعزال عنه. وكان بشارة الخوري 
ويار الجميّل من أصحاب هذا الرأي» ولا يجدان أية es‏ 


لہثان والمنطقة › وین المستوطنين اليهود غير العرب القادمين ! إلى فلسطين من آؤوۋنا 
أ (83) 
وامبر . 
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وعلى ذمّة الأرشيف الإسرائيليّء كان هناك مشروع مارونيّ بين عامي 1948 
و1951 بزعامة إميل إذه وبيار الجميل للقيام بانقلاب في لبنان» يحظى على دعم 
إسرائيل ويؤذي إلى إنشاء دولة مارونية. ومع ذلك لم تسفر هذه الاتصالات 
والمشاريع حينذاك عن نتائج ملموسة. كما لا يوجد دليل على سياسة مارونية ثابتة آنذاك 
لإنشاء وطن قوم ماروني. كانت إسرائيل تدرك أن اتصالات الموارنة بها حتمها 
التجاذب الطائفيّ حول الكيان اللبناني بين المسيحيين والمسلمين» والصراع السياسيّ 
الداخليّ على المناصب. أخيراًء لم تكن إسرائيل تعتقد بقدرة «حزب الكتائب» حينذاك 
على تنفيذ مشروع الدولة المارونة“. ففي عام 1951ء قدّمت إسرائيل «مساعدة) 
ماليّة متواضعة إلى «حزب الكتائب» لدعم حملته الانتخابية والوصول إلى المجلس 


النيابن» وهي تدرك ضعفه السياس ° . 


وبعد إنشائها بسنوات (1954)» فكرت إسراثيل مرّة أخرى» فى ضوء التصعيد 
العربن ضدها (= المقاطعة ومعاهدة الدفاع العربن المشترك)ء ولأسباب تعلق 
بمجالها الحيوي (Lebensraum)‏ « عم الموارنة في إنشاء دولة مارونية لقاء ضمُها 
مناطق لبنانية واقعة جنوبيّ نهر الليطاني» والاستفادة من مياه هذا النهر لري سهول 
الجليل*ء أو تفريغ الجنوب من الشيعة وتوطين موارنة محلَهم” ۴ . لكتها عدلت عن 
الفكرة وأسقطتها مرحلياً » بعدما تبيّن لها أن الموارنة تخلوا عن مشروع «لبنان الصغير»» 
في ضوء التسوية المسيحيّة - الإسلامية عام 1943ء وانضمام لبنان إلى «جامعة الدول 


العربيّة»» وأن «لبنان كبير» يحقّق لهم فوائد اقتصاديّة بانفتاحه على العالم العربي أكثر 


من «الانعزال». وأخيراًء إ إن الموارنة بصفتهم أقليّة في لبنان لا يستطيعون تحقيق 
المشروع» ومن يؤيد منهم مشروع الدويلة المارونية ضعيف ولا يجرؤ على اكد 
العلن . وفي المقابل› كان من المتوقع ألا يقبل الأرثٹوذكس»› رغم قل أعدادهمء بدويلة 
مسيَحيّة يسيطر عليها الموارنة. كما خشي الإسرائيليّون من أن يؤدي قيام دويلة مارونية 
في لبنان إلى إعادة إحياء مسلمي لبنان مشاريعهم التاريخية في الوحدة السورية(°° . 
با ختصار› آدرك الإسرائيليّون في هذه المرحلةء آنه لا يمكن التحريض على تقسيم لبنان 
من الخارج» بل أن الأفضل هو خلق التناقضات في الداخل اللبنانئ التي تجعل 
المشروع قابل للحياة. ولهذا السبب» كان عليهم الانتظار كي تختمر التناقضات في 
لبنان في ظل نظام طائفيٰ سياسيَ وتصبح الفرصة مؤاتية. 

وبعد عامين على ذلك (22 تشرين الأول 1956)ء وأثناء التتحضيرات الفرنسية - 
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البريطانيّة - الإسرائيلية في سيفر في ضواحي باريس» لإبرام الاتفاق النهائيّ حول 
«العدوان الثلاثن» على مصر»ء أحضر بن غوريون معه خظة لإعادة تركيب الشرق 
الأوسط من جديد. ومن ضمن بنود المشروع الإسرائيليّ إعادة تركيب البنان الصغير) 
إلى ما كان عليه آثناء عهد «المتصرفية» لتكون غلبة الديموغرافيا فيه للمسيحيين. لكن 
فرنسا وبريطانيا رآتا تأجيل البت في الموضوع لاعتبارات جيو سياسية(* . وعشية 
حرب السويس بأسابيع» أسرّ بن غوريون إلى شخصية فرنسية رفيعة» أن إسرائيل 
«ستفك لبنان» وتخضعه» وسيكون دولة يمكن أن نوع معها بعض المعاهدات»)° . 
إن فشل هذا مشروع» لم يمنع إسرائيل من الإبقاء على اتصالاتها بموارنة لبنان. 


- الموارنة في سياسة إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينيّة 


على الرغم من هذا الإخفاق» لم توصد إسرائيل الباب كلياً أمام مخظطاتها تجاه 
لبنان» حيث رأت أن الظروف الموضوعيّة ستكون متوافرة على الدوام في لبنان لاإثارة 
الطائفيّة (الخلافات بين الطوائف اللبنانية حول نظام الحكم وهويّة لبنان وثقافته)» وأنه 
ليس من الصعب مستقبلاً «خلق. . . الغليان المطلوب»» عندما تتوافر قيادة مارونية 
قادرة على حمل لواء مشروع لتقي ( ۳ . وبعد حوالى العقدين على الخطط الصهيونية 
هذه» توافر «الغليان» المطلوب في لبنان كظرف موضوعيّ نفل منه إسرائيل لتفتيت هذا 
البلدء ونعني به احتكام اللبنانين إلى السلاح عام 1975. 


إن تطلّع إسرائيل على الدوام عبر حدودها الشماليّة لضمان «أمنها)» كان يدخل 
ضمن إستراتيجيتها لتحقيق أهدافها المتشعّبة على حساب لبنان. وانحصرت هذه 
الأهداف برغبتها في الاستحواذ على المياه اللبنانيّة في الجنوب لتطوير استيطانها 
الزراعيَ في سهول الجليل› وجل انیا با 55ات وتدمير لبنان ككيان وصيغة 
للتعايش الطوائفي وتقسيمه إلى كيانات طائفيّة تخضع لنفوذها وتطبيع علاقاتها بها . كما 
كانت إسرائيل تسعى للاستفادة العسكرية من سلسلة جبال لبنان ومن مواقعه الداخلية 
لتهديد خاصرة سورية الجنوبية الغربيّة. كان وادي البقاع بالنسبة إلى إسرائيل ممراً 
إستراتيجياً ملتفاً حول العائق الإستراتيجن لهضبة الجولانء ويمكن أن تتحرّك فيه 
الوحدات الإسرائيليّة المدرّعة بسهولة للانقضاض على الأراضى السوريّة . إضافة إلى 
ذلك» رمت إسرائيل إلى تدمير دور لبنان الخدماتي والإعلامن والثقافي في ألشرف 
الأوسط ومركزه السياحي(”ء واستغلاله «كحلقة ضعيفة جداً» في الوطن العربي 


04 کرت لدان 1990-1975 


لزعزعة الاستقرار في المنطقة(*° . 

مع نمو 0T‏ الفلسطينيّة في لبنان بعد عام 1967 واستقواء اليسار اللبناني 
والمسلمين بهاء مرورا باتفاق القاهرة عام 1969ء وتصاعد التناقضات الداخلية بين 
القوى السياسيّة الطائفيّة والاجتماعية اللبنانيّة» ودخول لبنان بعد الحرب العربية - 
اللإإسرائيلية عام 3 بقوّة في خطة سورية اللإستراتيجية لمواجهة إسرائيل واحتواء 
الاو AN‏ ويالتلي مع دون خلل في الترازنات اللبنانية ڙثر في آمن 
إسرائيل وسورية ا القومئ )94( اا الهادئ اخ لے س 
الكيان الصهيونيّ» ما جعل ارال سيد خرو الخسينات: بعدما توافرت عناصره 
(الغليان) ( = اللحرب في لبنان)» والقيادة المارونية ( = الجبهة اللبنانية ) المستعدة 
لركوب المشروع الإسرائيلن. وعلى لسان أحد الأكاديميّين الإسرائيليين» فإِن حالة 
قوى أعداثها العرب ° . 

ومنذ مطلع السبعينات» تحكمت في سياسة إسرائيل تجاه لبنان ثلاث مسائل : 
1 - كيفيّة مواجهة «الإرهاب» الفلسطينيّ المنبعث من لبنان وضمان أمن مستوطناتها 

العسالة. 

2 - موقفها من | لمسيخة وكيفية الاستفادة منهم . 
3 - كيفية مواجهة ة التدخل السوري في لبنان. 


في الحالة الأولى»ء قرّر مجلس الوزراء الإسرائيليّ في شباط 1975 إحياء مشروع 
قديم يقضي بإقامة حزام أمنيّ داخل الأراضي اللبنانية بعمق عشرة أميال» شرف عليه 
«قوات مسيحية)» يكون مقدمة لاستيلاء اسراقل على الاراضی اللبنانية جنوبيّ نهر 
الليطاني» وإقامة حكم ماروني في لبنان بعد فصل المتاطق الاسلامية عنه. فكاثت 
إسرائيل تفتّش منذ الخمسينات عن ضابط لبنانيّ تشتريه بالمال كي يتبنى مشروعها 
وإعلان نفسه منقلاً للموارنة» وبعدها يدخل الجيش الإسرائيليّ إلى لبنان ويحتل 
الأراضي الضروريّة» وتتمّ إقامة حكم مارونيّ حليف لها . يعقب ذلك» ضمَ إسرائيل 
الأراضي اللبنانيّة جنوبي الليطاني . وفي 18 حزيران من العام الثاني لحرب لبنانء 
بدأت إسرائيل تنمذ هذه الخظة عبر وضع «الجدار الطيب» بإشراف الضابطين اللبنانيين 
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القيام بعمليات تحتة ية لإجلاء الفلسطينيين عن قواعدهم في الجنوب› وتدعيم 
الدفاع والحماية ا والمدنيّة لمستوطناتها الشمالية» واستخدام جيش سعد حدذاد 
وسامي شدياق في جنوب لبنان ضد الفلسطينيين وكحزام أمنيَ لحماية مستوطناتها . 
ويسجل العام 15 علامة فارقة على السياسة العدوانيّة اللإإسرائيلية تجاه لبنان بعامة 
وتجاه جنوبه بخاصّة. فبين عامي 1968 و1974 بلغ عدد الاعتداءات الإسرائيلية 
على لبنان اعتداء واحداً أو اعتداءين يومياً. وخلال الشهور الثمانية الأولى من عام 
5 بلغ عدد هذه الاعتداءات 1,101 انتهاك جرّي» و215 انتهاكاً بحريَاً للمياه 
اللبنانية» فضلاً عن القصف المدفعي وإطلاق الرشاشات والغارات البحرية والجوية› 
أي بمعدّل 17 انتهاكا ار ات 8 وفي الوقت نفسه» وجدت إسرائيل أن 
توريط المقاومة الفلسطينية في المستنقع اللبنانيّ يخدم مصالحها في في إشغال المقاومة عن 
ایکا . وسا ھت آذ قله غلال هری ˆ آذار ونیسان 1976 مشروعاً ميرك 
يقضي بدخول سورية إلى لبنان لردع المقاومة الفلسطينية*°» وهو ما انسجم مع 
ناوات وقرف ب اتاق الخارط ال" 
وفي الحالة الثانية (= استقطاب الموارنة)» سارت إسرائيل في سياسة الانفتاح 
على هذه الطائفةء وعقدت اللقاءات مع قياداتها""“ ودعمت مقاتليهم بمساعدات 
وکن قا | إسرائيل مع الأقليَات في العالم العربيّ مسألة حرصت عليه 
الدولة العبرية. فكانت تغذې انتفاضات هذه الأقلئات وثوراتهاء كحركة متمردي 
السودان والأكراد الثائرين على النظام العراقيّ» وقدّمت إلى الأكراد المساعدات الطبية 
والضبَاط والجنود لمحاربة الجيش العراقع". كما استغلت مخاوف الموارنة من 
دا کیا ادا ااال ھا ھان ا یر ا یا ی لے لے لأجل 
إقامة كيان مارونيّ على الطراز الصهيوني“*ء أو على الأقل» تحقيق نقلة نوعيّة في 
العلاقات بينها وبين لبنان» تؤدّي إلى مسالمته لها وعدم انحيازه إلى العالم العربي (= 
سورية)» أو تحييده في أسوا الأحوال*". ولهذا السبب» استغلت إسرائيل الوضع 
الصعب للموارنة بين نهاية عام 1975 وربيع عام 1976ء وأظهرت تعاطفاً معهم» على 
الرغم من إعلان رئيس وزرائها أن بلاده لن تتدخل في لبنان» إلا في حالة عرض أمنه أو 
أمنها للخطر . لكنّ تل أبيب غمزت من قناة الفاتيكان والعالم المسيحيْ» معتبرة أنهما 
بصحان إزاء قل السيين غلى آيدي «جموعة من السلمين المضطيين *'. 


المتشقين سعل حداد ا شدیاق . کما استقخدمت اس «العصا الغليظة)› ی 
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حرب لیتان 1975--1990 


إن تخلي الموارنة في السنة الثانية لحرب لبنان عن «لبنان الكبير»» وطرح التقسيم 

حيار بديلاً للعودة إلى «لبنان الصغير» (= المتصرفية)”"ء وتعاملهم مع إسرائيلء 
برّره بيار الجميّل بالظرفي » بسبب العذاب والخوف اللذين لحقا بالمسيحيين و «جعلهم 
يلجأون إلى إسرائيل من أجل حماية تفم وکراماتهم وأطفالهم ونساثهم». وتساءل 
الجميل «(فکیف ر تخ آة تکون حال ھۇلاء المساكين (الموارنة) محزنة لكي يمذوا 
ایدیهم - لا للشيطان - بل إلى إ ا هذا التوجه نحو إسرائيل المبنيّ على 
الخوف أو الاستقواء» انسجم مع مخططات إسرائيل في لبنان» حصو سا مع وصول 
تكتّل «الليكود» إلى السلطة في إسرائيل عام 1977. ووفق منير الحاج» الرئيس الأسبق 
لحزب الكتائب» فقد كانت هناك ثلاثة تارات داخل الحزب : : أحدها يرى التعامل مع 
إسرائيل خياراًء والثاني يريد التعامل مع إسرائيل تكتيكأً» والتيّار الأخير يرفض التعامل 
مع الكيان الصهوين °" . 


وفي هذا السياق» تحذّث رئيس الأركان اللإسرائيلئ بعد الاجتياح الإسرائيليّ للبنان 
عام 8 بأل هدف بلاده من تلك العملية» هو ربط الجيوب المسيحية الممتدة بين 
البحر المتو سط وجبل الشيخ لعشکل حزام آمأن على الحدود اللبنانية سہ 
الإسرائيلية"". وفي 7 أيّار 1979ء دعا مناحيم بيغن» رئيس وزراء إسرائيلء 
الرئيس اللبنانيّ | إلياس سركيس إلى توقيع معاهدة سلام مع بلاده» وصرح أن تل الب له 
تتخلى عن المسيحتير"'". آمّا الحالة الثالثةء فكانت العلاقات مع سورية» وسوف 
نعالجها تحت عنوان : «اتفاق الخطوط الحمر». 


- اغاق الخطوط الحمر عام 1976: تقاطع المصالح الإسرائيليّة - السورتة 

في ما يتعلق بالحالة الثالغة (= الوجود السوري في لبنان منذ عام 1976)ء تقلبت 
السياسة الإسرائيليّة تجاهه مع تغيّر الحكومات في تل أبيب. لكن منذ نيسان 1976ء 
بدأت محاولتان أردنية وأميركيّة لعقد اتفاق سرّي بين سورية وإسرائيل حول تقاسم 
النفوذ بين الدولتين في لبنان. فقي 11 نيسان› التقى الملك حسين في لندن سرا سفير 
إسرائيل في العاصمة البريطانيةء وأبلغه عن نية الرئيس حافظ الأسد الدخول عسكرةا 
الى لكان روغد الك اران پاس الرس الأسذ: أن العملية السورية موجهة 
برمتها ضد «منظمة التحرير الفلسطينية» وحدهاء وأنْ جيشه لن ينتشر في جنوب لبنان أو 
يقترب من الحدود الإإسراثيلية» وسوف ينسحب من لبنان فور عردة الهدوء إلى البلاد. 
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وفي 8 من الشهر نفسه› وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي | إسحق رlبjı (Yitzhak Rabin)‏ 
على العرض السوري في رسالة سلمها سفيره في لندن | إلى الك سن ءبع 
الرواية تتقاعع مع ٠‏ رواه کمیل شمعون في کتابه ۰ باه تلقّی عرضا مماثلاً من الملك 
حسين» يحث فيه الموارنة على قبول الدخول السوريّ إلى لبنان» ون سورية ليست 
لديها ثوايا لاحتلال هذا البلد بصورة دافبة(*"'. 

فما هو السبب الذي جعل الملك حسين يلعب دور «الوسيط) ب بين دمشق وتل بيب 
حول تقاسم النفوذ في لبنان؟ 

من المعروف»› أن علاقات الأردن بمنظمة التحرير الفلسطينية ساءت جدَاً منذ آواخر 
الستينات» وتكلّلت بأحداث «أيلول الأسود» عام 1970. بعد ذلك التاريخ» حدث 
تنافس بين الأردن و«منظمة التحرير» بسبب مشروع الملك حسين لعام 1972 القاضي 
بإقامة مملكة عربيّة متحدة تجمع الضفتين الشرقية والغرييةء مما يقلص من فدرة 
الفلسطينتين على تقويض الاستقرار الداخليّ في المملكة. فاعتبر الفلسطينيّون ذلك 
محاولة لتصفية قضيتهم › فرفضوا المشروع › وتأزمت العلاقات بين الجانبين» بعد قيام 
فدائیین قلسطين بغازانح عل الجيش آلا رذن عبر الحدود السوريّة. واستمرت 
المجابهة بينهما بعد سقوط مشروع المملكة المتحدة حول مسألة تمثيل الشعب 
الفلسطيني في الأردنء بعدما حصرت عمان ذلك بها . وجاءت الضربة النهاثية لموقع 
الأردن في مسأل التمثيل الفلسطينيّ على يد «مؤتمر القمة العريبّة في الرباط» في تشرين 
الأول 1974ء حين صدر عن القَمّة اعتراف شبه شامل بتمثيل امنظمة التحرير 
الفلسطينية» الشعب الفلسطيني امسا وك وما لبث مؤيّدو «منظمة التحرير» أن فازوا 
عام 6 بجميع مقاعد الانتخابات البلدية في الضفة الغريية في الدورة الثانية (ما عدا 
واحداً)» ما جعل الملك حسين يحل المجلس النيابيّ ويلغي حصة الضفة الغريبة من 
مقا عده. وفي ذلك العام» كانت حرب لبنان في عامها الثاني» فوجد الملك حسين أن 

من مصلحته استغلال مأزق «منظمة التحرير الفلسطينية» هناك» وتقديم دعمه المادي إلى 
ا ا کرای لس ااا ای سوا اا ب ی کے 
لقبرت المقاو مة الفلسطينية'" . كما أيّد الأردن «الوثيقة الدستورية» التي أخرجتها 
سورية مع الرئيس فرنجية عام 1976 . من هنا» کان ترشط هان ین مشق وتل آبیب 
لتقاسم ألنفوذ» أي دخحول الجيش السوري | إلى لبنان من دون المس پاساج 
الإسرائيدة في جنوب لبنان» يهدف من وجهة النظر الأردنية» إلى اماف اة 
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التحرير الفلسطينية» في لبنان ممّا يؤثر سلباً في مركزها في العالم العربيّ» وفي الأردن 
تحذیداً . 

کما کان هناك تسيق .بين اعمان وواشتطن حول دغول القوات السوربة رسيا إلى 
لبنان في حزيران 6 ذلك أن دخول الجيش السوري | إليه» وبالتالي تقاسم النفوذ 

مع اللإسرائيلتين في هذا البلدء لم يكن مسألة محليّة بل إة قليمية دول خصو ضا مدل 
0 هنري کیسنجر Ks 8e۲(‏ ,”۰)8 وزیر الخارجة الأميركيةء اليهودي 
العروق برلآف لإشرايل"'"» سياسة حل أزمة الشرق الأوسط وقق ديلوماسة 
«الخطوة خطوة»» واستبعاد السوفيات عن التدخل والحسم في حلها. 

وأثناء الوساطة الأردنية بين دمشق وتل أذيب» كان كيسنجر يضع في نيسان من العام 
نقسه اللمسات الأخيرة (المراسلات بين واشنطن وتل أبيب) والالية حول اتفاق سرّي 
بين سورية وإسرائيل (الخطوط الحمر) يقضي بتقاسم مناطق النفوذ في لبنان بينهما. 
ونسب إلى كسينجر قوله إلى الإسرائيليين: «إذا أردتم السلم فأعطوا لبنان 
لسوريا»"". وعلى ما يبدو قرّر كيسنجر إعطاء لبنان إلى سورية وإسرائيلء 
معتبراً لبنان «جسد (أ) لا تبدو عليه دلائل الحياة»» في ظل عدم «وجود للدولة اللبنانية» 
وما تسببه ديمقراطيته من إزعاج لسورية» وحريته من عبء على الغرب . وهذا ما شجعه 
على التلاقي مع المشروع الصهيونيّ القاضي بتقسيم لبنان إلى دولتين طائفيّتين › اولي 
تحت نفو سؤريةء والثانية ثذور في فلك إسرافإ(”"". 

وقد تمكن كيسنجر من إقناع إسرائيل بضرورة الموافقة على الدخول السوري إلى 
لبنان. فمن الناحية العسكريّة» فإنه يخفف ميدانيًاً من قدرات الجيش السوريّ في 
الجولان. وعلى الصعيد السياسئّ» فهو يورّط دمشق في الأزمة اللبنانيّة المعمّدة ويلهيها 
عن شؤون المنطقة» ويجعلها تصطدم بالفلسطينيّين وتضبط التحالف اليساري - 
الإسلامي المؤيد للمقاومة الفلسطينية("". 

أدى اتفاق «الخطوط الحمر؟ إلى حصول إسرائيل على عمق في جنوب لبنان يصل 
إلى مسافة أربعین لومش شال . أمّا سورية» فسمح الاتفاق لها بإدخال قوّاتها إلى 
نان قرط آلا ساو الخط الأخمر لإسرائيل عند تهر الأولى. وکشف الاتفاق عن 
وفاق بين سورية وإسرائيل على تقاسم لبنان في الباطن يعْلفه عداؤهما الظاهرء» كما جاء 
في حديث للبطريرك صفير مع البابا يوحنا بولس الثاني عام 1989" . وبموجب 
الاتفاق› مک کیستجر سن تامین المجال الحيوي لسورية في البقاع› ولإسرائيل في 
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الجنوب» عبر تقاسم الدولتين النفوذ» وجعل أمن لبنان مرتبطاً بأمن كل من الدولتين 
غلى انفراد*" . وتم تحذيد «الخطوط الحمر٤‏ في رسالة سرية من وزير الخارجة 
الإسرائيليّ إيغال آلون (41۸10ع۲1) إلى کیسنجر في آذار 1976ء ثم جری تنقیحها فی 
الأسابيع التالة(2. ۰ 


والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا وافقت إسرائيل على وجود قرات سورية في 
لبان وما هي الاعتبارات الخاصة التي جعلتها ترضخ للضغوط الأميركية في هذا 
الشأن؟ ما الذي جعل سورية توافق على الدخول إلى لبنان بالشروط الأميركنة 
والأسراهك؟ 

إن دخول القوّات السورية إلى لبنان عام 1976. توافق مع سياسة «حزب العمل» 
نذاك بزعامة اسحق رابين» الذي رأى أن ذلك يشتت الجيش السوري على جبهتي لبنان 
والجولان ويضعفه" ولا يتر بالتالي في ميزان القوى ومصالح إسراثيل الحيويّة في 
جنوب لبنان» طالما أن «اتفاق الخطوط الحمراء الذي رعاه كيسنجر بين بلاده 
وسورية» يحافظ على «الوضع الراهن» ويقسّم لبنان إلى منطقتي نفوذ ا ا 

س ا ۱29 . لقد آدرك الإسرائيليّون شهوة سورية في الدخول إلى لبنانء آي إلى تلك 
تاباق انی ات الور رن سدوق اھا ایت نھ بر چاقاق ا - بیکو) 
وأدت إلى قيام «دولة لبنان الكبير» . ففرضوا قواعد اللعبة التي يريدون وفق شروط قبلت 
بھا سوري ۶4 > فمن الناحية العسكرية» جرى تقييد حرية سورية في التصرّف في 
لبنان» كعدم تجاوز قراتها العسكرية ة خط نهر الأوليء وعدم إدخال طيرانها وسفنها 
الحربيّة إلى الأجواء والمياه اللبنانية واستخدامهاء > آو وضع منصات صواريخ أرض - 
جو في لبنان» والامتناع عن توجيه ضربات جويّة لأهداف أرضيّة مس 25(2" , 

وعلى الصعيد السياسيّ› فان الدخحول السوري إلى لبنان كان يقضي» من وجهتي 
النظر الإإسرائيليّة والأميركيّة» على مخظط المقاومة الفلسطينيّة واليسار اللبناني في قلب 
البحكم في لبان وإقامة نظام وري خناكء أو على الأقل تشکكيل نظام تابع لهما يشكل 
تهقياا لمن إسراتل ومضالجها الا ا 02 , وفي وقت لاحق (عام 1983)» 
قال موریس درایبر »)Morris Draper)‏ مساعد کیسنجر لشؤون الشرق الأوسط : إن 
الدخول السوري إلى لبنان إنما جاء بناءٌ على «دعوة» أميركيّة» وإته لولا الولايات 
المقحة لا تكن السو ر ترف من رل لان . 

وعلی خط مواز» کان هناك تخرف إسرائیلی من أن یتمکن رادیکاليّون إسلاميّون من 


1990-1975 حرب لبان‎ a oh 
إقامة نظا إسلامى فى لبنان*" . وإذا كان الاحتمال الأول (قيام نظام ثوري) قد سقط‎ 
سوا بالملمّين الفلسطيني واللبناني عقب دخولها إلى لبنانء و‎ e 
الاجتي الإسرائيلن له عام 1982 وخروج المقاومة الفلسطينية منهء إن اسا‎ 
ظهور «حزب الله» ومشروعه لإقامة دولة إسلامية في تان‎ e o اتان سے‎ 

ت م قبل إيران» ومناهضة إسرائيل في مناطق احتلالها في جنوب البلاد. 


أمّا سسب موافقة سورية على «اتفاق الخطوط الحمر»» فيعود إلى إستراتيجيتها 
الطويلة النفس المعلنة وغير المعلئة تجاه لبنان. صحيح أنه كانت هناك رغبة سورية 
حامحة منذ الحرب العالمية الأولى لتصحيح خطا تاريخيّ لما سلخ عنها في عام 1920 
(الأقضية ال 0 إلى لبنان الكبير) والعودة مجدداً إلى سورية الطبيعية› ا 
اقا لكن الصحيح أيضاً أنه لا توجد دلائل على سياسة وو ی ا ا 
ir‏ كل ما أراده النظام السوريّ هو ممارسة الهيمنة والوصاية على لبنانء 
الاستفادة إلى أقصى حذ من وجوده في هذا البلد. من هناء جاء دخول جيشه إلى لبنان 
Nb‏ بالملقين اللبنانن والفلسطينيّ بموافقة إسرائيلية - أميركيّة. كان حافظ الأسد 
واا لیدرك استحالة تنفيذ مشروع «سورية الكبرى» في ضوء الأوضاع في ار 
الأوسط. ولهذا السبب»ء شل الرئيس السوري في مطلع عام 8 ل e‏ + 
كبار القادة العسكرييّن والحزبتين من أجل وضع إستراتيجية سورية تجاه الأزمة 
Fl‏ ویعتقد الباحث الإسراثيلي أفرون» باحتمال أن تكون اللجنة المذكورة 
لھ کارت الوضع القبظب فی لبنان من أجل إعادة ضمّه إلى سورية(*" . وعشية 
الدول السورئ إلى لبنان» تحذث ريمون إذه عن مؤامرة ثلاثيةء أميركية - إسرائيلية - 
سورية لنقسيم لبنان بين سورية وإسرائيلء يسبقها وصول لبنان إلى حالة قصوى من 
«الغليان» . st‏ حدث الدخول السوري إلى لبنان» قال إده: إن سورية استولت على 
(THN‏ 
لبنان بموافقة أميركيّة للتعويض عن خسارتها الجولان .٠‏ 


3 - لبنان في الإستراتيجية السورية 

کمک فے العلاقات بين سورية ولبنان على الدوام مسائل التجاور اد 
الأنظمة الا اة وأنظمة الحكم والسياسة الخارجية والبتى الاقتصادية» لكن 
الجغرافيا والتاريخ والتواصل البشري› لعبت كلها أدواراً مهمّة في التقارب بين الشعبين 
اللبناني والسوري . 
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- سورية ولبنان: الجغرافيا والتاريخ وسياسة «القوميّة التدخلية» 

من عام 0؛ كانت سورية تشعر» ويشاركها في ذلك فريق من اللبنانيين 
السلمين» بالثبن والمرارة نيجة الاعقاد أن بعض أراأضيها الطيسة فد القت بدوز: 
لبنان الكبيرء التي حجزت بينها وبين معظم ساحل البحر المتوسط . لکن › بالعودة إلى 
التاريخ» لم تعرف سورية الطبيعيّة هذه (= بلاد الشام)ء الكيانيّة السياسية خلال العهد 
العثمانيّء فكانت مقسّمة إلى ولايات على أسس إداريّة» وتمتد من أقصى خليج 
الإسكندرون في الشمال عند الحدود التركية حتى حدود مصر فى الجنوب» بطول ما 
يقرب من 700 كيلومتر» وعرض نحو 150 كيلومتراً بين البحر المتوسّط في الغرب 
وبين الصحراء السوريّة في الشرق المتاخمة لحدود العراق. 

ونتيجة سلسلة من التطؤرات السياسيّة في المنطقة بعد عام 1920» خسرت سورية 
الكثير من آراضيها ومعظم واجهتها البحرية على البحر المتوسط . لقد ترتب على قيام 
«دولة لبنان الكبير»ء أن ألحقت بالدولة الناشئة» بالإضافة إلى أقضية البقاع وبعلبك 
وحاصبا وراشا » أجزاء من ولاية ىروت › وهي مدن یروت وصيداً وصور 
ومرجعيون. فضلاً عن ذلك» صمت طرابلس وملحقاتهاء المينا والمنية والقلمون 
والضنية وقضاء عكار إلى «دولة لبنان الكبي»(". وأصبحت منابع نهريٰ العاصي 
والكبير واقعة داخل الدولة اللبنانية. وفي السابق» كانت بيروت وطرابلس منافذ بحريّة 
على التوالي تلن دمشقی وحمص وحماه وحلب على البحر المتوسط . من هنا › وعد 
اقتطاع المناطق المذكورة من سورية› أصبح «لبنان الكبيرا› الذي شكل واجهة سورية 
على البحر المتوسط بطول 217 كلم » حاجزاً طبيعياً أمامها للوصول إلى 
الساحل ". من هنا رآى السررترن أن هله «البلادا كات وحنة واحةة ووسشة 
قلبھا النابض» وان اتفاق سایکس - بیکو عام 1916 کان انتھاکاً تاریخاً صارخاً لهذه 
الا ةة 39 , وبسلخ لواء الإسكندرون عنها في عام 1939 وتسليمه إلى تركيا من قبل 
فرنسا» خسرت سورية نحو 100 كلم من واجهتها البحريّة على البحر المتو سط °" . 
ويإنشاء دولة إسرائيلء خسرت مزيداً من واجهتها البحريّة وتحؤّلت إلى دولة برية 
بوأجهة بحرية لا تزید عن 177 کلم وأقعة مأ بین الحدود الث كه فی الشمال وبين 
الحدود اللبنانية جنوباً عند النهر الكبير. 

بناءَ على ما سبق» أصبح هم سورية في السنوات التاليةء هو إعادة «بلاد الشام» إلى 
وحدتها الجغرافية التاريخية . لكر مساعيها خلال الانتداب الفرنسيّ لضم منافذ بحرية 


آ 


۶ حرپ لبنان 1990-1975 
واقعة على الساحل اللبنانيّ› كطرابلس على سبيل المثال» فشلت آمام إصرار الجار 

اللبنانع على حدود دولته الجديدة. وبع التغلب بسهولة على المعارضة الإسلامية 

الوحدوتة فى لبنان» سارع دعاة «لبنان الكبير» إلى إصدار الدستور اللبنانيّ عام 1926ء 

الذى نص فى مادتيه الأولى والثانبة على الحدود الرسمية للبنان» هذه الحدود التي 

اها ای اجو اللبنانيّة شارل دباس «مقدسة لا تمَس»”" . وبعبارات قاسية 

وواضحةء قالها الرئيس اللبناني المنتخب : «لن نتنازل (لسورية) عن أي جزء من أرض 
لبنان ولن نتخلى عن أي شبر منها»(*" . كانت هذه الحدود ضروريّة لتحديد هوية 
الكيان اللبنانين المتفقصل عن سورية وخصوصيته . 

هكذاء شل «لبنان الكبير» المستقلٌ بخصوصيّة «هويته» حاجزاً سياسياً - عسكريا 
عل مقر مق العاصمة السوريّة» بعدما شل حاجزاً طبيعيًاً أمامها. من هناء أصبح 
فقا الكاة الق با تة إلى سورية» كالكويت المستقاة بالنسبة إلى العراق؛ عبارة 
عن حقٌ تاریخیّ مغتصب على يد الاستعمار أو الانتداب الأجنبيّء بدءا باتفاق 
«سايكس - بيكو» عام 1916 وانتهاءً بقيام «دولة لبان الكبير» عام 1920. وخلال 
العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين» توخحدت جهود القوى اللإسلامية في «لبنان 
الكبير» مع الجهود السوريّة في الدعوة إلى الوحدة السورية . لكن هذه الدعوات ما ليشت 
أن خحمدت بعد المعاهدة الفرنسيّة - السورية عام 6 حين بدأ المسلمون بعدها 
ينخرطون في السياسة والإدارة اللبنانيتين . 
وعلى بالرغم من اعتراف سورية باستقلال لبنان عام 1943 بحدوده التي ضمت 

الأقضة الأربعة وأجزاء ولاية بيروت» مقابل تعهّد رئيس الحكومة اللبنانيّ رياض 
الصلح أثناء اجتماعات الاإسكندرية عام 3 لتأسيس «جامعة الدول العربية» بألا 
یکون لبنان مقرَاً للاستعمار وممراً له لتهديد سورية› فن لبنان المستقل ظلٌ مرفوضا في 
وعى الرسمتين السورتين والشعب السوري والأدبيات السوريّة» من دون أن يتجسد هذا 
الر تشن فی مشروع حقيقي «لإعادة الجزء إلى الكل». وفي مقابل قناعة پاس لدی 
الوق بیع الشعبين في سورية ولبنان وعروبتهما وانتمائهما بشريًا وجغرافيا 
وتاريخًاً إلى «سورية الكبرى» والأمّة السوريّة» كان السوريون» وفي مقذمهم الرئيس 
حافظ الأسد» واقعيين في إدراك أن «إعادة الفرع إلى الأصل» تبقى مشروعا خياليًا 
بو جود دول مُعترف بها نشأت على حساب «بلاد الشام» ولا يمكن أزالتها بقرار سوري؛ 
ومنها دولة لبنان ودولة إسرائيل . 
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بعد القطيعة الاقتصاديّة بين سورية ولبنان عام 1950ء واختيار كل منهما نهجاً 
اقتصاديًاً - اجتماعيًاً مغايراً للآخر» ازداد التباعد بين الدولتين. ومنذ ذلك الحين› 
الخذت سورية إجراءات أمنيّة وسياسيّة واقتصاديّة ضدَّ لبنان جرى التعبير عنها بإقفال 
الحدود معه» كوسيلة ضغط عليه احتجاجاً على مواقف الصحافة اللبنانيّة من النظام 
السوري ونشاط بعض اللاجئين السياسيّين السوريّين في لبنان ضدَ النظام في 


یھو وبين عامي 1948 و1954 آقفلت سورية حدودها البريّة مع لبنان في 
خمس ااك 1 وفي المقابل› شکلت سورية ا للبنانيين الفارين م 


العدالة أو د مختلفین مع النظام اللبنانيّ . : فسليمان فرنجية» رئيس جمهورية ليان بين 
عامي 1970 و1976ء لجأ إلى سورية عام 1957 بعدما انهم بالمجزرة ضدَ آل 
البو ۳ كما فر عدد من كبار الضبّاط في «المكتب الثاني» إلى دمشق بعد إنهاء 
دور هذا الجهاز فى لبنان عام 1970. 


وفي السنوات التاليةء تعذت نظرة سورية القومية المجال اللبنانئ لتشمل الأقطار 
العريية «المصطنعة»» التي نشأت غلى أنقاض الدولة العفمانية» وبضرورة إزالتها وإعادة 
دمجها في وحدة عربية مركزها سورية(“". ترافق هذا الطرح مع «الحرب الباردة» 
وانعكاسها على منطقة الشرق الأوسط» وقيام مصر وسورية بمناهضة مشاريع الوحدة 
للهاشميّين (الأردن والعراق) ومشروع «حلف بغداد» و«مبدأً أيزنهاور؟» فضلاً عن تور 
العلاقات ين سورية وإسرآيل. وقد تكلل التقارب ين سووة وسصر بالرسدة عا 
عام 1958. فوجد لبنان» المنقسم على نفسه بسبب الخلافات بين الحكومة اللبنانية 
والمعارضة على انتخابات عام 1957 وعلى الموقف الرسمئ من الوحدة المصرية - 
ا کا کہ الى اله هة ق ا رامس تاع اشرق شرا 
هذا من الشرخ الداخليّ نتيجة دعم سورية (الإقليم الشمالئ للجمهورية العربيّة المتحدة) 
المعارضين لنظام الرئيس كميل شمعون» وتنامي مخاوف المسيحيين من أن يلحق لبنان 
بدولة الوحدة. 


لم تستمر الوحدة المصريّة - السوريّة طويلاً لأسباب لا مجال لذكرها هنا. لكنْ بعد 
الانقصال عام 1961ء وتحديداً منذ وصول «حزب البعث العرب الاشتراكى» إلى 
السلطة في سرا عام 1565 ذا علا الحزب يرزم مقرل وع عل الرب من آل 
«بعث» شامل للاأمّة العربية. وبدأت مقولة «سورية ولبنان شعب واحد فى دولتين»ء 
تتصدر الخطاب الإيديولوجى السوري " . فزاد هذا من التناقض بين سوا راه 
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ولع تانبل اساج اکل من الین لانن ر في البلدين. فسارت سورية في 
ا م کیا ئ الال العربي an‏ وإجتماعية 4" , 


بعد احتلال إسرائيل الجولان عام 7 ,/ ازدادت أهمية لبتان بالنسبة إلى سورية 
وصراعها المقبل مع الدولة العبرية. فمن منظور عسكري - إستراتيجيّ » كان بمقدرة 
لبنان مقاوم لا ينفصل مصيره عن مصير الأمة العريبة» أن يشكل دعماً لسورية وعبثا على 

رای ۰09 إلا أن الدعوات إلى تحييد لبنان ووضع بوليس دول على حدوده مع 
إسرائيل» وبالتالي بف المت عن اليزلة العرية ‏ كانت تزعد ا ا 
خصوصا في حال اندلع القتال بينهم وبين وإسرائيل”“". ولهذا السبب» وفي غياب 
نظام حليف لها في لبنان» دعمت سورية نمو المقاومة الفلسطينية في لبنان وشجعتها 
على شن عمليّاتها الفدائيّة ضدَ إسرائيل من الأراضي اللبنانية» لأن ذلك» كما اعتقد 
السوريُون» يحول لبنان إلى مقاوم «غير رسميّ» لإأسرائيل ويستنزفها» ويجعل من سورية 
لاعباً رثيسيًاً على الساحة اللبنانيّة. ومن هناء جاءت الضغوط السورية الاقتصادية 
المؤتّرة على الحكومة اللبنانيّة (= إقفال الحدود البريّة والجويّة مع لبنان) من أجل 
تشريع العمل الفدائي في كل مرّة كانت تتعرّض فيه المقاومة الفلسطينيّة لمحاولات 


التحجيم. 


إن تبني سورية العمل الفدائئ الفلسطينيّ ضدَ إسرائيل عبر الأراضي اللبنانية وليس 
جر آراظیچاء دا یت اق اناس کدرا لافتاً على علاقات دمشق ببيروت»› وذلك إثر 
الأزمة الحكوميّة في لبنان خلال عامي 1969 و1973 الناتجة عن الاشتباكات بين 
الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية» والتي أسفرت في التاريخ الأول عن توقيع لبان 
على «اتفاق القاهرة٠»‏ وعن توقيع «اتفاق ملکارت» ف في التاريخ الثاني . وبینما کانت 
سورية تناصر النشاط الفلسطيني السلم عبر الأراضس الأردية واللبنانية وتمنح دعمها 
إلى المنظمات الفدائية (فتح والصاعقة) وأحزاب اليسار» وتقفل حدودها مع لبنان 
للضغط عليه لتقديم التنازلات إلى الفلسطينيين» كانت تفرض سياسة صارمة على 
النشاط الفدائن الفلسطينيَ عبر حدودها مع إسرائيلء وتمنع على الفلسطينيين حمل 
الأسالحة فى العلن داعل سوريةء أو إقامة مصسكرات الريب وفق مشيشه ونيد في 
الوقت نفسه تحركاتهم السياسية والإعلامية E‏ 
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- لبنان في سياسة الأسد: من النظريّة إلى التطبيق 

بوصول الرئيس حافظ الأسد إلى السلطة في سورية في تشرين الثاني عام 1970 
دخلت سورية مرحلة جديدة في تاريخها المعاصر ظلّت مستمرّة من دون انقطاع حى 
نیسان عام 2000 . وقد تميز حكم الأسد بقدرة عالية على وضع تصور لدور بلاده كلاعب 
أساسئَ» ولا في إطار سورية الطبيعية› وثانياً في الشرق الأوسط» من دون أن تتخلى 
دمشق في الوقت نفسه عن خطابها القوميّ العربيّ كإطار للشرعية الإيديولوجية» التي 
دا کو ابت رمل سا ابا ار اع وتصوير التدخل في لبنان 

وفي القضية الفلسطينية على آنه مهمّة قومية (القومية التدخلية) وربط الوطنيّ بالقومى . 

بناءً على ما سبق» وضع الأسد ثلاثة مبادئ رثيسيّة لسياسة بلاده الخارجية نشأت عن 
تصوره لدورها الرقليميّ والدوليٰ» وهي 

1 - مناهضة إسرائيل وسياستها التوسعية في العالم العربىّ 

2 - تحقيق التوازن الإستراتيجيّ مع إسرائيل كمقدذمة لتسوية شاملة للصراع العربن - 
الإسرائيلئ. ' 

3 - الحصول على اعتراف بمركز بلاده في منطقة الشرق الأوسط»› كمقدمة لبسط 
نفوذه على لبنان وعلى الفلسطينيين . وفي هذا السياق» عمل على الاستفادة من 
التنافس السوفياتي - الأميركئّ لمصلحته. 

كانت مناهضة إسرائيل وتحقيق التوازن الإستراتيجيّ معها جزءً مكمَّلاً للإستراتيجية 
السورية العامة› التي كانت تعمل لأن تكون لها كلمتها المسموعة ف أزمة الشرق 
الأوسط والصراع العربن - الإسرائيليّ» وعدم استبعادها عن أي حل لهذه الأزمةء وأن 
نكون لها القدرة على عرقلة أي حل لتلك الأزمة من دونها“*"ء خصوصاً بعد ولوج 

مصر طريق السلام مع الدولة العبرية واستمرار إسرائيل في احتلال هضبة الجولان. 

وتضمّنت إستراتيجية الأسد» في ما تضمّنت» التدخل بشكل خاص في الأردن وفي 

الشؤون الفلسطينية وفي لبنان» بهدف خلق «جبهة شرقية» ضد إسراثيل؛ تمتڏ من رس 

الناقورة في لبنان إلى العقبة في الأرون('*'. 

بالنسبة إلى تدخلها في الأردنء كانت هناك نظرة جديدة للرئيس السورئ تجاه هذا 

البلد مشابهة لتلك تجاه لبنان. فاعتبر أن قيام «إمارة شرق الأردن» عام 1921 

و«المملكة الأردنية الهاشمية» عام 1946ء كان هدفه اقتطاع أجزاء من سورية. لكن 

الرئيس السوري»ء اكتفى بالأمل في أن يأتي الوقت الذي يتوخد فيه البلدان(5". 
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لذلك» دعمت سورية المنظمات الفدائية الفلسطينيّة في الأردن ودبت عناصرهاء 
وآوت قياداتهاء ومارست ضغوطاً على النظام الأردني في سبيل القضية 
الاس وغهرت سررية أن الفررة الفلسطيية تشك جزءا سن الكزرة المرب 
الشاملة» وأن مصير فلسطين يتقرّر ضمن إطار سورية الطبيعيّة » أي وفق برنامج «(حزب 
البعث»“*" . وقد عمل السوريّون على ترجمة تأييدهم للمقاومة الفلسطينيّة في الأردن 
في تدخلهم العسكري بينها وبين الأردن في أيلول 1970ء وإرسال قواتهم لاحتلال 
مدينة أربد. لكن» ما أن قزرت إسرائيل التدخل لإنقاذ الملك حسين» بناء على تنسيق 

مع الولايات المتحدة» من فكي كماشية سورية - فلسطينية » حتى رفض الأسد» بصفته 
2 للدفاع» زج طيرانه في المعركة وتأمين غطاء للوحدات السوريّة التي دخلت 
المعركة وصْدّت من قبل فيلق البدو الأردنع**". كان وزير الدفاع السوري حافظ 
الأسد يخشى التورّط في معركة غير متكافئة مع إسرائيل» ويريد الاكتفاء بممارسة 
الضغط على الأردنيين» لا الدخول في حرب شاملة يعرف سلفاً آنه خاسرهى(**. 
وسواء أطلب املك حسين الدع الإسراتيانح ضد سررية الحماية عرشه آم لم يطلب 
كانت إسرائيل ستتدخل في الأزمة الأردنية - الفلسطينية. إن وضع الأردن تحت نفوذ 
سوري - فلسطينئ» كان يشكل تهديداً إستراتيجياً لإسرائيل ويدخل في نطاق أمنها 
القومي. ومن جهة الولايات المتحدة الأميركيّة» رأى كيسنجر أنه عبر قمع «منظمة 
التحرير الفلسطينية»» تم الحفاظ على أحد الأنظمة المعتدلة في الشرق الأوسط”*". 


وبعد طرد المقاومة الفلسطينية من الأردن عام 1970/ 1971ء عمل النظام السوري 
على فرض وصايته على الفلسطينيين» وشجعهم على جعل لبنان قاعدة لعملياتهم ضد 
إسرائيل» معتبراً أن جغرافية جنوبه المتاخم للدولة الصهيونيةء ملائمة لحرب 
العصابات. وفي 8 آذار 1975ء دعا الأسد الفلسطينيين رسمياً إلى توحيد القيادتين 
السياسيّة والعسكريّة مع سورية*". كان الهدف من ذلك» هو الإمساك بالقرار 
الفلسطينيّ عربيًاً وإسرائيليًاً . فمن خلال المقاومة الفلسطينيّة في لبنان» تستطيع سورية 
أن مسك بخيوط اللعبة في أزمة الشرق الأوسط»ء أي في حالتي السلم والحرب. 
وبفضل سياستها هذه» أصبحت دمشق أهمّ منافس لإسرائيل» تدير الصراع ضدَها من 
لبنان عبر المقاومة الفلسطينية وفق مصالحها. وقد طرح أحد الباحثين المسألة 
معگوسة: فراق ى أن الوجود العسكري والسياسئ الفلسطينيّ في لبنان› كان يشكل عقبة 


ثيسية آمام سورية في تعزيز نفوذها فيه . من هنا سعت سورية إلى القضاء على المَوّْة 


RRR OEP NC 
. السکرية للتارمة الطب عام 1976 ومن قح الإساك بي"‎ 

أمّا بالنسبة إلى لبنان» قد أعلنت سورية أن أمنها وأمنه مرتبطان معا في أوسع 
المعاني» وأنْ طبوغرافيّة لبنان» جبلا ولا تشکل طا دفاعتًاً لوقف آي هجوم 
إسراثيلي عليهاء أو منع الالتفاف على دمشق أو على وسط سورية*. كما رأت أن 
أمنها القومى يحتم عليها التدخل في لبنانء انه شل خاصرتيا الضعيفة في أية 
مواجهة محتملة مع إسرائيل» وفق ما جاء في المقولة السورية'*". فضلاً عن ذلك 
روجت دمشق خطابا قوميا وحدويا مجاه ان و الط وخلف هذه الإدعاءات 
الإستراتيجيّة والقوميّةء كانت تكمن كل مصالح النظام السوري والطائفة العلوية 
الحاكمة في الإمساك بلبنان سياسا واقتصاديًاً وإستراتيجيًاً. 

وجد التدخحل السوري في لبنان تبريراً على الدوام من القيادة السوريّة» على الأقل في 
مناسبتين رئيسيتين : 1 - منع المقاومة الفلسطينية واليسار اللبنانيَ من السيطرة على 
الدولة في لبنان وما قد تجره من تداعیات» وبالتالي تبریر تدځلها العسکري فيه 1976. 
و2 - منع لبنان من توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل وبالتالي تطبيع علاقاته مع الدولة 
العبريّة» لما يشكله هذا الأمر من تهديد لمجالها الحيوي وأمنها القوميَ ومصالحها 
( = اتفاق أيّار 1983 ). ۰ 

وفي الوقت نفسه» كانت سورية تريد أن تلحق بها سياسة لبنان الخارجيّة» وبخاصّة 
ما يتعلّق منها بالصراع العربيّ - الإسرائيليّ. وأن يوافق لبنان على توسيع مجالات 
التدسيق الأمني معهاء ویشکل خاصْ في شأن الجرائم السياسيّة وملاحقة أجهزتها 
الاستخباراتيّة المطلوبين في لبنان ممن يتآمرون على آمنهاء إضافة إلى قيام لبنان 
بإجراءات قانونيّة وإجرائيّة للجم الصحافة اللبنانيّة المناهضة لها. وفي المجال 
الاقتصادي» سعت سورية إلى جعل لبنان سوقا رثيسيًاً لعمل مواطنيها واستفادتهم من 
التقديمات الاجتماعيّة نفسها التي يحصل عليها العمّال اللبنانيون بموجب القانون 
اللبناني» وعلى وجوب ضمَ العمّال السورتين إلى الضمان الصحي*. وعشية 
الحرب في لبنان» بلغ عدد العمّال السوريّين في لبنان حوالى 400 آلف عامل , 
وطوال إمساكه بلبنان بين عامي 1976 و2005 جعل النظام السوري لبنان «متنقسا» 
للبرجوازية المدنية والعسكرية من الطائفة العلوية. 

وفيما كانت قدرة سورية على التأثير في لبنان أو معاقبته قبل عام 1975 تتم عبر إقفال 
الحدود البرية والجويّة معهء اتبعت دمشق بعد ذلك التاريخ سياسة تدخل عسکرئ - 


س سج س 
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سياسي مباشر يصب في إستراتيجيتها العامة» وجاء التعبير عنها عام 1976 في مشروع 
لان الأهداف: 

1 - ربط آمن سورية بأمن لبنان في أوسع المعاني عن طريق معاهدات واتفاقات 
بذريعة ألا يكون لبنان «خاصرتها الضعيفة» في أيّة مواجهة لها مع إسرائيل*". ففي 
صيف 1975ء قال الرئيس االأسد: إنه من الصعب فصل أمن لبنان عن أمن 
سورية". وكانت طبيعة لبنان الجغرافية في الجنوب وسهل البقاع» في رأي 
الإلتفاف على دمشق أو على وسط سورية“*". ولإيجاد عمق إستراتيجي وتأمين 
الحماية لدمشق» رأى السوريّون ضرورة أن يكون سهل البقاع تحت إشرافي(”°. 
وفي المقابل› اعتبرت إسرائيل أن أمنها من أمن لبنان» ومن يسیطر على جبل صنين 
وسماء لبنان» يستطيع أن يسيطر على لبان كله حتى الحدود اللبنانية - الإسرائيلية 
کک بذلك ندا لوس د۴۹ 

2 - منع آي فريق من فرقاء النزاع في لبنان من تحقيق نصر حاسم على الآخر 
ففي حال حقّق تحالف المقاومة الفلسطينية - اليسار اللبناني نصراً على المسيحيّين» فان 
ذلك يؤدي إلى احتمالين : 

أ - دفع المسيحيين إلى تقسيم لبنان وإنشاء دويلة لهم» لا يكون آمامها سوى 
العسكري إلى المسيحيين لمقاومة الهجمات الفلسطينية - اليسارية على معاقلهم 
وبالتالي إبعادهم عن فكرة التقسيم» وأشرفت على وحدات عسكريّة حاربت إلى جانب 
السات ال ۳ 
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ب - سيطرة التحالف الفلسطينيّ - اليساري على النظام اللبنانيّ» مع كل ما قد يجرّه 
من تداعيات» وفي مقدمها تدخل إسرائيل المباشر في لبنان/"”. وفي حال نجح 
اليسار والفلسطينيّون في السيطرة على لبنان» فإن ذلك يضع النظام السوري بين فكي 
كمّاشة عراقية - فلسطينية - إسراثيليّة. وعلى كل حال»ء أعلنت سورية أن مصالحها 
ستتعرض للخطر جراء قيام دويلة مسيحية متحالفة مع إسرائيل (= الجغرافيا 
السياسية)» أو وقوع لبنان تحت الهيمنة الفلسطينيّة - اليساريّة» فيخرج بذلك الملفان 
الفلسطينيّ واللبناني من يدهاء وتتعرّض بالتالي لأشد المخاطر. 
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3 - أن يرعى النظام السوري بنفسه تسوية سلمية لإنهاء الأزمة اللبنانية عن طريق 
الحوار بين اللبنانيينء بعيداً عن تدخل الدول العربية: وغيرهاء على أن تأخذ هذه 
التسوية في عين الاعتبار مصالحه في لبنان» من إستراتيجيّة وسياسية وأمنيّة واقتصادية 
وثقافية . ولحماية هذه المصالح» سوف يستعمل النظام السوري في ما بعد في لبنان 
سياسة «العصا والجزرة» القصيرة النظر في كل الاتجاهات» والتي تجعل من أمن 
مصالحه فوق كل اعتبار» من دون أي مراعاة لمصالح الطوائف اللبنانيّة والتوازن في ما 
بينها””'ء الذريعة الرثيسيّة الرسميّة لدخوله إلى لبنان. 


- التبريرات السوريّة للدخول إلى لبنان عام 1976 


بتدهور الوضع في لبنان عام 1975 وحديث «الحركة الوطنية اللبنانية» و«منظمة 
التحرير الفلسطينية» عن الحسم العسكري ضد اليمين المسيحيّ» رفعت «الجبهة 
اللبنانية» شعار التقسيم . ففي 6 كانون الثاني 1976 عقد أركان «الجبهة اللبنانية» 
اجتماعاً طرحوا فيه مسألة تقسيم لبنان لحماية الموارنة ومقاومة ضغط الفلسطينيين 
وحلفائهم اليساريين والمسلمين”". وفي اليوم التالي» جاء الرد على لسان وزير 
الخارجية السوريّة عبد الحليم خدام» الذي أعلن عن حق بلاده التاريخيّ في حدودها 
الغربية» ون لبنان «كان جزءاً من سورية ولسوف نعيده لدى أيّة محاولة فعلية 
للتقسيم. . . فلبتان إِمّا أن يكون موخداً وإمّا أن يعود إلى سورية»“”". منذ ذلك 
التاريخ» بدأت سورية تدخل إلى لبنان تحت غطاء «لواء اليرموك» التابع ل «جيش 
التحرير الفلسطينئ»» فضلاً عن جنود سورتين مموهين بلباس «الصاعقة» (السورية). 
وفي حزيران من العام نفسه» أخذت القوّات السورية تتدفق رسميًاً في لبنان لتصحيح 
«خطأ تاريخيً؟. وفي حديث له مع إذاعة القاهرة عقب الدخول السوري إلى لبنان» برر 
حافظ الأسد في خطاب له في جامعة دمشق بتاريخ 12 نيسان 1976 الدخول إلى لبنان 
بالقول: «ليس لسورية مصلحة ذاتيّة بمعزل عن المصلحة القومية من تدتلها في 
لبنان»*”» و «إِن هذا التدخل هو للدفاع عن المقهورين (في لبنان) من دون تمييز بين 
الطوائف»*”' . ومنذ ذلك الحينء أصبح السوريّون يتعاملون مع لبنان كإقليم سوريّ» 
ولم يعودوا يفکرون في العودة إلى بلادهم. وآأخذوا كذلك» يتلاعبون بالحكم 
والحكومات اللبنانيّة ويو ججون الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين وحتى المعارك بين 
الميافيات الا . 


agg 0’ 


لقد آأفادت تصريحات أركان «الجبهة اللبنانية» حول تقسيم لبنان المخظطات السورية 
للاستحواذ عليه . فبررت سورية سياستها Ik‏ في لبنان برغبتها في الحفاظ على 
«الوضع الراهن» بين الأطراف اللبنانية الشعارة: آي اواز في ما بينهاء وأن يترك 
ا وعدا آمر اة رفاح اعا الاجا وی ما ق ماي ۹ء راق 
من جرّاء الصراع الداخليّ اللبنانيّ إلى مجابهة غير محسوبة مع إسرائيل”. وصرّح 
السوريّون أن تقسيم لبنان وقيام دولة مارونية» قد يؤذيان إلى قيام إسرائيل باحتلال 
جنوب لبنان» ما يؤثر في وضع بلدهم الإستراتيجيّ ضمن الصراع العربيّ - 
الإسراثيلئ*" . وخشي السوريّون كذلك من أن يودي تقسيم لبنان على أسس إثنية› 
إلى قيام حركات إنفصالية في سورية على الخلفيّة نفسها"*" . إلى ذلك» استوجبت 
الإستراتيجيّة السوريّة في لبنان منع محاولة ضمّه إلى مثلّث السلام الإسرائيلن - 
المصري . وسوف تتكلل السياسة السوريّة هذه بالنجاح عبر منع لبنان من إبرام «اتفاق 
7 بار 82(4983" . 


إن سياسة «منظمة التحرير الفلسطينية» في أن تكون سيدة قرارها» اصطدمت 
بالأهداف السوريّة فى لبنان. ولهذا السبب» نظرت سورية إلى التحالف بين المقاومة 
الفشاك وانرك الرطة اعاتا وهنم وضرته إلى افساسها الحيدة اا 
المسالة اللبنانيةء على أنه موجه ضدَ سياستها ومصالحها في لبنان. وحمّلت دمشق 
0 
السوريين من أن تقوم على جزء من لبنان دولة مسيحيّة حليفة للإسرائيل› أو آن يتحول 
جزء آخر من لبنان إلى دويلة «ثورية» يسيطر عليها الفلسطينيّون واليسار اللبنانن تضرٌ 
بمصالحهم القومية قد تجرّهم إلى مواجهة مع إسرائيل“'ء هو ما جعلهم يعملون على 
رعاية حوار وطنيّ بين الطوائف اللبنانية في تشرين الأول 1975ء سرعان ما فشل 
لاختلاف الفرقاء حول العلمنة والهويّة وكيفية إصلاح نظامهم السياسيّ. وهناك سبب 
آخر لهذا الفشلء وهو كثرة المبادرات الغربية والعربيّة في تلك المرحلة» واجتماع 
وزراء الخارجية العرب في القاهرة في 15 تشرين الأول وقراره تشكيل لجنة لوضع 
مشروع حل للمسألة اللبنانية واستبعاد سورية عنهاء» ومطالبة وزير الخارجية المصرية 
والرئیس أنور السادات سورية ور اشرق خارج المنطقة› برفع أياديهم عن لبنان. 
إقعاقة إلى فلات جملات اتصالات الادات السكرم اللمناة باندرل الرة الط 
في حل الأزمة اللبنانيّة» سورية لا تأخذ مبادرتها على محمل الج" . كانت سورية 
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تريد في الواقع أن يقتصر حل الأزمة اللبنانيّة عليها وحدها. وهناك سبب افتراضي 
للفشل › وعو آل نجاح أبة مبادرة سلمبة غير سورتة في لبنان» ت ایی 
التدخل السوري العسكري - السياسي في لبنان» علی عکس ما کانت تحضر له دمشق 
منذ اندلاع أحداث لبنان. 

على الرغم من المقولة الرسميّة السوريّة بان الدخول إلى لبنان جاء بطلب من 
الفعالتات الاسلاميّة والمسيحيّة والسلطة اللبنانيةء فقد حدث هذا «الدخول» بضوء 
أخضر أميركن» من خلال الاتفاق بين سورية وإسرائيل برعاية الوزير كيسنجر. صحيح 
أن خڌام نفى هذا بشدّة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في كولومبو (13/ 8/ 
1976( افج بالقول : لی و ا تصریحاً بدخول لبنان» ولن نطلب من 
أحد تصريحاً للخروج منه»(*"ء إلا أن الرئيس الأسد ألمح لاحقاً في مقابلة له مع 
المبعوث الأمیرکیّ روبرت ماکفرلین (” M۴۲14‏ ۴۲ط٥۸)‏ في آب 1983 إلى أن 
وأشغطن فجت سورية عن دول لبان عام 6 لضبط الأوضاع هناك . 
وحصل التدخل السوري في لبنان بعد قليل من حدوثهء» على مباركة «جامعة الدول 
العربية). 

جاءت رعاية الولايات المتحدة «الدخول السوري» إلى لبنان عقب تحسن العلاقات 
بين واشنطن ودمشق نتيجة دبلوماسية كيسنجر» وزير خارجيتها › في عقد اثفاق فصل 
القوات بين سورية وإسرائيل عام 1974. . كانت واشنطن تريد أن يحد الوجود السوري 
في لبنان من نشاط المقاومة الفلسطينية المنطلقة من لبنان ضد (صراتیل» وألا پتهار 
النظام اللبناني نتيجة التحالف الفلسطينئ - الإسلامي - اليساري. وعندما وقع الصدام 
الدموى بين القوّات السوريّة من جهة» و«منظمة التحرير الفلسطينية» و«الحركة By‏ 
اللبنانية» من جهة أخرى في صيف 1976ء وسط ترحيب مارونيّ بالدخول السوري إلى 
لبنان"» لم تجد إسرائيل في ذلك ما يهد أمنها القوميّ . وصرح رئيس وزرائها رابين 
بالقول: «آنا لا أنتقد السوريين إذا أرادوا متابعة مجزرتهم ضد الفلسطينيين » فيما (كذا) 
یختص بنا »› فإتهم يمکنهم متابعتها»**". واعتبر رابین م ا إلى نشوب 
حرب بین بلاده وسورية › «ذلك أن القوّات السورية في لبنان تقاتل منظمة التحرير 
الفلسطينية واليساريين والمسلمين المتطرّفين. . . لست أرى»» أضاف رابين» ”أي 
سبب لحدوث تغيير في سياسة إسرائيل ما دامت السياسة السورية والقوّات السورية في 
لبان تهدفان إلى تحقيق هذه الغاية»(". 


2~ حرب لینان 1990-1975 


بعد الصدامات بين سورية من جهة» و«الحركة الوطنيّة اللبنانية» و«منظمة التحرير 
الفلسطينيّة» من جهة أخرى في صيف 1976" » حصل تباعد بين الجانبين. وفي 
المقابل بدأ تقارب بين دمشق و«الجبهة اللبنانية» دام زهاء سنتين . لكنّ علاقات «الود» 
بين سورية» و«الجبهة اللبنانية٠»‏ التي لم تكن في الأساس تحالفاً إستراتيجياً» أكثر منه 
تقاطع مصالح آنيّة*"ء قطعتها زيارة السادات إلى القدس في خريف عام 1977 
وخروج مصر من دائرة الصراع العربيّ - الإسرائيليّء» وعودة «الجبهة اللبنانية» إلى 
المشروع الإسرائيليَ للهيمنة على كل لبنان. هذه التطؤّراتء جعلت سورية تعود 
للانفتاح مجدداً على الفلسطينيين و«الحركة الوطنية». وبدورهم» رأى الفلسطينيون أن 
التقارب المصري - الإسرائيليَ سيجعل قضيتهم منسيّة» وكان من مصلحتهم تطبيع 
علا قاتهم مع دمشق . 

هکذاء عاد من جدید التحالف السوري - الفاسطيني من جهة»› والتحالف الماروني 
- الإسرائيلى من جهة أخرى» وعادت المقاومة الفلسطينية » على عكس اتفاق سركيس 
- قات ترز ۹0577 الذي نض على تراجع المقاومة عشرة كيلومترات عن الحدود 
الإسرائيليّة والتوقف عن إطلاق النار عبر الحدود الجنوبيّة» إلى شن «الحروب الصغيرة» 
فت إسر ال المفبرطة ورا . 

وبعد حادثة الفياضيّة (شباط 1978) بين وحدات من الجيش السوري وعناصر من 
ال التئ ور عاية المد اران ر كات واد طف افع الا ا 
على طریق حیفا (4 1 آذار 1978ء شت إسراتیل عماتة اللیطانن» فی 17 آذار. وقد 
مدت العطوّرات اللاحقةء كأحداث زحلة» ونشر سورية شبكة م في البقاع 
بشكل مخالفي لاتفاق الخطوط الحمرء إلى وضع إسرائيل خظة لضرب «اتفاقها» مع 
سورية وقلب الوضع في لبنان جذريا لصالحهاء عبر تهجير الفلسطينيّين ومنظماتهم من 
لبنان» والقضاء على الوجود السوري فيه وإقامة حكم حليف لها في بيروت» وهو ما 
ظهر بوضوح من خلال اجتیاحها لبنان عام 982 °1 . 


4 - لبنان ساحة مواجهة عربيّة - عربيّة 


في مجتمع منقسم على نفسه طاثفياً وسياسياًء يشعر جزء من أبنائه بعقدة العْبن 
والحرمان» وجزء أخر منهم بعقدة الخوف» وجزء ثالث (الفلسطينيّون) بعقدة التصفية› 
وفي دولة > تسیطر على مجتمعها وقواه المتتافسة› أصبح من السهل على الخارج 
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العربنَ واللاقليمي والدولي أن يخترق لبنان ويتدخل في شؤونه» أو أن تصبح الأرض 
اللبنانية ساحة للنزاعات بين هذه القوى. ألم تكن هذه سمة تاريخ لبنان منذ الأربعينات 
من القرن التاسح عشر ؟ 

لقد عالجنا في الوريقات السابقة أهداف كل من المقاومة الفلسطينية وإسرائيل 
وسورية في لبنان» وسوف تنصب معالجتنا هنا على تحوّل لبنان إلى ساحة مواجهة بين 
الأنظمة العربيّة أثناء أعقد فصول أزمة الشرق الأوسط المتمثلة في سلوك مصر طريق 
السلام مع إسرائيل» وصولاً إلى زيارة السادات إلى القدس عام 1977 وتوقيعه اتفاقيتي 
كمب ديفيد» ثم معاهدة السلام مع إسرائيل في 26 آذار 1979 وما نتج عن ذلك من 
انقسامات بين الدول العربيّة » انعكست على الساحة اللبنانيّة نتيجة اختلاف الرؤى بين 
اللبنانيين تجاه الصراع العربي - الإسرائيليّ . فكان على لبنان أن يدفع «فاتورة» الدمَ 
للخلافات العربية - العربية » وفاتورة تحوّله إلى ساحة إعلاميّة - سياسية للأنظمة العربية 
المتخاصمة . 

وعلى الرغم من قوّة سورية ونفوذها في لبنان وسعيها للتفرد في شؤونه» تحول لبنان 
منذ رعاية الولايات المتحدة سياسة إحلال السلام بين إسرائيل والعرب (= خطة 
كيمنجر للسلام في المنطقة على مراحل) إلى ساحة مواجهة عربية - عربيةء بين مؤيدي 
المفاوضات مع إسرائيل وبين أولئك المعارضين له(" . وک مدت رکا جن اک 
عام 1970 وانسحاب مصر في عصر السادات من سياستها القوميّة» أمام القوى العربية 
المتنافسة إلى توسيع ميادين نزاعاتها لتشمل الساحة اللبنانية . فبرز النظامان البعثيان في 
العراق وسورية كخصمين لدودين على الساحة اللبنانية» ولحقت بهما ليبياء التي كانت 
تطمح إلى الحصول على موطئ قدم في لبنان من خلال قوى لبنانية وفلسطينية. 

إن ارتباط أزمة لبنان بالصراع العربيّ - الإسرائيليّ وبالقضية الفلسطينيّة والوجود 
العسكري - السياسي الفلسطيني على الأراضي اللبنانية» هو الذي جعل الدول العربية 
المتنافسة تتدخل فى لبنان تحت ستار المنحنى القوميّ للقضية الفلسطينيّة . فنشطت 
مخابراتها وأجهزتها على الساحة اللبنانّة تعصل بالمقاومة وبالطوائف والقوى اللبنانية» 
تمارس نفوذها وتغدق الأموال عليها تحقيقا لمصالحها الخاصة أو لمجابهة نفوذ دول 
عربية منافسة*" . كما أن قيام الثورة الإسلاميّة في إيرانء أدخل إلى لبنان لاعباً 
جديدا إلى الساحة الداخليّة منذ مطلع الثمانينات . 

بعد قليل من اندلاع القتال في لبنانء اتهم كمال جنبلاط في 2 تشرين الأول 1975 
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دولا عربية بأنّها تُغدق الأموال على «حزب الكتائب اللبنانيّة»» وأنٌ شيكاً بقيمة 75 ألف 
دولر أرسل من دولة عربيّة إلى الحزب المذكور”*'. وبدوره» أنحى سليمان فرنجبّة 
عقب حادثة عين الرمّانة عام 1975 باللآئمة على بعض الدول الخارجيّة مهما إياها 
بتمويل بعض القيادات اللبنانية لتفجير الوضع في لبنان. وكشف الرئيس اللبنانيّ أن 
بعض الجهات الخارجية ضالعة في مشروع لتدمير لبنان» وأن رئيس إحدى الدول 
العريية أجرى مكالمة هاتفية مع شخصية لبنانية طلب | إليها تحويل لبنان إ إلى «حمام دم . 
سر ایی یا عربية آخرى بأنها فصرت تجاه القضية اللبنانة» وآنٰ لبنان قد ضځی 
من أجل القضيّة الفلسطينتة(°°". و في المعنى نفسه» اتهم الرئيس اللبناني إلياس 
الدول العربية بالتقاعس تجاه التجاوزات الفلسطينيّة على أرضهء وأعلن أن 
الدول العربية «تريد للبنان غير الذي تريده لنفسها. . "٠.‏ . كما اهم سركيس الدول 
العربية بتأييد سورية على حساب المسيحيي(۴°°. 


- الصراع السوري - العراقيّ على الساحة اللبذانتة 


كانت سورية والعراق أبرز المتخاصمين العرب على الساحة اللبنانة("2 . بدا 
الخلاف بين الدولتين بعد وصول البعثتين إلى الحكم في ی اتراق رحدرت انات بی 
وبين «حزب البعث؟ الحاكم في سوريةء حول مسائل حزيبة وحول تقاسم مياه الفرات. 
فقام كل حزب بدعاية مضادة لشرعية الحزب الآخرء وعمل على استقطاب أعضاء من 
البعثيّين في الجانب الآخر. كياضل اطا اراقع سام ال تات الثرن ال 
من بغداد مقَرَاً لحزب البعث - جناح ميشال عفلق المنافس للبعث في دمشق ق» مما 
یی ب من التوثر بين النظامين في اليلد ین ما بے أن قاق الخلاف بی 
النظامين بعد «اتّفاق الجزائر) ين العراق وإيران عام 1975ء وسعي النظام العراقيّ إلى 
تفعيل دوره الإقليميّ . . فاعتبر السوريّون ذلك تحدياً لهمء > خصوصاً آنهم کانوا يسعون 
بدورهم إلى لعب دور ريسي في المنطقة› عبر إمساكهم بالملفين اللبنانيّ والفلسطينئ» 
والإشراف على علاقات «منظمة التحرير الفلسطينية» بك من مصر والأردن(°°. و 
آذار 1975 اتهمت دمشق بغداد بمحاولة قلب نظامها بالتواطؤ مع بعض الاد 
السوريين . كما تأججت الخلافات بين البلدين بسبب فرار عناصر من «حزب البعث» 

من الطرفين إلى الجانب الآخر. وفي المقابل» > عمل العراق من جانبه على وضع 
العراقيل في وجه طموحات سورية في المنطقة وشن عليها حملات إعلامية 0 
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وإلى جانب خلافاتهما الحزبيةء تدهورت العلاقات بينهما بين عامي 1975 
و1976» بسبب نظرة كل منهما المختلفة إلى حل القضيّة الفلسطينيّة. فسورية كانت 
تؤيّد حل أزمة الشرق الأوسط عن طريق مفاوضات دولية تجري في مدينة جنيف» فيما 
رفض العراق حلا سلميَاً ودعا إلى مجابهة العدو الصهيو ت( , سا بإحراج النظام 
السوري عبر دعواته المتكرّرة له لتنسيق الجهد العسكري بينهما ضدَ إسرائيل. من هناء 
تحوّل هذا الخلاف حول تسوية أزمة الشرق الأوسط› إلى اتهامات متبادلة ونزاع محتدم 
بين الفريقين» قام خلاله النظام السوري بحملة اعتقالات واسعة للموالين للعراق» من 
بعثتّين وعسكريين» فيما أقدم العراق على إعدام عدد من الموالين لسورية(*۴°. 

لقد تسبّبت خلافات البعثين بتحوّل لبنان إلى ساحة صراع بينهما . فعمل العراق على 
استقطاب فلسطينيين ودعمهم بالمال والأسلحة» وبالتالي خلق قوى فلسطينيّة مويّدة له 
(جبهة التحرير العربيّة) a‏ 
صراحة أثناء زيارة له إلى لبنان في ا 5 عن تأييد العراق للفلسطينيين 
والقوى اللبنانية المعارضة لسورية۴. كما أرسل العراق إلى لبنان سرا عبر مصر 
لواء القادسية ومتطوّعين در عددهم بثلاثة ا وبدورها» آرسلت سورية إلى 
لبنان لواء اليرموك التابع لجيش التحرير الفلسطينئ* . وقام العراق عشيّة الدخول 
الووئ إلى لجان بحشد قؤاتة على الدود الس *٥(‏ . ومن الرياض» أعلن صدام 
حسين فى 16 نيسان 1976 أن «أحداث لبنان تشكل خطراً كبيراً على المصلحة القومية 
العليا» للعراق» قاصداً بذلك التدتحل السوري في لبنان". وأقدم العراق في الشهر 
نفسه على وقف ضح النفط | إلى سورية › وانضم م إلى مصر في جهودها الدبلوماسية لوقف 
التدخل السو فی ان" . 

عندما حصلت المواجهة بين سورية والمقاومة الفلسطينية في صيف عام 1976› 
دعم العراق ومن خلفه «جبهة الرفض العربية»”"ء الفلسطينيين واليسار اللبناني في 
تصديهم للدخول السوري إلى لبنان. واتهمت بغداد دمشق ب «خنق الفلسطينيين والقوى 
التقدّمية» اللبنانية» وحثت حشت الفلسطينيّين واليسار اللبنانيٍ على إعلان دويلة لهم في مناطق 
سيطرتهم › ون يجعلوا من صيدا عاصمتهم . وبلغ العراقيون عرفات نهم سوف 
يعترفون بالواقع التقسيميّ الجديد ويتبعهم في ذلك الاتحاد السوفياتيّ . لكنّ عرفات 
وجنبلاط رفضا العرض العراقي بشدة" . وبعد الدخول السوريّ إلى لبنان» أصبح 
العراق هو مصدر التسليح للحركة الوطنيّة والممول الرئيسي لها“ . ويروي محسن 
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دلّول» أن العراق أغدق الأموال على «الحركة الوطنيّة» لإفسادها كي لا تستطيع أن 
تقول لا لما يطلبه منها. وأضاف إن جنبلاط نصح بفتح معركة الجبل والوصول | ا 
بعبدا عام 1976 وقيل له إن الجيش العراقي يقف على أهبة الاستعداد على الحدود مع 
سور . وق موقم القاعة ا(تقرين الأرّل 1976)» :عارش العراقوق الوجود 
العسكريّ البررئ في أبان*. 


بعد خروج مصر من دائرة الصراع العربيّ - الإسرائيليّ» شهد الصراع السوري - 
العراقن موجة جديدة من التأزّم عقب اتفاقيتيّ كمب ديفيد» بسبب مساعي العراق للبروز 
كقوّة إقليمية كبيرة يسير العرب في ركابها» وبالتالي إضعاف دور سورية العربيّ 
والإقليميّ. وما ات سوریه E‏ وقفت الوت جانب إیران وأمدتها بالسلاح في الحرب 
التي شتها صدّام حسين على تلك الدولة بين عامي 1980 و1988 . ولم تسلم 
الساحة اللبنانية من انعكاسات الخلافات بين النظامين . فذعم العراق «الجبهة اللبنانية» 
عام 1978 لخراج السوريين من المناطق الشرقية لبیروت والجبل› وزار وفد کتائبي 
طارق عزيز في بغداد في مطلع كانون الأول 1981 . فرد السوريّون بتفجير السفارة 
العراقية في بيروت في منتصف كانون الثاني 1,؛ء, فقتل السفير العراقى وعشرات 
اليلوماستن و اقا 2 اة تف الاو ال اوا رر ا لآ سسا 
لأحد في لبتان. وفي وقت لاحق» دعم العراق «القوّات اللبنانية) بقيادة سمير جعجع › 


والجنرال ميشال عون في حربه ضد سورية(۶۶° , 


- سورية ومصر: نزاع حول التسوية مع إسرائيل 

حافظت مصر حتى حرب تشرين الأول 1973 على علاقات جيدة بالسوريّين»› وزار 
رثيسها أنور السادات دمشق في کانون الثاني عام 4. وعملت القاهرة ودمشق 
والرياض أثناء قَمّة الرباط على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيًاً وحيداً 
للشعب الفلسطينيّ . لكنْ آثناء المفاوضات بين مصر وإسرائيل حول انسحاب الدولة 
الأخيرة من سيناء» شعرت سورية أن مصر قد تخلت عنهاء واختارت طريق السلام مع 
إسرائيل . فبدأت تعارضهاء وبدا واضحاً أن السادات والأسد اللذين اتفقا على الحرب 
ضد إسرائيل» مختلفان على السلام» فأدى ذلك إلى توتر بين الدولتين» سرعان ما 
انعکس على علاقاتهما بلبعان". ومنذ أيلول 1977ء كان السادات يجري 
اتصالات بالإسرائيليّين من خلف ظهر سورية مستعجلاً تسوية سلميّة معهم» تحت 
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ضخط تدهور الأوضاع الاقتصاديّة في بلده» ونمو التيارات الإسلاميّة المعارضة 
لسياسته. ثم تكلل العداء بين مصر وسورية بزيارة السادات إلى القدس وبالتالي 
توقيع اتفاقيتيّ كمب ديفيد مع إسرائيل عام 1978 ومعاهدة السلام في آذار 
و7 


ردت مصر على معارضة سورية مفاوضاتها مع إسرائيل» بالإعلان عن رفضها تدخَلا 
عريا أو أجنبياً في لبنانء أو تدويل الأزمة اللبنانية . وتوقع ريسها محمد آنور السادات 
عشيّة الحرب في لبنان بأن يسيل الدم غزيراً في هذا البلد” . وأثناء تقذَم الوحدات 
السورية في البقاع في حزيران 1976 صرح إسماعيل فهمي» وزير الخارجية 
المصريّة» بان «الغزو السوريّ للبنان قد يتسبّب بمجزرة وإبادة في لبنان»“* . كانت 
مصر»ء أسوة بدول عربيّة وأجنبيّة أخرى» ترى أن للأزمة اللبنانية ثلاثة جوانب: الصدام 
السوري - الفلسطينيَ» والعلاقات الفلسطينيّة - اللبنانيّة » والمشكلة اللبنانيّة. من هناء 
رأت أن حل الأزمة اللبنانية لا يم إلا بالاتفاق أوّلاً بين اللبنانتين أنفسهم» وبين 
اللبنانتين والفلسطينيين ثانياًء أي إبعاد سورية عن الإمساك بالملفين اللبناني 
والفلسطيني . واعتبرت القاهرة أن اللبنانتين قادرون على إخراج تسوية من دون تدخحل 
خارجي» وأن التسوية مع الفلسطينيين يجب أن تقوم على وقف تدخل المنظمات 
الفلسطينيّة في الوضع السياسيً الداخلي اللبنانيَ وتأجيج الفتن. وبالنسبة إلى التدخل 
السوريّ في لبنان» اتهمت القاهرة دمشق بأنها تريد الانفراد بالملفت اللبنانين وتقوم 
بتوريد الأسلحة إلى المتقاتلين”۶ . فطالبت بوقف التورّط الخارجنَ في الشأن 
اللبنانيّ» وعدم استغلال أي شرف ارود اللا ان کاب ف92 . 
ودعت القاهرة «منظمة التحرير الفلسطينية» إلى عدم استفزاز الإسرائيليين بعمليّاتهم من 
جنوب لبنان”۶7 . لذلك» رفع السادات مطلع الحرب في لبنان شعار «ارفعوا أيديكم 
عن لبنان»(2° . 

وفي إطار الخلافات بينها وبين سورية حول الصراع العربي - الإسرائيليّ بعيد 
اندلاع القتال في لبنان» ومساعي سورية لاحتكار حقّ الإمساك بخيوط اللعبة وحدها في 
هذا البلد» عمدت مصر إلى تقديم دعمها إلى الميليشيات المسيحية . ففي أيّار 1976› 
صرح شمعون أن الميليشيات المسيحيّة في لبنان تحارب بأسلحة وذخائر مصريّة . لكنْ 
القاهرة» نفت ذلك» واتهمت «الجبهة اللبنانية» بالاتفاق مع سورية وإسرائيل على 
تقسيم لبان . كما أعلنت مصر عن دعمها «منظمة التحرير الفلسطينية» أثناء 
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صراعها و«الحركة الوطنية» مع سورية عام 1976. وصرّح السادات أن بلاده هي مع 
الحفاظ على المقاومة الفلسطينية» وسمح لإذاعة «صوت فلسطين» باستئناف البث من 
لاا ال 2 

وما لبشت مصر في أعقاب الدخول السوري إلى لبنانء أن استدعت موظفي سفارتها 
في دمشق» وأمرت بإغلاق السفارة السوريّة في القاهرة. كان موقف مصر المتباين من 
فرقاء الصراع في لبنان يهدف إلى إلهاء سورية بالمسألة اللبنانية عن المفاوضات التي 
كانت تجريها مع الدولة العبرية. وعلى العموم» رات سر أن يحل اللبنانيّون خلافاتهم 
الداخليّة بأنفسهم ويرتبوا آمورهم من دون أيّة وصاية أو تدخل خارجي"* . وبكلام 
واضح» أعلن السادات في 23 تموز 1976 آن بلاده لا تؤيّد غزو لبنان بقوّات عربية» 
سوريّة كانت أو غير سورية . فطالب السوريين بالخروج من لبنان وترك مهمّة الأمن في 
غلا النلك إلى قرات تكاعا مامعة: آلدرل: الس 2 . 

معد فة الرتاف فى تین الآرل 976 ال ائه قحرب النحة ف 
لبنان**. انعقدت القمّة العريية الثامنة في القاهرة في 25 تشرين الأول 96 
واتمنت المصالحة السورية - المصرية› وجرى تشكيل لجنة رباعية عن قم قمتی الرياض 
والقاهرة (= مصر» سوريةء السعودية» الكويت) لمتابعة الملفث اللبنانين وإعادة 
الهدوء والسلام إلى لبنان. فنشأً عن ذلك محور سوري - مصرئ - سعودي» وقيادة 
سياسيّة سوريّة - مصريّة مشتركة» وعُين وزير الحربيّة المصري قائداً للجبهة المصرية - 

وفي حزيران 1977ء انهم إلياس سركيس» رئيس الجمهورية اللبتانية» كلا من مصر 
والسعوديّة والكويت بمناوأة السياسة السوريّة في لبنان» وأ شيا لم يتحقق في موضوع 
لبنان من بنود قتي الرياض والقاهرة. ولاحظ الرئيس اللبنانن أن هذا المحور يدعم 
«منظمة التحرير الفلسطينيّة) على حساب لبنان» ويقف ندا للسياسة السوريّة فى هذا 
البلد“ . ومنذ أيلول عام 1977 عادت الخلافات المصرية - السوريّة بسبب 
المفاوضات المنفردة بين مصر وإسرائيل وتباين مواقف البلدين من المسألة 
ا 2 , 


- ليبيا في لبنان: البحث عن دور 
سعت ليبيا لإثبات نفسها على الساحة اللبنانية وتحقيق مكاسب شخصية في وجه 
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دول عربية سبقتها إلى ذلك . فكانت المقاومة الفلسطينيّة واليسار اللبناني أفضل «حصان 
روات سرب عره عله الدرلة إلى لباك قیرزت گساعف رسن اللسظمات 
الفلسطينيّة المشاركة في «جبهة الرفض»» ودعمت أيضاً بعض التنظيمات الناصريّة نكاية 
بمصر السادات» الذي اعتبرت ليبيا أنه انحرف عن الخظ الناصري ومال إلى 
واشنطن ۴ . كما كانت ليبياء بعد قليل على اندلاع القتال في لبنان» أكثر الدول 
العربية نشاطاً من الناحيتين العسكريّة والسياسيّة. فعلى صعيد تمويل الحرب» ذكرت 
صحيفة «نيويورك تايمز» في 13 أيلول 1975 «أن الحكومة الليبية أرسلت عشرات 
الملايين من الدولارات إلى لبنان خلال الأشهر الأخيرة لدعم قوى اليسار التي تحارب 
ضد قوى اليمين في البلد». وأضافت تقول: «ليس هناك من شك بأن ليبيا أنفقت 40 
مليون دولار وربما أكثر منذ الربيع اباس (ربيع عام 1975). واعترف رئيسها 
معمّر القذافى فى ما بعد بأته» أرسل الأموال والأسلحة إلى المقاومة الفلسطينية 
و«الحركة الوطنيّة اللبنانيّة» للدفاع عن عروبة لبنان وإسلامه» وأنٌ ليبتين سقطوا في 
معارك لبنان(** . ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن القذّافي قوله» إنه طرف مستفيد 

من الحرب في لبنان. واتهمت الصحيفة المذكورة الليبيين بأنهم عبّدوا طريق النزاع في 
لبنان» عبر التسلّل إلى الصحف واستفجار الزعماء المؤيّدين لي . 


سياسيًاً » كان لليبيا موقف علنن واضح يتمثل في التأكيد على عروبة لبنان وانتمائه» 

وأ يکون جيشه في خدمة القضايا العربيةء لا في خدمة الطائفة a‏ ولم 
يتوان القذّافي عن طرح مشروع قرن أوسطي غريب لحل الأزمة اللبنانية» يقضي باعتناق 
المسيحيين الإسلام» كي لا يشعروا أتهم مهددون من محيطهم الإسلامي(“ . وف 
هذا المعنى» قال القذافي في اتی الات الى وف سى الع الرلخ ازات 
ملف من أعضاء مسيحيّين زاره في طرابلس الغرب: «يجب أن تصخحوا وضعكم. 
ليس هناك من غير المسلمين في العرب. لا وجود لمسيحيين في العرب» ولا وجود 
لمسلمين خارج العرب» “۴ . وفي تصريح له إلى صحيفة «لوموند» الفرنسيّة في شباط 
6,؛, على إثر مقررات مجلس الوزراء اللبناني الداعية إلى وقف الحرب» رفض 
القذافي تسوية شباط (= الوثيقة الدستورية)» معتبراً نها «... لن تحل شيئاً». 
وتساءل: «كيف يمكن إعادة الأمن نهاثاً؟ يجب هدم النظام القبلنّ والطائفيّ الذي هو 
اساس مشاکل لبان( . وقطع القذافي «عهد شرف بدعم جيش لبنان العربيّ 
والحركة الوطنيّة اللبنانيّة (وأعلن أن) كل محاولة لوقف إطلاق النار (في لبنان) مصيرها 
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الفشل» (معتبراً أنْ) منطق التاريخ (يقتضي) تصفية اليمين الرجعيّ) 

كان يهم ليبا في تلك المرجلة آن يحفق اليسار اللبنانيّ هزيمة ساحقة قة على 
المسيحيين كى يتمكن ومعه المقاومة الفلسطينية » من إثبات وجودهما على الساحة 
اللبنانية . واعتبر القذّافي في مطلع يار 1976 أن ما يحصل في لبنان هو تكملة لأيلول 
الأسود في الأردن عام 0,؛ لأن المطلوب هو «رأس المقاومة الفلسطينية 
السلحةاس أجل تصقية آلعية الفلسطبة وتمرير الحلول الا اة وليذا 
السبب» عملت ليبيا في عام 1976 على عدم حدوث مواجهة بين سورية من جهة وبين 
ار اط اترک اا رھام ہد آکخریء وآعاہے قار ھا تی یروت باد 
الحكومة الليبية تقف بكل قَوّة مع «الحركة الوطنية» و«جيش لبنان العربيئ» التابع للملازم 
المنشقّ أحمد الخطيب» ومع المقاومة الفلسطينية“ . كما دعمت ليبيا «الت 
الناصريئ» التابع لعصام العرب و«المرابطون؛ التابعين لإبراهيم قليلات(47* e‏ 
في أيّار 1976» من دون نجاح» تقريب وجهات النظر بين سورية من جهة» و«الحركة 
الوطنية اللبنانية» والمقاومة الفلسطينيّة من جهة أخرى“ . وعندما زار عبد السلام 
جلود بان بعد آسپوع من اقاب لباس سرکیس رقا للبلاد» نصح رئيس الوزراء 
اليح“ القيادات اليسارية والإسلاميّة القبول بالوثيقة الدستورية «السورية» في حال 
لے اشمگن بن تق سر ساسع على الست 2 . وأفهم جلود المسيحيين في 
لبنان أن حماية المقاومة الفلسطينية هو» بالنسبة إلى بلاده» أهمَ من إلخاء الطائفية 
السياسيّة في لبنان. وما لبث القذافي أن رحب بالدخول السوريّ إلى لبنان إذا كان 
الهدف منه» وفق رأيهء ضم هذا البلد إلى سورية لتوحيد الاَمّة ال 1 وبلغفت 
ذروة التدخل الليبن في الأزمة اللبنانية خلال النصف الثاني من السبعينات باختفاء 
الإمام موسى الضدر آثتاء زيارة له إلى طرابلس الغرب. فهل کان هذا أحد أوجه التدخل 
اللبين قى لبدان؟ 


حتى ذلك الحين» اقتصرت السياسة الليبية على دعم الفلسطينيين وقوى في «الحركة 
الوطنية» بالمال. وفي 23 أيّار 1981ء زعمت إسرائيل أن عدَّة مثات من الجنود ِ 
تليثين» مزردين بالسواريخ وبأسلسة مضا للطادرات. درا إلى لبنانء رأ 
الطائرات الحربية الإسراثيليّة دمّرت أسلحتهم التي نشرت جنوبي بيروت من أجل الدفاع 
عن المواقع الفلسطينية . وآكدت المخابرات الأميركيّة» وكذلك ياسر عرفات صدقية 
الرواية الإسرائيليّة. لكن عرفات كشف أن 300 من الليبيّين كانوا يعملون مع 
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«المرابطون»°7 . واللافت في العلاقات الليبيّة - اللبنانية في أواخر الثمانينات» هو 
موقفها من انشطار الحكومة اللبنانية بعد عام 1988ء الذي تباينت المواقف الإقليمية 
والدوليّة تجاهه. فأيّد القذافي ميشال عون بالقول: «ميشال عون ليس إسراثيلياً ولا 
انرا ولا فر نا إله عربيّ لبنانيّ حل محل رئيس الجمهوريّة بمرسوم. ولو افترضنا 
«أضاف القذافي «أنْ لديه القَوّة وقام بانقلاب» فمن الذي احتج على قائد عربيٰ قام 
بانقلاب E‏ 


- الأردن والسعوديّة والكويت: تدعيم دور تقليدي 

اسم موقف الدول العربيّة المحافظة بالحيرة تجاه سياسة كل من مصر وسورية 
والعراق في لبنان وتضارب مصالحها حول حل أزمة الشرق الأوسط. وكان هناك 
بشکل عام موقفان لهذه الدول: موقف رأى في موارنة لبنان متراساً في وجه اليسار 
وقوى التطرّف؛ وموقف شعبيَ وقطاعات في الطبقة الحاكمة أيّدت مسلمي لبنان 
والفلسطينيین»› لکتها خحشيت من أن تؤثر أحداث لبنان في المنطقة اسي 4 , 

كان الأردن على رأس الدول المحافظة التي اعتبرت نفسها معنيّة بما يدور في لبنان. 
وکررت في مناسبات تأييدها لوحدة لبنان واستقلالهء وعن أملها في أن يسود الهدوء 
والاستقرار ف 295 . لكن الأردن» في الوقت نفسه» دعم الميليشيات المسيحية 
TNO‏ محدودة منذ اندلاع الان ورا هل عبرال الأسرد: 
وعلاقاته بالفلسطينيين” . وقد اتهم الملك حسين «منظمة التحرير الفلسطينية» بأنْ 
تدخلها في الشأن الداخليٍ اللبنانيَ هو أحد أسباب الحرب في لبنانء وأعلن أن آلاف 
الفلسطينيين يشتركون في نزاع مسلح على أرض ليست فلسطينيةء وفي قضية ليست 
فلسطينيّة » وفي غير مصلحة الفلسطينيين* . وفي مطلع عام 1976» حت الملك 
الا رذني ا في لبنان على قبول الدخول السوري إلى بلادهم لضبط 
ا وضاع(5 ٤‏ ونسق ذلك مع الإسرائيلييّن . وفي صيف ذلك العام» زار دمشق» 
وأعلن عن تأييده المطلق للتدخل السوري في لبنان» ”° وصرَح أنه لو كان مكان 
الرئيس الأسد لما آقدم على غير ما أقدم عليه في لبنانء فاعتبر الملك أن سورية قد 


تصرّفت بخكم موقعها الجغرافي ومسؤوليتها القومية لمنع إسرائيل من التدخل في 


EN EN 


وبالة إلى السلكة المرة السردةء ققد رهست رابت سق لساستها ناء 


aaa gag an 7 


لبنان» وهى: رفض تقسيمه والحفاظ على وحدته الوطنية كأساس مسبق لسلامته 
واستتران وسيااقها روج ألقبام بافلخحات تراط الآزت لباك الشرام الخر 
- اللإسرائيلئ ؛ تشابك الوضع اللبنانئ الداخلى مع القضية الفلسطينية ؛ ضرورة الإبقاء 
على المقاومة الفلسطينيّة وإزالة التناقضات بينها وبين لبنان؛ رفض تدويل الأزمة 
اللبنانية واعتبارها قضيّة عربة(*۴° , 


وخلال عملها على الساحة اللبنانية» نسقت الرياض دبلوماسيّتها مع الكويت 
وتعاملت مع السياسيّين التقليديين المسلمين» وبعض الزعامات المارونية من أجل 
إيجاد حل توفيقيّ للأزمة. فحازت مبادراتها على قبول من الأطراف» وكانت وراء عقد 
مؤتمر بيت الدين في تشرين الأول 1978ء ومؤتمرات عديدة وقمم عربيّة لبحث إنهاء 
الحرب في لبنان. 

وعلى الرغم من بياناتها التي كانت تؤكد رفضها أي تدخل خارجيّ لحل الأزمة 
اللبنانيةء إلا أن تفاقم هذه الأزمة» جعل الرياض ومعها الكويت أكثر اقتناعاً بقدرة 
سورية على الإمساك بالأمور فى لبنان ووقف دوزات الحنف فيه. وإدراكا متها لحساسية 
الوت جاسانرات ف أ ر فرك رة اقات الو - الس على السا 
اللبنانيّة» على الأقل بين سورية ومصرء وبين سورية والعراق» لم تناوئ السعودية 
السوريّين في لبنان» آخذة مصالحهم في عين الاعتبار. وأسفرت جهودها عن تعريب 
الأزمة اللبنانيّة من خلال عقد اجتماع الرياض»› وقمَّة القاهرة في تشرين الأول 1976. 
فنتج عنهما مصالحة مؤقتة بين مصر وسورية» والأهمَ من ذلك حصول القوّات السورية 
الموجودة في لبنان على غطاء عربيّ للعمل ضمن قوات ردع عربية» شكل السوريون 
معظم عدیده(۴°° , 
5 - السباسات الدولئّة تجاه لبنان 

شغلت الأوضاع في لبنان القوى الدولية› حکومات ودبلوماسيین ومخابرات ورأي 
عام بدرجات متفاوتة› ع لمصالح کل دولة والتطؤر السياسي - الأهني للأزمة 
اللبنانيّة. وكانت فرنسا والاتحاد السوفياتي والفاتيكان دولا فاعلة على الساحة 
اللبنانيّة» لكنّ الولايات المتحدة» كانت أكثرهم نفوذاً وتأثيراً. 

- فرنسا ولبنان: تعزیز دور تاریخي! 

بسبب روابطها التقليديّة بلبنان» شعرت فرنسا أنها معنيّة بالوضع اللبناني أكثر من 
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غيرها من الدول. فهي أرسلت جنودها إلى لبنان عام 1860 لحماية المسيحيين إثر 
الحرب الأهليّة التي اندلعت في «جبل لبنان»› وهي التي كانت وراء تأسيس «دولة لبنان 
الكبير»» واعتراف سورية بالكيان اللبنانن وبحدوده في مفاوضاتها مع الكتلة الوطنية 
عام 1936. وكان الفرنسيّون يعتبرون لبنان الامتداد الثقافيّ للفرنكوفونية والقلب 
النابض للوجود الفرنسيّ في الشرق الأدنى» الذي كان يتعرَّض بشدة لتأثير الأنكلو - 
سكسوتية 7 . وعلى الرغم من تراجع نفوذها في لبنان لمصلحة بريطانيا أثناء عهدي 
بشارة الخوري وكميل شمعون*» ولصالح الولايات المتحدة الأميركيّة بعد حرب 
السويس عام ۴1956 إلا أن فرنسا حافظت في عهد الرئيس شارل ديغول 
(eااGau de‏ esاaطC)‏ على علاقاتها التاريخية المميْزة بلبنانء واعتبر الرئيس الفرنسيّ 
أن دور بلاده فى الشرق الأوسط مرتبط إلى حد بعيد بحضورها في لبنان. وبعد خروجها 
من الجزاثر عاة 2 استطاعت فرنسا أن تعيد النظر في سياستها العربية . فانفتحت 
على مصر الناصريّة وعلى الدول العربيّة في الخليج . وإثر الحرب العربية - الإسرائيلية 
في حزيران 1967ء أوقف الرئيس شارل ديغول مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى 
إسرائيل» بعدما حمّل الدولة العبريّة المسؤوليّة عن إطلاق الرصاصة الأولى في تلك 
الحرب. كما اتّخذ الموقف نفسه عقب الغارة اللإسرائيلية على «مطار بيروت الدوليّ» 
في 8 كانون الأول عام 1968. فنمذ حظراً شاملا على مبيعات الأسلحة إلى 
إسرائيل” . وتكرّر الموقف الفرنسن هذا في أيّار عام 1970ء إثر الاعتداءات 
الإسرائيليّة على لبتان» عندما أعلن المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة جاك موريز 
)Jacques Mori)‏ أن بلاده «لا يمكنها أن تقف مكتوفة اليدين تجاه ما يمس لبنان 
وأسقااله وسيادته اووحذة ق °° , 


لقد انعكس تطبيع فرنسا علاقاتها بالبلدان العربية وسعيها إلى الحصول على موقع 
معت ف على خودة علاقاتهاً التقليدية يبان : فرار الرئيس الابنائج شارل علز 
باريس في أيّار 1965» فيما اتخذت فرنسا موقفا شاجبا للاعتداءات الإسرائيلية التي 
محدوداً فى تلك الفترة» بسبب انفراد الولايات المتحدة بحل أزمة الشرق الأوسط› 
على الرغم من استعداد فرنسا تقديم المساعدة إلى لبنان على أساس آنها «الأمٌ الحنون» 
للمسيحيين . وعندما بدأت الحرب في لبنان عام 1975ء تفاعلت فرنسا بقوة مع الوضع 
الخد معتبرة أن للأزمة اللبنانية أبعاداً فلسطبنية وعربية وخارجية› أف ليان 


4 حرب لینان 1990-1975 


بسبب تركيبته الطوائفية وإنقسامات آبنائهء لا يستطيع على الإطلاق التأثير فى مجرى 
الأحداث من خلال عمل داخليّ قد تبادر إليه السلطة اللبنانية” . كان هناك تخرف 
فرنسيّ من أن يقدم الموارنة على تقسيم لبنان» وآن يتسبّب الوجود الفلسطيني فى مزيد 
من التدهور الداعلي» فيما تتدخل سورية في الأزمةء متا يخ بالتوازن فى الشرق 
الأوسط وبوكي بالالي إلى آزمةا قصب الب ۴۶١‏ ۰ 

بعد قلیل من اندلاع القتال في لبنان» قال فالیري جیسکار دیستان 24ء¡ ey‏ ۷1) 
NEE)‏ رئيس الجمهورية الفرنسية : إن لبنان › في وحدته وتنوعه» يشل عنصراً 
ثمينا للاستقرار والسلام في منطقة يمزقها نزاع آخر» (النزاع العربن - 
الإسرائيلي)”” . وأشار إلى ضرورة أن يُعيد اللبنانون بأنفسهم التوازن العادل إلى 
تعايشهم””. لكن فرنساء لم تشأً في الأسابيع الأولى من اندلاع أحداث لبنان 
التدتحل الأحادي أو استعجال حل للأزمة» بل رأت الانضمام إلى الدول الصديقة 
للبنان من أجل إعادة السلام والاستقرار إليه“” . وأتاح لها موقفها هذاء أن تبقى على 
مسافة واحدة من فرقاء النزاع اللبنانيين والإقليميين. 

وانطلاقاً من وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وعلاقاتها الوثيقة به» قلّبت فرنسا ثلاثة 
خيارات لحل الأزمة اللبنانية : مساعدة اللبنانيين للوصول إلى صيغة وفاق وطن ؛ 
تدويل الأزمة اللبنانية وإعلان حياد لبنان بموافقة جميع اللبنانتين» أي على غرار ما كان 
ينادي به العميد ريمون إذّه؛ إرسال جنودها إلى لبنان لحفظ السلام”. لذلكء 
شهدت الساحة اللبنانية منذ تشرين الثاني 1975 وفود بعثات فرنسيّة إلى لبنان بهدف 
تحقيق أحد الأهداف الثلاثة ”۶ . ولأنٌ الولايات المتحدة الأميركيّة كانت تحتكر 
لنفسها منذ عام 1975 حل أزمة الشرق الأوسط› جعلت فرنسا مبادراتها الدبلوماسية 
لحل الأزمة اللبنانية تمر عبر واشنطن ومصالحها في الشرق الأوسط . وقد عبّر الرئيس 
ديستان عن ذلك في تشرين الأول 1976 بالقول: «إنه لم يكن ولن يكون هناك مجال 
لتدخل فرنسيٰ في لبتان»(”27) . 

- موقع لبنان في سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطيّة 

بالنسبة إلى دور الولايات المتحدة الأميركية في لبنان» فلا يمكن أن يهم إلا فى 
إطار سياستها ومصالحها الشرق أوسطيةء وه 7° : 


1 - حماية مصادر الطاقة في الشرق الأوسط ووصول النفط إلى المستهلكين وإليها 
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من دون عاثق وبأسعار معقولة. 
2 - حماية إسرائيل وأمنها ودورها الإستراتيجيّ المفيد لها. 
3 - دعم الأنظمة الموالية لها في المنطقة بال افا ب آوچ سر فن 
هذه الأنظمة بعد تحرّرها من النفوذ السوفياتي. 
4 - الحفاظ على نفوذها السياسيَ والتجاري في المنطقة. 
أمّا نظرة الولايات المتحدة إلى لبنان» وإن كانت ترخب بديمقراطيته واقتصاده 
الليبراليّ وكونه منبراً إعلامياً حرا للعالم العربي”ء فهي لم تكن أحاديّة» وإنما من 
خلال المنظور الإستراتيجى الشامل لسياستها الشرق أوسطية. 
بعد حرب السويس» بدأ نفوذ الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان يتصاعد بعد 
دخول لبنان في «مبدأ آيزنهاور» عام 1957 بهدف حماية نفسه من تيّارات الوحدة العربية 
في المنطقة (هاشميّة أو ناصرية)*. وفي تموز عام 1958ء تدخلت الولايات 
المتحدة عسكريًاً في لبنان بعدما تعرّض مركز الغرب في الشرق الأوسط للخطر نتيجة 
قيام الثورة في العراق (14 تموز 1958) وسقوط «حلف بغداد» وتضعضع «مبداً 
أيزنهاور». وهناك من المؤرّخين من يعتقد أن الإنزال البحريّ الأميركيّ في لبنان تقرّر 
قبل أشهر من وقوع الانقلاب في العراق بالتنسيق مع بريطانيا» وذلك لحماية نظام 
الرئيس شمعون من السقوط أمام المعارضة اللبنانيّةء لكنْ من دون أن يتم التجديد 
للرئيس اللبنانى("* . ويُضيف البعض» أن تدخل الأميركبين في لبنان كان مدفوعا 
بأبعاد الأزمة اللبنانية إقليمياً ودولياً» والخشية من اتساع النفوذين القوميّ العربيّ 
والسوفياتي في الشرق الأوسط*. وعلى كل حال» حدث التدخل الأميركيّ في 
لبنان من دون إراقة الدماء» وكان على عكس التدخل الذي سيحصل لاحقا بين عامي 
3 و984 283(1 , 
وأثناء الثورة في لبنان عام 1958 وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى مصر 
وسورية بأنهما تنفقان الأموال على مسلمي لبنان وتدعمانهما بالأسلحة ضد نظام 
الزيس كيل قسرن". هذا السب تمت الرلابات المتحاة عبر اوكا 
المخابرات المركزية» )٥14(‏ أسلحة وأموالاً إلى حزبن «الكتائب» و«الطاشناق» 
الأرمتے. وآڏى الوجود العسکري الامیرک فی لبنان SS al‏ 


روبرت مورفی (رطمعںN‏ ۲۲٥ط٥۸)‏ إلى انتخاب فؤاد شهاب رئيساً للجمهوريّة اللبنانيةء 


A a 9Q 
6 س‎ 1 
. “° بالتوافق مع الرئيس المصري عبد الناصر‎ 


وبين هزيمة العرب على يد إسرائيل عام 1967 واندلاع الحرب في لبنان عام 
5 تأثر لبنان أكثر بالحرب الباردة بين القطبين وبالنزاعات العربية - العربيّة. 
فتحوّل إلى ساحة صراع رئيسية ساخنة» بسبب تواجد المنظمات الفلسطينية بكل ثقلها 
على أرضه» وتدخلها في شؤونه الداخليّة » واستهداف المقاومة الفلسطينية بالتصفية من 
قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بعد «أيلول الأسود» في الأردن عام 1970ء ومساعي 
سورية للإمساك بالملفين اللبناني والفلسطيني . بق كيسنجر» وزير خارجية 
الولايات المتحدة ومستشار أمنها القوميّ» بأنه سيحوّل الصراع العربيّ - الإسراثيلئ 
إلى اضراع ارين د درم7 , 


ولمّا كان لبنان هو الحلقة الأضعف بين الأنظمة r‏ من ناحية نظامه الطائفي 
وتماسكه المجتمعيّ وقواه المسلحة» > أصبح من الطبيعيّ أن يكون مستهدفاً من قبل 
السياستين الأميركيّة والإسرائيليّة لتصفية القضيّة الفلسطينية» حتى لو كان ذلك على 
حساب سيادته . وقبل اندلاع الحرب في لبنان بقليل» عبر كيسنجر عن انزعاجه من 
قرارات مؤتمر القمة العربية في الرباط (تشرين الأول 1974)ء الذي أعلن عن 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية «ممثلاً is‏ للشعب الفلسطينيً». فكان يريد 
حلا لمشكلة الشرق الأوسط على طريقته الخاصة» ويسعى إلى القضاء على «منظمة 
التحرير» في لبنان"* . وقد اتهم كمال جنبلاط الولايات المتحدة الأميركية بعيذ 
اندلاع الحرب بأنها قدمت إلى إسرائيل 250 مليون دولار من أجل تفجير الوضع في 
لبنان ودعم الميليشيات المسيحية با لأسلحة» وكان الهدف الرئيسيّ هو سحق المقاومة 
الفلسطينية. وقد وجدت اتهامات جنبلاط من يؤکدها في «مجلس الشيوخ» 
يركن فى أجل فلك بدت الرلابات الشمت موتع لساذرة سرون لس 
الأزمة اللبنانية (اتفاق دمشق قق والوثيقة الدستورية)» وانتخاب إلياس سركيس للرئاسة 
الأولى”*۶» وللدخول السوريّ إلى لبنان في حزيران عام 1976 للإمساك 
بالفلسطينيّين واليسار اللبنانيً» وبالتالي إعادة الاستقرار إلى هذا البلد. وتمكن 
كيسنجر بعبقريته الإستراتيجية من التعامل بواقعية مع إسرائيل وسورية» والجمع فيما 
بينهما في «اتفاق الخطوط الحمر» لتقاسم النفوذ في لبنان» من دون أن يتأثر أمن أي من 
الدولتين. 
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على عكس الإستراتيجيّة الأميركيّة الشرق أوسطيّة» اتجه الاتحاد السوفياتي خلال 
الخمسينات نحو التغلغل البطيء في البلدان العربيّةء عن طريق تقديم مساعداته 
الاقتصادية والفنبّة والعسكريّة لها. وما لبث أن سار بعد سقوط رئيس وزرائه نيكيتا 
خر وتشیف (۷٤1٥1ءیںط×‏ هھtنNi)‏ في خریف عام 1964 في سياسة تشكيل جبهة عربية 
معادية للإمبرياليّة» تضم الأحزاب اليساريّة في لبنان و«منظمة التحرير الفلسطينية» . 
وبخروج مصر من دائرة النفوذ السوفياتيّ بعد عام 3 وانفراد واشنطن وحدها بحل 
أزمة الشرق الأوسط بعيداً عن مؤتمر جنيف» بدأ السوفيات يعملون على تدعيم مركزهم 
لدى القوى الراديكالية في المنطقة العربية» ومنها سورية والمنظمات الفلسطينية. 
فرفضوا السياسة الأميركية القاضية بحلول جزثية للصراع العربيّ - الإسرائيليّ أو سياسة 
الخطوة - خطوة» ورأوا أن حلا شاملا لأزمة المنطقة من شأنه أن يهذئ الوضع 
المتفجر في لبنان. ومع ذلك› > لم يشكل لبنان عند القيادة السوفياتية أهمية خاصة» بقدر 
ما کان یخدم حلفاؤها السوريين والفلسطينيين . 

بعد طرد السادات الخبراء السوفيات من بلاده عام 2 , وحصول تدهور في 
العلاقات بين القاهرة وموسكو» وتوجه السادات نحو الغرب بعد حرب عام 1973» 
أصبحت سورية باب الاتحاد السوفياتي الوحيد إلى الشرق الأوسط . فعمدت موسكو 
إلى توطيد علاقاتها بدمشق» وفي الوقت نفسه بمنظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب 
اليسارية فى لبنان امل عرقات رسا غا 1874 وسمحت لحركة «فتح» بإقامة 
مكتب تمثيلي لها في العاصمة السوفياتية “٠‏ . وكان يهمّها في الدرجة الأولى بعد عام 
8 منع انضمام لبنان ا اوی أو جعله قاعدة ات ار 
۳ أن يصبح ألعوبة بيد واشنطن وتل أ وا: اتضیت در ماسھا صلی الا پد يتحقَق آي من 
هذه الأهداف الثلاثة 292(7( . کما استخدمت موسکو نفوذها لدى السوريين والفلسطينيين 
لمناوئة الغرب والولايات المتحدة وفرض شروطها الخاصة على التسوية في 
293(2 , 


إن اندلاع الحرب في لبنان عام 1975ء وتورط المقاومة الفلسطينية فيها» وتوقيع 
مصر اتفاق «فك الارتباط» مع إسرائيل (4 أيلول 1975) برعاية واشنطن» جعل 
الاتساة السر لاان ماش جن الرند ال ار ا ی فأخذ يدعم سورية لتكون 
محور سياسته في المنطقة. كما ا اهتماما بأن پحرز اليسار اللبنانيْ المدعوم 
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فلسطينتاً › نصراً من سا کاملاً فی حرب أبناڻ» ويقيم نظاما اتقدميا)» ¥ يعطبه ورقة 
رابحة في تعامله مع الأميركيين» ويحبط بالتالي النجاح الأخير الذي حققته واشنطن 
على اله الم آن سا 9 , 

كانت «الحركة الوطنية اللبنانية» تخطط بالفعل منذ مطلع الحرب لإقامة دولة يسارية 
بها زعا حه ا 2 ووصفت صحيفة «البرافدا» التحالف الإسلاميّ - 
اليساري بأنه نصير الإصلاح والتغيبر و «قوّة تعارض النظام الطائفيْ القائم قن اسي 
متنا قضصة مع مبادئ الديمقراطية والتقدم. هه والڏذي هر عائقی جدي أمام التحوّل 
الاجتماعيَ - الاقتصادي»* . واعتبرت و باب و 
ارج اللبتانية ويخدم قضية إسرائيل» . ورأت «أن الرجعية اللبنانية تقدم مساعداتها 
عمدا ا یکر سواوا و ی ا 

)297( أ‎ 
.٠  ليئارسإ‎ 

وعلى الرغم من ترحيب السوفيات بادئ الأمر بتدخل سورية في لبنان لوقف القتال 
عبر «جيش التحرير الفلسطيني؟ ورفع الحصار عن المخيّمات الفلسطينية(°°. إلا أن 
ہام ین دود یا ایا اا پا ن چ ار ث 
ا اله 9955 اا ۳ a‏ اطا موو اا في غرفة ت عملتات 
«احزب الكتائب» لإسقاط مخيّم تل الزعتر"** . فضلاً عن «اتّفاق الخطوط الحمر» غير 
المعلن بين سورية وإسرائيل برعاية آميركية» والتقارب الأميركي - السوري في مطلع 
حکم جيمي کارتر (۲) رس«ا[) بغية ضم دمشق إلى عملية السلامء ey‏ زاد من 
حالة التوتّر بين موسكو ودمشق”"* . فحاولت موسكو عبثاً التوفيق بين سورية من جهة 
و«الحركة الوطنية اللبنانيّة» والمقاومة الفلسطينيّة من جهة أخرى»ء على أساس «الوثيقة 
الدستورية» التي رعتها دمشق* . لقد كان هم القادة السوفيات في هذه المرحلة هو 


رعاية السلام بين سورية والمنظمات الفلسطينية کي 3 يضطروا إلى الاختيار بین 
الاثنين ,)304( , 


وبعد الدخول العسكري السوري إلى لبنان والصدام الذي وقع بين سورية من جهةء 
وبين «الحركة الوطنية» و«منظمة التحرير الفلسطينية» من جهة أخرى› رفض الأسد طلباً 
من لیونید بر جنیف (۷٥۸ز81e‏ 14ط٥عا)»‏ امین عام الحزب الشيوعي السوفياتي» فى 11 
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أيلول 1976 سحب قرّاته من لبنان ووقف كل العمليّات الحربية*** . فاعتبر 
السوفيات أن التحرّكات السورية تهدف إلى إضعاف اليسار اللبنان والمقاومة 
الفلسطينيّة وتحطيم «قلعة النضال) ف الإبرياة آل الفرق الو ۴ . واعلن 
برجنيف أن الاتحاد السوفياتيّ يأسف «لكون سورية انجرّت إلى أعمال عسكريّة» مطالبا 
بتسوية سلمية للأزمة e‏ واتهمت صحيفة «البرافدا» سورية بإفشال الجهود الهادفة 
إلى السلام في لبنان» معتبرة أن هدف دمشق من تدخلها في هذا البلد هو القضاء على 
الغا ات 2 

أذت الانتقادات الفلسطينئّة لموقف السوفيات المهادن للسياسة السورية في لبنانء 
وخصوصاً بعد سقوط المخيّمات الفلسطينيّة بأيدي ميليشيات «الجبهة اللبنانية»» 
والهجوم السوريّ على آخر مواقع المقاومة و«الحركة الوطنية» في «جبل لبنان»» وكذلك 
التقارب بين عرفات والسادات» إلى استعجال السوفيات دی مبادرة للسلام في 
الشرق الأوسط فى الأول من تشرين الأول 1976 من خلال الدعوة إلى عقد مؤتمر 
دول حول الشرق الأوسط . ولم تكن الأزمة اللبنانية ولا الوجود السوري مطروحين 
على جدول الأعمال» كي لا بُسّبا ارتياب دمشق. ومع ذلك» لم ينعقد المؤتمر. 

- الفاتيكان ولبنان: شموليّة الرؤية إلى المسيحبة في الشرق 

بالنسبة إلى سياسة الفاتيكان تجاه لبنانء فقد اهم الكرسيٍ الرسوليّ على الدوام بهذا 
البلدء باعتباره معقل المسيحية الكاثوليكبة في الشرق وملجا الجماعات الإثنية الدينية 
ويبلداً نموذجياً يتعايش فيه المسيحيّون والمسلمون اجتماعيا ولس سياسا فط بورذلك 
من ناحية حرية المعتقد والتربية والتعليم وممارسة الشعائر ; (81, وقامت سياسة 
الفاتيكان على دعم وحدة أراضي لبنان وإجراء إصلاحات فيه. وفي الوقت نفسه» 
عارض الفاتيكان تقسيم لبنان ومشاريع الفيدرالية والكانتونات. كما عمل مع الولايات 
المتحدة وفرنسا من أجل إخراج القوى العسكرية غير اللبنانية من ED‏ 

منذ اندلاع الحرب عام 5 عبر الفاتيكان عن قلقه إزاء .تدهور الأوضاع في 
لبنان» ورای أن ما يحدث من اقتتال ستکون له ار وة جا على الملاقات 
الإسلامية - المسيحية في المنطقة ل۴ . فاعتبر أن المسيحيّة في لبنان هي شرط 
لوجود الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط وما يقوم به المسيحيّون في لبنان يؤثر 

في أوضاع المسيحيين في الشرق عامّة*' . فاصطدمت هذه الرؤية الإستراتيجية 


LEB agg 0 


م پا 
تتلاءم م االس ٠614‏ ا ایی أن السيحتين بُغالون اذ فی التعبير ا 
خصو صيتهم المميزة ه ٬عن‏ محيطهم › ويخطئون في التعامل مع المسلمين اللبنانيين 
من ناحيتين: 1 - عدم إشراك المسلمين في السلطة وإدارة شؤون البلاد والتنمية 
الشاملة. 2 - موقفهم السلبي من الصراع العربن - الإسرائيليع' . وبصفته رأس 
الكنيسة الكاثوليكيّة» رأى البابا أن من واجبه ومهامه حماية المسيحيين الشرقيتين 
العربيّ الإسلاميّ. من هناء لم يكن الكرسيّ الرسوليّ مرتاحا إلى طروحات «الجبهة 
اللبنانية» ومشاريعها» ولا إلى علاقاتها بإسرائيل» التي أسهمت في تأزيم العلاقات بينه 
وبين المارونية إلا سء قد كانت للبايا مخاوفه من رهان بعص المسيحيين على 
إسرائيل كقَوّة وحيدة قادرة على تشبيت وضعهم الداخلىّ. وبين عامي 75 و1980« 
أرسل الفاتيكان بعثات أربع إلى لبنان لاستقصاء الحقائق والحؤول دون تخريب 
المعادلة اللينابية» ولإعادة اللبنانيين› مسیحیین ومسلمین › | إلى لغة الحوار وإيجاد صيغة 
ا ۴ (316) , 

يش في ما بينهم 

كما تعاطفت البابوية مع حقوق الفلسطينبين للحصول على وطن» وأظهرت اهتماما 
بالا يصبحوا ضحية «الظلم الجديد في لبنان»”'. لقد رأى البابا استحالة فك 
الارتباط بين المسألة واا الفلسطينية» وبالتالي ضرورة حل القضية 
الل طب تم اسا سيّة لإحلال السلام في لبنان(ه' ©. ومن جهة آخرى» خشي من 


عمليّة تهجير للمسيحيّين من لبنان وإحلال فلسطينيين محل °1° , 


6 - استنتاج 


تستمد الدولة قوّتها في سياستها الخارجية من عنصرين مترابطين معا : الأوّلء وهو 
متانة علاقاتها بمجتمعها ومدى إمساكها به» وتعبئة موارده البشرية وتسخير الإمكانات 
والمصادر المادية والمعنوية في سبيل الوصول إلى تلاحم أو وحدة متناسقة داخلاً ؛ 
والثاني» هو ما تقدمه الجغرافيا السياسية للدولة من عئاصر القَوَة والوزن السيانن آي 
علاقاتها بمحيطها الإقليميّ تاريخياً ووظيفياً . وعندما تكون الجغرافيا السياسبة عبثاً 
على الدولة وذات افر سلین ها ويكون هناك في المقابل مجتمع متماسك وموخد 
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في الداخل» في ظل قو ! إيديو لو جية مجتمعية › ونظام سياسي توحيدي» ودولة مستقرة 
قادرة على أن تصنع قرارها بنفسها» عندها تستطيع هذه الدولة» بفضل وحدة مجتمعها 
في الداخل واستعداده للدفاع عن الدولة والنظام» أن تصوغ إستراتيجيّة لحماية سيادتها 
واستقلالهاء ولا تستجيب إلى التحديات الخارجيّة فحسب» بل يمكنها أن تتحرّل أيضاً 
إلى وة تهدد جيرانها وتمارس الضغوط عليهم» وهذا هو حال إسرائيل في المنطقة. 

على عكس ذلك» عندما يكون المجتمع منقسماً على نفسه في الداخل 
ويتعرّض للهرات تارة بعد أخرى» في ظل نظام سياسي يفرّق ولا يجمع»› 
وإيديولوجيّات متنافرة» ودولة ضعيفة أو مشوؤشة في صنع قرارهاء فإِن الجغرافيا 
السياسيّة والحالة المجتمعية الداخليّة تكونان عندئذ ذات تأثيرات كارثية فى مصير 
اكان رالات وخا خى سال لان : 

لقد ظلت الأوضاع السياسيّة الداخليّة في لبنان عبئاً على السياسة الخارجية 
وعلى الجغرافيا السياسية. وفي الوقت نفسه» كانت الجغرافيا السياسية عبئا على 
الداعل اللبتانعء بعسا رل عذا الرطن الصغیر إلى ساسة رة لخلوفاب 
الخارج وتضارب مصالحه. وما من مرّة اختلف فيها اللبنانيّون على قضية داخليةء 
إلا وفتح المجال أمام الخارج للتدخل في ما يتنازعون عليه» أو أن يستنجد 
بعضهم بالخارج لتحقيق مصالحه والاستقواء على من في الداخل. وعلى ما 
ببدز؛ أدركع القوي السباسة والأعزات اللبنانيّة «حسنات» الاستفادة من دعم 
الخارج في صراعاتها الداخلية. وعلى قدم المساواة» أدركت القوى الخارجية من 
إقليميّة ودوليّة أهمَّية أن يكون لها أتباع في لبنان ينفذون سياستها وتوجيهاتها. 
ويظهر هذا بوضوح خلال القرن التاسع عشر»ء عندما كانت الدول الكبرى تتدخل 
في لبنان وتقدم حمايتها للطوائف اللبنانية» مسيحية ودرزية» وتؤج ذلك بالتدخل 
الدوليّ عام 1860 عبر إرسال فرنسا قواتها إلى لبنان وجعل «جبل لبنان» متصرفية 
مستقلّة ذاتيًاً. كما لم يشكل «الميثاق الوطني» عام 1943 أي رادع للطوائف 
اللبنانية من التطلع نحو الخارج والحصول على دعمه لتحقيق مصالح ذاتية تحت 
شعارات براقة لا علاقة لها بلبنان كوطن ودولة ذات سيادة. من هناء یمکن 
القول» بكل المقاييس العلميّة: إن عدم استقرار لبنان كان مسألة إقليمية وصراعاً 
a E‏ أكثر منه ف نزاع دينیٰ . 


كان تضافر الخلافات الداخليّة بين اللبنانيّين مع مأساويّة الجغرافيا السياسيّة 
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مدمرین لسيادة لبنان وتعايش آأبنائه. ومن سوء ا لبنان»› أن ضعفه هذا ترافق مع 
أعقد فصول أزمة الشرق الأوسط : نمر المقاومة الفلسطينية على أرضه»ء والصراع 
العربي - الإسرائيلي› ووصول حافظ الأسد إلى السلطة في سورية» وولوج مصر 
طريق السلام مع إسرائيل› ايرا «الحرب الباردة» وانعكاساتها على المنطقة. 
فكانت العوامل الداخلثة اللبنانيّة تربة خحصبة للتدخل الخارجي» من الفلسطينيّ إلى 
السورى فالإسرائيليّ والعربي والدوليّ. ولو كانت الأوضاع الداخليّة اللبنانية 
مستقرّة» ووجد لدى المجتمع اللبنان فهم لذاته ولمشکلاته ولهریته وهدفه»› 
ووعي إستراتيجيّ في الجغرافيا السياسيّة» لما أمكن لهذا الخارج آن يتدخل في 
الشأن اللبنانيّ. 


فقبل عام 1967 عندما لم يكن هناك وجود عسکري فلسطيني في لبنان» ولا 

صراع عربي - إسرائيلي بالمنحى الذي أصبح عليه بعد الحرب العربية - 
الإسرائيليّة واحتلال أراض عربيّةء كانت السياسة الدوليّة وعلاقة لبنان بالغرب 
تحدان من الآثار السلبيّة للجغرافيا السياسيّة عليه. من هناء لم يشعر لبنان 
بخطرها عليه › معتبراً أن قوته في ضعفه› على حد قول الزعيم الراحل المؤسس 
لحزب الكتائب بيار الجميل. وسوف يدفع لبنان ثمن هذه «الاإستراتيجية) غالياًء إذ 
جعل «ضعفه» آبوابه مشرعة على الخارج› في ظل نظام سياسيٰ طائفيٰ مرق ولا 
يجمع . . وان سطع دليل على هذا الضعف» هو عدم تجرؤ الحكومة اللبنانية على 
السماح لطائرة وزير الخارجيّة الأميركي هَنري كسينجر بالهبوط في «مطار بيروت 
الدولي» في أواخر عام 3,/, خشية أن تتعرّض لها المنظمات الفلسطينية 
الى جود ئى ا 

وبعد الحرب المذكورة» أصبح لبنان مقراً للمنظمات الفلسطينية» فشكلت هذه 
خطراً على إسرائيل والغرب (= قصف مناطق شمال إسرائيل وخطف الطائرات 
والاغتيالات)» ولم يعد هم الولايات المتحدة هو الحفاظ على سيادة لبنان 
واستقلاله وتخفيف وطأة الجغرافيا السياسيّة عليه» بل كيف يمكن حماية إسرائيل 
والعالم الغربيّ من ضربات الفدائيّين» والح من إمكان هيمنتهم على الدولة 
اللبثانيةء أ و مناهضتهم السباسة الا مركة في المنطقة› رصا ل 
طريق السلام مع إسرائيل بعد عام 3 وانفراد واشنطن سساسة خل از 
الشرق الأ وفق إستراتيجيّتها في المنطقة وتنافسها مع الأتحاد السوفياتيّ. 
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وفي ضوء الصراع بين سورية وإسرائيل منذ مجيء الرئيس حافظ الأسد إلى 
السلطة عام 1970 وقيام إسرائيل بالتصدذي للوجود العسكري الفلسطيني فى لبنان 
المدعوم سورياً» خضع لبنان» أكثر من ذي قبل» لعمليّة التجاذب الإقليمي: بين 
اقسات السطي وراي ن سوا وسال فسا صن الخكجقات 
العربيّة - العربيّة؛ والاستقطاب الدولي. فتبيّن أن ضعفه وتدخل المنظمات 
الفلسطينية في شؤونه الداخلية» وغياب إستراتيجية له تجاه الدولتين القويّتين اللتين 
أحاطتا به (سورية وإسرائيل)» أو تجاه الخارج» تسببا بتداعيات خطيرة على 
مصیره وسیادته. 

لقد عمل الفلسطينيّون وحلفاؤهم اليساريون على الاستفادة من ضعف الدولة 
اللبنانية وانقسام المجتمع اللبنانيّ. وكان غرض الأوّلين هو تحويل لبنان إلى 
قاعدة عسكرية وسياسية مسلوب الإرادة» يستخدمونه في صراعهم مع إسرائيل أو 
في علاقاتهم بالدول العربية. ولم يهتموا بحساسية الوضع اللبناني ولا بالتوازنات 
الطائفيّة» وهاجسهم «التصفية» التي تعرّضوا لها في الأردن. فأزاح تدخلهم 
المباشر وغير المباشر في الأزمة اللبنانية الستار بقوّة عن التناقضات بين اللبنانيين› 
وعجل في انخراطهم في حرب لبنان. أمّا اليساريون» فان مشروعهم لقلب النظام 
اللبناني وإقامة نظام علمانيّ بديل يطيح بالامتيازات المسيحيّة» جعلهم يتحالفون 
مع المقاومة الفلسطينيّة» وبالتالي استحضار عامل خارجيً إلى داخل الأزمة 
الليتائة rs‏ ومن غير المعروف» كيف كان اليساريون سيحقَقون هدفهم هذا 
ويتولون الحكم في لبنان «العلماني» في ظل هيمنة فلسطينيّة على البلاد» وتحوّل 
لبنان إلى دويلة للفلسطينيين؟ وهل سيقبل الفلسطينيون بذلك؟ كان الفلسطينيون هم 
أسياد القرار في مناطق هيمنة «الحركة الوطنيّة٤.‏ وقد اعترف عرفات أنه كان 
الحاكم الفعليّ في المناطق التي خحضعت لسلطة «منظمة التحرير الفلسطينية». 
وكان يطرح في مجالسه السؤال التالي: «ماذا سيكون عليه وضعنا لو حكمت 
الحركة الوطنية»؟”” من هناء كانت مصلحته تقتضي إطالة الأزمة اللبنانيّةء ولم 
کن مه آل مسل ارت وتقوم دولة في لبنانء أو يُهيمن اليسار على الحكم. 

وفي ظل الانقسام الداخلئ» كانت المؤسّسات التنفيذيّة والتمثيليّة اللبنانيّة 
عاجزة عن التصدّي للهيمنة الفلسطينية في لبنان. فعقب الاجتياح الإسرائيلن الأول 
للبنان عام 1978 قرّر المجلس النيابيّ اللبنانيّ إنهاء الأنشطة العسكريّة الفلسطينية 
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على الأراضى اللبنانيّةء وإعادة تثبيت سلطة الدولة اللبنانية في المخيمات 
اا 0 وکا مع هلا إلغاء «اتفاق القاهرة)» وهو مسألة كانت تتجاوز 
قدرات لبنان السياسيّة وعلاقاته بالدول العربيّة. ولم يتمكن لبنان من إلغاء هذا 
الاتفاق إلا في أيّار عام 1987. 


وبالنسبة إلى إسرائيل وسورية» فقد استغلت كل منهما وضع لبنان كدولة حاجز 
لتحقيق مصالحهاء بعدما رفضتا مقولة حياده أو تحييده. كان هم إسرائيل على 
الدوام هو أن تبقى حدودها الشماليّة مع لبنان مستقرّة» من دون أن تتخلى عن 
أطماعها فى مياهه وأراضيه أو في تطبيع علاقاتها معه. لكن نمو النشاط الفدائي 
الللسطكن فى الان وقول مفا اتيد إلى قاعدة لجات الغداة خد إبرايل: 
رتخنينا سد انكال القارمة القاس من الأروة إلى لبان عام 1970 1971 
تسبّب فى تصعيد التوتر بين إسرائيل ولبنان. فكان قصف إسرائيل مناطق في 
جنوب البلادء والمرافق الاقتصاديّة اللبنانيّة» واغتيال قيادات فلسطينية بين عامي 


8 و1974 رسائل تحذير إلى لبنان ولزعزعة استقراره الداخليّ. 


ومع اندلاع الحرب في لبنان عام 5/ قامت إسرائيل بنقلة نوعية في 
علاقاتها مع لبنان: دعم الموارنة المناهضين للوجود العسكري الفلسطينيَء 
والعمل على تفتيت لبنان إلى دويلات طائفيّة (= دويلة مارونية)» وإقامة حزام 
آسشج تی ہارب عاط من وتان کرک ارایة ددا ھن الجیں ا ی 
لحماية مستوطناتها الشماليّة. وعندما لم تتحقّق أهدافها كاملة» قامت إسرائيل 
باجتياح للبنان عامي 1978 و1982 لتحقيق ثلاثة أهداف: تهجير الفلسطينيين إلى 
الأردن (= الحل الأردني)؛ طرد السوريّين من لبنان؛ إقامة نظام مارونيّ حليف 
لها فى هذا البلد. ثم فرضت على لبنان «اتفاق 17 أيار1983»» الذي كان ذروة 
نفوذها على هذا البلد. لقد شكل لبنان متصالح مع إسرائيل أو متحالف معها على 
الدوام» تهديداً استراتيجيًاً لسورية ومصالحها وأمنها القوميّ . 


أمّا سورية» فاختلفت علاقاتها بلبنان عن علاقاتها بإسرائيل . فإسرائيل دولة عدوة 
للبنان» في حين تجمع العروبة والجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة ما بين الشعبين 
السوري واللبنانئ . حتى مجيء الرئيس حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970ء كانت 
سورية ذات تأثير ضعيف في السياسة اللبنانية . فخلال الخمسينات والستينات من القرن 
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الماضي» كانت هناك شكوى سوريّة مزمنة بأن لبنان يأوي متآمرين على نظامها» من 
دون أن تتمن دمشق من التأثير جديا في سياسات الحكومات اللبنانيّة. وتحت حكم 
الأسد بلورت سورية إستراتيجية شرق أوسطية تقوم على الإمساك بالملمين الفلسطيني 
واللبنانيّ معأ بخلفيّة «سورية الكبرى»» وفرض نفسها على المستوى الإقليمئ . کان ما 
ینادې به عرفات حول «القرار الفلسطينيّ المستقل»› في نظر السوريين «هرطقة قومية»› 
لان الفلسطينيين ليسوا أحرارا في معالجة قضيتهم التي تعني العرب وفي طليعتهم 
سورية . أمّا «لبنان الكبير؟» فهوء في رأيهم ٠‏ وليد الاستعمار الغربيّء الذي جرا بلاد 
الشام» ويتناقض وجوده مع حلم كل سوري ب «سورية الكبرى»” . من هناء» أضحى 


الأميركية على احتوائه (= الخطوط الحمر). لكن ذلك لم يمنع استمرار التناقضات 
بين الدولتين العدوتين › وجعل «(خحطو ط کیسنجر الحمر» وأهية» كما حدث فی 
الاجتياحين الإسراتيلين للبنان عامی 1978« و1982. 


إن كبر ذريعة استخدمتها القيادة السوريّة هى أن يتحول لبتان أو جزء منه إلى دولة 
تهدّد أمن سورية ومصالحهاء وظلّت هذه القيادة تطرح باستمرار مسألة التهديد الذي 
يتعرّض له أمنها القوميّ من قبل إسرائيل عبر لبنان. وأكثر ما كان السوريّون يخشونه هو 
مسا لش : قيام دويلة أو نظام حليف لإسرائيل في لبنانء أو قيام نظام لبنانيّ خارج عن 
سيطرتهم خاضع للفلسطينيين . وفي كلتا الحالتين› وفي ضوء خلافاتها المستحكمة مع 
النظام البعثيّ في العراق وتوتر علاقاتها بتركياء وجدت سورية نفسها تحت عبء 
الجغرافيا السياسية لجهة الشرق والشمال» وكذلك فى خاصرتها الجنوبية الخربية 
(لبنان). كان قيام دويلة موالية لإسرائيل في لبنانء يجعل سورية بين فكي كماشة 
إشراتكة = لانة او عرضة لنظام راديكاليّ لبنانن مناهض لها تحت الهيمنة 
الفلسطينية . من هناء نفهم لماذا كانت سورية ضد تقسيم لبنان وتصرٌ على التمسشك به 
وعدم الخروج منه؟ ولماذا استخدمت شعار «القوميّة التدخلية»» لتحقيق مصالحها كلها ؟ 
ولماذا رفضت نداءات عربية ودولية للخروج من لبنان» ووقفت ضد مساعي الولايات 
المتحدة لإحلال السلام بين إسرائيل ولبنان عام 1983 (اتفاق 17 أيّار 1983)؟ 


وإذا كانت سورية لم تجد منافسين حقيقيّين لها على الساحة اللبنانيّة» فى ضوء 
اتفاقها غير المعلن مع إسرائيل بمباركة الولايات المتحدة الأميركيّة» فان أيّا من الدول 
العربيّة لم يشكل منافساً لها . صحيح آنها تعرّضت إلى المضايقات من بعض الدول 


العريية تجاه استفرادها بالمسألة اللبتانيّة » إلا أنها تمكنت من الحصول على تغطية عربية 
لوجودها في لبنان» وأجهضت تعريب الأزمة اللبنانية (= قرات الردع العريية)ء ثم 
انفردت بالملت اللبناني بعد عام 1978ء وأمسكت بكل القوى السياسية والحزبية 
والميليشياويّة اللبنانية مباشرة» أو من خلال اللعب على التناقضات في ما بينهاء 
نة قازر لا غالب ولا مخلاري لان االعسره خلى ا قزل خسن دلولة 
ايهرب منهم» والمهزوم يرتمي في أحضانهم». وهذا ينطبق على «الحركة الوطنية) 
وعلى «الجبهة اللبنانية»(°* . 

وبالنسبة إلى الدول العربية» نجد أنها رفضت تحييد لبنان عن صراعاتها وعدم جعله 
ساحة لتصفية حساباتها . وكان الخلاف أو التوافق في ما بينها ينعكس ساباً في كل 
الأحوال على لبنان المنقسم على نفسه. وفي خلافاتها حول السلام أو الحرب مع 
العدو الإسراثيلئ » أضحى لبنان ساحة لصراعاتها. كذلك» تحول لبنان إلى ساحة - 
ضحيّة صراعات البعثين العراقيّ والسوري . حتى ليبياء التي كانت تبحث لها عن دور 
في الشرق الأوسط» لم تجد أفضل من البوابة اللبنانية للدخول إلى المنطقة. 

لقد تركت الدول العربية لبنان ينزف ويدفع ثمن الصراع العربيّ - الإسرائيليّ » بعدما 
هدأت الجبهات العربية مع العدو عن طريق معاهدات السلام أو عن طريق العجز 
والاستسلام. وعندما انتفض الفلسطينيون يحملون السلاح من أجل قضيتهم » ويتسببون 
بما تسبّبوا به في الأردن وفي لبنان» وعندما كانت إسرائيل تنفذ مخظطاتها على حساب 
لبنان: اقتطاع أجزاء من أراضيه لمتطلبات أمنهاء أو اجتياحه مرتين لتحقيق أغراض 
سياسيّة وعسكريّة » كان العرب متفرٌّجين أو مصققين . وفي عام 1969ء كان العرب 
وراء «اتفاق القاهرة» وهم يعلمون آنه يقضي على سيادة الدولة اللبنانيّة . وخلال العامين 
8 و1982» تعرَّض لبنان إلى اجتياحين إسرائيليّين» ولم تحرّك الأنظمة العربية 
ساكناًء وكأتها كانت تعمل وفق المثل الشعبي القائل : «بحُود عن الشرَ وغنيلو». 

وعلى الصعيد الدوليّ» لم تمنع علاقات دمشق بموسكو النظام السوري من تأمين 
مصالحه في لبنانء» بعيداً عن الإستراتيجيّة السوفياتية الشرق أوسطيّة و«الحرب 
البارة . اتاق «الشطوط الحم برعاية واشتطنء ا صرب كحالف القاوة 
الفلسطينيّة واليسار اللبنانن عام 1976ء دلأ على أن ما كان يحرّك سورية هو مصالحها 
قبل أي شيء آخر» وليس الاعتبارات القوميّة والإيديولوجية أو علاقاتها بالاتحاد 
السوفياتيّ» بدليل أنها لم تمتثل لدعوات الكرملين لسحب قواتها من لبنان والحفاظ 
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على المقاومة الفلسطينية . لکن عودة العلاقات بین موسکو ودمشق بعد تجاوز تلك 
الأزمة» دل أيضاً على أن السوفيات اضطروا إلى التعامل بواقعيّة مع المصالح السورية 
في لبنان» في ضوء حاجتهم إلى دمشق بعد خروج مصر من دائرة نفوذهم . وعندما كانت 
الدول الأوروبيّة» ومن ضمنها الفاتيكان» ترسل الموفدين والبعثات للمساعدة على حل 
الأزمة اللبنانية » كان بإمكان سورية تعطيل تلك المبادرات مباشرة أو عبر حلفائها فى 
لجان وان أسطع دليل على ذلك» هو تفشيلها مع حلفائها اللبنانين» البعثة البابوية 
الثالثة إلى لبنان عام 1978. إثر تصريحات باولو برتولي (1iه٤ء8‏ ماسه۴) بأنْ الوفاق 
اللبنانن يتعرّض لضغوط خارجيّةء قاصداً بذلك مث (26 , 


وعلى الرغم من صغر حجم لبنان» إلا أن إستراتيجيتي الدولتين العظميينء 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتيّ» كانتا تمرّان عبره. صحيح أن لبنان لم يكن ذا 
أهمية قصوى في تلك الإستراتيجيّات» إلا أن موقعه الجغرافي السياسي في قلب 
الصراع العربيّ - الإسرائيليّ» جعل منه ساحة لتنافس الجبارين. وكانت الولايات 
المتحدة بعد حرب عام 1973 تريد أن توفر كل الظروف لتحقيق السلام بين العرب 
وإسرائيل › ويهمها أن تقضي على الفلسطينيين في لبنان أو أن تضبطهم» سواء من قبل 
إسرائيل أو من خلال سورية . وفي الفترة نفسها» وجد السوفيات أنفسهم مستبعدين عن 
حل آزمة المنطقة» فحاولوا أن يلعبوا دور من خلال مساندة الفلسطينيين والسوريين. 
من هناء أصبح الفلسطينيّون محطٌ أنظار الأميركيّين والسوفيات والسوريين 
والإسرائيلتين» ولكل منهم حساباته الخاصّة والمختلفة. وكان السوفيات يريدون 
تحالفاً بين سورية و«منظمة التحرير الفلسطينية» لجعلهما سدَاً في وجه انفراد الولايات 
المتحدة في حل آزمة الشرق الأوسط التي بدأت في الجانب المصري. وفي المقابل› 
أدزك الا مير کون والإسرائيليون أطماع السوريين «الشخصية» في لبنان» وكيفية 
الاستفادة منهم في ضبط الأمور في لبنان وفق ما ينسجم مع مصالحهم وخطوطهم 
الحمر. من هناء فضلت سورية طموحاتها ومصالحها في لبنان والإمساك بالملفين 


الفلسطينيّ واللبنانيّ على علاقاتها الإستراتيجيّة بالاتحاد السوفياتن. فكان «التفاق . 


الخطوط الحمر» برعاية واشنطن . وعبر هذا الاتفاق» احتل السوريون لبنان بذريعة انهم 
يۇدون خدمة لهذا البلد. وكان الموارنة هم من طلب التدخل العسكري السوري في 
لبنان عام 1976ء وبعد عام 1978 كانوا أل الرافضين لهذا الوجود. في المقابلء 
كان المسلمون واليسار أوّل الرافضين للتدخل السوري في لبنان في ذلك العام 


-— س تي شخ 
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المذكور» لكنهم أصبحوا بعد ذلك التاريخ من يريد بقاء الجيش السوري في لبنان. 


aê e e ۰»‏ 
جدول رقم (22) أهداف كل من سورية وإسرائيل في لبنان 


تجسيد الجغرافيا والتاريخ المشترك/ شعب 
واحد في دولتین 
القومية التدخلية/ منم تقسيم لبنان/ احتواء تفتيت لبنان إلى دويلات طائفية/ ضرب 
المقاوسة الفالس ةر الإمساك بالملت | المقارمة 


تدمير صيغة التعايش الطوائفي 

جر لبنان إلى معاهدة سلام وتحالف ) 

جعل سياسة لبنان الخارجية تتوافق مع 

فالا 

منع انضمام لبنان إلى مثلّث السلام المصري - ضم لبنان إلى مثلّث السلام لتعميمه على الدول 

الإسرائيليٰ العربية 

منع إسرائيل من تحقيق نفوذ لها في لبنان _حزام أمني في جنوب لبنان لحماية 
المستوطنات الشمالية 

تکامل إستراتيجيّ مع لبنان ضد إسرائيل على إدخال لبنان في إستراتيجيتها ضد سورية 

كل الضعد 

جعل آمن البلدين مشتركا 

إقامة علاقات مميزة بمو جب نصوص 


عدم الإخلال بالتوازن بين الطوائف 
منع قيام نظام لبنانيٰ معاد لها 
الإشراف على سياسة لبنان الخارجية 


تهديد خاصرة سورية الجنوبية - الغربية 
التشديد على الخصوصيّة اللبنانية ضمن 
المحيط العربيّ 

زعزعة استقرار لبنان للتأثير في العالم العري 
ضرب دور لبنان الخدماتيئ والتجاري والثقافي 
الاستيلاء على مياه الأنهار في جنوب لبنان 


استقرار لبنان عامل مۇر في النظام العربي 
التكامل الاقتصادي والثقافي 


ی ننسیقی الثروة المائية 
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الفصل الثالتث 


محطات الاأنتحار 
من اندلاع الحرب إلى إلغاء اتفاق 17 أيار 1983 


عندما اندلعت حرب لبنان في نیسان عام 5 لم تكن شرارتها مسألة إطلاق النار 
على كنيسة فى عين الرمّانة» ولا مقتل فلسطينيين على يدي عناصر كتائبية» بل نتيجة 
الاحتقان الايديولوجن والخلل فى التوازنات السياسيّة والتناقضات بين اللبنانتين 
والفوارق الاجتماعية الطائفيّة . وقد تغذّت هذه التناقضات من وضع لبنان الجغرافيَ 
السياسي بين سورية وإسرائيل والصراعات العربية - العربية والدولية على الساحة 
اللبنانثة» فضلاً عن نمر المقاومة الفلسطينيّة بعد عام 1967 وترسيخ دورها السياسي 
والعسكري في لبنانء وتدخلها في الأزمة اللبنانية» لصالح القوى اليساريّة الساعية إلى 
إقامة نظام يساريّ متحالف معها. 

ستّبت التطوّرات الداخلية آنفة الذكر وتقاطعها مع العوامل الخارجيةء اندلاع 
الحرب في لبنان التي تميّرت بمحظاتها الانتحاريّة القاتلة. فمنذ إنشاء «دولة لبنان 
الكبير»» وباستثناء أزمة عام 1958 التي استمرّت بضعة أشهر» لم تصل الخلافات بين 
اللبنانتين إلى درجة التفجير العسكريّ» ولم تأخذ بعداً طاثفيًاً خطيراًء واقتصرت على 
النزاع السياسيّ› فكانت ديمقراطيّة لبنان التوافقيّة وتداخل مصالح الطوائف والقوى 
السياسيّة بعضها مع البعض الآخر صمَام آماڻ قار غا ي 


على کس :ذلك تداعت فی الفترة مأ بین عامی 5 و1990 صيغه «التعايش 
الطوائفيّ» التي کات اسا تسوية عام 3 وحدث انشطار مجتمعيّ وای اساد 
وعندما انتهت الحرب في عام 1990ء بلغ عدد كل من المهاجرين والمهجرين حوالى 
0 ألف نسمة» فيما فاقت الخساثر البشريّة والماديّة كل تصوّر . وكان لهذه الحرب 
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بالاجتياح الإسرائيليّ للبنان عامي 1978 و1982 وتداعيات «إنتفاضة 6 شباط 
4ءء وانتهاءٌ بحروب الجنرال میشال عون عامی 1989 و1990. واتسمت هذه 
المرحلة بتارم سياسيّ - طائفئ أسقط كل أسس التعايش بين اللبنانيين . وسوف نتناول 
في هذا الفصل محظات الانتحار حتى نهاية عام 1983 تاركين أمر معالجة ما تبقى 
منها حتى نهاية عام 1990 إلى الفصل الرابع. 


1 - «حرب السنتين» والدخول السوري إلى لبنان 

تميزت هذه المرحلة باندلاع القتال في 13 نيسان عام 1975 إثر حادثة عين الرمَّانة 
الشهيرة» وقيام خطوط التماس الطائفية والإيديولوجية بين المناطق» وتكتل «اليمين 
المسيحيّ» تحت قيادة «الجبهة اللبنانية» والقوى اليسارية واللإسلامية خلف ما سمَّى ب 
اترك الرطجة البايةة العا فى اللشظين: ورل أسباب هله الحرب. 
تباينت مواقف فرقاء الصراع : اعتبر اليمين المسيحي أن العامل الفلسطينئ كان المسبّب 
الرتيسي لاندلاع القتال» فيما غت اقوى اليسار والسلمين أسباب الخرب إلى 
التناقضات الاجتماعية والاقتصادية واستئثار الموارنة بالسلطة السياسيّة ورفضهم 
إصلاح نظام البلاد السياسي” . وفي رأيناء كانت كل هذه الأسباب وراء التفجير الذي 
حصل» يضاف إليها تناقضات المجتمع اللبنانيّ» من اندماج مجتمعيّ وهويّة ورؤى 
ثقافيّة ء وتحوّل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليميّة والدولئة. 

- حادثتا صيدا وعين الرمَّانة 1975 وتداعياتهما 

يستعيد العديد من المؤلفات التي تؤرّخ لحرب لبنان انتفاضة صيّادي الأسماك في 
صيدا في 26 شباط 1975 ضد «شركة بروتين» ومقتل نائب صيدا معروف سعد 
كمقدمتين للحرب التي اندلعت في 13 نسيان 1975» باعتبار أنهما كانتا عود الكبريت 
الذي فجر تناقضات المجتمع اللبنانيّ وخلافات بنيه حول الوجود العسكري الفلسطينيّ 
في لبنان. آمّا حادثة عين الرمّانة في 13 نيسان» فتأسّست على حالة الاحتقان نتيجة 
أ حداث صيداء» والانقسام حول الوجود العسكري الفلسطينيّ في البلاد» ومسألة 
استخدام الجيش اللبناني في الصراع الداخليّ . وما يجمع بين الحادثتين هو تغييب دور 
الجيش اللبنانيّ كقوّة تفرض النظام والقانون على الجميع . في حادثة صيداء» اضطرت 
قيادة الجيش إلى سحب عناصرها منهاء بعدما وْجهت إليها الاتهامات بأنها تمثّل 
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مصالح المارونيّة السياسيّة. فاتصل رئيس الحكومة رشيد الصلح بمحافظ الجنوب 
هنري لحود وأمره بسحب الجيش من المدينة خلال ربع ساعة. وأتبعت السلطة 
السياسثّة هذا الإجراء بإعطاء المحافظ إجازة إداريّة» ونقل قادة عسكريين من 
المخابرات وقوى الأمن الداخلى إلى مراكز جديدة بعيداً عن صيدا. وكان معنى هذا أن 
الساطة السا لحيل الجيش زراك اسنات صيدا» في سين أل الرساصة الي 
قتلت معروف سعد أصابته من الوراء» ما يعني أن الرصاصة القاتلة لم تطلق على سعد 
من قبل عناصر الجيش اللبنانن الذين كانوا يواجهون التظاهرة في مقذمتها وعلى رأسها 


معروف سعد . وبعد حادثة عين الرمّانة في نيسان 1975» أقصي الجيش عن دوره في 
حفظ الأمن بسبب الاتّهامات الإسلاميّة واليساريّة التي وَجهت إليه بأنه يخدم مصالح 
مارونية ويعمل من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية. 

وهناك روايتان متناقضتان حول حادثة عين الرمّانة. تقول الأولى : إن عناصر كتاثبية 
أطلقت النار في عين الرمّانة على حافلة تنقل فلسطينتّين من سكان مخْيّم تل الزعتر في 
طريقهم من الجديدة إلى عين الرمّانة» فنتج عنها مقتل 26 فلسطينياً وجرح آخرين . آم 
الرواية الثانية» فتحدّثت عن سيّارة تنقل مسلحين فلسطينيّين قامت بإطلاق النار قبل 
ساعات من حادثة عين الرمّانة على عناصر كتاثبيّة كانوا يشاركون بيار الجميّل» رئيس 
«حزب الكتائب اللبنانية» في تدشين كنيسة للروم الكاثوليك في شارع مار مارون في 
تلك المحلة» ممّا أذى إلى مقتل جوزيف أبو عاصي وجرح اشن رقل ر 
الفلسطينيين الذين افتعلوا حادثة الكنيسة كانوا من «الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين» . وخلال أسبوع» اندلعت اشتباكات متكرّرة في عين الرمّانة والدكوانة وتل 
الزعتر أسفرت عن سقوط نحو 100 قتيل. وفي وقت لاحق» اتهم أبو آياد» الرجل 
الثاني في منظمة «فتح» «المكتب الثاني“ في الجيش اللبنانيّ بأنه كان المخظط لحادثة 
عين الرمّانةء بينما تحدّث عرفات عن «عصابات الكتائب»التي تعمل لصالح إسرائيل 
وأنظمة عربيّة بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية» بعدما جرت تصفيتها في أحداث 
الأردن الدامية عام 0. ومن جهته» حمل بيار الجميّل الفلسطينيين مسؤولية حادثة 
عين الرمانة. 


بغض النظر عمن تسبب في حاددة عین الرمانة ومن کان یقف وراءها» فقد دخل 
اللبنانيّون والفلسطينيّون منذ ذلك الحين في آتون التقاتلء» وكانت هذه لحظة افتراق في 
ما بينهم: القوى اليسارية والفلسطينية ومعها قيادات إسلامية ورئيس الحكومة رشيد 
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الصلح› الذين حملوا «حزب الكتائب» المسؤولية عن حادئثة عين الرمانة ونادوا بعزله» 
وقوى اليمين المارونيّ والشارع المسيحيّ الذين تكتلوا خلف «حزب الكتائب» رافضين 
دعوات «عزله» التي طالب بها اليسار والمسلمون» خشية من أن يؤذي ذلك إلى انهيار 
آخر خطوط الدفاع المسيحيّة ضد الهيمنة الفلسطينية" . أمّا السلطة اللبنانيّة» فكانت في 
ذلك العين قد ققدت قذرتها على صتع اقرازعاء وشخصوضاً في شان استخدام اليش 
اللبناني (= إنزال الجيش) لحسم الأمور ومن يُصدر الأوامر إلى المؤسّسة العسكرية : 
زس الجطررة أو زس الكو" وكات اة [واك الق لقي الأعرر 
(المطلب الماروني) وراء استقالة رشيد الصلح المقرّب من كمال جنبلاط في اتاو 
15. 


هكذا» أدخلت حادثة اجتماعيّة وأخرى أمنيّة لبنان فى آتون حرب داخلية لا هوادة 
فيهاء سرعان ما تشابكت معها كل تناقضات المجتمع اللبنانن والمواقف من الوجود 
العسكري الفلسطيني وعلاقة لبنان بالصراع العربيّ - الإسرائيليّ. ومن اللافت» أن 
تقاتل اللبنانتين حدث تحت شعارات العدالة والمساواة» والقضية العادلة» والفيدراليّةء 
وطرد الخرباء» وإلغاء الطائفيّة السياسية» وإصلاح المؤسسات اللبنانية والتحؤل 
الديمقراطيَ في هيكليّات الدولة. على أن أخطر ما في الأمرء كان العنف الأعمى غير 
المبرّر» والخطف والتهجير الذي صاحب جولات التقاتل » وطرح مشاريع لتقسيم لبنان 
لے سی طا ما 


- المقدّمات السياستة والأمنيّة للدخول السوري إلى لبنان 


تميزت المرحلة التي سبقت الدخول السوري إلى لبنان بالتأزّم الحكوميّ . فسقطت 
في نهاية أيّار 1975 حكومة نور الدين الرفاعي العسكرية» التي خلفت حكومة رشيد 
الصلح»› بعد آيّام قليلة على تشكيلها بفعل المعارضة الإسلامية واليسارية الواسعة 
لحكومة من هذا النوع“" . وكان تشكيل حكومة عسكرية حدثا غير مسبوق في الحياة 
السياسية اللبنانية » ودل على المأزق الذي وصل إليه الخكم في إدارة الآ قا لم 
تلب حكومة الإنقاذ السداسيّة"" لرشيد كرامي» التي تشكلت في آوّل تموز 1975 
يعم سور وفلسطيان وأستيعك غتها عدا كمال تبلاط وييار الجميّل» الال بإغادة 
الاستقرار إلى البلاد. صحيح أن برنامجها تحدّث عن «مصالحة وطنيّة)» وعن إعادة 
الأمن وإصلاح الجيش» وجرى تعيين قائد جديد لهذه المؤسَسة هو العماد حنا سعيد 
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خلفاً لاسکندر غانم بسبب حادثة فردان في 10 يسان 1973ء إلا أن الاشتباكات 
المتنقلة انتشرت في أنحاء البلاد بعد هدوء نسب بين شهري تموز وآب 1975 مما 
تسبّب في توتير الوضع السياسيّ . فعمل السوريون على تشكيل «لجنة الحوار الوطني 
قبل نهاية أيلول بهدف وقف التوتر المتصاعد وردم الهوّة المتسعة بين اللبنانتين » بسبب 
اچوا المطالبة الإسلامبة واليسارية بعزل «حزب الكتائب اللبنانية» وحل(”"ء 
والتجاذب حول الصلاحيّات بين رئيس الجمهوريّة وبين رئيس الحكومة» وبين رئيس 
الحكومة بصفته وزير للدفاع وبين وزير الداخلية كميل شمعون حول كيفية معالجة 
الأزمةء وخسرصا سسألة رال الجيش لإفادة الإاسقرار إلى اليلاد"" . كان قرار 
القوى الوطنيّة عزل «حزب الكتائب» خاطئاًء إذ أذى إلى تقوية هذا الحزب وليس 
إضعافه" . فشعر المسيحيّون أن «(إضعاف الكتائب»ء وهو أقوى الأحزاب المسيحية 
آنذاك» سوف ينعكس سلباً على المجتمع المسيحيّ» وأن عليهم التضامن معه. 

وعلى عكس القوى المسيحيّة» رأى المسلمون أن إعادة الاستقرار إلى البلاد لا 
تكون بإنزال الجيش وفرض الأمن بالقوّة» وإنما من خلال سلسلة من القرارات يتم 
التوافق عليها". وعلى كل حال» كانت القوى المارونية في هذه المرحلة قد بدأات 
تتجاوز مسألة الاعتماد على الجيش اللبنانن » بعدما دربت ميليشياتها مقاتلين جدد» من 
ضمنهم عدد كبيرٌ منهم في إسرائيل› رشت لس كفضة القلسطن أولا ذلك 
في اتسين والساوت ° . 

وفي أجواء غياب الوفاق بين أركان الحكم» استعدت الأطراف المتنازعة لجولات 
جديدة من القتال بعد هدوء نسبي خلال شهري تموز وآب. وهذا لم يمنع «الحركة 
الوطنيّة اللبنانية» من تقديم برنامجها للإصلاح في آب 1975 وجاء فيه: إن إلغاء 
الطاثفيّة السياسيّة واعتماد العلمنةء وتحديث النظام السياسيَ ودفعه نحو الديمقراطية› 
وإصلاح النظام الانتخابيّ» وقانون الجنسيّة» والتوازن بين السلطات الثلاث» وعدم 
عزل لبنان عن محيطه العربيٌ» ودوره في الصراع العربيّ - الإسرائيلي› هي الكفيلة 
بإخراج لبنان من دوامة العنف والتارم الاس" لکن برنامجاً یساريًاً یطالب 
بالعلمنة» قابله المسلمون بصمت» فيما وجد إلغاء النظام الطائفيَ السياسيّ رفضا 
واسعاً من قبل أكثرية المسيحتين الذين أصرّوا على وقف التدخل الفلسطيني في الأزمة 
اللبنانية قبل بحث أي إصلاح. وأآمام إصرار كمال جنبلاط على مطالبه في الإصلاح 
والتحدّث كزعيم للمسلمين» أعلن صاثب سلام أن جنبلاط غير مخول التحدث باسم 
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الطائفة الإسلاميّة. وكان هذا بداية الانفصال التدريجيًّ للزعامات الإسلامية التقليدية 
عن آليسار اللباتخ: لقد وجدت الزعامات الإسلاميّة أن برنامج الإصلاح للقوى 
اليساريّة غير مقبول إسلامياً » بسبب اتجاهات العلمنة الاجتماعيّة » التي كانت تتناقض 
مع الشريعة الإسلامية . كما أن تتصيب جنبلاط نفسه متحدَثاً باسم كل القوى المناهضة 
i‏ السياسية» وجد فشا من قبل هذه الزعامات . 
إلى ذلك لم تحقة تحقّق «لجنة الحوار الوطني التي تشكلت في 24 أيلول 1975 برعاية 
سورية» وضمّت إليها كلا من جنبلاط وبيار الجميّل وكميل شمعون وصائب سلام 
ورشيد كرامى» الآمال التى عقدت عليه" . كانت الأحزاب المسيحيّة تفضل وساطة 
«جامعة الدول العرييّة» على الإشراف السوري على اللجنةء خشية انفراد سورية بالملت 
اللبنانن . على كل حال» كانت الخلافات بين الدول العربيّة حول هذا «الملت» وراء 
اقل لها الحران. وفي الوقت نفسه» عادت الاشتباكات إلى العاصمة» بعدما هدأت 
نسبياً في الشمال» بعد ! إنزال الجيش هناك للفصل بين المتقاتلين الموارنة والمسلمين في 
المحور الممتد على مسافة 50 كيلومتراً من أطراف الضنية والمار بتخوم مدينة طرابلس 
رضلا إل إظاف: رر" . 
عاد الوضع إلى الانفجار مجدداً في بيروت الغربية والضاحية الجنوييّة في أيلول 
5 وكذلك في منطقة الأسواق التجاريّة من العاصمة. فقامت الميليشيات الكتائبية 
بقصف الأسواق التجاريّة في 17 يلول كإنذار إلى المسلمين بأنهم يفضّلون تدمير البلد 
حتى التقسيم» على الرضوخ لمطالب اليساريين والفلسطينيين» وبأن المصير السياسي 
للمسيحيين يتقذم على مصالحهم الاقتصادية وعلى التعايش مع المسلمين. فرذ 
«المرابطون» مدعومين من الفلسطينيّين في وسط المدينة وفي منطقة الفنادق (معركة 
الفنادق)» حيث دارت أعنف المعارك. فكان قصف الأسواق التجاريّة من قبل «حزب 
الكتائب» لوضع كرامي أمام خيار لا ثاني له» وهو إنزال الجيش» أو الاستعانة بقَوّة 
خارجيّة تتدخل لحل الأزمةء ما يودي إلى قلب الأوضاع لصالح الموارنة. كان كرامي 
يعلم أن وزير الداخليّة كميل شمعون لا يريد استخدام الجيش لضبط الفلسطينيين 
فحسب» وإتما ضد كل القوى السياسيّة والشعييّة المعارضة لتوزيع السلطات 
والمناصب وفق «الميثاق الوطني» . لكنّ كرامي بقي على قراره بمنع تدخل الجيش 
في الأزمة الداخلية۴ . 
إن تدمير الميليشيات الكتائبيّة وسط بيروت التجاري وفرض السيطرة على مرفئهاء 
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وضرب الحصار على المخيّمات الفلسطينية في شرقيّ العاصمة من جهة» وقيام 
المقاومة الفلسطيية بتهجير السيحيين من قرق في اليقاع والشمال» ومن بلدات على 
الال بن خلا والجن جا اخری» انت كلها رساتل اللاتمایش الي بعت بها 
كل فريق إلى الآخر. وفي هذه الأجواءء بدأ الجيش اللبنانن ينقسم طائف(22)ء ت 
ردن کی اا وا gE‏ الا 


ااا سنتح ّث د IC‏ 


وفي هذه الأجواءء قاد العميد عزيز الأحدب انقلابا عسکريًاً في 11 آذار 1976 
منصّباً نفسه «حاكماً على لبنان» . وكان من المتوقع أن تحصل حركة الأحدب على تأييد 
سياسيّ وعسكري واسعين» ومن قبل الموارنة. فقد رأى قسم من «حزب الكتائب» أن 
E A a E‏ 
اا پرخل: وخلال يومي 12 و14 آذار» أصدرت قيادة الجيش في اليرزة بيانين تعلن 

فيهما ضرورة تشكيل حكومة قادرة على إيقاف النزف وتوطيد الأمن» من دون أن تتطرٌّق 
إلى انقلاب الأحدب أو تعلن عن عدائها له . وا0 مو عة المرارة اا لي مسال 
حركة عسكرية تؤذي إلى فرض الجيش اللبناننَ الأمن والاستقرار فى البلاو*2. 
لكنهم » وفي مقدّمهم كميل شمعون وبيار الجميّل» ظا سا وشیا اکا الا سني 
أوّلا» لأن المستهدف هو رئيس جمهوريّة مارونيّ ركيزة البلد وما قد يجرّه الانقلاب من 
تداعيات خطيرة على مركز الموارنة في لبنان؛ وثانياًء الخشية من أن يتحول 
الانقلاب إلى ظاهرة عادية في الحياة السياسية اللبنانيّة» أي كما يحصل في البلدان 
العربيّة . كما كانت سورية بدورها ضد الانقلاب» وقامت بدعم فرنجيّة للبقاء في سَدَة 
الرئاسة» وأوعزت إلى سياسيين لبتانئين تحصّهم على موازرته. لقد وضعت دمشق 
علامة استفهام كبيرة على حركة الأحدب» وخشيت أن يحصل تنسيق بينها وبين 
جنبلاط» كما حصل مع «جيش لبنان العربيّ؛ الذي أعلن عنه في 21 كانون الثاني 
76 21 , وهناك سببب آخر لرفضها حركة الأحدب» وهو أن نجاحها كان يعني أن 
الجيش اللبنانيّ يمكنه أن يتسلم زمام الأمور السياسية والعسكريّة في البلاد» وهو ما 
كان يتعارض مع المصالح السورية في لبنان في رؤية حكومة لبنانية ضعيفة تتلاعب بها . 
على کل حال» عجزت قيادة الجيش عن اتخاذ موقف واضح من حركة الأحدب» ولم 
تحاول استغلال المناسبة لإذاعة البلاغ رقم واحد وتسلُم السلطة» على حد قول العميد 


r e o a gg e a — 


لىتا“ 1990-1975 
274 ت جرب ن 


فؤاد ون 


وعلی ما يبدو حاول الأحدب التقرّب من جنبلاط» كما فعل أحمد الخطيب» قائد 
آجيش نان ال ر( لكن جنبلاط المعروف عنه حساسيته تجاه اضطلاع الجيش 
ا سياستة» اعتیر أن تولّی الجيش السلطة السياسية يضر بمصالح «الحر كة الوطنية) 
شاريعها ‏ من هناء رأى إجهاض الانقلاب من الداخل عبر حت الأحدب على إلغاء 
حالة الطوارئ التى أعلنهاء وكان هذا أحد أسباب سقوطه. من هناء بدأ بريق الانقلاب 
يخفت بسرعة› وتحرّل إلى انقلاب تلفزيونيّ. 


أطلق فشل انقلاب الأحدب تحرّكاً سياسيًاً من قبل المجلس النيابيّ» قام على تنحي 
رئيس الجمهورية فرنجيّة عن الحُكم. لكنّ المجلس» سرعان ما ثبت عجزه عن 
التعاطى بفاعلية مع الأحداث. فعلى الرغم من توقيع 66 من أعضاته على ریف 
طالب الرئيس بالاستقالة بعد يومين على وقوع اتقلاب الأحدب؛ أصر فرنجي على 
البقاء فى منصبه مدعوما من القوى السياسية المارونية ومن سوريه . فلم يبق : 
الالعناب فط ماء الوجه» سوى قصف قصر بعبدا وإجبار فرنجيّة على الفرار إلى مقر 
جدید له في ذوق مکایل . 

على عکس توفعات «الجبهة اللبنانية»» تمكن التحالف الفلسطينيٰ - اليساري بين 
آذار ونیسان 6 من تسجيل انتصارات عبر الاستيلاء على مواقع الایات 
المسيحبَة حول مرجعيون والخيام» وقصف زحلة وضرب الحصار عليهاء وتقدم 
وحدات من جیش أحمد المعماري› آحد قياديي «جيش لبنان العربي)»› نحو e‏ 
كما فتحت «القرّات المشتركة» ° جبهة أخرى في المنطقة الجبلية جنوب شرقي 
بیروت بهدف الاستيلاء على طريق دمشق بيروت والبلدات الإستراتيجية في المتن ‏ . 
فتم احتلال المناطق المسيحيّة التى تسيطر عليها الميليشيات المارونية في جرود المتن 


وکسروان وجوار بکفیا» بعدما کانت المیلیشیات المسيحية قد تمكنت بدورها مند 


خريف 1975 من إحكام الحصار على المخيّمات الفلسطينية الواقعة في مناطقها 
وإسقاط بعضها. 

إن اجتياح قات التحالف اليسارى - الفلسطيني منطقة الفنادق ووسط بيروت 
التجارئ ودحر الميليشيات المسيحيّة هناك إلى شرقيّ العاصمةء وإسقاط البلدات 
الس الساحليّة جنوبن بيروت» ثم وصول المعارك إلى معاقل المسيحبين في أعالي 
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المتن كضرورة أساسية لحسم الحرب» وفي الوقت نفسه الهجوم الذي تعرّضت له 
البلدتان المسيحيتان القبيّات وعندقت ومحاصرتهما منذ مطلع عام 1976» فُهم على أنه 
محاولة يساريّة - إسلامية - فلسطينيّة لقلب نظام الحُكم في لبنان. وهناك من رأى أن 
القصف العنيف على البلدتين المذكورتين في 29 أيّار من قبل العقيد معماري» كان 
لإعطاء السورتين الذريعة للتدحل في شمال لبنان. لقد كان وضع المسيحتين في 
الثلث الأول من عام 1976 شديد الخطورة ويهدد بانهيار كامل للمقاومة المارونية. 
فقٌرعت أجراس الكنائس كنوع من التعبئة العامة » وناشد بيار الجميّل الجيش اللبنانن 
بكلمات مؤثرة الإسراع إلى نجدة الوطن المهذد بالسقوط. وطالب «كل القادرين 
من الرجال والنساء المسيحيين؛ بالدفاع عن المجتمع المسيحئ . كما استغاث 
البطريرك خريش بالرئيس الأسد للعمل على وقف حمًام الدم*ء في حين استنجد 
نائب عكار المسيحيّ مخايل الضاهرء الذي سيكون بعد حوالى 12 سنة من ذلك 
التاريخ مرشح سورية لانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية» ومعه آهالي القبيّات 
بالرئيس السوري للإسراع إلى إنقاذ المسيحيي(° . 

لقد كشف كمال جنبلاط صراحة أمام السوريين عن هدفه في مطلع عام 1976ء 
عندما تحدّث عن ضرورة ضرب «القوى الانعزالية عسکريًاً ضربتین»› ثلاثاً » أربعاً» كى 
تبدأً بالتفكير اللي( أي تحطيم المارونيّة السياسيّة» وهو ما كان يتعارض مع 
مسألتين : السياسة السورية تجاه لبنان التي كانت تذعي العمل على حفظ التوازن بين 
أطراف النزاع وطرح نفسها «سمساراً شريفا؛ للتسوية بينهم » والتوازن الإقليميّ في ما لو 
حقق تحالف اليسار والفلسطينيين السيطرة على لبنان . كان جنبلاط يرى أن الحرب 
قذرة ويجب أن تتوقف. لكته اعتقد» مع تكاثر الضغوط عليه يإمكان وقف الحرب 
بعمل عسكريّ حاسم . ولجنبلاط في هذا الصدد عبارة شهيرة هي أن الحرب 
ستؤذي إلى موت ثلث الموارنة وتهجير ثلشهم الثاني» وأسلمة الثلث الأخير(“. كان 
الانتصار على المسيحيين سيسفر» برآي السورتين » عن تدخل إسرائيليّ» أو عن سقوط 
لبنان تحت حكم فلسطينيّ - يساري معارض لهم»› مما يوقع سورية بين فكي كمَّاشة 
بعثيّة في العراق ويساريّة - فلسطينيّة في لبنان“ء بالإضافة إلى إسرائيل. 

لم يكتفِ جنبلاط بإبلاغ دمشق نواياه تجاه المارونية السياسية» بل أسرٌ بذلك إلى 
ممثلي الدبلوماسيّة الأميركيّة والفرنسية» مشبَّهاً الحرب التي تخوضها القوى اليسارية 
ضد اليمين المسيحيّ كالحرب الأهليّة الأميركيّة لمنع الإنفصال» والثورة الفرنسيّة عام 
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9 للقضاء على الرجعية اة اتك ت الاروة الاس لن 
صائب سلام اتهم جنبلاط بعبارته الشهيرة أنه «سيحارب حتى آخر فلسطيني في لبنان؟ 
ae el a‏ كما عبّر سنلام عن سخطه لخضوع عرفات لرغبات جنبلا ط 
فى الحا العسكريّ في لبنان وعدم التسوية مع السورتين(“. وعطفاً على تصريحات 
أدلى بها جنبلاط آثناء زيارته إلى مصر وفرنساء قال سلام: «المسلمون يرفضون أن 
ينطق كمال جنبلاط باسمهم لآ قى البنان ولا في خارجه خصوصا في مضصر 
اقا کے اق ااه كباقي الزعامات التقليديّة» يخشى نفوذ اليسار على القاعدة 
الجماهيربة الستية» وخصوصاً أن طروحات اليسار في القضايا الاجتماعية كانت 


إن إصرار كمال جنبلاط على عدم الانصياع إلى مشيئة سورية في حل الأزمة 
اللبنانيّةء وضعه في موقع معارض لها. وفي 1 آذار 1976ء أي بعد أربعة أيّام على 
لقائه الفاشل El‏ الأسد (27 آذار) ورفضه قبول تسوية سلميّة للأزمة ترعاها دمشق 
(= الوثيقة الدستورية)» طالب جنبلاط باستبدال النظام الطائفيّ بنظام ديمقراطي 
علمانع يلغى التصتيف السياسي للمواطنين على أساس الأديان والمذاهب“. ولم 
يکن زیر النظام اللبنانيٰ يثیر مخاوف المسيحيين ويجعلهم يتطلعون نحو سورية 
ومطالبتها بالتدخل لحماية وجودهم فحسب» بل کان یثیر أیضا مخاوف المسلمين: 
وفى خطابه الشهير في 0 تموز 1976ء أعلن الرئيس الأسد أنه بلغ جنبلاط أن 
الین ايسر پد من يرفض برنامجه اللإصلاحيّء وإنما الاي الذين لا 
تشون العلمنة“. وبعد هذا الاجتماع» أصبح جنبلاط أكثر إدراكا أن انتصار اليسار 
والفلسظ ي عانى «الجبهة اللبانية» خط أحمر صوؤرئ”“. كما أدرك أن ما يحدث في 
لبنان يتجاوز قدرات «الحركة الوطنية اللبنانيةء وان سورية ستتدخل عسكريًاً في الأزمة 
اللبنانية› بعدما تضاربت حسابات الأسد مع حساباته وتقاطعت حسابات سورية مع 
حسايات «الجبهة اللبنانية) . 


- الدخول السوري إلى لبنان 


إن سقوط بلدة الدامور في 1 کانون الثاني 6 ومعها بلدات مسيحية بین بيروت 
وصیدا ومقتل حوالی 500 مسيحيٰ وتهجير 7 آلاف آخرين» وتهديد «الجبهة اللبنانية) 
بإنشاء کیان مارونێ› أرعب سورية وحظي في الوقت نفسه على مباركة إسرائيلء التي 
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كانت من خلال اتصالاتها بالأقليات في العالم العربيّ (المتمرّدين في جنوب السودان 
والأكراد في العراق) المعارضة للعروبة أو للإسلام» تسعى إلى تمزيق العالمين العربن 
السلا عند هذا الحدء أدركت سورية أنّها أمام احتمالين خطيرين يهدّدان 
مصالحها: إما هزيمة الموارنة وبالتالي إعلان دويلة لهم» وإما انتصار التحالف 
اليساري - الفلسطينيّ وسيطرته على كامل لبنان وإقامة نظام تحت الهيمنة الفلسطينية. 
وفي الحالة الأولى»ء توقعت دمشق أن تكون الدويلة المارونية حليفة لإسراثيلء فيما 
يؤذي الاحتمال الثاني إلى تدخل الولايات المتحدة» وإسرائيل عسكريًاً فى المسألة 
الا کا قد يسر خن دوت سجاة بين موري وين القوة البرة ون ساف 
5 قال الرئيس الأسد: إته من الصعب فصل أمن لبنان عن آمن 0 
السبب» أخرجت سورية مع الرئيس سليمان فرنجية في 14 شباط 1976 مشروعاً (= 
الوثيقة الدستورية) لحل الأزمة اللبنانية» لقيت معارضة من قبل اليمين واليسار على 
السواء» وقبلت بها المرجعيّات الدينيّة والسياسية الإسلامة(°°. 

لقد سمح «اتفاق الخطوط الحمر» "° السرّي المعقود بين دمشق وإسرائيل برعاية 
أميركيّة » لسورية بإدخال جيشها إلى منطقة المصنع داخل لبنان في التاسع من نيسان عام 
6 وتنفيذ مخططاتها تجاه هذا البلدء وفي مقذّمها القضاء على نفوذ المقاومة 
الفلسطينية واليسار اللبنانيّ وفرض وصايتها على لبنان. وكان الشق الأول من هذا 
المخظط» أي القضاء على التحالف الفلسيطنيّ - اليساري» يتوافق مع مصالح إسرائيل 
في ضرب المقاومة الفلسطينية وحلفائها اليساريين . من هناء نشأً هذا التعاون السوريئ 
- الإسرائيليّ على إجهاض المشروع الفلسطينيّ - اليساري في لبنان. فسورية تحتل 
لبنان وتدعم الموارنة للتصدي للمخظطات الفلسطينيّة» وإسرائيل تزود الموارنة 
بالأسلحة للهدف نفسه. 


لقد عبر «اتفاق الخطوط الحمر» عن طموحات سورية تجاه لبنانء وإن كانت هذه 
الطموحات لا تتجاوز جنوبيّ نهر الليطاني» حيث المصالح الحيوية الإسرائيلية. منذ 
سنوات طويلة» كانت دمشق تحلم باحتكار دور أساسيّ لها في لبنان» انطلاقاً من مقولة 
حافظ الأسد إن «اللبنانتين والسوريين شعب واحد في دولتين». بناءً على ذلك 
بدآت سورية تدعم الميليشيات المسيحية عشيّة انتخاب إلياس سركيس. وقامت منظمة 
«الصاعقة» بمساعدة ميليشيا «حزب الكتائب» في شن هجوم مضاد لزحزحة «القوّات 
المشتركة» عن مواقعها في المنطقة الجبليّة المشرفة على كسروان(”. لكن الهجوم 
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ُء وتمكنت «القوّات المشتركة» من التقذَّم نحو فاريا فی کسروان*۶. وآعلن كمال 
جنبلاط فی حينه أن «القوّات المشتركة» باتت تسيطر على %82 من لبنان“*. من 
هناء كان انتخاب إلياس سركيس في 8 يار والتدتحل «السوري» في المعركة لصالح 
الموارنة» إشارتين واضحتين للحركة الوطنية لما سيكون عليه الوضع مستقبلا . 
وفي حزيران» بدأت الوحدات السوريّة تدخل لبنان بشكل علنيّ باسم العروبة 
وال( فاستقبلهم الموارنة برميهم بالأرر وماء الورد. وسوف يقوم الموارنة 
بالشیء نفسه عام 2 عندما آتى الإسرائيليون «لتحريرهم» من السوريين 
والفلطيتت ° . وعلق روبرت فيسك على تلك المفارقة العجيبة بالقول: « جاء 
الإسرائيليّون (عام 2 ) كالسوريين بانطباعات البراءة والوعود بأنهم أتوا إلى لبنان 
لإعادة السيادة إلى هذا البلد. وأسوة بك الجيوش» قذّموا الوعود بأنهم لن يبقوا ساعة 
ولا دقيقة اطول مٿا هو ضروريٰ. ومن ثم بقوا. . . سنين» حتى تم دحرهم بعذاب 
وإذلال»(”) . وكان الدخول السوري إلى لبنان في الشكل استجابة لنداءات القيادات 
المارونيّة ورئيس الجمهورية المنتتخب إلياس سركيس» الذي أوصلته دمشق إلى موقع 
الرئاسة» وشكل ضربة إلى التحالف الذي يقوده جنبلاط۴. فكان جنبلاط يويد 
ترشیح إذّه لرثاسة الجمهوريّة كمنافس لسركيس» وهذا يعود إلى مواقف إذه الرافضة 
للتدتحل السوريّ في لبنان» واعتبار سركيس رجل دمشق في لبنان. 
تزامن الدخول السوري إلى لبنان» مع مفاوضات كان يجريها الرئيس سركيس مع 
قيادات «الحركة الوطنيّة» . وقد حققت هذه الاتصالات تقذّما باعتراف بشير الجميل . 
ويعتقد أحد الباحثين أن تجاوب اليمين المسيحيّ مع حركة المفاوضات كان من أجل 
كسب الوقت إلى حين دخول الجيش السوري إلى لبنان وقلب الموقف لصالحه. وقد 
برّر السوريّون دخول جيشهم إلى لبنان لمنع سحق المعسكر المسيحيّ على يد التحالف 
السارئ تت القلسطينئ وما قد يجرّه من تداعيات خطيرة. لكنه» سبّب مفاجأة للحركة 
الرظتتة اللبنانة وللفلسطينتين» فكانوا يجهلون «اتّفاق الخطوط الحمر»» واعتقدوا خطأً 
أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية سوف تمنع الرئيس الأسد من تنفيذ 
مآربه في نان . وما لبث جنبلاط آن آدرك نوایا دمشق وعزمها على نزع سلاح 
«الحركة الوطنية» وتثبيت إلياس سركيس في الحكم والإمساك بالورقة الفلسطينية في 
لبنان عبر الحسم العسكري› إذا استدعى الأمر. ومن هناء سارع إلى عقد لقاء مع بشير 
الجميّل وآخر مع الرئيس سركيس من أجل عقد مؤتمر وطن لحل الخلافات اللبنانية. 
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وكان نجم بشير قد أآخذ يسطع كقيادي كتائينَ صلب وعنيد فى معارك الأسواق 
التجارية» ما جعله محظ أنظار العناصر الشابة في الحزب الساعية إلى اتغيير ثري ف 
سياسة الحزب وفي النظام السياسي. لكَنّ الدخول السوري إلى لبنان لم يفسح في 
المجال أمام وصول مبادرة جنبلاط إلى غايتي(۴°› أو رما كان الهدف منه إفشال أي 
تقارب بين اللبنانيين . 


وفي الأول من حزيران 1976 يوم وصول رئيس الوزراء السوفياتي ألكسي 
کوسیغن (ہنعرsوہK‏ e×٥ا۸)‏ إلی دمشق للتوسط بين حلفائه السوريين والفلسطينيين 
المتخاصمين › دخحلت وحدات عسكرية سورية إلى لبنان تؤازرها الدبابات» وعبرت إلى 
الشمال نحو طرابلس وإلى الجنوب نحو صيدا. وفي بيروت» استبق التحالف 
الفلسطيني - اليساري الدخول السوري إلى العاصمة وقام بتصفية منظمة «الصاعقة» 
الموالية لسورية واقتحام مراكز «حزب البعث» في المدينة. وفي السابع من حزيران» 
وصلت الوحدات السورية إلى طريق بيروت - دمشق الدوليّ عند بلدة صوفرء وما لشت 
أن استولت على حمًانا في 13 آب. وفي 28 أيلول» سيطر السوريّون على ضهور 
الشويرء مجبرين «القوات المشتركة» على الانكفاء جنوباً إلى الطريق الدوليّة دمشق - 
بيروت» ومنها إلى بحمدون وعاليه. وفي 13 تشرين الأوّل» اقتحم السوريّون مصيف 
بحمدون. وفي صيداء تعرّضت القوات السورية إلى خسائر جرّاء تعرضها لهجوم 
مباغت من قبل الفلسطينيين جعلها تنكفئ نحو منطقة جزين. أثناء ذلك كانت 
الميليشيات المسيحية قد أسقطت كل المخيّمات الفلسطينية في مناطقها الشرقية 
(الكرنتيناء ضبيّه» تل الزعتر). وكان مخيّم تل الزعتر الحصين قد سقط بعد 53 يوماً من 
الحصار وفتل فيه ألفان من الفلسطينيين واللبنانتين» على الرغم من محاولات فلسطينية 
يائسة لإيصال المقاتلين والمساعدات إليه عبر محلة غاليري سمعان" . إشارة إلى أ 
كان يعيش في المخيّم المذكور في العام الأول للحرب 30 آلف شخص» من بينهم 13 
ألف شيعي بعضهم من القرى السء°2. 

تسبّب طرد «القوّات المشتركة» من أعالي المتن على أيدي السوريّين» وتقدم 
السورتين على طريق بيروت - دمشق»ء وسقوط مخْيّم تل الزعتر» بصدمة كبيرة للحلف 
الفلسطيني - «الحركة الوطنية»» الذي نذد بمؤامرة «التحالف السوري الإسرائيلى 
المسيحيّ»”. وكما كان متوقعاًء لقي الدخول السوري ترحيباً من قبل «الجبهة 
اللبنانية٠.‏ ومن جهته» رفض بيان لحرّاس الأرز أيّة تسوية ما بين المقاتلين اللبنانيين 


e 
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(الميليشيات المسيحية) وبين الفلسطينيين و«الحركة الوطنية»» معتبرا أن «سياسة 
اللاغالب واللامغلوب مرفوضة» لأننا (حرّاس الأرز) نحن الغالبون وهم المغلوبون 
کن . ۴ , 

تحت مظلّة الدخول السوريّ» لم تكتف «الجبهة اللبنانية» بإزالة حزام المخيمات 
حول بيروت الشرقيّة» بل طوّرت هجماتها في الشمال والجنوب من البلاد» ومارست 
عمليّات انتقامّة ضد المسلمين والدروزء مما أقلق القيادة السوريّة. كان السوريون 
يوافقون على تحجيم المقاومة الفلسطينيّة و«الحركة الوطنية» وقذموا المساعدة 
للكتاثبتين وحلفائهم لإسقاط مخيّم تل الزعتر» ولكن من دون الوصول إلى التصفية› 
التي أرادتها الميليشيات المسيحبّة. كان هدف السوريين هو تطويع الفلسطينيين 
و«الحركة الوطنيّة» لجعلها تسير في فلكهم› > إدراكاً منهم لحاجتهم إليها في المستقبلء 
کما حصل منذ عام 1978. أا أن يختلٌ ميزان القوى في لبنان لصالح المسيحيين› 
فکان غير مسموح به سورياً. 

- الترحيب المارونيّ بالدخول السوري إلى لبنان 

كيف عبّر المسيحيّون عن قبولهم بالدخول السوري إلى لبنان؟ 

قبل ستة أشهر من الدخول السوري | إلى لبنانء طالب بيار الجميّل الأسد في لقاء عقد 
بينهما في دمشق في 6 كانون الأول 5 بالتدتل لإنقاذ لبنان**. وحصل الجميّل 
على تأكيدات من الرئيس الأسد بأنه لن يسمح لمنظمة التحرير الفلسطينيّة وحلفائها 
باخضاع الموارنة( . وعلى المنوال نفسه» حت رئيس الجمهوريّة سليمان فرنجية 
السورتين على تد إلى لبنان لضبط الأوضاع”“. وكما كان الوجود المارونيّ 
مهدداً بالإبادة أو الزوال في عام 0 واجه هذا الوجود المصير نفسه في عام 
6. في عام 1860 ناشد الموارنة فرنسا التدخل لإنقاذهم كأقلية في بحر إسلاميّ 

من «سكين» الدروز باسم الحماية الفرنسيّة على كاثوليك الشرق. وفي عام 1976 
استنجد الموارنة بسورية باسم العروبة والأخوة» لان الرئيس السوري» بصفته من 
الأقلية العلوية في سورية» يتفهّم مخاوف الأقليات . لكن المصيبة» أن الموارنة لم 
يدركوا في كلتا الحالتين أنهم كرة تتقاذفها مصالح دوليّة باسم «المسيحية» وإقليمية باسم 
العروبة» من دون أن ننسى مصالح | إسرائيل في العزف على وتر الأقليات. 

وفي أعقاب الدخول السوري إلى لبنان خاطب الجميّل الرئيس الأسد بالقول: لقد 
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«انتهجتم يا سيادة الرئيس نهجاً رسولياً في نصرة الحقّ والحرية وحماية الأبرياء في 
لبنان. . . إن لبنان الجريح يقدّر لسوريا الشقيقة بقيادتكم الحكيمة والبطلة المبادرات 
والمواقف الرائدة والحاسمة من أجل استعادة حقوقه كاملة في السيادة والأمن والحرية 
والكرامة والاستقلال» . آمّا شمعون» المعارض للسوريين على الدوام والمشكك 
بدورهم في لبنان» والذي تلقّى تطمينات من العاهل الأردنيّ حول نوايا سورية الطيبة 
تجاه لبنان» وأنٌ دخولها سيكون فقط من أجل إعادة الهدوء والاستقرار إليه» فصرّح 


بأ «التعاون مع سوريا الشقيقة هو ضرورة في كل الأوقات» وخصوصاً في الظروف 
(70a |‏ 
فيه : 


كان الموارنة يدركون حساسية سورية تجاه دويلة مارونية على حدودها الغريية» أو 
تجاه تدخل إسرائيلى لمصلحة المسيحيين في لبنان. من هناء استخدموا على ما يبدو 
مسألة الدويلة المارونيّة أو الفيدراليّة التي رؤّجوا لهاء وتدخل إسرائيل في لبنان» فرّاعة 
ضدَ «الحركة الوطنيّة» ومشروعها لإلغاء الطائفية السياسية وإقامة العلمنة الكاملة من 
جهة» ولحت سورية من جهة أخرى على التدخل العسكري لصالحهم» خصوصا بعدما 
سقطت معاقلهم في أعالي المتن في أيدي «القوّات المشتركة). وحده ريمون إذه» من 
المعسكر المارونيّ» حذر من مؤامرة على لبنان تؤدي إلى تقاسمه بين سورية 
وإسرائيل". كان إذه من أوائل الشخصيّات اللبنانيّة التي حذرت من مؤامرة خارجية 
على لبنان فضي إلى تقسيمه › واد تهم «الجبهة اللبنانية» بتأمين «الغطاء الرسمي؛ 
السوري إلى لبنان» وآن سورية تسعى من خلال وجود جيشها في لبنان إلى تقسيم 
البلد. فطالب ببوليس دوليّ للانتشار على الحدود اللبنانية - الإسرائيليّة لحل a‏ 
اللتاتة, *", 


وعلى کل حال» لم یکن أمام القوى المارونية» في ضوء عدم استعداد أوروبا 
«المسيحيّة»» وخصوصاً فرنسا ك «أمٌ حنون» إلى نجدتهاء كما فعلت عام 1860ء سوى 
طلب المساعدة من سورية» بعدما تبيّن لها أن إسرائيل لم تكن في تلك المرحلة مستعدة 
لإنقاذها عبر تدخلها العسكري المباشر في الأزمة اللبنانيّة . لذلك» كان طلب المساعدة 
من سورية أهون الشرّين بالنسبة إلى المارونية السياسية» وهو ما أثبتته التطوّرات 
اللاحقة. وفي وقت لاحق» وصف جنبلاط سياسة «الجبهة اللبنانية) بالانفتاح على 
اا اال عا بالا . . . لعبة ماكرة وماهرة» ولكنها لا تخفى إلا على الأغبياء 


بەحیث أنهم أمسکوا بعصا il‏ إسرائيل وسوريا» ویناورون من إحداهما لکي 
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يحتفظوا بعلاقاتهم مع الأخرى. . .)(". 


- العرب ولبنان: تثبيت الدور السوري 

في الوقت الذي حسمت فيه سورية الوضع في لبنان» استجابت تحت ضغط سعودي 
(وقف الرياض مساعداتها الماليّة عن دمشق)“” لحل سلميَ مع «منظمة التحرير 
الفا اي و من هناء رعت السعودية قَمَة مصعَرة ف في الرياض بتاريخ 15 

ين الأول 1976ء ضمّت إلى جانب الملك خالد أنور السادات وحافظ الأسد 
وإلیاس سركيس وياسر عرفات. وفي 18 منه» صدر عن القمَّة بيان أعلن عن وقف 
إطلاق النار في لبنان» والتأكيد على تنفيذ «اتفاق القاهرة» عام 1969 وإرسال «قوّات 
رفغ عرية لاإشرافة على تفيل وقف إطلاق اللار, Si‏ نبثق عن القمة ما سمي ب «اللجنة 
الرباعيّة»» التي ضمت السعودية وکا سن سوا ومضے وال ا ر خا 
على قرارات قَمّة الرياض في قَمّة القاهرة (26-25 تشرين الأول 1976" . 


وفيما رحبت الأوساط الإسلاميّة بقرارات قمَّة الرياض» تحمَظت القيادات المارونية 
تجاهها» وخصوصاً حول كيفية تنفيذ «اتفاق القاهرة» والدول التي ستشارك في «قات 
الردع العربية» . فاستخرب ريمون إذّه عدم إشارة بيانات القمة إلى انسحاب القوات 
السوريّة من لبنان. وقال: إن سورية بموجب اتفاقها السرّي مع إسرائيل لن تخرج من 
لبنان» وهي تعتبره تعويضاً لها عن الجولان”". أمَّا «الحركة الوطنية»» فوافقت على 
فش عل وف إطلاق الار» من آتيا قات بالك ببب اتدل الدول العرة قي 
الأزمة اللبنانية وقرارها إرسال «قوّات ردع عربية) . لکتها» طالبت بان تنتشر هذه 
القوّات فى المناطق المسيحيّة» وأن تتوفف عمليّات التنسيق بين الميليشيات المسيحية 
وإسرائيل. إشارة إلى أن إسراثيل قامت آثناء ذلك يإنشاء حزام أمننَ في جنوب لبنان 
2 لحدودها بعد قيام الملازم أوّل أحمد الخطيب ( = جيش لبنان العربيّ)ء الذي 

نشق بدعم فلسطينيَ عن الجيش اللبنانييّ في كانون الثاني 1976ء وقام باحتلال ثكنة 
رجون الو س سدوففا. جردت اسرايل الإفرات على اقرط الخودي 
إلى قرات لبنانيّة تحت قيادة الرائد المنشق سعد حذاد. 


هكذا» انتهت «حرب السنتين»» بعدما انتشرت «قؤات الردع العربية» ( = قرات 
الأمن العريبة الرادعة) في أنحاء لبنان. فتألفت من 1,500 جنديّ سعودي» و 2,000 
جندي سودانی »› و500 عنصر جندي جنوبئ »> و500 جندي إماراتى › و800 جندي 
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ليبيَ» ووحدات سورية وامها 5 آلف جندي . فانتشرت في بيروت الغربية وفي 
بيروت الشرقيّة » باستثناء منطقة النفوذ الإسرائيليّة في الجنوب وفق «اتفاق الخطوط 
الحمر». وقد اتسمت «حرب السنتين) بتصدع التعايش بين اللبنانيين» وبين اللبنانيين 
والفلسطينيين» وبانهيار الصيغة التي ضمنت ثناثيّة الحكم بين المسلمين والمسيحبين› 
فضلاً عن تفكك موسّسة الجيش› ی قد اا دة عل قط لای : انی ردب إل 
«قوّات الردع العربيّة»» وكانت غالبيتها من السوريّين. وبانسحاب القوات السودانية 
والإماراتيّةء» ثم السعودية من لبنان في 28 آذار 1979" أضحت «قوات الردع 
العربية» قات سورية خالصة» يتم تمويلها من قبل «جامعة الدول العربية» وتنمذ الأوامر 

السورية. فاعتبرت المرحلة التالية مرحلة «نصف سيادة لبنانية» وامرحلة سورية 
بامتياز»»”* ذلك أن دمشق لم تعد ترى سبباً لعودة قرّاتها إلى ما وراء الحدود اللبنانية 


اوفوق كل ذلك» جعلت القرار السياسيّ اللبنانيّ مرتبطاً بها بعدما سيطرت أوَلاً على 


الأرض. فاستمرٌ الوضع على هذا الحال حتى خروجها العسكري من لبنان في نيسان 
6 ,. 


2 - لبنان ما بين إجتياحين إسرائيليّين: 1978 و1982 


كان للاجتياحين الإسرائيليّين للبنان عامي 1978 و1982 آثار بعيدة المدى في 
تاريخ لبنان المعاصرء فلأل مرَّة بعد اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل عام 1949ء 
تجتاح الدولة الصهيونية الأراضي اللبنانية وتصل إلى عاصمته بيروت في اجتياحها 
الثاني عام 1982. وفي اجتياحها الثاني احتلت إسرائيل للمرّة الأولى أراض لبنانية 
وبقيت فيها حوالى عقدين ونصف العقد من الزمن. وقد ترتّب على غزوها الأول 
للبنانء إقامة شريط حدودي يديره عملاؤها اللبنانيّون في المنطقة» فيما أذى اجتياحها 
الثاني إلى طرد «منظمة التحرير الفلسطينيّة» والقوّات السوريّة من بيروت»› فضلاً عن 
دعم تخاب بير الجميّل لرئاسة الجمهورية» وتوجت إسراتيل سياستها تجاه لبنان 
بمفاوضاتها معه وتوقيع «اتفاق 17 أيار .٠1983‏ ويينما شكل الاجتياح الإسرائيلى 
الأول للبنان عام 1978 محظة فاصلة لتقوية الحركة الشيعيّة في جنوب لبنان» نتيجة ما 
أله مق عسار رة وراب قى المفلكات وال العا و توج السگان: وتشبب 
بالتالي في تقوية مشاعر الاضطهاد لدى الشيعة» أذى الاجتياح الإسرائيلي الثاني للبنان 
عام 1982 واحتلال أقسام من الجنوب إلى ميلاد الحركة الإسلاميّة(*°. 
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- عودة التحالف بين الموارنة وتل أبيب و«الطلاق» بين الجبهة اللبنانيّة 
وسورية 

مدت سلسلة من التطؤرات الداخلية والإقليمية في لبنان والمنطقة للاجتياح 
الإسرائيلن الأول للبنان عام 1978. فبعد قليل من دخولها إلى لبنان وحصولها على 
تغطية من «جامعة الدول العربية» عبر إنشاء «قرًات الردع العريبّة»» بدأت القوّات 
السوريّة تصل إلى العاصمة بيروت في مطلع تشرين الثاني 1976 وتنتشر في المناطق 
الساخنة وعلى خطوط التماس» وعَيّن العقيد أحمد الحاج قائداً لها تحت إمرة رئيس 
الجمهورتة اللبنانية بصفته قائداً أعلى لهذه القرات» مما من من تشكيل حكومة مولّة 
من «تكنوقراطتين؟ برئاسة سليم الحص. وقد سمح الوجود العسكري السوري في لبنان 
لدمشق أن تدير السياسة اللبنانيّة الداخليّة والتحالفات وفق مقتضيات مصالحها والصراع 
العرب - الإسرائيليّ. 

وبعدما استتب الأمر لسورية على الأرض» بدأ يظهر بوضوح سعيها إلى الإمساك 
بأوراق الأزمة اللبنانيّة والقرار اللبنانئ وتعاملها مع لبنان وفق مقتضيات مصالحها. 
فبرعايتها» توصّلت الحكومة اللبنانية في 1 تموز 1977 إلى «اتفاق شتورا» مع «منظمة 
التحرير الفلسطينية»» الذي نص على وقف المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد إسرائيل 
عبر ألحدوة اللبنانيةء وخب قراتها من المنطقة إلى مسافة 10 كيلو مترات شمالا بخيدا 
عن الحدود الإسرائيليّة» واستبدالها بوحدات من الجيش اللبنانيّ» وعدم القيام 
بعمليّات عسكريّة من جنوب لبنان“* . وبوصول «حزب الليكود» إلى الحكم في 
إسرائيل» عظلت سورية في خريف عام 1977 تنفيذ هذا الاتفاق» بعد تغيّر موازين 
القوى في المنطقة جراء زيارة الرئيس أنور السادات إلى القدس. فلم يعد من مصلحتها 
نزع سلاح المقاومة أو إبعادها عن الجنوب ومنعها من القيام بعمليّات من جنوب لبنانء 
بل التحالف معها. ومن ناحية أخرى» تقاطعت مصالح المقاومة الفلسطينية وحلفائها 
اللبنانئين وعملاء إسرائيل على منع تمركز الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل» كي 
تبقى جبهة الجنوب مشتعلة (= حادثة كوكبا)(* . فعندما وصلت وحدة من الجيش 
اللبنانئ إلى كوكبا لمؤازرة «اليونيفيل؟» قام «جيش لبنان الجنوبيّ» بإجبارها على 
الاتكاء عن اة المدك ر۴ . 

كان الحدث الأبرز قبل الاجتياح الإسرائيليّ الأول للبنان» هو اغتيال الزعيم 
الدرزي ورئيس «الحركة الوطنيّة اللبنانيّة» كمال جنبلاط في 16 آذار 1977. وقيل أن 
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العقيد السوري إبراهيم حويجي » المسؤول العسكري في جبل لبنان» هو من وقف وراء 
إغتيال جنبلاط” . تبع ذلك مجازر بين المسيحيّين على أيدي الدروز في قرى 
الشوف. وكشف مينارغ النقاب عن اجتماع عقد بين وليد جنبلاط وجوزيف أبو خليل 
في اليرزة بوساطة جوني عبد . وقد سبق ذلك بقليل لقاء بين جنبلاط وبشير 
الجميّل» فهل كان للاغتيال علاقة بمحاولة اللبنانيين وأد الحرب فى مهدها؟ وبعد صمت 
دام دهراً (حوالى ثلاثة عقود)ء اتهم وليد جنبلاط عاناً النظام السوري بإغتيال والده» لأنه 

كل عقبة أمام استيلائه على لبنان”* . كما انهم النظام السوري كذلك باغتيال صحفيين 
وشخصيات سياسية بارزة» منها الرئيس رينيه معوّض والمفتي الشيخ حسن خال ر( . 

وفي ضوء المستجدذات الإقليمية› حدث بعد وصول «حزب الليكود» إلى السلطة في 
إسرائيل عام 1977 تغيير في سياسة تل أبيب تجاه لبنان» بعد قراره استأصال المقاومة 
الفلسطينية من المنطقة الواقعة جنوبيّ نهر الليطاني بعملية عسكريّة سريعة» وبالتالي 
رسم حدود جديدة ين الدولة العبرية وليتان, فکانت إدارة الصراع ش المقاومة 
الفلسطينية» حتى مع سورية في ضوء تحالفها الجديد مع المقاومة في أعقاب زيارة 
السادات إلى القدس» تتطلّب من تل أبيب خطاباً أكثر دفاعاً عن مصالح الموارنة في 
سنا ویالتالی استخدامهم كذريعة زع الصراع المقبل. وفی ضوء تحالف «الجبهة 
اللبنانية» الظرفيّ مع سورية» الذي حتمته أوضاع المسيحيين عام 1976 انقلب الوثام 
بين «الجبهة اللبنانية٠‏ وسورية إلى خصومة عنيدة بين الطرفين»› ظاهرها ما شهدته 
المناطق الشرقية عام 8 من صدامات بين الميليشيات المسيحية والوحدات السورية 
هناك وباطنها إخراج سورية من المناطق الشرقية ومن لبنان. 


إن أسباب انقلاب الموارنة على سورية تعود إلى تغيّر أوضاعهم في عام 1978 عمَّا 
كانت عليه عام 1976. ففي الفترة الممتدة بين التاريخين» وفي ضوء ما طراً من 
متغيّرات وتحالفات على صعيد الوضع الإقليمي» أصبحت «الجبهة اللبنانيّة» أكثر ثباتا 
وتماسكا على الصعيدين العسكري والسياسيّ»› لديها ميلشيا قوية من ناحية العديد 
والتسليح» وتمتلك خيارين راوحا ما بين إعلان فيدرالية من جانب واحد» أو الهيمنة 
الكاملة على لبنان بدعم إسرائيلي بعد طرد السوريين والفلسطينيّين منه. واعتقدت 
«الجبهة اللبنانيّة» أن الخطاب الإسرائيليَ الجديد وما قد يحمله من تدخل مباشر في 
الأزمة اللبثانيّةء سوف يقلب الأوضاع لصالحها في لبنان» ويجعل خيارها الثاني (= 
السيطرة على لبنان) أقرب من الواقع . بناء على ذلك» تغْيّر خطابها تجاه سورية من 
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خطاب تحالفي إلى خطاب عدائي صدامي» وكذلك ممارسات ميليشياتها تجاه 
الرخدات السكرة السررتة. لك طاتا اسطدمت بسياسة سورية القاقة على 
التوازن بين القوى اللبنانبة ومنع تقسيم لبنان لما قد يؤثر على مصالحها الإستراتيجية. 
تزامنت المواقف السياسية الجديدة ل «الجبهة اللبنانية» تجاه سورية مع تحرٴّکات 
ميليشياتها ضدَ الوحدات السوريّة في المناطق الشرقية . في عام 1976ء ناشد شمعون 
سورية باسم «الأخرّة» نجدة مسيحيئ لبنان. وبعد عامين من ذلك التاريخ› دعا إلى 
محاربتها «حتی خروج آخر جندي سوري من لبنان». وممّا قاله شمعون أيضاً: 
«ليخرجوا (السوريّون) من البلاد لأن هذه هي الوسيلة للإبقاء على بعض مشاعر الصدافة 
بين الشعبين اللبنانن والسوري. إا ما نسحب السووتون من لتانهء أاف عون 
عرف يحل الملا لأ كل المشكلات هي من صنع سياستهم»" وفی آپ 
9 صرح بيار الجميّل بالقول: «إِنْ السوريين إنما دخلوا إلى لبنان تحت ستار 
مبطن» ذلك إتهم حين رأوا مصلحة لبنان تتعارض چ مصلحة النفود اخضي 
إنحرفوا إلى العمل على تأمين مصالح ذاتية› لا تخدم احداً بقدر ما تخدم أغراضاً زائفة 
وزائلة لأ محالة.. . ولأننا رفضنا ونرفض دائماً أن تكون هنالك مصلحة فوق مصلحة 
لبنان» إنقلب السوريّون ضدناء فاحتموا معنوياً بالمسلمين وتستّروا زوراً بالشرعية› 
وحموا ماديّاً اليسارتين. . ٠.‏ كما اتهم بيار الجميّل سورية بتفكيك حكم الرئيس 
سركيس» وقال موجهاً كلامه إلى السوريّين: «قد يستطيع المرء ابتلاع لبنان» لكنه لن 
یستطیع هضمه»° . 
ترجمت «الجبهة اللبنانية» مواقفها السياسية المعارضة للوجود السوري بالصدامات 
ميليشياتها والجيش السوري في قرية بلاً شمال لبنان في ايار 1977 ثم معارك 
النباض ف 7 شباط 1978 بين وحدات من الجيش اللبناننَ بقيادة العقيد المنشق 
أنطون بركات وقوات سوريّة» إثر قيام عناصر سورية بوضع حاجز أمام مدخل الُكنةء 
ما أذى إلى حدوث إطلاق نار بينهم وبين العسكريين اللبنانيين. وقام السوريون 
بمحاصرة الثكنة وقطع الإمدادات عنها وقصفها بجميع آنواع الأسلحة . ولم تنفع 
محاولة السعوديين بالحلول محل السوريين في بعض المواقع في الحد من القتال 
المسيحي - السوري . فكان هذا إيذاناً بانتهاء «شهر العسل» بين «الجبهة» وسورية. 
رارت دق ا ما پتل هو | إهانة لدورها وسمعة جيشها . ولآتّها أرادت أن تلقن 
اللبنانتين درساً في معنى القَوّة العسكريّة لإخضاعهم» طالب الرئيس الأسد بإعدام 
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اقباط اللبتاين المقورّطين قي الصذامات صد جيه . وروی الرس سرگیس 
لكريم بقرادوني فحوى مكالمة أجراها مع الرئيس السوري لتسوية حادثة الفياضية › بان 
الأسد هدّده بسحب جيشه من لبنان» إذا لم يُعاقب «المذنبين»” . وكان معنى ذلك» 
ترك الحكم اللبنانيّ تحت سيطرة الميليشيات. وممًا قال رکس ابارادرتی ا : فريك 
العسكريون السوريّون تطبيق أسلوبهم في لبنان ویفکرون باحتلال الفياضبة . المشكلة 
صعبة» والموقف يهدد با لانفحار كنت أعلم أن الرئيس السوريّ رجل عنيد» ولكني لم 
أقزفةاشرسا إلى خذا الحت ۴ وأغيرا٠‏ جر قرالا عة مراف ريس الجهورة 
سركيس والمجلس النيابيّ اللبناننء على إنشاء محكمة استفنائية لمحاكمة الضبَاط 
اللبنانيين المسؤولين عن صدامات الفياضية. كما صدر بيان شكليّ عن «الجبهة 
اللبنانية تجدّد فيه اثقتها بالسياسة السورية تجاه لبنان. لكن التسوية القائمة على 
محاكمة الضبّاط اللبنانيين» سرعان ما فاقمت الوضع ومهدت إلى اشتباكات الأشرفية 
في صيف 1978. 


خلال صيف 1978 (معارك المثة يوم)ء إثر توقيف بشير الجميّل على حاجز سوري 
بضع ساعات» انفجر الوضع في الأشرفيّة بين «الجبهة اللبنانية» والوحدات السورية. 
فاستخدم السوريون مدفعيتهم الثقيلة لدك الأحياء السكنيّة. وبلغت الأمور نقطة 
اللاعودة بين الجانبين» بعد إعلان «الجبهة اللبنانية» التعبئة العامة ومهاجمة ميليشياتها 

جميع المراكز السوريّة في المنطقة الشرقية » وقرار الرئيس سركيس الاستقالة احتجاجا 
على قسوة الرد السوري على «الجبهة اللبنانية؟. وبينما توفع الموارنة أن تدخل إسرائيل 
الحرب إلى جانبهم ضد سورية بعد التصريحات العلنية لرئيس وزرائها مناحيم بيغن 
)Menachem Begin)‏ عن حماية المسيحيين › اكتفت الدولة العبريّة بطلعات منخفضة 
لطيرانها الحربيّ فوق بيروت الغربية كتحذير إلى السوريين» من دون أن تحارب إلى 
جابهم ' . ويعتقد البعض» أن أحدات الأشرفية كانت ردا وزيا على المفاوضات 
بین مصر وإسرائیل في کمب دیفیر("*". 


نب على الصدامات بين الميليشيات المسيحية والسورتين نتيجتين اثنتين : خروج 
اسای ہوا یکی اسو ا ا ا 
وقد برر الرئيس الأسد ذلك بأنْ السياسة الدفاعيّة السوريّة فرضته بسبب التطرّرات التى 
كانت تحدث في المنطقة» وهي السلام المصريّ - الإسرائيلى(°". أمّا النتيجة 
الثانية» فكانت خروج بشير الجميّل من معركة الأشرفية بطلا للمقاومة المسيحية. فقام 
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على الفور بتثبيت زعامته المارونية عبر ما سمي «توحيد البندقية» المسيحيّة» ليس من 
أجل إقامة فيدراليّة مسيحيّة » بل السيطرة على كل لبتان تحت شعار «(10,452» كيلو متراً 
مربّعاً. وكان بشير لا يؤمن بتحقيق مشروعه عن طريق الحوار والترغيب» وإنما عن 
طريق القوّة التي تتجسّد في «القوّات اللبنانيّة» . فكان عليه إذاً أن ينتظر الاجتياح 
الإسرائيلي الثاني للبنان عام 1982 لتنفيذ أهدافى(*°". 


- الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1978: تامين حزام أمنيّ 

بعد خطف حافلة إسرائيليّة على طريق حيفا (عمليّة الشهيد كمال عدوان 11 آذار 
8/)/ من قبل إحدى المنظمات الفلسطينيّة وقتل 35 من ركابهاء جاء الرد الإسرائيلن 
المحضر سابقاً بعد ثلاثة أيّام فيما سمي ب «عمليّة الليطاني»“". فكانت الأهداف 
السياسيّة والعسكريّة للاجتياح» هي القضاء على المقاومة الفلسطينيّة في جنوب لبنان» 
والاحتفاظ بحزام آمني يوضع بإشراف ضابط مسيحيّ في الجيش اللبنانيّ» وجعل 
سورية تعقد تسوية مع إسرائيل في مسألة الوجود الفدائيّ الفلسطينيّ في جنوب 
ا , 

بدأ الا جتياح الإسرائيلي بقصف تمهيدي على طول الحدود وفي عمق الجنوب على 
مواقع «القوّات المشتركة» وعلى أهداف مدنية وعسكرية» رافقه قصف صاروخيّ 
جي . وفي 15 آذار» اخترقت القوّات الإسرائيليّة الحدود اللبنانية من خمسة محاور» 

. )106( 
1 - الناقورة - البياضة باتجاه صور. 
2 - رميش - عین إبل - عیناتا - بیت ياحون. 
3 - مسكاف عام - عديسة - صديقين - قانا - عين بعال - باتوليه - دير قانون - 

مشارف مخيم الرشيدية 

4 - المطلة - القليعة - مرجعيون - الخيام - إبل السقي باتجاه بلاط . 
5 - كفرشوبا - كفر حمام - راشيًا الفخځار. 

وخلال أيام قليلةء تمكن الجيش الإسرائيليّ من احتلال جنوب لبنان حتى نهر 
الليطاني» والاحتفاظ بالتالي بحزام أمنى لعملائه في جنوب لبنان مساحته ما بين 500 
إلى 600 کیلومتر مرت °7" , كن إسرائيل أجبرت على سحب قزاتي من لبنان تحت 
ضغط أميركي مبني على قرار «مجلس الأمن» رقم 425 الذي طالبها بالانسحاب 
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الكامل من لبنان بلا قيد أو شرط»› وهو قرار لم تنْمُذه إ إسراثيل إلا بشكل محدو e‏ 
أَمّا قرات «اليونيفيل »»)0N1۴11(‏ التي آرسلها «مجلس الأمن الدولئ» على عجل إ اا 
جر ت لات اق ر کرت ن قات ساد والقط ینم اة اکى °" , 
a Ay‏ إسرائيل إنشاء منطقتين عازلتين : التي تسيطر عليها es E‏ 
والتي تنتشر فيها قؤات ال «اليونيفيل». 

هل كان الاجتياح عام 1978 للقضاء على الفلسطينيّين أمٌ لتحقيق أهداف أخرى؟ 

من سياق التصريحات اللإعلامية المضللة للقادة الإسرائيليّين خلال الاجتياح» جاء 
أن إسرائيل كانت تهدف إلى التوقّف فى عمليّاتها العسكرية عند حدود 10 كيلومترات 
فال حدردها الدركق لکن تت من الات اتخ اا كات لا تمك إلى سحن 
المقاومة الفلسطينية فحسب» بل طردها إلى خارج نطاق ال 40 كلم شمالن حدودها 
الدولية مع لبنان» أي إبعاد خطر الكاتيوشا عنها. فلم يسع الجيش الإسرائيليّ إلى 
محاصرة الفلسطينيّين» ولم يقم بعمليّات إنزال وراء خحطوطه'". كان تحركه في 
جنوب لبنان ضد الفلسطينيين يندرج ضمن إستراتيجية سياسيّة - عسكرية لرسم خط 
حدودي جديد بين إسرائيل ولبنان. والدليل على ذلك» ما أشار إليه أحد الباحثين» من 
أن إسرائيل طرحت أثناء اجتماعات لجنة الهدنة اللبنانية - الإسرائيلية عام 1977 خظة 
على الجانب اللبناني تقضى بإيجاد منطقة خالية من الفدائيين الفلسطينيين فى الجنوب 
وتكرة متاخبة لسحدرفغاء والساح وجرد محدوة للجيش آللبنانن» وأن تقوم آلقرًات 
الإسرائيليّة واللبنانية بدوريّات مشتركة للتأكد من عدم وجود «إرهابثين» في المنطقة. 
لكنّ الجانب اللبنانيَ رفض المقترحات الإسرائيليّة في حينه"'" . وبعد حوالى خمس 
سنوات على اجتياح عام 1978ء عقدت إسرائيل مع لبنان اتفاق 17 أيّار 1983ء الذي 
لم يبرم وكانت بنوده الأمنيّة تشبه إلى حد بعيد خظتها عام 1977" . 


وعلى الرغم من النجاحات التي حققها الجيش الإسرائيليّ» إلا أنه فشل في القضاء 
على الفدائتّين الفلسطينتين» أو في تغيير الوضع في الجنوب» أو دفع السورتين إلى 
التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية على تسوية لمسالة المقاومة الفلسطينية في جنوب 
لجان له نجح في إعداد الظروف الملائمة لإإقامة «الجدار الطيّب» واختراق الاقتصاد 
اللبناني» فضلاً عن الاستيلاء على المياه اللبنانية في المنطقة» وتأمين حزام أمني داخل 
الأراضي اللبنانية لحماية مستوطناتها الشماليّة» وتركيز «اليونيفيل» ضمن الأراضي 
اللبنانية على تخوم «الحزام الأمنى»(*"'. 


ا 
- الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1982 
- مقدماته وأهدافه 


بعد خروج وایزمن ودایان من وزارتي الدفاع والخارجية على التوالى عام 1980 
وتعیین آرییل شارون مكان الأول في الأول من آب 1981ء شهد لبنان سلسلة من 
التطوّرات كانت انعكاساً للأوضاع الإقليميّة . فحاول بشير الجميّل مرَّة أخرى استغلال 
التناقضات بين سورية وإسرائيل لدفع الدولتين إلى حرب لا تريدانهاء بعدما ازداد قلق 
تل أبيب من «معاهدة الصداقة والتعاون» السوريّة - السوفياتية فى 13 تشرين الأول 
0 وكاقت مله الساعة سيا ورا« هيز سراما سلوقاها المياعة بالجة 
اللبنانيّة» على الرغم من إدراكها أن المعاهدة المذكورة لا تشمل سوى الأراضي 
السوريّة. كان شارون يعتقد أنه بض لبنان إلى معاهدة صلح مع بلاده» يكتمل مثلّْث 
الاو روت ا ايب “الاس 


وعقب المعاهدة السوفياتية - السورية مباشرة» نظم الموساد زيارة لوفد قواتي إلى 
تل أبيب للتنسيق السياسي . وفي هذه الأجواء» حصل الصدام بين «القوّات اللبنانية) 
وسورية في زحلة عام 1981 بسبب تمركز الميليشيات المسيحية حول مدينة زحلة 
الإستراتيجية ومحاولة ربطها بالجبل المارونيّ. وكان بشير الجميّل يستكمل بذلك 
محاولة استعادة السيطرة على لبنان المسيحيّ التي بدأها منذ عام 1978 في الفياضية 
والاشرفية وإهدن والصفرا. وكانت هناك فرضيّة سورية في أن تتحوّل زحلة» التي لا 
تبعد سوى .14 كيلومترا عن الحدود السورية و50 كيلومترآً عن دمشق» إلى رأس جسر 
للجيب المسيحي» تستفيد منه القوّات الإسرائيلية لتهديد الأمن القوميّ السوري. كما 
رآت مشق في ذلكء محاولة لإضعاف نفوذعا في لبتان لالح [إسراتيل. من هئاء كان 
على السوريين التحرّك بسرعة. في المقابل» عملت «القوّات» على أساس فرضية أن 
إسرائيل لن تتخلى عن المسيحيّين» وسوف تتحرّك عسكرياً ضدَ سورية(“"'". كان 
الإسرائيليّون يعتقدون أن بشير الجميّل يستدرجهم إلى حرب مفتوحة ضدّ سورية عبر 
تضخيم المآسي التي يتعرّض لها المسيحيّون في زحلة» فأفهموه أنهم لا يرون الوضع 
ملائما للتدخل . لكنٌ بيغن» الذي بدأ مع فريق عمله يبلور مخظطات لقلب الأوضاع في 
المنطقة انطلاقاً من لبنانء أصبح منذ شهر نيسان 1981 أكثر استعداد للتدخل العسكري 
في لبنان. فأبلغ بشير الجميّل بالقول: «لاتقلقوا» لن ندعكم تتساقطون)”'". 


الفصل الثالث: محطات الإنتحار ا2 


رد السوريّون على التحرّشات القرّاتية (مقتل خمسة من جنودهم في زحلة يوم 22 
كانون الأوّل 1980) بضرب الحصار على عاصمة البقاع وقصفها بعنف» وسط 
تدخلات عربيّة ودوليّة لوقف القتال. وفي 24 نيسان 1981ء قصفت مروحيّات سورية 
مواقع «القوّات اللبنانية على قمم جبل صتين واحتلتها . بعد هذه العملية » بدأت الأمور 
تتطوّر بصورة «دراماتيكية٤‏ . ترجم بيغن تعهداته لمسيحييٌ لبنان بقرار لحکكومته يجيز قيام 
سلاح الجو الإسرائيليّ بشن هجوم محدود على المروحيّات السوريّة. فتمَ إسقاط 
مروحيتين اثنتين في سهل البقاع بتاريخ 28 نيسان» بحجُة أن «اتفاق الخطوط الحمر» لا 
يجير لذمشق استعمال طيرانها قوق ليتان أو شد السيسيين''. وفي آليوم التالي» 
أمر الرئيس حافظ الأسد بنشر شبكة صواريخ سام في البقاع وتعزيز الوحدات السورية 
فى المنطقةء ممّا أسفر عن توتّر خطير بين دمشق وتلٌ أبيب» فاقمه إسقاط سورية عدداً 
من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق البقاع"" . وقد انتظر «القرًاتيّون» أن تندلع 
الحرب بين الدولتين» فتنقلب الأوضاع في لبنان لصالحهم. لكن حسابات الولايات 
المتحدة الأميركيّة اختلفت عن حسابات «القوّات» . 


سارع الأميركيّون إلى إحتواء الوضع المتوتر عبر دبلوماسية فيليب حبيب (م1ا1ط۴ 
٥‏ ) اللہتاني الأصل والمعروف بميله إلى الحلول الوسط. كان الأميركيّون لا 
ويد تمكير الساعدة اتف ت الإسرافة لعا 1978 زط رال اعاب 
قاتها من سيناء في 25 نیسان 1982. تنقّل حبيب بين القدس وعمَّان ودمشق وبيروت 
محاولاً الحد من التوتّر بين دمشق وتل أبيب. فتمگن من عقد توافق غير مباشر بين 
الجانبين» قضى بأن تبقي سورية على شبكات صواريخها في البقاع ساكنة وعدم 
استخدامهاء مقابل أن يستمرٌ الإسرائيليّون في تحليق طيرانهم في أجواء لبنان وعدم 
تدمير الصواريخ السورية”". بذلك» تأرت الحرب التي كانت «القوّات اللبنانية 
تريدها بين إسرائيل من جهة وبين سورية و«منظمة التحرير الفلسطينية» من جهة أخرى»› 
لا نية إسرائيل في سحق عدويّها . ومنذ ذلك الحين» عملت إسرائيل على تسخين الجبهة 
مع لبنان» وهذه المرّة ضد «منظمة التحرير الفلسطينية». ومن إشارات التحوّل في 
الإستراتيجيّة الإسرائيلية الشرق أوسطية» تدمير الطيران الإسرائيليّ المفاعل النووي 
العراقي في 7 حزيران 1981. ۰ 

حصلت المواجهات العسكريّة الاستفزازية الإسرائيليّة لمنظمة التحرير الفلسطينية في 
النصف الأول من تموز 1981ء عندما قام سلاح الجر الإسرائيليّ بقصف قواعد 
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للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في جنوب لبنان» وأتبعها بغارات وحشيّة على مبان 
لمنظمة التحرير في محلة الفاكهاني في قلب بيروت الغربيّة في السابع عشر منه. فرد 
الفلسطينيّون بقصف شمال إسرائيل بمئات الصواريخ . كانت هذه هي المرّة الأولى التي 
يتعرّض فيها حي في بيروت للقصف الإسرائيل . وستكون المرَة الثانية الأشد عنفا 
وتدميراً بعد أقل من عام على ذلك التاريخ. مرَّة أخرى» قام فيليب حبيب» بطلب من 
الرئيس رونالد ريغان (”4عهء۸ )۸R٥١414‏ برحلات مكوكية بين دمشق وتل ایب 
وبيروت» وتوصّل إلى «اتفاق جنتلمان» بين كل من إسرائيل و«منظمة التحرير 
الفلسطينيّة» حول وقف إطلاق النار"”". كانت دبلوماسيته تقضي بوقف التوتر أو 
خفضه» وترك حل الأزمة إلى ظروف أخرى» وهو ما حصل» بدءاً بأزمة الصواريخ 
وانتهاءً باحداث جنوب لبنان في تموز 1981 والغارات الإسرائيلية على قلب بيروت 
الغربية » عبر تحقيق وقف لإطلاق النار» لا حل لأزمات المنطقة. فما حققه كان لحفظ 
ماء الوجه لكل فريق من القوى المتصارعة. فتركت الصواريخ السورية ومنصات 
الكاتيوشا الفلسطينيّة في مواقعهاء فيما استمر الطيران الحربيَ الإسرائيليّ في تحليقه 
المستمرٌّ فوق لبنان. 


دت كل هذه التطؤرات» أن حكومة الليكود قرّرت التخلى عن سياسة «حزب 
العمل؟ السابقة القاضية بعدم التدتحل المباشر في الأزمة اللبنانية . وبدا الثالوث الحاكم 
المتصلّب مناحيم بيغن - آرییل شارون - ورJıli (Menachem Begin - Ariel ùlj‏ 
Sharon - Rafael Etan)‏ یحضر نقسه لمواجھة جديدة مع سورية تؤدي إلى اللإإطاحة ب 
«اتفاق الخطوط الحمر». ومن جانب الفلسطينيين» أدركت إسرائيل أن «اتفاق 
الجتتلمان» الذي رعاه حبيب بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينيّة» كان غلطة 
«الشاطر»» ذلك أن امتناع «منظمة التحرير» لمدّة عام تقريباً عن توتير الوضع على 
الحدود اللبتانيّة - الإسرائيليّة » جعل من المنظمة قَوّة سياسيّة قادرة على الالتزام بتسوية 
سياسيّة واحترامها والحفاظ عليهاء وهو ما أزعج قادة إسرائيل””". وأحس شارون» 
الذي أصبح وزيراً للدفاع عام 1981 ويؤمن بالقوّة العسكريّة فقط» أن بلاده قد أخطأت 
بعقد صفقة مع المنظمة» حتى ولو كانت برعاية الولايات المتحدة الأميركية. وكانت 
القيادة الإسرائيلية تتعرّض في حينه إلى ضغوط خارجيّة لبدء مفاوضات مع «منظمة 
التحرير الفلسطينيّة» بعدما تثبت التزامها باتفاقها مع إسرائيل (الامتناع عن مهاجمة 
الدولة العبرية)". وفي الوقت نفسه» كانت القيادة المذكورة تخشى من أن يؤذي 
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التزام «المنظمة» باتفاقها لعام 1981 إلى بدء مفاوضات بينها وبين واشنطن حول الحكم 
الذاتن الفلسطيني الملحوظ في اتفاقيتي كمب ديفيد. وكانت القيادة الإسرائيلية تصر 
على رفض السلام مع العرب وتفضل استعمال نهج القَرّة معهم . فرفضت «خظة الأمير 
فهد للسلام» (8 آب 1981) التي كان من ضمن بنودها اعتراف العرب بإسرائيل. كما 
انزعجت كثيراً من قبول الرئيس الأميركي ريغان بعضاً من بنود الخظة السعودية. 
وازدادت مخاوف إسرائيل من السلام في المنطقة عقب التصريحات التي أطلقها 
الرئیسین الاأمیر کین جیرالد فورد ۴٥٣۵(‏ a14إGe)‏ وجيمي کارتر في تشرين الأول 981 1 
حول اعتراف متبادل بين إسرائيل و«منظمة التحرير الفلسطينيّة» . سبق ذلك في 7 حزيران 
قصف إسرائيل المفاعل النووي العراقيّ» تبعه ضم تل أبيب هضبة الجولان في 12 
كانون الأول من العام نفسه“”". لذاء رأى الثالوث الحاكم في تل ابيب أن من 
مصلحته دفن الاتّفاق مع «منظمة التحرير» ومقاومة أيّة عمليّة للسلام مع العرب(؟*" . 

بناءً على ما تقذّم» انصبٌ اهتمام إسرائيل حتى اجتياحها لبنان عام 1982 على 
المقاومة الفلسطينيّة» عدوها الرئيسئ» والابتعاد عن التزاع مع سورية”". فاعطى 
مشروع بشير الجميّل لفرض نظام مارونيّ في لبنان وما قد يسفر عنه من عقد معاهدة 
سلام مع تل أبيب» إسرائيل الهدف السياسيّ الذي تسعى إليه. فكان على القيادة 
الإسرائيلية أن تستعجل تغيير الأوضاع في لبنان قبل الانتخابات الرئاسيّة فيه. ولم تعد 
نظريّة الأمن الإسرائيلية هي : «ادعم الموارنة ليدعموا أنفسهم»› بل ادعم الموارنة لدعم 
إسرائيل في مواجهة الخطر الفلسطينيْ»””"ء بعدما تعهّد بيغن بألا يترك «أصدقاءه» 
المسيحبين في لبنان يُهزمون على يد سورية(**" . 

على الرغم من كل مسبّبات الأزمة اللبنانية وتراكماتها التاريخية مقرونة بالعوامل 
الإقليميّة والخارجية التي كانت وراء الانفجار الكبير عام 1975ء يعتبر عام 1982 
مفصلاً مهمّاً في تاريخ الأمَّة العربيّة بعامّة ولبنان بخاصّة. فللمرّة الأولى في تاريخ 
الصراع العربن - الإسرائيليّء تستفرد الدولة العبريّة قطراً عربياً وتصل جيوشها إلى 
عاصمته من دون حد أدنى من التضامن العربئ. كان هذا يعود من دون شك إلى ما 
أحدثته اتفاقيتي كمب ديفيد ومعاهدة السلام المصريّة - الإسراثيلية من انقسامات بين 
الأنظمة العربيّة» وخروج مصر من دائرة الصراع العربيّ ضدَ إسرائيل . فضلاً عن ذلك» 
انشغلت الدول العربية خلال مؤتمر القمة العربية في عمّان (تشرين الثاني 1980) 
بسياسة المحاور إثر شن العراق الحرب على إيران في أيلول 1980. ثم ظهر انعدام 
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التضامن العربيّ بوضوح خلال قمَة فاس (كانون الثاني 1982)ء عندما تمكنت «جبهة 
الصمود والتصذي» (سورية وليبيا واليمن الجنوبية والجزائر) من جهة» وإسرائيل من 
جهة أخرى» من نسف مشروع الأمير فهد للسلام (7 آب 1981)”". هذه العوامل 
مجتمعة» إلى جانب الأوضاع الداخليّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في الدول العربيّةء 
ودرجة الإحباط لدى الجماهير العرييّة من قياداتهاء أغرت كلها إسرائيل كي نسدد 
رها غد باق وسررة وة السري الفط . ٠‏ 

لم یکن اجتیاح إسرائيل للبنان في حزيران 1982 احتلالاً عسكرياً فحسب» بل 
مشروعا سياسيا لفرض معاهدة سلام عليه بالقوّة وإخراجه بالتالي من دائرة الصراع 
العربي - الصهيونيّ» أسوة بمصر» وإحكام «الكماشة» على سورية. وعلى الصعيد 
الداخليّ اللبناني » عمق الاجتياح الإسرائيليّ من حالة الاحتقان والانقسام بين طوائف 
لبنان وقياداته المتصارعة» ووضعها أمام خيارين لا يتقاطعان: الخيار الإسرائيلئ أو 
الخيار العربيّء أي بين «الخصوصية - اللبنانية» المدعومة من قبل إسرائيل وتؤدي إلى 
قيام دويلة مسيحية أو هيمنة «الجبهة اللبنانية» على كامل لبنان (نظرية الأمة اللبنانية)» 
وبين خيار «لبنان - العروبة» المدفوع سورياً» والذي كان يعني وفق السوريين» وضع 
لبنان تحت وصايتهم. ومن نتائج الاجتياح» خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان 
وانتفاء العامل الفلسطينيّ كمسبّب للأزمة اللبنانيةء والذي كان أولى ذرائع «الجبهة 
اللبنانية» لإإشعال الحرب في لبنان. 

سعت إسرائيل من خلال اجتياحها للبنان إلى القضاء على «منظمة التحرير 
الفلسطينية»» وطرد الفلسطينيين منه إلى الأردن لتشكيل دولة فلسطينية شرق نهر 
ابا على أن تضم الدولة العبريّة الضفة الغربية. فكان إخراج سورية من لبنان 

نشاء حكم مركزي مارونيّ قوي فيه يوقع معها معاهدة سلام» من بين آهداف الاجتياح 

Per‏ وشكل موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية في آب 1982 نقطة 
حاسمة بالنسبة إلى الإسرائيليين . فإذا لم يُطرد السوريون و«منظمة التحرير» من لبنان قبل 
الاستحقاق الرئاسيّء فمعنى ذلك أنه من المستحيل الإتيان بحكومة «حرّة فى 
لبنان*". وتبعاً لمقال نشره أحد أساتذة الجامعة العبريّة في صحيفة ا 
بوست ۴٥1(‏ e[ھوںrەل)‏ بتاریخ 7 حزیران 1982 فان شارون وضع قبل الاجتياح 
بفترة» خحظة حماسية الأهداف»› ديز N;‏ 
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ليكون دولة تدور في فلك إسرائيل . 
2 - تدمير «منظمة التحرير الفلسطينيّة» عسكرياً وسياسيًاً في جنوب لبنان وفي بيروت. 
3 - استحداث حزام مني بعمق 40 كيلو متراً داخل الأراضي اللبنانية. 
4 - إلحاق الضفة الغربيّة وغرّة بإسرائيل» وإعطاء السكان هناك نوعاً من الإدارة 
الذاتية المحدودة وتوسيع المستوطنات. 
5 - تشجيع الفلسطينيّين على قلب النظام الأردنيّ وتحويله إلى دولة خاصّة بهم تحت 
شعار «الأردن هو فلسطين». 
إضافة إلى ذلك» أعلنت إسرائيل مرارأً» بشكل مباشر وغير مباشر» عن أطماعها في 
مياه نهر الليطاني» وحاولت عقب اجتياحها للبنان الدخول في مفاوضات مع الحكومة 
اللبنانيّة بشأن تقاسم مياه هذا النهر”*". وعلى هذا الأساس» كان شارون وبيغن 
يعرفان أهداف الاجتياح . ففي 27 تموز 1982 نقلت الصحيفة نفسها عن بيغن قوله: 
الم يحدث شيء في هذه الحرب من دون تخطيط مسبق». وأضافت الصحيفة نقلاً عن 
أحد الوزراء الإسرائيليين قوله: «شعر بعضنا أن شارون يحتفظ لنفسه ولأهدافه الخاصّة 
بالتقديرات» في الوقت الذي كان يطلب منا فيه الموافقة على حركة شطرنجية 
واحلة... .) 2 ما شارون» فصرّح خلال شهر آب آمام موريس درایبر (کن‰0۲۲ 
apeاD)»‏ مساعد فیلیب حبیب»› ما ھتان اسرایل گنت تحضر شتا ما ضد لبنان» 
وآنها كانت في عجلة لتنفيذ ذلك قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانيّة. كان شارون على 
حقّ عندما اعتقد أن سلاماً مع لبنان يبقى مستحيلاً في ظلّ الوجود السوري والفلسطيني 
في هذا البلد. وكان واضحا لفيليب حبيب ومساعده» أن شارون كان يسعى إلى غزو 
لبنان والقضاء على «منظمة التحرير» والوصول إلى بيروت» على الرغم من التزام سورية 
والمنظمة بوقف إطلاق النار(°4". 
- المباركة الأميركية 
عندما قامت إسرائيل باجتياح لبنان يوم 6 حزيران» كانت هناك مؤشرات عديدة تدل 
على أن سياستها العدوانية تجاه لبنان تلقى تأييد واشنطن ودعمها. وجاء الاجتياح في 
أعقاب وضع الولايات المتحدة «مبدأ كارتر» ° موضع التنفيذ إثر الغزو السوفياتئ 
لأفغانستان واندلاع الثورة الإيرانية ومطالبة الحلفاء الأوروبيين الإدارة الأميركية 
بسياسة أكثر حزم في الشرق الأوسط . بناء على ذلك» عملت واشنطن على تحقيق ثلاثة 
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أهداف منذ مطلع عام 181: أولا: إيجاد قواعد ل «قؤات الانتشار السريع» أمه۸) 
Deployment Force)‏ وئانيا : إقامة تحالف إستراتيجي جديد في الشرق الأوسط فو 
وجه «التهديد السوفياتي»» وثالثاً: تعزيز الوجود العسكري الأميركيّ في الحيط 
الهندي والخليج العربيّ» والحصول على قواعد عسكرية وتسهيلات بحرية وجوية في 
منطقة شمال إفريقيا والقرن الافريقي والخليج العربي*". من هناء جاءت زيارة 
ألكسندر هيغ (عنه ۲ءل«ة×416). وزير الخارجيّة الأميركية » إلى الشرق الأوسط في 
نیسان عام 1 من أجل وضع الترتيبات حول يام تعاون عرب - إسرايلڻ موجه ضد 
السوفيات في المنطقة» وذلك عبر إقامة تحالف عسكري غير معلن يذكر بمبدأً أيزنهاور 
لعام 1957" وض إسرائيل ومصر والأردن والسعوديّة إليه. وعلى ما يبدو» كان 
هيغ على خطا لاعتقاده أن خوف الدول العربية من الشيوعيّة سيجعلها تتعامل مع 
إسرائيل . كان الضعف في مشروع هيغ» هو أن الدول العربيّة لم تكن تشعر بالخطر 
السوفياتي عليها› بقدر ما كانت تخشى من اختلال الميزان العسكري لصالح إسرائيل . 
إلى ذلك» كان تمسّك الدولة العبريّة بالأراضي العربيّة المحتلة» وتجاهل حقوق الشعب 
الفلسطينيَ» هي عوامل نفور بين العرب وإسرائيل. ولهذا السبب» تخلى وزير 
الخارجيّة الأميركيّ عن مبادرته تجاه الدول العربيّة» وركز على الدولة العبريّة. فعقد 
معها اتفاقاً أوّلياً للتعاون الإستراتيجن في 30 تشرين الثاني 981 °1" , 


وبالنسبة إلى لبنان والصراع العربي - الإسرائيليّ» رأت الإدارة الأميركية أن يتم 
احتواء «عدم الاستقرار» في الشرق الأوسط في سبيل الحفاظ على الأمن في المنطقة› 
وحماية تدفق النفط والتصدي للاختراق السوفياةه(°*". فان ا لاتراق السرقات ف 
المنطقة هو ما شددت عليه القيادة الإسرائيلية لإيجاد قواسم مشتركة بين أهنافها 
وأهداف الأميركيين . وكانت «منظمة التحرير الفلسطينية» بالنسبة إلى الأميركيين 
الس ای آذاة ارات سوقاف ۳ لک الاسر کین کانرا رة آل اسان 
اتفاق كمب ديفيد الثاني بين مصر وإسرائيل إلى نهايته المنشودة من دون عقبات» قبل أن 
تشن إسرائيل حربها ضد لبنان وإخراج السوريين والفلسطينيين منه» وبالتالي إقامة نظام 
ماروني في هذا البلد"“ يخضع للقوّات اللبنانيّة ويكون حليفاً لها. من هناء نفهم 
لماذا عملت الولايات المتحدة على احتواء «أزمة الصواريخ» بين سورية وإسرائيل عام 
1,., ورعت «اتفاق الجنتلمان» بين تل أبيب و«منظمة التحرير الفلسطينية» في العام 
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على كل حال» حمل عام 1982 معه تغيّراً في سياسة الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط» بعدما اعتقدت الإدارة الأميركيّة أن إخراج الفلسطينيّين من لبنان على يد 
الإسرائيلتين» ثم انسحاب الجيشين الإسرائيلي والسوري منه» سوف يمهدان إلى 
تشكيل حكومة قويّة في لبنان تضمن مصالح الدولة العبريّة في جنوب البلاد. ورأت أن 
يوظف حل المسألة اللبنانيّة كمقدّمة لحل أزمة الشرق الأوسط بعامَّة والقضية الفلسطينية 
i TE‏ 

عندما أبلغ الأميركيون بخظة الاجتياح الإسرائيلي للبنان في صيف 1981 عبر 
صموئیل لويس (Samuel Lewis)‏ سفيرهم في إسرائيل (۹"› رأی هیغ أنه یجب انتظار 
انتهاء المرحلة الأخيرة من انسحاب إسرائيل من سيناء» خشية أن يؤذي هذا الغزو إلى 
ردة فعل مصريّة وتتعرّض بالتالي عمليّة السلام إلى الخطر““" . فطلب إلى الإسرائيليين 
أن يۇ روا اجتيا حهم للبنان إلى ما بعد انسحابهم من سيناء. وما أن نمُذت معاهدة 
السلام الإسرائيلية - المصريّة كاملة في نيسان 1981ء حتى قامت إسرائيل بسحب 
قوّاتها العسكريّة من سيناء إلى الحدود مع لبنان» فتأكدت الولايات المتحدة عندهاء أن 
تل أبيب تعد لعمليّة عسكريّة كبيرة ضدّ «منظمة التحرير» في لبنان. 

هناك نظريتان متبايتتان حول معرفة الولايات المتحدة بحجم عمليّة الاجتياح 
الإسرائيلى . تقول النظريّة الأولى : إن اتفاقاً إسرائيلياً - أميركيًا حصل تضمّن ثلاثة 
مبادئ ees‏ لبنان: إقامة حزام مني بعمق یتراوح ما بین 48-40 کلم شمال 
إسرائيل داخل الأراضي اللبنانيّة ؛ وإخراج القؤات الأجنبية من لبنان» بما فيها القوّات 
الإسرائيلية؛ وأخيراً إقامة حكومة قويّة تبسط سلطتها وسيادتها الشرعية على أنحاء 
لبنان. آمّا النظرية الثانية : فتوردها صحيفة «الجيروزالم بوست»» ومفادها أن هيغ التقى 
شارون قبل أسبوعين من موعد الغزو (25 آيّار) واظلع منه على أهداف إسرائيل من 
الاجتياح › وکان على علم بأنّها ستذهب إلى بيروت و«تنظفها» من الفلسطينيين . فوافق 
على تخليص بيروت من «منظمة التحرير» وقال لشارون: «إننا نفهم أهدافكم ولا 
نستطيع أن نقول لكم لا تدافعوا عن مصالحكم»» وأبلغه بوجوب تغطية الغزو ب 
«استفزاز واضح يعترف به العالم»“" . كما اشترط هيغ استحداث الشروط التي تؤدي 
إلى قيام حكومة لبنانية قوية صديقة لإسرائيل. لكنّ الأميركيين كانوا مع ذلك» ضد 
اتساع القتال ليشمل السوريين. 

يذكر مينارغ» أن الإدارة الأميركية وضعت السفير السوري في واشنطن في إجواء 
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عمليّة إسرائيلية محدودة تقتصر على جنوب لبنان ولا تطال قرات بلاده“" . وفى ما 
بعد (11 حزیران 1982). اتهم الرئيس الأسد فيليب حبيب بخداعه» عندما أك له أن 
الإسرائيلتين سيتوففون عند نهر الليطاني“". بناءَ على ذلك» آگد اسر عرفات أنه 
يملك أدلة حاسمة بان دمشق كانت على علم مسبق بالاجتياح الإسرائيلئ› وآنها کانت 
تعتقد أن الجيش الإسراثيليّ لن يتعدى نهر الليطاني. فاتّهم السورتين بأنهم كانوا 
متناغمين بشكل عميق مع الإسرائيليين والأميركيين. وفي ما بعد برّر الأسد فى قَمّة 
فاس في المغرب» سبب تخليه عن الفلسطينتين ليواجهوا بمفردهم الإسرائيليين» بان 
سلاحه «السوفياتي» غير فال في مواجهة السلاح الأميركي“. وفي اليوم التالي 
على بدء الاجتياح» أكد هيغ لدمشق أن إسرائيل لا تعتزم مهاجمة القرّات السورية فی 
لبنان ما لم يتعرّض جيشها لهجوم سوري“" . فهل كان وزير الخارجِيّة الأميركة يقوم 
بتضليل السوريّين» أم آنه لم يكن يعرف أهداف الاجتياح؟ 


في اليوم الثاني للغزوء كانت وحدة مدرّعة إسرائيلية تشق طريقها إلى الطريق الدولية 
دمشق - بيروت» وتبيّن أن غاية الإسرائيليين من السيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجنة 
لا تعود إلى آسباب عسكرية فحسب» بل إلى آهداف سياسية . فبقطع تواصل دمشق مع 
بيروت» لا يعود بإمكان النظام السوري السيطرة على بيروت» ومن دون بيروت» قال 
شارون في مجلس الوزراء الإسرائيلى: «ليس بإمكان السوريين أن ينصًّبوا حكومة 
العوبة في لبنان على رأسها رئيس جمهورية يكون بتصرّفهم». *" من هناء نفهم أيضاً 
لماذا أراد شارون دخول بيروت الغربيّة والقضاء على الوجودين السورى والفلسطينى . 


أثناء المراحل الأولى من اجتياح لبنان» كانت السياسة الأميركيّة هى بالضبط سياسة 
وزير الخارجية ألكسندر هيغ» التي توافقت مع أهداف الغزو الإسرائيلئ» وذلك بناءً 
على تصريحات له وللناطق الرسميً باسم البيت الأبيض» وكذلك هيئات رسمية أميركيّة 
ا س5 وأعطى هيع الإسرائيليين الانطباع أن واشنطن سوف تحمي جبهتهم 
السياسيّة» وتمنع أي انتقاد يوجه إليهم من قبل حاشية الرئيس ريغان» ما جعل رئيس 
الوزراء الإسرائيليّ بيغن يعتقد أن حربه على لبتان تقف على أسشس صلبة(". ومتا 
يدل على ذلك» هو عدم قيام حكومة ريغان بأيّة خطوات لمنع العملية الإسرائيلية فى 
مرحلتها الأولى*". واعتقد وزير الخارجية الأميركيء أن اجتياح إسراثيل للأراضي 
البنائية يقدّم لبلاده «فرصة إستراتيجيّة عظمى» تسمح لها ب «إعادة رسم الخريطة 
السياسية للمنطقة»“" في وجه تنامي التفوذ السوفياتي. ففي ضوء الغزو السوفياتي 
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لأفغانستان وتحوّل سورية إلى حليف قوي لموسكو»ء رأى وزير الخارجيّة الأميركيّ 
ضرورة احتواء النظام السوريّ وإضعافه . واعتبر أن المشكلة اللبنانية ما هي سوى مكيدة 
سوفياتيّة - سوريّة. كان هيغ وأعوانه مقتنعين بالنظريّة الكتائيية» بأن تدمير إسرائيل 
«منظمة التحرير الفلسطينية» سيمكن من إقامة نظام لبنانيَ تحت هيمنة «حزب الكتائب 
اللبنانية» يعيد للدولة اللبنانية سلطتها المسلوبة ويطبّع العلاقات بين لبنان والدولة 
العبريّة*" . وفي اليوم التالي على الغزو الإسرائيليّ» صرح هيغ بالقول: «نريد أن 
يتوقف القتال وأن تُطبق الهدنة مجدداً وأن يتم تدعيم الحكومة المركزية للبنان وفرض 
الأمن على الحدود... يحب أن يحدث ما هو أكثر من هدنة» يجب إعادة ترتيب 
الأوضاع الداخلية في لبنان وتدعيم الحكومة المركزية»**" . والذي كان هيغ يعنيهء 
هو تسليم السلطة في لبنان إلى فريق موال للولايات المتحدة» آي إلى «الجبهة اللبنانية) 
بقيادة بشير الجميل . 

وکما ذکرنا» حصلت مخظطات إسرائیل تجاه لبنان على ضوء آخضر من قبل وزير 
الخارجيّة الأميركي . وتوافق المشروع الإسرائيلي هذا مع أهداف «القوّات اللبنانية» 
بإعادة توحيد لبنان تحت قيادتها”". في الوقت الذي کان فيه جنرالات إسرائيليّون 
يحذرون حكومتهم من أن الموارنة يستغلونهم لأجل مصالحهم»ء وآتهم لن يعزلوا 
أنفسهم عن العالم العربيّ وينفردوا بتطبيع العلاقات مع تل آبيب» أو يقدموا لها الدعم 
أثناء اجتياحها المقبل لبلادى °" . 

بعد الاتصالات التي أجراها شارون في 12 كانون الثاني 1982 مع أركان «الجبهة 
اللبنانية٠»‏ وفي مقذمهم بشير الجميّل» وضعت إسرائيل خظة الاجتياح . ففي دارة بشير 
في بيت مري» تقرّر أن يكون اجتياح لبنان شراكة بين الإسرائيليين والميليشيات 
المسيحيّة» وأن تقوم «القوات اللبنانية» باجتياح بيروت الغربية والمخيّمات الفلسطينية 
و«تنظيفها» من «الإرهارت .:5" . وأبلغ شارون بشير الجميّل أن القوّات الإسرائيلية 
ستقتحم جنوب لبنان وتواصل اندفاعها شمالا على طول الساحل اللبناني وصولا إلى 
بيروت» ولن تدخل إلى بيروت الغربيّة» بل ستترك أمر اجتياحها إلى «حزب 
الكتائب»*" . وصرّح بيغن أن حكومته «مصمُمة على إقامة مثلث سلام بينها وبين 
مصر ولبنان وعلى إنهاء وجود منظمة التحرير في لبان(" . 

وفي الاجتماع المذكور في بيت مري بين شارون وقيادات «الجبهة اللبنانية» (12 
كانون الثاني 1982)ء للتحضير للاجتياح الإسرائيليّ للبنان» اجتمع شارون ببشير 
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الجميّل واستكشف مسرح العمليّات للحرب المقبلةء ونسّق الإثنان خطط 
الابتياح ٠‏ بعدها بيوم واحد» التقى شارون بيار الجميّل وكميل شمعون في 
منزل الأول في الأشرفيةء وناقشا مسألة الغزو الإسرائيلئ للبنان وطرد السوريين 
السا ا ا رکف هاوان الاب من کا کر ان ا اا 
تصل الأولى إلى نهر الليطاني وهدفها القضاء على الآلة العسكريّة الفلسطينية؛ وتهدف 
الثانية إلى الوصول إلى بيروت واستغصال الوجود الفلسطينيّ هناك. ورآى شارون» أن 
تحقيق الخظة الغانية سيقي إلى توقيع لبنان معاهدة سلام مع | راع“ ور فی 
الأجشباء بوضوح» أن آل الجميّل يريدون أن يستخدموا الإسرائيليّين لمصالحهم 
«الوطنية» وفي الوقت نفسهء ألا يصبح المسيحيّون على نسق سعد حذاد. ثم تحذدث 
الجميّل الأب بحنين عن أهميّة «الميثاق الوطنيئ» كوفاق بين اللبنانين» وعن رغبة 
المسيحيين بعلاقات جيدة بالبلدان العربيّة » وأن يكونوا وسطاء بين العرب وإسرائيل . 
ومن جهخة» أشار بشير إلى ضرورة حل أزمة القرق الأوسظ غبر تأسيس ذولة فلسظيية 
بعد انسحاب إسراثيل من الأراضي المحتلة أو من بعضها“" . وكرّر بشير الجميّل هذا 
الكلام أمام «البرلمان الأوروبي» ذ في اجتماعه مطلع عام 1982 حین طالب بالاعتراف 
ارق السرو عة اتان بات کن تھ دیا ت قلا لارا 9 


إن ربط الأزمة اللبنانيّة بمشكلة الشرق الأوسط والصراع العربيّ - الإسرائيليّ هو من 
أكثر التعقيدات التي واجهها لبنان. وقد فشلت حتى حينه» كل جهود «الجبهة اللبنانية) 
لفصل أزمة لبنان عن مشكلة الشرق الأوسط . وعلى ما يبدوء توقع آل الجميّل أن يؤدي 
تخليص لبنان من الفلسطينتّين والسوريين معاً إلى استتباب الأمور في البلدء فيما يودي 
إنشاء دولة فلسطينية إلى وضع لبنان في حيّز سلام أشمل . وفي ما يتعلّق بالفلسطينيّين في 
لبنان» کان بشير الجميّل ومن بعده شقيقه أمين؛ سوماق على إها ررد ااسكري 
واستعادة الدولة اللبنانيّة سيطرتها مجدَّداً على المخيّمات الفلسطينية » وتقليص حجم 
الكتلة الفلسطينيّة المدنية في لبنان بطرد كل فلسطينيّي ما بعد عام 71948" . وفي 
الشهور الفاصلة بين قدوم شارون إلى لبنان والاجتياح الإسرائيلي لهذا البلدء ازدادت 
اللقاءات بين هيئة الأركان الإسرائيلية والموساد و«القوات اللبنانية» سا اللسافق 
الأخيرة على الأهداف السياسيّة والعسكريّة للاجتياح» والتنسيق المشترك بينهما 


وأثناء اجتماع بيت مري» کشف شارون عمّا تسعی | ليه إسرائيل منذ عقود» وهو قيام 
حکم مارونیٌ قوي في لبنان. فقال للمجتمعين : «بإمكانكم أن تستفيدوا من الوضع 
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(الاجتياح الإسرائيلي للبنان في صيف 1982) لتدخلوا إلى “a‏ وتحصّروا بالتالي 
الأجواء لتنظيم انتخابات ت حر(" . کان شارون الخبيث يعلم أنه لا يمكن إجراء 
انتخابات حرّة في بيروت بوجود سورية و«منظمة التحرير الفلسطينية» فيها . . وکان معنی 
هذا الكلام» أن على «القرّات اللبنانية» أن تنظف بيروت من السوريين الفلسطينيين . 
ففي الليلة التي سبقت ذلك الاجتماع» عندما كان شارون وبشير ينظران إلى الشطر 
الإسلامي لبيروت من على شرفة منزل الجميّل في بيت مري» قال شارون لبشير: «لن 
ندخل إضراتل إلى يروت الغرية. . جرا سا سرت ریب افا پال سا 
معقدة. بيروت الغرييّة هي شأنكم . . ." وعندما التقى بشير الجميّل شارون مرة 
اخری فی تل ابيب في مطلع نیسان 1982 آبلغه أن العمید میشال عون ویإمرته 2,500 
جنديّ» وجوني عبدو وبإمرته 500 عنصر من المكافحة» سيدخلون إلى بيروت الخربية 
للسيطرة عليهاء بعد أن يتم التمهيد إلى ذلك بقصف مدفعيّ على المخيمات والضاحية 
الج 2 

بدأت استعدادات إسرائيل لاجتياح لبنان منذ شباط 1982ء وذلك من خلال 
تحرّشات عسكريّة بمنظمة التحرير لجرّها إلى الر5('”'ء حيث كان اتفاق تموز 1981 
بينها وبين «منظمة التحرير» يعيق مخظطاتها . وأكد إيتان» رئيس الأركان الإسرائيليء 
دای بالا 1 . وفي نهاية شهر تشرين الأول 1981ء تسلم 
شارون من الجنرال امير دروري »)Amir Drori(‏ قائد الجبهة الشمالية» ثلاث صيغ 
عملانيّة للاجتياح الإسرائيلي للبنان: 1 - صيغة «أشجار الصنوبر الصغيرة» للسيطرة 
على جنوب لبنان حتى صيدا؛ 2 - و«صيغة الصنوبر المتوسّطة»» التي تلحظ مواجهة مع 
القوّات السوريّة في سهل البقاع والعبور منه نحو بيروت؛ 3 - صيغة تقوم على مواجهة 
عامَّة مع القوّات السوريّة في الأراضي اللبنانية كلهاء تتضمّن حملة لتطهير بيروت من 
«الإرهابتين»”" . لكنٌ بيغن رأى فيما بعد» تغيير اسم العملية ليكون «سلام الجليل؛ 
للإيحاء أن الجيش الإسرائيلي يدافع عن الدولة العبرية ويبغي السلام. 

ويذكر عبد الله بو حبيب» سفير لبنان في واشنطن آنذاك» أن قرار الاجتياح اتخذ في 


آذار 1982ء وأنٌ إسرائيل بدأت منذ أيّار تعمل على استفزاز «منظمة التحرير 


الفلسطينة» وسورية لجرّهما إلى الحرب. كانت تل بيب قد أبلغت الرئيس الاأميركيّ 
أنها لن تشن الحرب على «منظمة التحرير» من دون استفزاز. من هناء كان عليها خلق 
هذه الفرصة. ففى 9 آيّار 1982ء هاجم الجيش الإسرئيليّ مواقع للمنظمة» ما جعل 
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الفلسطينيّين يرذون بالقصف المدفعيَ على كريات شمونة. وفي 25 من الشهر نفسه» 
أسقط الطيران الإسرائيليّ طائرتيّ ميغ سوريّتين فوق لبنان”" . وفي 3 حزيران جاءتها 
الذريعة المنتظرة لتنفيذ حربها ضد لبنان» عندما قامت جماعة أبو نضال (فتح - 
المجلس الثوري) المحكوم عليه بالإعدام من قبل «منظمة التحرير الفلسطينية» بتهمة 
الخيانة» بمحاولة اغتيال فاشلة لسفير إسرائيل في لندن شلومو أرغوف (هصهاط؟ 
07۷ع). وبعد اعتقال الشرطة البريطانيّة منفذي العمليّة » وتأكد لها أن لا علاقة لمنظمة 
التحرير بتلك المحاولة» بمعنى آخر أن المنظمة لم نحل باتفاقها «السياسيّ» مع إسرائيل 
عبر الولايات المتحدة» صرحت مارغریت تاتشر (e۲طatc!؟ »)Margaret‏ رثبسa‏ 
الوزارة البريطانية› بالقول: إن الهجوم الإسرائيليٰ على لبنان ليس انتقاماً لمحاولة 
اغتيال السفي»(“”"'. لكنّ بيغن وشارون سبق وأبلغا الإدارة الأميركية» إن أي هجوم 
يشن على أي يهوديّ في آي مكان في العالم هو انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل 
«منظمة التحرير» مع إسرائيلء وعلى إسرائيل أن ترد عليى(””". 


- أهداف التحالف الإسرائيلي - المارونيّ والموقف الأميركي 

لتحقيق مشروعها العدوانيّ » احتاجت إسرائيل إلى فريق متعاون معها داخل لبنان. 
وكانت اتصالاتها بالجبهة اللبنانية عبر السنوات الماضية قد مكنتها من بلورة أهداف 
مشتركة معها. وتجند الفريق المتعاون هذا بشخص بشير الجميّل؛ الذي أعجبت 
إسرائيل بصلابته وقسوته» وبدا لها بعد مجزرتي إهدن والصفرا» على أنه «موخد 
المسيحيين اللبنانتين»”". ورأى الإسرائيليّون في الزعيم المارونئ الشاب»ء كل 
الصفات التي تفتقدها الزعامة المارونية التقليدية » وبشكل خاص كميل شمعون ووالده 
بيار. من هنا التقى مشروع إسرائيل (= القضاء على المقاومة الفلسطينيّة والوجود 
السوري وتركيز حكم حليف لها في لبنان) مع مشروع بشير الجميّل الهادف إلى إنشاء 
لبنان موحد تحكمه «القوّات اللبنانية؟. ولم يكن ينقص بشير سوى قاعدة شرعية» وهى 
رثاسة الجمهوريّة. وقد رأينا أن بشير الجمّل اعتمد في تحضیر رئاسته على معرفته 


بالاجتياح» وربّما إسهامه في اقتراح توقيته. ففي آذار 2 ابلغ مديري بعض 

الصحف اللبنانيةء بألا يندهشوا إذا رأوا الدبابات الإسرائيلية في شوارع 
ر (179) . 

بير واس . فهل كانت هناك علاقة بين زيارة به بشير الجميّل إلى واشنطن في آب 981 1 


والتحادث مع المسۇولين في وزارتي الخارجة والدفاع والأمن القوميّ و«وكالة 
الاستخبارات الام کب(0٥٠‏ (14) وبين الاجتياح الإسرائيلئ للبنان؟ 
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أثناء وجوده في واشنطن› رفض بشير الجميّل أمام الرجلين الأول الثاني في «وكالة 
المخابرات المركزية» مناقشة فكرة وفاق وطنيّ في لبنان» وأصرٌ على خروج السوريين 
من بیروت و« جبل لبنان» ۰ وتفعيل واشنطن والرياض دورهما في هذا الصدد. ولمس 
الجميّل من بقية الاجتماعات مع مسؤولي المخابرات الأميركية » أن هناك نظرة جديدة 
تجاه «القوّات اللبنانية» واعتبارها جزءاً من الشرعية اللبنانية. من هناء تلقى بشير وغوداً 
بالحصول على مساعدات عسكريّة من الولايات المتحدة وعلى تدريب عناصره. وفي 
اجتماع له مع وليم كلارك (kها٤‏ «نااW)‏ مساعد وزير الخارجيّة الأميركئ» أكد 
الجميّل أن المسيحتين لا يريدون دولة مسيحية» بل دولة يتعايش فيها المسيحيّون 
والمسلمون معاًء وأبلغ المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة يمكنها أن تعتمد على 
المسيحيّين في مقاومة النفوذ السوفياتي في المنطقة . وعلی ما يبدو» كان الجميل يعزف 
على الوتر الحسّاس بالنسبة إلى الأمريكيّين» عندما أبلغهم عن رفضه تقسيم لبنان› لأنه 
كان يعلم أنهم يرفضون ذلك . كما كان يدرك أبعاد «الحرب الباردة» بين الجبارين في 
أعقاب الاحتلال السوفياتئ لأفغانستان» عندما عرض مساعدة الولايات المتحدة في 
شخاربة التفوذ الموقاتن ی الخرة الاس 

ويذكر راندل أن واشنطن كانت عشيّة الاجتياح الإسرائيلي للبنان» مقتنعة أن بشير 
الجميل كان أفضل المرشحين لرئاسة الجمهورية اللبنانية» فایّدت ترشیحه. وازداد 
اقتناعها به» عندما امتنع عن الاد شتراك في القتال | إلى جانب الإسرائيليين» مكتفيًاً بتقديم 
الدعمين السياسي واللوجستيّ لهم . فأدركت أن طموحات الجميّل للوصول إلى رثاسة 
الجمهوريّة» تجعله يتلمّس أبعاد اشتراك ميليشياته في القتال على وحدة لبنان وعلاقاته 
العربيّة» وفوق كل شيء» في أن يكون رئيساً لكل اللبنانيين”*". خلاصة القول: عاد 
الجميل إلى لبتان بوعد ميرك بالحصول على مساعدة ماليّة . وفي أواخر يار 1982» 
وسلت:شحتة سن الأسلة إلى «الح رق الخاصس بقيعة 10 ملائين دولارء ظميا 
ذخاثر 2ء وذلك تأكيداً على التحوّل في سياسة واشنطن تجاهه. 

ما هو دور «الجبهة اللبنانية وتحديداً بشير الجميّل في العدوان الإسرائيلي؟ كيف 
نذت إسرائيل عمليّة اجتياح لبنان؟ وكيف كان عليه الات الأميركي أثناء الاجتياح؟ 

منذ البداية» أراد الجميّل ركوب الحصان الإسرائيلئ لقلب المعادلات في لبنان 
لصالح المسيحبين ولصالحه بالذات في تبوء سدَة الرئاسة الأولى. لکتّه ری أن اشتراکه 
بشكل سافر في القتال إلى جانب الإسرائیلیین › سيؤثر ساباً فن ية مصالحة مستقبلية 


304 حرب لینان 1990-1975 


للمسيحيّين مع المسلمين في لبنان. وفي الوقت نفسه» سيضعف موقفه لدى الدول 
العربية كرئيس مقبل للبلاد. وعلى عكس ما كان يتمناه الإسرائيليّون» كان بشير قد أبلغ 
شارون في 13 كانون الثاني 1982 أن لبنان في حاجة إلى علاقات جيدة مع العرب› 
على اااي السياسيَ والاقتصادي. من هناء اكتفى القائد القوّاتيّ بتوفير الدعم 
«اللوجستيّ» لاإسرائيليين. 

عندما حانت اللحظة لاشتراك قرّاته في الحرب إلى جانب الإسرائيليين» تلكأ بشير› 
وكان اتفاقه مع القيادة العسكريّة الإسرائيلية يقضي بأن تدخل «القوّات اللبنانية» إلى 
بيروت الغربيّة . لكتّه نكث بوعده رغم إلحاح شارون على ذلك» حتى أن الإسرائيليين 
أطلقوا على حلفائهم ميليشيا «القرّات» تسمية: «جنود الشوكولا»» واتهموهم بعدم 
الوفاء بوعدهم والاشتراك في القتال. وفي وقت لاحق أثناء الحرب» خاطب أحد 
ضبَاط الموساد زميلاً له منتقداً صورة المقاتلين المسيحيين بالقول : «أصدقاۋك يتنڙهون 
حليقي الذقون وثيابهم مكوية خلا و جنودنا. كنت أظنْ ننا جنا 
لکي ننقذهم؛ لکنهم لا يفعلون شيئاً لاستعادة حریتهم "٠.‏ وقد نفی ب" شير الجل في 
أكثر من مناسبةء آن يکون قد قدم التزامات عسكريّة إلى الإسرائيليين»› معتبراً انهم 
يقومون بحربهم في لبنان ضدَ الفلسطينيين والسورتين علذرة على قلف قان 
توقيع معاهدة سلام بين لبنان والدولة العبريّة من أهداف الاجتياح الإسرائيليّ للبنان. 
قعارض بشير الجميل مثل هله المعاهدة PTI‏ ورفض أن یکون لبنان 
الدولة الثالثة التي توقع معاهدة سلام مع إسرائيل» وهذا ما رشح عن لقائه بيغن في 
ھار ع اغ ل69 وترذد أن بشيراً كان يعتزم زيارة دمشق ومقابلة الرئيس الأسد 
فی 27 آ7 


سبق لقاء نهاريا ببضعة أسابيع (28 حزيران) تحذير من شارون إلى بشير الجميّل في 
لقاء عقد بينها في مزرعة الأوّل» بأن إسرائيل ستحتفظ بجنوب لبنان إذا لم يوقع لبنان 
معها معاهدة ا(۶ , وكان الدخول إلى بيروت الغربية معناه خسارة بشير الجميّل 
أصوات النوّاب السْنّة كي يكون انتخابه دستوريا*". فحاول التملّص من دخول 
بيروت الغرية ( = عملية الشرارة)» بعدما أدرك أن أآمامه افرضة لأن بجحب رتيساً 
للجمهوريّة. وهذا الانتخاب» لا الانقلاب» يتطلب محو صورته كمتعامل مع 


إسرائيل» وبالتالي الحصول على أصوات المسلمين. فأبلغ شارون في اجتماع بينهما 


في القدس في 4 حزیران بالقول : «آنا» بسشیر الحميل › لا أحوز اليوم الكفاءة 
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السياسية لتغطية هذه العملية العسكرية ( = عملية الشرارة) لأنني لست أمثل المسلمين 
بعد . ومن جهة أخرى» أضاف بشير انحن ندخل الآن في الشرعيّة ويمكن لهذا الأمر 
أن يقضي على کل شي ي (190) 


- غزو للبنان: ابعد من سلام الجليل! 


عشية الا جتياح» دفعت إسرائيل إلى ساحة القتال 90 آلف جندئ و1,300 دبابةء 
و12 آلف شاحنة نقل جند» و1,300 ناقلة جند مدرعة» وفوّة جوية قوامها 634 طاثرة 
مقاتلة» وقوّة بحريّة لاإنزال المائيّ والقصف البحري وحصار الساحل اللبنانن o.‏ 

في المقابل» كان لدى «منظمة التحرير الفلسطينيّة»» التي كانت تدرك نوايا | اسرائیل في 
اجتیاح لبنان: 0 دبّابة من طراز 54 ۲ و120 سيّارة مصفحة» و150 مدفعاً مضاداً 
للطائرات› و90 مدفعاً من عيار 0 ملم إلى 155 ملمء 00 اط ما من ع 
أ خف وزورقان مسلحان موجودان في مرف اللاذقية في سورية . كما قامت «المنظمة» 
باستحضار ثلاثة ألوية فلسطينية هي اليرموك والقسطل والكرامة» وبعض وحدات الدعم 
مزودین بدبابات 54 ۲ انتشروا في جنوب لبنان» وشکلوا نحو 9 آلاف مقاتل. أمَّا 
السؤ تة الذي بلغ عديدهم في لبنان أكثر من 30 آلف جندي» فقاموا بدورهم 
بتتحضيرات عسكرية› كتركيب أجهزة إنذار في قلعة الشقيف تغطي جنوب لبنان وعمق 
الا 0 ورغم تلك الاستعدادات» كانت «منظمة التحرير الفلسطينية» لا تريد 
إعطاء إسرائيل الذريعة بشن الحرب عليها . ففي نيسان 1982ء أنذر أبو أيادء اج 
الثاني في «منظمة التحرير»» كل المنظمات الفلسطيئية بما فيها منظمة «الصاعقة 
بالامتناع عن أي هجوم على الإسرائيلتين پیا ج کتیار ماش ن اکرو 
كانت القيادة الفلسطينية لا تريد إعطاء تل أبيب الذريعة القاتلة لشن الحرب عليهاء 
ارت لی ااي لك إسرائيل استغلت مقتل ضابط استخبارات إسرائيلن في 
الشريط الحدودي› وأمرت طيرانها الحربيّ بقصف المواقع الملسطينسة في الدامور 
والجيّة مخلفاً وراءه أكثر من 80 قتيلاً . وبذلك» انتهى e‏ النار الذي رعاه 
فیلیب حبیب في 24 تموز 981 3(4" . 


بدأ الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 4 و5 حزيران بعمليّات قصف جوي وبري 
لجنوب لبنان وللمركز الرئيسيّ لمنظمة التحرير في بيروت» فضلاً عن مواقع أخرى 
يستخدمها الفلسطينيّون. فرت المقاومة الفلسطينيّة بقصف شمال إسرائيل. وفى 6 
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منه» أعلنت الحكومة الاسرائيليّة أن وحداتها تنفذ عمليّة «سلام الجليل» لإقامة منطقة 
منزوعة السلاح بعمق 40 كلم . وعندما قرّر الإسرائيليّون في ما بعد اجتياح بيروت 
الغربيّة » اعوا أنهم يقدذمون خدمة للعالم عبر القضاء على «مركز الإرهاب الدولي» في 
يروت الغرية» وتحرير لبنان من الثّير الفلسطيني - السوري*". 

تركز الاجتياح الإسرائيلي على ثلاثة محاور: المحور الشرقيّ في اتجاه شبعاء. 
والمحور الأوسط نحو الطيبة ونهر الليطاني» والمحور الغربيّ على الخط الساحلي 
وصولاً إلى صور وصيدا(*". وخلال ثلاثة أيام من بدء الاجتياح › اوس الجيان 
الاسرائيلئ إلى الدامور تاركاً خلفه المخيّمات الفلسطينيةء مستخدما جزثيا نظرية 
«التقٴب ق المباشر « (The Indirect Approach)‏ )8 و في الوقت نفسه»› تقذم 
الا تیار ن على شين : عبر جزيق» بوابة العبور إلى جبال الشوفة: إلى وادي البقاع 
عبر حاصبيا . وتوقع الفلسطينيّون أن تهرع سورية إلى نجدتهم في جنوب لبنان بالطيران 

قرات بريّة» وفق اتفاق سابق بينهما. لك ذلك لم يحص" . وفي التاسع من 
وھوات بريه ون ي 
حزيران» قرّر مجلس الوزراء الإسرائيلي تطوير الاجتياح المقرّر لعمق 40 كلم إلى 
حرب شاملة» تتضمن ضرب منصات الصواريخ السوريّة في البقاع والفرق السورية 


المدرعة. وكان هذا يتناقض مع التأكيدات ألإسرائيليّة التي أبلغها فيليب حبيب إلى 


السوريين يوم 9 حزيران» بان تل آبیب ترید آن تتجنب القتال مع دمشق › وهو ما جعل 


الاسك يتهم حبیب داي ٣‏ 


وفى اليومين التاليين» دمر الطيران الإسرائيليّ» بفضل تكنولوجيا حرببّة متطورة 
وأداء قتاليّ رفیع › ورصد مبكر وتشويش على نظام الصواريخ السورية في البقاع › ما 


. )200( ا 
8 : کة شار كت فها مائتا طائرة من الجانبين '. ووفق 
بالسوريين في الخو في مغر رکت فيه e‏ 20 


الإحصاءات الأميركيّة »> خسر السوريّون 92 طائرة مقاتلة إضافة إلى 4 مروحيات 

فيما لم يسقط للإسرائيليين طائرة واحدة» لا في الجو ولا بوساطة صواريخ سام 
السورية(° . وفى الفترة نفسها» خسر السوريّون في الب 345 دبابة. ومع ذلك» بقيت 
بعض المقاومة السزرة في الجبل الق 9 , دفعت الخسائر السوريّة الجسيمة› 
الرئيس الأسد لأن يُرسل وزير دفاعه مصطفى طلاس في مهمّة عاجلة إلى موسكوء 
طالباً مظلة جويّة سوفياتيّة فوق الأراضي السوريّة . كان السوفيات على استعداد لتزويد 
سورية بالأسلحة والمعذات» لكنهم رفضوا التورّط المباشر في النزاع وما قد يؤذي إليه 
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من تصعيد للموقف وحدوث مجابهة بينهم ويين الولايات المتحدة إلا 20 , 


وبضغط من الدول الكبرى» وخصوصاً من جانب الاتحاد السوفياتئ» لقلقه على 
وضع السوريين» وعدم رغبة الأميركيين في توسيع دائرة القتال في الشرق الأوسط› 
توقف القتال يوم 11 حزيران من جانب سورية بناءً على قرار «مجلس الأمن الدولى» 
رقم 509 من دون أن تصل القوات الإسرائيلية مع ذلك إلى طريق بيروت - دمشق. 
فبقيت الوحدات السورية متمركزة في شرق بيروت وجنوبها الشرقيّ. لكنْ إسرائيلء 
كعادتهاء لم تحترم وقف إطلاق النار وواصلت عمليّاتها العسكرية. وفى 13 حزيران» 
عندما دعا «مجلس الأمن الدولئ» إلى وقف ثانِ لإطلاق النار» كانت الوحدات 
الإسرائيلية قد وصلت إلى مقربة من بعبدا واليرزة والى طريق بيروت - دمشق» وتمكنت 
من الاتصال بالقوات اللبنانية هناك . ثم تقذّم الإسرائيليّون إلى ناحية الشرق 
بمؤازرة «القوّات اللبنانيّة» وأجبروا السوريين على الانسحاب من عاليه وبحمدون فى 
4 من خريراف وما تبت آالإسرايارة اة آجرو السررتن على الاقساب ال 
البقاع» قاطعين بذلك كل اتصال بين الجيش السوريٰ وبين حلفاثه الفلسطينيين 
والدروز. كما فرضوا الحصار على لواء سوري» وعلى المقاومة الفلسطينية فى بيروت 
الغربية من جهة شرق بيروت ومن البحر. وفدّر عدد هذه الوحدات ما بين 6 آلاف إلى 7 
آلاف مقاتل فلسطينيّ» وآلف عنصر من الميليشيات اليساريّة الحليفة للفلسطينيين› 
و1,500 چتدئ سور (20) , وخلال آيّام قليلة» اتضحت معالم الغزو الإسرائيلئ 
والتحالف الصهيونيّ - المارونئّ» بعدما انتشرت «القوّات اللبنانيّة» فى جبال الشوف 
وعاليه» وتوغلت في المدن والبلدات والقرى»ء وأسّست الثكن ا وجهزتها 
بالات رالا °۳ 


كان الإسرائيليون عازمين على مواصلة القتال حتى شتورا لطرد السوريين منهاء لكنّ 
واشقطن ارت °54 خشية اتساع دائرة القتال» وانفتاح المنطقة بالتالي على 
احتمالات عديدة» منها تدخل السوفيات في النزاع* . وفي ما بعد (آذار 1984)ء 
اتهم شارون الولايات المتحدة بأنها عرقلت جهود بلاده لإلحاق هزيمة كبيرة بالسوريين 
في البقاع ومنطقة شتوراء نتيجة الضغط عليها لوقف إطلاق النار' . ومن الواضح»› 
أن الإسرائيليّين كانوا يريدون القضاء على «اتفاق الخطوط الحمر»»ء وبالتالى الحصول 
على حرية التحرّك لترتيب أوضاع لبتان كما يشاؤون. آمّا «الجبهة اللبنائية»» فانحصر 
مشروعها في رؤية السورتين خارج لبنان نهاثياً» أي تحقيق حلم بشير في تحرير ال 
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2 کیلو مترا مربعاً وفرض حكمه عليها . لكن السوريين» بقُوا في البقاع وفي 
شمال لبنان» فيما احتل اللإسرائيليون مناطق شاسعة من البلاد. 

وبسبب خشيتهم من اقتحام بيروت الغربية» عمد الإسرائيليّون والميليشيات 
المسيحتة إلى حصارها وقصفها عشوائياً » مسبّبين بذلك استياء دولياً ونقمة في أوساط 
«حركة السلام» الإسراثيلية داخل البلاد"'۶ . كانت هذه هي المرّة الأولى التي تصا 
فيها جيوش إسرائيل إلى عاصمة عربيّة وتضرب الحصار عليها وتقصف مدنبيها ومنشاتها 
بوحشية» من دون عمل عربيٰ مشترك أو ردة فعل جماهيريّة عربية» وذلك بالتزامن مع 
انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم في إسبانيا . وبسخرية لاذعة» انتقد المرحوم 
جورح حاوي التخاذل الشعبيّ العربيّ تجاه ما يبحصل مع عاصمة عربية» فقال: اضتدما 
یزداد القصف (على بيروت) يزداد التحدّي» ويُخيّل إلى الآن أن العالم سڪ .ان 
بيروت تحترق» إن قذيفة قد دخلت ملجاً في برج البراجنة فقتلت 75 بريثاً أو أكثر. الآن 
العالم سيهتڙ» شوارع الحزائر ستنزل فيها المظاهرات» فإذا بنا نفاجاً أن المظاهرة 
كانت تعمل لفريق الجزائر الذي انتصر على ألمانيا في كرة القده»(*'“ . 

لقد ذكرت الكاتبة جانسن أن نسبة الضحايا المدنيين نتيجة القصف الجوي والبري 
والبحرى على ضواحى خلدة الجنوبيّة والأوزاعي وحيّ السلم وبرج البراجنة وجنوب 
«(مطار را الدولئ» وصبرا وشاتيلا وكورنيش المزرعة والحمراء ورأس بيروت»› 
للقت حر الے 70 6 ما ہین 4 سزیرات وة قمر وتقیفہ إن اسرایل لم نکب 
بالقصف والقتل الجماعين للمدنيين» بل عمدت إلى إعاقة أعمال الإغاثةء ولجأت إلى 
الحرب النفسية لدفع أكبر عدد من سان بيروت إلى مغادرتها وإذلالهم عند المعابر 
القواتيّة والإسرائيليّة» وإبقاء السكان اللبنانئين والفلسطينيين رهائن داخل بيروت 
المحاصر 5" . وعندما توقف القصف الجوّي على بيروت الغربية في 19 حزيرانء 
تنفيذاً لوعد قطعه بيغن للرئيس الأميركيّ» بدأت عمليّة نزوح مزدوجة من بيروت الغربية 
والضاحية الجنوبية في اتجاهين: عبر بوابة المتحف إلى المنطقة الشرقية» وبالتالي 
الخضوع لتفتيش دقيق زمذل غل أيدق الإسراتاين ت الكاتشن؛ أو نزوح فلسطينيین 
وشيعة من الضاحية نحو الشمال“". آمّا عن عدد القتلى» فبلغ حوالى 18 ألفا 
الرس زغاد 38الفے لسمة. او سیا وسا احم شیر 000, شرل يشال 
کامل وتضرّر 1,500 آخرين. ومن بين الأبنية المدمَّرة أو المتضرّرة في صور وصيداء 
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وبالنسبة إلى سوريةء فبالإضافة إلى هزيمتها أمام الجيش الإسرائيلئ» وما سيشكله 
خروجها العسكري من لبنان في تموز من العام نفسه من خسارة سياسية لها» فقد منيت 
بخسائر عسكرية جسيمة : 405 دبابات» و112 طائرة» و30 منصة صواريخ سام 6 
وسام 8. واعتقد الإسرائيليّون بعد هذه الهزيمة أن سورية لن تحاربهم بعد إلآن"۴. 
وثبت في ما بعد خطأً تقديراتهم» إذ تمكنت سورية بُعيد انتهاء الحرب من إعادة 
تماسكها العسكري والسياسيّ» وظهر هذا بوضوح في تصديها لاتفاق 17 أيّار 1983. 


إلى جانب ذلك» صادر الإسرائيليّون من بيروت 25 طناً من الأسلحة. وذكر شهود 
عيانء أن مكبّات النفايات امتلأت بكل أنواع الألبسة العسكريّة والأسلحة التى تخلى 
عنها البيروتتون» من المسدس إلى المدفع الرشاش. كما تخلى «المرابطون» عن دتاباتهم 
وقاموا بتفجير بعضها. إضافة إلى ذلك قام الإسرائيليّون بسرقة السيّارات وأجهزة 
الهاتف والتلكس وآلات التصوير التفلزيونية» وحتّى مقاعد مدرسية خشبيّة. وحملوا 
معهم عند مغادرتهم لبنان الحشيشة (اللبنانيّة) والسجائر الأمي رك وسيّارات لبنانة 
عملوا على سرقتها من لبنان في أعقاب الغزو» وجرى توزيعها على الضبَّاط الإسرائيليين 
على مقربة من مدينة صفد' . كما أغرق الإسرائيليون لبنان بعملتهم (= الشيكل) 
وبمنتجاتهم الزراعية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيّة بأسعار لا تنافس. 


- استغاثة عربيّة وانقسام أميركي 


وضع اجتياح إسرائيل للبنان ومحاصرة عاصمته وقصفها جواً وبراً بشكل وحشئ 
ومنع الكهرباء والماء والمواد الغذاثية عنهاء الأنظمة العربيّة في مأزق خطير وإحراج. 
لقد اتهم فيليب حبيب الإسراثيليّين صراحة أنهم منعوا وصول الفيول أويل والطحين إلى 
بيروت الغربية لتعطيل عمل المخابز وبالتالي تجويع سكانهاء فضلاً عن قطع الماء 
والکهرباء ي21 , وبسبب الخلافات في ما بينها وسياسة المحاور التى نشأت منذ 
نشوب الحرب العراقية -الإيرانية» وفوق كل شيء» بسبب خروج مصر من دائرة 
الصراع العربيّ - الإسرائيليّ وقيامها بتطبيع علاقاتها بالكيان الصهيوني » وقفت الدول 
العريية» منفردة أو مجتمعة» عاجزة عن وقف العدوان الإسراثيلئ على لبنان(۳° . إن 
خروج مصر من دائرة الصراع العربيّ - الإسرائيليّ تسبب في نكسة لجهود سورية في 
ارغ خضبة انچو ا2 فكانت آي حرب تقوم بها سورية ضد إسرائيل من دون مصر 
یعتبر عملا انتحاريًاً . إضافة إلى ذلك» كانت علاقات سورية بالعراق في غاية السوءء 
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نتيجة انحياز دمشق إلى جانب إيران في الحرب المندلعة بين طهران وبغداد. من هناء 
اكتفت الدول العربة بالاستغاثة بواشنطر'. فأحرجت هذه «الاستغاثة» صدقية 
الولايات المتحدة لدى الدول العربية «الصديقة»» وخصوصاً مصر والمملكة العربية 
السعوديّة» حيث كانت هناك أدلّة كافية لدى الدولتين لاتهام واشنطن با لإذعان لإسرائيل 
في اجتياحها للبنان وتدمير عاصمته» أو على الأقل التواطو معي (***. 
وعلى الصعيد الدوليّ» كان الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1982 أوّل اختبار 
لسياسة الاشتراكتين الفرنسيتين تجاه أزمة الشرق الأوسط . فرئيس الجمهورية فرنسوا 
ميتران ill «(Francois Mitterrand)‏ تبواً دة الحكم في آيار 1 . آراد أن يوازن 
بين إحياء صداقة بلاده التقليديّة مع إسرائيل»ء وبين علاقاتها ومصالحها مع العرب. 
ولهذا السبب» تحرّكت فرنسا بنشاط في كل مجالات الوساطة أثناء الاجتياح. وفي 9 
و24 حزيران 1982 أدان ميتران « بلا تحمَظ العدوان الإسرائيليٰ» على لبنان» لكنه 
أشار في الوقت نفسه إلى أن أراضي لبنان كانت قبل دخول القرّات الإسرائيلية «محتلة 
بالفعل» من قبل «جيشين آخرين»» قاصداً بذلك السورتين والفلسطينيين» وأصبحت 
بعد الاجتياح الإسرائيلي محتلّة من قبل ثلاثة جيوش”* . كما دان ميتران الهجوم 
الإسرائیلی على بیروت وتدمیرها › وطالب بضرورة احترام سيادة لبنان وتطبیق قرارات 
«مجلس الأمن الدولئ» لتحقيق وقف لإطلاق النار» وانسحاب القوات الإسرائيليّة وكل 
جيش أجنب “7 . وفي 24 حزيران» تقدمت فرنسا إلى «مجلس الأمن» بمشروع قرار 
يدعو إسرائيل إلى الانسحاب فوراً من مواقعها حول بيروت» وأن يتموضع الفلسطينيون 
في مواقع محددة. لكنّ الفيتو الأميركي عظل هذا القرار” . ومع ذلك» شاركت 
فرنسا وإيطاليا الأميركتّين في عمليّة إجلاء قات «منظمة التحرير» عن بيروت في نهاية 
شهر آب من خلال «القرّات المتعدّدة الجنسيّات» التي أرسلت إلى لبنان على عجل» 
وقوامها 800 جندي آمير کي › و800 جنديٰ فرنسئ» و400 جندي إيطالي ۶ . لکن 
ما أن عادت هذه الوحدات إلى بلادها بعد إنهاء مهمَّتها بين 10 و13 أيلول» حتى 
اقتحم الإسرائيليّون بيروت الغربية» بما فيها المخيّمات الفلسطينيّة > وحدثت أفظع 
مذبحة إنسانيّة فيها» وسوف نتطرّق إلى ذلك بعد قليل . 
تسبّبت ردود الفعل العربية والدوليّة على العدوان الإسرائيلي 
خلافات داخل الإدارة الأميركيّةء حول المدى الذي يمكن لها أن تبقى فيه صامتة عم 
يجري في الشرق الأوسط . ففي مجلس الأمن» استخدمت الولايات المتحدة حق 


27 »> بحدوث 
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النقض مرتين (8 و26 حزيران) ضد مشروعين: أيرلندي يدعو إسرائيل إلى سحب 
قواتها من لبنان بصورة فورية من دون شروط” . وآخر فرنسي يدعو إلى انسحاب 
فوري للقات الإسرائياية المحاصرة لبيروت الغرييةء ثم الانسحاب بشكل متزامن 
لقوّات المقاومة الفلسطينيّة إلى مواقع يتم تحديدهاء وعدم تعريض مدينة بيروت 
زز 29ع وفي 26 حزيران» وقفت واشنطن لوحدها مع إسرائيل في مواجهة طلب 
الجسم الماتة للام التحدةه بسحب إسرايل قزاتها قوراً من لبان ويلا 
شرو 


كانت حكومة الرئيس رونالد ريغان توافق على ضربة سريعة ضدَ الفلسطينيين» لكنّ 
ليس قيام إسرائيل بتوسيع دائرة الحرب لتشمل سورية واحتمال تدخل الاتحاد السوفياتئ 
في النزاع في الشرق الأوسط". كما كانت الإدارة الأميركيةء وباستثناء هيغء 
ترفض محاصرة بيروت وقتل المدنيين عشواثياً . لقد قام هيغ بالفعل بتغطية الإرهاب 
الإسرائيليّ والقتل الوحشيً للمدنيّين» ولم يحاول أبداً أن يوقف عجلة الآلة الحربية 
الإسرائيلية قبل أن تحقّق أهدافها العسكريّة والسياسيّة . واعتبر أن التصرّف عكس ذلك 
سيكون حماقة إسرائيلية 7 . وكشف فيليب حبيب» أن هيغ كان ينقل أخباراً ملفْقة 
حول الوضع في بيروت» بأن عمليّات القصف الإسرائيليّ للشطر الغربيَ من بيروت هى 
«ارمزية أكثر منها a‏ وفي ضوء هذه التطؤّرات وخلافات وزير الدفاع 
الأميركيّ مع وزير الخارجيّة الأمیرک ٨94‏ أقيل هيغ في 25 حزيران وعين محله 
جورج شولتز (zاuطc؟‏ eعإoمe‌G).‏ بعدما تعض هيغ إلى النقد الشديد في شان اسه 
الخارجيّة بعامة» ودفاعه الشديد عن المصالح الإسرائيليّة على حساب مصالح بلاده 
ا29 


- حصار بيروت: إجلاء المقاومة والوحدات السورتة 


ضرب الإسرائيليون حصارهم على بيروت الغربية بحوالى 3,500 جندي وأكثر من 
0 دبابة و100 مدفع . وكان في بيروت الغربيّة لواءان فلسطينيان (جظين والقادسية) 
يخضعان للقيادة السورية» قضلاً عن بقايا لواء سوري. وأقى تشديد الإسراتاتن 
الحصار على الشطر الغربن من العاصمة وقصفها المتواصل» إلى خساثر بشريّة ومادتة 
فادحة في صفوف المدنيّين وإلى معاناة إنسانية لا توصف» وردود فعل مختلفة للقوى 
السياسية اللبنانية. فاحتجت الحكومة اللبنانبة على الاجتياح الإسرائيلئ وتقذمت 
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بشكوى إلى «مجلس الأمن الدولئ». لكتهاء أعطت في المقابل الأوامر لجيشها بعدم 
مقاومة الغزاة الإسرائيليين . «حركة آمل» ألقت السلاح» بعدما تصدّت للإسرائيليين 
بالقرب من صور إلى جانب الفلسطينيين» واتخذت جانب الحياد في قرى أخرى من 
الجنوب تجنباً لتدمير الأحياء الشيعيّة على يد العدو. أمّا وليد جنبلاط» فطلب إلى 
میلیشیاته عدم مقاومة الإسرائيليين. وعلى العموم» لم يحارب الدروز مع حلفائهم 
الفلسطينيين خشية تدمير الشوف. كما رفض جنبلاط بداية الدخول إلى «هيئة الإنقاذ 
الوطنيّ» التي شكلها الرئيسين إلياس سركيس وشفيق الوزان للاضطلاع بمسؤولية 
الوضع المتدهور. لكته قبل بذلك في ما بعد» وانضم نبيه بزي إلى الهيئة 
المذكورة*. ورغم فشلها الذريع» كان هن إنجاز للهيئة هو وضع تصور لكيفية 
وقف إطلاق النار» عبر تراجع الجيش الإسرائيلي خمسة كيلومترات عن بيروت› 
ودخول الحكومة اللبنانية في مفاوضات مع «منظمة التحرير الفلسطينية» حول مغادرتها 
لبنان( 7 . لكنّ الإسرائيليين عظلوا هذه الخظة. 

وبالنسبة إلى سكان بيروت الغربيّة» فقد أظهروا تضامناً رائعاً ضدَ الاجتياح 
الإسرائيلي وضد حصار مدينتهم وقصفها بصورة بربريّة . وعندما وصلت معاناتهم إلى 
درجة لا توصف» وتحدّث الفلسطينيّون عن «ستالينغراد» ثانية» طالب صائب سلام 
«منظمة التحرير الفلسطينيّة» بالرحيل عن بيروت» معتبراً أن زمن المقاومة الفلسطينيّة قد 
ولى» وأنْ تضامن البيروتتين معهم له حدود. أمّا وليد جنبلاط» فاعتبر أن «منظمة 
التحرير» قد «انتهت» في لبنان» موجهاً النصيحة لها بالسعي إلى حل سياسيّ لإنقاذ 
يروت وإنقاذ نفسها*۴. كما انتقد نيه بزي «منمة التحرير؛ لعدم تحأيها بالواقية 
لتدرك أتها خسرت الحرب ۴ . ومن جهتهاء رحبت «القوّات اللبنانيّة» في بيروت 
الشرقيّة بالغزاة الإسرائيليين» بعدما نسقت معهم وتحوّلت إلى ذراع عسكري لهم . 


تحت ضغط الإدارة الأميركيّة » و«حركة السلام» الإسرائيليّة ومظاهراتها الضخمة في 
تل أبيب“۴» قبلت حكومة الليكود التفاوض مع «منظمة التحرير الفلسطينية» عبر 
الوسيط الأميركي فيليب حبيب. أمّا الفلسطينيون»ء الذين كانوا بانتظار حل مشرّف 
لوضعهم» فوافقوا على الوساطة الأميركيّة. وبعد مناورات عرفات المعروفة ومراهناته 
للحصول على أفضل الشروط» وانتهاكات إسرائيل وغاراتها وقطع الكهرباء والمياه عن 
العاصمة اللبنانية» تمن حبيب من وضع حل أسهم فيه كل من شفيق الورّان وصائب 
سلام . فقبل الفلسطينيون عرض فيليب حبيب للانسحاب من بيروت بإشراف قوْة 
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متعددة الجنسيات» من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا. وتضمّنت «خظة حبيب» 
ترحيل الفلسطينيين والسوريّين عن بيروت» وتعهدا آمير كيا صريحا بعدم دخول القوّات 
الإضرایة إلى سروت الت 2 , ولولا ضمانة حبيب هذه للمدنيين» لما أقدم 
المقاتلون الفلسطينيّون على مغادرة الشطر المحاص (24) . 


بین 21 آب و30 منهء تم إجلاء حوالی 15 ألفاً من المقاتلين والمدنين الفلسطينين 
با آلا بعدما تحمظت الدول العربية على استقبالهم» ورفضت سورية مرورهم 
عبر مرفاً اللاذقية» مبدية ترحيبها باستقبال قياداتهم 2 . فغادر 6,500 جنديٰ من 
الجيش السوريّ و«جيش التحرير الفلسطيني» ا کے س . وقام اسر عرفات 
بجولة وداعية على القيادات اللبنائية في المتطقة الغريبة برفقة شفيتق الورّان» وسط دموع 
البيروتيين في جو شعبيَ مؤثر. لقد تناسى سنة بيروت الغريية في تلك اللحظة كل 
تجاوزات المقاومة الفلسطينية خلال السنوات الماضيةء بعدما شعروا أنهم فقدوا شا 
ترا زدیا ینا ایم في کل للم برااي بمو فمنذ ذلك الحين› E‏ 
يتعرضون إما لضغط «جيش» آمين الجميّل» أو لهيمنة ميليشيات «حركة أمل» أو 
«الحزب التقدميّ الاشتراكي». وبين 10 و13 أيلول» غادرت بيروت على لوال 
القؤات الاأميركية والإيطالية والفرنسية التابعة للقرّات المتعدّدة الجنسيّات. واعتبر جلاء 
ا ا ا 
والفلسطشم على ال 2 , کان هناك آمل في أن تنتهي حرب لبنان» التي اعتبر 
فريق من اللبنانتين أن العامل الفلسطينن هو سببها الأول والأخير. لكنٌ هذه التوقعات 
أثبتت فشلها» حين تصاعدت وتيرة القتال فى في المرحلة التالية نتيجة تضارب المصالح 
الإسرائيلية - السورية والخلافات بين فرقاء النزاع اللبنانيين› وداخل کل فریق . 

لم تراع إسرائيل تعهداتها في شان سلامة المدنيين الفلسطينيّين» فتركت الميليشيات 
المسيحية تجتاح مخيّمات صبرا وشاتيلا عقب اغتيال بشير الجميّل فى منتصف أيلول. 
ا يتضمّن مشروع حبيب» على عكس المساعي الفرنسيّة» أية إشارة إلى انسحاب 

اسرائيليّ من لبنان» حتى من مشارف بيروت وانصبَ هم المبعوث الأميركيّ على إجلاء 
الفلسطينيين اللي والقات السوريّة عن بيروت» وتوفير كل العناصر التي تمكن 

بشير الجميل من الوصول إلى رئاسة الجمهررية› عبر إجراء مصالحة بين الطوائف 
اللبنانتة المتنازعة. أمّا الحكومة اللبنانيّة والدول العرييّة» لیے سا ت موافقة) 
تجاه التحرك الدبلوماسيّ الأميرك 4° . 


oooy 


- مقاومة اللبنانيّين للاحتلال الإسرائيلي 

شكل اجتياح لبنان ووصول العدو الإسرائيليّ بسهولة إلى عاصمته بيروت» وتخاذل 
الحكام العرب عن الاضطلاع بمسؤوليّاتهم القومية» وصمة عار بحقّ الأمة العربية. في 
المقابل» شكل تضافر اللبنانين بعامّة والبيروتيين بخاصة للدفاع عن قدسيّة ترابهم 
الوطني صفحة بيضاء في تاريخ العرب المعاصر. كان «المرابطون» الميليشيا الوحيدة 
التى قاومت الجيش الغازي فی اجتياحه لبیروت» وسجلت صفحات نضال حازت على 
تاف الجميع. فادرك الإسرائيليّون عندهاء أن لبنان ليس لقمة سائغة كما اعتقدوا. 
وقبل انسحاب جيشه من بيروت» بدأ العدو يدفع ثمن احتلاله لهذا البلد ومجازره بحق 
اللبنانيين» عبر عمليات فدائية فردية لمقاومين لبنانيين في بيروت وفي مناطق الجنوب. 
كان أوّل المقاومين هو خالد علوان من «الحزب السوري القوميّ الاجتماعي»ء الذي 
صرع بسلاحه الفرديّ ضابطاً واثنين من الجنود الإسرائيليين في مطعم الومبي في شارع 
الحمرا”“. وفي شارعي الحمراء وبرج أبي حيدر» وعند مكتب «منظمة التحرير 
الفلسطينية» في كورنيش المزرعة» تعرض ضباط وجنود إسرائيليون إلى عمليات اغتيال 
جرا : يروي مخمن فرك آله يق الساعة الال رالساسة بعد فهر جد آنا 
احتلال بيروت» حصلت خمس أو ست عمليّات ضذ الإسرائيليين : أحدهم يرمي بقنبلة 
عليهم من شرفة منزله» وآخر يقذف جنود العدو بمتفجرات من على دراجته ويفْرٌ إلى 
الأزقة الداخليّة . وقد حوصر العشرات من جنود العدو في ملجاً إحدى البنايات» ولم 
يغادوره إلا بعد تهديد الدبّابات الإسرائيليّة بتدمير المنطقة. وكان مقاتلو «الاتحاد 
الاشتراكي العربيّ» قد دروا مدخل نفق سليم سلام في محلة برج أبي حيدر فوق دبّابة 
إسرائيليّة» فقتل جميع أفرادها . فاضطر الإسرائيليّون إلى تسيير دوريّات في شوارع 
بيروت الغربية ينادون بمكبرات الصوت قائلين : «يا آبناء بيروت الكرام : لا ت 
لجيش الدفاع الإسرائيليّ» نحن سنخرج من بيروت ونترك الأمن للجيش اللبنانن»(“٠‏ . 

وبين احتلال بيروت من قبل الجيش الإسرائيلى (16 إلى 26 أيلول 1982)» وحتّى 
مطلع شباط 1983ء بلغ عدد العمليّات ضد الجيش الإسرائيلئ في مختلف المناطق 
اللبنانيّة 150 عملية» سقط فيها 100 قتيل إسراثيل و170 جريحاً. وكان أعنف أعمال 
المقا ومة تلك التي استهدفت مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية في صور في 1 تشرین 
الثاني 1982ء وسقط فيها وفق المصادر الإسرائيليّة حوالى 100 جنديّ. والملاحظ أن 
غالبيّة عمليّات المقاومة بين خريف 1982 ومطلع عام 1983ء وقعت خارج مناطق 
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انر ۴ د اليسارية (الشيوعي والعمل الفيرفت اوت القوم 
الاجتماعي والتقدمي اانراي ومنذ مطلع عام 1983ء بدأت علميّات المقاومة 
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تترز في المناطق الشيعية حيث قرات الاحتلال الإسراثيلي۴ . فبلغ عددها في 


الجنوب خلال عام 1984 اکر من 0 عملية ° . وفي السنوات التالية» بين عامى 
2 و1990 تميّزت المرحلة بنمو المقاومة ضدَ 3 ااا واعتمادها وسائل 
متعددة» كالهجمات المباشرة الإفرادية والجماعية» ونظام الكمائن» وزرع الألغام 
والتفخيخ › والتفجير لاسلکاًء وخطف جنود العدو وعملائه وقتلهم . وكانت أنشطة 
المقاومة ضد العدو ومنشاته وعناصره على الشكل الذي يبرزه الجدول (23). 
جدول (23) عمليّات المقاومة اللبنانيّة 
ضد الاحتلال الإسرائيليّ بين عامي 1982 وهوو,(5٥‏ 
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سناء محديلي 9/ 4/ 85 سيارة مفحخة قتیلان وجریحان 
باتر - جزین 

مالك وهبي 20/ 4/ 85 بيك آب مفځخ قافلة للعدو قرب 120 قتيلا وجريحا 
سر القاسة 


إصابات مته 
مسد افق 0/ 4/ 85 تا 1 وریا 
وفاء نور الدين 9/ 5/ 85 حقيبة مفځخة ية للجنوبى بجوار| 3 قتلى 
حاصبیا 


o Ca 

حمد جمعة 11/ 10/ 85 سيّارة مفځُخة موقع الجنوبي عند 12 قتيلاً وأكثر من 
حاجز بیت ياحون 20 جریحا 
المطلة 


مادالاعصر 85/11/4 _امتارة نة __إحاجرني آرنر 15 إمابا 
B511 26‏ 
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7 سیارستتتة _|مرکزللمدو في جزین 4 کی و3 جرحي 


18/ 9/ 86 سبّارة مقخخة موقع للعدر قرب 40 إصابة 
زر 
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اقتحام 
الدلافة 
ضما رمات 0/ 8/ 87 ¬ موقع ريماتقتل جميع عناصر 
عملية برعشيت 10/ 10/ 87 اقتحام : تدمیر م 3 


2/ 11/ 87 فی | 
حداثا وبست يا حون 
والطيّبة 

عمليّة بدر الكبرى أ8/ 11/ 87 e‏ 

جبيل وجزين 


اض 
مملية السزيذا 2/ 12/ 87 اقتحام : 
السويداء وتدمیره 


عملية بحرية 11/ 1/ 88 
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الإسلامية صیدون وحاجز ریمات 
الخردلي - دير میماس 
مفخخة قافلة للعدو بين 7 قتلى و9 جرحى 
ر 


سيارة 
اغتیال محاولة اغتيال|إصابة طفيفة 


س ٣‏ 
عملية بيت ياحون 7/ 8/ 89 مواجهة 
ومواجهات 
اسسدييو |896 ___استارة منت اقرب القبعة___[25 قبلا رجا 
صلاتلةخازم 96⁄6 اشباك اورت ني تة حازم 16 إمابةللمدو 
e‏ سے٠‏ ." اقتحام . .@ ۰ 
اقتحام 


٠ . 


TOE 


وإعدام , 


إغراق الزورق 


و مواقع في جسرتدمير ملالة للعدو 
الحمرا والبيَاضة وقتل عناصرها 


ية نة دور في آتود 
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3 - بشير الجميّل: «رئاسة» في ظل الدبّابة الإسرائيليّة 


أثناء حصارها لبيروت الغربيّة الذي استمرَ سبعين يوماًء بدأت إسرائيل تكمل 
مخططاتها في إقامة حكومة لبنانية تهيمن عليها «الجبهة اللبنانية٠»‏ وذلك عبر انتخاب 
يشير الجميّل ريسا للبلاد. وخلال الحرب» ضاعفت إسرائيل من اتصالاتها بالزعماء 
الموارنة» وخصوصاً الشبّان منهم من أجل استخدام اندفاعهم ضد «منظمة التحرير 
الفلسطينية» وضدٌ سورية. ومن أجل هذا الأمرء زار شارون لبنان والتقى بشير الجميّل 
في 12 كانون الثاني 1982 لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع غزو لبنان بالتحالف 
مع «حزب الكتائب اللبنانية»» والذي سيؤذي» في رآي الإسرائيليّين» إلى القضاء على 
«منظمة التحرير الفلسطينية» وإلى خروج سورية من لبنان» وإجراء انتخابات حرّة في 
آلبلاة اتؤي؛ إلى وصول بشير الجميل إلى رقاسة الججررة ‏ , اووضل إقراط 
الإسرائيليّين بالتفاؤل» أن وقع الاختيار على ريحافياه فاردي ليكون سفيرهم الجديد في 
لبنان» والذي استقبله بشير الجميّل في 29 حزيران. 


- رئاسة الجمهوريّة: مخططات الكتائب ومكاسب إسرائيل والتحالفات 
الجديدة 


إن سعي بشير إلى التقذّم في المواقع السياسية والعسكرية في «حزب الكتائب 
اللبنانية» يعود إلى عام 1976. وقد ذكرنا سابقا كيف صعد نجمه» سواء داخل الحزب 
أو في الساحة المارونيّة . وما آن أنهى بشير الجميّل مشروع توحيد البندقية المسيحيّة» 
وأمّن بالتالي قاعدته السياسيّة والعسكريّة» حتى بدأ يتطلع نحو الإمساك بالسلطة. ورغم 
خلافاته مع الرئيس سركيس» قذم بشير الجميّل قبل الاستحقاق الرئاسي إلى سركيس 
في تشرين الثاني 1980ء مشروع تعاون وتكامل بين الشرعية» ممثلة بسركيس والجيش 
اللبنانيّ» وبين «المقاومة المسيحية» ممثلة بالقوّات اللبنانية . وتضمن المشروع ضم 
أطراف غير مسيحيين إلى «المقاومة المسيحيّة» كالاشتراكي و«حركة أمل» 
و«المرابطون» إلى جانب ضباط مسلمين مستعدين للتعاون» ما يؤذي إلى إخراج 
لبنان من آزمته على ساس نظام فيدراليٌ . وتضمنت خطة الجميل كذلك» تصفة 
المنظمات الفلسطينية ومن ثم استئصال الوجود الفلسطيني بكامله من لبنان. وبالفعل»› 
ضعت الاتصالات غير المباشرة بين جنبلاط وبشير الجميّل على نار حامية إلى أن علم 
نا ا وال ۴5 , 
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وفي مذكرته التي تضمّنت مشروعه» حذر الجميّل سركيس من أن «المقاومة 
المسيحيّة» سوف تقذ مشروعها بمفردها في حال تلكأت الشرعيّة عن التعاون معها. 
سبق ذلك في 27 أيلول 1980ء وضع دراسة حول إستراتيجية سياسية - ية 
متكاملة» أعدّها المقذم ميشال عون وأنطوان نجم من أجل «وصول صديق إلى 
الرئاسة» الأولى. وكان من الواضح» أن بشير الجميّل كان يخظط لانقلاب وتسلم 
السلطة» وأنه هو المعنيّ بموضوع الرئاسة الأولى. وكان تسلّم السلطة بالطرق الشرعية 
يعني وضع لبنان كله تحت الهيمنة الكتائبية ية » فيما كان الانقلاب على هذه السلطة في 
حال لم تتعاون» يعني إنشاء كانتون مارونيّ . لکن بشیر کان واقعیا ليدرك أنه في حاجة 
إلى دعم خارجيً لتحقيق مآربه» وكانت إسرائيل أفضل حليف لتنفيذ هذا المشروع . 

تطلّب الانقلاب الذي كان يعدّه بشير الجميّل التنسيق مع إسرائيل والحصول على 
موافقتها ودعمها. با الغاية» وعقب المعاهدة السوفياتية - السوريّة في تشرين 
الأول 1980 التي أ قلقت إسرائيل» زار وفد كتائبيّ كبير تل أبيب واجتمع بالقيادات 
هناك» وجرت مناقشة خظة الجميّل للاستيلاء على الحكم بالطرق السياسية بالتعاون مع 
الشرعيّة اللبنانية » أو على شكل انقلاب مسيحيّ يمهد إلى قيام كانتون مأرونيّ . وبنتيجة 
الاجتماع» وافقت إسرائيل على دعم الجميّل في مشروعه» مشترطة إقناع الأميركيين 
بجدوى طموحاته» ولتغيير صورتهم عنه وعن «القوات اللبنانية» بأنهم ليسوا «عصابة 
وإرهابيين». ولهذه الغاية» كلف الجميل شارل مالك المعروف لدى دوائر وزارتي 
الخارجيّة والدفاع الأميركيّتين بتبييض وجه «القوّات اللبنانية» وقائدهاء فتكللت 
المساعي تلك بزيارة بشير الجميّل إلى واشنطن في 13 آذار 1981 فاعتبر الجميّل أن 
واشتطن لم د شقره [رساي وات بمكة سالاق اقم رار بار سها: 

وفي مناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس «حزب الكتائب اللبنانية» في 29 
تشرين الثاني 1981 ألقى بشير الجميّل خطاباً حدّد فيه مواصفات رئيس الجمهورية 
العتيد المقبل»› بأن ي ا ا ا فيخرج لبنان من حالة 
الحرب إلى حالة التعايش والوفاق» وأآن يكون كذلك أميناً على منجزات المقاومة 
اللبنانية (الجبهة اللبنانية)» ومن الذين ضخوا من أجل لبنان وقذموا الشهداء في سبيله. 
بإختصار» كانت كل المواصفات التى حددها بشير الجميّل تنطبق عليه. فهو القيادي 
اشاب الب لاهن الام قا وس فة الى وس اة خافن اة 
السوريّة والفلسطينيّة وإرساء تعايش مسيحيَ - إسلامي على قاعدة جديدة» وهو الأمين 
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على ما أنجزه الموارنة في لبنان حتّى حينه. والجدير بالذكر» آنه جری إعداد أكثر من 
خطة لتحقيق هذا الهدف من قبل زاهي البستانيٌ» فيما تكمّل جوزيف آبو خلیل بتبییض 
صفحة الجميّل في البلدان الأوروبئة والى ۴55(2 , 


وخلال شهري حزيران وتموز 1981ء بدأت تبرز بوضوح المواقف الإقليمية 
والدولية المؤيّدة لترشح بشير إلى الرئاسة الأولى . كانت الدولة العبرية تؤيّد منذ فترة 
هذا الترشيح» وتأمل في أن يودي انتخاب بشير | e hs PI‏ 
تعب اماد قات پیا . وفي 17 تموزء» صرح بيغن في تل ا بيب أمام حشد إسرائيلي 
250 لقا تة أن تلذ ستوقع ل معاهدة سلام مع لبنان قبل نهاية عام 
2 .>. كما كان الأميركيّون يؤيّدون سرا وصول بشير إلى الرئاسة» لاعتقادهم أن 
لبنان تحت حکمه»› > سيكون ثاني دولة عربية توقع على معاهدة سلام مع | شرا 7 , 
لكنهم كانوا في الوقت نفسه» ضدَ أن يتحول لبنان إلى ألعوبة بيد إسرائيل ويصبح 
اريس المُعشب مطواعاً لهاء يوقع على معاهدة سلام معها وفق شروطهاء ما يؤدي إلى 
إخراج لبنان من العالم العربئ* . وأبلغ فيليب حبيب بشير الجميّل في 16 حزيران› 
أن الولايات المتحدة ستدعم ترشيحه لانتخابات الرئاسة بصورة ديمقراطية وليس عن 
طريق انقلاب» وأنها ستتكقل له بالحصول على دعم المملكة العربية السعودية 
والمسلمين في لبان . ولهذه الغاية» زار بشير الجميّل الطائف في 30 حزيران 
بترتيب من فيليب حبيب واجتمع إلى «اللجنة الوزاريّة العربية» وقدّم لها ثوابته في شأن 


حل الأزمة اللبنانيّة. قامت تلك الثوابت على احترام سيادة لبنان على كامل أراضيه ‏ 


وتطبیق القانون اللبناني عليها› وعدم عودة لبنان | إلى ما كان عليه قبل عام 5 من 
فوضى وتفكك» وأن يناط , بقوات الشرعية اللبنانيّة وحدها حفظ الأمن في البلاد. وفي 


إاللقاء e~‏ رفض بشیر الجميل آي وجود عسکري جنب على الأراضي 
(nu.‏ 260 
أللينانىة 


وفي 20 حزیران و16 آب» زار بقرادوني دمشق مرتين لاستكشاف موقفها من مسألة 
ترشح الجميّل لانتخابات الرئاسة. وأبلغ بقرادوني خذام عن احتمال ترشيح بشير 
الجميّل نفسه لرثاسة الجمهوريةء وقال: «سيعلن بشير ترشيحه قريبا ٠‏ أريد إعلامكم 
ولکن آرید آن تعرفوا أن ترشیحه لیس موجهاً ضدّکم ولا تعتبروا نجاحه تحدیاً 
لكم»"** . كانت عادة السورتين ألا يعطوا سائلهم إجابات صريحة» فطلبوا من 


1 


e aR 0 a aa AA. a AR f el &‏ ى 
بقرادوئي ما يسه قبىيعه پردامج حول رنه الجميل لبان و کی4 سيتمڪن من e‏ کل 
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اكلاف سان ونوع العلاقات التي يريد أن يقيمها مع العالم العربيّ» بما فيه سورية› 
وكيف سيتعامل مع الزعامات الإسلاميّة السنية» ويقوم بحل الميليشيات(**۴. 


خلال الأسبوع الأخير من تموز 1982 حدثت سلسلة من التطورات المهمةء 
فأعلن بشير الجميّل في 24 منه عبر إذاعة .«صوت لبنان» ترشيحه رسمياً لرئاسة 
الجمهوريّة. فسارع وليد جنبلاط إلى اعتبار هذا الترشيح تحدياًء ووصفه بترشیح 
«الدبابات والمدافع الإسرائيلية». وقال إِّه كان من الأفضل لو عينته إسرائيل حاكما 
عسکرياً في بعبدا» بدلا من إيصاله إلى بعبدا كرئيس للجمهورية. وحاول جنبلاط اقناع 
حبيب بممارسة نفوذه لضمان آن يكون الرئيس المُقبل أي شخص غير بشير*“ . كما 
رفض نبيه برّي ترشيح بشير الجميّل» وطالب بتأجيل الاستحقاق الرئاسيّ إلى حين 
اسخاب الیش اراتا سن یروت الکیری *. اقا رید رفي رتس 
الحكومة الأسبق» فتساءل عمّا إذا كان العنف أصبح ضروريًاً للوصول إلى رئاسة 
الجمهورية. وعلى عكس مواقف الشارع ارسي الرافض بشكل قاطع لبشير الجميل 
كمرشح الإسرائيليين» وافق الوجهاء السنة في «التجمَّع الإسلاميّ» في 24 تموز 
بالإجماع على إجراء انتخابات في إطار دستوري 88 . كان معنى ذلك» موافقة ضمنية 


w 


من القيادات السنيّة التقليدية على الاث شتراك في جلسة الانتخاب. لکن سورية» تمکنت 
من إيقاف الاندفاع الستّي . ففي يوم الاستحقاق (19 آب)» عمل السوريّون على تهديد 
اللاب في بيروت الغربية لإرغامهم على البقاء في منازلهم ومقاطعة جلسة 
الاستاب ۳ء کا ایت سررة لجل بالا واععر الريس الأسد أن رات 
حكم الجميّل ستكون سنوات قطيعة مع بلاد.”۴° . 

وعلى الرغم من محاولات بشير الجميل تبديد مخاوف التيار را 
تجاه انتخابه › gael E ap e E‏ 
أن تلقيه دعم إسرائيل والتها العسكريّة للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية» وصفته 
رئيس «القوّات اللبنانية»» كانا كافيين لجعل اللبنانيين يختلفون على صيغة د فة 
لاختيار رئيسهم . فمن بين الأحداث المؤلمة التي ظلت عالقة في أذهان البيروتيّين» هو 
«السبت الأسود» عام 1975 الذي راح ضحيته بضعة مثات من المسلمين› وا ا 
الزعتر وغيرها. وفى 28 تموز 1982ء أعلنت «الحركة الوطنية» عن رفضها مبدأ:إجراء 
انتخابات رفاست قي ل الااحقلال الإسرآيان» معتبرة بشير الجفيل مرش الأستلال» 
وأنْ ترشحه هو خطر أكيد على وحدة البلاد ومؤامرة غايتها التقسيم* . وبدوره» 
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أصدر «التجمع الإسلامي» بضغط سوري بياناً جديداً في 18 آب أعلن فيه الامتناع عن 
المشاركة في انتخاب بشير الجميّل» وناشد البيان اللبنانيين «مسيحيين ومسلمين» أن 
يدركوا خطورة المسوولية الوطنية الملقاة على عاتقهم»› فيسترشدوا في اختيارهم بهدی 
المصلحة الوطنية العليا فلا يكون الرئيس الحديد لفريق . . بل وفاقیاً تلت حوله کل 
العائلات الروحيّة التي يتكوّن منها شعب لبنان وتمنحه eel‏ و و 
الكلام» أن «التجمّع الإسلاميً» عاد عن موقفه السابق تجاه ترشح بشير الجميّل. 
وأثناء ذلك» كان آمين الجميّل» شقيق بشير» يتواصل مع قيادات بيروتية وفلسطينية من 
أجل أن يكون هو المرشح الوفاقيّ البديل. 


وكما هو معروف» حافظ أمين الجميّل على علاقات بمنظمة التحرير الفلسطينية 
وبقيادات إسلامية في لبنان» وكان منفتحا على البلدان العربية من خلال علاقاته 
التجاريّة معها. وكان قبل الاجتياح الإسرائيلئ للبنان يبعث بتحذيرات إلى الفلسطينيين 
والقوى اللبنانية في المنطقة الغربيةء ويزؤدهم بالمعلومات» ويضع معهم أوراق عمل 
مشتركة لحل الأزمة اللبنانية ليم تسويقها في المنطقتين الغربيّة والشرقية” . وقبل 
أسابيع قليلة على انتخابه رئيساً للجمهوريّة» عبر أمين الجميّل من المنطقة الشرقيّة إلى 
بيروت الغرييّة والتقى أبو أيادء الرجل الثاني في حركة «فتح»'” . لكن ما هو قليل 
التداول هو «الحسد» و«الجفاء» بين الأخوين الجميّل» نتيجة التنافس حول الأدوار 
القياديّة واختلاف الطبائع بينهما. وقد أشار أكثر المقربين من الأخوين بشير وأمين 
الجميّل» إلى التنافس الي حصل بینهما بعید تساه از «المجلس الحربيّ) 
والإمساك بالقرار السياسيّ لحزب الكتائب إثر مقتل وليم حاوي(*7 وك سل پیر 
على تقلیص صلا حیات شقيقه أمين في الحزب وتهميشه منذ عام 1976؛ وکان بوتا 
وأكثر شعبيّة منه. كما كان أمين أكثر تحفَظاً من أخيه تجاه العلاقة بإسرائيل. وقد 
انعكست علاقات الجفاء بين الأخوين على الاستحقاق الرثاسيّ. وخلال الاجتياح 
الإسرائيليّ» رفض بشير أيّة محاولة من قبل أمين للتواصل مع الفلسطينيّين . وعلى ما 
يبدو» تدخل آمين لتأليب النؤاب المسلمين ضدَ ترشيح شقيقه» ودعاهم إلى مقاطعة 
جلسة الاستحقاق. أكثر من ذلك» طرح نفسه «مرشح تسوية» يقبل به المسلمون. لكتّه 
لم يستطع»› على ما يبدو» أن يقنع بيروت الشرقيّة ولا والده بترشيحه*” . أمّا «الجبهة 
اللبنانية»» الذي كان بشير يجسد طموحاتها السياسية» فاعتبرت في اجتماع لها في 
عوکر يوم 8 آب» أن شیا عو مرها کي يبني «الدولة التي يننظرها کلنا» ( = 


| 
| 
| 
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الجبهة اللبنانية)“”. ومع كل الجهودء تعظلت الجلسة في قصر منصور عند 
المتحف يوم 19 آب لنقص في النصاب القانوني بسبب قصف مدفعيّ في الليلة التي 

وعلى خط موازء تحرّك كامل الأسعد» رئيس المجلس النيابيّء لتأمين جلسة 
انتتخاب جديدة في 23 آب» أي كسر قرار الشخصيّات الستية المقاطقة واا و 
«الحركة اريه . ولم يسعجب الأسعد» على ما ييدوء إلى طلب من الريس 
الأسد يقضي بالتمديد للرئيس سركيس أو تأجيل جلسة الاستحقاق ريثما تستعيد سورية 
زمام المبادرة في لبنان“” . وعلى الرغم من أن بشير الجميّل قرّر الوصول إلى رئاسة 
الجمهورية بالطرق الدستوريةء فقد انعقدت الجلسة المذكورة تحت حماية اللإسرائيليين 
وتهديد «القوّات اللبنانية» للنؤاب المقيمين في المنطقة الشرقية واحتجاز بعضهم› 
ومحاولة اغتيال آخرين في الغربيّة بهدف تامين النصاب””. وقامت مجموعات 
خاصة من مغاوير «القوًات اللبنانيّة» بالاتصال بكل نائب على حدة لتأمين «مشاركته» في 
الجلسة. وأحضر بعض الراب من الخارج قي التوقيت المناسب. وآبلغ فيليب حبيب 
واشنطن» أن معظم النواب الشيعة وبعض النواب السنّة تلقّوا رشاوى من بشير 
الجميل. ومن جهته» ذکر موريس درايبر» أن السفير الأمیركن في بيروت تمكن 
من تحويل اثنين أو ثلاثة من النؤاب في اللحظة الأخيرة إلى معسكر بشير”. 

إن الضغط على النوّاب» لم يكن وسيلة اعتمدتها «القوّات اللبنانيّة» وحدهاء بل إن 
الفلسطينيّين والسوريين مارسوا الوسائل نفسها . فتعرّض النائب مجيد أرسلان لمحاولة 
رشوة ماليّة لدفعه إلى عدم الاشتراك في جلسة الانتخاب وبالتالي تعطيل النصاب. وقام 
السوريّون باحتجاز أقرباء للنائب طارق حبشي للضغط عليه كي لا يذهب إلى الجلسة 
المذكورة. ولحق التفجير على آيدي السوريين منزل نائب الكورة فؤاد غصن» ومخزن 
يخص النائب موريس فاضل* . ووفق زاهي البستانئ» الذي کان يرأس مكتب 
التنسيق لأجل الانتخاب» كانت التوقعات أن يتأمَن النصاب القانونين للجلسة وهو 62 
ناثباًء وت انتخاب بشیر( . الاق هما فسالان: حقو ر الجلسة 12 ناقا ياء 
مقابل 4 من الستة و2 من الدروز» وقد تظاهر بعض النوّاب الذين حضروا الجلسة بأنهم 
أجبروا على الاشتراة فيها. إذ إدراك بعش النزاب أن الأمور تسیر لسا 
انتخاب بشير الجميّل» جعل هؤلاء يعودون عن مقاطعة الجلسة بأساليب ملتوية. 

نقل راندل عن خصوم الرئيس كامل الأسعد» أنه تلقى مبلغ 10 ملايين دولار من 
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أجل عقد جلسة الانتخاب› وأنْ واا معارضين باع کل منم صوته بمليون 
دولار”* . وفي 23 آب» انتخب بشير الجميّل رئيساً للبلاد في «المدرسة الحربيّة» في 
الفياضيّة من قبل 57 نابا من أصل 62 حضروها. فشارك في الجلسة كل النوّاب 
الموارنة والروم الكاثوليك» وحضرها نصف النواب الأرثوذكس وربع السنة وثلثا 
النّاب الشيعة. وانضم إلى الجلسة من الدروز مجيد أرسلان» الذي كان بشير قد زاره 
قبل الانتخاب» ونوّاب من زغرتا على رأسهم رينيه معوّض . كانت ردود الفعل الشعبية 
ا ا ای ار ارا با الممان ف الاب جر الجرل اة وهي حرق 

ا ی ا ی اا ۴ نے ازل 17 46 اول 48 سا 
في بيروت الغربيّة وطرابلس وآميون وکو سب(**۴ . 


فور انتخابه» هرع بشير الجميل إلى «المدرسة الحربية» ليشكر المجلس على «ثقته 
ولفت نظر الجميع إلى ما ينوي أن يفعله» قائلاً: «يجب الآن أن ننكبٌ على العمل. 
اید ابا ا ای کی و وف افي بمج الوعود الي قظععا! انمد 
بتحقيقها وخصوصاً بتأمين الحرية والأمن لجميع اللبنانيين في ال 10,452 كيلومتراً 


مربعاً.. ستواجهنا صعوبات» وسنذللها!». وعلى الفور»أعيد التيّار الكهرباثي إلى 


بيروت الغربية › وعادت الخضار والفواكه واللحوم إلى الظهور فجأة في هذه المنطقة - 
الین , 

لم ينتظر بيغن إنتهاء الجميّل من خطابه» فبعث على الفور يهتئه بالقول: «نهاني 
القلبية الحارة لانتخابك. ليحميك الله يا صدية يقي لتحقيق مهمتك التاريخية الكبيرة 
لأجل تحرير لبنان واستقلاله. ا E‏ 0 اما الرس شركيس» الت 


کان تسا ببشیر الجميل ویر خب بان یکول خلیفته فی رئاسة الجمهورية اللخانة 
فاعتبر فوز الأخير «معجزة)» وعلق بالقول: «لقد نجا لبنان»** . وعلى المقلب 


الآخر في إسرائيل» تحدّثت أوساط الناقمين على بشير الجميّل بالقول: «لم يطلق 
الكتائييون رصاصة واحدةء ولکنهم فا iT‏ قلق قك : زعي السار 


الإسرائيلية» على برقية بيغن إلى بشير الجميّل بالقول: «لو عاد الأمر إل شخصيًاً . 


لامتنعت عن توجیه برقية تهاني ئی بشیر الحميل» . كانت الخلافات الداخلية في 
إسرائيل ب بين «حزب الليكود» و«حزب العمل» حول نتائج اجتياح لبنان» تجعل من هذا 
البلد في دائر ة الصراعات الحزبية فى الدولة العبرية. كما كانت هناك وجهات نظر 
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مختلفة داخل القيادة الإسرائيلية : فريق عسكري بقيادة أمير دروري يرى أنه من الخطأً 
جعل كل مصالح إسرائيل تعتمد على تقلْب بشير الجميّل» وفريق آخر يضم شارون 
وإيتان وضبّاط من الموساد كانوا مقتنعين بأن الاعتماد على بشير الجميّل هو افضل 
وسيلة فعّالة لحل مسألة أمن إسرائيل مع لبنان*. كانت هناك شكوك حقيقيّة في 
إسرائيل بأن يلتزم الرئيس المنتخب ا إلى الدولة العبريّة. فهل استغفل بشير 
القيادة الإسرائيلية بوعود كاذبة؟ آم أن انتخابه جعل منه رجل دولة يفكر في توحيد جميع 
اللبنانيين بعدما وخد «البندقيّة المسيحية)› وعمل في الوقت نفسه على الانفتاح على 
العرب؟ ومعنى هذا أن لا صلح مع إسرائيل؟ 


يجيب على هذه التساؤلات الاجتماع الذي عقد بين بشير الجميّل ومناحيم بيغن في 
يلدة تهاريا مساء الأول من أيلول 1982. كان الاجتماع عاصفاً بين الجانبين» تكلم 
ادل کل ولحت متها بلغا ولف هن الع : شکر بشیر بیغن على خدماته «للبنان»› 
فطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بتصريح عانيّ بذلك؛ تكلم بيغن عن معاهدة صلح بين 
إسرائيل ولبنانء فرد بشير بأنه يهئ الجو لذلك» وإِن نصف المسيحتين لا يزالون تحت 
الاحتلال السوري والفلسطينئ ؛ كرر بيغن ما قاله حول معاهدة الصلح› فشدد بشير على 
مخاوفه من تفكك لبنان؛ عاد بيغن إلى طرح السؤال مجدداً على بشير بلهجة خشنة: هل 
تريد معاهدة صلح أم لا؟ أجاب بشير: إن لبنان ديمقراطيّ والقرار النهاثيّ يعود إلى 
الحكومة؛ طالب بيغن بتكريم سعد حذاد وترفيعه وتعيينه وزيراً للدفاع أو قائداً للجيش 
اللبنانيّ» فطالب الجميّل بمثول حداد أمام النائب العام العسكري بسبب تعامله مع 
الإ راك 910 ٣‏ ووفق رواية بقرادوني» عبر الرئيس المنتخب عن سخطه على 
إسرائيل لمحاولتها إجباره على توقيع معاهدة سلام فورية س بقوله إلى بيغن: 
«بإمكانك أن تعتقلني ولكن ليس بإمكانك أن تحملني على توقيع معاهدة لست مقتنعاً 
ي2 عندها» کشف بشیر عن معصمیه بحدة وصرخ ار قائلاً : : ضع القيد 
في يدي! آنا لست تابعا او 2 وروی زيف شيف وایهود يعاري أن بيغن 
عامل في هذا الاجتماع بث بشير الجميّل کتابع خسع ولیس كرئيس دولة حليفة وذات 
سيأدة . كان هذا الاجتماع» في رأي بشير»› سوا لقاء بینه وبين بيغن . فأبلغ بشير والده 
بيار بان بین عامله کطفل . فهل کان بشیر يعمل وفق تغليمات آميركية وجوت 
الإبقاء على مسافة بينه وبين الإسرائيليين» بانتظار أن يطرح الرئيس ريغان مبادرته لحل 
أزمة الشرق الأوسط بدءاً من لبنان؟ أم كانت الاعتبارات الداخلية اللبنانيّة وراء سياسة 
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بشير الجديدة» وهي أن يكون رئيسا لكل اللبنانيّين؟ سوف تكشف الوريقات التالية أن 
بشير الجميّل كان يعمل وفق نصيحة أميركيّة بالانفتاح على كل اللبنانتين وخصوصاً على 
المسلمين» إذا ما أراد أن ينجح في مهمّته. 

غادر بشير نهاريا بمروحيّة إلى لبنانء يملؤه العجب من أن إسرائيل لم تسقط طائرته 
فوق البحر** . في المقابل» أحس بيغن عقب الاجتماع أله تعرَّض ل «خيانة» و«إهانة» 
من قبل هؤلاء اللبنانيين» مرة بتصريح كميل شمعون حول عدم رغبة لبنان في عقد 
معاهدة صلح مع إسرائيل بسبب علاقاته العربية» ومرة ثانية بسبب صمت الرئيس بشير 
الجميّل حول حدود التحالف الإسرائيلئ - القواتئ. رد الإسرائيليّون على الجميّل 
بكشف النقاب عن اجتماع نهاريا عبر نبا أوردته «وكالة رويترز» في 3 أيلول» بأن 
الجانبين اتفقا على عقد معاهدة صلح على نسق تلك المعقودة بين إسرائيل ومصر. أَمَّا 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»» فكتبت تقول : إن «الرئيس اللبنانيّ لم يكن في نيته التنكر 
لإسرائیل التي حرّرت لبنان من الوجود الفلسطيني». كان مثل هذا التصريح فیخرق؟ 
بشيراً في الداخل اللبناتي وفي العالم العربيّ. فهو زار إسرائيل كرئيس منتخب 
کور لبنان» وليس كالسابق زعيماً لميليشيا «القوًات اللبنانيّة». وكان هذا يسبّب 
المزيد من نفور المسلمين منه في لبنان. فقبل قليل» شرب المسيحيّون الأنخاب في 
شوارع الشرقية احتفالاً بانتخاب زعيمهم» بينما (شرب» المسلمون في بيروت الغربية 
لشهور ثلاثة خلت» كؤوس الذل على أيدي الإسرائيليين و«القوات اللبنانية». فكيف 
سيتمگن الرئيس المتخب بعد كشف علاقاته الرسمية بإسرائيل من تبييض صفحته 
كقواتي ورئيس جمهورية متعامل مع إسرائيل؟ 

وعلى الصعيد العربيّ» كان الإعلان عن زيارة الجميل إلى إسرائيل يحرج الدول 
العربية في تعاملها مع رئيس لبنانيّ يطبم علاقاته علا بالعدو الصهيونيّ› وتخضدو ضا 
المملكة العربية السعوديّة. كان التطبيع مع إسرائيل في نظر الجميّل مسألة لها مضارها 
الاقتصاديّة البحتة أكثر منها السياسية› جو بالوضع اللبنانيَ الداخليّ» وهو وجود 


آلاف اللبنانيين العاملين في العالم العربيّ . وبالنسبة إلى الأردن» لم تكن هناك مشكلةء 


إذ رحب الملك حسين بوصول الجميّل إلى سدّة الرئاسة» لكنّه كان حذراً من أن يتم 
طرد الفلسطينيين من لبنان إلى بلاده*۴ . كما كان الإعلان عن لقاء الجميّل بيغن يدعم 
وجهة نظر السوريين والفلسطينيين أمام مؤتمر القَمّة العربيّة المقبل في فاس» حول تآمر 
«الجبهة اللبنانية؛ والرئيس المنتخب مع إسرائيل ضدهم»› مما يضر بسمعة الجميّل. كان 


8 ب تة INÎ‏ 


بشير يخشى ردود فعل انتقاميّة من الجيش السوري الذي كان لا يزال يحتل لبنان. وفى 
ما بعد رفض السوريون في مؤتمر فاس الانسحاب من لبنان قبل جلاء الجيش 
الإا 7 

قق جهة ثانية» بدأ انتخاب الجميّل يحصل على التأييد من جهات دوليّة وعربية 
ومحلية لبنانيّة . وكما ذكرنا آنفاًء ألقت الولايات المتحدة على الفور بثقلها خلف بشيرء 
وطلبت | إلى السعودية أن تتدخل لدى الزعامات الإسلامية اللبنانية في سبيل دعم الرئيس 
الجديد. وكان بشير قد زار المملكة سا وحصل على دعمها للتدخل لصالحه مع 
المعارضة الإسلامية» شرط ابتعاده عن الإسرائيليين . كما تلقى دعرة من ملك 
المغرب الحسن الثاني للا لراك قي ساد النجة لسري الي كاف ورا أن ند زي 
فاس. وكان جدول أعمال القَمَّة هذه» يتضمّن طلباً من الرئيس سركيس لإنهاء مهمة 
«قات الردع العربية؟ في لبنان. کات هل کشا رجیم لالجل کرد درمت اانا 
ورا لكر بشیر: سی قامرات | رعا جن 38 ینن اعتذر عن المشاركة في 
القَمَة» مبرّراً ذلك أنه حتی تاریخ انعقاد المؤتمر» لا یکون قد تسلم صلاحيّاته 
الدستورية . 

وبغرض تأمین الدعم الداخليّ لبشيرء اتصل فيليب حبيب بصائب سلام. وكانت 
واشنطن» على عكس إسرائيل › اڈ می شالج آ ا ایر ا فا ولیس 
لنصفه المسيحيّ» وأن يمد يد التعاون إلى المسلمين فى لبان . فأثمرت تلك 
أللاتصالات عن صدور بيان عن المعارضة الإسلامية» التي أجتمعت في دارة صائب 
سلام» يؤيّد النظام الجديد. 

بالإضافة إلى ذلك» شكل انتخاب الجميّل هزيمة للموقع المسمّى وطنيّ» واعثبر 
بمثابة إعادة الوضع اللبنانيّ إلى ما كان عليه في عام 1975 من هيمنة مارونة(°°. 
فغادر وليد جنبلاط لبنان إلى دمشق» فيما رفض i‏ وفرنجية انتخاب بشير 
معتبرين إِيّاه «حاكماً عسكرياً» إسرائيلياً على لبنان" . وأصدر «المجلس لاسلا 
الشيعي الأعلى؟ بيانا أعتبر فيه أن انتخاب يشير الجميّل سب صنمة للمسلمين» الذي 
أرأدوا التوصل مع سائر مواطنيهم المسيحيين إلى صيغة توأغقية في اختيار شخص 
الرئيس الجديد. واعتبر البيانء أن ما حصل زاد من حذة الوطني» وجعل 
غناك مخاوف كبيرة تعلق بمستقبل المسلمين خصوصاً في لبنان. . تتحاأوز شۋون 
العيش المشتر وا لأمن إ إلى شؤون عمق الكينونة وعمق الهوية وعمق اناو والسهمات 
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الوطنية التي يجب أن يقوموا بها في وطنهم لبنان باعتبار آنهم شركاء حقيقيون». وحدد 
البيان هذه المخاوف على الشكل التالي: تطبيع العلاقات بين لبان وإسرائيل وعقد 
معاهدة سلام بينهما؛ صيغة لبنان وهويّته» بما يمثله المسلمون من حضور إنساني 
وثقافيَ وحضاري» ومن عمق عربي وإسلاميّ كجزءٍ أساسيّ من هذه الصيغة؛ الغبن 
والحرمان اللاحقان بالمسلمين واستتثار قسم من اللبنانيين بقيادات الدولة العليا؛ هيمنة 
الوت اتراحف طائے لر 


بعد انتخاب بشير الجميّل رثيساً للجمهوريَّة» أخذ السياسيّون من مختلف الطوائف 
والمذاهب يزحفون اليه زرافات زرافات. لقد بدأت حقبة جديدة في تاريخ لبنان 
بوصول الجميّل إلى سدَّة الرئاسة» وعلى الجميع الاستفادة من المرحلة الجديدة على 
طريقته» وخصوصاً الزعامات التقليديّة . واللافت» أن الرئيس المنتخب استطاع أن 
يكسب عطف المسلمين» وبشكل خاص الستة منهم» س ا 
رسا لکل اللبنانيين و وای الفساد لإداري فبداً قبل أربعة ایام ۴ اغتیاله 
كما رفض بشير توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل» على ان ا قيادات دولة 
العدو» وتحدیداً بیغن وشارون. وكانت قاعدة هذا التوافق الذي يسعى إليهء هو إخراج 
کل الجيوش الأجنبيّة من لبنان» وبناء دولة مركزيّة قوبّة وجيش وطنيّ فعَّال وحل 
| لا 

بدت علامات التغير السياسي على بشير في الواقع منذ إعلان ترشيحه لمنصب 
الرئاسة في تموز 1982. وعندما قام الفلسطينيّون المحاصرون في بيروت الغربية 
بقصف مفاجئ على الأشرفيّة في آواخر الشهر المذكور» قال بشير: «لن نطلق رصاصة 
واحدة على إخواننا (في بيروت الغربيّة) الذين أصبحوا كالرهائن فيها»“** . كما أقدم 
على إعادة التيّار الكهربائن والمياه إلى بيروت الغريية . وسمح بفتح المعابر إلى بيروت 
الشرقية لحوالى 100 آلف بيروتيّ هربا من الحصار الإسرائيليّ المفروض على بيروت 
الغربيّة. وقام كذلك بإعادة فتح مكاتب «الحزب التقدمي الاشتراكي» التي أقفلها 
رجاله» وضاعف من زیاراته ال المشايخ الدروز. إن رفض بشير الإذعان للمطالب 


الإسرائيليّة» هو الذي جعل شعبيّته تتصاعد في أوساط المسلمين السنَة°» وتمحو 


عنه صورة الميليشياوي المتعطش للدماء» و«الصليبي اللحديث» الذي يقاتل «منظمة 
التحرير الفلسطينية»»› ويسفك دماء اللبنانيين والفلسطينيين ف في «مرفاً بیروت» والکرنتینا 


E ag aug ag 8 


وتل الا#ر: وفي | إهمدن واف حتی أ صوره رفعت في 
المناطق الإس د07 , وأكد السفير الفرنسيّ في لبنان بول مارك - هنري (ااج" 
ùÎ «(Marc - Henri‏ الجميّل اراد ترمیم الجسور بينه وبين الزعماء المسلمين 


والد , 


ومن أجل سياسته الإسلامية والعربيةء اتبع بشير دبلوماسيّة حذرة تجاه مطالب 
اعرایل» التي كانت في جبلة ما قرب ج ان : لرک ق عا اقام وروت اتر 
للقضاء على ما اتبقى من مقاومة فل &(009, أدرك بشير أن ركوبه هذا المشروع 
سرف بصب کک رنه مر غات ة أن غالبية الدول العربيّة» كما ذكرناء سا ون 
انتخابه بوساطة الدعم الإسرايان وتر قدي لد اتصب حه قل یا 
طائفته المارونيّة دوراً مهيمناً في حكم لبنان» من دون الانفصال عن العالم العربي أ 
قطع العلاقات الاقتصادية معه. وكان يرى أن وی کی شرو یچ کے اا سیر 
کید غر سالج ج رال ان العالم العربن من أجل التجارة معه("' . ومن هناء 
أعلن أمام أنصاره بآن الحرب الإسرائيلية ليست هي حرب المسيحيين» وأ الجيش 
الإسرائيلئ الذي غزا لبنان نلم يات لإنقاذهم بل لتحقيق أهدافه الخاصة. وقال أيضاً: 
إن اللبنانيين لا يمكنهم | لأ أن يطالبوا بانسحاب سريع للإسرائيليين . فلبتان بحاجة إلى 
خروج کل القوّات الا جنبية من أراضيه واستعادة ساو . لقد أغضب هذا التصريح 
الغزاة الإسرائيليين»ء لأن بشيراً وضع جيشهم الذي «حرّر» لبنان على قدم المساواة مع 
الجيش السوري من ناحية الانسحاب من لبنان. 

يصف جورج قرم «المعجزة» التي حولت بشير الجميّل من بطل «قواتيّ - مارونئ» 
وصل إلى رثاسة الجمهورية على ظهر الدبابة الإسرائيلية على حذ قول ريمون إةب ٠٠‏ 
إلى «بطل» لبناني د بات جوا اللبنانيون» فقال: «استطاع بشير الجميّل خلال عشرين 
يوماً؛ وبع اتسخابه ركسا للجمهورية في 23 آب 2 في ثكنة عسكرية بة وفي ظل 
الدبابات الإسرائيلية بعد إجلاء الفلسطينيين عن بيروت. أن يستميل قلوب غالبية الناس 
من جميع الطوائف اللبنانية. وكان ظهوره اليوميٰ على شاشة التلفزيون يتحدث بلغة 
بسيطة ومباشرة» وبعيدة كل البُعد عن الصيغ البليغة والمفحمة للغة العربيّة الفصحى»› 
عن حلمه بشعب قوي وموخد» وبإدارة ينتفي فيها الفساد» وبمجتمع يتم فيه الترقي على 
أساس الكفاءة لا على أساس الثروة والولاء العائليّ أو الطائفي› وبوطن یحظی باحترام 
العالم الخارجيْ لتمتعه بعد طول افتقاد بجيش قوي وبدبلوماسيّة حازمة. . اد ا 
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أخيراً سان بيروت الغريية بذهولء وهم الذين حيّوا بالأمس بالدموع رحيل ثورة 
مفقودة» رجلا لبنانياً فتياً وأبياً ومندفعا . وللحال التمعت في الأفق بارقة أمل في إمكانية 
محو جميع الإهانات التي أنزلتها باللبنانين سلطة سياسيّة عاجزة. .. وأمحت في 
الوقت نفسه الصورة الفثوية والعنيفة التي كان رئيس الدولة الشاب أعطاها عن نفسه 
خلال سنوات الاقتتال الممتدة“' . . . ومع ذلك» لم يستمر «الحلم اللبناني» طويلاً 
إذ تل الرئيس المنتخب في ذروة التناقضات بينه وبين ع اللإسرائيليين من جهة» وبينه وبين 
السوريين والفلسطينيين من جهة أخرى. 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا هذا التبدل في مواقف المسلمين السنة من بشير 
الجميّل؟ 


من خلال استطلاع المؤلف أراء العديد من المسلمين السنَة في المنطقة الغربية من 
بیروت› تن له صحة ما خلص إليه الباحث قرم حول تبل مواقف السلّة من زعيم 
«القوات اللبنانيّة. قبل الاجتياح الإسرائيلئ للبنان عام 1982 أحس سنة بیروت 
وزعاماتهم بوضوح بهيمنة المقاومة الفلسطينية على منطقتهم وسلبها قرارهم. كما ملوا 
تجاوزات أفرادها اليوميّة وحالة الفوضى التي كانت تعيشها بيروت الغربية» 
والصراعات بين المنظمات الفلسطينيّة نفسها وبين القوى المحلية المتنافسة» فضلاً عن 
تحوّل المنطقة إلى ساحة صراع واغتيالات بين القوى الإقليمية. وتحت الوصاية 
السوريّة » تلاشت كلياً صورة الزعيم التقليدي السنّي» بفعل عوامل ميليشياوية وفلسطينية 
وسوريّة . كما ذاق البيروتيون السنة هول الاجتياح الإسرائيليّ وضربه الحصار على شطر 
عاصمتهم إلى درجة التعطيش والتجويع» ناهيك عن إذلال المدنيين وقتلهم . وعندما 
بدأ بشير الجميّل يخاطب اللبنانيين بمنطق الدولة والشرعية» وتملص من توقيع معاهدة 
سلام مع الكيان الصهيونيّ» لأن عكس ذلك يقطع كل علاقة لدولته المنشودة بهم 
وبالعالم العربيّ» شعر سنَّة بيروت أن الجميّل ما كان خائناً ولا عميلاً› > وإنمًا کان يعمل 
تحت شعار «الضرورات تبيح المحظورات» . كان الوضع مأساويًاً في بيروت الغربيةء 
فجاء الجميّل يعرض عليهم ما هم متشوقون إليه» من آمن واستقرار» وإعادة الخدمات 
الحياتية إليهم. لهذا السبب» فضل سنة بيروت الرهان على شخصية القائد القَواتيّ 
وحزمه» فنقلوا إليه تأييدهم» بعدما ملوا الفوضى التي ضربت مناطقهم نتيجة هيمنة 
الفلسطينيين و«الحركة الوطنيّة اللبنانية» على مقدرات بيروت الغربية. 


2 سسس سس ت ت ت ج و چ ج قوق فذاق 9021975 


- الأخوان الجميّل: مات الرئيس - عاش الرئيس ومذابح صبرا وشاتيلا 

كما ذكرناء ظهرت التناقضات بين بشير الجميّل والقادة الإسراثيليين» بيغن وشارون 
ووزير الخارجية إسحق شامير (نصهط؟ kهطء٤:)‏ منذ أن حققت إسرائيل أهدافها 
العسكريّة في لبنان. ففي اجتماع نهاريا ليلة الأول من أيلول 1982» رفض بشیر 
الجميّل توقيع معاهدة ا ت العبرية › دابل القادة الإسرانيايين أن نه إذا اوفع 
اليوم معاهدة سلام مع إسرائيل› فإن ذلك سيدخل م متفجرة ديناميت إلى قلب الشرق 
الأدنى». وطلب إلى القيادة الإسرائيلية التحلي بالصبر وأبلغها «آنه لا باس بسلام فعلیٌ 
lÎ «(de facto)‏ سلام قانونيْٰ موقع › ھی ایس شیا أ سا(315 , وما لبث الجميّل 
أن كر في مناسبة أخرى موقفه هذاء فخا اا ا إسرائيل «ستاتي في 
الوقت المناسب»»› مؤكدا أن اهتمام حكومته سينصبٌ على استعادة سلطة الدولة 
ومسؤوليتها عن الأمن على كل لبنان ٠"‏ , وكان بشير الجميّل يعني فرض سلطة الدولة 
على کل الأراضي اللبتانية؛ وهن متها المناطق المسبحية الخأضعة لسيطرة سعد 

حداد '» وغو ما سبّب استیاء إضراقل. 

أدرکت تل بيب عندهاء أن الجميّل انقلب عليها وقفز من «القطار الإسرائيلئ» إلى 
«القطار اللبنانيّ - العربي» كي يوْمّن لنفسه الدعمين اللبنانن والعريي ٠‏ وبعد لقاء 
آخر فاشل بینه وبين شارون في بکفیا یوم 12 آیلول» التقی ب بشير الجميّل صائب سلام 
واس إل حول الضخوط الإسرائيلية التي يتعرّض لها لتوقيع معاهدة سلام مع الدولة 
ال و ,و في الاجتماع المذكور مع شارون» رفض بشير الجميّل التوقيع الفوري 
لی ااا سیا خم ابرا المیچ وتزك المسالة إلى ما بعد اتسله مضه وکقف 
وزير الدفاع الإسرائيليّ عن نيّة بلاده في اقتحام بيروت الغربيّة والقضاء على 2,000 
مقاتل فلسطينيّ تركهم عرفات في بيروت . لكنٌ الجميّل رفض ذلك وقال لشارون: لا 
تدخلوا الآن. .. سنستعمل جيشنا ( = الجيش اللبناني)٠»‏ وأضاف: إن إعادة بناء 
الجيش يستغرق بعض الوقت بسبب حاجته إلى التجهيزات. وعلى ما يبدو استعّل بشير 
مسألة إعادة بناء الجيش اللبنانيّ للتملص من اقتحام المخيّمات الفلسطينيية. هكذاء 
تقرّر أن تجتمع لجنتان لبنانية وإسرائيلية يوم 15 آيلول للتفاوض حول تنسيق العلاقات 
الإسرائيلية - اللبنانية » من دون أن يدري بشير الجميّل أنه لن يشهد هذا اليوم. 

في 14 آيلول» فتل بشير الجميّل مع 25 شخصاً من حزبه في متفجرة ُرعت في بيت 
الكتائب في الأشرفيةء وذلك قبل تسعة آيّام من تسلمه مهامه الرسميّة كرئيس 
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للجمهوريّة . فوُجهت الاتهامات إلى ثلاث جهات : إسرائيل وسورية والفلسطينيين بأنها 
كانت وراء عمليّة الاغتيال. بالنسبة إلى إسرائيل» راجت شائعات بأنها تقف وراء 
الاغتيال› انشا «اخرج عن طاعتها»(* 3 بعدما راهن علیها عسکریاً للوصول إلى 
سدَة الرئاسة ثم تمص من مشروع شارون وراهن على الولايات المتحدة E‏ 

وبالنسبة إلى سوريةء فأوّل ردة فعل جاءت على لسان الرئيس حافظ الأسد» الذي قال : 

«هذا مصير كا خائن»” . وقد اعتبرت المصادر الصحفيّة الإسرائيليّة أن الاغتيال 
كان يصت فى مصلحة سورية و«منظمة التحرير الفلسطينية» والمعارضة اللبنانية 
«المتطرفة)7* . ویعتقد راندل أن تنصل بشير من تعهّداته لاسرائیلبين» وتودده إلى 
الأميركيّين للتخلّص من المأزق الإسرائيليّ» ومحاولته الظهور بمظهر وطنيّ» جعل 
[سراتیل نفدم على اغتیان ۴ 


فى المقابل› > فان تنفيذ محاولة الاغتيال بوساطة عضو في «الحزب السوري القومي 
الاجتماعن؛ هو حبيب طانيوس الشرتوني» الذي كان على علاقة حميمة بنبيل المعلم› 
الشخصية البارزة في الحزب المذكور» والذي یحتمل انه کان یقیم في روما» طرح 
اخساك آن كر سورية زا المه سل سد اقرل اس الاس ۴ کان پش 
الجميّل قد ألغى في السابق زيارة له إلى واشنطن في 16 أيّار 1981ء نتيجة تلقيه 
معلومات استخباراتية لبنانية وأميركية عن نية السوريين اغتياله عبر إسقاط طائرته 
وللسبب نفسه» تعظلت زيارته الثانية إلى واشنطن في التاسع من تموز من العام نفسه. 
كما مازست سورية ومنظمات فلسطينيّة ضغوطاً على السلطات القبرصية لتعطيل الزيارة 
الثالثة للجميّل إلى واشنطن عبر لارنكا في 16 تموز”* . وفي التحقيق مع الشرتوني› 
اعترف بتنفيذ الاغتيال لحساب المعلّم لقاء نصف مليون ليرة لبنانية . وتحدّثت مصادر 
«القوّات اللبنانيّة» حول علاقة ضابطين سوريين في الإغتيال» وهما العقيد علي حسن› 
والعقيد محمد الخولي . وعندما دخل السوريّون إلى بيروت الشرقية عام 1990 أطلقوا 
سراح الشرتوني من سجن وزارة الدفاع اللبنانية. وهناك فرضية ثالثة» وهي وقوف 
جماعات فلسطينية وراء الاغتيال. i‏ رغم انتمائه الحزبيٰ› کان يعمل لدی 
منظمة إرهابية (المندوبين) التي كان يقودها أ بو الهول (هايل عبد الحميد)» عضو جهاز 
استخبارات «فتح» . . وقامت هذه «المنظمة) بمحاولة اغتيال بشير الجميل بسيارة مفخخة 
في شباط 1980 والتي لقيت فيها ابنته مايا حتفها(”7 . فهل تقاطعت المصالح 
السوريّة بالمصالح الفلسطينيّة على إغتيال بشير» بعدما لعب هذا الأخير دوراً في 


ا وی تاق 90-155 


طردهما من بيروت؟ وهل إن كون حبيب الشرتوني عضواً في الحزب السوري القومى 
الاجتماعن ينفي عن إسراثيل تهمة المسوولية عن اغتيال الجميّز؟ 
وفي اليوم السابق على الاغتيال» كانت آخر «القوّات المتعدّدة الجنسيّات» 
(الوحدات الفرنسيّة) قد غادرت لبنانء بعدما قامت بتفكيك ا المزروغة غتد 
مداخل بيروت الغربية . كما قامت شركة «أوجيه لبنان» بإزالة كل العواثق والسواتر عند 
المعابر. فسّهل هذا على الجيش الإسرائيليّ اقتحام بيروت الغربية بذريعة «حماية 
ان رالا لے الا ہی الو ر وا ا ایو او 
وهو تصفية «بقايا» الفلسطينيّين فى المخيّمات بواسطة «القوّات اللبنانثة» (= عملة 
[العقل الحديدي] EOrve de ۴٥۲(‏ )28 . کان شارون يعتزم اقتحام بیروت الغربة 
مع بشير الجميّل أو من دونه. أمّا الآنء فلاحت الفرصة له لتنفيذ مخظطاته» بعدما 
كانت قواته قد ضيقت الخناق على هذا الشطر عبر التمدد إلى مواقع جديدة. إشارة» 
إلى أن اللواء الثامن في الجيش اللبنانن بقيادة العقيد ميشال عون» كان قد انتشر فى 
بيروت الغربية قبل نهاية آب» وتسم مواقع الفلسطينيين وتنظيم «المرابطون» ٠.‏ 
عندما حصل شارون على إذن بيغن في شان اقتحام بيروت الغربية» اشترط رئيس 
الوزراء الإسرائيليّ عدم دخول الجيش الإسرائيليّ إلى المخيّمات الفلسطينيّة. فحضر 
شارون وإیتان إلى بيروت وعقدا اجتماعاً مع قيادة «القوات اللبنانيّة» (فادي أفرام» 
وزاهي البستانيَ» وآنطوان بريدي» وجوزيف سعادة) تنفيذ العمليّة المنشودة 
يوساطة لقانت اللبنانية بقيادة إيلي حبيغة ء وتقرر أن يكون الهدف صبرا 
وشاتیلا› اترک کو سیا ق 17 و18 لر ل6 وقد قام سان نرو جي 
ایی ای کے ای کے میا ل سے دی بتسجیل 
وقائع المذبحة التي حضلت فى المخي °° . 
انطلاقاً من المقولة القوّاتيّة بأ «الحوامل سوف تلد إرهابتين» والأطفال سوف 
یکونون إرهابین عندما یکبرون)* ۰ آصبح هدر دم الفلسطینیین مباحاًء سواء آکانوا 
(إرهابيين» آو مدنيّين . وصرَّح أحد القادة العسكريين القرًاتيّين بالقول: «كتا ننتظر هذه 
اللحظة منذ سنوات)(°3 . وقال الجنرال إيتان: ی ي الكتاثيين أن مذبحة لا 
هوادة فيها سوف تحدث”* . وتشير كل الدلائل على أن إسراثيل خظطت لاجتياح 


المخيّمات الخاوية من الوجود الفلسطينيئ المسلح» بدليل التسيق الذي حصل فى 
بيروت بعد ساعات قليلة من اغتيال بشير الجميّل» بين رئيس الأركان الإسرائيلي 
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الجنرال إيتان وفادي آفرام وإيلي حبيقة على التوالي عن «حزب الكتائب» و«القوات 
اللبنانية» حول دخول هؤلاء الآخرين إلى مخيّمي صبرا وشاتيلا » والقيام بالمذبحة على 
أضواء الشعل الناريّة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي(*. إن عدم حدوث مقاومة 
فلسطينيّة مسلّحة داخل المخيّمين» هو دليل آخر يدحض الادعاءات الإسرائيلية حول 
وجود فدائټین في داخلې ۴° , 

قام الإسرائيليّون بتطويق المخيّمين والتضييق عليهما بعد دخولهم إلى الخبيري وبئر 
جس والفاكهاني وكورنيش المزرعة والبسطة» وذلك لاتاحة المجال أمام الميليشيات 

فى العمل بحرية. وفي أكبر عمليّة تضليل للرأي العام الدوليّ› ایا ی ا 
اس ناطق عسكرئ أن إسرائيل «تتخذ إجراءات عسكرية لتحاشي سفك الدماء بين 
الطوائف اللبنانية على إثر اغتيال بشير الجميّل»”** . واذعوا أن استخباراتهم رصدت 
ما بین 500, و5,000 «إرهابي» فلسطينيّ في المخيمين. وقبل أن تقوم الميليشيات 
المسيحيّة بعملها القذر» سبقتها وحدة «الاستكشاف» في الجيش الإسرائيلن بدخول 
مخيّمي صبرا وشاتيلا قبل ظهر يوم الأربعاء 15 ا ونمذت المرحلة الأولى من 
المذبحةء وبلغ عدد ضحاياها 63 فردا* . ووفق شاهد کتائین عیان» قام 300 
عنصر من بيروت الشرقيّة ومن جنوب لبنان ومن عكار تابعين لحزب الكتائب» مع 
نمور الأحرار» و«جيش لبنان الجنوبي» بعملية اكتساح المخيّمين بقيادة إيلي حبيقة . 
ووضع الإسرائيليّون شاحنات في تصرف الكتاثبيين للانتقال إلى المخيمين › اسي 
بعض الجنود الإسرائيليين بلباس «الكتائب ئی . واستخدم هؤلاء آلا ال رآ والسگاگین 
للاجھاز علے سگان المخیمین» ١‏ لم بعد ذلك الرضاصی ۳ رئ رر قابط سن 
وساد بعك 4 ماغات لی ا الميليشيات المسيحيّة إلى المخيّمين»› قال: من 
الجليَ قطعاً عدم وجود إرهايتين في المخي»“* . 

حاول الإسرائيليّون التنصل من المذبحة وتحميل الميليشيات الكتائبيّة المسؤولية 
عنها. وتعتقد روزماري صايغ «آن تقاسماً واضحاً في الأدوار ؛ بين القوّات الإسرائيلية 
خارج المخيّمات» وبين «القوات اللبنانية» داخل المختّمات)(٩٩.‏ ففي اليوم التالي 
على حصول المجزرة (19 أيلول)» صرح الجنرال إيتان بالقول : اإتنا لا نعطي الأوامر 
للكتائبتين ولسنا مسؤولين عن تصرفاتهم. الكتائبيّون لبنانيون ولبنان بلدهم؛ أنهم 
يتصرّفون كما يحلو لهم»“ . ومن جهتهاء اتهمت مليشيا «القوّات اللبنانية» قات 
ا ا الم ۲.649 آنا المضادر الأميركة آلرمسي» فاتهمت ارون 
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بالوقوف وراء المجازر منذ اليوم الأول لحصولها. فصباح يوم 18 أيلول» بعث درايبر 
برسالة عاجلة إلى شارون» قال فيها: «عليكم أن توقفوا المذبحة. . . إنهم يرتكبون 
الفظائع . لدي موفد في المخيّم يقوم بإحصاء الجثث. يجب آن يخجل (شارون) من 
فعلته. إن الوضع مريع تماما . إنّهم يقتلون الأطفال! إن المنطقة كلها تحت سيطرتكم 
وآنتم مسۋولون عنه) )°44 , 

در عدد قتلى المخيّمين ما بين 2,000 إلى 3,500 شخص 7“ » وما بين 700 إلى 
0 شخص وفق المصادر الأميركية . ووفق الإحصاءات» كانت نسبة اللبنانيين 
من بين القتلى ما بين 70 % إلى 90ء كلهم من المدنيّين وليسوا «إرهابتين»(**. 
وحول كثرة عدد القتلى اللبنانيين بين ضحايا المجزرة» كتبت جريدة «العهد» الناطقة 
باسم «حزب الله» تقول: «الإسرائيليون خظطواء الكتائبيّون نفَذوا. . . والمسلمون 
بحوا ولم تنفع الهويّة اللبنانية في إنقاذ الناس. مات شخص وقتل وهو يحمل الهوية 
اللبناتية»““* . ونقلت الكاتبة جانسن عن صحيفة «هآرتس» الإسراثيليّة في 28 أيلول 
قرلهاً 1 إو المتبحة الى أعذب سافاً بساواء قان مها على الرقب بين الفل ان مر 
سان المخيّمين . ا بلغ عددهم وفق المصادر الإسرائيليّة نحو 20 أز(49, 
وبالتالي دفعهم إلى مغادرة لبنان إلى سورية(°5° , 

عقب مجازر مخيّمي صبرا وشاتيلا» عادت الوحدات الأميركيّة والفرنسيّة مرّة أخرى 
على عجل إلى لبنان. في عام 1860ء نزل الفرنسيّون في لبتان لحماية المسيحتين جرّاء 
الحرب الأهلية التي اندلعت في الجبلء آمّا في عام 1982ء فكانت أهدافهم مختلفة 
بعيدة عن الطائفية » من أجل إجلاء المقاتلين الفلسطينيين عن بيروت في المرَّة الأولى› 
وفي المرة الثانية من أجل حفظ ماء الوجه أمام المجتمع الدوليّ» ومن أجل حماية ما 
تبقى من فلسطيّنيين عُزّل في المخيّمات» فتل ذووهم وأقرباؤهم على أيدي الميليشيات 
المسيحيّةء آي حماية جماعات إسلامية في وضع إنسانيّ صعب. ومن جهة أخرى» لم 
يكن التدخل العسكري الأميركي في لبنان عام 1982 هو الأول من نوعه. في عام 
8 تدخل الأميركيّون في لبنان لمساعدة الرئيس شمعون في إطار «الحرب الباردة» 
بين الشرق والغرب وسقوط النظام الملكيّ في العراق. آمّا في عام 1982ء فاختلفت 
الظروف والأوضاع : اجتياح إسرائيليّ للبنان» ومحاصرة المقاتلين الفلسطينيين في 
غرب بيروت» ووجود قات سورية على الأراضي اللبنانيةء وميليشيات متصارعة 
تتقاسم الساحات اللبنائة ° ,. من هناء قدّم الأميركيّون المساعدة إلى الجيش اللبنانن 
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للعمل على إخلاء المقاتلين الفلسطينيين وحماية سكان بيروت الغربية المحاصرين. ثه 
قدموا مجدّداً إلى بيروت بعد مجازر صبرا وشاتيلا من أجل مساعدة الحكومة اللبنانثة 


استمر احتلال إسرائیل لبیروت الغربية من 15 آیلول حتی 29 منه» وسط تلاشی کلّی 
للكرامة العرييّة باستجداء إسرائيل عبر الولايات المتحدة من أجل إعادة ضح المياه إلى 
بيروت العطه (53 , وباستثاء طرد المقاومة والسوريين من بيروت ومذابح صبرا 
وشاتيلا» كان احتلال بيروت ناجحاء وفق الاستخبارات الإسرائيلية » باستيلاء الجيش 
الإسرائيليّ على كميات كبيرة من الملقات والوثائق من مكاتب «منظمة التحرير 
الفلسطينية» والحصول على معلومات حول ماليتها. وقد تعرّض «مركز الأبحاث 
الفلسطينية؛ إلى تفريغ محتواه من آلاف الوثائق والمخطوطات والكتب. كما تحرّل 
عناصر الجيش الإسرائيليّ إلى مرتزقة يجمعون الغنائم والأسلاب. 

هل حققت إسرائيل أهدافها من خلال الاجتياح؟ 

يجيب عن هذا التساؤل الصحافيّ الإسرائيليّ شيف بالقول: إن نجاح إسرائيل كان 
جزثياً على عكس ما توقعه شارون. فبالسبة إلى «منظمة التحرير»» لم تحقّق إسرائيل 
هدفها كاملا . فتمَ إخراجها من بیروت ولکن لیس من کل لبنان. کما لم يحل الاجتیاح 
کل مشکلات إسرائیل مع لبنان» بل خلق مشكلات أخرى جديدة. صحيح أن عملية 
الاجتياح ضمنت لإسرائيل منطقة عازلة في جنوب البلاد لحماية مستوطناتها الشمالنةء 
لكتها لم توفر الأمن لهاء كما بنا قبل قليل» بسبب عمليّات المقاومة اللبنانيّة. كما 
جعلت الاشتباکات بين الدروز والکتائبيين في «جبل لبتان»» الدروز في إسرائيل 
يضخطون على حكومتهم من أجل الخيار بين «حزب الكتائب» وبين أبناء مذهبهم في 
لبنان. ولهذا السبب» أعلن موشي آرینز (۸۲۲8 ۴)» وزير اللیکود» الذي حل 
محل شارون في وزارة الدفاع» أن بلاده ستحصر هدفها بما هو أكثر أهميةء وهو الدفاع 
عن حدودها الشمالية ( = المنطقة الاس 2 , 

أعقب مقتل بشير الجميّل ومجزرتي صبرا وشاتيلا» صدور قرار بالإجماع عن 
المكتب السياسيّ لحزب الكتائب اللبنانية بترشيح آمين الجميّل لرئاسة الجمهورية. وفي 
6 آيلول» اجتمع شارون بأمين الجميّل وحصل منه على ضمانات بأته سيلتزم بما 
تضمّنه آخر اجتماع بینه وبین بشیر °° . ما «التجمع الإسلامي؟» فقرر نوّابه» ومعهم 
كتلة كامل الأسعد» تأييد آمين الجميّل لاعتقادهم بقدرته على أن يكون وفاقياً . واعتقد 


338 حرب لبنان 1990-1975 


هؤلاء أن انتخاب آمين هو الثمن الأقل المطلوب دفعه لانسحاب الإسرائيليين 
بيروت الغربيّة» وإحلال الجيش اللبناني و«القرًات المتعدّدة الجنسيّات» محلهم. أ 
حر كة أمل٤›‏ فأيّدت أمين الجميّل لاعتقادها راا ی ی کی ر ا 
الشيعة حصّة أكبر في السلطة e‏ ا ق کا 
غالبيّة المسلمين. واللافت أن سورية كانت تفضل التعامل مع مین الجسل بدلا ف 
کمیل شمعون . یلو ییاچ ےو ا ل رفض 
رکس قله يما فقت راطق رح أن الج" . 
4 - سباسة أمين الجميتّل: تصدذع في الداخل ورهان على الخارج 

لم يژد ا إلى حدوث فراغ دستوري في لبنان. وكانت ردة فعل 
اللبنانيين› ولوصا المسلمين منهم› هي انتخاب سريع لشقيقه مين في 1 یلول 
بأكثريّة نيابيّة لم يعرفها لبنان في السابق (77 صوتا من أصل 80)» وذلك بعد انسحاب 
كميل شمعون له . وتتسم فترة السنتين الأوليين من حكمه بتحرّك داخليّ لتقوية 
الجيش ونشره وتوحيد بيروت الكبرى» واستخدام مشروع الإمساك ببيروت الكبرى 
لإظهار القرّة» والحصول بالتالي على الدعم الأميركي لتأمين انسحاب جميع القوى غير 
اللبنانيّة عن البلادء فضلاً عن تشكيل هيئة مشتركة لبنانيّة - أميركيّة في كانون الأول 
12 للإشراف على خظة لإعادة بناء الجيش اللبنانء (°° . 

وفي المرحلة بعد أيلول 1982ء أجل المعسكر المارونئ متا مشروع إقامة 
کانتونه» بعدما أصبح يسیطر من خلال «القرّات اللبنانيّة» و«حزب الكتائب» على كل 
لبتان تقريباً؛ . فوضع أمين الجميّل جانباً المعادلة اللبنانية التقليدية « لا غالب ولا 
مغلوب»» ونهَح سياسة تقوم على السيطرة الحزبية المارونية على البلاد کلھا» 
واستيعاب المسلمين باسم الشرعيةء واستعمال القرّة العسكربة ض الدروزء والمتاورة 

مع السوريين» والظهور كقا کقائد میلیشاوي» لا کرئیس جمهورية ۶ . فوصفه ريمون ڏه 
PR‏ « خرب البلد ونسف العملة» لشدة ة الفساد في عهده والمضاربة على الليرة 
A‏ 


- أمين الجمتل «المنقذ» : توحيد دروت الكدرىء.. ولكن! 
بعد انتخابه» رأى اللبنانيّون في أمين الجميّل منقذاً للبلاد» حتى أن منطقة الطريق 
الجديدة قات الفا اوا ارقت صو ٣‏ . ویعد لا اة | ايام على انتخا به بدأأت 
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طلائع «القوّات المتعددة الجنسيّات» (الأميركية والإيطاليّة والفرنسية) بالوصول إلى 
بيروت بناءٌ على طلب الجميّل» فيما أخذت القوّات الإسرائيلية تُخلي مواقعها في 
المنطقة الغربيّة من بيروت. وقام رفيق الحريري» صاحب شركة «أوجيه لبنان بتنظيف 
المدينة من الأنقاض» محرلا أفراد الميليشيات إلى عمال يحملون الرفوش لتنظيف 
ماصکی بدلا س جل الا 

وفي 3 آيلول 2 آلقى آمين الجميّل كلمة في جلسة القسم الدستورية» تعهّد 
فيها بإعادة الست ن اء العائلة الواحدة» وإنهاء حالة الحرب في لبنان» وجلاء كل 
الجيوش الأجنبيّة عن البلادء وإعادة سلطة القضاء. وقال: إن انتماء لبنان إلى محيطه 
الرين ليس شرطا فلا بل خیاراً یحدده واقعه ومصالحه ودوره الطبيعيَ وعضويته في 
«جامعة الدول العربية؛** . وفي 30 منه» أعلن الجميّل توحيد بيروت الكبرى ۴° . 
وفي 17 تشرين الأوّل» شكل شفيق الوزان وزارته من عشرة أعضاء من 
التكنوقراط(°° . وقد استبعد الجميل عنها سليمان فرنجية ووليد جنبلاط ونبيه 
برّي» مفصًلاً التعامل مع فريق من آل أرسلان وشيعة من خارج «حركة أمل» ٩66(‏ 

وفي بيانه الوزاري (12 تشرين الثاني 1982)»› قال الورّان: إن حکومته بصدد وضع 
خطة خمسية إنمائية إعمارية إسكانية عصريّة» تنهض بلبنان وتنقله إلى مشارف القرن 
الحادي والعشرين. وأعلن أنها ستعمل على تقوية الجيش» وتضع الرجل المناسب في 
المكان المناسب» وتعز القضاء» وتتصدى للتضخُم» وتشجم القطاعات الإنتاجيةء 
وتنعش المناطق والقطاعين التربوي والصخي . ومن جهته» طلب الوران من المجلس 
النيابيّ الإجازة لحكومته بعض الصلاحيّات الاستثنائية لمدة تنتهي في 30 حزيران 
3,؛, وحصل عليها . 

إضافة إلى ذلك» نمذ الجميّل سلسلة من الإجراءات لتقوية سلطة الدولة بموجب 
الصلاحيّات الاستشنائية . فأصدر «قانون خدمة العلم»ء ورفع الحصانة عن الموظفين في 
القطاع العام» وعين إبراهيم طنوس قائداً ا للجيش › وزاهي البستانيّ ینا قاما 
للأمن العامٌ» وهشام الشعار مديراً عاماً لقوى الأمن الداخليّ» وأحال ضبّاطاً على 
التقاعد وقبل استقالة آخرين. كما قرّرت الحكومة إنشاء «المجلس الوطنئ للعلاقات 
الاقتصاديّة الخارجيّة» . وقد هاجمت «الحركة الوطنية؛ التعيينات الجديدة فى الإدارات 
والجيش. مرد بانّها تهدف إلى ضمان السيطرة الحزيبة الكتاثيية على مؤسّسات 
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وانسجاماً مع سياسة الحكومة في إعادة توحيد البلاد وفرض سلطتها على المناطق› 
عيذ توعد الجبش اللبنان . وخلال عامي 12 و1983 قام الجميل بصرف أموال 
ف خمة على اشراء الأسلحة الأميركية» وحضل الجيش اللبتانن على تدريب أكثر من قبل 
الأميركيّين» إضافة إلى معدات حربيّة من فرنسا. فارتفع عدد أفراده من حوالى عشرين 
ألفاً إلى حوالى 33 ألفاً ما بين كانون الثاني وأيلول 1983. 


وفي 14 شباط 1983ء كلف الجيش بمهام استثنائية في بيروت الكبرى في | آطار ا 
سمى ب«الخظة الاأمنية بة». فلحظت الخظة توحيد بيروت الكبرى وإعادة فتح المطار 
والمعابرء خر اتشار الیش آل ترو تاعربت آولاء وفي بيروت الشرقية ثانياً» وخا 

فی الشوف. لک عیبھا آنها قامت على التمييز د بين المناطق» معتبرة أن المنطقة الواقعة 
کو «القوّات اللبنانية» هي منطقة شر عة محمية › ei ys‏ 
الوطنيّة هى منطقة خارجة عن سلطة الدولة. وبذلك» عمل أ مين الجميل على تطبيق 
القانون في بيروت الغربيّة وحدها التي سكنها حوالى 850 آلف مسلم من ناحية التعرّض 
للميليشيات هناك وشن حملات الدهم والاعتقال ضدذهم» وترك «القؤات اللبنانية) 
تسرح في المنطقة الشرقيّة كما تشاء. وطالت المداهمات والمضايقات والإهانات 
والاستفزازات شخصيات بارزة في المنطقة الغربيّة» حيث كان يمنع التجوّل فيها 
ليلا . وبين الخامس من تشرين الأول 1982 ومطلع عام 1984ء بلغ عدد 
لمتقلين من ادات وزعماء لأحياء في يروت الغرية ما ين 500 1 و2,000. فیما 
أبقت الميليشيات في المنطقة الشرقيّة على قانونها وأسلحتها**» حيث لا سلطة 
للجيش ولا للحكومة إلا على بيروت الغربيّة» كما وصف أحد المراقيين المعاصرين 
الوضع ئ 570(5 , وذكرت صحيفة «العمل» الكتائثبية في لحه آن لمرد باقغاز 
الجيش» ليس دخول المناطق الشرقية حيث للجيش وجود لا ينة . ونتورعاء أغلثتق 
«القرّات اللبنانية» أن وجود الجيش اللبناني في الشرقية لا يلغيها"” . وتحدّث تقرير 
للكونغرس الأميركيّ في حينه عن أن الجيش اللبنانيّ التابع لأمين الجميّلء قام إثر 
انسحاب «منظمة التحرير الفلسطينية» من بيروت الغربية» بتفتيش المناطق الإسلامية 
ومصادرة الأسلحة من دون أي إجراء في المقابل تجاه الميليشيات المسيحية في بيروت 
ا 2 


لكل هذه الأسباب» لم يكتب النجاح للمرحلة الأخيرة من نشر الجيش 
اللبنانع” . فرفض وليد جنبلاط دخول وحدات من هذا الجيش إلى الشوف» بسبب 
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عدم وجود معايير للتفريق بين الجيش اللبناني والميليشيات الكتائبية. كما وقعت 
ادباکات وو ای ووحدات من الجيش اللبنانئ» عندما أعطى الرئيس س 
تشرين الأول 1982 أوامره إلى المؤسسة العسكرية بتدمير المنازل غير الشرعبة 
منطقتي برج البراجنة والأوزاعيّ بحجة تشويهها لمدخل العاصمة» فضلاً عن إ a‏ 
أنواع البسطات؟ غير الشرعية هن شوارع بيروت الغريج ۴7 . فتظاهر ردا على ذلك 5 
آلاف شيعي مطالبين بإجراءات مماثلة ضد انتهاك القانون في المنطقة الشرقية 
الس . كما وقعت صدامات بين الشيعة والجيش في محلة وادي أبو جميل 
على خلفية إخلاء مدرسة. فسقط ستّة قتلى وجُرح 21 وأعتقل 70 شخصا” . وأعلن 
برق أن الشيحة يرفضون أن ياملا «(كالسود في جنوب إفريقيا»» وطالب بمشاركة أكبر 
في اتخاذ القرارات السياسيّة”” . كذلك» رفض «حزب الله» «الخظة الأمنيّة» لبيروت 
ا أحاديةء وتحظى بمباركة الولايات المتحدة وسكوت إسرائيل 


هکذا» لم يسع الجميل للاستفادة من دعم القوى الوطنية له» بل رضخ لشروط 
«حزب الكتائب» الداعية إ إلى فرض رئيس الجمهورية هيمنته على النظام الجديد وعدم 
التعرّض لميليشيات الحزب ”۴ . فعين الجميل كتائبيين في مراكز الدولة العليا وفي 
البعثات الدبلوماسية الرئيسية » إضافة إلى إعطاء مؤيديه مهام أمنية سه 0 . ونتيجة 
دخول زعماء الميليشيات إلى حكومة رشيد كرامي عام 1984ء صدرت في 12 كانون 
الثاني 1985 مراسيم التعينات الإدارية للمحازبين والمحاسيب على قاعدة 6 و6 ار 
ميليشياويّة » وأصبحت وزارات الدولة وإداراتها دار فن قبل السليشات 
وزفا 2 , وقد اتّهمت القيادات في المناطق الوطنيّة - الإسلامية الجميّل 
بالانحياز إلى «حزب الكتائب» بفئويّةء وبأنْ سياسته هي جزء من سياسة أميركية واسعة 
لتثبيت الهيمنة المارونية على النظام اللبناني› تمهيدا لعقد تسوية سلام إسراتيلية - لبثانية 
برزغاية واشتطن ۴ . وبيتما أطلق على رثاسة الجميّل فة صفة «النظام الكتاثبي» وجرى 
الحديث عن «سيطرة فاشية كتائبيّة على الدولة البنانية(*)» وصفت حكومة الوزان 
غيم الجميل غليها د الحكومة كورئيش المررىت 6١0‏ 


- سياسة الجميّل الفئويّة وانعكاساتها على الداخل 


أڌى خروج الجميّل من رحم «الكتائب ثب» والإصرار على الحفاظ على صلاته بهذا 
الحزب» رغم ما تتطلبه صفته كرئيس للبلاد من حياديّة بين الطوائف والقوى السياسيّةء 


aoe. eo oe me = “ur, e - ss 


mok OE < mome a arco 


342 حرب لینان 1990-1975 


فضلاً عن عدم تصديه لطروحات «القوّات اللبنانية» ونهجهاء» ومحاولته الاستفادة منها 
في سياسته الداخلية(۴°ء إلى تحرّله إلى حاكم فئوي. فتلاشت تدريجِيًاً صورته 
الوطنيّة في الجانب الإسلاميْ» مما أفقده نظرة شريحة كبيرة من المواطنين إليه كرئيس 
کل الاين وکان لهذا في ما بعد نتائج وخيمة على البلاد باندلاع «انتفاضة 6 شباط 
984 1“ . 

وفى أجواء الاحتلال الإسرائيلي للبنان واستقواء اليمين المسيحيّ به» تغلغلت 
الميليشيات المسيحية فى الشوف ؤجنوب لبنان (أحول صيدا والشوف)» وغملث غلى 
اضطهاد السكان المحليين تحت حماية الإسرائيلتين وسمع السلطات اللبتانية وبصرها. 
وعندما انسحب الإسرائيليّون من المنطقة في 3 أيلول 1983 ردا على تلكؤ أمين الجميّل 
في برام اغاق ۲٢‏ او أندلیة السارك ن الدروز والسليخات السيحية: 
وتمكن الأرّلون من طردها مع وحدات الجيش اللبنانيّ الداعمة لها من بلدة بحمدون ثم 
محاصرتها في دير ار في 6 يلول خسرت «القوات اللبنانية» في بحمدون وحدها 
اكثر سن 150 مقاتلاًء وكانت كارثة فعلية للميليشيا السيحة"**. وما لبت قالقرات 
اللبنانثّة» أن أخلت بلدة دير القمر فى 15 كانون الأول 1983 تحت حماية القوّات 
الإسرائيلية ۴ . أمّا سبب عدم تدتحل القوات الإسراثيلية في القتال الداثر» فيعود إلى 
الضغوط على الحكومة الإسرائيليّة من قبل دروز إسرائيل» وتعهد وليد جنبلاط 
لاوسرائیلیین بعدم تمكين المنظمات الفلسطينيّة من احتلال المواقع التي يشرف 
ا 8 

كما ضرب الدروز الحصار على سوق الغرب الإإستراتيجية. وكان سقوط هذه البلدة 
فى أيدي الدروز» يجعل الطريق إلى قصر بعبدا مفتوحة» ويؤذي بالتالي إلى سقوط نظام 
فی الجميل. ومن هنا»ء سارعت الولايات المتحدة إلى نجدة النظام اللبنانيّ عبر 
قصف سفنها الراسية قبالة الشاطئ اللبنانيّ المواقع الدرزية والسورية في المنطقةء 
جاعلة من سوق الغرب «خطاً أحمر» يمس حياة النظام اللبنانيَ وسلامة قرّاتها المرابطة 
حول «مطار بیروت الدولئ». وأڏى تدخل الولايات المتحدة ة على هذا الشكل السافرء 
إلى الكشف عن قناعها بأتها ليست «سمساراً شريفاً» في الأزمة اللبناتة(°°* . 


- مشروع الجمتل للسلام مع إسرائيل: طرق واشنطن - قل انب بيب 


عمل آمين الجميّل في مطلع رئاسته على الاستفادة ي الین العربيَ والدولي 
للقضية اللبنانية› فأصاب إلى حين نجاحاً في هذا المضمار. لکنه وجد نفسه بعد قلیل 
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في طريق مسدود وأمام خيارين : ضغوطات إسراثيل و«الجبهة اللبنانيّة» عليه من جهة 
لتوقيع معاهدة سلام مع الدولة العبريةء وإصرار سورية وحلفاؤها من جهة أخرى على 
عروبة لبنان وعدم خروج هذا البلد من داثرة الصراع العربيّ - الصهيونيّء أي من دائرة 
النفوذ السوري. من هناء كان الجميّل يحتاج إلى حليف لسلوك أي من المسارين. 
فسار في الخيار الأوّل» معتقداًء ومعه الكثير من اللبنانيين» أن الولايات المتّحدة 
الأميركية بصفتها أقوى دولة في العالم يمكنها تحقيق :0 ایك ن , 
اعتقاد لدى فئات واسعة من اللبنانيينء أن الإدارة الأميركيّة أصبحت خلال ر 
ريغان تعي أهمَية ية لجات بالسبة إلى مضصالمها الإقليت واتسالة 9 وسزف 0 
نفوذاً على إ إسرائيل لدفعها إلى الانسحاب من لبنان. ورأى هؤلاء في قيام الولايات 
اة ة بإعادة بناء الجيش اللبنانيّ وتسليحه ما يؤكد سياستها الجديدة تجاه لبنان في ما 
تعلق بوس الداخلية وسيادته. وهناك من اعتقد أن واشنطن سوف تتدخل في لبنان 
سكا خر الآس اة لات کی ی كانت الادارة ألا ميركة 
تسعى خلال تلك المرحلة لمنع حدوث أزمة إقليمية* . فنظرت إلى لبنان بعيد 
الاجتياح الإسرائيلن كمفتاح لحل أزمة الشرق الأو °90 . 

ترگزت سیاسة ریغان تجاه لبنان على ما پل :(8°5 

1 - تخفيف معاناة اللہنانيين . 

2 - دعم حكومة الجميّل تجاه الميليشيات اللبنانية. 

3 - دعم الجميّل تجاه القيادات السياسية والعسكريّة الأخرى في البلاد. 

- التوصل إلى تسوية مع القوى الكبرى حول لبنان. 

5 - دعوة القوى اللبنانية إلى مؤتمر 

6 - وضع ميثاق جديد للبنان يلمس التغيّرات الديموغرافية في التوازن الطائفي . 

وعلى ما يبدو» فإِن خروج الفلسطينيّين والسوريین من بیروت»› كان وراء ر 
الرئیس ريغان بمبادرته لحل أزفة الخرق الاوسط في أوّل أيلول 1982 (= خظة 
دیات انطدقا من رفض الإدارة الاأميركية اعتبار تل أبيب أن الأردن «دولة 
فل رط تة )(96 , فقامت الخظة على ربط أزمة الشرق الأوسط بالوضع في لبنانء 
وشكلت بالتالي انقلاباً في إستراتيجيّة الولايات المتّحدة تجاه حل تلك الأزمة(°°7. 
وكانت الولايات المتحدة تعتمد حتّى حينه› دبلوماسية هنري كيسنجر القاضية بحل أزمة 
الشرق الأوسط بما عرف بدبلوماسية «الخطوة خطوة»» آي عقد السلام بين إسرائيل 
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وك دولة عربيّة على انفراد» وتؤّجت هذه الدبلوماسيّة بمعاهدة السلام المصرية - 
اللإسرائيليّة عام 1979. أمّا الآن» فخرج ريغان عن هذه السياسة ليقدّم حلا لكل مشكلة 
الشرق الأوسط» يقوم على حل المسألة اللبنانية كمقذمة لمفاوضات حول الضفة الغربية 


(398).4; 


غر 

قامت آلية «خظة ريغان» على تصور بأن إحلال السلام في لبنان وانسحاب الجيوش 
الأجنبية منه» سوف يقدمان فرصة لسلام شامل في منطقة الشرق الأوسط**» عبر 
ضمٌّ الفلسطينيتّين (بعد حل الأزمة اللبنانيّة وعقد معاهدة سلام بين لبنان وإسرائيل) إلى 
عملية سلام ترعاها الولايات المتحدة. وقضى تنفيذ الخظة في شقها الفلسطيني › بربط 
الأردن زالضقة. الفرتة وغرة بشكل من آلفيدرالة" ء على أن بعطى الفلسطييون 
استقلالاً ذاتباً بعد خمس سنوات من التوقيع على اتفاق مع إسرائيلء وأن يمح لهم 
باختیار حکومتهم في انتخابات حرّة» من دون أن يعني هذا قيام دولة فلسطينية 
402 


وما أن تسلم جورج شولتزء الذي ارتبط بعلاقات أعمال مع السعودية“» منصبه 
كوزير لخارجية الولايات المتحدة» حتى بادر إلى وضع «خطة ريغان» موضع التنفيذ. 
وصرَّح في العاشر من أيلول بأنٌ الرئيس ريغان: «ينوي شخصياً أن يظل منغمساً بشكل 
كي في المساعي الآيلة إلى قيام لبنان قوي وحرّ وموخد وسليم البنية صحيح العافية 
ويتمتع بالسيادة على جميع أراضيه ضمن حدوده المعترف بها دوليً) . واعتبر 
الوزير شولتز أن الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1982 أذى إلى نتيجتين: خسارة 
«منظمة التحرير الفلسطينية» عسكرياً في لبنان» وتطلع الشعب الفلسطينيّ إلى الحصول 
على حقوقه المشروعة» وتأكيد إسرائيل بعد اجتياحها للبنان قوّتها العسكرية المتفرّقة 
من جهة أخرى. ورأى أن هذين التطوّرين سوف يجعلان عمليّة السلام في المستقبل بين 
إسرائيل وجيرانها العرب بعيدة المنال» ولا يحقق للدولة العبرية أهدافها في العيش في 
المنطقة داخل حدود آمنة ومعترف بها من قبل جيرانها. من هناء اعتقد شولتز أن على 
بلاده أن ترعى عمليّة سلام في المنطقة بحل يضمن اعتراف الدول العربيّة بوجود 
إسرائيل ومصالحها في المنطقة» مقابل تخلي الدولة العبريّة عن الاستيطان وموافقتها 
على حل المسألة الفلسطينية. 


ولمّا كان حل الأزمة اللبنانية» تبعاً لتصوّر حكومة ريغان» هو مدخل لحل شامل في 
المنطقة» اعتقدت الإدارة الأميركيّة أن علاقاتها الجيدة بكل من لبنان وإسرائيل» سوف 


الفصل الثالث: محطات الانتحار 345 


تمكنها من سحب القوات الإسرائيليّة من لبنان» وأن يكون لبنان الدولة العربيّة الثانية 
التي تعقد معاهدة سلام مع الدولة العبرية““ . وإذا ما تحقّق ذلك» فن اللبنانتين 
والدول العربيّة» وخصوصاً المملكة العربية السعوديّة التى لها تأثيرها «المالى» فى 
سورية» سوف تعمل على أن تنسحب القوّات السورية بدورها من لبنان. وإذا ما تمّت 
عملية سحب الجيشين الإسرائيليّ والسّوري من لبنان بنجاح» فإن تقوية الجيش اللبنانيّ 
بوساطة الولايات المتحدة» ستتيح للجميّل أن يدخل بقرّة في محادثات لتسوية الأزمة 
مع مختلف الميليشيات اللبنانة(5“ . 

بعد أقل من ثلاثة أشهر على إعلان «خظة ريغان»ء تبيّن أن الفريقين الإقليميين 
الأساسيين في المنطقة» إسرائيل وسورية» يرفضانها. وفور الإعلان عن الخظةء 
رفضتها إسرائيل جملة وتفصيلاًء معتبرة آتها متناقضة مع اتفاقيتي كمب ديفيد. وكان 
هاجس مناحيم بيغن » بعد تعرضه للنقد الشديد بسبب الحرب في لبنان ومذابح صبرا 
وشاتيلاء هو استکمال «مثلث السلام؟ الإسرائيليّ بضم لبنان إلى معاهدة سلام مع 
بلاده» تتيح لها ممارسة نفوذ عليه ومحاصرة سورية . ما الاتفاق مع الفلسطينيين حول 
«الاستقلال الذاتيّ»» فكان يؤذي» وفق رأيه» إلى تقسيم القدس مجداً ويجعل الأمن 
في المناطق الفلسطينية خارج السيطرة الإسرائيلية» ويعيد المنطقة إلى حالة 
«الإرهاب»» على حد قوله. أخيراًء رفضت إسرائيل مشروع ريغان» حتى التفاوض 
على أساسه» لأنه لحظ وقف الاستيطان اليهودي في الضقَة الغربيّة وقطاع غرة(°°“ . 
كانت إسرائيل تريد ضمَّ الضمَة الغربيّة وقطاع غرة إليها نهاتباً وليس التخلّي عنهما. 
وجل ما أرادته من خظة ريغانء ما يتعلّق بشقها اللبنانن بعد تعديله تبعاً لمصالحهاء 
وسن ما قاق مها اتسا الف عة 

أمَّا سورية » فرفضت بدورعا خظة ريغان بشدّة» وسار حافظ الأسد فى سياسة النفس 
الطويل المعهودة. كان السوريون بارعين جداً في استحضار الذرائع القوميّة وغير 
القومية لإفشأل سياسات الغير وتمرير سيأاساتهم ومصالحهم. فاتهموا الولايات 
المتحدة بالتصرٌّف كوسيط غير نريه متناقض الأدوار تجاهلهم في التسوية لحل أزمة 
الشرق الأوسط . وبرت دءشق رفضها المبادرة الأميركية باستبعاد السوفيات عن عملية 
السلام (مؤتمر جنيف) ودعم واشنطن النظام اللبنانيٍ» وتشجيع وزير خارجيتها هيع تل 
أبيب في سياستها العدوانيّة تجاه لبنان. إضافة إلى ذلك اعتبرت سورية أن الحكومة 
الأميركية لم تطالب إسراثيل بالانسحاب من الأراضي العريية المحتلّة كلها في عام 
7 ومنها الجرلان؛ ولم تعمل على تشكيل دولة فلسطينية مستقلة. لقد أعتقذ 
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الأميركيّون أن هزيمة سورية مام إسرائيل» وما لحق بها من ضعف داخليّ» واعتمادها 
على الدعم الماليّ السعودي» سوف يجعلها عاجزة عن مقاومة ضغوط عربية لسحب 
قواتها من لبنان. لقد أعلن السوريّون بالفعل في حزيران 1982 عن نيتهم الانسحاب 
من لبنان إذا ما سبقهم الإسرائيليّون إلى ذلك. لكنّ سورية في نهاية عام 1982 كانت 
غير سورية بعيد الاجتياح الإسرائيليّ للبنان وخروج قوًاتها بإذلال من بیروت(7٩٩)‏ 
تمن السوفيات» الذين ساءهم استبعادهم من قبل الأميركيّين عن حل أزمة الشرق 
الأوسط» من تعويض سورية عمّا خسرته من أسلحة في حرب حزيران 982 1(°°“) , 
وقامت القيادة العسكريّة السوفياتية بمذ سورية ب 7,000 خبير سوفياتيّ» ونشر شبكة 
صواريخ دفاعية حديثة مضادة للطائرات حول دمشق» متصلة مباشرة بمجلسها في 
موسكو“ . وعلى الصعيد اللبنانن الداخلئ» بدآت سورية تسهّل دخول «الحرس 
الثوري» الإيراني إلى البقاع . ففي 17 آذار 1983ء دخلت مجموعات من الإيرانيين إلى 
الخطقة التكررة غير السدوة السورة :الغا فرت :و 506 غتصن وبدات غل 
الفور في توزيع منشوزانت ذات طابع طائفيٌ › تدعو فيها الجنود الشيعة في الجيش 
اللبناني إلى التمرّد على قياداتهم والانضمام إلى الدولة الإسلامية التي ستعلن في 
البقاع'“ . كما أعادت سورية تسليح ميليشيات «الحزب التقدمي الاشتراكئ» و«حركة 
أمل». وبدأت تخظط لعودة جيشها إلى كل المناطق اللبنانيّة التي أخلاها. 

هكذا» قوي مركز سورية في لبنان والمنطقة بفعل الدعم السوفياتن» ما جعلها 
تتصدّى للسياسة الأميركية المتجهة نحو إخراجها من لبنانء أو قيام تسوية في المنطقة 
تستبعد عنها""“ . ولهذا السبب» ركزت الإدارة الأميركيّة دبلوماسيتها على عقد 
معاحدة سلام بين لبتان وإسرائيل بمعزل عن سورية أنهي حال الحرب بينهماء معتقدة في 
الوقت نفسه» أن دمشق سترضخ آخر الأمر للاتفاق الإسرائيلي - اللبنانع”"“ . لكنّ 
سوء تقدير واشنطن لقوّة سورية في لبنان ودفاعها عن مصالحها الحيوية» وسياسة الأسد 
في لعب أوراقه حتى الورقة الأخيرة» والدعم السوفياتي له» سوف تؤدي جميعها 
بالولايات المتحدة وإسرائيل إلى دفعهما الثمن غالياء بقضاء سورية وحلفائها اللبنانيين 
على «اتفاق 17 أيّار 3 وإذلال سمعة واشنطن في المنطقة. 


إِذ 


5 «اتفاق 17 أتّار 1983 : و انتحار جدندة 


منذ اجتياحها لبنان في حزيران 1982ء آعلنت إسرائيل أن عمليّة «سلام الجليل» 
تقتضي إقامة اتفاق سلام مع لبنان يعكس ميزان القوى الجديد في المنطقة» ويكون 


الفصل الثالث: محطات الانتحار ...347 


شرطاً لانسحاب قواتها من هذا البلد. وعشية انتخابه خلفاً لشقيقه المغدورء استقبل 
أمين الجميّل شامير وشارون في «بيت المستقبل»» وتحدّث الأخيران معه عن إمكانية 
تطوير العلاقات بين لبنان وإسرائيل حتى إقامة سلام حقيقيّ بين الدولتين. لكنْ 
الجميّل» رأى ضرورة أن يحصل ذلك في ضوء جغرافية لبنان وتركيبته السكانية الطائفية 
وعوامل كثيرة أخرى" . وبعد أقلٌ من شهرء في 11 تشرين الأرّل 1982ء طرحت 
تل أبيب مشروعاً لمفاوضات شاملة مع لبنان مكوّناً من خمسة فصول» تحت عنوان 
«معاهدة أمنيّة مع لبنان»»› على أن تكون الولايات المتحدة شاهدا أو موفعاً عليها كفريق 
ثالث. وتضمَّنت المعاهدة إنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل» وأن تكون فى إطار 
اتفاق سياسيّ وترتيبات أمنية في الجنوب» وبقاء قرّاتها متواجدة في لبنان أو انسحابها 
بالتزامن مع القؤات السورية(“"“, ۰ 


- سياسة شارون: طرق بعبدا - تل آبیب لا یمر بواشنطن 


أثناء زيارة الجميّل إلى واشنطن في 17 تشرين الأول 1982 طرحت عليه الخظة 
الإسرائيلية» وصدرت عليها ردود فعل عديدة» رخب بعضها بمشروع يوْمَّن 
الانسحابات عبر التفاوض» ورفضها البعض الآخر بالنص الوارد كمعاهدة. وهذا ما 
حدا بإسرائيل لأن تعرض على الجميّل مشروعاً آخر في 14 کانون الأول 1982 بعنوان 
«العناصر الأساسيّة الممهّدة لورقة عمل» (= وثيقة شارون) جرى تسليمه إلى الرئيس 
عبر سامي مارون» رئيس «المجلس الوطنى للعلاقات الاقتصادية الخارجية٤.‏ فتضمَن 
المشروع الجديد تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان» ووضع ترتيبات أمنيّة» وإنهاء 
حالة الحرب. أمَّا شروط إسرائيل لانسحاب قروّاتهاء فكانت مغادرة «منظمة التحرير) 
لبنان» وإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في لبنان إلى بلادهم» وانسحاب 
سوري - إسرائيلي متزامن من البلاد. ونص مشروع شارون كذلك» على عقد 
اجتماعات متواصلة لوفدين من البلدين حتّى توقيع معاهدة سلام» وأن تكون الحدود 
مفتوحة بين البلدين أمام حركة المواطنين والسلع حتى تحقيق السلام الشامل('“. 


بین طرح مشروعيّ 17 تشرين الأول و14 كانون الأوّل» مارست إسرائيل ضغوطاً 
نفسية - سياسية على الجميّل لحمله على الإذعان لشروطها. ففي 8 كانون الأول 
2, صرح شارون في نيويورك» أنه إذا لم يوقع الجميّل على معاهدة سلام مع 
بلاده» ف «سیبقی رئیساً لقصرہ فقط› کما کانت حال سلفه إلیاس سركيس»"“)» أو 
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«مختاراً لبعبدا»”'“ . وهدّد الإسرائيليّون الجميّل بالانسحاب من الشوف وتركه مع 
طائفته «فريسة للسوريين والفلسطينتين»» والعمل على تفتيت لبنان"“ . ويذكر إيلي 
سالم» أن إسرائيل هددت بدفع الدروز إلى مهاجمة بلدة الجمهور» وتحريك الشيعة 
لمهاجمة قرى مسيحية في جنوب لبنان» ودفع قات سعد حذاد إلى مهاجمة 
یا ایلع شارون أمين الجميّل أن عليه ألا يتبع نصيحة الأميركيين أو انتظار 
المساعدة من أحد . وسبق لشارون أن حذر بشير الجميّل قبل آيّام من اغتياله» من 
أن تمر العلاقات بين إسرائيل ولبنان عبر واشنطن'“ . لقد اغتاظ شارون من سياسة 
المراوحة التي اتبعها الرئيس الجميّلء وكان غاضبا كثيراً عندما زار الرئيس اللبنانيّ في 
منزله في آخر کانون الثاني ۶۶(1983“ . 

كان آمين الجميّل يعتقد أن الولايات المتحدة هي القَرّة العظمى التي يمكنها إخراج 
القوى الأجنبيّة من لبنان واستعادة استقلاله وسيادته. فاستبعد «الخيار السوري» بناءً 
فل فة آلا مر كن » لأله كان يدفع إسرائيل للاحتفاظ بما تحتله من أراض لبنانيّة . 
ولهذا السبب» زار الجميّل نيويورك في 18 تشرين الأؤل 1982 ودعا من على منبر 
المنظمة الدولية «إلى الانسحاب الفوريّ» ومن دون شروط› لكل القوّات الأجنبية من 
لبتان»» وطالب الجميّل الأسرة الدولية بمساعدة لبنان لاستعادة استقلاله وإعادة 
بنائه*” . وفي اليوم التالي» اجتمع الجميّل بالرئيس الأميركيّ في واشنطن وحصل فنه 
على وعد ببقاء القوّات الأميركيّة في لبنان إلى حين خروج الجيوش الأجنبية منه» 
واستعادة الحكومة اللبنانيّة سلطتها على كل أراضيها . كان الرئيس الجميّل يعتقد أن بقاء 
اقات الأميركيّة فى لبنان وزيادتها ومرابطة حاملة طائرات تابعة للأسطول السادس 
أمام اساخل اللیاتی سرف بل کرت وما قحاد سرو وی ھا مھا ئي ما و 
سار لبنان في طريق السلام مع إسرائيل“”“ . وأوضحت هذه الزيارة» أن الجميّل راهن 
على حل الأزمة اللبنانية برعاية أميركيّة» متجاهلاً القوى الإقليميّة الأخرى في 
لبان“ . وممّا قاله في إحدى تصريحاته: «إن التزام الولايات المتحدة بسيادة 
وسلامة أراضي لبنان الديمقراطيَ الحرّ كان أساسياً لبقائنا . إن الصداقة التاريخية بين 
الولايات المتحدة ولبنان هي حجر الزاوية لبناء لبنان الحديد. فصداقة أميركا ودعمها 
في حفظ السلام وصنعه لا غنى عنها؛ ليس في حفظ السلام وصنعه فحسب» بل في 
إعادة البناء»(2°* . 


ومن ناحية أخرى» تحرَّك الجميّل عريياً لتأمين الدعم لسياسته» فحصل من السعودية 
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على وعد بلعم جهوده لدی الولايات المتحدة من أجل السلام في يتان وسحب 
القات الإسراثيليّة» عندما زارها في 20 تشرين الثاني 71982“ . لكته تلقى تحذيراً 
مصريًاً من توقيع معاهدة سلام مع الدولة العبريّة » قد تقلب الوضع الداخلى في لبنانء 
بسبب ترص بعض الدول العربية به“ . وكان المقصود بذلك سورية. وذكر كريم 
بقرادوني أنه اقترح على الرئيس آمين الجميّل بدء مفاوضات مع إسرائيل بالتزامن مع 
مفاوضات مع سورية» لأن دمشق لن تقبل بالمطالب الإسرائيلية 7 . لكن أمين 
الجميّل رفض ذلك . آمّا الأردن والكويت وغمان واليمن الشماليّة وتونس» فرخبت 
مع إسرائيل. كما أيّدت الجزائر جهوده بحذرء وأعلن الفلسطينيّون في مؤتمر عدم 
الانحياز بنيودلهي في آذار 3 عن دعمهم المفاوضات بين لبنان إسرائيل» 
واستعدادهم لسحب قراتهم المرابطة في البقاع وطرابلس (ما بين 7,000 إلى 9,000 
مقاتل)ء إذا ما ترافق ذلك مع جدول زمنيّ لانسحاب سوريٌ من لبنان(*“. أمّا 
دمشق» فلم ثبل في تلك المرحلة معارضة علنيّة للمفاوضات(“ . 


وعلى الصعيد الداخلي» حصلت تحرّكات الجميّل على تأييد الحكومة اللبنانية. 
وجاء في البيان الوزاريً الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء شفيق الوزان فى المجلس 
النيابن بتاريخ 2 تشرين الثاني 1982 قوله: «.. . هاجسنا الأول وهدفنا المرگز بظا“ّ 
إكمال تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيليّ وإخراج كل القوى غير اللبنانية من 
آر ش2 وصدرت تصريحات عن الوزّان ووزير الخارجيّة إيلي سالم أثناء 
المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول انسحاب الأخيرة من لبنان»ء بأنُ هدف لبنان هو 
التفاوض المباشر مع سورية والمقاومة الفلسطينيّة من أجل انسحاب مبرمج لقوًاتهما من 
لبنان. وفي 27 نيسان 1983 أصدر المجلس النيابيّ توصية بالتضامن مع رئيس 
الجمهورية ورئيس حكومته في مواقفهما من أجل إنسحاب كل الجيوش الأجنبية من 
لبنان» وفرض الدولة اللبنانية سلطتها على جميع الأراضي اللبنانيّة وبسط سلطة القانون 
ال ا(9 , 

وفيما كانت الولايات المتحدة تتحرّك دبلوماسيًاً في تل أبيب عبر فيليب حبيب» كان 
أمين الجميّل يتفاوض سرَاً مع الإسرائيلتين عبر «صديق» حول المشروع الإسرائيلن 
الأخير (= العناصر الأساسيّة)» من وراء ظهر واشنطن والمسؤولين اللبنانتين» حتى 
وزير خارجيته إيلي سالم . وعلى ما يبدو اعتقد الرئيس اللبنانيّ أن التفاوض هو أفضل 
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وسيلة لإإخراج الإسرائيليين من بلاده. . وبعد اجتماع عاصف في قصر بعبدا بينه وبين 
فيليب حبيب يوم الجمعة 17 كانون الأول 1982 بحضور موريس درايبر وغسان تويني 
وإيلي سالم ووديع حداد» اتهم حبيب الجميّل ب «اللعب على الحبلين» وأنه يتفاوض مع 
الإسرائيليّين حول مشروع شارون الأخير من خلف ظهر الولايات المتحدة. وفي ما بعد 
اعترف سالم بأن موافقة فقة الجميّل على تطبيع العلاقات مع إسرائيل والتفاوض على عقد 
معاهدة سلام معها کان خطاً جسيماًء وأنه كان من الضروري العمل ضمن الخطوط 
العامة التي تمت تمت مناقشتها مع الإدارة الأميركة(°“ . 

ما الذي حدا بالرئيس الجميّل للتفاوض المباشر مع إسرائيل» وهل شكل هذا تناقضاً 
مع الأهداف التي كانت تسعى إليها الولايات المتحدة من وراء المفاوضات؟ 


لم يكن الجميّل» على ما يبدو» مقتنعاً بدبلوماسية فيليب حبيب وقدرته على 
التنفي“ . وعندما علم عن طريق مصادر مغربيّة رسميّةء أن الولايات المتحدة قد 
أعطت نفسها فترة ستّة أشهر فقط لتسوية المشكلة اللبنانية قبل أن سقط هذه المشكلة من 
أولويّات سياستها الخارجيّة الملخة» أصبح الجميّل في عجلة لسحب الإسرائيليّين من 
البلادء ولو بالتفاوض المباشر معهر*“ . فكانت المفاوضات التي بدأت في 28 
كانون الأول 1982 وتوّجت باتفاق آيّار 1983ء الذي كان على حساب الوفاق الوطنيّ 
الداخلي وض المصالح السورية. 

ومن ناحية أخرى» اختلفت أهداف الولايات المتحدة عن أهداف إسرائيل . فكانت 
واشنطن تخظط بالفعل كي يتخلص لبنان من القوّات غير اللبنانيّة المرابطة على أراضيه» 
وخصوصاً تلك السوريّة. ففي التاسع من آذار 1983ء حذد نيكولاس فليوتس 
Veliote5(‏ asاNicho)»‏ مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب 
آسيا» الهدف من وجود «القوّات المتعدّدة الجنسيّات» في لبنان» وهو تأمين انسحاب 
الجيوش السوريّة والإسرائيليّة والمقاتلين الفلسطينيّين من هذا البلد وحلول الجيش 
اللبنان محلي °7“ , كانت واشنطن تدرك بواقعية أن لبنان لا يزال جزءاً من لعالم 
العربن ولا يستطيع الاتقضال عته» وأن اتوازناً طاقفيًا) يجب أن يصبغ أية تشكيلة 
حكومية مقبلة . ورأت أن حكومة لبنانية متوازنة لن ترى النور إذا ما فرضت إسرائيل ا 
لبنان سلام الأمر الواقع 


على عكس ذلك» كانت إسراثيل تعتقد أن بإمكانها فصل لبنان عن محيطه العربيّ من 


ي 
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دون مراعاة وضعه الجيو سياسيً بينها وبين سورية› وای ای ر 
وذلك من خلال العودة إلى ما يشبه مشروع الخمسينات» عبر إقامة تحالف إستراتيجى 
«يهودي - مارونئ» لأقليات محاطة بأعداء» یسمح بانبثاق نظام جدید في لہنان يعقد 
السلا ن كانت منطلقاتها أن «اتّفاق الهدنة» بينها وبين ولبنان عام 1949 
اس لاغيأًء ممَّا يتطلب تطبيع العلاقات معه من خلال معاهدة سلام“ . ولهذا 
السبب» عملت الحكومة الإسرائيلية على إبعاد الأميركيّين عن طاولة مفاوضاتها مع 
لبنان. لکن إصران لبتان على رعاية واشنطن «الاتفاق وآن کون فریکا املا ف 
القارضاتء جل آلولایات نکد ممل ض اتفاوضات عل اسن آن ٹری اور 
«خحظة ريغان» بشقيها اللبنان والفلسطينيّ . ۰ 


المفاوضات اللينانكة . الإسرائيلئة: معارضة دمشقی وتقدىرات واشنطن 
الخاطئة 


بين 28 كانون الأول 1982 و13 أيار 1983ء عقدت 35 جلسة مفاوضات متنقلة ما 
بين خلدة وناتانيا وكريات شمونا» لعب المفاوضون الأميركيّون خلالها» ومن ضمنهم 
وزير الخارجيّة شولتزء دوراً مكوكيًاً بين تل أبيب وبعبدا» وصولاً إلى الرياض» وذلك 
بهدف تذليل الخلافات بين لبنان وإسرائيل وتقريب المواقف بينهما. وقد تراس الوفد 
اللبنانيّ السفير آنطوان فتال وضم القاضي أنطوان بارود والسفير إبراهيم خرما والعميد 
عباس حمدان والعقيد سعيد القعقور والعقيد منير رحيّم» فيما مثّل ديفيد كمحي 
)Davi4 Kimche(‏ الجانب الإسرائيليّ» الذي ضم المدعي العام إيلياكيم روبنشتاين 
Rubenstein)‏ «kiه81y)‏ والسفیر شمویل دیفون والجنرال آبراهام تامیر (۳ ۸۷۲414 
2۲ ا) والعمید مناحیم إینان ۴1٣4(‏ ۳ع طcہM)‏ والعقید حمام آلون. آمَّا الولايات 
المتحدة» فكلفت سفيرها موريس درايبر بتمثيلها في المفاوضات/““. وكان على 
جدول الأعمال ثلاثة موضوعات رئيسية : انسحاب القوّات الأجنبيّة من لبنان» 
والترتيبات الاأمنيةء ومستقبل علاقات البلدين بعد تطوير «اتفاق الهدنة» لعام 
49و 41 , وضمن هذه العناوين الرثيسيّة» كانت هناك ملمّات تناولت التطبيع ودور 
سعد حداد في التسوية» وشبكات الإنذار» وإنهاء الوجود الفلسطيني في لبنان» 
والانسحابات الإسرائيلية والسوريّة» والضمانات الأميركيّة لكل من البلدين» والتبادل 
الاقتصادي والسياحيّ. 
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كان أبرز ما تخلّل المفاوضات اللبنانيّة - الإسرائيليّة على الصعيد الإقليميّ» إعلا 
الملك حسين في 0 نيسان 1983 فشل مفاوضاته مع عرفات حول مستقبل الضفة 
الغربيّة ( = الشراكة مع الفلسطينيين)ء مما قضى على الشق الفلسطينيّ من مبادرة ريغان 
للسلام E‏ > وجعل الأميركيين يركزون امتمامهم غلى لبنان» مستفیدین من استیدال 
u‏ بأرینز ومساعي بيغن للتقرب من واشنطن بعد تخلیه عن إصراره على عقد 
معاهدة سلام مع لبنان والقبول باتفاق معه*““. أمّا على الصعيد اللبنانيّ » فاشتعلت 
خرب الجبل فل شباط 883 1“ وجرى اتفجير مبئى السفارة الأميركة في بيروت في 
8 نيسان» وهو الذي حصد 17 أميركياً و46 آخرين أثناء اجتماع عدد من عملاء 
المخابرات الأميركيّة . وبينما فهم لبنان أن حرب الجبل حيكت من قبل إسرائيل لاضغط 
عليه وتنفيذ شروطها““ء فهم الأميركيّون أن انفجار سفارتهم ومقرّاتهم العسكريَة كان 
مدعوماً من قبل سورية لافشال جهودهم في لبنان(٥٥.‏ وما لم يفهمه الأميركيّون في 
ذلك الحين» وأقرّوا به بعد سنوات» هو أن حكومة الجميّل كانت أضعف من أن تفرض 
«اتفاق 17 أيّار». ففي كتابه الصادر عام 1994ء قال روبرت ماكفرلين (۴۲طهR‏ 
»)McFarlane‏ مستشار الأمن القوميّ السابق: «لقد تحاهلت الولايات المتحدة عدم 
فة حكومة الجمیل على قرش هذا الاتاق» 177 اپا“ 

كانت إعادة مد الجسور بين بعبدا ودمشق أكبر تحلٍ واجهه أمين الجميّل . فسورية لم 
تكن قد نسيت بعد أحداث الفياضية وزحلة وهزيمتها في بيروت وركوب الموارنة 
الحصان الإسرائيلئ. ويذكر سالم» أن الجميّل أرسل جان عبيدء المقرب من 
السوريّين» مرّات عدَة إلى دمشق خلال شهر كانون الأول 1982 لاستجلاء موقفهم من 
المفاوضات مع إسرائيل» من دون أن يعود بأجوبة محدّدة. وعلى العموم» لم يشعر 
الجانب اللبنانى حينذاك أن القيادة السوريّة كانت تعارض الدور الأميركن ولا 
المفاوضات ا إسرائيل““. لكنّ هذا الموقف سرعان ما تبدل مع تصاعد وتيرة 
المفاوضات اللبنانية - الإسراثيلية ومتابعة السورتين لها 


الجميّل والأسد» أكد الرئيس اللبنانيّ أنه أطلع الرئيس السوري على سير المفاوضات 
بين لبنان وإسراثيل ولم يشعر باي أعتراض من جانبه على توقيع اتفاق بين لبنان والدولة 


i SO v1 FE o ٣ 4. Re, : 9 J 
ا 9 وعلى ما يبدوء ترك ألأسد لنائبه عبد الحليم خذام ليعبر خلال لقائه مم‎ 


ايلي سبالم تعن استيا ء سو رغه من سسأ سره ليتان في شان المقأ وات ع أ لر سرائيايين 
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فطالب خام لبنان بأن يرفض الشروط الإسرائيلية وألا يتفاوض مع الإسرائيليين 
مباشرة»› وأ يستخدم سورية لرا لمدم قبوله تقدیم أ تازلات ل 5807 وأبلغ خذام 
سالم» أن سورية تنظر إلى القضية اللبنانية من منظور الصراع العربيّ - 
الإسرائيلىع"““ . ويوم وصول شولتز إلى بيروت (28 نيسان 1983) لتذليل العقبات 
في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل» بعث الأسد برسالة إلى الجميّل اعتبر فيها أن 
حصول إسرائیل غلی مکاسب من لبان جرّاء المفارضات› قل عا ر رر 
لی تیو مما يحتم عليها عدم الانسحاب من لبنان”*“ , گان وفيت رال إلا س 
إلى الجميّل مع وصول شولتز إلى بيروت» يدل على انها انت رة | إلى الأميركيين 
أكثر منها إلى اللبنانين. كان الجميّل يدرك أن سورية لديها كل الإمكانات لإفشال 
الاتفاق . ولذلك قال لشولتز: «نريد التوصّل إلى اتفاق مع إسرائيل. لكننا نريد اتفاقاً 
ینتج عنه انسحابات. بکلام آخر» إِنْ أي اتّفاق مع إسرائیل یجب أن یکون مقبولاً من 
سورية» وإن لم يكن ذلك فإن سورية لن تنسحب من لبنان» مما يعني أن الجيش 
الإسرائيليّ أيضاً لن ينسحب» وسيكون لدينا اتفاق واحتلال معاً. سندفع الثمن 
السياسي لاتفاق مع إسرائيل› مما يهد وحدتنا الداخلية وروابطنا العربية من دون أن 
نسترجع أرضنا. لا نستطيع أن نوقع على اتفاق يكلفنا غالياً من الناحية السياسية ولا 
يساعدنا على استعادة سيادتنا »° . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا وقفت سورية ضد المفاوضات اللبنانية - 
الإسرائيليّة » على الرغم من أن مشروع الاتفاق الذي يودي إلى انسحاب إسرائيل من 
لبنان» كان قد عرض عليها مسبقاً قبل التوقيع عليه؟ 

من الواضح أن الإدارة الأميركية قد تجاهلت دور سورية ومصالحها التاريخية في 
لبنان وأبقتها خارج مشروعها للسلام في المنطقة وعزلتها. كانت لسورية مصالح 
وهواجس ومخاوف» على الأقل منذ اتفاقيتي كمب ديفيد وتوقيع معاهدة السلام بين 
مصر وإسرایل» حول دور | إسرائيل والولايات المتحدة في لبنان والمنطقة““) . وكان 
يهّها» وفق مقولتهاء ألا يكون لبنان رأس جسر أو ممراً لإسرائيل إلى مناطقها 
الداخلية . فتوقيع اتفاق بين لبنان وإسرائيل يجعل من الدولة الأولى محميّة عند الدولة 
اثانية» فضلاً عن ما توفره «الترتيبات الأمنبة“ للعدو الإسرائيلج من تهديد للداخل 
السوريّ عبر لبنان» وكان يتناقض» برآي السوريين» مع التعهدات اللبنانية منذ 
الاستقلال بالا يكون لبنان رأس جسر أو ممرَاً للإمبرياليّة ضد الداخل العرب (= 
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سورية)(5 . إضافة إلى ذلك» أعلنت سورية أن مقتضيات الصراع مع إسرائيل تستلزم 
تأمين خاصرتها الجنوبية - الغربية من جهة لبنانء وآن يكون هناك تضامن وتكامل 
مصيري بين الجبهتين السورية واللبنانيةء مما يستلزم وجود نظام سياسيّ عروبي مؤيد 
لها في هذا البلد وجيش مقاتل يمنع آو يۇ خر أي تقڏم عسكري إسرائيليَ عبر بز أواضةء آوی 
أي التفاف للعدو حول دمشق وجمصن عبر البقاع. وکنکلت جبال لبنان العالية في 
الجثوب فی اتر السوریین: خط دفاعیا لوف آي عجوم راتاج علی پلای ,٠١(‏ 
كان من الطبيعي أن اتفاقاً بين إسرائيل ولبنان ينهي حالة الحرب بينهما» وتعترف بموجبه 
كل دولة بالدولة الأخرى وتحترم سيادتها وحدودهاء کان سيُخرج لبنان» أسوة بمصر› 
من دائرة الصراع العربي - الإسرائيليّ› وپ حتى من حق التصرّْف في مناطقه 
الجنوبيّة» فضلاً عن إعطائه الدولة العبريّة حقوقاً في الطيران والدورية والمطاردة في 
جنوب لبنان على الحدود السورية» ويكون لإسرائيل ضباط ارتباط في جمیع وحدات 
الجيش اللبنانء ,٠١7(‏ 


لم تستطع الحكومة اللبنانية ولا الجهود الدبلوماسية الأميركية تبديد مخاوف سورية 
تجاه مشروع الاتفاق اللبنانيّ - الإ راق ۶ إذ كان السوريّون يخشون أن يتحول 
لبنان كلياً في نهاية الأمر إلى «محمية إسرائيليّة٠»‏ ممّا يضر بمصالحهم . وعلى الرغم من 
أن لبنان رفض خلال المفاوضات مع إسرائيل المساواة بين الاحتلال الإسرائيلي 
لجنوب لبنان والوجود السوري فيه» وكذلك عدم الربط بين الانسحابين» ورفض أي 
إشارة إلى ذلك في الاتفاق“» فلم يكن السوريّون مرتاحين إلى الدور 
الأميرك““. ففي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تتحدّث عن مشروع 
سلام في المنطقة» كانت توفع على مذگرة سرية للتفاهم الإستراتيجي مع إسرائيل("*“» 
وترفع من حجم مساعداتها المالية لها لعام 3 بمقدار 475 ملیون دولار» وتزودها 
بالأسلحة التكنولوجية(” . وعندما تحذّث الرثيس ريخان عن الانسحاب الإسرائيلى 
من لبنان» اعتبر آذ ذلك پجب أن ردد قي شو ضرورات ارال لاب 
تراجع ريغان عن مطلبه في وقف الاستيطان الإسرائيليّ في الضفة الغريةء معتیراً یاه 
غير عملي وغير واقعيَء ويتعارض مع الحقائق و لالاز 4049 اسار اقغات 
واشنطن عن عشر سنوات من جهودها لإعادة أراض إلى العرب احتلتها إسرائيل» مقابل 
ضمان حدود الدولة العبريّة وسلامتها . إن أسباب هذا التحوّل في السياسة الأميركية 
تجاه أزمة الشرق الأوسط› ليست مجال البحث هنا. 


a‏ )463( ۔ کھا 
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بناءٌ على ما سبق» فإن توقعات الوزیر شولتز بان توافق دمشق على «الاتفاق؟ بين 
لبنان وإسرائيل من دون آي اعتبار للضغوط السوفياتية عليهاء كانت في غير محلها. لقد 
آساء شولتز تقدير حجم سورية العسكري والسياسيّ في لبنان» حتى بعد ما لحق بها من 
خسائر سياسيّة وعسكريّة نتيجة الاجتياح الإسرائيليّ للبنان. كما لم يقدّر جيداً القدرات 
العسكرية لحزب اللهء الذي كان يتلقى الدعم من سورية وإيران. وفى المقابل» 
كانت شكوك سورية لما يحدث حولهاء خا سياسة الاتحاد سوا ا فی الشرق 
الأوسط و«الحرب الباردة» بين الجبارين بعد الاحتلال السوفياتي لأفغانستان. وکان 
التحالف بين الاتحاد السوفياتي وسورية حينذاك في أؤجه» إذ أعاد السوفيات في عهد 
يوري أندروبوف (۷٥ع٥ءل‏ 4 نعں۲) بناء القوّة العسكريّة السوريّة بإشراف خبرائهم 
ومستشاريهم» وحصلوا في المقابل على تسهيلات بحريّة وجويّة في الأراضي 
السور ۴ رهزا السررتن اسل 5 84 10-184 وزادارات رة نة 
5ار وار وكا فكرتا سايقاء كا السرفيات سقيدوة من وة سر رة 
كي يمكنها ذلك من مناهضة المبادرات الدبلوماسية الأميركيّة وضمان عدم انضمام لبنان 
أو أيّة دولة عربيّة إلى عمليّة السلام الأميركيّة . وعلى كل حال» كان الرئيس الأسد يدرك 
أنه لا يستطيع مواجهة إسرائيل رغم إمدادات السلاح السوفياتي. لذلك» رأى أن 
احتواء الإسرائيليين يستلزم إبعاد اللبنانيين والحكومة اللبنانية عن فلك تل أبيب. 


ولما كانت الحكومة اللبنانية تعمل من أجل صفقة كاملة مع إسرائيل تومن انسحاب 

قواتها من أراضيها وبالتالي خروج كل القوى الأجنبية من البلاد» وبسبب خشية 
الجانب اللبنانيّ من عدم التزام إسرائيل بالانسحاب» قَبّل شولتز برسالة جانبيّة من لبنان 
يعتبر فيها الأخير الاتفاق في حكم الملغى في حال لم تسحب إسرائيل قواتها من 
الو ۳ء کا قد شرتو نجل بالعصرل على مراقة الرس الأست على 
الاتفاق. وعندما ناقش سالم مشروع الاتفاق مع خذام والأسد في 2 و12 و13 أيّارء 
رفضه الأخير معتبراً إيّاه أسوأً من كمب ديفيدء لأنه ينهي حالة الحرب بين لبنان 
وإسراثيلء ويعطي الدولة الثانية» بفضل ما حصلت عليه من «الترتيبات الأمنيّة› تفوّقا 
اسقراثیجيًاً على بلاده. كان الأسذ يوافق على اتساب إسرايل سن لبنان هن دون 
حصولها في المقابل على مكاسب» أو أن تقابلها سورية بسحب وحداتها من لبنان. 
وزان ان قرار مجلیس الأمن 125 بون هلا الاقسخاب فن لات من دوق ق ا , 
بناء عليه» رفض الأسد مجدّداً في 13 أيّار مشروع الاتّفاق «لأنه ينتهك استقلال لبنان 
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ويحوله إلى محميّة إسراثيليّة ويشكل خطراً داهماً على آمن سورية»“"“» وآبلغ سالم 
أن سورية ستقاوم الاتفاق» وأنٌ الحكومة اللبنانية إذا أرادت «العلاقات الطيبة معناء 
فن هذه العلاقات ينبغي أن تحدد في اتفاقيّات مكتوبة» لا بكلمات حلوة متبادلة بين 
حافظ الأسد وأمين الجميّلء أو بين الأخ وإخوانه في سورية. الأشخاص يأتون 
ويڏهبون»› أضاف الأسدء «آمًا النصوص المكتوبة 2 وفي عام 1991ء 
نمت سورية علاقاتها بلبنان من خلال «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق) . 

وفي 6 يّار» زار شولتز سورية من دون أن يفهم على ما مدو آارسالةة الأسذ إلى 
الجميّل في 28 نيسان» معتقداً مع مساعديه حبيب ودرايبر» أن «الاتّفاق» قد عزل 
سورية والعرب الراديكاليّين» وأنْ هؤلاء سوف يُجبرون في نهاية الأمر على الموافقة 
عليه» وأنٌ كل الدول العربية ستدعم الاتفاق””“ . وفي دمشق» سمع شولتز من الأسد 
كلاماً واضحاً بان سورية ترفض «انّفاق الإذعان»*“. وأن توضع قوًاتها في لبنان على 
مستوى القرّات الإسرائيلية المحتلة من ناحية الانسحاب من هذا البلد. وأعلن 
السوريّون أن وجودهم العسكري في لبنان مشروع وجاء بناء على دعوة الحكومة اللبنانية 
وموافقة «جامعة الدول العربيّة» ورؤساء الدول العربية عام 6 .“.>. کما رفض 
السوريّون ما يقال عن تعدذيهم على سيادة لبنان. با ختصار› رفض الاسد سحب قرات 
من لبنان» على الرغم من ی ا چو جوا ی ي 
بقرادونی فی حزیران› أن حكومة ااا وای کل ایا اف کیا وداد أن تطلب 
الاب :اليش السرر عن لكف وآن فمشق تش ت أل تجري مناقشة هذا الموضوع 
في ظلٌ الاحتلال الإسرائيلي(”“ . وكان كلام ختام نوعاً من التكتيك الذي درجت 
عليه دمشق عندما تجري الرياح عكس مصالحها . هكذا» أدرك شولتز أن سوريّة قادرة 


على تعطيل أيّة مبادرة لا توافق عليهاء بل على نقض كل السياسة الأميركية في 
ز 476(2 


وعندما التقى شولتز لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس الشيوخ الأميركيّ لتقويم 
جولته على منطقة الشرق الأوسط› أتهم سورية بأنها وضعت العراقيل أمام اتفاق لبنانيّ 
- إسرائيلن ومصالحة وطنية في لبنان› وأنها تراجعت عن تعهداتها بسحب قواتها من 
لبنان حالما يفعل الإسرائيليّون ذلك“ . واتهم الرئيس ريغان سورية بانّها ا 
الانسحاب من لبنان بتأثير من الاتحاد السوفياتي » وتشارك مع قؤات فلسطينية في القتال 
الداثر في لبنان* . وكما ذكرنا سابقاًء فن الأميركيين لم يفهموا» على ما يبدوء أن 
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سورية في عام 1983 كانت غير سورية في صيف 1982. لقد تمکنت دمشق من تجاوز 
هزيمتها على يد إسرائيل عام 1982 وتقوّى مركزها بفعل الدعم السوفياتيّ العسكري 
والسياسي لهاء وإعادة تجميع القوى اللبنانية والفلسطينيّة الحليفة لها خلفها لمناهضة 
السياستين الأميركيّة والإسرائيلية في لبنان. 


ولدفع لبنان إلى التوقيع على الاتفاق» اتصل ريغان بالجميّل وأعلن عن دعمه له 
وحئه على قبول الاتفاق» والعمل على مصادقة المجلس النيابي اللبناني عليه» فأصدر 
المجلس في جلسة سرية بتاريخ 27 نيسان توصية أيّد فيها السياسة التي تنتهجها 
الحكومة اللبنانية”“ . وحصلت المفاوضات اللبنانيّة - الإسرائيلية على دعم «الجبهة 
اللبتاتة وراس الارن ۴ء رولیت ریا سن صاب ۽ سا(1٩٩‏ ۽ وتحمَظاً من 
جانب حسين الحسيني» طالما أن سورية غير مستعدة لسحب قراتها”*“ . ومن جهتهء 
بلغ شولتز الجميّل أن الدول العريية ة كلها تؤيّد الاتفاق باستثناء سورية» هذا على الرغم 

من أن السعوديّة تجتبت تقديم دعم علنيّ له واعتبرته وو ا 


وفي 13 أيّار» انتهت في ناتانيا الجولة الختاميّة للمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية 
بإقرار نص الاتفاق . وفي اليوم التالي» وافقت الحكومة اللبنانية عليه» وفوّضت آنطوان 
فتال مسألة التوقيم“““ . وفيما وافق الكنيست الإسرائيليَ على الاتفاق في 16 منه 
بأغلبية 57 ضدَ 6 وامتناع 5 ناثباً عن التصويت» وافق لبنان متأخرا عليه في 14 
حزيران بأغلبيّة 65 صوتا ومعارضة زاهر الخطيب ونجاح واكيم» وامتناع رشيد الصلح 
وحسين الحسينن وألبير منصور عن التصويت وتحفظ عبد المجيد الرافعى °“ , 
واللافت أن كامل الأسعد» رئيس المجلس النيابئ وكتلته أيّدوا الاتفاق . وبر الأسعد 
موقفه هذاء بان لبنان ليس لديه خيار آخر سوى الموافقة عليه» لأنه وسيلة دبلوماسية 
مناسبة لإخراج الجيوش الأجنبيّة من البلاد بدعم دوليّ» وكي لا يخسر لبنان الجنوب 
فيضم إلى إسرائيل ويتفسّخ إلى كانتونات*““. وعلى ما يبدوء فإن خروج الجيوش 
الأجنبية من لبنان وعودة سلطة الدولة المركزيّة إلى الجنوب» كانا يصبّان فى مصلحة 
الأ سعد لاستعادة نفوذه الذي تداعى مع نمو «حركة أمل» و«حزب الله». وف الوقت 
نفسه» كررت الحكومة اللبنانية موقفها السابق بإبلاغ فيليب حبيب يوم التوقيع على 
الاتفاق» نها ستحل نفسها منه وتعتبره ملغى › کی ا ا 
عليه الاتفاق(7“ . 


8پ ب رف اتان 1590-1975 


وفي 17 آيّار» تم توقيع الاتفاق بشهادة الولايات المتحدة في اجتماعين بالتناوب 
بين خلدة وكريات شمونة. فتالف من مقدّمة و12 بنداً وملحق تناول «الترتيبات 
الأسةا# وذيل ومخافير ةمول يعض القاط وشارطة سلسقة ري( , 


- اتفاق 17 ايار مضموناً وتداعيات: مشروع التطبيع مع العدو والحرب 

الداخلنة 

يتبيّن من تفاصيل الاتفاق» أن لبنان قذّم تنازلات كثيرة وخطيرة إلى إسرائيل» أهمّها 
في المادة الأولى حين تعمد «باحترام سيادة الفريق الآخر (إسرائيل) واستقلاله 
السياسيّ وسلامة أراضيه. . . وأن (تكون) الحدود الدولية القائمة. . . (بينهما) غير 
قابلة للانتهال»(°°“ . كما آلزم لبنان نفسه بالامتناع عن الحملات العداثيّة ضدّ إسرائيل 
(المادة 5 وإنشاء مکاتب اتصال على مستوى دبلوماسيً (الماذة 8)» وإلغاء كل 
الاتفاقات التي تتنافى مع الاتفاق الإسرائيليّ - اللبنانيّ خلال عام واحد (المادة 9)» 
ومن ضمنها «معاهدة الدفاع العربيّ المشترك» عام 1950ء الذي كان لبنان قد وافق 
عليه“ . آمّا في شان «الترتيبات الأمنية فتقرّر إنشاء «منطقة أمننة» ('“)» وفقاً 
لخط يمت من جنوب صيدا إلى راشياء ويشرف على الجزء الشماليّ منها لواء من 
الجيش اللبنانيّ» وعلى جزئها الجنوبيّ لواء من «جيش لبنان الحر» (ملحق الترتيبات 
الأمنية). كما تقرّر تجريد جبل الباروك من الأسلحة (الملحق: فقرة 1 - ب)»ء وأن 
يحصل استكشاف دوري للمنطقة الأمنية من قبل «لجنة الترتيبات الأمنسة)(°2“). 


يبقى آهمّ ما في الاتفاق » على الأقل في نظر الحكومة اللبنانيّةء هو انسحاب القوّات 
الإسرائيلية . وجاء في «ملحق الترتيبات الأمنية» تحت رقم 6 - أ ما يلي : «في خلال 
مهلة تتراوح بين ثمانية أسابيع واثني عشر أسبوعاً من سريان مفعول الاتفاق» تكون 
جميع القؤات الإسرائيلية قد انسحبت من لبنان» انسجاماً مع هدف لبنان الرامي إلى 
انسحاب جميع القوّات الخارجيّة من لبتان»(*°“ . وکان هذا يعني بوضوح أن انسحاب 
القوات الإسرائيلية كان يسبق انسحاب القوّات السوريّة أو الفلسطينية . وفى ضوء قرار 
سورية رفض الانسحاب من لبنان» واشتراط لبنان سريان مفعول الاتفاق بالانسحابت 
الإسرائيليَ من أراضيه» ولد «اتّفاق 17 آيّار» ميتاً . 


باختصار» رفضت سورية «اتّفاق 17 آيّار»» إذ لم يكن في نظرها أقل من انفراد 
لبنانييّ في شأن قضية قوميّة » واعتراف قانونيّ بالدولة العبريّة. فأصرّت على إلغاثهء 
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معتبرة أن نجاحه سوف يشجَع دولا عربيّة أخرى على الانجرار وراء مشاريع السلام مع 
الكيان الصهيونئ» ممّا يتسبّب في عزلها عرب“ . لذاء اعتبرت أن وجود جيشها في 
لبنان شرعي بناءً على طلب الحكومة اللبنانية عام 1976“ » وهو مبرر قومياً» على 
عكس الاحتلال الإسرائيلي» وإِنْ آي نوع من الانسحاب لقوًّاتها من لبنان» قبل القوّات 
الإسرائيليّة أو بعدها أو بالتزامن معها» يحمل معه مخاطر أن يصبح لبنان» من دون 
إصلاح نظامه السياسيَ وتحديد هويّته وبوجود اتجاهات «أقلوية» مارونية تسعى 
لاقتباس نموذج الكيان الإسرائيليّ» خطراً على أمنها القوميّ. 


- الممانعة السورتة وإلغاء الاتفاق 


بعد 17 ايار أعادت سورية تعبئة القوى اللبنانية الداخلية ضد نظام الجميّل› معتبرة 
أن إسقاط الاتفاق سيكون له نتائجه البعيدة المدى في هزيمة المخظطات الأميركية 
والإسرائيلية الموضوعة للمنطقة العربية» وقطع الطريق على اللاهثين وراء الحلول 
الاستسلامية(“ . وفي مقابلة صحفية معه» عبّر الأسد عن الصراع الإستراتيجيّ بين 
بلاده وإسرائيل حول لبنان» وعن دور سورية القومي تجاه ذلك البلد بالقول: » يخطئ 
كل من يعتقد أو بفكر بأننا سنترك لبنان لقمة سائغة للإسرائيلتين يبتلعونهاء لان لبتان بلد 
عرب يربطنا به تاريخ مشترك ومصير واحد»”“. كما اعتبر وزير الخارجية السوري أن 
«اتفاق 17 آيّار» يُخل بالتوازن في لبنان» لأنه يقوّي الفريق المسيحيَ على حساب 
الفريق الإسلامئ. وإذا عدنا إلى يوم الدخول السوري إلى لبنان عام 1976ء كان 
الخطاب السياسي للنظام في دمشق يتحذث عن منع استقواء المسلمين و«الحركة 
الوطنيّة اللبنانيّة» على المسيحيَين . أمّا الآآن» فجرى التلاعب بالعبارات» واعتبار أن 
المسلمين هم المهدّدون جرّاء الاتفاق. وفي هذا المعنى»ء قال وزيرالخارجيّة السورية : 
إن بلاده «أتت إلى (لبنان) عام 1976 بناء على طلب المسيحيين لمنع هيمنة المسلمين. 
نحن لن نسمح»» أضاف الوزيرء «الآن بهيمنة مسيحيّة على المسلمين»**“. وذكر 
تقرير لخبراء أميركيّين زاروا لبنان في نهاية عام 1983 أن سورية وضعت خظة لإسقاط 


نظام ال 2 


هکذا» وجدت سورية أغذأرا قومية وإستراتيجية لعدم سحب قواتها من لبنان. وکما 
كان دخولها إلى لبنان عام 1976 بذريعة حماية المسيحيّين» فهي قرّرت الأآن الإبقاء 
على قرّاتها بحجة حماية المسلمين . 
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اللبنازم إلي"*؟. 
9 - تفجير مركز المارينز الأميركيين والمظليين الفرنسيين قرب «مطار بيروت الدولي» 


آذى توقيع لبنان على «اتفاق 17 آيّاره إلى سلسلة من التطوّرات السياسيّة والعسكرية 
المهمة داخل البلاد: 


“١‏ رمانة مروت تعاطا لای لاطا آنسایغة اھا فی زرا ہتاریح ک2 سور ت في 23 تشرين الأول 1983 على يد «الجهاد الإسلامئ»ء الذي اشتبه أن إيران 
عنه قيام «جبهة الخلاص الوطنيّ» من فرنجية وكرامي وجنبلاط› لهدف رئيسيّ والأصوليّة الشيعيّة في لبنان تقف وراءه»› وسقوط goin‏ ) 
ھی ایقاظ فاتقاق, 7 °51 الرغم من نفي «حزب الله» علاقته بالعمليّة. وقد هدفت العمليّة المزدوجة إلى | 

: 17 الغا 

2 - مطالبة رشيد كرامي اللبنانيين بالتضامن لإسقاط «اتفاق الإذعان مع الدولة العدوّة وقف تورّط واشنطن وباريس في لبنان. ورذ الفرنسيون في 17 تشرين اخاني على 
إسرایل»6°. ٠‏ ذلك» بقصف جوّي لمواقع «الحرس الثوري الإيراني» في البقاع “. وسبق 

و . اصدا تشو آلارلء کسان لے اا الایر کا ی رو وفي 

3 - «حركة أمل» تتخذ موقفا رسميا معارضا للاتفاق . r‏ م ا 8 

أيلول 984 1» تعرّضت السفارة الأميركية في المنطقة الشرقية إلى هجوم جديد» 
4 - قيام مدفعية «الحزب التقدميّ الاشتراكيّ» في الشوف ومدفعية السوريين في فقتل عدد من الأميركيين*“ . أتت هذه الهجمات ضدَ الولايات المتّحدة 
المتن الأعلى بقصف المنطقة الشرقيّة وجونيه بالصواريخ» وبعد ذلك قصر بعبدا رالقرب ئ سياق الصراع الأيركن - الإران في الخلے رط الفرق 
5 ست کے : کو .)502 : = ۴ 3 
والمطار› كترجمة عمليّة للتحالف بين معارضي الاتفاق وسورية( ٤‏ الوط وتدخل المارينز لصالح قوى السلطة في لبنان. 
5 - تمکن میلیشیات «أمل» و« لا شتراکي) ر ا ی اا کے ور 0 - صدور أوامر جديدة إلى الوحدات الأميركية فى لبنان بالتدخل بالنيران لدعم 
FT ta. Hank Î‏ „ )503 : 
الغربية فترة قصيرة قبل أن يستعيدها الجيش .٠‏ الجيش اللبنانى'ء ودخول الولايات المتحدة الأميركيّة على الخظ العسكري 

6- دعوة الجميّل في الأول والثاني من آيلول على التوالي» سورية و«منظمة التحرير للضغط على سورية وحلفائهاء وذلك عبر قصف السفينة الحربية الأميركية 
العربية» مساعدة لبنان حى يتمكن من استعادة سيادته الكاملة «أيّا كانت مواقف الغرب'"ء ثم المواقع السوريّة نفسها في الرابع من كانون الأول 1983. | 
الأطراف وذرائعي»(“6° . واعتبر هذا تحرّلاً في إستراتيجيّة الولايات المتحدة نحو التورّط في حرب لبنان ) 

7 - مطالبة إيلي سالم إسرائيل بالك عن وضع العراقيل في وجه «اتّفاق 17 أيّار لصالح المسیحتین +" على كل حال» کان القصف الفرنسي والأميركي على | 
والانسحاب من لبنان» بعدما أمّن الاتفاق الأمن للشعب اليهودي في مناطقه مواقع لحزب الله وسورية إعلاميًا من دون نتائج عسكرية حاسمة. 
ال 505(7 , 1 - ازدياد التوتر والتصادم بين الشيعة والجيش اللبناني› بدءاً بحادثة مدرسة وادي 

8 - انسحاب القوّات الإسرائيليّة فى الثالث من أيلول 1983 من جانب واحد من آبو جميل في منتصف تموز 1983» مروراً بالاشتباكات في آواخر آب في حي 


منطقتيّ الشوف وعاليه من دون تنسيق مع الجيش اللبنانيّ» ردا على عدم إبرام 
الجميّل «اتفاق 17 أيّار». وكان وزير الدفاع الإسرائيليّ موشي أرينز (طومM‏ 
قد صرح في مطلع آب: «إن إسرائيل لن تكون مسوولة عا يجري في 
منطقة الشوف بعد انسحاب قواتها ا فكانت هذه دعوة صريحة 
ا (حرب الجبل»» د تلد هذا الانسحاب حرب دموية بين الدروز 
و«القوّات اللبنانية٠»‏ وتحوّل سوق الغرب إلى جبهة قتال بعد دخول الجيش 


السلّم والشويفات وبرج البراجنة واحتلال «حركة أمل» مؤسّسات حكوميّة في 
غرب بيروت بصورة مؤفتة» وأخيرا الاشتباكات الدامية بين «أمل» والجيش 
اللبنانع مطلع شباط 1984 والتي جعلت نبيه برّي يدعو «الجنود الوطنيين؟ في 
الجيش اللبناني | آل قك وحداتهم والتجمع في ثکنة هنري شهاب - فکانت 
«انتفاضة 6 شباط 984 1« وسيطرة «(حركة ة أمل» على بيروت الغربية› وانقسام 
الجيش اللبناني للمرّة الثانية على أسّس طائفية - مذهية(' . 
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2 - سحب واشنطن وحداتها البحرية إلى السفن قبالة الشاطى اللبنانيّ في 7 شباط 
4 بعد يوم واحد على «انتفاضة 6 شباط »٤)1984‏ وذلك بذريعة «إعادة 
الانتشار». فاعتبرت هذه الخطوة نقطة تحوّل في السياسة الأميركيّة تجاه لبنان» 
على الرغم من تقديم المدمرة لامك لانيو جيرسي »)New Ëersey(‏ الراسية في 
البحر دعمها لفك الحصار عن وحدات الجيش اللبنانن في سوق الغرب0'. 
وفي 26 شباط 1984ء غادر آخر الجنود الأميركيين لبنانء وتبعهم المظليّون 
الفرنسيّون في نسيان. واعتبرت المصادر الدبلوماسية 8 N‏ الانسحاب 
الأميركيّ من لبنان هزيمة كبرى للولايات المتحدة وتراجع سمعتها في نظر 
العرب و«الإرهابيين»› وئه بالإمكان إلحاق الهزيمة بأقوى قَوة عسكرية في 
الال 

3 - انقسام الجيش اللبناني مرَّة أخرى بعد شباط 4 على أساس طائفيٌ بانضمام 
حوالى 40 من عناصره الإسلاميّة إلى المعارضة 

4 - وقوف «وكالة المخابرات المركزية الأميركيّة» وراء التفجير الذي حصل قرب مقر 
السيد محمد حسين فضل الله في بئر العبد في 8 آذار 1985 انتقاماً للعمليّات ضدَ 
الأميركيين والفرنسييّن عام 1983ء وخطف طائرة 1۷4 الأميركيّة على يد عماد 
مغنية » أحد الحرّاس الشخصيين لفضل الله» فضلاً عن خطف أمير كيين وأجانب 
في بيروت. من هناء اعثبر الهجوم على المارينز والمظليين الفرنسيين بداية 
المواجهة بين الولايات المتحدة واحزب الله والتي لا تزال فصولها تتوالى 
حتى اليوم تحت شعار «مكافحة الإرهاب)(°'. 

إن تفجير مقر المارينز عام 1983 على يد منظمة «الجهاد الإسلامي»» وجه الأنظار 
إلى سورية وإيران باحتمال وقوفهما وراء ذلك التفجير عبر تجنيد جماعات أصولية 
ليك غل الساجات ‏ ۳ء وقد شعر الأیر کین آذ سر وسا فاق ورا 
الاعتداءات على مصالحها في لبنان" . فاتّهم وزير الدفاع الأميركي كسبار واينبرغر 
(Caspar Weinberger)‏ سورية في 3 شري الا ول يان «(منفذي عملية تفجير مقر قيادة 
المارينز في بيروت كانوا في معظمهم إيرانبين يحظون برعاية» ومعرفة» وموافقة 
ی اس واصفا العملية «بأنها عمل من أعمال الحرب من جانب 
صورا ٢‏ 


وعلى الرغم من تنديد سورية بالسياسة الأميركيّة تجاه لبنان وتجميع حلفائها 
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اللبنانيين ضدَ الولايات المتحدة› لم تصل العلاقات بين دمشق وواشنطن إلى درجة 
القطيعة. فبينما كان حلفاء سورية يصطدمون بالجيش اللبنان ويدمّرون المصالح 
الأميركيّة والغربيّة في لبنان اراتكه قات الماريتز والمظاشن القرتستن): ظلت 
العاصمة السوريّة تستقبل المبعوثين الأميركيّين أمثال فيليب حبيب ودونالد رامسفيلد 
)D0n21d Rumsfe1d)‏ ورتشارد مورفي ».)Richard Murphy)‏ وذلك لمتابعة الحو ارمع 
واشنطن . لقد أدركت الولايات المتحدة» على ما يبدوء أنه لا يمكن استبعاد سورية عن 
حل المسألة اللبنانثّة . فأبلغت واشنطن الجميّل عبر مبعوثها الخاص رامسفيلد بأنها 
ر قاق ٦۳‏ آکاں جا لے خن شھرو آجرا ای ودرک اوی ا 
وجهت النصح إلى الجميل بالحوار مع حلفاء سورية في لبنان» وحثته في الوقت نفسه 
على فتح الحوار مع دمشق› بعدما أخذت هي نفسها تفسح في المجال أمام سورية 
للعب دور أكبر في الأزمة اللبنانية 2 


عندما رأی الجميّل استحالة تنفيذ اتفاقه مع إسرائيل» في ضوء عجز الولايات 
المتحدة عن تقديم دعم عسکري له» وتضافر القوى السياسية اللبنانية المعارضة له 
حلفا سوريةء وتسيق الجهود السوفيائية - السوربة - الإيرانية لمناهضة سياسة واشنطن 
في المنطقة(” 2 قرر الانفتاح مجدداً على سورية. وبوساطة الدبلوماسية السعودية»› 
عُقد مؤتمر للحوار الوطنن في جنيف (31 تشرين الأول 1983). وفي 29 شباط 
4 1ء عغقدت قمة لبنانية - سورية فى دمشق › ترجمت بإلغاء لہنان «اتفاق 17 ايار فى في 
الخامس من آذار 1984ء ای اقل یوقن کے بف مؤتمر الحوار الوطني الثاني في 
لوزان (12 آذار 1984)° . فجعل ذلك سورية آقوى لاعب على الساحة اللبنانية . 
ومع ذلك لم يتوقف التصعيد العسكريّ في لبنان. 


6 - استنتاج 


لم تكن حادثة عين الرمّانة في نيسان 1975 هي المسبّب الحقيقيّ لحرب لبنان› ولم 
تكن هذه الحرب لتندلع لولا الاحتقان الداخلئ اللبنانيْ» والايديولوجي والسياسي 
والفوارق الإجتماعية والاقتصادية بين الطوائف والطبقات والمناطق› فضلا عن 
العوامل الخارجية المعروفة. من هناء شهد لبنان محظات انتحار لبنانية - لبنانيةء 
ولبنانية - فلسطينيّة» ولبنانية - سورية» ولبنانية - إسرائيلية» وإسرائيلية - سورية٠‏ 
وفلسطينيّة - سوريّة» ما أثبت نظريّة «لبنان - الساحة». 


O oo 


وفی محطاتها بین عامی 75 و1984 شهدت حرب لبنان عدم ثبات التحالفات 
المحلية والإقليميّة على الساحة اللبنانية . فحتى الدخول السوري إلى لبنان عام 1976ء 
حافظت سورية على علاقات حسنة بكل الفرقاء اللبنانّين» وظهرت ك «سمسار شريف» 
يطرح مقولة السلام للبنان على أساس التوازن بين الطوائف من جهة» ويعمل في 
الحقيقة بمقتضى توجهات ومصالح خاصّة من جهة أخرى. وبعد حزيران 1976ء 
اصطدمت سورية بالحركة الوطنية اللبنانية وفرضت سيطرتها على مناطق شاسعة من 
لبنان» وظهر أن الكلمات البراقة التى وردت فى الخطاب السوريٌ تجاه لبنان: 
العروبة» والقوميّة العربية» والصراع العربى - الإسرائيليّ» وعروبة فلسطين» وخاصرة 
سورية الضعيفة › وأستعادة الجولان» وشعب واحد في دولتین › ما کائت سوی من 
«اتاق الخطوط الحمر». لقد قبل السوريّون ب «الجبهة اللبنانية» حليفاً لهم» على الرغم 
من معرفتهم بعلا قاتها بإسرائيل › وهو ما كان يتناقض مع ما رفعوه من شعارات براقة. 
وبعد عام 1977« انقلب التحالف السوري - الماروني إلى عداء مستحكم› بعد عودة 
جديد بعد انقطاع» واستمرٌ حتى الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. وما لبث أن 
الهيمنة السوريّة على القرار الفلسطينيّ. 


إن تأرجح التحالفات المارونية مع سورية تارة ومع إسرائيل تارة أخرى» جعل 
ريمون إذّه ينهم الزعامات المارونيّة بأنها خرّبت البلد. فشارل حلو»ء وافق على «اتفاق 
القاهرة» عام 1969 وبيار الجميّل ذهب إلى دمشق في كانون الأول 1975 يرجو 
حافظ الأسد إرسال جيشه إلى لبنان» وكميل شمعون تواصل مع الإسرائيليّين عامي 
1 و1982 من أجل إدخال الجيش الإسرائيليّ إلى لبنان لإخراج الفلسطينيّين 
والسوريين من البلاد. آمّا بشير الجميّل» فوصل إلى الرئاسة الأولى في ظل الدبّابات 
الإسرائيلية» في حين تسلّل سمير جعجع وجماعته إلى الشوف ودمّروا ونهبوا وقتلوا 
الدروز» ودخلوا إلى زحلة لتحريرها من الجيش السوري» فتسببوا بتدميرهاء» ودخلوا 
إلى كفرفالوس في شرق صيدا ودمروا مستشفاها وصرحها العلميّ. وعن الجنرال 
عون» قال إِدّه: إِنه «خرّب البلد وتسبّب بسقوط أكثر من آلفي قتيل وأربعة آلاف جريح › 
وهجر أكثر من 60 آلف لبناني» وكان هدفه أن يصبح رئيساً للجمهوريّة». وختم إذّه 
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بالقول: «إني وضعت مسوولية الحرب المدنية في لبنان. .. على المسيحيين 
انفسي ۴24۲ , 

كان الاجتياح الإسرائيلئ للبنان عام 1982 نهاية مرحلة من العمل السياسيّ في لبنان 
اسم بتوحيد البندقية اللبنانية اليساريّة - الإسلامية بالبندقية الفلسطينية. ومع خروج 
«منظمة التحرير الفلسطينيّة» من بيروت والجنوب» وكذلك خروج الجيش السوري من 
العاصمة نتيجة للاحتلال» اختفت عن الساحة تنظيمات سياسيّة وعسكرية كانت تدور 
في فلك المقاومة» وأضحت بيروت الغربية في حضن الإسرائيليين والكتائبيين . كان 
بشير الجميّل صادقاً في خطابه بأنه يريد إقامة الدولة القويّة في لبنان وحل الميليشيات 
والانفتاح على المسلمين. لكنّه» أراد ذلك من منطلق الهيمنة الكتائبية أو القوّاتية على 
القرار في البلاد. فقبل اغتياله بأيام قليلة» قرّر دمج N‏ اللبنانية» في سات 
الدولة وإضفاء الشرعيّة عليهاء وأن يصبح فادي أفرام رئيسا ل «القوّات اللبنانية» خلفا 
ل وش الوقت: قسه سکارا سکیا لري اھر , کا خط آن د 
بمفاتيح الدولة والمناصب الرئيسية إلى المقربين منه. وكان من المشكوك فيه أن يقبل 
المسلمون بهيمنة كتائبية وفثويّة طائفيّة > على الرغم من الخطاب التوحيدي الذي أطلقه 
بشير الجميّل. فعندما سار شقيقه أمين في طريق الفئوية» انقلبت عليه قوى المعارضة 
بدعم من سورية. فعمّت الفوضى مرحلة حكمه» من «حرب الجبل»» إلى انتفاضة 
الضاحية الجنوبيّة » إلى ذيول الانسحابات الإسرائيليّة بين عامي 1983 و1985» فحرب 
المخيّمات»ء وأخيراً الصراع على كرسي الرئاسة في بعبدا. صحيح أن المقاومة 
الفلسطينيّة حرجت من لبنان خلال عامي 1982 و1983 إلا أن رواسب المشكلة 
الفلسطينيّة لم تنته» على الرغم من تحوّل الصراع لبنانياً بين الفرقاء المتنازعين . 

ومن نتائج الاجتياح الإسرائيلئ وتداعياته» تسليم إسرائيل السلطة في لبنان إلى 
«حزب الکتائب اللبنانية» بشخص قائد «القوّات اللبنانية» بشير الجميّل» هذه السلطة 
التي تسلمها شقيقه أمين بعد أسابيع قليلة من مقتل الرئيس المنتخب» وعمل على 
استخدامها لفرض ساطة حزبه على كل الأراضي التي انسحب منها الإسراثيليون من 
لبنان. من هناء هيأ الاجتياح الإسرائيليّ للبنان وهزيمة القوى اليسارية والوطنية 
اللبنانيةء وقيام الحكم الفئوي الكتائبيّ في البلادء عملية نضوج الظروف لخروج 
«(حزب الدعوة» من «حركة أمل» وتشكيل «حزب الله» . 

ومع تغيّر موازین القوی بعد حزیران عام 2, لم تتأثر «الخطوط الحمر؟» إذ 


ناتتا ق $100 


ظلت تضبط التوافق السرّي بين سورية وإسرائيل حول لبنان. لقد اعثبر تركيز سورية 
صواريخ أرض - جو في البقاع عام 1981 وقيام طيرانها الحربيّ بقصف مواقع للقوّات 
اللبنانية في ضواحي زحلة» وعلى خط مواز» قيام إسرائيل باجتياحها للبتان عام 1982 
وألوصول إلى عاصمته بيروت» إنتهاكاً من الجانبين للخطوط الحمر التي أرساها اتفاق 
عام 1976. وعلى ما يبدو» كان الإسرائيليون يريدون الإطاحة د نھاثتا باتفاق عام 
6؛؛, وطرد السورتين إلى خارج لبنان. لكنّ حسابات الإدارة الأميركيّة اختلفت عن 
حساباتهم . كاج الأميركيوت معاون آنا طرد السورتن مج الفاح أن درت راجا 
شاملة بين إسرائيل وسوريةء سوف يزيد الأمور تعقيداً في الشرق الأوسط بعامّة وفي 
باق بع رل بن الق اسا عل ارا ا وهناك سبب آخر للموقف 
س هو أن الإدارة الأميركية كانت تعتقد أن لبنان» بسبّب كثرة التناقضات بين 
أبنائه وطوائفه وميليشياته واستمرار وجود المنظمات الفلسطينيّة على أرضهء لا يزال 
يحتاج إلى قوّة كبيرة تمسك بزمام الأمور. ولهذا السبّب» رخبت الولايات المتّحدة 
والدول الأوروبيّة عام 1987 بعودة الوجود السوري إلى بيروت الغربيّة بعد «الفلتان» 
الميليشياوي الذي ضربها بين عامي 1984 و1986. كما تعرّضت الإدارة الأميركيةء 
بسبب الغزو الإسرائيليّ واجتياح عاصمة عربية بشكل وحشيّ منهجي» إلى انتقادات 
عنيفة من قبل المجتمع الدوليّ جرّاء دعمها إسرائيل. من هناء كان استمرار الحرب 
لتشمل سورية وفق ما خظط له شارون»ء يحمل معه احتمال اتساع نطاق المجابهة في 
الشرق الأوسط» وربّما تدخل الاتحاد السوفياتن. لذلك» عملت الإدارة الأميركية 
على وقف إطلاق النارء بعدما حققت إسرائيل عدداً من أهدافها» وفى مقدّمها ضرب 
المقاومة الفلسطينيّة وإجبارها على مغادرة بيروت» وإقامة نظام حليف لها في هذا 
الملل : 


وعلى الرغم من بقاء السوريين في البقاع بعد عام 1982ء إلا أن ن إسرائیل حافظت 
على سيطرتها العسكرية على مناطق واسعة من لبنان: اي جيل ات والشرفء وفي 
شرقيَ صيدا وبقية الجنوب. ولم تنكفئ إلى الشريط الحدودي المحتلّ إ > إلا بعد عام 
5. وعلى الصعيد السياسيّ» كانت إقامة نظام حليف لإسرائيل في لبنان وتطبيع 
العلاقات معهء من أهداف إ إسرائيل الرئيسية لحربها عام 1982. فأرادت تحقيق ذلك 
من خلال الأخوين بشير وآمين الجميّل. كان بشير أكثر وعياً من شقيقه شقیقه مین لما قد تج 
معاهدة سلام مع الدولة الصهيونية على لبنانء من تدمير صيغة التعايش الطائفي 
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وعلاقات لبنان بمحيطه العربيّ » فرفض الوقوع في شباكها . أمّا أمين الجميّل» فراهن 
منذ وصوله إلى سَدَّة الرئاسة على الدبلوماسيّة الأميركيّة » وإمكان عقد اتفاق سلام مع 
الدولة العبريّة يؤذي إلى خروج قواتها من لبنان» وجميع القوّات الأجنيية الموجودة على 
أراضيه . كان الرئيس الجميّل يريد بالفعل إخراج جميع ایا ر 
ساطة الحكومة المركزية على البلاد: or‏ أنه تجاهل أو تناسى قَوّة سورية في 
لبنان وتضرّرها مع حلفائها جرّاء «اتفاق 17 أيّار 1983). فاعتقد أن ضغوطات 
الدبلوماسية الأميركية والعربيّة» وخصوصاً السعوديّة» كفيلة بإرغام سورية على القبول 
بالأوضاع الجديدة. ما لم تدركه الإدارة الأميركيّة أن سورية كانت تعتبر وجودها في 
لبنان بصفة دائمة. 

منذ وصوله إلى السلطة عام 1970ء عمل الأسد على تحقيق طموحات نظامه 
وأهدافه تجاه جارته الضعيفة لبنان» وذلك عبر الإمساك بالملف اللبنانيّ وفرض وصايته 
على لبنانء أرضاً وشعباً ومؤسّسات وقراراً. ولم يكن من السهولة أن تتخلى سورية عن 
لبنان بعد كل هذه الجهود و«التضحيات)» تاركة إيّاه فريسة بيد إسرائيل . من هناء كان 
«اتفاق 17 أبار» صعب التحقيق وولِد ميتا » لأنه أحل بالتوازن داخل البلاد لصالح فريق 
متحالف مع إسرائيل» وتجاهل مصالح سورية وحلفائها. لك إفشال «اتفاق 17 أيّار» 
لم يكن مصلحة سورية أو لبنانية (يسارية - إسلامية) فحسب» بل مصلحة سوفياتية . ففي 
إطار حربها الباردة مع الأميركيين» عملت موسكو على إعادة بناء القوّة العسكرية 
السوريّة» ومذّها بالمستشارين والخبراء من أجل تمكين دمشق من التصدي للمشاريع 
الأميركيّة والإسرائيليّة في المنطقة”. فكان لبنان ساحة لتنفيذ ذلك. 

إن تحالف بشير الجميّل مع ! إسرائيل للوصول | إلى سدة الرئاسة» وعقد شقيقه آمين 
«اتفاق 17 أيّار» مع الإسرائيليتين لتأمين انسحابها من لبنان مع بقية الجيوش الأ جنبية 
يقودنا إلى العلاقات بين «الجبهة اللبنانية» وإسرائيل منذ عام 1975. تحت ضغط زحف 
«القوّات المشتركة» الفلسطينيّة - اليساريّة على معاقل الموارنة في المتن الأعلى بين 
نهاية عام 5 وآذار 1976ء شعر الموارنة أنهم مهذدون في وجودهم الجسدي قبل 
وجودهم السياسيّ» بعدما أعلن كمال جنبلاط عن نيته إلحاق هزيمة قاصمة بهم ودعوة 
الرئيس حافظ الأسد إلى طعام الغذاء في بكفيًا . وفي ضوء الجيوبوليتيك» لم يكن أمام 
العرارنة سوى, خيار واحد من آتين: سكين «آالقؤات المشيركةة أو التعغامل هع 
الشيطان» أي طلب المساعدة من الإسرائيليين» الذين كانت لهم مخططاتهم التاريخية 
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تجاه لبنان. فمنذ وصول الليكود إلى السلطة في إسرائيل عام 1977ء بدأ الإسرائيليّون 
يعملون على استعادة مشروع الخمسينات ( إقامة دولة مارونية) معدلا . فبدلاأ من دويلة 
مارونية تنشق عن لبنان وعن العالم العربيّ» لحظ مشروعهم بعد اجتياح لبنان عام 
2 جعل هذا البلد كله دولة يسيطر عليها «الموارنة» وتكون في الوقت نفسه مقبولة 
من الدول العربيّة » التي كانت تنظر إلى اليسار اللبنانيّ وتحالفه مع الفلسطينيّين بشيء من 
الريبة . حتى انتخاب بشير الجميّل ريسا للبلادء ظهر وكأنّ كل شيء على ما يرام في 
موضوع العلاقات ما بين الموارنة وإسرائيل. فكان العكس هو الصحيح. 

منذ أواخر عام 1975 وخلال العام التاليء عمل الموارنة على الانفتاح على كل من 
سورية وإسرائيل للاستفادة منهما في صراعهم مع «الحركة الوطنية». ولم وجدو أن 
إسرائيل ليست في وارد التدخل المباشر في الأزمة اللبنانية في تلك المرحلة» تحوّلوا 
إلى سورية ودعوا جيشها للدخول إلى لبنان. ومع تدهور الأجواء السياسية في منطقة 
الشرق الاأوسط منذ نهاية عام 1977 وتغيّر التحالفات» وقع الصدام بين «الجبهة 
اللبنانية» وسوريّة» ما جعل الموارنة أكثر ميلا للتحالف مع الإسرائيليين. من هناء جاء 
التنسيق بينهما عشية الاجتياح الإسرائيليً للبنان عام 1982 وبلغ ذروته بانتخاب بشير 
الجميّل رئيساً للجمهوريّة اللبنانيّة . لكنْ» عندما طالبت تل أبيب بشير الجميّل بتسديد 
«فاتورة» دعمه وعقد معاهدة سلام معها» ظهر بوضوح أن الموارنة لم يكونوا يخظطون 
لعلاقات إستراتيجيّة مع إسرائيل» وإنما استخدام هذه الدولة والاستفادة منها تكتيكأ في 
صراعاتهم الداخلية» سواء من أجل التصدّي للقوى الإسلامية واليسارية» أو من أجل 
الهيمنة فى لبنان. ففى آب 1982ء صدرت عن الجميّل الأب وعن كميل شمعون 
کضر دات أزعجت القيادة الإإسرائيليّة . فرفض الأول أي نوع من الاحتلال» قاصداً 
اعد ورایت لہا سن اتی ا ہا 3 بای عن دماعت دای بے 
إسرائيل» لأن البلدان العربيّة ستقاطع لبنانء وإِن على لبنان أن يبقى على علاقة جيدة مع 
اسات (527) , 


کان تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل يضر بالموارنة على الصعيد الاقتصادي› 
بسبب قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على منافسة مثيله اللبناني الذي يشرف عليه 
المسيحيول . كما كان التطبيع مع الدولة السرا پاق متکلات سياسية داخلية في 
لبنان»› ویین لبنانڻ ومیحبطه لري وخصوصاً مع سورية. وکما أدرکت البرجوارية 
المارونية في عهد بشارة الخوري› أن مصالح لبنان الاقتصادية تزدهر طالما أنه یحافظ 
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على انفتاحه على العالم العربيّ» كذلك أدرك بشير الجميّل هذه الحقيقة في عام 
2 وهو ما جعله يرفض توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل. لقد أدرك الرئيس 
المتعخب أن أوّل خطوة لكسب المسلمين إلى جانبه هي إستعادة الدولة اللبنانية القويّة 
ورفض التعامل مع إسرائيل. 

ومع وصول أمين الجميّل إلى سدّة الرثاسة» عاودت إسرائيل من جديد محاولاتها 
تطبيع علا قاتها بلبنان وفرض ترتيبات أمنية في الجنوب. وما لم تفهمه إسرائيل ولا 
الولايات المتحدة ا یی چ اوو پر نے 
اتفاق pF‏ مع الدولة العبرية. > صحيح أن «الجبهة اللبنانية» وحكومة الورّان أيد 
الاتفاق» إلا أن القَرّة یدل یک یں پد کین یھ ب ر 
الجيش اللبنانيّ» رغم انتشاره في بيروت الغربيّة في إطار «خظة بيروت الكبرى)» وإِنّما 
بأيدي الميليشيات والأحزاب اليساريّة والإسلاميّة» وفوق كل شيء بيد سورية. وقد 
تضرّرت مصالح هذه الميليشيات جرّاء سياسة الجميّل الفثويّة وتسليط الجيش اللبنانء 
عليها وانحیازه | إلى جانب «حزب الكتائب». وعندما رفعت سورية لواء اف 
الاتفاق» كانت كل هذه القوى على استعداد للسير وراءها ضد حكومة الجميّل . وأعتقد 
الأسركن خا | أن قنابل المدمرة نيو جيرسي» وغارات طيرانهم الحربي ضدَّ 
ار ا أو ضد مواقع سوريةء وف بقلب اوضع على لار صاع 
حكومة أمين الجميّل. وفي وقت لاحق» خلص ماكفرلين إلى أن بلاده أخطأت في 
التقدير کر . فلام آمين الجميّل بأنه لم يسع للإصلاح آو للسلام مع 
الفرقاء الآخرين› معتقدا أنه يستطيع بدعم المارينزء فورض سياسته على الآّخرين . كما 
لام ماكفرلين وزير الدفاع الأميركي کاسبر فاینبرغر وفیلیب حبیب بانھما لم یکونا 
مفاوضين جيدين . وانتقد ماكفرلين «دائرة شؤون الشرق الأدنى» ذ فى الخارجية الأمير كية 
اھا لم تحط إلی ما یکن آن تقعلہ کمن تونب وار ایل ال تان ی ما لو تمارکت 
السياسة الأميركية مع مصالحهما”* . إن التورّط العسكري الأميركي في لبنان باسم 
«المصالح الحيويّة» وما آل | یه ف ؤ کرارکه ووفرخ غدد من الا یکین زحائق حط ات 
لبنانية» جعل العديد من الأميركيين يطرحون السؤال» عمَّا إذا كان لبنان يستحق هذا 
الل ال + 
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الفصل الرابع: حروب ا ولح لمىلیشيات 


الفصل الرابع 


حروب الميليشيات والصراع على القرار 


تعتبر حروب الميليشيات اللبنانيّة والفلسطينية وتورّط القوّات السوريّة فيها محظات 
مهِمّة لانتحار لبنان بين عامى 1975 و1990. فكانت حروياً مدمّرة بشراً وحجراً بألوان 
ساس وطاففة ومذهية وذانعل الطر امف والملاعبا: بين السنة والقيعة ا(المرابطون 
وحركة أمل)» وبين الشيعة والدروز (حركة أمل والحزب التقدميّ الاشتراكيّ)» وبين 
الستة والدروز (المرابطون والحزب التقدمي الاشتراكي)› وبين الشيعة والشيعة (حركة 
أمل وحزب الله)» وبين سنّة طرابلس من جهة والجيش السوري وسئة الأحزاب 
اليساريّة فى تلك المدينة من جهة أخرى» وبين الشيعة والفلسطينيين (حركة أمل 
زالمتتمات الفلسطيةة» وين اله والفل طن فى اصيداء وبين قو الست الواحد 
(جماعة ياسر عرفات والفلسطيتين الموآلين لسررية). 

ولم تقتصر صراعات الميليشيات على المناطق الإسلامية فحسب» بل وجدت طريقها 
إلى المناطق الشرقيّة : بين ميليشيات «حزب الكتائب» والميليشيات المسيحية الأخرى 
(= توحيد البندقية)» وبين الجيش السوري والميليشيات المسيحية (الفياضية› 
الأشرفيةء زحلة)ء» وبين «القؤات اللبنانية» و«القؤات اللبنانية)» وبين «الكتائب» 
و«القّات»» وبين الجيش اللبنانيٰ والجيش اللبناني (جيش ميشال عون وجيش سليم 
الحص)» وبين الجيش اللبنانيٌ و«القوات اللبنانية»٠‏ وبين الجيش اللبنانيّ التابع لعون 
والجيش السوري . وقد تداخلت محظات الانتحار العسكرية بمحظات انتحار سياسية› 
كان آبرزها «الاتفاق الثلاثي» وتداعياته السياسية والعسكريّة» والاستحقاق الرئاسي عام 
8 وما تسب به من انشطار الدولة وصراعات بين المناطق الغربية والشرقيةء وبين 
القوى السياسيّة والحزبية و«الشرعية» في المناطق الأخيرة. 

وعلى الرغم من دخول قادة الميليشيات والأحزاب إلى الحكم في حكومة رشيد 
کرامي في عام 1984 فقد حدث صراع بين قادة الميليشيات المستوزرين للسيطرة على 
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الأرض وعلى السكان وعلى المواقع الإستراتيجيّة والاقتصاديّة (المعابر والمرافئ) 
وبالتالي حول الإمساك بالقرار السياسيّ . فتمّ تفكيك الدولة واستباحة مواردها وتصديع 
مجتمعها وتدمير ممتلكات المواطنين وإزهاق أرواحهم وقتل الأمل لديهم. فکان من 
الطبيعيَ أن تطرح هذه الصراعات علامات استفهام كبيرة حول ما كانت تروّج له هذه 
القرى المتصارعة من شعارات الديمقراطية والحرية» والبنان الجديد» و«اللاطائفة 
والعلمنة» و«دولة المؤسّسات» و«التعدديّة)» و«اللامركزيّة الموسّعة» و«الأمن 
المجتمعيّ»» و«الدولة الإسلامية)» و«العروبة»» و«الفيدرالية» وبين ما تطبقه على 
الأرض من ات بها ابسط حقوق المواطنين السياسية والاجتماعية. ومع 
تطوّر الحرب» تبيّن أن هذه الأهداف المرفوعة من قبل الميليشيات ما كانت سوى قناع 
لإخفاء أهداف لا تتعدّى السيطرة على الحيّز الطائفي الجغرافيَ فى حدوده الضيقة 
ومجموعاته البشرية وقدراته الاقتصادية. حتى هذا الحيْز» كان رة لانقسامات من 
العاف لی اس طا رل وو اد 2 


1 - صراعات الميليشيات وحرويها في المناطق الوطنئة - الإسلامئة 
بعد دخول القوّات الإسرائيلية إلى منطقة الجبل في حزیران عام 1982 تتبعها 
ليشا «حزب الكتائب» و«القوات اللبنانية٤»‏ باشرت هذه الميليشيات على الفور 
بتسلم الحواجز الإسرائيلية وفرض التجنيد اللإجباريٰ على المسيحيّين» وممارسة 
اتصفية الحسابات» وأعمال الثأر في البلدات الدرزيّة. فشعر الدروز أنهم 
مستهدفون في معاقلهم» تشحنهم ذكريات عام 1860 ضد الموارنة» ممّا اذى إلى 
اشتباكات مسلحة مستمرة بين هذه القوئ من جهة» وآهالي المنطقة وما 
«الحزب التقدميّ الاشتراكي» من جهة آخرى» غذتها قرات الاحتلال الإسرائيلي. 


- حروب الجبل والشحار الغربيٰ وشرقيّ صيدا وإقليم الخروب 
2 85و1 


حدثت آولی هذه الاشتباکات في کفرمتی وعبیه وبحمدون وبعلشمیه وعالیه وعین 
الجديدة ومحور كيفون - عيتات - سوق الغرب - بسوس»› وتخللتها محاولات اقتحام 
سباطلة وما ابت الشات السیج آن لی سارها إلى زيم الخرزرب: 
واندلعت اشتباكات متواصلة عند ملت لد - عرمون وفي محوري الشويفات - 
كفرشيماً وسابا - المروقة, وبيج فلك انق الجیل إلى بين سيس 


الفصل الرابع: حروب الميليشيات E‏ 


ودرزي» بفضل الجيش الإسرائيليّ الذي عمل على ترسيخ خطوط التماس بين الجانبين 
وتغذية الخلافات بينهما» وضرب التعايش بين أبناثهما . وقد اعترف سمير جعجع في 
ما بعد أن دخول الميليشيات المسيحيّة إلى الجبل كان عاملاً من عوامل التفجير التي 
حصلت. لكتّه اعتبر من جهة أخرى أن مسعى «الحزب التقدمئ الاشتراكيّ» لحصر 
السلطتين السياسية والعسكرية في الجبل بنفسه» كان بدوره عاملاً ليس آقل تفجيراً. 
وتساءل جعجع : «بساطة كاملة» إذا كان لا يَحقّ لنصف أبناء الجبل (المسيحيون) إملاء 
إرادتهم على الجبل بأسره» فلماذا يعطي النصف الآخر لنفسه (الدروز) هذا الحىٌ؟ كان 
هناك في الجبل مَّن لا ينتمي إلى الحزب الان شتراكيّ» ومن لا يَعتبر هذا الحزب مُمتَلا 
له. وهوؤلاء کانوا بریدون مثلاً حزب الكتائب» وحزب الأحرارء أو غیرهما»( . 
وفى 18 تشرين الأول 1982ء وتنفيذاً لقرار حكومة الجميّل - الوزان» دخلت 
وحدات من الجيش اللبنانن الشخار الغربي وسط عرقلة إسرائيليّة. وبدورهاء 
مارست زحتات الجيش اللبتانع الموجودة خناك سياسة قمعية صد الأهالى في 
المنطقة» وظهر التنسيق واضحاً بينها وبين «القرًات اللبنانيّة» بعد «اتفاق 17 أيّار 
3,. وخصوصاً في كفرمتى» وفي القصف العنيف على قرى منطقة عاليه في 
آب 1983. وقد آذى «اتفاق 17 أيّار 1983» وانحياز الجيش اللبنانيّ إلى 
الميليشيات المسيحية» إلى قيام سورية برعاية قيام «جبهة الخلاص الوطنيّ» من 
سليمان فرنجيّة وكرامي زجتلاط لنراجهة فهيمئة زب الكقاقب وساظة خلى 
مقدرات الحُكم وموسساته» وإسقاط «الاتفاق»“. كما أعلن وليد جنبلاط عن 
رفضه قرار أمين الجميّل دخول الجيش إلى الشوف قبل الوفاق السياسيّ. 
بعد توفيع «اتقاق 17 أيّار»» زادت القوى الوطنية - الإسلامية وبدعم سوري 
من ضغطها العسكري - السياسي على الحكم اللبنانيّء الذي تعرض بدوره 
لضغوط إسرائيليّة لإجباره على إبرام الاتفاق. كان الضغط العسكري من جانب 
سورية وحلفائها وتحقيق انتصارات على ميليشيات «الجبهة اللبنانية» وعلى وحدات 
الجیش اللبنانن المتحالفة معهاء ضروري لإسقاط هذا الاتفاق. وفي أعقاب 
مشاورات آمیركية - إسرائيلية وتهديدات إسرائيليّة لأمين الجميّل بتركه تحت رة 
الميليشيات المتحالفة مع سورية» ردا على عدم إبرامه «اتفاق 17 أيّار؛» انسحبت 
إسرائيل من الجبل باتجاه نهر الأولي في 3 أيلول 1983ء وهي تدرك أن «القوّات 
اللبنانية» لن تستطيع أن تواجه القوى الفلسطينيّة وميليشيا «الحزب التقدميّ 
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لاشتراكئ». وأكد جعجع أن الإسرائيليّين تركوا «القوّات اللبنانية» لقمة ساثغة 
للفلسطينيّين والاشتراكيين» وهم يعرفون طبيعة الأرض والمعركة وموازين 
القوى“ . آمَّا الدروزء فكانوا ينتظرون هذه الفرصة للانتقام من «القوّات اللبنانيّة» 
بسبب ممارساتها ضدذهم منذ دخولها إلى مناطقهم خلف الدبابات الإسرائيليّة عام 
2. وفي الوقت نفسه» استعذ آمين الجميّل لنشر وحدات الجيش اللبناني في 
المنطقة للتأكيد على قَوّة نظامه في عيون الأميركيّين. وترافقت هذه التطؤرات مع 
المبادرة السعودية التي سعت إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وتأليف حكومة اتحاد 
وطنىّ» وأن يكون دخول الجيش | لى الجبل مع القوى المتعدّدة الجنسيّات سياسيًاً 
لا كرتا 
وفي اليوم التالي على إتمام الوحدات الإسرائيليّة انسحابها من عاليه ومناطق 
الشوف» احتل الجيش اللبنانن مثلث خلدةء وتقدّمت وحداته إلى الناعمة باتجاه قرى 
الشخار الغربيّ» ودخلت بلدة كفر مى وعبيه بعد مواجهات عنيفة مع الأهالي وقوّات 
«الحزب التقدميّ الاشتراكئ»› تتبعها «القوّات اللبنانية» التي قامت بمذابح وحشية . 
كما سلمت إسرائيل مواقعها في بحمدون إلى «القوات اللبنانية». فوضعت هذه 
الأحداث الجميّل و«القات اللبنانية» والجيش اللبنانيع في سلة واحدة في انهم 
يستهدفون الدروز» مما قؤّى من ردود فعل الآخرين› وجعلهم يقررون «تنظيف» 
الجبل. وفي هذه المرحلةء كان وليد جنبلاط يحث أمين الجميّل على انسحاب 
«الغرباء» ونشر الجيش في الجبل» والرئيس يتذرّع بأن «القرّات» هي حزب يحقّ له 
الانتشار في آي مكان في لبنان. وما لبث الجميّل آن سمح بانتشار خجول لوحدات من 
الجيش اللبناني في بعض محاور الجبلء ما جعل جنبلاط يرفض هذه الخطوة. 
وأثناء الاشتباكات في الشخار الغربيّ» دارت اشتباكات عنيفة في بحمدون وسوق 
الغرب وعيتات» بعدما حاولت «القوّات اللبنانية» التمدد من بتاتر باتجاه بعلشمه 
لملاقاة الجيش اللبنانيّ في عاليه. كما شن «الحزب التقدميّ الاشتراكئ» هجوماً عنيفاً 
على مواقع الجيش اللبناني في سوق الغرب - كيفون بدعم فلسطيني وتغطية المدفعية 
e‏ ما حدا بواشنطن إلى الإعلان في 19 أيلول 1983 بأنْ سوق الغرب هي خط 
أحمر و«لن تسمح بسقوطها في يدي قوّات معادية للحكومة اللبنانية le‏ سا 
- الأسطول الأميركيّ الراسية قبالة الساحل اللبناني منذ ذلك الحين إلى قصف 
شتراكيّين والفلسطينيّين في الجبل» وشارك الطيران الحربي اللبنانيَ في القتال للمرّة 
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الأولى . لكنّ قرات «الحزب التقدمي الاشتراكي» تمكنت في المقابل من السيطرة على 
بحمدون وإلحاق هزيمة كبيرة بالقوًات اللبنانيّة » وربط مواقعها الممتدّة من المتن الأعلى 
إلى قبر شمون مروراً ببحمدون وعاليه وبیصور. وبعد سیطرته على بيت الدين في 9 
أيلول» أحكم «الحزب التقدمي الاشتراكي» الوق على دير القمر وفي داخلها «القوّات 
اللبنانثة» . وما لبشت «القرّات اللبنانية» أن أخلت دير القمر في 15 كانون الأول 1983 
تحت حماية الجيش الإسرائيلي . واعتبر «الحزب التقدميّ الاشتراكي» أن معركة الجبل 
كانت «معر كة وجود»» لأنْ دخول القوى الميليشياويّة الكتائبية والقوًاتيّة إلى الجبل خلف 
الدبابات الإسرائيلية» شل «تهديداً مباشراً للوجود الوطني في هذه المنطقة»" . 

وعلى الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار وإنهاء حالة الحرب في 25 أيلول 1983 
والدعوة إلى مؤتمر للحوار الوطنی في جنی ف ۰ زادت میلیشيا «|لاشتراكي» من هجماتها ضدَ 
مواة قع الجيش اللبنانيّ في محاور عاليه - ظهر الوحش -الكخالة - سوق الغرب» وعيتات - 
سوق الغرب» وكيفون سوق الغرب» وشويت - عاريًا» فيما عادت البوارج الأميركية (نيو 
جرسى ابتداء من 14 كانون الأول 1983) إلى قصف مواقع «الحزب التقدميّ الاشتراكي؟ . 
وفى الوقت نفسهء استمرّت «القرّات اللبناتية في ممارساتها الاستفزازية في قرى إقليم 
الخرّوب. أآمّا إسرائيل» فأخذت تستخدم طيرانها ضدّ المواقع الوطنية في الجبل . وفي تطوّر 
لاحق» شن الطيران الأميركن في 4 كانون الأول 1983 غارات على المواقع السورية في 
المتن» وتمكن السوريّون من إسقاط طائرتين . وكانت الغارات الأميركيّة ردا على الهجوم 
الذي تعرّضت له وحدات المارينز قرب «مطار بيروت الدولي» . 

ومع اندلاع «انتفاضة 6 شباط 1984)› اتسع نطاق المعارك في مختلف محاور 
الجبل وخصوصاً في سوق الغرب» وعاليه» والشخار الغربيّ» والشويفات» خلدة› 
ومحاور الجيّة - برجاء سبلين - وادي الزينة» الوردانية - الرميلةء والمغيرية - علمان 
- مجدلونا في إقليم الخرّوب. وفيما استعدّت وحدات من الجيش اللبنانيّ بتوجيه 
آمير کي للقيام بهجوم على تلة الرادار في بيصور لوصل قبر شمون بسوق الغرب» كان 
وليد جنبلاط يستبق هذه العملية بالتحضير لتحرير الشخار» من خلال التنسيق مع بعض 
الضباط في الجيش اللبنانيّ الموالين له. وبين 13 شباط و14 منه» تمكنت قوّات 
«الاشتراكي» وقرّات «جيش التحرير الشعبيّ» من تحرير الشخار الغربيّ من الوحدات 
اللبنانية في عمليّة عسكرية مفاجثة"ء فيما تراجعت «القوات اللبنانيّة» إلى الدامور 
والناعمة وفرّت من هناك ا 
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بعد حوادث الاغتيالات والعنف في معظم المناطق التي كانت تحتلها 
إسرائيلء وهجمات المقاومة اللبنانية على الجنود الإسرائيليّين وتكبدهم خسائر 
فادحة» ورد الدولة العبرية على ذلك بعمليات انتقامية» وفي المقابل رفض دمشق 
في تموز 1984 آيّة مباحثات مع تل أبيب حول لبنان» قرّرت إسرائيل سحب 
جنودها من لبنان على مراحل ودعم قرات أنطوان لحد (حَلَّفَ سعد حداد في 
مطلع عام 1984) في منطقة «الحزام الأمنئ». ولؤّحت إسرائيل قبل انسحابها 
بحدوث مجازر في صيدا وجوارها على غرار ما حصل في الجبل عام 1983ء 
خصوصاً أن منطقة صيدا كانت تحوي خليطاً طوائفياً ومذهبيً''. وفي 9 كانون 
الثاني 1985ء بدآت إسرائيل الانسحاب من صيدا. 


كانت «القوات اللبنانية» بعد «حرب الجبل» قد تمركزت في مناطق شرقيّ صيدا 
وإقليم الخرّوب» بعدما وصلتها تعزيزات من الشمال والجنوب. وتداركاً لحرب 
طائفية جديدة وحدوث بحر من الدماء» يؤدي إلى تهجير المسيحيين إلى الجنوب 
والشيعة نحو الشمال وسنة صيدا نحو بيروت» أي إنشاء كانتون شيعي وآخر درزي 
ئى القرف تسه فخا [سراتيل 4 أمر مين الجسل وجدات من الجيش 
اللبناني وقوى الأمن الداخليّ في 5 شباط بالانتشار على الخظ الساحلى وصولاً 
إلى صيدا وجوارها. وفي 16 شباط 1985ء دخل اللواء الثاني عشر في الجيش 
اللبنانيَ مدينة صيدا بعد تنفيذ إسرائيل المرحلة الأولى من خظة انسحابها من 
المدينة. وزار الجميّل وكرامي والرؤساء الحص وعسيران وسلام المدينة المحررة 
في, اليم التالي وسط ترحيب شع (*". وبسبب التجاذبات السياسيّة والمصالح 
الفئوية للقوى الميليشياوية وتركيبة اللواء الثاني ايو الطائفيّة الخاطئة» فضلا عن 
عجز «المجلس العسكريئ» والسلطة السياسيّة عن اتخاد القرار وإعطاء الأوامر 
الواضحة الحاسمة إلى الجيش» واعتماد سياسة التراضي واللين ومحاولات 
الإقناع» انهار اللواء الثاني عشر. فالتحق العسكريُون المسيحيُون بجرّين 
ومرجعيون» والجنود السنة بالكتيبة 98 والشيعة بالكتيبتين 32 و37 وما تبقى 
من جنود اللواء التحقوا برام ومنازلهم“". وأثناء ذلك» كانت التناقضات تزداد 
بين القوات اللبنانية» وأمين الجميّل» وتؤّجت بانتفاضة القوّات ضده في 2 آذار 
985 وکان لهذه N‏ انعكاس مباشر على أوضاع الجنوب('. 


بعد انتفاضتها على آمين الجميّلء بدأت «القوات اللبنانية» تكثر من أنشطتها في 
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شرقيّ صيدا وإقليم الخروب» وتنقل التعزيزات إلى وحداتها في المنطقة عبر «مرفاً 
الجية٤.‏ ومن مراكزها في عبرا والهلالية » كانت تقوم بقصف مواقع الجيش اللبنان في 
القَيّاعة والقناية وحارة صيدا والأحياء السكنية في صيدا ومخيّمي الفلسطينيين في عين 
الحلوة والمية ومية. 
ورداً على ممارسات «القوات اللبنانية؛» تحالفت القوى الناصريّة في صيدا مع 
الفلسطينتين» الذين أعادوا تسلّحهم بعد الانسحاب الإسرائيلي» وشكلوا جبهة عسكرية 
ضد «القؤات اللبنانية» وهاجموا وحداتها. وأذى الهجوم إلى انسحاب «القوّات 
اللبنانية» من شرقيّ صيدا تاركة القرى المسيحية تسقط الواحدة تلو الأخرى بيد التحالف 
الناصري - الفلسطيني . فسقطت حوالى 50 قرية مسيحية وهُْجّر حوالى 17 ألف أسرة 
(58 آلف نسمة) لجأؤا إ لى جڙين والمناطق المسيحية في الشريط الحدودي» أو إلى 
بيروت". كما انقسمت قوات الجيش اللبنانيّ المنتشرة في الجنوب إلى وحدات 
بو سی آَمّا جعجع ومعاونوه» فأعلنوا تنصّلهم مما قامت به «القوًّات 
في الجنوب وما حصل في صيدا(*". 
وفي 28 نيسان 1985 تمكنت ميليشيا الدروز من دحر «القرّات اللبنانيّة» واحتلال 
إقليم الخرّوب. وآذى تحرير الإقليم إلى نتائج ثلاث على الصعيدين السياسئ 
والعسكري: جعل الطريق الساحلي من خلدة إلى الأولي سالكة أمام القوى الوطنتة 
والإسلاميّة ؛ رفع الحصار والتهديد عن مدينة صيد|ا(°١‏ . أمّا النتيجة الثالثة» فكانت قيام 
الدروز» ويسبب َة عددهم وعدم قدرتهم دیموغرافًا على تحمل سکان جډد في 
مناطقهم» بتدمير كل بيوت المسيحيّين أصلاً في ساحل إقليم الخرّوب» بعدما حاول 
شيعة معدمون من ضاحية بيروت الجنوبية الاستيطان في المنطقة. لقد خحشي الدروز من 
عمليّة توطين شيعية في المنطقة أسوة بما حصل في بيروت الغريبة(٥*).‏ فأدى ذلك إلى 
حدوث اشتباكات بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حركة أمل» . 


- صراعات الميليشيات للسيطرة على قرار بيروت الغربتة 


دعل ری المقاومة الفلسطينية ن بیروت اثر الاجتياح الإسرائيلىّ للينان عام 
2 ,. كانت العاصمة اللينانية سا لاشتباكات فردية بين التنظيمات المسلحة. 
لكن يبقى آبرزها ما حدث في الرابع من كانون الأول 1981 بين ميليشيا «حركة أمل» 


407 ۲ حرب لبنان 1990-1975 
الصراع الدائر بین دمشق وبغداد . فاستّعملت في الاشتباكات الأسلحة الثقيلة e‏ 
في 16 کانون الآ س وة شيا اسن الشهيد حسين) بسيارة مفخځخة 
رل اسای لرا لی عرو ا 0 قتي( . 
حتى (انتفاضة 6 شباط 4ء ظلت «حركة الناصريين المستقلين» (المرابطون) 
ية أقوى ميليشيا في بيروت الغرية. وكانت هذه الميليشيا كغيرها من التنظيمات 
السنة تعتمد عسكريًاً على «منظمة التحرير الفلسطينية». وعندما ا جبرٹ «المنظمة» 
ومعها الجيش السوري على مغادرة بيروت عام 2 1. کانت التنظیمات السنية هي 
أكبر الخاسرين من زوال الحماية الفلسطينيّة والسورية لها واستبدالها بهيمنة الميليشيات 
الشيعيّة. من هناء نفهم لماذا رحب سان بيروت الغربية بالخطة الأمنية للحكومة 
اللبنانية ودخحول الجيش اللبنان إلى منطقتهم. لكن هذا الوضع تغيّر بعد 6 شباط 
بو رجيات لباو أمل» الشيعيّة إلى هذا الجزء من العاصمة 
عقب انتفاضة 6 شباط› تسب بتناقضات بين «المرابطون» و«أمل» والأحزاب اليسارية 
وسا لی اد بيروت الغربية » الذي كانت بارخ عه واا العصبية المذهبية› في 
الوقت الذي كان فيه «المرابطون" ماوقا سياسة عرفات المناوئة لسورية. 
بدأت الصراعات الميليشياويّة أوْلاً بين «الحزب التقدمي الاشتراكي' 
و«المرابطون»» عندما حدثت آولی الاشتباكات بينهما في شهر آذار 4 . وخلال 
شهری تموز وآب من العام نفسه»› قام «ا لاد شتراکی» مدعوماً من ال٤‏ اة رار 
«المرابطون» فى المزرعة والبربير والطريق الجديدة. وکانت حجُته أن إبراهيم قليلات› 
عيم «المرابطون»» مسؤول عن الاختلالات الأمنيّة في بيروت الغربية» ويعمل على 
حرفت إلى الختات الغرا. راك ولال ارال سن اج کا لی الي 
من أن تحالف قليلات غير المعلن مع عرفات قد يكون السبب ورام الاشتباکات بين 
«الاشتراكي» و«المرابطون»» وهو ما ازع سورية وحلفاءهاء إلا أن قليلات اعتبرها 
موجهة جهة ضد السنّة لتحجيم موقعهم ودورهم 3 . وبتدخل من «اللقاء الإسلامي»٠‏ وهو 
تجمّع للزعامات الدينيّة والسياسية السَنبة» أمكن احتواء الوضع وفرض وقف لإطلاق 
ٍ ٍ 
وفي كانون الثاني 1985 عقد «الحزب الاشتراكئ» و«حركه آمل» تحالفا عسکريا 
جديداً لتصفية «المرابطون» بمباركة سورية . وخلال يومي 16 و17 نیسان ۰1985 شن 
التنظيمان هجوماً ساحقاً على مراكز «المرابطون» وسيطرا عليهاء ودمرا مقر قيادة 
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«المرابطون» خلف مسجد عبد الناصر في كورنيش المزرعة» وترافقت عمليّات «أمل» 
مع نهب وسلب لأحياء بيروت الستية . كانت تصفية «المرابطون» إيذاناً باندحار نفوذ 
السثة السياسيّ. 

قوبلت تصفية «المرابطون» من قبل السكان السنّة بغضب شديد. فمنذ اا 
الإسرائيلي للبنان عام 1982 و«انتفاضة 6 شباط ۲1984 قذَم «المرابطون» كل الدعم 
الميدانيّ والإعلامي | إلى «حركة آمل فی الضاحية الجنوبية» وحاربوا إلى جانبها ضد 
وحدات الجيش اللبنانيّ» وكانوا يعون على استمرار هذا التحالف. لكنّ ارتماء 
«حركة أمل» فى أحضان سورية» و«المرابطون» في أحضان عرفات» جعل التناقضات 
ن اسك وسر قات تنعكس على علاقة «المرابطون» بحركة أآمل» وتأخذ تفسيرات 
وأبعاد مذهيية . ولعل ما كتب على جدار على مقربة من سينما سارولا في شارع الحمراء 
في بيروت الغربية «لا للأركيلة بعد اليوم؟» عكس هذه الحقيقة» فقد كان سنّة بيروت من 
الملميخ على حل الاد *. 


حملت آحداث بيروت الغربية رئيس الحكومة رشيد كرامي ووزير التربية م 
الحص على الاعتكاف والتلويح بالاستقالة من الحكومةء ولم يعودا عنها إلا بعد 
قد س ک6 ع وھ جا ر بڙي من استقالة کرامي 
الخ آذ کنا فان انيا للتهديد وليست للتنفيذ. أمّا إبراهيم قليلات زص 
«المرابطون»ء فغادر البلاد/” . واعثبر ضرب «المرابطون» بمثابة ضربة غير مباشرة 
لعرفات . منذ ذلك الحين› > أدركت الزعامات السية في بيروت أن نفوذها قد فضي عليه 
أمام المد الشيعي - الدرزيٰ»› اعا جر 86 ار اطا راي أسوة بما فعلته 
«القوّات البتانية» بسلطة الجميّل في آذار من العام له : فاته فتن الجمهورة 
اللبنانية حسن خالد «ما يسمى بالمحرومين» بالاعتداء على أ فن السرا السنة 
ووا وتحذث المفتي في مناسبة عيد الفطر عن «انتفاضة الضيوف ضدَّ أصحاب 
ابیت“ . 


وساطة سو ریه 


بعد تصفية «المرابطون»» أذت الأحداث في بيروت الغربية | إلى ازدياد التناقضات 

بين «الاشتراكي» و«أمل» حول الإمساك بقرار بيروت» خصوصا أنه ترافقت مع «(حرب 
الا بين «الحركة» والفلسطينيين وقيام «الاشتراكئ» بتأمين الإمدادات العسكرية 
لمنظمة التحريرء وسماحه للمدفعية الفلسطينية المرابطة في الجبل بد مواقم «الحر كة) 
التي تحاصر المخيّمات. كانت أبرز الخلوقات بن الین مر اقرغ با ا ا 


س-س سسasassasseaa‏ 
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النظام الذي يجب آن يُستبدل به النظام الطائفيّ . وكانت «حركة آمل» تمثل منذ أيام 
موسى الصدر فكرة الدولة الموخدة» من دون أي شكل من أشكال الكيانية الطائفية. 
ومن خلال ذلك» يمکن للشيعة كأكثريّة طائفيّة أن يلعبوا دوراً رئيسيًاً في قيادة 
اللاو( . 

وفي المقابلء كان الدروزء كأقلية عددية» يفضلون خصوصية درزية في 5 
سيطرتهم › وظهر هذا بوضوح بعد «(حرب الجبل» عام 3 وتهجیر حوالی 75 أ 

من المسيحيين وإنشاء «الإأدارة المدنية في الجبل» على شكل «كانتون درزي». وکان 
«الكانتون» الدرزي بعد الانسحاب الإسرائيلي من صيدا عام 1985 وسيطرة «الحزب 
التقدمي الاشتراكن» على أعالي جبال الباروك وعلى إقليم الخروب» مع «الكانتون 
المارونيّ بقيادة «القوّات اللبنانية)» يفصلان بين مناطق الشيعة في البقاع وجنوب لبنان 
عن بعضها بعضاً. ففي مطلع عام 1985 عمد «جيش لبنان الجنوبيٌ» في أعقاب 
اللانسحاب الإأسرائيلي ا إنشاء ممرٌ يربط الشريط الحدودي بجزين ويصل إلى حدود 
المناطق الدرزيّة» فاصلاً بذلك بين المناطق الشيعيّة في البقاع والجنو ب" . فضلاً عن 
ذلك› كان الدروز وحلفاؤهم يسيطرون على الطريق الساحلية بين بيروت وصيدا. ف 
هنا» أصبح الشيعة (حركة أمل وحزب الله) يشعرون أن أوصالهم أضحت مقظعة. 
لذلك» تولّت «الحركة» عمليّة التصدي للتحالف الفلسطيني - الدرزي. وكان هذا ذروة 
الصراع بين الشيعة والدروز» والذي ترجم في بيروت الغربية. 

استغل جنبلاط الخلاف السوفياتي - السوري إزاء حرب المخيّمات للانقضاض 
على «حركة آمل» والسيطرة على بيروت الغريية. فتمكن من استقطاب كل العناصر 
الكارهة لحركة أمل في بيروت الغربية : «بقايا المرابطون» وأكراد و«حركة 6 شباط» 
بزعامة شاکر برجاوي التموسة فسا والمفكرك بامرها سوويا ‏ :وقد تالت ذه 
المنظمة من السنة الذين هجروا من إقليم الخرّوب ومن سكان منطقة الطريق الجديدة› 
الذين أذلوا على يد ميليشيا «أمل». لقد تعاطت «حركة أمل» بعنف شديد مع «حركة 6 
شباط» بسبب وجودها في منطقة الطريق الجديدة الإستراتيجية بالنسبة إلى المخيمات 
وها من الاس ال 22 وفي حزیران وتموز ۰1985 تواصلت الاشتباکات 
بین الا شترا کی واا : ثم تطؤّرت إلى اشتباكات بين «الاشتراكي» واللواء 
السادس فى الجيش اللبناني بأغلبيته الشيعية » ولم يبق مام سكان بيروت الغربية سوى 
إعلان الاقرانب العام استنکاراً. وفي آب› توشطت سورية بين المتقاتليڻ وأرسلت 
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مراقبين لاوشراف على وقف إطلاق النار. كما أمدّت اللواء السادس بدبابات سوفياتنة 


الصنع. کایت هذه | إشارات جلى آن القوّات السورية في صدد العودة إ لے تروت 
الغرييّةء بعدما غادرتها قسراً عام 1982. 


وفي تشرين الثاني 1985 تحرّكت ميليشيا «أمل» ضد عمليّة نهوض سنية في وجه 
سيطرتها على بيروت الغربية. فشنت في 12 تشرين الثاني الحرب ضد «حركة 6 شباط» 
وهزمتها. ومرّة أخرى» مارست هذه الميليشيا أعمال الانتقام والثأر ضدٌ السكان 
الأبرياء في منطقة الطريق الجديدة. وما أن انتهت «أمل» من حربها #المذهيية؛ في 
الطريق الجديدة» حتى بدأت حرباً «وطنية» ضد «الحزب التقدمي الاشتراكي» تحت 
شعار ما عرف ب: «حرب العَلّم» “۴ وذلك في 20 تشرين الثاني 1985 . كانت 
خلفية هذا الصراع» ليس امتناع «الاشتراكي» عن مد يد العون | إلى «أمل» فى «(حرب 
المخيّمات»» وإنما سماحه لمدفعيّة الفلسطينيين بقصف الضاحة الجنوبية من مواقعه 

في الجبل. كان الفلسطينيون حلفاء وليد جنبلاط وحاربوا مع والده خلال «حرب 
السنتين»» ولم یکر متوقعاً مث أن یتخلی عن هذه «الورقة» المهمة في التوازنات 
الداخلية. يضاف إلى ذلك أن جنبلاط آمر» كما ذكرناء بتدمير كل الممتلكات 
المسيحية الموازية لإقليم الخرّوب لمنع المهجرين الشيعة الجنوبيين من الاستقرار 
فيها. كما كان أحد جوانب هذا الصراع سياسياً» وهو اختلاف رؤية كل من جنبلاط 
وبري إلى المشكلة الفلسطينية› > فكان الأول يرفض رؤية الثاني التي تنادي بفصل القضيّة 
الفلسطينية عن الأزمة اللبنانية is‏ 


كانت «حرب العلم» بداية مرحلة و الع بين «الحزب التقدميّ الاشتراكي» 
والأحزاب اليسارية والناصرتين من جهة» وبين كل من «حركة أمل» واحزب الله» من 
جهة أخرى»› ا ةَ على قرار بيروت الغربية. وبعد تقاتل دموي في 
شوارعها لمدة أسبوع بين «أمل» و«الاشتراكيّ» في تشرين الثاني 1985ء لم يحقق 
جنبلاط هدفه في القضاء ء جلى الميليشيا الشبعية. فأعلن في دمشق ق عن وقف لإطلاق 
لنار وإققال المكاتب الحزيية وسحب المسلحين وإناطة الأمن في بيروت الغريبة بقوى 
الآمن الداعاج السا ۳ء آھ یه ري فطااب برل العوات السر إل رورت 
الغربية . وبعد قليل› سکلت سور «(وساطتها» بين «الحزب التقدمي الا شترا کی 
Nt‏ آمل» برعاية المفاوضات بين التنظيمين وبين «القوّات اللبنانية» بزعامة إيلي 

»> تمهيداً لعقد «الاتّفاق الثلاثيًّ» بين الميليشيات الثلاث. لكنٌ الخلاف سيعود 
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إلى التفاقم ما أن تنتهي المصلحة المشتركة لأمل و«الاشتراكيْ» في «الاتفاق الثلاثي؛ 
ا ۳ء 

بعد عامين على حربها الاستنزافية ضدَ المخيّمات الفلسطينية » تحولت «أمل» نحو 
بيروت الغربيّة مطلع عام 7 مستهلة نشاطها باغتيال عدد من المفكرين الشيوعيين › 
ومن ضمنهم حسن جا فكان لها بالمرصاد هذا «الخليط» الحزبيّ المنضوي 
تحت لواء جنبلاط . آمَّا «حزب الله»» فدخل خلال شهر شباط عام 1986 في حرب 
ضد «الحزب الشيوعي اللبنانيّ» في بيروت والجنوب» وفي قتال مع «الحزب السوري 
القوميّ الاجتماعيّ» في مشغرة (حزيران 1986). وفي شباط 1987ء رفض «حزب 
الف الغكة الم نرت الريك وعدي السبلطة اللبغاتة باسقال كا سك 
لبنانياً . 
بدأت «الحرب» بين القوى اليسارية والناصريّة «وبقايا المرابطون» من جهة وبين 
«أمل» من جهة أخرى في 15 شباط 1987ء على خلفية خلاف على «افتتاح مكتب؟ في 
شارع البستانى قرب مستشفى الأطباء. وما لبث الخلاف أن تطوّر إلى اشتباكات بين 
عناصر فاملة س جهة» والحزبين «الاشتراكئ» و«الشيوعي) من جهة آخری» امتذت 
في اليومين التاليين إلى جميع أنحاء الشطر الغربيّ من العاصمة» وخصوصا في محيط 
الطريق الجدية و«جامعة يروت الفريكاء فديرت المعارك مابات الكر والثر وط 
التزام المتقاتلين بقرارات وقف إطلاق النار التي كان يعلن عنهاء وبقوّة التدمير الهائلة 
للطرفين من دون أيّة مراعاة لأرواح المواطنين وممتلكاتهم . وبعد أيّام عدَّة من 
القتال المرير» توصّلت الميليشيات اليسارية المتحالفة إلى فرض وجودها. ففقدت 
«حركة أمل» مركزها الرئيسيّ في برج المرٌ» فيما سيطر «الحزب التقدميّ الاشتراكي» 
على منطقة الحمرا. كما حوصر مقاتلو «أمل» في موقعين بالقرب من فندق الكومودور 
وسقي الجاسة الاس . 

ومنذ اليوم الثالث لاندلاع القتالء دخلت دمشق على خط «المصالحة» بين الفرقاء 
المتنازعين» بعدما وعت مخاطر «حرب يساريّة - ناصريّة - سنية - درزية» على حليفها 
بي . فاتهم غازي كنعان» رئيس الاستخبارات السوريّة في لبنان» ياسر عرفات ي 
«تدبير المؤامرة وتحريكها»» ووجه إنذاراً إلى وليد جنبلاط يوم 19 شباط بالقول: «إن 
سورية تعتبر الصراع الدائر في بيروت الغربيّة موجُهاً ضدهاء وإذا لم يتوقّف إطلاق النار 
على الفور» فإن القوّات السورية ستتدتل»”“ . فهم جنبلاط «الرسالة» على الفورء 
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وصرَّح أن اندلاع «الحرب» كان للاوساءة إلى العلاقات بين الأحزاب اليسارية 
وسورية(٩‏ , ومن جهته» دعا جورج حاوي «حركة أمل» إلى التخلي عن «وجهها 
المذهبيّ الطائفيّ»» ما العقيد القذافي» فاعتبر أن المعارك الداثرة حصلت من أجل فك 
الحصار عن المخيّمات الفلسطينية. 


بعد حصول سورية على ضوء أخضر أميركيّ من أجل «العودة؟ إلى بيروت الغرييّةء 
آشرف غازي كنعان في 18 شباط 1987 على نشر قرات من اللواء السادس وقوى 
الأمن الداخلي ووضع مراقبين من قبله في مناطق التوتر. وما لبشت الوحدات السورية 
أن انتشرت في بيروت الغربية وأزقتها ابتداء من 20 منه في أعقاب طلب تقدّم به المفتى 
الحص ووليد جنبلاط ونبيه برّي إلى الأسد““ . فتمكنت الوحدات السورية الموْلفة من 
2 ألف جندي و00 1 دبّابة و90 قطعة مدفعيّة“» من وقف القتال وطرد زعماء الأزكًة 
والمتقاتلين من الشوارء(“. وفي البسطةء اشتبك السوريّون مع مقاتلين من «حزب 
الله» في «ثكنة فتح الله» وقتلوا منهم 23ء ليكون ذلك درساً لكل المیلیشيات“» بان 
يمكن تحذي السلطة اللبنانية ومؤسّساتهاء أمَّا الجيش السورئ» فهو خظ أ (). 
مع ذلك» لا يمكن فهم العملية السورية ضد «حزب الله» بعيداً عن تعاظم قَرّة «الحزب» 
الاجتياح الإسرائيليّ الثاني للبلاد عام 1982ء ورفض «الحزب» الخظة الأمنبة التى 
كان السوريون عازمون على تنفيذها في بيروت الغربية وضاحيتها الجنوبية( . وربّما 
جاءت العملية ضد «حزب الله» كرسالة من دمشق إلى طهران بأنٌ تحالفها معها لا يعنى 
موافقتها على منحها دور مطلقاً وغير محدود في لبنان“ . لكن النفوذ الإيرانيّ نما مع 
ذلك في لبنان بتسهيل سوري . فكان على النظام السوري أن يوازن بين تحالفه مع إيران 
وبين إصراره على منع آي حزب في لبنان من أن تكون له الغلبة'*. كما لا ثفهم عملي 
«ثكنة فتح الله» بعيدأ عن الرسائل المتبادلة بين دمشق وواشنطن . فالإدارة الأمير كيّةء 
وكذلك عواصم القرار في آوروبا الغربيّة» رحبت بالدخول السورئ إلى بيروت الغريتة 
لإعادة الأمن» والقضاء على اللإرهاب› وإطلاق سراح المختطفين الأجانب. من هنا 
كان على سورية أن تثبت للمجتمع الدولئ أنها الوحيدة القادرة على فرض الأمن في 
الشطر الغربيّ المضطرب من العاصمة» ولجم التطرّف والأصولية الممتّلة بحزب الله. 


علق شولتز» وزير الخارجية الأميركية» على عودة السوريين إلى بيروت الغربية 
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بالقول: «إِنَّ تمن القؤات السورية من إعادة الأمن إلى بيروت هو تطور إيجابي». كما 
عرب جان برنار - ريمون »)[ean Bernard-Raimond)‏ وزير خارجية فرنسا› عن أمله 
فى أن تؤدي تلك الخطوة إلى حل سياس دائ“ . وعلى ما يبدوء استغلت دمشق 
ضعف «حزب الله» ووجهت في نيسان 1988 تحذيراً إلى «الجهاد الإسلاميّ؛ لإطلاق 
سراح الأسرى الفرنسيّين» وت إطلاق ثلاثة منهم في الرابع من الشهر التالي. وقام 
السوريّون في بعض الأحيان باستعراض إعلامي أثناء إطلاقهم سراح رهائن 
اجا د ق آب 1987ء كافأت واشنطن دمشق على «مساعيها الحميدة» في شأن 
الرهائن الأجانب بإعادة العلاقات الدبلوماسيّة المقطوعة معها. وما لبشت أن بدأت 
حواراً مع الرثيس الأسد حول الانتخابات الرئاسيّة في لبنان. 

وفي خضم الصراع الشيعيَ - الشيعيّ والتناقضات بين دمشق و«حزب الله»» 
سارعت طهران إلى تسوية الوضع بين «الحزب» ودمشق» بعدما حملت «الحزب» على 
ضبط النفس وعدم الرد» ودمشق على عدم تجاوز «الخطوط الحمر» في ما يتعلق بحزب 
الله“ . بعد ذلك التّاريخ› أصبحت ليران لاعباً علنيّاً في لبنان لصالح الأصولية 
الشيعيّة» ولم تعد سفارتها في دمشق هي التي تتولى إدارة السياسة في لبنانء بل سفارتها 
في البلد الأخير. 

بعودة السوريين إلى بيروت الغربية» حصل تدهور جديد في العلاقات بين بعبدا 
ودمشق. فبعد التوقيع على «الاتفاق الثلاثئ» بين ميليشيات «حركة أمل» و«الحزب 
التقدمئ الاشتراكى» و«القرّات اللبنانيّة» وقف الرئيس الجميّل ضد دمشق جراء 
امیتبغاده عن الفاوشاتة. وقد انتقد بشدّة «أسلوب» السوريين في عودتهم إلى الشطر 
الغربن من العاصمة بيروت من دول إذنى(55), واعتبرت «الجبهة اللبنانية» عودة 
السورتين إلى الغربية «توسيعاً لرقعة الاحتلال السوريّ في لبنان»(*“. 

كان جنبلاط هو الخاسر الأكبر من عودة السوريين إلى بيروت الغربية . فسقطت 
مواقع إستراتيجيّة له بأيديهم» وهي الطريق الممتدة من صوفر إلى خلدة» ومن ضمنها 
«مرفاً خلدة». أمّا «حركة أمل»ء التي أنقذها السوريّون» فخسرت أيضاً مواقع لها في 
بيروت الغرييةء الكتها حافظت أكثر على ارتباطها بدمشق”“ . 


- حرب المخدّمات 1987-1985 
لا تعود التناقضات بين «حركة أمل» والمقاومة الفلسطينية إلى عام 1985. فقبل 
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الفلسطينية» من تنامي نفوذ «الحركة» في بيروت وجنوب لبنان وتأثيرها في نشاط 
المقاومة الفلسطينية. في المقابلء كانت «الحركة» تنتقد بشدة العمليّات الفدائتة 
للفلسطينيين ضد إسرائيل وانعكاساتها الخطرة على المواطنين والممتلكات فى 
اپار وأولى الصدامات بين الجانبين» حدثت في منطقة الشّاح مطلع شهر تشرين 
الثاني 1979. وفي أذار 1980ء وقعت اشتباكات أخرى عنيفة بين «أمل» وحركة «فتح» 
في منطقة الأوزاعيّ . ثم انتقل الصراع بينهما إلى البقاع والجنوب في صيف ذلك العام . 
وفي مطلع عام 1982ء تکررت الاشتباكات بين «أمل» والفلسطینیین فى بيروت 
رتوب اة وت فی سارلات اص لعرقات العرة إلى الجرتت به 
انسحاب إسرائيل من صيدا وصور والنبطية عام 1985ء عملت «الحركة» على ملء 
الفراغ سياسيًا وأمنيًا في المنطقة الممتدّة من جنوبيّ صيدا إلى صور والنبطية والزهراني» 
ورفعت: شعار عام اسما للقلسطينيين بالاستقران هناك عن جديد وفرش ما يشب 
البخضبان جلى مخيميّ الرشيدية والبص. وبرّرت «الحركة» ذلك بأنه من غير المسموح 
للفلسطينيين التلاعب بما تم انجازه من تحرير للجنوب» عبر دفع إسرائيل إلى أعمال 
انتقامية تضر بالسگان والممتلکا ت . وفي ضوء التناقضات بين «أمل» 
و«الاشتراكئ»» وبين «أمل» والمقاومة الفلسطينيّة» والتناقضات السوريّة - 
الفلسطينية› بدآت عمليّة إحياء للصراع بين التنظيم الشيعيّ والفلسطينيين عام 1985. 

تعتبر حرب المخيّمات استرازا لضراعات المیلیٹیات على القرآر فی یروت 
الغرييةء واستكمالاً للتزاع بين دمشق وياسر عرفات. فبعد انتفاضة شباط 1984 
وسقوط حاجز الجيش اللبناني الذي يقطع الطريق بين بيروت والشوف» أصبح بإمكان 
المقاتلين الفلسطينيين العودة إلى بيروت وجنوب لبنان. كما وجد مقاتلو عرفات 
طريقهم إلى مخيّمات بيروت عبر «مرفاً خلدة» الواقع تحت السيطرة الدرزية» وبعد ذلك 
عبر «مرفآ صيدا»» مما أذى إلى وقوع صدامات بين «التنظيم الشعبيّ الناصري» 
ووی ی ی ا ی وا 
المقاتلين في المخيمات .٠‏ 

نظرت سورية و«حركة آمل» إلى هذا التطوّر بقلق شديد» فخشي السوريّون من أن 
يمد هذا إلى عودة عرفات إلى بيروت» أو على الأقل إلى ممارسة نفوذ قويّ» خصوصاً 
أن دمشق لم تكن قد نسيت بعد أحداث طرابلس ودعم الزعيم الفلسطينئ ل «حركة 
التوحيد الإسلامي»'. ما بري» فانّهم الفلسطينتين «بتفضيل العودة إلى لبان على 


E aug n 0 


العودة إلى فلسطين» ”۴ وأعلن أنه لن يسمح بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 
عام 982 1› وان تکون «منظمة التحرير» «(دولة داخل دولة) . من هنا تلاقت المصلحة 
السوريّة مع مصلحة «حركة آمل في منع عودة عرفات ثانية إلى بيروت. وعلى الرغم من 
أن السوريين كانوا يخظطون لوضع المخيّمات بيد القائد الفلسطيني سعيد آبو موسى 
u ¢ : : .‏ 0 

الموالي لهم بعد إخراج أنصار عرفات منهاء إلا أن بي لم يفرّق عن حق بين الجماعة 
وتلك› معتبراً أن أنصار بو موسی”” في دمشق هم «عرفاتیون؟ فی بیروت ^“ . کان 
: : 6 5 ا 
خصوم عرفات من الفلسطينيين › کاسسا یریل ؟ رآیور هوی :ور اشرق سل التضاء 
على نفوذ عرفات في المخيّمات» لكنهم لا يقبلون باي شكل من الأشكال نزع سلاح 
المخيمات ووضعها تحت «حماية» اللواء السادس في الجيش اللبنانيّ الموالي لحركة 
امز ,٩(‏ 

حصلت أولى الاشتباكات بين «حركة أمل؟ والفلسطينيين في حزيران وتموز 1984. 
وفى 20 أيّار 1985 قامت «حركة أمل» بمحاصرة منطقة صبرا ومخيّمي شاتيلا وبرج 
البراجنة مدعومة من اللواء السادس. فدارت معارك عنيفة بالأسلحة كافة وسقط قتلى 
عديدون(”“: 76 قتيل و630 جريح في مخيّمي برج البراجنة وشاتيلا في أيّار 
5. وحتی مطلع حزیران 1985ء تمگنت آمل من تدمير آجزاء من مخيّم 
صبرا» وقامت بمجازر فيه وفي مخيّم شاتيلا. لكن المعارك أذت من جهة أخرى إلى 
توحيد جماعة پو موسی وعرفات ضد «أمل»» وأخذت مدفعية الفلسطينيين فی تلال 
الشوف تقصف الضاحية الجنوبية للتخفيف من الضغط على المخيّمات. ما اللواء 
السادنس» فلقى تعزيزات من المصفحات والديابات من الجيش اللبنانن فى 
الشف , ا 

أذى عنف المعارك إلى تدخل سورية و«جامعة الدول العربيّة» لوقف حصار 
المخيّمات. وعلى الرغم من صدور قرارين عن «أمل» و«جبهة الإنقاذ الوطنيّ 
الفلسطينيّ» و«الجبهة الوطنية الديمقراطية» في 17 حزيران و6 أيلول 1985 حظيا على 
موافقة سوريّة ويدعوان إلى وقف إطلاق التار وانسحاب «حركة أمل» واللواء السادس 
من حول المخيّمات والعودة إلى مواقعهما وإطلاق سراح المعتقلين» وربط أمن 
المخيّمات بأمن بيروت» وجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة خارج المخيّمات "۰ فان 
وقف إطلاق النار لم يستمرٌ طويلاً بين الجانبين» بسبب إصرار «منظمة التحرير 
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دبابات سوفياتية من طراز ت 54 تمكن الفلسطينيّون من إدخال إمدادات من الأسلحة 
والذخائر إلى المخيّمات. فبواسطة الأموال التى كان يغدقها عرفات على المتقاتلين› 
کان بإمکانه كسب الحلفاء» وتخصوسا الدروز› وتشكيل جبهة صمود. 


ترجمت الوساطات السوريّة والعربيّة بحصول استراحة في حرب المخيّمات في 
أواخر شهر حزيران» عندما رابطت قرات سنيّة في الجيش اللبناني حول مخيّمي 
شاتيلا وبرج البراجنة تدعمها فصائل من الجنود السوريين. لكن فترة الهدوء هذه 
تلاشت» حين عادت الاشتباكات في النصف الثاني من 1986ء نتيجة تقاطع 
المصالح بين القيادات المسيحيّة وعرفات. كانت العداوة بين «منظمة التحرير» 
والقوى السياسية المسيحية في الشرقية شديدة ومعروفة منذ عام 1983 لكنْ 
تقاطع مصالح الفريقين ضد سوريةء حول هذه العداوة إلى «تحالف» عام 1986» 
فكانت سورية هي خصم المسيحيين وه ينيو رفاك معا . وقد سمح أمين 
الجميّل بتجديد جوازات السفر لأكثر من 70 آلف فلسطينئ» وسهلت «القرّات 
اللبنانية» لمنظمة التحرير نقل المقاتلين والأسلحة إلى المخيّمات حول بيروت وفي 
جوت 


كانت عودة الفلسطينيين إلى الجنوب واستخدامهم ضد إسرائيل تتناقض مع 
سياسة «أمل» المعلنة. ولهذا السبب» تجددت الاشتباكات بين الفريقين فى آب 
6. وفي تشرين الأول 1986ء ضربت «حركة أمل» الحصار على سا 
الرشيذية واستمر القال خرلة شهررا عة فن حون أ يمقطء وتسبت القعال 
بقرار 7 الآف فلسطيتئ إلى مدينة صيذا» وآلف آخرين إلى مبان تابعة للاترس 2" , 
وقي آلبوم التالي على بده «حرب المخيمانت» في الرسيديةء تمن الفدائيوؤن 
الفلسطينيّون بعملية خاطفة من إلحاق الهزيمة بميليشيا «حركة آمل»» استولوا على 
إثرها على قرى درب السيم وعين الدلب وجنسنايا. وفي 24 تشرين الثاني» خرج 
مقاتلو «منظمة التحرير» من إحدى المخيّمات المجاورة لصيدا واحتلوا مغدوشة 
ذات الموقع الإستراتيجيْ» ملحقين هزيمة ساحقة بحركة أمل. فترتب على هذا 
الهجوم فرار 6 آلاف من سكان القرية المسيحيّين. وفي اليوم التالي شتت «أمل» 
هجوماً مضادَاً» وقام الطيران الإسرائيلي بقصف المواقع الفلسطينيّة» ممّا أعطى 
الانطباع بان أملّ كانت تسق مع الإسرائيليين» وفق تفسير هانف". 


وفي بيروت» تعرّضت المخيّمات الفلسطينيّة إلى خسائر جسيمة وتراجع عدد سكانها 
من 12 ألفاً عشيّة اندلاع القتال إلى 3 آلاف نسمة. إن حجم الضحايا الفلسطينيير 
والدمار الذي لحق بالمخيّمات الفلسطينيّة في بيروت وصيدا وصور»ء سلط الشكوك 
حول قرار «أمل» طرد الفلسطينيّين من لري بن ال وفع السات 1 رة کان 
«الكانتون الشيعي» هناك ونزع سلاح السنة (لبنانيين وفلسطينيين) نهاثياً من 
بيروت . لكنّ عرفات» استطاع أن يستغل «المذبحة» ضد الفلسطينيّين في كل لبنان 
اسل ال ار السنّة في بيروت» وكذلك تضامن البلدان العربية مع الفلسطينيين 
اکب ا سنک عر ا چ سا ا6 2 

عندما لم تؤدٍ «حرب أمل» في نهاية عام 1986 إلى أيّة نتائج» رعى الرئيس السوري 
اتفاقاً بين «الحركة» و«جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطيني» قام على وقف إطلاق النار ورفع 
الحصار التموينن عن المخيّمات وتسهيل الأعمال الإنسانية“. لكنْ ما أن سنحت 
الفرصة للجيش السوري للعودة إلى بيروت الغربية في شباط 1987» حتى ضرب 
الحضان علي يدا لإستا طا .. كانت خخ رة جا سن تور 
العلاقات بين أمين الجميّل وياسر عرفات» ومن التسهيلات التي منحتها ر 
الجمهورية اللبنا تة لدخحول عناصر مؤيدة لعرفات شا إلى المخيمات. وفي آذار» 
أجبر أنصار عرفات على الخروج من المخيّمات. 

وعندما أعلن المجلس النيابئ اللبنانن فى أيّار 1987 إلغاء «اتفاق القاهرة» المعقود 
بين لبنان و«منظمة التحرير الفلسطينية» العائد لعام 9 ٠‏ مدشناً بذلك سياسة 
رمزيّة لوضع حد للخلافات بين اللبنانيين حول السياسة الرسمية تجاه المسألة 
الفلسطينيّة » أعلنت «حركة أمل» في 8 كانون الثاني 1988 عن إنهاء حصار المخيّمات› 
آخذة بعين الاعتبار» انتفاضة الفلسطينيين في الضمة الغربيّة التي وضعتها والحكم 
السوريّ في وضع حرج. كان حصار المخيّمات أثناء الانتفاضة» يشكل تناقضاً مع 
الطروحات القوميّة السورية» ويضع «حركة آمل» في موضع المتامر مع إسرائيل على 
الفلسطينيين . واعتبرت جريدة «العهد» الناطقة باسم «حزب الله» أن إقفال ملت 
المخيّمات كان قراراً سوريَاً من أجل التفرّغ لمعركة رئاسة الجمهورية اللبنانية(* . 
إضافة إلى ذلك» كان الصراع على القرار الشيعيَ في ضاحية بيروت الجنوبية» يفرض 
على «حركة أمل» الاستعداد لمواجهة «حزب الله»"۴ . إلا أن انشغال «أمل» بصراعها 
مع «حزب الله»» أعاد الفلسطينيين إلى أجواء الانقسام والتقاتل في ما بينهم. 
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- التنافس والمواجهات بين حركة أمل وحزب الله 
ظلت «حركة أمل» حتى متتصف الثمانينات من القرن العشرين آقوى التنظيمات 
السياسية - العسكرية في الطائفة الشيعية. ومنذ عام 1980 بدأت «الحركة» تشهد 
صراعاً داخلتا ذا بعدين إيديولوجيّ وسياسيّ» الأول حول تحديد الخيارات بين الهوية 
اللبنانية ببعدها الشيعيّ والهوية الإسلامية ببعدها الأممي ومنطلقاتها الإيرانية» والتي 
ستتبلور في ما بعد بتأسیس «حزب الله» عام 2 ورسميًاً بعد عامين على ذلك 
التاريخ . آمَّا البعد السياسيّ للصراع داخل «الحركة»» فكان بين رئيسها الساعى إلى 
احتكار السلطة على غرار ما كان عليه الوضع في الأحزاب والميليشيات الأخرىء 
وبين جماعة طامحة إلى الرئاسة بالطرق الديمقراطية"* . وعندما نجح «حزب الله» بين 
عامي 1984 و1988 بتشبيت نفوذه في بعلبك» ومن ثم التمذد نحو الضاحية الجنوبية 
وتشكيل منافس حقيقيّ لحركة أمل» وجدت «الحركة» نفسها فى منافسة خطيرة فى 
وهناك أسباب عديدة لتراجع شعبيّة «حركة أمل» تدريجيًاً لصالح «حزب الله»» 
"lat,‏ .)82( 
1 - اشتراك نبيه برّي في «هيئة الإنقاذ الوطنيً» (تشكلت في خض الاجتياح 
الإسرائيليّ للبنان عام 1982) مع بشير الجميّل المتهم بالعمالة لإسرائيل من قبل 
«-حزب الله» . 


2 - تعاون بعض من مسؤولي «الحركة) مع قات الاجتياح الإسرائيلي للبتان عام 
182 . 

3 - انخراط «حركة آمل فى تي الموسية السا اللبدابة عبر تروزير نيه ري مت عام 
1984« وبالتالي اتهامه من قبل جماعات من الحركة اللإسلامية الشيعية بالتخلى 
الجميّل أو معارضته. 

4 - أعمال السلب والنهب والاعتداء على الناس التى تورط بها عدد من مقاتلى 
«(الحركة» في بيروت الغربية. 

5 - فشل «الحركة) في تحقيق أهدافها من خلال «حرب المخيّمات» . 


6 - رفض الحركة الإسلامية الشيعيّة «حرب المخيّمات» التي أعلنتها «حركة أمل» 
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على الفلسطينيين عام 1985 واعتبار أن القاتل والمقتول يذهبان إلى النار. 


7 - «لاتفاق الثلاث ٿيْ» الذي وقعه نبیه بري وجنبلاط مع ارموز إسرائيل» في لبنان 
(القوّات اللنانتة). 


8 - التناقض بين «حزب الله» و«حركة أمل» حول أساليب مقاومة إسرائيل. 
9 - الخلاف الإيديولوجيّ - السياسيّ - الإستراتيجيّ بين «الحزب» و«الحركة» حول 
0 - د NS LD‏ ووهن السلطة المركزية للحركة باعتماد 


بعضص قیاداتها استقلالية في اتشاد القرار السياسيّ › وبروزر تنافس تنظيمی حول 
عمليّة التعبغة بين ا(3 , 


لقد اعتبر أحد الباحثين أن مواقف «حركة أمل» المعتدلة من نظامي شير امي 
الجميل وتخفظها تجاه التطرٌف في الصراع مع إسرائيل» جعل عدداً من قياداتها 
وأعضائها ينتقلون إلى «حزب الله»» مما تسبّب في إضعاف «الحركة» أكثر °۵ . 

ومن خلال النقد الذاتي (مۇتمر الحركة في نيسان 6 كرد على دستور الدولة 
الإسلاميّة في لبنان لحزب الله مطلع عام 1986)(°ء حاولت «أمل» أن ان 
راديكاليّة الحركة الإسلاميّة في مقاومة إسرائيل في فى المناطق المحتلةء» وأن تحصل من 
جديد على موطئ قدم في الجنوب. فم طرد المتعاونين مع إسرائيل من «الحركة)› 
وإتباع إستراتيجية تقضي بتحرير جنوب لبنان من إسرائيل» وليس تحرير فلسطين كما 
تريد الحركة الإسلاميّة . وقامت سياسة «آمل» على عدم تصعيد الموقف مع إسرائيل كي 
لا تعطي ا العبرية الذريعة في شن غارات انتقامية . من هناء بقيت إستراتيجية 
«أمل» دفاعيّة ضد إسرائيل» وانصبّت على الحفاظ على مواقعها في المنطقة(*. 
شتت سن اد «حزب الله» عن الجنوب حتى منتصف الثمانينات . لكن «الحزب» 
اسا ب ا او ر ا فاتبع سياسة الاستفزاز 
تجاهها» وتصعيد الموقف العسكري من أجل استقطاب الناس. فشن منذ عام 1985 
سلسلة من العمليّات الهجوميّة الكبيرة ضد «جيش لبنان الجنوبئ» في «الشريط اللبناني 
المحتل». وبعد الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة الجنويبة الغريية من البقاع في 
نيسان 1985 التي وضعت في عهدة اللواء الأول للجيش اللبنانيّ» أخذ مقاتلو 
«حزب الله» يهاجمون القوّات اللحديّة في منطقة جزين وعلى طول الممر بين جزين 
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ومرجعيون الذي يفصل ما بين المناطق الشيعيّة في الجنوب والبقاء(”° . 
E aS‏ ا ارب 
وبشکل خاص ذ في الأقسام الشرقيّة المحيطة بالنبطيّة. إن طرح «حزب الله» مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلن قولاً وعملاًء مقابل تحفّظ «حركة أمل» عملا تجاه المقاومة 
المسلحة المفتوحة» جعل «الحزب» يوظد أقدامه في الجنوب . فردّت «الحركة» بالدعوة 
إلى إحياء مناسبة تخييب الإمام موسى الصدر في 31 آب 1987 التي حضرها حوالى 
0 آلف شخص» وسجلت «الحركة» بذلك علامة فارقة على أنها لا تزال تحتفظ 
بقواعد جماهيرية واسعة في الجنوب ۴ . وهذاء برأيناء ما عجُل بوقوع الصدام بين 

التنظيمين الشيعيين . 

حصلت اوا المناوشات بين «أمل» و«حزب الله» فيي جنوب لبنان والضاحية 
الجنوبية في شهر آب 1986. ثم تصاعد التوتر بينهما في شباط 1988 على خلفية 
خطف أحد الضبَاط الأميركيّين في جنوب لبنانء من العاملين مع وحدة مراقبة الهدنة 
بين لبنان 'وإسرائيل . إن رفض «حركة أمل» هذا الخطف في مناطق سيطرتهاء جعلها 
تقوم بعمليّات مداهمة في قرى ومناطق تابعة لحزب الله. وعلى الرغم من ذلك» تمكن 
عقلاء الشيعة من رجال الدين من تخفيف حذة التوتر بين التنظيمين . لكنْ الحرب الفعلية 
اک را ای جک 9 کی ہا یا ما ا ا ففي نیسان 
هاجمت مجموعات من «حزب الله» مراكز «أمل» في النبطية والغازيّة ومناطق أخرى في 
الجنوب. فردت «الحركة» باحتلال مناطق خاضعة لسيطرة «السز پا وجاء الشوط 
الأول من القتال لصالح «أمل» التي سحقت «حزب الله تماما في الجنوب. عقب 
ذلك» تحذث برّي عن انتصار «ضد الراديكالية والخطف والإرهاب». ما الشوط 
الثاني الذي بدأه «حزب الله» في 5 أيار مدعوماً من قبل «الحرس الثوري» الإيراني› 
فاستهدف کل مراکز «حركة أمل» في الضاحية الجنوبيّة» وتم طردها من مواقعها في 
جنوبيّ الشيّاح وشرقي ق ااطار رزب الدوليّ)٤ء‏ باستثناء أجزاء من برج البراجنة وحىّ 
الس واللیلک(۴°.. وانتهى القتال بسيطرة «حزب الله» على نسبة %80 من ضاحية 
بيروت الشيعيّة . ولم تتمكن «حركة أمل» من الصمود إلا في محلّة الشيً_('°. 

بخسارة «أمل» أمام «حزب الله» فى الضاحية» أدركت القيادة السوريّة مدى الخطر 
الذي تواجهه «الحركة»» وخشيت من إ کان ا تماما ن الماضس سا پخل بالرارن 
لصالح «حزب الله». وكان آي تدخل مباشر من جانبها في الصراع لصالح «أمل» 
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سيحرجها أمام إيران وور اسيا في تسليمات إيران لها من النفط المجانيّ أو الزهيد 
الثمن (حوالى مليون طن اق 2 . کانت دمشق لا تريد أن تأخذ أي موقف عدائي 
ضدَ طهران» فكانت متحالفة معها إستراتيجيًا و«اقتصاديا»» رغم غياب قواسم 
إيديولوجيّة مشتركة بينهما. فمنذ حرب الخليج الأولى» وقفت دمشق مع طهران ضد 
«الشقيق» البعثيّ الآخر القابع في بغداد. ولهذا السبب» قرّرت دمشق إنقاذ «أمل» من 
دون الاصطدام مباشرة بحزب الله» وذلك عبر إقامة توازن بين التنظيمين في الضاحية› 
وافقت عليه طهران. فقام الجيش السوري بالسيطرة على الضواحي الجنوبية الغربية 
لبيروت» وطلب إلى كلا التنظيمين الانسحاب | الى تكن سنة. وبعد تحذيرات متكررة› 
دخلت القوّات السوريّة إلى الضواحي الجنوبية في 7 ايار 1988 من دون قتال أو 
مقاومة» استناداً إلى القول الشهير للقائد السوري غازي كنعان «إِمّا أن يتح لنا باب 
الضاحية وإمّا أن نقتحمه»“ . وحتى ذلك الحين» بلغ عدد القتلى من المقاتلين في 
الجاتين الشيين 300 :خم ". 

هكذا» جرى تجميد الحرب الأهليّة الشيعية - الشيعية بضعة أشهر فقط  .‏ فسيطرت 
«حركة أمل» على قسم صغير من الضاحية قوامه أطراف الضاحية الشمالية والجنوبية 
والخربيّة » فيما بقي القسم الأكبر» وهو قلب الضاحية» تحت سيطرة «حزب الله». ومن 
ضمن الاتفاق بين دمشق وطهران فى 26 أيّار» أن يتواجد الجيش السوري بصورة رمزية 
في الضاحية› وآن يبقي «حزب الله غل سلا فمن ب وا89 

وفي یلول وکانون الأرّل 1988 حتى ربيع عام 1989ء تجدّدت الاشتباكات مرة 
ثالثة بين «حركة أمل» و«حزب الله» في البقاع والجنوب وضاحية بيروت الجنوبية من 
دون حسم لای منهما. . وفي خضم م الصراع» فتل داود داود ومحمود الفقيه وحسن 
سبيتي من قياديي «أمل» في منطقة الأوزاعيّ . أعقب ذلك بعد أيّام قليلة» محاولة فاشلة 
لإغتيال قيادات من «حزب اله» كصبحي الطفيلي وإبراهيم الأمين قرب بعلبك ° . 
وظهر بوضوح أن تقاتل التنظيمين ليس على فرض الوصاية على الطائفة الشيعية 
فحسب» بل على من يمسك بقرار الجنوب. وكان الإمساك بهذا القرار يستند إلى 
وجهتي نظر متعارضتين : الأولى لحزب الله» وتقوم على مجابهة إسرائيل من الجنوب 
بغض النظر عن النتائج التي قد تصيب المنطقة . والثانية لحركة آمل وتدعو إلى تحرير 
الجنوب من دون إلحاق الأذى باللبنانيين هناك. 


وفي الوقت نفسه» فشلت الوساطات السوريّة والإيرانية في لجم المتقاتلين . وعلى 
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ایی اا حول کرک کن عل وس سروق راتوہ الفا سی ص زرا 
جعل من غير المسموح لأيّ منهما أن يحسم المعركة لصالحه . لقد دارت أعنف 
هذه المعارك في إقليم التفاح» وهو منطقة شبه جبلية بين جين والنبطيّة» سقط فيها 
0 شخصا» قبل أن تتدخل دمشق وطهران. وموج اتاق بین الماع ین ؛ ج 
لحزب الله القيام بعمليّات عسكريّة في الجنوب. وفي آيّار 1990 د شن «حزب الله 
هجوماً على «حركة أمل» في وسط بيروت الغربية . لكن الجيش السوري منع أي منهما 
من تحقيق نصر على الآخر. وبعد توحید بیروت في کانون الأول 1990 تمگنت إيران 
وسورية» بعد وساطات حثيثة » من وقف القتال بين الخصمين وسحب ميليشياتهما من 
إقليم التقاح . وقد اتهم الدكتور محمد بيضون» عضو المكتب السياسي لحركة أمل 
الحكومة الإيرانية بالمسؤولية عن كل المجازر التي ارتكبهاء كما قال» «حزب 
العدوان» ( = حزب الله) في الجنوب والضاحية والبقاع الغربيْ وبيروت والأوزاعي». 
ووصف بیضون «الحزب» بأنه «حزب لیران »› حزب الطاغوت على امتداد عالمنا العربي 
والإسلاميٰ». واعتبر بيضون في حفل تأبين شهداء لأمل أن «المقصود من كل معركة 
اقلم التفاح أن تضع إيران رجلا لها على المتوسّط وآن تفشل مشروع الدولة اللبنانية 
وهي ستستفيد إذا فشل مشروع الدولة. وی هام 1900 کات تربار 
- حزب الله» نحو 3 آلاف قتيل من الجانى. °" . 


- المواجهات في طرابلس: حركة التوحيد الإسلاميّ والصراع السورىّ - 
العرفاتي 

أثناء المواجهات في بيروت والمناطق المحيطة بها نتيجة «اتفاق 17 أيّار» مع 

إسرائيل» كانت بوادر نزاع آخر يتخمّر في الشمال بين سورية و«منظمة التحرير 

الفلسطينية»» مترافقاً مع حركة انشقاق داخل «المنظمة» وفي صفوف «حركة فتح» 
لصالح سورية. 


بعد خروج عرفات من بیروت عام 1982 شعر الزعيم الفلسطيني بحرية أكبر في 
ممارسة سياسة مستقلة عن سوريةء وخصوصا بعد تقرّبه من مصر والإاعلان اله لا ترق 
كلياً مبادرة ريغان للسلام عام 982 °2(4. فسبّبت سياسته الساعية إلى حل سلمي 
للمشكلة الفلسطينية» وتفاوضه في شباط 1983 مع الملك حسين للتنسيق حول هذا 
الموضوع» امتعاض سورية وقوى داخل «منظمة التحرير» و«حركة فتح»» جت 
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بعمليّات اغتيال في صفوف الفلسطينيّين في لبنان والخارج. وبعد فشل التفاهم بين 
الأسد وعرفات حول تنسيق مشترك بينهما تجاه أزمة الشرق الأوسط في لقائهما بدمشق 
في 3 أيّار 1983» حصل تمرّد ضد عرفات في صفوف «فتح» في البقاع بقيادة أبو موسى 
وبدعم سوري» على خلفية حرب عام 1982 وفرار قات «منظمة التحرير» من المعركة 
شمالاً بدلاً من مجابهة الإسرائيليين"". فطالب أبو موسى عرفات بوقف التفاوض 
مع الولايات المتحدة ومصر والأردن. وما لبشت جماعته أن أرغمت المناصرين 
لعرفات على الانسحاب من البقاع إلى مخيّم البذاوي في طرابلس. وقد اتهم عرفات 
الرئيس الأسد بأنه افق مع جورج شولتز (2ااطءS‏ #عإ٥ء6)‏ على إخراج الفلسطينيين 
من البقاء °" , 

ومع انتقال جماعة عرفات إلى مخيّم البداوي القريب من عاصمة الشمال» وإلى 
طرابلس في آيلول ووصول عرفات بنفسه إلى المدينة في 16 منه» انتقل الصراع السوري 
- العرفاتيّ إلى شمال لبنان» بعدما جعل عرفات من المخيّم المذكور قاعدة له» ومن 
«(حركة التوحيد الإسلاميّ؟ بزعامة الشيخ سعيد شعبان» حليفاً قويَاً له. فدعمه بالمال 
والأسلحة والرجال. وما لبث نفوذ التيّارات والحركات الإسلامية أن تقوّى على 
الساحة في عاصمة الشمال عبر الاشتباكات التي كانت تحدث بينها وبين الأحزاب 
اليساريّة الموالية لسورية منذ عام 1980. وفي عام 1983 تمكنت القوى الإسلامية 
الطرابلسية من التجمّع تحت أسم «حركة التوحيد الإسلامي»» وعملت» كحزب اللهء 
على تطبيق نظام إجتماعيّ إسلامي في عاصمة الشمال. وقد حدث تقارب بين التنظيمين 
الشان والشيعن على أسس إسلامة ورف الخروبة والهوية اللباة, رمال شعاة كيا 
إلى إيران*“"ء ومع ذلك حصل الصدام بينه وبين دمشق 

يعد الانسحاب السوري الجزئيّ من طرابلس في تموز 1983ء بدأت الأحزاب 
اليسارية والقوميّة تحاول أن تملأ الفراغ في المدينة وتتصارع عليها مع «حركة التوحيد 
الإسلامي». لكن «حركة التوحيدا» تمكنت بين آب وتشرين الأول 1983 من حسم 
النفوذ عسكرياً لصالحها ضد الأحزاب اليساريّة في طرابلس . واستغل الأصوليّون 
الإسلاميّون الأحداث هناك» وقاموا بملاحقة قوى اليسار في المدينة. وبدخول ألف 
مقاتل فلسطينيّ تابعين لعرفات إلى طرابلس في أيلول 1983 ووصول عرفات بنفسه 
إلى المدينة في 16 منه وتسلمه قيادة القوى الفلسطينيّة الموالية لهء انتقلت الخلافات 
المسلحة بين «فتح» و«الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين - القيادة العامّة» (جماعة أحمد 
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جبریل) إلى طرابلس والبذاوي ومخيم نهر البارد. فتغيرت بذلك کل المعادلات 
والحسابات . 

اعتبر السوريّون وجود عرفات في شمال لبنان تحدياً لهم» فردوا بضرب الحصار 
البحرىٌ على مرفاي طرابلس وشكا لمنع وصول الإمدادات إليهما وإلى مخيّم البداوي 
امت ماهير زر 2381 امار ا رازان والدال ااب ال9ياين اسن 
في راي المدينة ووسطها. وخلال شهر تشرين الأؤّل» تواصلت الاشتباكات 
لتتحوّل في الشهر التالي» بعد تدخل سورية مباشرة في القتال عبر جيشها واجيش 
التحرير الفلسطينئ»ء إ کے ری م اا = اللا وصراع بين الا كرت 
السنبّة الطرابلسيّة والأفلية العلويّة. وأسفرت «الحرب» عن دخول «المنشقين» عن 
عرفات إلى مخيّم نهر البارد في أواخر تشرين الثاني 1983» تبعه سقوط مخيم 
البداوي. 

وتقل مار سود - مووا عن ها آل 25 تفرع الان 1985 ترف 
القتال وصدر عن «مجلس الأمن الدولئ» قرار قضى بمغادرة قات عرفات طرابلس 
بحرا على متن سفن ترفع علم «الأمم المتحدة)» وسط استنكار إسرائيليّ شديد وقيام 
البحريّة الإسرائيليّة منذ 9 كانون الأول بهجمات مفاجئة على مراكز فتح في ميناء 
طرابلس بهدف عرقلة الانسحاب الفلسطيني» ما جعل أحد الباحثين يتحدذث عن تلا قي 
المصالح الإسرائيلية والسوريّة معاً في التخلّص من عرفات(”°“ . وفي 20 كانون الأول 
83 خرج عرفات وخمسة آلاف مقاتل فلسطينيّ من طرابلس على متن سفن يونانية 
بحماية قطع من الأسطول الفرنسع" . فكان على الفلسطينيين أن يخرجوا من لبنان 
مرتين بإذلال» مرّة على أيدي الإسرائيلتين عام 1982» ومرّة أخرى على آيدي 
السوريين وحلفائهم الفلسطينيين عام 1983. 

لم يود خروج عرفات من طرابلس وانتشار قوى الأمن الداخليّ ‏ في المدينة في نهاية 
عام 83 إا کوت السر ان یال ایی رار دت الأصرلترن )ال رک 
التوحيد الإسلامئ) من تثبيت وجودهم في معظم أحياء مدينتهم بفضل ترسانة الأسلحة 
ال رتا عرقات قشعاو ول یی موی سن بل سمح آقارع تست تحت سيطرة 
«الفرسان الحمر التابع لسورية. وقامت «حركة التوحيد»» التي شهدت صراعاً داخلياً 
بين قياداتها'» بفرض نظام إجتماعيّ إسلامي على المدينة» وبتصفية من تبقى من 
القوى اليساريّة. وشجع نمو «حركة التوحيد» أعضاء سوريّين في «الإأخوان المسلمين؛ 
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فرّوا إلى ااا بعد أحداث حماه عامي 1981 و1982 بالانضمام إلى «حركة 
رسك وهر سا سب قلق اليا الس 92 

لم تكن ميول شعبان الإسلامية أو «الإيرانية» هي التي عجّلت بالصدام بينه وبين 
الجيش yr‏ وإنما تحالفاته السابقة مع ياسر عرفات» ما جعل سورية المعادية 
لعرفات تقرّر استتصال كل أدوات النفوذ العرفاتي في طرابلس. وبالإضافة إلى 
«لإخوان ا الفارين من سورية» کان شعبان قد آوى عدَة مئات من أعضاء 
«حزب الله» في طرابلس» الذين سبق واشتبكوا مع الجيش السوري في بعلبك في أيّار 
4. ولم يكتفٍ شعبان بذلك» بل زار بيروت الغربيّة في تشرين الثاني 1984› 
وأطلق مع العلآمة محمد حسين فضل الله تصريحات مدؤية ضدَ الموارنة وإسرائيل. 
فسبّب ذلك استياء القيادة السوريّة» التي خشيت من أن يعود نفوذ عرفات إلى بيروت 
الغربيّة» وهذا ما حصل بالفعل . 

عقب الانسحاب الإسرائیلی من صیدا فی شباط 1985» عادت جماعات من أنصار 
عرفات إلى المخيمّات الفلسطينيّة في الجنوب» وبدأت عملية تغلغل نحو مخيّمات 
بيروت'"" . من هنا» عمل السوريّون على تعبئة حلفائهم من البعثييّن و«الحزب العربي 
الديمقراطي» ( = الفرسان الحمر) و«الحزب السوري القوميّ الاجتماعي»» و«منظمة 
العمل الشيوعي»» و«حركة 24 تشرين» (فاروق المقدّم). كان الهدف من كل هذا 
الخليط الحزبي الشيوعي - القومئ - البعثيّ هو القضاء على تحالف شعبان - عرفات 
وّمنع تمدد نفوذه إلى بيروت الغربية وبالتالي السيطرة على عاصمة الشمال. 

وفي يلول 1985 قام تحالف من العلويّين والشيوعيّين والبعثييّن وأنصار «الحزب 
السوري القوميّ الاجتماعي» بهجوم على طرابلس من ثلاثة محاور(المدخلان الجنوبي 
والشمالن والجهة الشرقية)» استخدمت خلاله راجمات صواريخ «الغراده الأول مرَة في 
القتال الدائر في عاصمة الشمال منذ عام 1983. ودفعت ضراوة القتال أكثر من ربع 
مليون شخص إلى النزوح عن مدينتهم. ومنذ 28 آيلول 1985ء دخلت العمليّات 
مرحلة ا العسكري» وتمكن تحالف الأحزاب من اختراق دفاعات «حركة 
التو حيد» هذ في أكثر من موقع . . وفي بيروت الغربية› رڏت منظمتان | إسلاميتان على هجوم 
«الأحزاب المُلحدة» على طرابلس بخطف ثلاثة دبلوماسيّين وطبيب تابعين للسفارة 
السوفياتيّة» وقامتا بإعدام أحدى(*''. 

أذى الضغط العسكري للأحزاب اليسارية على «حركة التوحيد» إلى إعلان الشيخ 
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سعيد شعبان عن قبوله بوقف إطلاق النار» بعد وساطة إيرانية لدى دمشق لصالح 
الأصوليين السنة وقيام الشيخ شعبان بزيارة الرئيس حافظ الأسد في 3 تشرين الأول 
5.. فأنيطت على إثره المهام الأمنيّة في المدينة بالقوؤات السوريّة والدرك والجيش 
اللبنانتين”". وفي 7 تشرين الأؤل» دخل حوالى عشرين آلف جنديّ سوري إلى 
طرابلس . وعلى الفورء باشرت هذه القوّات تثبيت نقاط ومواقع لها وتسيير الدوريّات 
ومداهمة مخابئ الأسلحة. منذ ذلك الحين› سا في عاصمة لبنان الشماليّ «السلام 
السورئة» على حد قول هاتف "'ء بعدما سقط أكثر من 500 قثيل و 1,320 جريحاً 
منذ اندلاع القتال/'". ومن بعض فلول التوحيد المنهزمين» تشكلت «منظمة 16 
كانون الثاني لتحرير طرابلس». فخاضت هذه المنظمة معارك ضد «الحزب العربي 
الديمقراطي» (العلوي) التابع لسورية("". 

لم تكتف سورية بخروج عرفات من لبنان ولا بالقضاء على «حركة التوحيد» فهي 
كانت تدرك أن أنصار عرفات ومؤيّديه لا يزالون يحتفظون بمواقع لهم في المخيّمات 
الفلسطينية المنتشرة في لبنانء وأن الزعيم الفلسطينيّ» كعادته» لن يتوانى عن استغلال 
تارب ونای ادا لارا باجا ۲ من هناء استغڵّت دمشق 
الخلافات بين الفلسطينيين أنفسهم داخل المخيّمات وقدمت الدعم اللوجستن إلى 
سناد ایر مرس نخ ابل سوا أنصار عرفات والاستيلاء را ر 
حزیران ر ا ي ار ا . وهکذاء فقدَ عرفات مرٌة آخرى قاعدته 
في بيروت» وأصبح الفلسطينيّون في لبنانء باستثناء جنوبه"» في قبضة السوريين. 

وبالإضافة إلى معارك طرابلس» شهد شمال لبنان في صيف عام 1984ء اشتباكات 
بين تنظيم «المردة» وميليشيا «الحزب السوري القومي الاجتماعي» بهدف السيطرة على 
منطقة الكورة. واضطرّت سورية إلى التدخل لفض النزاع بين حليفيه('". 


2 - صراعات المىلىيشات وحروبها في المناطق الشرقئة 
أسوة بما حصل فى المناطق الوطنية - الإسلاميّة» أصيب المعسكر المسيحى بدوره 
بالانشقاق جرّاء صراعات دمويّة على السلطة والقرار السياسئّ. فهزته سبعة أحداث 
ية داخلية بين عامي 8 و1990 وهی : اغتیال طوني فرنجية عام 1978« 
وتصفية «نمور الأحرار» عام 1980 وانتفاضة «القوّات اللبنانيّة» فى 12 آذار 1985 
ضد مصادرة الرئيس أمين الجميل قرارها› والانقسام بين جعجع وحبيقة مطلع عام 


2 حزپ لیناڻ 1990-1975 


6 ومحاولة حبيقة دخول الشرقيّة في أيلول 1986ء وأخيراً «حرب التحرير» ضدَ 
سورية عام 1989» و«احرب الإلغاء» عام 990 1( , 


- بشير الجميّل: توحيد البندقية... بالبندقية 


منذ مطلع حرب لبنان» مارس «حزب الكتائب اللبنانية» سياسة هيمنة عسكرية تحت 

شعار «توحيد البندقية» المسيحيّة» أي توحيد المعسكر المسيحي تحت قيادة واحدة 
برئاسة بشير الجميل . لقد كره بشير خلال «حرب السنتين» تعد مراكز القيادة العسكرية 
للموارنةء» والمنافسة بين المجموعات الميليشياوية » والنكسات العسكريّة التي أصيب 
بها المعسكر المسيحيّ . وشكل حصار مخيّم تل الزعتر علامة فارقة على ذلك الصعيدء 
ثا كانت ستاك لات لانت رة : تقود المعركة ضد المخيّم الفلسطيني من دون 
تنسيق» يضاف إليها تنظيمات صغيرة من «حرّاس الأرز» و«التنظيم»"”". من هناء قرّر 

بشير الجميل توحيد الميليشيات والتنظيمات العسكرية تحت قيادة واحدة» وجعل ذلك 
وسيل لإمساكه بالقرارين العسكري والسياسي في المناطق الشرقية› وبااي یی :0 
طموحاته في إعادة توحيد لبنان تحت شعار ال 10,452 كيلو متر ا وامنغاام 
2 وكانت باكورة ذلك تأسيس «القوات اللبنانية» في 31 آب 1976. إلا أن 
سياسة توحيد البندقية المسيحية لم تتوقف عند هذا الحد» وستصل إلى ذروتها عام 
12 . 


استهل بشير الجميّل سياسة توحيد البندفية المسيحية بتصفية طوني فرنجية› زعيم 
«(المردة»› وأفراد من أسرته اکٹل سن 0 من أنصاره» في عقر داره في إهدن على يد 
سیر جم آي 18ران عام 1878 وكانت السيطرة على عائدات «شركة الترابة) 
في شكا» ومقتل أحد الكتاثبيين البارزين في إحدى قرى قضاء زغرتا على يد «المردة» 
(جود البايع)» أحد جوانب هذا الصراع. لكن السبب الحقيقي لتأرّم العلاقات بين 
القائد الميليشياوي في بيروت والقائد الميليشياوي في الشمال هو رفض الثاني صعود 
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قو «حزب الكتائب» في منطقته» حيث کان للكتائب ثلائة مراكز حزبية في عقر دار 
طوني فرنجية( سا وروی جعجع في ما بعد أن مجزرة ب کے کن افا ري 
فرنجية فسا وحدئت بسبب رفضه وجود (حزب الکتائی ٹ٤‏ وتمدده فی الشمال 
وحصوله على دعم عائلات من زغ ن(" , وفي آواخر حزیران ۰ رد تنظیم «المردة») 
بالهجوم على بلدة القاع في البقاع وإعدام 36 كتاثييًاً . وبدا أن ذلك كان انتقاماً لضحايا 
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ات ج س پک لو اقام تيار «المردة» بمجزرة أشد فظاعةء 
فقتل من الكتاشيين وأفراد أسره 2 شخصاً . وأدّت عمليّة إهدن إلى انفصال موارنة 
الشمال عن موارنة جبل لبنان. 

كذلك» قام بشير الجميّل بتصفية «نمور» الأحرار في الصفرا في السابع من تموز 
0 بعدما ازداد التوتر بینه وبين قائد «نمور الأحرار داني شمعون» وحصلت 
صدامات بين ميليشيا الفريقين في عين الرمّانة. وكان صعود نجم بشير بعد أحداث 
الاقرفة وراء هذا الخصام الذي لم تلجمه وساطات الأبوين كميل وبيار. وبعد 
العملية» أبلغ بشير الجميّل والده بيار وكميل شمعون بقراره توحيد البندقية المسيحية 
ودمج ميليشيا «الكتائب» و«الأحرار» بالقوات اللبنانية . فقبل كميل شمعون بذلك من أجل 
تماسك الصف المسيحي» ورد ضخ الأب بيار» فيما اختار داني شمعون المنفى» وأصبح 
اا شر الل قارا ات9298 بسا قلي ساذلة راتت يار رل اق لقان 
في ضعفه» إلى «قَوّة الكتاء ثب» في فرض سلطتها بالدم على المجتمع المسيحي . 

أسفرت هذه الأحداث عن بروز «القوّات اللبنانيّة»ء التى ما لبشت أن اعتمدت سياسة 
مستَقلّة عن الحزب الأمّ» وسعت من خلال احتكارها «التمثيل العسكري؟ إلى الإمساك 
وحدها بالقرار السياسيّ المسيحي . وما لبشت صراعات المنطقة الشرقيّة أن انتقلت إلى 
زحلة خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني عام 1980. وقامت القوّات السورية 
بدعم ميليشيا «الوطنيين الأحرار» في وجه «القوّات اللبنانية»» التي وظدت نفوذها في 
المدينة البقاعية. نتج عن هذه التوترات حدوث اشتباكات بين القوّات اللبنانيّة والجيش 
السوريّ وانسحاب الأخير من زحلة إلى مواقع جبلية وقيامه بضرب الحصار على 
المدينة وقصفها لمدة أسبوع كامل. لكنْ قيام تيار زحليّ معارض للقوّات اللبنانية عام 
5ء مكن السوريين من العودة مجدداً إلى المدينة لفرض الأم.(2°". 


- انتفاضة القوّات اللبنانيّة في 12 آذار 1985: مقدماتها وتداعياتها 


منذ «حرب الجبل» عام 1983ء بدأت تظهر بوادر صراع داخليّ على السلطة والقرار 
السياسيّ في «حزب الكتائب»ء بلغت ذروتها بإلغاء أمين الجميّل «اتفاق 17 أيّار» فى 
نيسان 1984 وإعلان التزامه بالإصلاحات السياسيّة والخيار السورئ. يضاف إلى 
ذلك» محاولة الجميّل فرض سيطرته على قيادة «القوّات اللبنانية)» مروراً بانتفاضة 
«القوّات» عليه في 12 آذار 1985 وإجهاضها «الاتفاق الثلاثيّ)» ومحاولة حبيقة 
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اختراق الشرقيّة في أواخر أيلول 1986. كما تدخل «حرب التحرير» التي خاضها 
الجنرال عون ضد الجيش السوري والصدامات الدامية بين عون وجعجع ومحاولة 
الأول إلغاء الثاني» ضمن ملف الصراع على القرار المسيحىّ في المناطق الشرقية. 
ومن تداعیات الصراع على القرار انقسام «الكانتون المارونيّ» إلى ثلاث مناطق رئيسة 
تسيطر عليها القوى الميليشياوية : آل فرنجيّة في الشمال حيث ينافسهم الكتائبيّون وآل 
الدويهي خحصومهم التقليديين ؛ «حزب الكتائب اللبنانيّة» و«القوات اللبنانية» في المناطق 
الوسطى للكانتون الماروني» حيث عمل أمين الجميّل على ربط (الحزب» الام به 
وكذلك الجيش اللبنانيّ» وفي جنوب الكانتون» برز «حزب الوطنيين الأحرار» بزعامة 
کمیل شمعون» وابنه داني منذ آب 1985. 

أذت سياسة أمين الجميّل بالعودة عن «الخيار الإسرائيلئ» والسير في «الخيار 
السوري» وعدم إبرامه «اتّفاق 17 أيّار»» إلى حدوث انشقاقات داخل المعسكر 
المارونئ . فرفضت قيادات في «القوّات اللبنانية» بشدّة إلغاء الاتفاق» واصفة سياسة 
أمين الجميّل المنفتحة على سورية والهادفة إلى التقارب الوطنى ب «الهرطقة)ء فى ما 
طالبت جاع الرمباتة الماووجة د اليك مالو إلى الخيار الإسر اد۹ 

كان على آمين الجميّل أن يستوعب المعارضة المسيحية ويستخدمها لصالحه. 
لذلك» سار في سياسة ذات اتجاهين : 1 - تقوية نفوذه السياسيّ في «حزب الكتائب 
تیدا من النقمة السائدة في داخله على سياسة «القوّات اللبنانية» فى «(حرب الجبل) 
وما سبّبته من كوارث على المسيحيّين . ومن خلال ذلك» حاول صياغة معادلة جديدة 
داخحل «حزب الكتائب» تضمن له الانتقال من رئاسة الجمهورية إلى رئثاسة الحزب 
وبالتالي تأمين مستقبله السياسي في الحزب باعتباره الأحق في وراثة أبيه وأخي(**". 
وغداة وفاة بيار الجميّل في آب 1984« تسكن الرس الجسل من إیصال مرشحه 
الدكتور إيلي كرامه إلى رئاسة الحزب؛ 2 - محاولة الإمساك بقيادة «القوّات». ففي 
تشرين الأول 1984 انتخب ابن شقيقته فؤاد أبي ناضر قائداً لھا . کا وكا الل 
يحصل على دعم «الکتائب» «والقرّات» معا» خصوصا بعد تسليم «القوّات اللبنانية) 
«الحوض الخامس» في «مرفا بيروت» إلى السلطات الشرعيّة في إطار توسيع الخظة 
الأمنية لبيروت الكبرى التي أعلن عنها الرثيس الجميّر(*". 

إن مسعى أمين الجميّل للإمساك بحزب الكتائب و«القوات» عبر إيلي كرامه وفؤاد 
أبي ناضر» فوبل برفض شديد من تيار سمير جعجع داخل هذه الميليشيا . وكانت إعادة 
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توحيد البندقيّة المسيحيّة والقرار السياسئ المسيحيّ تحت إشراف آمين الجميّل تقضيان 
على طموحات جعجع في أن يكون هو صاحب القرار في المناطق الشرقية . . من هناء 
بدأت العلاقات تسوء بين جعجع والجميّل مذ القع لأر ١‏ قاق 17 تارا سدقا 
بذلك سياسة «الخيار السوري»»› فسادت أجواء متشنجة بينهما. لقد وقف جعجع 
بالمرصاد ضد أيّة محاولة للجميّل تؤدّي إلى «وحدة المسارين السري- الداي: از 
السير في إ إصلاحات سياسيّة تضعها سورية . وكانت «القوّات» تدين فى الوقت نفسه 
للإسرائيليين في سحب عناصرها من الشوف تحت حمايتهم» وقد ااتسوف ۴ آيّار 
4 مكتب اتصال لها في مدينة القدس °°" . 

وما لبث الوضع أن انفجر د بين الخصوم المتربصين ببعضهم بعضاًء عندما طالب 
الجميّل ومعه القيادة في «حزب الكتائب» جعجع تسليم حاجز البربارة» ورفض الأخير 
الانصياع لهذا القرار. وكان هدف الجميّل من وراء ذلك تقليص الموارد المالية 
للقؤات» وبالتالي إضعافها . كان حاجز البربارة شرارة الصراع المؤجل بين جعجع 
وأمين الجميّل» آي بين جيل من الشباب في «القؤات» يريد الخروج عن النهج 
«الأروذكسئ» للحزب والقيام بحركة «بيريسترويكا» ويضم كريُم بقرادوني» وإبراهيم 
نجارء وخليل نادر» وجورج کساب› وميشال سماحة» رسوا أرق من الاي 
كما كان للصراع جانب ماليّ» وهو محاولة «القوّات» استعادة السيطرة على الصندوق 
الماليَ (الصندوق الوطني) الذي أصبح تحت سلطة «الحزب»*". 

وفي 0 آذار 5 تم م طرد جعجع من «القوّات اللبنانية»» وفي اليوم التالي عقد 
جعجع وحبيقة حلفاً على الرغم من التناقضات وانعدام الثقة بينهماء فقد جمعهما 
عداؤهما لسياسة الجميّل باستعادة القرار في «حزب الكتائب». فأعلنا في 12 آذار عن 
«انتفاضة القرّات اللبنانية - حركة القرار المسيحيً» ضد الجميّل واحزب 
الكتائب»”*" . وذكرت صحيفة «السفير»» أن انتفاضة جعجع - حبيقة كان هدفها 
الاستيلاء على القصر الجمهوري في بعبدا» والإعلان من هناك عن قيام دولة 
مسيحيّة* . لكنّ بقرادوني نفى في ما بعد نيّة المنتفضين المساس برئاسة 
الجمهوريّة“*" . وكان اختيار يوم 12 آذار موعداً للانتفاضة» هو توقيت مغادرة أمين 
الجميّل إلى الاتحاد السوفياتيّ . 

فيما كان الجميّل يستعد لزيارة موسكو في 12 آذار» استفاقت المناطق الشرقية على 
«كوكتيل» حواجز لوحدات تابعة لجعجع وحبيقة» وأخرى مضادة لفؤاد آبي ناضر في 
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نهر إبراهيم والعقيبة وساحل المتن الشمالي. كما آنزل رئيس الجمهورية فرقة ال 75 
التابعة له إلى صربا. وما لبشت المراكز المؤيدة لأبي ناضر في جبيل وكسروان أن 
سقطت في يد تحالف جعجع - حبيقة. وفي بيروت الشرقية» استولى حبيقة على كل 
مواقع «حزب الكتائب»» فارضاً الحصار على أبي ناضر في المجلس الحربى 
بالک (35, 

هكذاء وجد الجميّل نفسه في مواجهة كل «القوّات اللبنانيّة». وبين 12 آذار و14 
منه» تداخلت مساعي التهدئة مع محاولات «القوات» السيطرة على الوضع العسكري 
في المناطق الشرقية . لكنّ «مؤتمر بعبدا»*" و«اجتماع بكركي»”" يوم 13 آذار» 
فشلا في إيجاد تسوية سياسيّة للصراع» فيما أعلنت «القؤّات» عن تشكيل «هيئة 
الطوارئ» وسيطرت على إذاعة «صوت لبنان» الكتائبية وعلى معظم المناطق الشرقية› 
فضلاً عن وضع يدها على أهمَّ الثكن التابعة لها شمالىَ بيروت (من جبيل إلى نهر 
الكلب)ء وعلى المقرّ الرئيسيّ في الأشرفيّة*" . وفي 15 و6 1 آذارء احتدم القتال بين 
«القوّات» و«حزب الكتائب»)» وشهدت المنطقة الشرقية معارك شوارع وقیام خطوط 
تماس بين المتقاتلين. فسقطت كل المؤسسات التي أنشأها الجميّل» ومنها بيت 
المستقبل» في يد «القوّات اللبنانية». ولم يتوقف القتال بين المتنازعين إلا بعد تدخل 
الجيش اللبنانيّ للفصل بينهما. حتى هذا الجيش الوطني» كان قد تحوّل خلال عهد 
الجميّل إلى جيش فئوي وأداة له في سياسته الهادفة إلى الإمساك بالأمورء والوقوف في 
وجه تعاظم نفوذ «القوّات اللبنانية. من هناء شبّه أحدهم الجن ب اسلا 


س )139 
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رصا أثناء حرب الإإلغاء» التي سياتي الحديث عنها ف ثنايا 
الكتاب. 


تؤجت «القوات اللبنانية انتفاضتها بالإعلان عن التحضير لإنشاء «مؤتمر مسيحيّ 
دائم يشل البرلمان المسيحيّ المولج بوضع المواثيق الأساسية للوجود المسيحن 
المجتمعى»“" . فدلّت هذه الخطوة على نيّة «القوًات اللبنانية» إنشاء كانتون مسيحي . 
وضرح جعجع بعد آسبوغين على الأنطاضة بالقول «. ... تحن ادون أله من الملافون 
حتى كفرشيما يمكن أن نبني الموسّسات والأجهزة والأدوات اللازمة للبده بحل 
المشكلة اللبنانية في الشكل اللازم»"“". ولكي يكون القرار العسكري لها وحدها 
(= القرار السياسيّ)» أعلنت «الانتفاضة» عن إقصاء فؤاد أبي ناضر عن رئاسة الهيئة 
التنفيذية للقؤات» وجرى تشكيل هيئة جديدة من سمير جعجع» وإيلي حبيقة» وفادي 
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آفرام» وكريم بقرادوني› وأنطوان بريدي» وشارل غسطين» وايلي أسود» وإتيان صقر 
(أبو أرز)ء وفوزي محفوظ (أبو روي)» وجورج عدوان“". وسط ذلك» کان اللقاء 
المسيحي الذي انعقد فی بعبدا فی 13 آذار وأتینا على ذکره آنفاء قد أعلن عن دعمه 
سياسة الجميّل» رافضاً جر البلاد إلى الاقتتال. هذه التطوّرات» سمحت لأطراف من 
خارج المناطق الشرقية بالتدخل وتصفية حساباتها مع «القوات اللبنانية وخيارها 
اتصل الرئيس الأسد بالجميّل وعرض عليه إرسال مساعدة عسكرية إليه للدخول إلى 
الشرقيّة“" . وأعطى العرض الأخير الانطباع أن سورية تيد الجميّل ضدَ ما أسماهم 
عبد الحليم خدام «الرموز الإسرائيلية»““" . لكنّ الجميّل رفض العرض السوريّء مما 
زاد في شکوك دمشقی بصدقة «خباره» العربيّ ت السوري› سر صا انها گانت تعتبر 
أنتفاضة جعجحع «ظاهرة إسرائيلية» . وعلی ما يبدو › فإن قيام إسرائيل بالاستعدادات 
للانسحاب من محيط صيدا› والخشية من تهجير المسيحيين من المنطقة» والمخاوف 
من أن تقتحم سورية المناطق الشرقية» هي التي جعلت الجميّل يحجم عن قبول 
العساعتة السررة. إن فخرلا غسكريًا سورًا إلى التاطق الشرقةة كا ردق بلا 
شك إلى إضعاف نفو الجميّل كمارونع“". فذكرى الصدامات بالسوزتين قي 
الأعوام 8 - 1981» من الفياضية إلى الأشرفية إلى زحلة» كانت لا تزال حية في 
نفوس المسيحيين . 

كما كان لأحداث الشرقيّة صدى في الجنوب» عندما أعلنت «القوّات اللبنانية» هناك 
برئاسة نزار نجاريان انضمامها إلى الانتفاضة. وقام نجاريان بتوتير الوضع الأمنيّ في 
المنطقة» مما أذى إلى أحداث صيدا التى عالجناها قبل قليل . 

وفى إطار إعادة «ترتيب» أوضاع المعسكر المسيحيّ» حدثت سلسلة من 
الاجتماعات الكتائبية - القواتية بين 9 أيّار و9 آيلول 1985. وأعلن في 17 تموز 
5 عن «اتفاق المتن» بين الفريقين » قضى بدمج الوحدات العسكرية التابعة لهما في 
إطار «القوّات» مع انكفاء النفوذ العسكري لحزب الكتائب . فربحت «القوات» من 
الاتفاق بوضع اليد على المؤسّسات العسكريّة والمالية لحزب الكتائب» ما عدا 
«المجلس الحربى الكتائبي» الذي حافظ على استقلالية نسبية» وتحوّلت مهمته ا 
حماية «بيت الكتائب المركزئ». ما «حزب الكتائب)» فربح من الاتّفاق عبر مشاركته 


ووه کرت لان 0وو 


التمثيلية في الهيئة التنفيذيّة للقوات» التي ارتفع عدد أعضائها إلى 13 بدخول المفّض 
العام للقوى النظامية في الحزب سامي خويري والمفتش العام لهذه القوى جورج قسيس 
ممتلين له. ويوم الأربعاء 11 أيلول» أعلنت «القؤّات» عن سلسلة من التشكيلات 
والتعيينات طاولت إذاعة «صوت لبنان» الكتائبيّة . فأبعدت الموالين للحزب عن مواقع 
التوجيه في الإإذاعة» فيما انصرف «حزب الكتائب» إلى تعزيز إذاعة خاصّة به أسماها 
قإذاعة الح - وت الك اب(“ . 


- حرب الخيارات: القوّات اللبنانيّة ضدَ القوّات اللبنانتة 


بدأ منذ منتصف أيّار 1985 اتجاه جديد مفاجئ داخل اللجنة التنفيذية للقوّات 
اللبنانيّةء عندما آخذ إيلي حبيقة يُصدر تصريحات داعمة لسورية”“"» ترّجها بزيارة إلى 
دمشق في 9 أيلول. وقد أخفى تحرّل حبيقة عن «الخيار الإسرائيلئ» إلى «الخيار 
السوريئة وراءه نزاعاً داخل قيادة «القؤات» حول مسائل عدّة. فكان حبيقة يُمسك 
باللجنة التنفيذية ويسيطر على منطقة الأشرفيّة» ويستفيد إلى حد معيّن من شبكة 
العلاقات المدنية التي أنشأتها «القوّات»» فضلاً عن إمساكه بالصندوق الوطنئ وبالتالي 
بالعسكر ماليا » في حین کان جعجع یسیطر على شمالیّ بیروت حتی المدفون. كما أن 
7 توقيع جعجع » بعد التقارب الذي حصل بينه وبين أمين الجميّل (اجتماع بكفيًا 9 نيساڻ 
٠“ 5‏ على تعهّد بتسليم الدولة اللبنانيّة المرافئ وحواجز المراقبة التي تسيطر 
عليها «القوّات والاعتراف بمؤسّسات الدولة الشرعية»“"» جعل حبيقة يقوم ب 
«انتفاضة ثانية» في «القوات» يوم 9 آبّار» عندما انتقد في مجلسها انفراد ا 
بالف ارانة السيامة: فتمّت إزاحة جعجع عن الشؤون السياسيّة للقوّات» وحصرت 
مهامه في القضايا العسكريّة ( = رئيس أركان). وعندما بدأ التقارب بين حبيقة ودمشق 
يأخذ طريقه إلى التنفيذ من خلال ما سمي ب «الاتفاق الثلاثئ» ° وفي الوقت نفسه 
بینه وبين فرنجية بتوجیه سوري» بدا جعجع يخظط للإطاحة بحبيقة ۴ ب «الانتفاضة 
الثالثة» للقؤات يوم 15 كانون الثاني 1986 أثناء زيارة أمين الجميّل لسورية» مستغلا 
نقمة الموارنة على حبيقة لانفتاحه على دمشق والتوقيع على «الاتفاق الثلاثئ». وفي 


الوقت نفسه»ء بدأ «حزب الكتائب» يدرس بدوره إمكان التحضير لعملية عسكرية ضد 
ا فيما ظلّت الأوضاع في المنطقة الشرقية مفتوحة على کل الاحتمالات› 
بعد محاولات اغتيال قيادات مارونية» كشمعون وكرامة وحبيقة والجميّإ 52" . 
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حاول حبيقة قبيل التوقيع على «الاتفاق الثلاثي»*" أن يمارس ضغطاً على 
الجميّل» بتحريك وحدات قَرَاتيّة لمهاجمة «الكتائب» والوحدات العسكريّة الموالية 
لرئيس الجمهورية. مع ذلك» كان جعجع هو المعارض الحقيقي للاتفاق. فاندلعت 
الخرببا په ورین سیکة یرم ۹2 کاتون انی الفا صدا ڑ2 اول اا من یل 
إلى بيروت عبر نفق نهر الكلب» فيما تحركت وحدات كتائبية في أحياء الشرقيّة ودخلت 
وحدات من الجيش اللبنانن بإمرة قائد الجيش ميشال عون القتال ضد حبيقة(“*" . فدلّ 
عل ا ات السك سى الك اتماسن تجمج د الل - عون وهو 
إجهاض «الاتفاق الثلاثئ». أمّا سبب انضمام الجميّل وعون | إلى ٭الحلفاء يمرت قي 
ایتا إلى أن نجاح «الاتفاق الثلائ» بجناحه المارونيّ› کان يضع مستقبل کل من 
الجميل وعون السياسي في خطر. كذلك» كانت قيادة الجيش اللبناني غير مرتاحة 
للاتفاق الثلاثن» لأنه يضع «إعادة تأهيل الجيش اللبنانيٰ» تحت الإشراف 
السوري*". إضافة إلى ذلك فإن دخول عون في «الحلف» الثلاثي» جعل منه 
قوْة سياس عل افده المساواة مع القوى المارونية» جعجع والجميل› > خصوصا إن 
عون أخذت تدغدغه منذ ذلك قاری فكرة الوصول إلى رئاسة الجمهورية. 

۳ تستغرق عمليّة جعجع - الجميّل - شوق فة رفا رد : el a‏ 
على أدونيس والمتنين الشمالن والجنوبنَ» وعلى الأشرفية» والضاحية الشرقية وعين 
الرمانةء وعلى خطوط التماس. وسقط نتيجة المعركة 600 عنصر من الأطراف 
جميعاً. وكانت أعنف المعارك تلك التي دارت في الكرنتينا للسيطرة على 
المجلس الحربن ومقرّ الأمن المركزي ومحيطه. وعندما حوصر حبيقة في مقرّه في 
الكر ياء وتجتباً لمذبحة فموية» تدخل البطربرك صفير لدى قبادة الجيش» التي عملت 
على إنقاذه بوساطة طوافة عسكريّة . كما تدخل العماد حكمت الشهابيٰ» رئيس اا 
السوريّ مع الجنرال ميشال عون لتأمين سلامة حبيقة. وبرّر عون ذلك بالقول: | 
أفضل من دخول الجيش السوري إلى المنطقة الشرقيّة لإنقاذ حليفه حبيةة(57" پا 
ذلك استقالة حبيقة من قيادة «القوّات» ومغادرته البلاد إلى فرنسا دآ د مشق فزحلة 
ع 200 من عتاصره: في إطار خظة إعادة تنظيم صفوفه للعودة | ای الشر5 0 و قد 
قابل أهالي زحلة قدوم حبيقة إلى مدينتهم بفتورٍ وتحفظ . آمّا جعجع› فتسلّم 
«القوّات اللبنانية» وعيّن كريم بقرادوني ناثباً له. هكذاء أذت «انتفاضة 15 كانون 
الثاني» إ إلى سقوط «الاتفاق الثلاثي»» فنعاه جعجع جعجع بالقول إ نه «مات ودفن والعوض 
TOE‏ 
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بعد مغادرة حبيقة الشرقية» قام جعجع بتصفية أنصار حبيقة أو إبعادهم عن مناطق 
سيطرته . وفي الوقت نفسه» عمل على تقوية نفوذه في «القؤات»» مما اقتضى إعادة 
تنظيمها وتدريب وحداتها من جديد» وطرد من شك في ولائه له. لکن تعاظم نفوذ 
جعجع في «القوّات اللبنانية٠»‏ جعل أمين الجميّل أكثر شكوكأ بنوايا قائدها. في 
المقابلء اتخذ «حزب الكتائب» بقيادة جورج سعادة موقفاً تسوويًاً . فرحب بتطبيع 
العلاقات مع سوريةء وبتولي الجيش اللبناني مهام الأمن في المناطق المسيحيّة› 
و«القوات اللبنانيّة مهمّة الدفاع عن حدود الكانتون الس ٠2‏ لگن وجوه 
سلطتين عسكريتين على الأرض» سرع في حدوث خلافات فال «القوّات» وتزايد 
التناقضات بينها وبين الجيش اللبنانيّ . وفي 10 آب 1986» انشقٌّت نشقت وحدات قواتية في 
الأشرفيّة بقيادة مارون مشعلاني» قاثد كتيبة الشحروري» وحدثت اشتباكات عنيفة بينها 
وبين قوّات جعجع في الأشرفيّة وعين الرمانة والكرنتينا"". لكن جعجع تمن من 
الإمساك بالوضع. 

وبالنسبة إلى الصدامات بين «القوّات اللبنانية» والجيش اللبنانيّ» فقد بدأت في 
اة 1586 وتراسلت علال شرع درز واب ئى ساط الدكراتة رالمتن راطراف 
كسروان*“". لكن الحدث الأبرز في مسلسل الصراع على القرار في الشرقية» كان 
محاولة حبيقة دخول تلك المنطقة وإقصاء جعجع عنها. 


في 27 آيلول 6 وبدعم سياسيَ ولوجستي من دمشق وحلفائها» هاجم حبيقة 
المناطق الشرقية انطلاقا من منطقة السوديكو في بيروت الغربيّة» بمجموعات أتت من 
زحلة والبقاع بهدف احتلالهاء بالتنسيق مع مجموعات قواتية في داخل المنطقة. وقد 
عجز جعجع عن التصدّي لهذا الهجوم المفاجئ» الذي نظر إليه على أنه اختراق 
للخطوط الحمر التي أرستها الظروف الدولية والإقليمية منذ عام 1975 وقفزة نوعية 
نحو إعادة رسم الخارطة السياسيّة للمناطق الشرقيّة وللتحالفات السياسيّة في المناطق 
الوطنيّة والإسلامية*" . لكن الجيش اللبنانيّء وتحديدا اللواء الحاشر وبأمر مباشر من 
أمين الجميّل» تصدَّى للمحاولة وأطبق على خطوط التماس المقتحمة داخل المناطق 
الشرقية› مقفلا بذلك على وحدات حبيقة سبل الانسحاب أو الت" کما و 
الجيش رقعة انتشاره في الدورة وسن الفيل باتجاه المتن» في محاولة لإحكام سيطرته 
على القسم الأكبر من المناطق الشرقيّة على حساب الرقعة التي كانت تشغلها «القوّات 
اللبتانية»» ا ذلك «إصلاح الخلل» و«إعادة الأمور ا تا ° فدفع ذلك 
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«القرات اللبنانثة» إلى اغتيال العقيد خليل كنعانء قائد اللواء الخامس*". وقد 
اتهمت «القوّات اللبنانية» «حركة أمل» وحزبن «البعث» و«الشيوعي» بالاشتراك في 
ا الا ا ۹ 

بعد فشل محاولة الاختراق» أصدر حبيقة في اليوم التالي بياناً كشف فيه النقاب عن 
الأسباب التي دعته إلى التدخل المباشر في المناطق الشرقية يوم السبت 27 منه» فاتهم 
جعجع باه حول «القؤات اللبنانية» إلى حرس خاص به ومارس بقؤاته المضايقات 
والتعديّات على السكان» وبأنه وراء حال التشرذم والتفتت التي أصيبت بها «القوّات». 
ووصف حبيقة محاولة الانقلاب التي قام بهاء بأنها لإعادة «الحريات والحياة 
ا ا ی . واعتبر أن حركته ليست موجهة ضد الشرقية»› 
بل لانقاذهاء وزعم أن عناصره دحرت قوات جعجع» لكن اللواء العاشر ومغاوير 
یاں الیاتی اکر ہا یی با صا کا ای کا ای چ 

شتراك عناصر غريبة في المعركة إلى جانبه*"'. 

وق بيا لاق سن زساة باريخ الأزل من شرن الأزن 41086 اتهم حبيقة جعجع 
وجماعته بأتهم قاتلوا ضدَ برنامجه للسلام الوطنيّ لإخراج الوطن والمواطنين من حلقة 
الحرب الجهنميّة» وأنهم أوقفوا الحوار وعظلوه منذ الخامس عشر من كانون الثاني › 
وفضلوا عليه لغة السلاح› حى العلاقات الجيدة مع سورية. كما اتهم حبيقة الجميّل 
بأه أساء استخدام الجیش وشوه صورته وجعله میلیشيا . وآقاف» إن عملبته اتف 
الكانتونات» أسوة بالكيانات الطائفية ومشاريع التقسيم» ليست أكثر من خرافات تنهار 
مع أوّل طلقة» لأنْ مصالح الناس وعواطفهم مع وحدة البلاد» وخطوط التماس لا 
تحمي أيّة منطقة› وأيّة طائفة لا يمكنها أن تقوم بنفسها. ونفى حبيقة وجود شيء اسمه 
أمن ذاتئ . فتعهد بتکرار العمليّة حتّى إسقاط الحواجز المصطنعة بين أبناء الشعب 
اللبنان". لكنّ بياناً لمجلس المطارنة الموارنة بتاريخ 30/ 9/ 1986» اعتبر 
تتحام الشرقية ديلا على «تفتخ خطبر في هذه اقات وهو بالتالي دلیل على ما یتهدد 
المجتمع المسيحيّ چا واللبنانيّ عموماً في مجمله» من أخطار 2 وزوال 
ناشئة عنه وعن سواه» وعلى انتفاء روح المواطنية السليمة لدی بعضهم» 

صحيح أن القضاء على حبيقة حبيقة أعاد تقاسم السلطة في المجتمع المسيحيّ بين 
جعجع والجمیل وبروز میشال عون بطموحاته السياسية»› ر أن أتباع حبيقة ظلوا | ا 
حدٌ معيّن قادرين على منافسة جعجع . فشهدت المرحلة اللاحقة حى نهاية عام 1986 
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سلسلة من الاغتيالات والسيارات المفځخة في المنطقة الشرقيّة . كما أذى تمدد الجيش 
اللبنانيّ » إثر القضاء على عمليّة حبيقة » في مناطق خاضعة لنفوذ «القرّات اللبنانية»» إلى 
توتر راشپاکات بين «القؤات اللبنانية» والجيش اللبناني. وسوف تتصاعد هذه 
الاشتباکات روزا بتعيين عون رقا لحكومة انتقالية . بعد ذلك التاريخ› تجددت 
الصراعات بين «القوّات اللبنانية»» ووحدات الجيش اللبنانيّ في الشرقية› التي حولها 
عون إلى «ميليشيا» خاصة به. 


3 - عون في قصر بعبدا: انشطار الدولة وحربا التحرير والإلغاء 

بعد إسقاط «الاتّفاق الثلاثي» بتحالف القوات اللبنانية والرئيس أمين الجميّل وقائد 
الجيش ميشال عون» حدثت تطؤرات خطيرة في المناطق الشرقية» شكلت آخر محظة 
من محظات الحرب الأكثر انقساماً على الصعيدين السياسي والمؤسّساتئ»› فضلاً عن 
عنفها ودمويتها» فأدت إلى نتائج سلبيّة على صعيد المؤسّسات الف ودار الشأآن 
العام طوال السنوات الثلاث المتبقية من حكم أمين الجميّل. وقد حملت الزعامات 
الإسلامية واليسارية رئيس الجمهوريّة المسؤوليّة عن إفشال «الاتفاق الثلاثئ» وقرّرت 
مقاطعته وعدم التعاون معه بتحريض سوري. وفي هذه الأجواء» قدّم الرئيس رشيد 
كرامي استقالة حكومته» وتعذر تشكيل حكومة أخرى فى ظل الانقسامات السياستة 
المستجدة» مما جعل الحكومة المستقيلة تصرف الأعمال زهاء سنوات ثلاث بموجب 
«المراسيم والمحاضر الجرالة» من دون عقد جلسات لمجلس الوزراء. كما فشلت 
مبادرات الجميّل للمصالحة مع سورية بين عامي 1986 و1988 واغتيل رئيس 
الحكومة رشيد كرامي في الأول من حزيران 1987ء مما زاد الوضع تأزماً بين دمشق 
وبين كل من الجميّل وجعجع . وقيل أن سبب اغتيال كرامي هو رفضه التوقيع على إلغاء 
«اتفاق القاهرة('”". وفي هذه الأجواء» لم تتمكن المملكة العربيّة السعودية عبر 
وسيطها رفيق الحريري» ولا المبادرات الفاتيكانية والفرنسيّة والألمانيّة والأميركيةء 
حتى اللقاءات الشخصية بين الأسد والجميّل ٠"‏ من وضع لبنان على طريق السلام. 

باستقالة كرامي ثم اغتياله””ء واقتراب معركة رئاسة الجمهورية» دخل لبنان 
مرحلة جديدة من التأزم والانقسام السياسيّ ترافق مع ضغط الأزمة الاقتصادية 
عل 74" . وفي ما كان حلفاء سورية (جنبلاط وفرنجيّة وبري والحص وحبيقة) 
يواصلون سياسة مقاطعة الجميّل أو المطالبة باستقالته» كان الاستحقاق الرئاسئ يُشغل 
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الساحات المارونية والإقليميّة والدولية : أمين الجميّل» الذي كان يسعى إلى تأزيم 
الوضع السياسيّ وعدم إنجاز الاستحقاق الدستوري بهدف الوصول من خلال ذلك إلى 
إعادة الحوار مع دمشق وبالتالي تمدید رئاسته بوفاق دو[ (75) ۽ وسمير جعجع › الذي 
رأى أن «القوّات اللبنانية هي التي تحدد الرئيس العتيد ضمن شروطها”' ؛ وسليمان 
فرنجيّة الذي كان يتطلع إلى رئاسة جديدة معتمداً على رصيده والدعم السوري. وآخيراً 
قائد الجيش اللبنانى الغماد ميشال عون» الذي أعتبر نقسه أفضل المرشحين» مدغوماً 
من قبل قطاعات الجيش في المنطقة الشرقية . 


وعلى الصعيد الإقليميّ» كانت سورية تريد أن تكون هي اللاعب الأول في 
الاستحقاق الرثاسيّ» مستفيدة من دعم القوى الوطنيّة - الإسلاميّة لها ومن تجربتها 
السلبية مع الجميل. وكانت تصر على رئيس للبلاد يشرّع وجود جيشها في لبنان»› 
ويتعهد بإجراء إصلاحات في البلاد وتنظيم العلاقات المميّزة معها. أمّا الولايات 
المتحدة» التي كانت لا تتجاهل قوّة سورية على الأرض في لبنان» فكانت تريد أن تصل 
مع الرئيس الأسد إلى تفاهم حول رئيس جمهوريّة لبنانيّ «توافقئ» 7 . إلا نها كانت 
على استعداد لأن تضع العراقيل أمام أي مرشح لا يحظى بمباركتها. وأكدت مصادر 
أميركيّة أن الرئيس اللبنانيّ القادم يجب أن يتمتع بموافقة سورية والولايات 
ال: 7 , 


وبين صراع القوى المحلية» والتنافس والتناغم السوري - الأميركيّ› كانت تتقاطع 
مواقف الدول الأوروبية التي كان لها رهائن في لبنان”" وتريد «التساهل» مع سورية 
لضمان إطلاق سراح رعاياها المحتجزين . كما انعكست المتغيّرات الإقليميّة بقوّة على 
الوضع الداخلي اللبناني » أهمَّها الانتفاضة الفلسطينيّة في كانون الأول 1987ء وإعلان 
الأردن عن فك ارتباطه بالضفة الخربيّة (تموز 1988)» وعرفات عن اعترافه بإسرائيل 
واستعداده لمفاوضتها على السلام» وخروج العراق منتصراً من حرب الخليج الأولى 
وعودته مع «منظمة التحرير؛ إلى مناوثة سورية في لبنان. فصذام حسين لم ينس أبداً 
وقوف النظام السوري إلى جانب إيران خلال حربها ضد بلاده. فأراد الثأر منهاء ولم 
يجد أفضل من لبنان ساحة لمنازلتها. فعاد بقوّة يدعم تارة أمين الجميّل› وتارة أخرى 
«القؤات اللبنانية» والجنرال عون» والهدف من ذلك تشكيل جبهة قوية تناهض 
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- نهاية عهد الجميّل: معركة رئاسة الجمهورية وتداعياتها 

أطلق الرئيس كرامي قبيل اغتياله في أوّل حزيران 1987 تصريحات اعتّبرت افتتا حا 
لحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 8.. فدعا إلى عدم احتكار الموارنة منصب 
رثاسة الجمهوريّة» وأن يكون المنصب مفتوحاً لكل لبنانئ» إلى أية طائفة انتمى. 


فجعلت هذه التصريحات الموارنة يتذكرون بقلق ترشيح كرامي نفسه لرئاسة الجمهورية. 


عام 1970ء باعتبار أن المسلمين» وفق رأيه» هم الأكثرية تی لدان" . وسم اكه 
لم تكن معركة رثاسة الجمهورية اول راقرا ین الصلين واتسیسان» ار س 
مغركة فوطتية)» وإتّما صراعاً داحل البيت المارونئ. 

مع اقتراب صیف عام 8,/ بدآت الخلافات المارونية - المارونية و«الصراع 
على الخلافة» يتفاقمان» على حد قول كارول tt‏ فوصل عدد الخراشن 
الموارنة للمنصب إلى تسعة وخمسين › أبرزهم : : رينيه معوّض» وسليمان فرنجية» وفؤاد 
نقاع» وميشال إڏه» وريمون إڏه» وميشال خوري» وميشال عون» ومانويل يونس› 
وبطرس حرب» وإلياس الهراوي› ومخائيل الضاهر» وإدمون رزق» وجان عبيد(**". 
وداني شمعون» وفاروق آبي اللمع› حتی أن ولید جنبلاط رشح عضواً مارونيًاً من حزبه 
هو أنطوان الأشقر^“". على أن أبرز هؤلاء المرشحين كان فرنجيّة وإذه وعون. ما 
أمين الجميّل» فکان يتسلط عليه هاجس قرب انتهاء ولایته وريد تمدیدها سنتين باي 
ثمن» بحجة عدم وجود شخص ملائم لخلا و (85 , وقد تکون انطباع لذ البطريرك 
صفیر» بان الجميّل یرید تمدید رئاسته أو تجدیدها» ویرید أن يجعل من ولايته 
«الجديدة» أو ااالحمدهةا طاتا لتعويم نفسه» بعدما خسر معارکه بدءاً من إعادة تو حید 
لبنان» إلى «اتفاق 17 أيّار 1983)ء مرورا بفقدانه السيطرة على «الجبهة اللبنانيّة»» 
وانتهاء بانتفاضة «القرّات» و«الكتائب» عليه وتهميشه عن «الاتفاق الثلاة»(**"'. 
کانت و ر ال الثلاة للآخر (الجميل› عون» چچ فو ما 
يجمع بينهم» وفق مراقب معاصر. فما كان يجمع آمين الجميّل بعون» هو كراهيتهما 
المشتركة لجعجع ومساعيه لإحكام السيطرة» سياسياً وعسكرياً» على المناطق 
المسيحبّة”"» وما يجمع الجميّل وجعجع هو عداؤهما لعون. كما كان سمير جعجع 
يكره سليمان فرنجية» بينما يعادي الجميل ريمون إد 0 


ټك گږ سليم الحص ٠‏ رئيس حكومة لبنان بالوكالة آنذاك› مساعي الجميل الحثيثة 
لتمديد ولايته» فيقول : «عندما أخذت فكرة الاستحقاق الدستوري تقترب من نهايتها في 
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3 أيلول 1988ء بدأت تلوح في الأفق بوادر تصميم لدى رئيس الجمهورية أمين 
الجميّل» على دفع تطؤرات الواقع السياسيّ إلى عدم إنجاز عمليّة انتخاب خليفة له» 


وإيصال البلاد تالياً إلى خيارين بنهاية عهده: إِمّا التمديد له رئيساً للجمهورية فترة 


أخرى» أو تسمية حكومة انتقالية في آخر لحظة من عهده» تشكل في الواقع امتداداً 
لعهده» ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة يخلفه»(°*". 
ويعتقد البالحفون: أن هاجساً تملك كلا من أمين الجسميّل وميشال غرن»› الأول من 
أجل تمديد فترة رئاسته» والثاني من أجل الحلول محل الجميّل فى سدَة الرئاسة. 
يضاف إلى ذلك أن الرثيس أمين الجميّل كان يخشى أن ينهز سمير جعجع ثهاية عهد. 
للانقضاض على «حزب الكتائب» والسيطرة عليه. من هناء» راوحت مصلحة الجميّل ما 
بين وصوله بنفسه إلى رئاسة الجمهوريّة» آو دعم وصول رئيس جمهوريّة إلى بعبدا لا 
يتمتع بمركز قوي في «حزب الكتائب»» مما يسمح للحزب باحتوا(°". 
بدأ هاجس التمديد يتملك أمين الجميّل منذ حزیران 1988ء عندما قابل فى باريس 
أثناء عودته إلى بيروت من القمُة العربيّة في الجزائرء فرنسوا FREES u‏ 
(0s0veuاG »de‏ مستشار الرئيس الفر نس فرنسو| متر|ù «(Francois Mitterrand)‏ 
واقترح عليه تمدید رئاسته لسنتين إضافيتين › والعمل على إقناع الرئيس ميتران بإجراء 
اتصا للات مع زان والفاتيكان لإقناعهما بضرورة ذلك . وكان المسؤول الفرنسى 
بعتقد أن المرشحين ين الموارنة لرئاسة الجمهورية هم من دون الصف الثالث أو الثانيء 
Beh N eg e a el‏ منذ ذلك الحين› 
أخذ الجميّل يناور على القيادات اللبنانيّة وعلى القيادة السوريّة مطمناً إلى الوعد 
الفرنسيّ الذي فطع له في باريس. فعظل بناء على ذلك وساطة الوزير جوزيف الهاشم 
(حزيران 1988) مع السوريين» فكان على الأخير أن ينقل إلى الرئيس الأسد» وفق 
اتفاق حصل بين الجميّل والأسد في قَمَة الجزائرء ثلاثة أسماء مرشحين لرئاسة 
الجمهورية يتوافق عليهم الجميّل مع البطريرك المارونئ . وعندما أرسل الجميّل قائمة 
الأسماء عشيّة الاستحقاق الدستورئ» اعتبر السوريّون أن خطوته جاءت متأخرة 
اااظر الج ی ایال الوت لے مکی ودی 2 یھ بو 
الإدارة الأميركية أن تتفاوض بنفسها مع السوريّين حول رئاسة الجمهوريّة. وعلى الرغم 
من تحفظ تلك الإدارة في البداية» إلا أنها عادت وطلبت إلى الموارنة وضع لائحة 
بأسماء ثلاثة إلى أربعة مرشحين› شرط أن يتوافق عليها الجميّل وجعجع . وبالفعلء 
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. .)193( 
توافق الاثنان على أسماء رينيه معوض› ومیشال إده» وبيار حلو» ومانویل يونس : 


ومن جهة أخرى» كان الجميّل يأمل في حال عدم تمکنه من تمديد رئاسته أن يعقد 
اتفاقاً مع الأسد في شأن خلفه» وأن يكون بالتالي عراب هذا الأخيرء مع ما قد پحفظ 
له ذلك من نفوذ في العهد المقبل. وفي ضوء الفيتو السوري عليه ووجود مرشحين 
أقوياء (فرنجيّة وريمون إذه وعون)» كانت فرصة الجميل في التمديد ضئيلة» وممارسته 
نفوذاً على الرئيس الجديد مستبعدة. وفي ضوء هذه العوامل» أصبح هامش المناورة 
الدبلوماسية عنده ضيق للغاية. 

وبالنسبة إلى جعجع» فهو لم يعلن صراحة عن ترشحه للرئاسةء لكنه أرسل وفدا 
سريًاً إلى دمشق في 30 تموز 1988 برئاسة زاهي البستانيّ» حيث أكد السوريّون له 
ثلاثة ثوابت: قطع «القوّات» علاقاتها بإسرائيل» وتعهدها با لإصلاح المياسي: 
والقبول بالعلاقات المميْزة بين لبنان وسورية. وبينما كانت «القؤات» تريد الاتفاق مع 
دمشق على مرشّح للرئاسة بمعزل عن الثوابت الثلاثة» كان السوريون يضعون المسائل 
السياسيّة هذه في أولويّات المفاوضات» أي قبل موضوع الرئاسة. من هناء لم يتم 
التوصل إلى اتفاق. وبعد اجتماعات عدَّة» توقفت المفاوضات بين الجانبين» فيما 
,کت هکم لاق خی لزا . 

أمّا عون» فبدأً يتملّكه هاجس رئاسة الجمهورية منذ عام 1985 وقام بفتح خطوطه 
مع دمشق من أجل ذلك. فقصدها في 2 و27 نيسان من ذلك العام» والتقى في الزيارة 
الأولى عبد الحليم خذام وحكمت الشهابيّ لبحث مسائل عسكريّة حول انتشار الجيش 
اللبنانيّ في إقليم الخرّوب. وقبل شهرين من موعد الاستحقاق الرئاسيّ»ء بدأ عون 
محادثات سرية مع سورية عبر ألبير منصور وميشال المر*"» قم خلالها تصورا 
شفهيًاً مستوحى من «الاتفاق الثلاثي» حول برنامجه للإصلاح السياسيّ في لبنان وكيفية 
إنهاء الحرب. وقد ذكر روبير حاتم (كوبرا)» أن ميشال عون هو الذي أعدَ الجانب 
العسكرئ من «الاتفاق الثلاثن» عام 1985" . كما زار عون سورية للمرّة الثالثة عام 
8 أي قبل أسابيع قليلة من الاستحقاق الرئاسيٰ والهدف تسويق نفسه لرئاسة 
الجهورة. فقدّم تنازلات لسورية في شأن العلاقات المميّزة معهاء وتعهّد بتأمين عقد 
جلسة الانتخابات الرئاسيّة. وما لبث أن كرر تعهّداته هذه إلى دمشق في أواخر شباط 
9,؛ وقذم إليها ضمانات بالوقوف إلى جانبها في أي صدام يحصل بينها وبين آي 


ê Ra. &‏ »ت : =( 97 1( 
طرف عرب . بيد أن دمشق اعتبرت تحركاته نحوها مراوغة وغير جدية » ما جعل 
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عون يشن في ما بعد حربه عليها (حرب التحرير)ء لعله ينجح من خلال العمل العسكري 
ما عجز عنه بالطرق الدبلوماسيّة والتنازلات(*°'. 

وكما كانت سورية ترفض التمديد للجميّل» فقد كانت لها مبرّراتها لعدم وصول 
عون إلى رئاسة الجمهوريّة» وذلك بسبب تردده الظاهر» وفشله فى القضاء على 
قَوةَ حبيقة يوم الحقرفت الاشرفية» أو الحفاظ على معنويات وحداته بالتصڏي 
للقوات اللبنانيّة التي اغتالت أقرب مساعديه العقيد خليل كنعان» قائد اللواء 
التخافس. :إن عدم استغلال عون مناسبة اغتيال كرامي في طوافة للجيش اللبنانن 
وتحديد المسؤولين عن هذا الاعتداء وبالتالي تحسين سمعته» كان سبّباً جوهرئاً 
آخر للقيادة السوريّة كي تضع الفيتو على ترشيحه. وعلى الرغم من أن كرامي 
اغتيل على متن طوافة عسكريّة للجيش اللبنانيّ» إلا أن عون رفض محاكمة أي 
ضابط» معتبراً أن الجريمة سياسيّة ومنفذوها يريدون التشهير بالجيش والانتقاص 
منه*". ودل إغتيال العقيد كنعان والرثيس كرامى على أن «القرّات اللبنانة» 
تمكنت من اختراق أمن الجيش اللبناني› اق ادر سرب ال , قاف 
إل قلاف أن عرق اتك موقا ا سالا تجاه قيام الجميّل بالتنديد بمطامعه» أي 
مطامع عون» لرئاسة الجمهورية أمام ضباطه. وتساءل خذام بسخرية: «... كيف 
يتوقع المرء أن يويد مثل هذا المرشى»۴. وفي ايار 1988ء فشل عون في 
اختبار الإمساك بقرار المنطقة الشرقيّة عبر إنزال قوّاته لضبط الأمن» فتحداه 
جعجع بنشر وحدات «الدفاع الشعبي» في المنطقة» وكاد الصدام أن يقع بين 
الجانبين لولا تدخحل العقلاء”. إن تقلّب عون ومزاجه وبالتالي عدم اقترا 
علاقات إستراتيجيّة مع دمشق ترضى عنها القيادة السوريّة» كان سبباً رئيسياً وراء 
رفض سورية له. أمّا ريمون إذه» الذي كانت مواقفه تجاه سورية معروفة منذ عام 
5 ويطالبها بسحب قواتها من لبنان ووقف هيمنتها السياسية عليه» فلم تكن 
سورية توافق عليهء في ما كانت الولايات المتّحدة تعتبره «قديما)(°* . 


هكذاء لم يبق من المرشحين البارزين لرئاسة الجمهورية ترضى عنه سورية سوى 
بعاد این راتت یر مروا س فر قل رتایجه یچچ رااان 
مروراً بالوثيقة الدستوريّة عام 1976 ووقوفه ضد سياسة «الجبهة اللبنانية» الموالية 
لإسرائيل» سيباً يجعلها تدعم ترشيحه . وبلغت ثقة المسؤولين السوريين بفرنجية أنه كان 
الوحيد ممن كانوا «(يحجون» إلى عاصمتهم ولم يقدّم برنامجاً خطيًاً لعمله الإصلاحيٰ - 
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السياسي أثناء فترة حكمه المقبلة(*°“ . 
وما أن أعلنت دمشق عن دعمها ترشيح فرنجية » حتى برزت معارضة أميركية وآخری 
مارونية . اعتبرت الولايات المتحدة أن ترشيح فرنجيّة هو مشروع فتنة في لبنان» وأن 
عك سرف كرف فقسلا جا من الاتقانات *, ت المعارضة في المناطق 
الشرقيّة» وبشكل أساسيّ الجميّل وجعجع وعون» فعلى الرغم من تناقض مصالح کل 
واحد منهم مع الآخرء فقد وخدهم عداؤهم المشترك لفرنجية على هدف واحد» وهو 
الحيلولة دون حصول جلسة انتخاب الرئيس الجديد» وبالتالي منع وصول فرنجية إلى 
بعبدا**. وكان هذا يعني احتمال وقوع صدام مفتوح مع سورية. 
كان لكل واحد من الثالوث» الجميّل - عون - جعجع» مصالحه الخاصة وحساباته 
فى رفض فرنجيّة : الجميّلء الذي كان يسعى للتمديد في آخر لحظة» ولو سنتين 
اثنتين ”° أو إيصال «صديق؟ له إلى الرئاسة» وتجمعه مع آل فرنجية كراهية مزمنة؛ 
عون المتعظش بشغف إلى السلطةء ويريد الحؤول دون عقد جلسة الانتخاب» رغم 
الضمانات التى أعطاها لفرنجيّة ولسوريّة» وذلك خشية أن يكتمل النصاب وينتخب 
رتح وكات مرت يريك تا جيل غماة الاامعحقاق وشا بغر آل الفرة مؤاتيةا رشح 
. أمّا جعجع» الذي رفض الوجود السوري في لبنان وأي دور آمنئ - سياسي 
لدمشة قاي البااد: قا رآ مكر الاقم الام قر ا دی . وفى الوقت 


نفسه» کان جعجع د یخشی انتقام فرنجية منه بعد وصوله | إلى سدة الرئاسة» وال د 
حادثة إهدن عام 8 وما تلاها من تهجیر للقوّات اللينانية ومؤيّديها من منطقة شمال 
(208Ji.‏ 


بعد تلكو الجميّل في تنفيذ الاتّفاق الذي عقده مع الرئيس الأسد على هامش قمة 
الجزائر في حزيران 8 باقتراح قائمة من ثلاثة إلى أربعة مرشحين موارنة يحظون 
على ثقة مختلف الفئات السياسية اللبنانية (= زيارة جوزيف الهاشم إلى دمشق) ليصار 
شا ! ا ا راما یار این وء الك سو بها ورا وف ت 
طالبة من جلفائها تأييد تر 

وفي 18 آب 1988ء دعا دما رايس المجلي لايخ سين الحيني أعضاء البرلمان 
لعقد جلسة نياببة» فحضرها 28 ناثباً من أصل 35 نائباً مسلماًء و10 نواب مسيحيين من 
أصل 41. ومن بين 21 êli‏ ماو حضر اثنان فقط. وعلى الرغم من کل 
التحضيرات السوريّة » تمكن تحالف الجميّل و«القوات اللبنانية» وعون من منع اكتمال 
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النصاب عنوة. . فتراجع عون عن الوعد الذي قطعه لفرنجية بتسهيل عقد الجلسة وحماية 
النوّاب 8 وكان لقصة امتناع النوّاب أو منعهم من المشاركة في جلسة الانتخاب 
شقيها الداخليح والدوليٌ . 


وحول الشق الداخليّ لمنع وصول النوّاب إلى قصر منصورء ری جمجی ال 
عون اتصل به عشيّة الاستحقاق في 17 آب» عبر ضابطين ف فی الجیش طالياً إل 
تعطيل جلسة الغد بأيٌ ثمن› 6# السوان سجة بايان ول رقا بعدما 
ضمنوا النصاب»› وأن فرنجية «خرب البلد» وليس معقولا أن یرجع إلى الرئاسة» . 
ويضيف جعجع» أن عون وافق على أن تركز «القوّات» حاجزاً قرب المتحف لمنع 
وصول النوّاب | إلى قصر منصور» وكان يرفض ذلك في السابق. . وكشف جعجع 
أنه كان سيمنع الجلسة المذكورة من الانعقاد» سواء طلب إليه عون ذلك آم لم 
ریز (211) . 


وعلى الصعيد الدوليْ» لعبت الولايات المتحدة عبر ممتّلها دانيال سمبسون 
(Daniel Simpson)‏ كۆراً ریسا في منع أنتخاب فرنجية» فأقنع هذا الدبلوماسيّ 
عدداً من النواب بان انتخاب فرنجية هو «مشروع حرب أهلية» جديدة» وأن بلاده 
تقف ضصد i EE‏ وكان تعطيل جلسة الاستحقاق الدستوريٰ»› هو سابقة 
خطيرة منذ تأسيس لبنان»ء نظرا إلى أن جلسة كهذه كانت تؤدّي فى السابق إلى 
انتخاب رئيس مارونيّ للجمهررية يقع على عاتقه حماية الامتيازات الاو 


اک موقف «التحالف الثلاثي» (= الجميّلء عون» جعجع) إلى سخط سوريةء 
التي سارعت إلى الإيعاز للحصض» بصفته رئيساً للحكومة بالوكالة» بسحب استقالة 
الحكومة ( = حكومة كرامي)» كي يتستى له تسلّم مهام رئاسة الجمهورية | إذا ما أصبح 
المتضصب شاغراء رهو ما جالعل في وسالة خط لحل | إلى الجميّل في 2 أيلول 
988 211 , كان هدف سورية هو الإبقاء على الحص ريسا للحكومة وتسلمه مهام 
رئاسة الجمهوريّة في حال عدم إجراء انتخابات“ "7 . لكن هذه الخطوة أدخلت البلاد 
في مأزق جديد حول شرعيتها. ومن وجهة نظر دستورية» اعتبر الجميّل أن استقالة 
كرامي كانت نهائية» وأن الحص بصفته رئيساً بالوكالة لا يحق له العودة عن هذه 
الاستقالة. وسبق ذلك تصريح للجميّل أمام حاشيته» بأنه سيعمد إلى تشكيل حكومة 
جديدة برئاسة مارونيّ إذا ما تعذر انتخاب رئيس للبلاد'. لأنٌ «مصير الطائفة 
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(الماروت وفضير الرقاسة الماروثة مير اوأحد لا يتفصب على سد قر . 
كذلك ظهرت معارضة لخطوة الحص من قبل البطريرك صفيرء الذي طالب السفراء 
الŠÊاجاقب:‏ كوبة اتطاة برا عارو ت 


- اتفاق مورفي - الأسد: مخايل الضاهر أو الفوضى 


أدركت سورية بعد إجهاض محاولتها إيصال فرنجية إلى قصر بعبدا جراء معارضة 
واشنطن والقوى المارونيّة المتحالفة معهاء أن عمليّة انتخاب رئيس للجمهوريّة اللبنانية 
مسألة تتعدى النطاق الإقليمن وتحتاج إلى وفاق مع الولايات المتحدة» اللاعب الدوليّ 
الأقوى على الساحة اللبنانيّة. كذلك الحال» أدركت واشنطن آنها لا تستطيع من دون 
موافقة سورية إيصال أي مرشح لها إلى رئاسة الجمهورية. وهذه القناعة لدى الجانبين› 
سوف تسهّل الفاق الفريقين على مرشح واحد. وفي اعتقادناء إن كثرة عدد المرشحين 
الموارنة لهذا المنصب من جهة» واستعداد كل واحد منهم لتقديم برنامج سياسي 
يتضمن علاقات مميزة مع سورية ترضى عنه القيادة في دمشق» جعل مجال المناورة 
أمام القيادة السورية أوسع لاستبدال فرنجيّة بمرشح آخر» في حين كانت إدارة بوش»› 
التي ترفض عون وتصفه ب «نابوليون الصغير» تخشى من أن تقود «مغامراته» البلاد إلى 
ای =a‏ جدرں:(21) , 


لخص روبرت آوکلي .)Robert Oakley)‏ أحد معاونی الرئیس الأميركي› سياسة 
الولايات المتحدة الأميركيّة حيال لبنان» بالتأكيد أن لبنان لم يعد مح اهتمام الإدارة 
الأميركية ومحدداً لنجاح سياستها الشرق أوسطية أو فشلهاء وأنها تعترف بوجود سورية 
ونفوذها في لبنان» وتريد التوصل إلى تفاهم معها حول الانتخابات الرئاسية 
لیے( , من هناء كانت واشنطن على استعداد للتسوية مع دمشق› | إدراكاً منها أن 
وصول لبنان | إلى مرا فراغ دستوري سوف يدخل ابلا فر تفق مظلم قد يوي إلى 
تقسيمه(۶2 . ولهذا السبب» زار ریتشارد مورفي (رطماںN×‏ ۲۵هطه‌ن۸)» مساعد وزیر 
الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط» دمشق في 13 أيلول» وطالب من هناك 
الل واک آقار ر ود 6ا اسا رین ارا پار یم و 
أجل نقلها إلى الحكومة السوريّة ليجري اختيار واحد منهم» وهو ما تم بالفعل. 
فوضعت القيادات المارونية لائحة الأسماء الأربعة التي ذكرناه. 


سے ٣‏ س ت i‏ 1 
بعد مشاورات سوريّة - أميركيّة استمرّت ثلاثة أيّام» جاءت المفاجئة حين أعلن عن 
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سحب سورية ترشيح فرنجية واستبداله بمخايل الضاهر. وقد وافق السوريّون على 
الضاهر واد شترطوا على مورفي عدم النقاش في آسماء آخرى؛ على عکس ما کان متفقا 
عليه" . واعتبر الأميركيّون أن تخلي دمشق عن فرنجيّة هو تنازل من جانبه)(**. 
ويعتقد أن الأسد استخدم ترشيح فرنجيّة لإظهار القبول بضاهر كتنازل(. أمّا 
استبعاد الأميركيين عون» فيعود إلى نظرة إدارة بوش السلبيّة إليه منذ بداية عهدها . وأكد 
كاظم الخليل أن فرنجبّة زار الأسد لمعرفة رأيه بترشيحه که لیل تارب وتشحيعاً 
من الجانب السوريّء فضلاً عن أن أميركا والدول المعنية بالقضية اللبنانية لم تكن 
مويّدة له»“ 7 . وفي المقابلء تعهّدت واشنطن لدمشق بأن تدفع المسيحيين إلى القبول 


ا 0 کما بعث جون آوکونور e O’Conor)‏ . أساقفة ' 


بالضاهر لإنقاذ ا 
فما هي الأسباب التي جعلت دمشق توافق على الضاهر؟ 


تعود أسباب قبول سورية بالضاهر إلى آنه قذم «(ورقة» (= تعهد) إلى خدام 
بخصوص الإصلاحات التي سينفذها . كما كان يستوفي شروطها التي تراها في الرئيس 
من ناحية خضوعه لها. وكان الضاهر ينتمي إلى منطقة متاخمة لسورية ويمثل قضاءَ 
عكار الذي يقدّم معظم المتطوّعين في الجيش› حيث له بالتالي اتصالاته وعلاقاته» مما 
يرضي القيادة السوريّة. أخيراًء كان الضاهر أحد الذين حضروا توقيع «الاتّفاق 
الثلاثي». ما جعل «القوّات اللبنانية» تتهمه بأته كان له دور في هذا الاتفاق. فهل كان 
الضاهر رجل سورية؟ 

في الواقع» لا توضح سيرة مخايل الضاهر حتّى عام 1984 أنه كان من بين 
المحبذين لدى القيادة السوريّة. فهو انتقد في عام 1976 الدخول السوري إلى لبنان 
واعتبره من «دون غطاء شرعيً»””. ووقف ضد «الوثيقة الدستورية»(۶* 
الوحيد الذي وقع» إلى جانب ريمون إذه» على عريضة تطالب القوّات السورية 
بالخروج من لبنان*» وعارض إنشاء محكمة مختلطة سوريّة - لبنانية لمحاكمة 
الضبّاط اللبنانيين في حادثة الفياضية الشهيرة عام 1978ء وترافع عنهم كمحام. كما 
كان من بين الذين صوتوا لبشير الجميّل عام 1982. ولكن»ء منذ عام 1984ء بدا 
الضاهر يعترف بشرعية الوجود السوري في لبنانء متحدثاً عن الخيار المسيحيَ كخيار 
عرب - سوري» مسروغاً سياسته هذه بان الأمر الواقع يبقى في غياب القوى الشرعية 


> وکال 
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اللبنانية أفضل من الفوضى*۶ . يضاف إلى ذلك» أن الضاهر كمرشح مارونيّ لرئاسة 
الجمهوريّة يجب عليه أن يحوز على موافقة سورية» ويكون غير الضاهر النائب 
المارونئ الذي عليه أن ينتبه كي تنسجم مواقفه السياسيّة مع الاتجاه المارونيّ العام. أَمَّا 
لماذا وافقت الدول الكبرى الأخرى على الضاهرء فهذا يعود إلى قبول واشنطن به كونه 
على لائحة المرشحين المسيحيين للرئاسة» وإلى أن تلك الدول كانت تأمل في 
الحصول على مساعدة سورية لتحرير رهائنها المحتجزين في لبان(" . 

فور الإعلان عن الاتفاق السوري - الأميركيْ» تعالت الأصوات المعارضة في 
الشرقيّة . لقد اعتقدت القيادات السياسيّة هناك أن مورفي سيعود من دمشق حاملاً معه 
اسمين أو أكثر» مما يسمح لهم باختيار واحد منهم . أمّا سورية» فاعتبرت أن لا سبب 
لمعارضة الضاهر سوى «غيظ المرشحين الآخرين؛ الذين كانوا يلهثون وراء 
الرئاسة”* . وبعد مقابلته الجميّل والبطريرك صفيرء تبيّن لمورفي أن مهمَته آيلة إلى 
الفشل» إذ رفض الجميّل وتجمّع النوّاب الموارنة في بكركي أن يفرض عليهم مرشح 
فرضاً . واعتبر الجميّل أن ترشيح الضاهر كان «إملاء سورياً - آميركيا». وأن 
موافقته على الضاهر سوف تثير سخط جعجع وعون ۶ . وأطلق الجميّل تحذيراً بان 
على المسيحيين تحمّل نتائج رفض الضاهر. ومن جهة آخرى» أطلق تجمّع النواب 
الموارنة على اتفاق مورفي - الأسد تسمية «اتفاق الإذعان»» وطالب بانتخابات حرّة 
تجرى في قصر منصور*۴ . أمَّا البطريرك صفير» فقال بغضب : «إِنهم لا يتركون لنا 
آي خيار؛ هذا (= الضاهر) فُرض عاي »2° . ومن جهتها» أصدرت «القوّات 
اللبنانية» بياناً أعلنت فيه معارضتها ترشيح الضاهر بحجة أنه عرض على السوريين 
سلسلة اقتراحات خطيّة من وحي «الاتّفاق الثلاثي»”)» من هناء جعلت المواقف 
المارونية المعارضة للضاهر» مورفي يحذر المعسكر المارونيٰ من موقف متشنج غير 
مسؤول» مطلقاً عبارته الشهيرة «هناك خيار واحد فقط» الضاهر أو الفوضى (1ء13 Mi)‏ 
(238(Daher or the chaos‏ , ونقل غسان تويني عن مورفي قوله : «دبروا حالکم. نحن 
سنركب الطائرة ونمشي. ولا تعيشوا في الو( . 

كان ميشال عون» «الذي لم يستطع ضبط انفعاله»» كما وصفه آلبير منصور“۴» قد 
بدأ ينزلق من موقف إلى آخر» وكان أكثر المنتقدين لاتفاق مورفي - الأسد» الذي 
يقضي على طموحاته السياسية ويقطع عليه الطريق إلى قصر بعبدا. فأصدر على الفور 
بياناً وصف فيه الاتّفاق المذكور ب «التعيين» من الخارج"“» وأبلغ ديفيد نيوتن 
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(David Newton)‏ مساعد مورفي»› رفضه الاتفاق› معتبراً أن لبنان «ليس محمية 
أميركيّة)» وعلى الأمير كتين استدعاء أسطولهم السادس إذا ما أرادوا فرض مرشحهم 
القا 242 , منذ ذلك الحين» أدرك الجنرال» الذي أل كرا بدعم آمیرکی أو سوري 
لترشيحه في اللحظةالأخيرة» أن عليه أن يسعى إلى السلطة بقدراته الذاتيّة» وأنٌ (جيشه» 
ملزم بالحفاظ على الديمقراطيّة البرلمانتة(4*). 


بعد ساعات على مغادرة مورفي بیروت» زار کل من إلياس الهراوي وإلياس الخازن 
وفؤاد طحيني وبيار حلو أمين الجميّل وأبلغوه رفضهم «الأمر المفروض» أميركاً 
وتسا لكن الجميّل مال في الظاهر إلى قبول الأمر الواقء ۴# . 
وبالفعل» كان الجميّل منذ وصول مورفي إلى بيروت حاملاً معه مشروع انتخاب 
الضاهر؛ یسعی بکل جھد لتامین لقاء خير مع الرئيس الأسد. وكان تأزيم الأمور (= 
التصلب المارونيّ ضد الضاهر) يصب في مصلحته ويجعله يأمل بأنٌ توافق دمشق عليه 
في اللحظة الأخيرة «تجنباً لقفزة في المجهول» . وقد تمكن غسان التويني(“) من 
صياغة «ورقة» من أربعة مبادئ اتفق عليها مع حسين الحسيني قبلتها دمشق کأساس 
للتفاوض مع الجميّل› و 2 
1 - موافقة القيادات المسيحيّة على الضاهر كرئيس للجمهوريّة» شرط إلا يعتبر 
التعهّد الذي قذمه إلى السوريين ورقة ملزمة لأحد. 
2 - آن تتم «القؤات اللبنانية» التابعة لجعجع في أوّل حكومة يشكلها رئيس 
الجمهورية الجديد. 
3د آلا يره خيقة إلى المطقة الع فة. 
4 - أن يتحاور الضاهر فور عودته من دمشق مع القيادات والفعاليات المسيحيّة لتأمين 
إجماع عليه. 
كانت هذه الشروط تومن وصول الضاهر إلى منصب رئاسة الجمهورية(“2 . وعلى 
الرغم من معارضة جعجع ترشيح الضاهر» إلا أن الجميّل سار قدماً للقاء الأسدء زغم 
معارضة جعجع» الذي كان مقتنعاً بان أمين الجميّل يذهب إلى دمشق لضمان مستقبله 
الشخصيّ وليس مستقبل الجمهورية. فهل كان جعجع يعني بذلك أن الجميّل يراهن 
حتى الساعة الأخيرة من ولايته على حدوث تبدل في موقف دمشق منه» وتضطرّ في 
اللحظة الأخيرة إلى الموافقة على تمديد ولايته؟ ففي الليلة الأخيرة قبل انتهاء ولايتهه 
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کان مین الجمتل يشعر بالضيق من أنها ليلته الأخيرة فى القصر» وظهرت على وجهه 
ا وتسا قار السا اسر 
بعبدا في منتصف الليلة التالية مودعاً موظفي القصر وضباطه» وصف مستشاره إيلى 
سال عله اللحظة القاريخة بسكل درآمع متلا مياد الجل من موده إلى آقوله على 
الشگل التالى: 

«وداځٌ كيب حقاً. . عينا الرئيس دامعتان. ليست هذه النهاية التي توقعها . ويوم تسلّم 
المنصب› کان واثقاً مصمُماً! كانت لديه مخظطات كبيرة. رأ سه الفارسن الذي 
يمتطي الجواد الأبيض وينقذ الحسناء. غير أن الأمور لم تجر كما توقع. الأحداث 
كانت معقّدة. . العوامل التي تقرر وتحسم تجاوز لبنان . کان يستطيع أن يسیطر على جزء 
من اللعبة . کان في وسعه أحیاناً آن يدخلهاء > آن یکون في قلبهاء > لکنها سرعان ما تفلت 
مه کان تاا صميماًء > لکنه لم یکن وفاقياً ناجحاً. لقد خلق له أعداء حیث کان یمکن 
أن يخلق أصدقاء. ترك الأشياء تحدث وتشوّه صورته» ثم تهزمه في النهاية»(°؟* . 

وفي وم الأربعاء في 21 أيلول» أي قبل ساعات قليلة على انتهاء ولايته» زار 
الجميّل دمشق متظاهراً بالموافقة على الضاهر. وأطلق الجميّل على زيارته إلى دمشق ب 
«الفرصة الأخيرة» لتمديد رئاسته "° . وقد كشفت الباحثة كارول داغر عن خظة 
الجميّل الخبيثة التي سعى إليها في دمشق» فتقول: إته بعدما أدرك أن المعارضة 
المارونية (= ا ر 
«استحوذ عليه (أمين الجميّل) من جديد أمل كاذب: الأمل بأن يكون وحده القادر. . 
غلى استعادة البيطرة على مام الآمور, إنه لا يعرف بعد ماذا سيقترح على الأسدء ول 
کيف؛ کل شيء متوقف على الاستعدادات السورية . إذا استطاع الحصول على تمديد 
لولايته» فهذا أفضل؛ أما إذا كان اختيار الضاهر ناا » تضيف داغر» «فلن يعدم 
وسيلة لجني أكبر فائدة من ذلك»(*°*. 

يتضح الدليل على مساعي الجميل ! إلى تمديد ولایته من خلال عدم وضعه ترا 
حول تشكيلة الحكومة التي ستخلفه» على عكس ما كان يدعي . فحتى ساعة متأخرة من 
مساء 22 آيلول» تعمّد الجميّل عدم صدور مرسوم تشكيل حكومة جديدة» وأمل حتى 
اللحظة الأخيرة أن رضخ الاميركيون والسوريون لتمديد ولایته خشة ة الوقوع في فراع 
سا(255 , ويروي دلول في ذكرياته عن تلك المرحلة› آن الق الجميّل «ظل 
يماطل حتى الدقيقة الأخيرة (من ولايته) على أمل أن تطلب منه (كذا) آميركا وسورية 
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البقاء(254) کو ااہیاح کالت ری کس با دی مان ایل ولا شك أن 
ا واتهم جعجع أمين الجميّل بأنه بذهابه 
ە“ مشق «لم يكن يّبحث عن مستقبل الجمهورية. کان آمین يبحث عن مستقبل 


a 
5 


أثناء لقاء الجميّل بالأسد يوم الأربعاء 21 أيلول 1988ء كان عون وجعجع وكبار 
معاونيهما يعقدون «ميثاق شرف» في وزارة الدفاع عرّابه داني شمعون» وذلك من أجل 
رفض أية تسوية يعقدها الجميّل مع القيادية السورية تسفر عن ترشيح الضاهر» ومواجهة 
الموقف معا كقوّة سياسيّة وعسكريّة» والتصدّي لأية محاولة قد يقدم عليها الجميّل 
للإقالة عون أو عدم إشراكه في حكومة انتقالية ينوي الجميّل تأليفها . أخيرأاًء عدم دخول 
أي منهما إلى أيّة وزارة من دون الآخر° . وفي ا السايء صا مو 
وجعجع أن يكونا معا «في السراء وال , وعندما أبلغ الرئيس السوريّ أن 
«انقلابا» قد نمَّذه عون وجعجع وداني شمعون ضد الجميّل؛ »> تبين له أن الرثيس اللبناني 
لم يعد قادرا على الإمساك بالأمور في اليوم الأخير لولايته(**. 

عند عودة الجميل إلى بيروت واجتماعه بالنؤاب الموارنة في بكركي» كانت 
راق التكسج» رلك الوعاسات الامج الماروت. فضا عن المعارفة 
المتمثلة بجعجع وعون» تقف عقبة أمام قبول المجتمعين بالضاهر. ولمزيد من البلبلةء 
وتحقيقاً لهدفه في تمديد ولايته» أبلغ الجميّل المجتمعين أن الطائفة المارونيّة في ورطة 
حقيقيّة» قد تسقط بنتيجتها رثاسة الجمهوريّة من يدها بسبب التوافق السوريٌ - 
الایرک ۴ وعلی ار س آ نالا شیء کان يشير إلى أن السورتين والآمركين فد 
يصلون إلى حد إقصاء المسيحيين عن الرئاسة» فإ الرئيس الجميّل استخدم سقوط 
الرئاسة من أيدي الموارنة كفراعة لإخافة المجتمعينء وجعلهم يقرّرون جميعاً أن بقاءه 
في سدة الرئاسة هو ضمانة لتواصليّة الرئاسة المارونية في لبنان. كان طرح الجميّل هذا 
كافياً لإرباك المجتمعين في بكركي» وفي مقدّمهم البطريرك» الذي تهب ضياع الرئاسة 
من الموارنة. فقبل حوالى عام على اجتماع بكركي (16 تشرين الثاني 1987). أبلغ 
صفير رفيق الحريري أثناء تحضير الأخير ورقة حل للأزمة اللبنانية يقدّمها إلى دمشق› 
أنه يريد ريسا مارونياً للبنان. وها هو المنصب على وشك الضياع! علاوة على ذلك» 
تخوّف المجتمعون من البرنامج المجهول الذي تعهد الضاهر بتنفيذه أمام السوريين. 
وقال الناثب ألبير مخيبر: «هل نتحمْل مسوولية انتخاب إنسان نجهل برنامجه وهو 
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يتناول البنية اللبنانّة وتوطين الفلسطينيين؟ إذا ذهبنا وانتخبنا»» أضاف مخيبر» «نكون 
قد ارتكبنا جريمة»*۴ . وفي رأيناء لم تكن المسألة في البرنامج الذي قدّمه الضاهر 
إلى القيادة السورية» فكل مرشح مارونن من دون استثناء» حاول التقرّب من دمشق 
ببرنامج ترضى عنه. كانت المسألة في اعتقاد الموارنة عن حق» أن سورية قد استولت 
على الرئاستين الثانية والثالثة» وتسعى من خلال وضع اليد على الرئاسة الأولى» 
الحصن الحصين للمارونية - السياسيّة وصمَّام الأمان للطائفة» إلى الإمساك بكل 
ز20 

إلى ذلك» طرح الجميّل صيغاً لحكومات انتقالبة برثاسة شخصيات ماروتيةء بعدما 
قرر ومعه جعجع › استبعاد أي مسلم عن رئاسة تلك الحكومة. وكان عيب هذه الحكومة 
المقترحة» برأي جعجع» أنها استبعدت قصدا قطبين مارونيين» هما ميشال عون 
وجورج سعادة. لكن الجميل اعترض على توزير عون بكلمات نابية بالقول: «ميشال 
عون بدي حظو بالوزارة؟ هيدا ما بحظو بؤاب عندي٤»‏ کما يروي جىج 2٥2‏ , کما 
رفض شارل حلو حكومة انتقالية برئاسته» وعجز بيار حلو عن تشكيل حكومة بلون غير 
ماروني» وذلك بعدما نشط الأميركيّون في حت النواب على مقاطعة الحكومة الانتقالية 
التى ينوي الجميّل تشكيلها**. وسط هذا وذاك» سرت شائعات بأل «دار الفتوى» 
ستصدر بياناً تحظر فيه على آي مسلم الاشتراك في تلك الحكومة(۴°4. وما لبشت ردود 
فعل «الغربية» على رفض الضاهر وإصرار القوى المارونية على حكومة انتقالية برئاسة 
مارونئ أن توالت على ألسنة قياداتها الإسلامية والوطنية . فتعرّض البطريرك صفير إلى 
حملة عنيفة لم يشهدها منذ توليه كرسي البطريركيّة» فورّعت منشورات وقصاصات 
ورقيّة في عكار وفي المنطقة الغربية تند بمواقف البطريرك. وشن وليد جنبلاط هجوما 
قاسياً على البطريرك واصفاً إياه ب «الحويّك الصغير». أمّا نبيه برّي» رئيس «حركة 
أمل٤»‏ فاتّهم البطريرك بأنه يخشى الإصلاح» و «... عش الجميع بوطنيته في حين أن 
مازوه تیقذم على بنا( 

وأثناء محاولات بيار حلو تأليف الحكومة الانتقالية» ورفض أي سياسيَ مسلم 
الاشتراك فيهاء دعا المفتي حسن خالد الطوائف الإسلاميّة الثلاث إلى اجتماع بعد ظهر 
يوم 22 أيلول. وصدر بيان عن المجتمعين اعتبر حكومة الحصض هي الوحيدة الشرعية› 
ورفض أي مشروع حكومة انتقاليّة» مطالباً الجميع بعدم الدخول فيها“*۴ . واعتبرت 
مصادر وطنيّة - إسلاميّة أن مساعي النظام اللبناني تكليف شخصيّة مارونية برئاسة 
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الحكومة الانتقاليّة» يعني «ارتياباً تاماً من جانب النظام في شأن رئيس الوزراء 
المسلم؛» وهو ما نظر إليه المسلمون على أنه تشكيك بوطنيّتهم» خصوصا منذ إعلانهم 
«الثوابت الإسلاميّة» عام 1983 حول إيمانهم بلبنان وطناً نهائً”۴° . لذلك» انتقد 
الحص المقولة المارونيّة القائلة بأن رئاسة الحكومة يؤتمن عليها أبناء طاثفة معيّنة ولا 
يُؤتمن عليها أبناء طائفة أخرى» وبشكل خاص الطائفة الإسلامية** . من هناء لم 
تتجرأ أيّة شخصية إسلاميّة على دخول حكومة يرأسها مسيحي . فتحفظ عثمان الدنا 
المعروف بميوله «الشرقية)» ورفض کاظم الخليل الصعود إلى بعبدا إلا باستدعاء 
شخصيّ من الرئيس» وامتنع النائب عبدو عويدات عن إعطاء إجابةء فيما اعتذر النائب 
حميد دكروب عن الاشتراك فى الحكومة الانتقالية بضغط من كامل الأسعد. وحده 
فاروق المقدم» الشخصيّة الإسلامية الشماليّةء وافق على الاشتراك بالحكومة الانتقالية 
من دون 95 

يذكر ألبير منصور» أحد أركان «الحركة الوطنية اللبنانية» آنذاك» أنه اقترح على 
اجتماع عقد في بكركي تشكيل «حكومة اتحاد وطني» برلمانية برثاسة صائب سلام» 
أحد أركان صيغة 1943ء وذلك لطمأنة المسيحيّين» وأنه كان هناك إجماع على هذا 
الاقتراح لتحاشي هيمنة جعجع وعون. لكن الجميع خشوا في النهاية أن تعتبر هذه 
الخطوة خروجاً عن العُرف (= توزيع الرئاسات الثلاث على الطوائف). وتساءل 
منصور «آهي المزايدة في الحرص على رئاسة الموارنة للجمهورية وعدم اتمان سواهم 
(المسلمين) ولو لفترة انتقالّة» )(27° . ومن جهته» اعتبر الحص أن أيّة حكومة يشكلها 
الجميّل هي غير شرعيّة وأّه باق في منصبه(” . 

عشيّة 22 أيلول» باءت بالفشل محاولة لداني شمعون تقضي بتعيين الحص رئيساً 
لحكومة موسّعة من 24 وزيراً يدخلها جعجع وعون ويغلب عليها لون «الجبهة اللبنانية» 
وشخصيّات إسلاميّة «صديقة للشرقية» ”۴ إذ أصرَ الحصض على «ترميم» حكومته 
القائمة ورفع عدد أعضائها إلى 14 وزيراً. وانتقد الحص فكرة الجميّل تشكيل حكومة 
انتقالية» معتبراً إياها مولوداً ميتاً وغير شرعيّة ومخالفة للمادة 62 من الدستر ر( . 

وفي ساعة متأخرة من مساء 22 آيلول» عندما تأكد جميع المرشحين الموارنة أن 
البلاد مقبلة على حكومة انتقاليّة» كان جعجع وعون وداني شمعون يضعون معأ 
اللمسات الأخيرة للانقلاب على الجميّل» عندما وجه الأوّلان إنذاراً إليه طالباه فيه 
بإقالة حكومة الحص» وأبلغاه بالقول: «يا فخامة الرئيس»› إن الدستور يخولكم تاليف 
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حكومة» فإذا فضلتم عدم تأليف حكومة» فإننا سنعتبركم ابتداء من منتصف الليل 
خاثناً» . واستجابة لهذا الإنذار» وقع الجميّل في الساعة الحادية عشر والدقيقة الأربعين 
مرسومين» الأول يقيل فيه حكومة الحص» ويُعيّن في الثاني (رقم 5387) الجنرال عون 
رئيساً لمجلس الوزراء مع احتفاظه برتبته العسكريّة في الجيش اللبنانيّ . وسبق الإعلان 
عن الحكومة الانتقالية بربع ساعة» قيام الجميل بالاتصال بالبطريرك صفير وإطلاعه 
على مضمون المرسوم الجمهوري الذي سيوقعه“” . وكان الجميّل قد صرح في الليلة 
السابقة» أنه مقابل توي عون الحكومة المنتظرة يجب تعيين قائد جديد للجيش» إذ لا 
جو كوا الت قق وان 

كان الجميّل يدرك أن وصول عون إلى رئاسة الحكومة لن يكون مشروع فتنة وانقسام 
بين المنطقتين الشرقية والغربيّة فحسب» بل بين الشرقية والشرقية» أي بين عون 
وجعجع . وكان طموح عون للرئاسة» قد جعله يرفض في ليلة 22 أيلول صيغة حكومة 
برئاسة دانى شمعون يدخلها عون كوزير. وبرّر عون ذلك بالقول: «لا أستطيع أن أكون 
وزيراً في حكومة حزبيّة أو يرئسها (كذا) حزبيّ» حفاظاً على تماسك المومّسة 
العسكرية» . فاصرٌ على حكومة عسكرية لقطع الطريق على كل القوى الحزببّة والسياسية 
فى دخول الحكومة» والانفراد بحكومة ية يكون أعضاؤها من القيادات العسكريّة 
العاملة مسا رالفاقعة لہ ا رای مح کر سگ برقامة مره کان سنل 
الصدام الحتمي بين الجيش اللبناني و«القوات اللبنانية»“. من هنا» حاول جعجع 
التعايش مع عون ومنع الاصطدام بهء وأعطى تصريحات إيجابية لحظة ولادة الحكومة 
الانتقالة””. هكذاء مدت كل الظروف لولادة حكومة عون العسكرية. 

وحول موضوع تكليف عون» تساءل الباحث سركيس نعَوم عن سبب أختيار الجميل 
عون لرئاسة الحكومة الانتقالية» بعدما وضع عليه الفيتو حتى اللحظات الأخيرة؟ 

بغض النظر عن أجواء «الانقلاب الليلي» الذي خيّم على قصر بعبداء رأى نوم أن 
الجميّل كان يراهن على الخلافات الحادّة بين جعجع وعون» والتي يمكن أن يستفيد 
منها لمنع وصول عون إلى سذة الرئاسة. لكن تبن له عشية الاستحقاق» وفي ضوء 
رفض کل من شارل حلو وبیار حلو وداني شمعون رئاسة الحكومة الانتقاليّة » أن تحالفا 
ظرفياً قد نشا بين «القوات اللبنانيّة» وعون» ترفض بموجبه «القوّات» إقصاء الجنرال عن 
الحكومة الانتقالية . وتبيّن للجميّل أن عون سوف يقدم على أي عمل لمنع إقصائه عن 
رئاسة الحكومة الانتقاليّة . ويضيف نعّوم» إن الجميّلء الذي كان يحقد على كل من 
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عون وجعجع» اعتقد ن تعيين الأول رئيساً للحكومة الانتقالية سوف يعجُل في الصدام 
نين الرجلين ‏ *. رفاك سیب آغر يورده جورج بکاسيني» وهو تصريح الجميّل 
لجوزيف الهاشم باه عيّن عون رئيساً للحكومة ليحول دون تسلّم «القوات اللبنانية» 
الأرض وقصر بعبدا في آن”. وفي رأيناء كان الجميّل يعمل» منذ أن تلاشت 
أحلامه في تمديد رئاسته» وفق المثل الشعبيّ القائل «من بعدي الطوفانء أو من بعد 
حماري (= من بعد رئاستي) ما ينبت حشیش». وکان یرید أن يضرب الجميع 
بالجميع › ويضع سورية والولايات المتحدة آمام مأزق خطير» وهو انفجار الصراع 
العنيف في لبنان. فترك «. .. في تلك الليلة الجمهورية سفينة بلا ران تتقاذفها الرياح 
الخارجية والداخلية والتيارات وعواصف الشهوات والمغامرات» فتحظم ما تحظم 
منها)» على حدٌ قول ایائ س 09 وعن خطة إحراق الشرقية» أكد سمير جعجع 
اليل زرغ لخا کییرا قبل ذهابه» وأنه. . . راهن على انفجار هذا اللغم لإغراق 
الشرتجة في الذم». ويضيف جعجع أن الجميّل «تصرّف فعلاً كي لا يبقى شيء اسمه 
لبنان» : 
هكذا» انقسم لبنان إلى لبنانين » وظهرت إلى الوجود بفضل أمين الجميّل حكومتان 
متعاديتان تعي كل واحدة لنفسها الشرعية› وتسعى للحصول على الاعتراف الدولى 
بها . فبدأأت منذ ذلك الحين مرحلة «اللاعهد» أو عهد «انشطار الدولة اللبنانيّة»» على 
حد قول رشيد شقير» حكومة في الشرقية متحالفة مع العراق(”* و«منظمة التحرير»» 
وحكومة أخرى في الغربية برئاسة الحص متحالفة مع سورية. وترتّب على هذه 
الازدواجة في السلطةء› انقسام الجيش وإدارات الدولة ومؤسساتها وتعطيل دور 
المجلس النيابيّ. ) 
وحول حكومة عون» رأى الباحث تيودور هانف» آنها كانت شرعية وفقاً للدستورء 
الذق يخزل رتس الجمهورية في المادّة 53 تعيين الوزراء و«اختيار أحدهم رئيساً 
e‏ حتی وإن لم يستقل رئيس الحكومة» يضيف هانف» كان يحق لرثيس 
الجمهورية إقالته وتعيين آخر مكانه. وعندما رصد هانف شرعيّة حكومة عون لناحية 
العرف الذي لازم النظام السياسيّ اللبنانيّ منذ «تسوية» عام 1943ء وجد آتّها كانت 
تخالف «الميثاق الوطنيّ»ء الذي نص على أن منصب رئيس مجلس الوزراء هو من حقّ 
المسلمين السنة. ويعتقد هانف» أن الجميّل استند في تكليف عون برثاسة الحكومة 
الانتقالية إلى حادثة سابقة حصلت في عام 1952ء عندما عيّن الرئيس بشارة الخوري 
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قائد الجيش اللبنانيّ فؤاد شهاب واا لحكومة انتقالية . لكن هانف» يعود ويستدرك 
بان ظروف عام 2 کانت تختلف عن تلك في عام 988 ۴°41 , 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل كان بالإمكان تلافي انشطار الحكومة اللبنانية 
بقيام حكومة موحدة» في ضوء شغف عون بالسلطة وبلوغه نقطة اللاعودة» وفي ضوء 
التناقضات وتضارب المصالح والتوجهات بين القوى المحليّة والتداخلات الإقليمية 
والدولية في المسألة اللبنانية؟ 

کانت التناقضات في الواقع عميقة بين «الشرعيئين؛ ارت مارفا السام 
ونظرة كل وأحدة مهما منهما إلى الأمور. وكان هذا يمنع أي تلاق بينهماء أو تشكيل حكومة 
موخدة. فعون» الذي سعى إلى السلطة بشغخف» كان لديه مشروع عسكري لفرض هيمنة 
الدولة وجيشها على الأرض تحت شعار «الجيش هو الحل»ء بدءً بالقضاء على 
الميليشيات وانتهاء بإخراج السوريين من البلاد**ء لكن من دون أيّة خط لإصلاح 
سياسيٌ واضح . وبصفته رثيساً لحكومة عسكريّة ومرشحاً للرئاسة في آن» فان تعظشه 
إلى السلطة» جعله يسير في طريق اغتصابها والتحوّل إلى طاغية» على حد قول مروان 
حا ا اوو چ قرف جات الل ارج براقت وأن خت قا 
للحكومة الانعقالية أعطاه تفويضاً كاملا ونهاثيًاً لترجمة ما سعى إليه سرا من قبل. فبداً 
بتشكيل قوّة عسكريّة - سياسية ليّضمن لنفسه الور الأول وبلا شريك. واعتبر جعجع 
أن «التعامل مع الجنرال يشبه الجلوس على برميل البارود لا تعرف متى سينفجر 
بك»”* . وفي المقابل» كانت القوى الوطنية والإسلامية تريد إصلاحات سياسية 
وإدارية وا تقوم على المشاركة في السلطة والقرار وإبعاد الجيش عن السياسة. 
ما الحص» فكان يريد بالفعل إيصال البلاد في أقصر مهلة إلى مرحلة وضع الاستحقاق 
الدستوري موضع التذفضد. 

وفى :ما رهن غوت على العرآق وامنظة التحرير الفلسطيية» ™» وبعد ذلك غلى 
اسرایر ۳ رعا تطزرات داك وغارخة: ونت الترى ال رظ الإ ية تاها 
خلف دمشق لإفشال أي تدخل خارجيً في الأزمة اللبنانيّةء لا يعترف بضرورة إصلاح 
النظام السياسيئً اللبناني ويضمن العلاقات المميزة معها. كان عون يعتقد» ويشاركه 
«الكتائب» و«الأحرار؟ء آنه في الإمكان إخراج القوّات السوريّة من لبنان وبالتالي قلب 
الموازين لصالحهء وإضعاف القوى الوطنيّة والإسلاميّة» كما حدث خلال الستتين 
الأولى والثانية من حكم أمين الجميّل عقب خروج الوحدات السوريّة والمنظمات 
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الفلسطينية من بيروت. واا ما سارت اور طلی ما برام اعتقد عون بإمكان السيطرة 
جلى الدولة اناا , وجك مرف رقت كل القری السافة سرو سخا 
اتجاهاتها : المراهنة على لبنان المستقل عن الوصاية السوريّةء والساعية إلى حكومة 
مركزية لبنانية تفرض سياستها على أراضيهاء أو تلك التي تريد العودة إلى «لبنان 
الصخير عبر تقسيم لبنان وإنشاء «الوطن القوم المسير*. 

- حكومة عون الانتقاليّة: انقلاب عسكري؟ 

تشكلت حكومة عون العسكرية ليلاء وضمّت» إضافة إليه» خمسة عسكرتين؛ 
كاثوليكيًاً (ادغار معلوف)ء أرثوذكسيًاً (عصام أبو جمرة)» شيعيًاً (لطفي جابر)» ستاً 
(نبيل قريطم)» درزياً (محمود طي آبو ضرغ )۴° , 

وكما ذكرناء» كانت كل الدلائل تشير إلى أن الحكومة ستكون مولوداً ميتاً . ففجر يوم 
ولادتها» رفض الضبَاط المسلمون في الوزارة تسلّم حقاثبهم» ممّا أعطى الحكومة 
الانتقالية لونا مسيحا . وفي المقابل» توف اثنان من الوزراء المسيحيين عن ممارسة 
نشاطهما في حكومة الح › سك أن عل اة أمسیة ا , مما زاد من 
الانقسام الطائفيّ في البلاد. وعلى صعيد المجلس النيابيّ» حاول عون تقسيم هذه 
المؤشسةا شين كاظم الغليل رتيا لها يفتوى اقائونية» الکن الخليل رقف .أن بكرن 
رئيساً لمجلس نابي في الشرقيّة» فيما حسين الحسيني رئيساً للمجلس في الغرية °۹ , 
أما القوى الوطنية - الإسلامية » فوقفت مع سورية ضد الحكومة الانتقالية . ونعى مؤتمر 
في المختارة حضره جنبلاط وبري «الميثاق الوطنيّ». واستخدم الاثنان الفرّاعة 
المعهودة وهي الديمقراطية العددية لإخافة المسيحيين› وربما لدفعهم إلى التكتل 
والتماسك من دون قصد» كما حدث يوم رفع جنبلاط واليسار وبعض القادة المسلمين 
شعار «عزل الكتائب»» ما جعل الموارنة يلتقون حول هذا الحزب . فهدّد جنبلاط بض 
المناطق الوطنية في لبنان إلى سورية على إعادة الاتحاد مع منطقة ( = الشرقية) «تخضع 
لسيطرة الغرب ولأصدقاء إسرافا 295(۲ . 

وفي المنطقة الشرقية› دعا جورج سعادة» رئيس «الجبهة اللبنانية)› اللبنانيين في 26 
أيلول إلى الالتفاف حول حكومة عون «الشرعية الوحيدة». أمّا داني شمعون» رئيس 
«حزب الوطنيّين الأحرار» و«عرّاب» تحالف جعجع - عون» فاعتبر رئيس الحكومة 
الجديد ب: «الممتاز تماماً ٠۴‏ في حين شدد البطريرك صفير على رفضه تقسيم 
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البلادء مؤكداً تمسّكه بالنظام الديمقراطي وبانتخابات رئاسية حرّة. وأعلن ناب 
مسيحيّون عن استعدادهم للتعاون مع حكومة عون في سبيل تصريف أعمال الوزارات› 
ومن ضمنهم إلياس الهراوي ورينيه معوّض. كما أثخذ عثمان الدنا الموقف ذاته. آمّا 
واشنطن» فكانت قد حذرت نوًاباً مسيحبّين بأنْ حربا أهليّة جديدة ستقع إذا ما أبصرت 
کر اتا ا . 

كانت مهمّة عون في أعقاب تعيينه رئيساً للحكومة «الانتقاليّة» أن يشرف على إجراء 
الاستحقاق الرئاسيَ في أسرع وقت ممكن» ويسلم الحُكم إلى رئيس الجمهورية 
الجديد. على عكس ذلك» فعل عون كل شيء كي لا تحصل الانتخابات» على حد 
قول ریمو ن إ۶3 . ودل تطرّر الأحداث في ما بعد على آله لم يكن مستعجلاً أو 
مهتمَاً لإجراء الاستحقاق الرئاسن . فهو نكث بوعده لسورية بالإشراف على سير 
العمليّة الانتخابيّة» ولجعجع في ضمّه إلى الحكومة الانتقاليّة > ورفض انتخاب «الرئيس 
- الرهينة»ء معطياً الأولويّة ل «التحرير بدل الاننخاب»* . لقد وصف آلن جون 
رامسی (رعیصھR‏ ٣ط[ »)۸11a«‏ سفير بريطانيا في لبنان» ميشال عون الذي عرفه عن 
کشب» باه رجل «قد ینصت» لکنه لا يسمع . . . إن طبعه معد حقا»' . فمن هو هذا 
الرجل الذي كان يسعى للاستحواذ على السلطة؟ ومن هي هذه الشخصية «الفريدة» التي 
استطاعت أن تشغل اللبنانتين والقوى الإقليمية والدولية طوال عامين؟ 

كانت شخصية عون مؤهلة لاستقطاب الجماهير والحركات الشعبية . ويسبب جذوره 
الاجتماعية الزراعيّة المتواضعة”**» كان يطمح إلى تحسين وضعه الاجتماعيَ بقوّته 
الذاتية. فعندما تخرّج من المدرسة الحربية كضابط في سلاح المدفعية» كان أفضل 
ضابط بين أفراد دورته» ويد نجمه يسطع أثناء المناوشات بين الجيش اللبنانيّ 
والمقاومة الفلسطينية بين عامي 1969 و1973. وفي الستينات والسبعينات› اتم عون 
دورات تدريبية في فرنسا والولایات المتحدة الم ا عرف بميولة السياسة 
وانتقاداته للسلطة . راهم في أواخر عهد فرنجية بالتحضير لاتقلاب عسكري . وفي عام 
6 كان المخظط الرئيسى للهجوم على مخيّم تل الزعتر الفلسطينيّ . عارض 
الدخول السوري إلى لبنان» معتقدا أن حل الأزمة اللبنانيّة لا يكون إلا ناء جن 
قوي ٫والاتيان‏ بساسيح آقوياء لا قاسدين» رافضاً تقسيم لبنان ومراهناً على الشرعية 
بأنها الوخيذة القادرة على إنقاة الك“ , 


وفي عهد سركيس» أعطيت لعون الفرصة لبناء وحدة جديدة في الجيش تضم خليطاً 
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طوائفيًا ( = آفواج الدفاع). وفي مطلع الثمانينات» عَيْن قائداً للواء الثامن» وكان قريبا 
من بشير الجميّل» الذي كان يستشيره حول علاقة «القوّات اللبنانية» بإسرافا (°°° , 
وقد قاد عون وحداته في معارك سوق الغرب ومنطقة قلعة الحصن وتلّة 888 شرقئ 
سوق الغرب عامي 1983 و1984 واستطاع أن يصمد في وجه الهجمات الشرسة 
والمتكرّرة على مواقعه» وينقذ بالتالي قصر بعبدا ( = أمين الجميّل) من السقو °° . 
ومنذ ذلك الحين» رفض عون نظريّة «الأمن بالتراضي»» ووضع منذ ذلك الحين تُصب 
عينيه توحيد الجيش» لأنْ جيشاً موخداًء في رأيه» هو القادر على توحيد السياسيين 
والبلاد/”* . ونقل عنه قوله قبل عام 1988: «وحده (الجيش) والقوى الحيّة من شعبنا 


هي ا على تحطيم القضبان وتحرير بلدنا الأسير من سجن المصالح 
الأحة ت 308 


أرتبط عون بعلاقات مع جورج عدوان» رئيس «حزب التنظيم»» ومع أنطوان نجم»› 
رئيس لجنة الدراسات الإستراتيجية في «القوّات اللبنانية». وبفضل هذه الروابط» عيّن 
قائداً للجيش في حزيران 1984ء خلا لإبراهيم طنوس. وكان بذلك أصغر ضابط في 
الجيش اللبنانن يتولى قيادة الجيش (= 49 عاماً)( . وما لبث أن حصل على شعبيّة 
كبيرة أثناء «حرب التحرير» ضدّ سورية و«حرب الإلغاء» ضد «القوّات اللبنانيّة»» ليس 
في وسط المسيحتين فحسب» بل أيضاً عند المسلمين. وقد استطاع آن يحظى على ثقة 
عدد كبير من الأفراد وصغار الضبّاط وأن يتجاوز العلاقات المؤسّساتيّة المحضة» بانيا 
لنفسه شبكة من الولاء الشخصي للقائد في صفوف هؤلاء. أمّا على الصعيد الخار جي › 
فکان على عون آن يحصل على دعم دمشق وواشنطن لترشيحه› یا اھ ن 

منذ تعيينه قائداً للجيش» تولد لدى عون طموح كبير» ما خلق لديه قناعة بان الغاية 
تبرر الوسيلة. من هناء كبر میشال عون وکبرت معه طموحاته وتناقضاته كذلك» بین 
عسکريٰ تقف تقف همومه عند حدود الوطن الذي يحتاج إلى من يخدمه من دون مقابل» 
وبين مارونيّ استحوذت عليه رئاسة الجمهررية. 

وفي سبيل تحقيق طموحه الأكبر ( = رئاسة الجمهوريّة)ء وقفت عقبتان فى طريقه : 
«القرّات اللبنانتة» پا الجميّل». من هناء نفهم تردي علاقاته بالقوات اللبنانيةء 
والتهم التي وجهت إليه أكثر من مرّة» بأنه كان يخظط لتصفيتها وحصر الوجود 
العسكري في المناطق الشرةتة بالجيش اللبنان . وبدءاً من عام 1986 بدأت علاقاته 
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تسوء أيضاً بأمين الجميّل . وكان هذا الأخير يريد من الجيش اللبنانيَ أن يقوم بتصفية 
«القوّات اللبنانيّة»» وهو ما رفضه عون. وذكر سمير جعجع أن أمين الجميّل طلب إلى 
عون مرّات عدَّة إنزال الجيش والقضاء على «القوّات». لكن عون رفض ذلك» ليس 
لعدم اقتناعه بهذه الخطوة» بل لأنه کان یرید للا وقتعط لأا لاه 
الک د کما رفض عون مشروغا اا في تموز عام 7,؛ للانقلاب على 
E‏ وبعد حادثة المونتفردي وتداعياتهاء واغتيال العميد خليل كنعان على 
أيدي «القرّات اللبنانية» عام 1987" توسّع نطاق التوتّر والمناوشات والتحرّشات 
المتحرّكة والحملات الدعاثية بين عون ودالقرّات اللبنائيةء(*"* . 

وقد ظهرت نتائج العلاقة غير المؤسساتية بين عون والضباط العملانيين من قادة 
الكتائب والسراياء أثناء خروجه على الشرعيّة بعد انتخاب رينيه معوّض ثم إلياس 
الهراوي لرئاسة الجمهوربة» وتحويله الجيش اللبنانيّ من جيش نظامي مؤسساتيّ إلى 
جيش «ميليشياوي»“"'. وإقحام ضبّاطه في الشؤون السياسيّة من دون دراية فيهاء 
وتحويل الوزارات والإدارات إلى ما يشبه «ثكنا عسكرية٤»‏ فضلاً عن غرور هؤلاء 
الضباط وجهلهم بالأشياء وهَرسهم بالسلطة. ورأى الحص أن عون جعل من الجيش 
ا سحا له» فأصبح «وكأته ميليشيا أخرى دخلت المعركة القذرة»» وأن هذا كان 


سيا اق الاتقهاق ن قط الوشة الك : 

وذکر سرکیس نعَّوم» آن عون امتنع › ی ی پوو 
حمايته للنوّاب المتوجهين إلى المجلس النيابيَ وفق ما تقتضيه الأصول» عندما حذّد 
الرئيس حسين الحسيني يوم 18 آب موعداً لإجراء الاستحقاق الرثاسيّ . فتركهم تحت 
رحمة «حلفاثه» «القوّات اللبنانية»("*ء مع العلم أن صفته العسكريّة ما كانت تسمح له 
بالتعاطي في الشأن السياسيّ. فضلاً عن ذلك» أصدر عون بيان ضدَ اتّفاق مورفي - 
إالأر(1 . 

وفي الأوّل من آب 1988ء ويمناسبة عيد الجيش» نشر العميد فؤاد عون كتابا 
بعنوان «ویبقی الجيش هو الحل» تبنته قيادة الجيش على الفور ورؤجت له. وتضمن 
الكتاب ما كان عون يخطط له وهو القيام بانقلاب عسکري والاستيلاء ء على السلطة› 
وتعليق الدستور وإعلان حالة الطوارئ» وإخراج الجيوش الأ جنبية من لبنان» وإلغاء 
الميليشيات واستيعاب عناصرها في الجيش اللبنانيّ» الذي يصبح القوًّة الوحيدة على 
أرض الوطن» . Pigg gees‏ المسقغ والسبب 
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الذي من أجله كان التدخل» أي بعد إعادة الحياة الطبيعية ية إلى كل الوطن وتأمين تمثيل 
حقيقَيّ للشعب › والتأكد من أن ملي الشعب الجدد قد ال تفقوا على حل أو على میثاق 
جديد» وأن الشعب قد انتخب واختار سلطة سياسية جديدة تحكم البلاد وتدير أمور 
الوطن»“"* . وجرى تحديد تاريخ 23 آيلول موعداً لتنفيذ الخظة الانقلابيّة. وفي جو 
المناخ العام السائد في «العالم الثالث» لناحية استيلاء العسكر على السلطة بذريعة نقل 
الحكم بد مرحلة انتقالية إلى سلطة مدنية جديدة؛ ثم تشبث العسكر بالسلطة› : بب 
شغفهم بها وإغراءاتهاء لم يكن متوقعا أن ينقل الجيش اللبنانيّ الحكم إلى الساطة 
المدنيّة . وممّا زاد من شغف ميشال عون بالساطة أو برئاسة الجمهوريّة» هو طرح نفسه 
آمام عدد من السياسيّين والمفكرين وكبار الضبَّاط بأنه المنقذ المنتظر لمشكلات لبنان» 
وآنه یحظی بقبول مسيحیَ وإسلامیَ وأمير كي › فضلاً عن أن دمشق لا تعارضه» بسبب 
أداثه العسكري كقائد للجيش وتشدده تجاه «القوّات اللبتانية»(°"* . 

تمحورت خظة الانقلاب وفق كتاب «ويبقى الجيش هو الحلَ؛ على ما يلي: 

«لا يمكن فرض الأمن الداخلنَ قبل إلغاء الميليشيات اللبنانية وإخراج القوّات 
والحيوش الغريبةء وهذا آمر صعب ومحقد؛ وحله يكون باتباع طريقة بقعة الزيت 
(Faire tãche d’huile)‏ التي اعتمدتها کل الخظط الأمنية التي سبق ووضعت في لبنان› 
ابتداء بما اتفق على تسمیته بیروت الکبری (...) أما اليوم فلا بد من اتباع مراحل 
ثلاث : 


| - بیروت الکبری محدة كما يلي: الدامور ومجری نهر الدامور شرقاً حى جسر 
القاضي ثم صعوداً حتى بحمدون - حمانا - فالوغا - المروج وادي نهر الكلب حتى 
النفق. وتلغى معها خطوط التماس في بيروت والجبل» ويُمنع وجود الميليشيات 
والقوّات والجيوش الغريبة في هذه المنطقة. 

ب - توسيع المنطقة الأمنية لتشمل صيدا وجزين جنوباً - مشغرة وزحلة ودير 
الأحمر شرقاً - بشرّي وإهدن وزغرتا وطرابلس شمالاً. ويمنع وجود الميليشيات 
والقوات والجيوش الغريبة في هذه المنطقة. 

ج - توسيع المنطقة الأمنية لتشمل كامل الأراضي اللبنانية. وتلغى نهائاً 
الميليشيات» وتخرج كل القوّات والجيوش الغريبة من الأراضي اللبنانية»(* . 

ولتنفيذ ذلك» وضعت قيادة الجيش خظة لجعل الاستحقاق الرئاسي في 23 أيلول 
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بداية الحلّء من خلال عدم إجراء انتخابات رئاسية خشية وصول رئيس تسويةء 
والاستعاضة عن ذلك» إمّا عن طريق حكومة عسكرية يشكلها رئيس الجمهورية 
ويسلمها السلطة قبل انتهاء ولايته» أو أن يشكل الجيش قيادة عسكريّة - سياسية تتسلم 
السلطة فى البلاد عند انتهاء ولاية الجميّل”*. وفي كلتا الحالتين: منع حصول 
الأسفهان الراسه اوق الجيش السلطة» كان هذا انقلاباً عسكرياً صريحاً ضدّ 
آلدولة اللبناننة ومؤسساتها . 

وعلى المستوى السياسئّ» جاء في كتاب «ويبقى الجيش هو الحل» ما يلي: (23 
أيلول هو الاستحقاق الكبير الحاسم. الكل يننظر هذا الموعد ويستعجل الزمان. 
الشعب اللبنانيّ› كالسجين الموعود بالعفوء يعد الأيام والساعات وربما الدقائق› 
ليفتح له باب الحرية فينبلج 23 فجر الخلاص وينتهي العذاب وتذهب الأحداث إلى غير 
رجعة. أيلول 1988 أصبح هدفاً بح ذاته» فهل سيم ويجري فيه انتخاب رئيس 
الھور 4 : إذا سلمنا بان الاستحقاق الدستوريّ سيت في موعده المحدد فبأي 
جديد سيطالعنا؟ هل الرئيس الآتي في هذا الموعد سيكون مختلفاً عن الذين جاؤا قبله؟ 
ماذا سيتغيّر في هذا التاريخ لكي يكون الآتي فيه مخلصاً ومنقذاً ومصخحا ما ارتب من 
أخطاء» ومقتضاً من المخالفين» وغافراً الخطاياء ومعيداً الحق لنصابه» ومبلسمًا 
الجراح ومجترحاً الأعاجيب؟. . . إذا سلّمنا جدلاً أن الآتي سيكون أفضل من الذين 
جاءوا قبله» فهل إن الحلٌ هو في يده لكي نحكم على الذين سبقوه بالفشل وبعدم معرفة 
طريق الح ومصلحة لبنان؟ وإذا كان أفضل» فمع مَن يِن الزعماء اللبنانيين سيتعاون 
خلال حکمه؟ اليس مع نفس الذين تعاون معهم من سبقوه؟ أتراه وهو التي بنفس 
الطريقة التقليديّة سيتمكن من الخروج عن التقليد السياسيّ! والزعاميٰ في لبنان؟ بعد 
هذا» كيف ننتظر أن يكون الآ تي وفريقه هما الحلٌ؟ كيف سيكون الآتون هم الحل وهم 
لا يتبادلون إلا الشتائم والاتّهامات»› ولا يتصلون ببعضهم› ولا يتخاطبون إلا عن طريق 
المدفع وراجمات الصواريخ؟ كيف سيكون الاستحقاق القادم هو الحل وقسم کبیر من 
اللبنانيين يعترف بعدم ملاءمة الدستور الحالي والميثاق الوطنيٰ› وپقىررة إذتال 
تعديلات أو إصلاحات على الدستور والنظام؟ هل سیکون الرئيس القادم مارونيا؟ لماذا 
لا تلغى الطائفية السياسيّة ويتعدل معها الميثاق الوطني؟ ويكون الرئيس القادم من أتباع 
الطائفة الأكثر عدداً»؟(°22 . 


وفي تصرف سورية والولايات المتحدة الأميركية في مو ضوع الاستحقاق الرئاسيّ› 
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أضاف فؤاد عون يقول: «لا يزال الجو العام يبشر بأن هناك وفاقاً سيحصل»› ولمن؟ بين 
الأميركييّن والسوريين وعلى حساب جميع اللبنائتين. سيتفقون على مرشح تسوية 
للرئاسة يتابع إدارة الأزمة اللبنانيّةء ويومّن الحد الأدنى من مصالح الأميركيين ومصالح 
السوربّين» بانتظار الفرصة القُضلى لكل فريق منهم» ما اللبنانون فسيقال لهم أو 
سيقولون لأنفسهم وسرارة إلى الم الا 

ويتضح من كتاب فؤاد عون» أن الجنرال كان مستعجلاً للوصول إلى الرئاسة الأولى 
الق أصبحت هدفه» بعدما اعتبر أن أحداً من القيادات المارونية غير مهل لهذه 
المسؤوليّة» أو أن الظروف والأوضاع ستكون أقوى منه. وبما أنه كان على رأس 
المؤسسة العسكرية» اعتقد ميشال عون آنه من خلال الجيش يستطيع الوصول إلى 
السلطة وتحقيق أماني الشعب» وأن الدستور اللبنانن المعمول به و«الميثاق الوطنيّ» لم 
يعودا ملائمين . وأكد الوزير الأسبق جوزيف الهاشم» أن عون كان يخظط قبل انتهاء 
ولاية الجميّل بعام لتسلّم الجيش السلطة والوصول إلى رثاسة الجمهورية» سواء عن 
طريق الانتخاب أو الانقلاب” . وأثناء الصراع على «خلافة» الجميّلء قال إيلي 
سالم: إن عون أبلغه أنه سيقوم بانقلاب عسكري ويستولي على القصر الجمهوري 
ويعسلم السلطة قي المناطق الشرقية في حال عدم إجراء الاستحقاق الدستوري(* . 

ولا يتوف اختزال عون العلاقة بينه وبين الخرين على المؤسّسة العسكريّة فحسب»› 
بل أظهر ميزة فريدة فى إلغاء كل وساطة بينه وبين الشعب» وخصوصا بجيل الشباب. 
فاستطاع بذكاء أن يهمّش المؤسسات والطبقة السياسيّة القديمة والمرجعيّات الدينية» 
وأن يلغي مراتب الحكم ويختصر الجميع في شخص القائد ويتعاطى مع الناس مباشرة. 
ون تمادي الميليشيات في استباحة الدولة وسيادتها ومؤسساتها ومواردهاء والفلتان 
الأمنيّ هنا وهناك» جعل اللبنانين «شرقاً وغربا» يتعظشون إلى عودة الشرعيّة» الدولة 
التي تستطيع أن تحمي مواطنيها . وبإعلان عون عزمه على إلغاء الميليشيات وإعادة بناء 
الدولة» أصبح بذلك «قبلة» لجميع اللبنانيين يعبر عن ما يختلج في داخله ° . 

كانت خطب عون السياسية عبارة عن «كرنفال شعبيّ») يدغدغ من خلاله مشاعر 
الجماهير في الشرقيّة وغرائزها باللغة الشعبويّة الثورية التي ترغب الجماهير في أن 
سا ری توقعاتها» كجعل السلطة في يد القائد الفذّ الذي يمتّل الجماهيرء 
والتواصل المباشر بين القائد والشعب» ومحاربة السياسات التقليدية والميليشياويّة التي 
أوصلت البلاد إلى ما هي عليه واستعادة الدولة سلطتها على مؤشساتها ومرافقهاء 
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والوقوف ضد سياسات الدول الكبرى المتآمرة على لبنان. أخيراً والأهمَ من ذلك» 
تحرير لبنان من السوريّين» الذي يودي إلى الاستقلال حسب زعمه. وقذّر عون أن 
تحقيق الهدف الأخير هو الذي سوف يثبت زعامته وليس الانتخاب. 

بناءً على ما سبق» قلب عون كل التوازنات الداخاية واللإقليمية - الدولية» مرّة عندما 
عمل على قلب التوازن داخل المعسكر الماروني لغير صالح «القوات اللبنانية» - 
«حزب الكتائب» - البطريركية المارونية» ومرّة أخرى عندما تصذّى من خلال «حرب 
التحرير» للهيمنة السوريّة على لبنان» وقاوم سياسة «الخطوط الحمر» الأميركية 
الموضوعة للبنان منذ عام 1976. 

وأثناء تلك «الأعراس الشعبيّة» ألقى عون خطاباً في 23 تشرين الأول 1988ء بعد 
شر بعل اة رفاسة الحكومة الانتقالية» قال فيه: «قبل أن أصبح رئيس حكومة»› 
قلت إن لبنان لن ينتهي يوم 23 آيلول. لبنان شعب قبل كل شيء. فالشعب هو الذي 
يصنع الجمهوريات ورؤساء الدول والأنظمة (...) إذا كانت بعض الموسّسات لم 
تستطع الحفاظ على حيويّتها ودورهاء فليس هذا نهاية العالم (. . .). نحن لسنا مقيّدي 
بتفاصيل. إن الشعب والقوى الحيّة هي التي تضمن ينان دیمومته» ولیس بعض 
المناصب الرسمية» خصوصاً عندما تفقد هذه الأخيرة صفتها الرسميّة(7 . 

مرت «انتفاضة» عون على «الشرعيّة» بمرحلتين اثنتين: الأولى› ا الصعود» 
اتی استمرت من آيلول عام 1988 ى أبار من العام الالي. وفي هذه المرحلة» لعب 
عون ورقة «وحدة اللبنانيين» كمعطى ينطلق منه› ا 
فراهن على إمکان ڌ تحقيق هذا المعطى بواسطة العنصر الخار جي › وهو ما س سمي «(حرب 
التحرير» ضد سورية. وشهدت هذه المرحلة تعبئة شعبيّة وراء هذا الشعار لم يشهد لبنان 
مثيلاً لها. واستغلت فرنسا والولايات المتحدةء كل على انفرادء حركة عون وفق 
مصالحها : الدولة الأولى للتأكيد على نفوذها التقليدي في لبنان» والدولة الثانية لدفع 
سورية إلى تقديم تنازلات في موضوع الصراع العربيّ - الإسرائيليّ» مقابل السماح لها 
بیت وضایها عل لبان e‏ فشل عون في تأمين «الوحدة المسيحية» بوساطة 
العامل الخارجيّ» سعى إلى تحقيق ذلك من خلال التصدّي للميليشيات (= القوّات 
اللبنانية)» مستغلاً حقد اللبنانيين عليهاء جاعلا منها «حصان طروادة» لبلوغ 
أهدافء” . آمَّا المرحلة الثانية» فكانت مرحلة تراجع حركته» وانحسار التأييد 
الداخليّ لهاء وتقلّص الدور الفرنسيّ في لبنان. واستمرّت هذه المرحلة حى تشرين 
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الأول 1990ء تاريخ الإطاحة به. ومن مميّزاتها ء نها اتعگست إیجاباً على لبتان» خی 
صدر أول بيان رسمنَ عن الولايات المتحدة الأميركيّة والاتحاد السوفياتي حول الأزمة 
اللبنانية» وبرز تفاهم أميركيّ - سوفياتيّ بلقاء مساعد وزير الخارجية الأميركية دنيس 
روس )Dennis Ross)‏ مع نائپ وزير الخارجية السوفيات( 2 وفوق كل ذلك» عقد 
«اتفاق الطائف» في تشرين الأول 1989. 

ومنذ آن آصبح متصب رثاسة الجمهوريّة شاغراء بدأت الحكومتان اللبنانيتان 
المتنافستان تتخذان سلسلة من الإجراءات في الإدارة والجيش زادت من الانشقاق 
والتباعد بين اللبنانيين. فقام عون بإزاحة خصمه وحليف الجميل العقيد سيمون قسيس 
عن إدارة «المكتب الثاني» وعيّن فيه مديرين جدداً من أعوانه. تلت ذلك سلسلة من 
التغيّرات وإبدال المواقع في الحرس الجمهوري والأمن العام . كما استبدلت حكومة 
عون كل ضبَّاط الجيش والأمن الداخلىّ الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم» وغالبيتهم من 
المسلمين» بضباط مسيحيين معظمهم من المناطق الشرقيّة . فرد الحص على خطوات 
عون بتعيينات معاكسة . 

هكذاء التحقت الإدارات والمؤسّسات بالحكومة التي تسيطر على الحيّز الجغرافي 
الذي تقع فيها مراكزها ومكاتبها» باستثناء «مصرف لبنان؟» الذي بقي يمول الحكومتين 
بحاجاتهما من الأموال. وفي تطوّر لاحق» قرّرت حكومة الحص قطع الأموال عن 
حكومة عون» فرد الأخير بقطع مياه الشرب عن بيروت الخربية» مما استلزم مساعدة 
سوريّة لإمداد العاصمة بالمياه بوساطة الصهاريج»› ثم جر المياه في ما بعد من بلدة 


الداموو إل د و١١‏ 


وفي مطلع تشرين الثاني 1988 طلب ألبير منصور» دزیر الدفاع في حكومة 
الحص» من عون «الكف عن نشاطاته السياسية»› التي لا تتفق تتفق مع وظیفته کقائد 
للجيش. وما لبث الحص أن عیْن فی 9 تشرين الثانى سامى الخطيب قائداً للجيش 
الیش سذ تفع | ê i ba Î Je as Ba e ES,‏ 
:زعت کل غطاء شرعي عن إدعاءات عون بأنه قا ئد للجيش أو رئيس للحكومة 
الانتقالتة. 

Parlier f‏ ا 
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وحدات الجيش العاملة تحت إمرة اللواء الخطيب» ومن ضمنها 010 إلى 015 من 
lS‏ 

هكذا» قطعت عمليّة انهيار الدولة اللبنانية شوطاً كييراً بعد ثلاثة أشهر على قيام 
حكومة عون» ونرّجت هذه العمليّة بشغور منصب رئيس المجلس النيابيّ حسين 
الحسيني بعد 21 تشرين الثاني 1988 وتوقّف المجلس عن الانعقاد(** . 

مرَّة أخرى» سارعت الدبلوماسية العربية لاحتواء انشطار الدولة اللبنانيةء فتشكل- 
لجنة سداسية عربيّة من الكويت والسعوديّة وتونس والسودان والأردن واللإمارات العربية 
برئاسة وزير خارجيّة الكويت صباح أحمد الصباح» وبرعاية أمين عام «جامعة الدول 
العربيّة» الشاذلي القليبي» مهمّتها تنظيم الانتخابات الرئاسيّة. فذعي عون والحض 
رالسسی آل ترق ا أواخر كانون الثاني 1989 في إطار مهمّة توفيقة(“** . 

في تونس» دافع عون عن «قضيته»» وطالب بالعلمنة الكاملة في الأحوال المدنية 
والسياسيّة على السواء» وضرورة إنهاء «الاحتلالات» وبرمجة انسحابات الجيوش 
الأجنبية من لبنان. وأشار إلى وجود حالة إسرائيلية في لبنان» وحالة فلسطينية» وحالة 
ليبيّة - إيرانيّةء وحالة سوريّة» معتبراً أن الحالة السوريّة هى الأكثر استعصاءَ على 
الح( . واستعان عون بخارطة ملونة تحدد مساحة افتشار ألقوى العسكرية الأ جنبية 
على الأراضي اللبنانية ومواقعهاء مقابل غياب واضح لوجود فاعل للجيش اللبنانيّ . 
فطالب وفق خطة «ويبقى الجيش اللبنانيّ هو الحل» التي أشرنا إليها آنفاء بإقامة بيروت 
الكبرى خالية من الوجود العسكريً السوري**. وعلى ما يبدو» تمكن عون من 
إعطاء انطباع أفضل من منافسَيْه» الحص والحسيني» اللذين سافرا بدورهما إلى تونس 
لعرض وجهة نظر «حكومة الغربية». فحصل على اعتراف من «اللجنة السداسية»» 
وسجّل أمامها إصراره على انسحاب الجيش السوريّ من لبنان «من أجل تحرير القرار 
اقزتات 7 , 


وخلال وجوده في تونس › التقى عول بیاسر عرفات › رئيس اة التحرير 
الفلسطينيّة»» الذي تعد «بوضع البندقيّة الفلسطينية تحت تصرف عون كممثل للشرعية) 
في لبنان. وكان من الواضح» أن الزعيم الفلسطيني والرئيس العراقي صذام حسين› 
كانا يسعيان إلى إخراج سورية من لبنانء أو على الأقل جعل وجودها العسكري في هذا 
البلد صعاً . إن تعمد عرفات هذا يندرج ضمن ألاعيبه العديدة التي اشتهر بها 
الزعي القلطيي: فكان الععيّذ محاولة سنه للإيحاء إلى سورية بأنه يملك أوراقاً مهم 
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على الساحة اللبنانيّة ويمكنه العودة إليها من بوّابتها «الشرقيّة». لكن خصوم عرفات من 
«منظمة الصاعقة» الموالية لسورية» انتقدوا سلوكه بالقول: « إن البندقية هي ملك الثورة 
الفلسطينية والشعب الفلسطينيَ والأمة العربيةء ولیست ملکاً لای فرد حتّى يضعها تحت 


تصرف هذا او ذاك)(°° . 


عاد عون من تونس معتقدا أنه أصبح بإمكانه تحريك الرأي العام العربيّ 
والدولى ضدَ سورية» التي كانت وحداتها العسكرية تقصف مناطق المسيحيين . 
وقد تشجّع بخروج العراق منتصراً من حربه ضد إيران» وتلقيه منه الدعم السياسي 
والمالى والعسكرئ» وبإعادة عرفات فرض سيطرته على «منظمة التحرير 
الفلسطينيّة» ووضعه «بندقيّة الثورة» بتصرّفه ومده بالأموال. “* فاعتقد آنه أصبح 
سيّد الموقف في لبنان و«مقبولاًه من العرب» وأنهم «سيجعلون منه رئيساً». كما 
لمس عون تأييد الدول العربيّة له» التى تؤيّد العراق و«منظمة التحرير» وتناهض 
ية . وتحددت اوساط «ظلمة د أن المال العراقي والفلسطيني هو الذي 
جعل عون ينقلب على السوريين» وأن صدام حسين وعرفات كانا يعتبران «(حرب 
التحرير» التي يخوضها عون ضد سورية هي معركتهما. وعندما فر الجنرال من 
لبنان تاركاً جيشه في ساحة المعركة» كان لديه كميات طائلة من هذه الأموالء 
حول معظمهما إلى الخارج عن طريق مصرفين معروفين “° . 

بتاءً على ما سبق» راهن عون» ومن دون أيّة دراية بالسياستين الإقليمية والدوليةء 
على عدم محاباة بعض الدول العربية والغرب لسورية في عملية إخراج الجيش السوري 
من لبنانأ“ . وما لم يدركه عون» هو أن الغرب كان في حاجة إلى سورية» التي كانت 
تمسك بملت الإفراج عن الرهائن الأجانب» وفي الوقت نفسه إمكانية الحدّ من توسيع 
إيران نفوذها في لبنان““ . ففي نيسان 1986ء اجتمع حافظ الأسد في يوغسلافيا 
بهاینریش غینشر (۴۲ 1٥18ع‏ 6 .)Heinrich‏ وزير خارجية آلمانیا الإإتحادية» الذي نقل إليه 
رسالة من «الأمجموعة الا وزؤببة he European Community)‏ ) ¶ في شان إطلاق سراح 
الرهائن الأجانب المحتجزين لدى «حزب الله» وإيران. فتجاوب الرئيس السوري مع 
الطلب الأوروبيّ مشترطاً إطلاق يده في لبنان(“ . وعلى ما يبدو» لم يستطع عون آن 
يستشرف المدى الذي يمكن أن يصل إليه الدعمان العراقي والفلسطيني ضد سورية. 
وكانت هذه إحدى أهم أخطائه الإستراتيجيّة» كما سنرى بعد قليل. وعلى عكس 
تطلعات عون إلى جعل وجوده في بعبدا شرعيًا» كان الحص والحسيني يدعوان في 


ج ا کک سے کاو ہے سو ر و 
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تونس إلى الإصلاحات وضرورة تزامنها مع الانتخابات الرئاسية وتعديل الدستور. 


وبعد عودته إلى بیروت› عاد عون من جديد إلى «مغازلة» سورية والانفتاح عليها من 
خلال الكشف عن نواياه للإجهاز على «القرّات اللبنانيّة٤»‏ فراجت شائعات في بيروت 
فن صفق ن عر وغازی کا رس جھاز ]لا تارات السزرية ق لان 
على حساب «القات»» وأنٌ اجتماعاً عقد بين ضبّاط عن عون وعن العميد السوري 
لوضع اللمسات على انقلاب الأول على حلفائه «القوات اللبنانية»”“* . ألم يكن 
مطلب سورية من أمين الجميّل إنهاء «الظاهرة الإسرائيلية فى الشرقية» (= القوّات 
اللبنائية)؟ فلماذا لا تكون تصفية القوّات إذاً على يد عون بداية حوار مع دمشق» يفتح 
أمام الجنرال طريق بعبدا شرعيًاً؟ وهذا ما حصل بالفعل. فما أن بدأ عون بشن حربه 
على «القرّات» في شباط 1989ء حتى فتح خطوطه مجدداً مع دمشق» عارضاً عليها في 
مطلع آذار «برنامجه الانتخابيّ» (= خظة النقاط السبع) كمرشح للرئاسة» وينصض على 
تشكيل حكومة وفاق وطنيّ وخطة إصلاحية. 


- عون وجعجع و«الغربيّة» : حرب المرافئ والمرافق (شباط - آذار 1989) 


منذ رعاية داني شمعون «ميثاق الشرف» بين عون وجعجع في الدقائق الأخيرة من 
حكم أمين الجميّل» كانت كل الدلائل تشير إلى أن هذا «التحالف» سيكون هشَاً» ولن 
يمر الوقت الطويل عليه إلا وتبرز التناقضات من جديد بين الاثنين ويقع الصدام بينهما . 
فعون» كان يسير في خظة «الجيش حامي الوطن»*“. التي تقضي بإنهاء الثنائية 
السك اليا سي ف المتاطق اسبح والإساك يروت الترقة والجرل بيذم 
إلى بيروت الغربية» بهدف تحقيق «بيروت الكبرى»» من دون أي وجود ميليشياوي. 
وكان هذا الأمر يقتضي من عون أن يكون هو صاحب السلطة المطلقة في المناطق 
الشرقية والمسيطر الوحيد على مرافقها ومواردهاء آي بمعنى آخرء إزالة كل وجود 
لقوى آمنية - سياسية غير شرعية في مناطق سيطرته» وفي مقَدَّمها «القوات اللبنانية»» 
التي يمكن أن تشكل عقبة أمام وصوله إلى رئاسة الجمهوريّة. كما كان عون يخشى في 
حال بقيت «القوّات اللبنانية» بقوّتها العسكريّة - السياسية من أن تتكرّر تجربة أمين 
الجميل مع «القؤات» وتقوم هذه بالسيطرة على المؤسسات وملء الفراغ. واعتقد 
الجنرال أن ضرب «القوات اللبنانية» ستكون رسالة منه إلى سورية تقَرّب بينه وبينهاء 
وتجعل قيادتها توافق غلى وصوله إلى سدة الرفاسة" 7 . وقد تحتفت أنباء صحفية عن 
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أن انقلاب عون ضدَ «القوّات» جاء بناءً على نصيحة كويتيّة بأنْ سورية تريد دليلاً على 
iin‏ رابا ا 0 

ومن جهتهاء ما كانت «القوّات اللبنانية» التي تختصب أملاك الدولة ومؤسّساتها 
وتستبيحها» لترضى بأن تَهمّش على الساحة المسيحيّة» ولا أن يطيح «جنرال» طموح 
بمشروعها المجتمعيّ الخاصٌ ومصالحها الاقتصاديّة. من هناء فإن الحديث عن 
استمرار التحالف بين الجنرال و«الحكيم» وإمكان تطويره بتوسيع الحكومة الانتقالية 
لضم إليها سمير جعجع» كان مجرّد وهم» ولا يمكن لتوسيع الحكومة» على الأقل من 
وجهة نظر عون» سوى أن يعيد الحياة إلى الاستحقاق الدستوري وانتخاب غيره لرئاسة 
الجمهوريّة وبالتالي إقصاؤه عن الساطة('؟۴ . 

بدأ عون فى شباط 1989 أولى محاولاته لتثبيت سلطته في المناطق الشرقية 
بالتصدي للقرّات اللبنائية . ولم تكن هذه المسآلة محض سياسيّة فحسب» بل اقتصادية 
كذلك . فبعد استحواذه على السلطة والتنافس الذي حصل بينه وبين حكومة الحصض» 
بدآت حكومته تواجه أزمات ماليّة صعبة وقلة في المداخيل» وذلك بفعل هيمنة «القوّات 
اللبنانية» على المرافئ البحريّة واستمرارها في جباية الضرائب لتغطية نفقاتها 
ومصاريفها» فكانت تدفع مرتبات إلى عناصرها أكثر ممّا كان يدفعه الجيش اللبنانيّ إلى 
أفراده. 

رطفا لتضادر عرق کاتت ١العاتة‏ فرق رسوما تة %2 غفلى سات 
العقارات والأراضي» و1 على الأبنية الجديدة ومعاملات الإرث»ء و4 على 
مداخيل المطاعم» وبين 40 دولاراً و125 دولاراً على بطاقة السفر من جونيه إلى 
لارنكاء و20 ليرة لبنانية عن كل ليتر بنزين» هذا إضافة إلى ضرائب على مداخيل 
الجمارك فى مرفأي جونيه وبيروت. ووصلت قيمة جبايات «القؤات» إلى 400 مليون 
ليرة يومي(°. وعندما قام عون بسبب حاجته إلى المال» بعد قطع حكومة الحصض 
الأموال عنه» بفضح «القوّات» وعمليات الابتزاز التي تقوم بها والضرائب الإضافية 
التى كانت تجبيهاء قال: «ليس بإمكان القوّات اللبنانية» أن تحل محل الدولة بأن تخلق 
ضمنها دويلة تستأثر بالخدمات الأمنيةء وتضع يدها على الموسّسات العامة وتجبي 
ضرائب غير شرعية)(°° . 

حاول عون بداية أن يتقاسم مع «القوّات» مداخيلها» لكن جعجع رفض ذلك» وعلق 
بالقول: «نحن لا نستطيع أن نعطيكم المال. لأن جبايتنا مدروسة على قياس مصاريفنا. 


OHO aga 80ا‎ 


وإذا کنتم (موجها كلامه إلى الوزير عصام أبو جمره) في حاجة إلى مال فیمکن أن 
نفکر ویاکم في موارد چلید کي ددعم المؤسّستين ( = الجيش والقوات) إِذ أنه لا 
یمکن آن نخرب مکاناً رمم مکانا | ا68 كان اقتراح جعجع الخبيث يرمي إلى 
قيام «تحالف مالىٌ» ب بين القرّات والجيش والاستيلاء ا عل ما پقي من موارد في 
المناطق الشرقيّة خارج نطاق نفوذ «القوات اللبنانية»» أي جعل الجيش اللبنانيّ في 
الشرقة خلى قدم المساواة مع ميليشيا «القؤات» من ناحية تحصيل «الخوات» 
والأتاوات. كان إقدام عون على هذه الخطوة معناه فقدان صدقيته آمام الجماهير التي 
كان يعدها بتوحيد الدولة وإستعادة شرعيتها . ووقف التعذيات على المواطنين . والدليل 
على ذلك» أن مبادرته لاستعادة موارد الدولة وأموالهاء التي كانت تختصبها «القوّات»› 
لقيت ترحيباً في أوساط السكان في المناطق اللبنانيّة. كما راح خصوم «القوات 
اللبنانيّة» فى المنطقة الغربيّة» يشجعون عون في سياسته هذه» حتى أن سورية فعلت 
ذلك بهدف شي شق الصف السسة ‏ . 


بعد اشتباكات متفرّقة بين الجيش و«القوّات» كان أعنفها في فاربًا** والجديدةء 
اندلعت معارك طاحنة بينهما في 10 شباط بسبب التجييش والشحن»› وما قدمه العراق 
آئے لیکن م اس فقد كان النظام العراقي يعتقد أن تسليح الفريقين 
المسيحيين المعاديين لسورية» سوف يجعل منهما حليفين طبيعيّين ضذ السوريين. 
لكنه» لم يدرك أن حدَة التناقضات بينهما سوف تجعل السلاح العراقيّ يواجه السلاح 
العراقي في لبنان. وقد انهم عون «القوّات» بأنها كانت تحضر لانقلاب» وأن ميليشياتها 
كانت تتصرّف كالمافيا. وبعد انتشار واسع لقوى الفريقين على الأرض» حصلت 
معارك في ضواحي بيروت الشرقية وفي بعض القرى الجبلية وعلى طول الشريط 
اقساعا فر المنطقة المسيحيّة» بلغت ذروتها يوم 4 منه( . هذا التقاتل الدموي› 
جل رجات سياامة وف ماررا صم الجيشن طا قم السرا سس الزات 
اللبنانية» كمليشيا. 

ولما كان من مصلحة سورية وحلفائها دعم عون لاوٍجهاز على «القوّات اللبنانية»» 
فقد وضع ميشال عون وسامي الخطيب خظة مشتركة لإنهاء «القّات» بين 15 شباط 
و16 منه. ونصّت هذه الخظة على أن تهاجم قرات تابعة للواء الخطيب «القوّات 
اللبنانية» فى محور جبيل - عمشيت» انطلاقاً من المدينة الكشفيّة شمال المدفون» في 
ا الا ملا وسات ن ن جاك ج فج اة إل ال اعاب 
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إلى فتح محاور المنطقة الغربيّة على المنطقة الشرقية وقام بتموين قرات عون . لكن ٠‏ 


تدخل البطريرك صفير في اللحظة الأخيرة ونداؤه المؤثر وتهديده بقرع أجراس 
الكنائس» عظل هذه الخظة وأمكن وقف القتالء بعد سقوط أكثر من 75 قتيلاً. 
فرضخت «القوّات» لمطالب عون الرئيسية» وهي تسليم «الحوض الخامس» في «مرفاً 
بيروت»» وإقفال صندوق عائداتها الماليّة» وتسليم اجر الرتار زغرة ملاتا 
إلى تكنها"“ . وجعل هذا الفاق «ألقرات اللبنانية تخسر نسبة 55 من عاثذاثها 
الشهرية بدءاً من شباط 1989" أي حوالي 1.5 مليون دولار من عائدات الدواثر 
العقارية و«الحوض الخامس» و«مرفاً جونيه»» ومن الضرائب على المحروقات 
والمطاعم والمقاهي وكازينو لبنان» والرسوم على المعابر وعلى أصحاب المهن الحرٌة 
والمؤسّسات التجاريّة والمحال*. ونتيجة ذلك» استعادت «الدولة» بعضاً من 
قضادز ادخلها؛ مما خسن وارداتها بضورة ملحرظة وآنعگس إيجاباً غلى سعر صرف 
الليرة اللبنانية. قارا سجر مرق الدولار الأميركيّ الواحد من 502 ليرة إلى 400 
ال الاس : في المنطقتين الغربية والشرقية لما أحرزه عون من انتصار على 
«القات» كميليشيا» وخصوصاً استعادة مرافق الدولة» وفوق كل شيء ارتفاع سعر 
صرف العملة الوطنية . 

شكل الحلٌ المؤقت بين الجيش و«القرّات» نصف انتصار للمؤسّسة العسكرية» 
ونصف خسارة لميليشيا «القوّات اللبنانية». وكان معنى هذا احتمال تجدّد «الحرب») 
بينهما في أي وقت. لقد وصف كريم بقرادوني الواقع على الأرض ذ اي اي الشرقية 
واحتمالات المستقبل على الشكل التالي: «أصبحت الشرقية شرقيتين. . . وقامت 
خطوط تماس داخلية» وحصل الانشطار الإكراهيّ. فالمواطن لق إل در درجة اليأس 
والتعاسةء ويحمّل القوّات والجيش معا مسؤولية الدمار والدماء ولا يبرئ أحداً. . . من 
الصعوبة بمكان ا“ العلاقة الشخصية بين ميشال عون وسمیر جعجع وکأن 
تحالفهما قد سقط نهاثاً وعلاقاتهما وصلت إلى نقطة اللارجوع. كل واحد يشكّك 
با لخر ويتهمه بالباطنية. . . إنهما سيندفعان في معركة عسكرية عاجلاً آم آجلاًء مع ما 
تعنيه من نتائج مدمّرة وطابع انتحارئ»(°4 . 


نص الاتفاق الخطين بين عون والقؤات* على تشكيل لجنة أمنيّة - سياسية 
مشو راق ق جا مداخيل المطاعم ومحال التسلية بيد «القوّات اللبنانية». واتّهم 
داني شمعون «القوّات اللبنانية؟ بأنها تحصّل مداخيل إضافيّة من ما بقي لها من محال 
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الدعارة وتجارة المخدّرات . لكن جريدة «العهد» الناطقة بلسان «حزب الله»» 
اتّهمت عون بفرض «خرّات» على رجال الأعمال والمتمؤلين في المناطق الشرفية› 
وحجم هل الأمرال ما ن 1 إلى ا15 مايرق دو لا . 

بعد استعادة «الدولة» سيطرتها على بعض المرافق والمرافئ من «دويلة القوّات» في 
المناطق الشرقية» اعتقد عون بإمكان توحيد «بيروت الكبرى» وفق الخطة التي جاءت: 
في كتاب «ويبقى الجيش هو الحل»ء وذلك من خلال فرض نفوذه على الميليشيات في 
المناطق الغربيّة أسوة بما فعله في الشرقيّة» وخصوصا بعدما أظهر سان تلك المنطقةء 
المحبطون جرّاء ممارسات الميليشيات الوطنية - الإسلامية وتعدياتها على الدولة 
ومؤسّساتها» ترحيباً بخطوته . وكان هذا المشروع يستلزم إقفال المرافئ غير الشرعيّة في 
منطقة سيطرة القوّات السوريّة والميليشيات المتحالفة معهاء وإحياء غرفة الملاحة 
البحريّةء أي إقفال المرافئ غير الشرعيّة في المناطق الغربيةء وعودة «الشرعية) 
إليها* . وبالتزامن مع إقفال المرافئ غير الشرعية» قزرت حكومة عون إعادة فتح 
«مرفاً بيروت» الشرعيّ . 

فور إعلان عون عن قراره بإقفال المرافئ غير الشرعيّة في 24 شباط 1989ء جاءه 
الرد سريعاً من قبل برّي وجنبلاط اللذين رفضا تسليم عون المرافئ التي يسيطران 
عليها . فكان هذا فاتحة لما سمي ب: «حرب التحرير» . كان مرفا الاشتراكي في خلدة 
والجيّة ومرفا «حركة أمل» ة فى الأوزاعي ضمن أهداف عون» مما جعل هذان التنظيمان 
بيكدان يسع درل السفن إلى ترا بيروت» الشرعي › وتفجير الوضع برمته عبر قصف 
المناطق الشرقيّة فى ما لو نمذ عون قراره. وقد اتهم عون سورية بعرقلة إقفال المرافئ 
غير الشرعيّة» وبأنها تريد الإبقاء عليها «لتصدير الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح 
ا العا . وعتدما أغلنت ميليشيا الت التابعة لروبير فرنجيّة آنها ستسلم 
«مرفاً سلعاتا» إلى الجيش اللبناني في المنطقة» أحبط الجيش السوري تنفيذ هذا القرار 
بفرض سيطرته على المرفاً المذكور ,7 . 

وفي الوقت نفسه» حذرت قيادات مارونيّة عون من مغبّة الإقدام على إ إقفال المرافيء 

غير الشرعيّة لما قد يجرّه من أضرار على المناطق الشرقيّة المحاصرة برا من قبل 

اورت رحلا 0۳ أمّا الرئيس الحص» فقام بخطوة خجولة لاستعادة المرافئ» 
عبر تعيين عناصر من الجمارك في المرافئ غير الشرعية الخاضعة للميليشيات مهمتها 
استقاد الرس" . 
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وفق حسابات عون» فان نجاح خطوة إقفال المرافئ غير الشرعية سوف يرفع من 
رصیده والتأیید الشعبېٌ له ویضمن بالتالي انتخابه رئیساً شرعيًاً للبلاد. وعلی ما يبدو» 
اعتقد أن إقفال المرافئ غير الشرعيّةء التي كانت بؤراً لتهريب المخدّرات ومختلف 

أنواع السلع» وطرد السوريّين من لبنان وإعادة توحید البلاد تحت قیادته» سوف يجعل 
الأميركيّين يوافقون على وصوله رسميًاً إلى رئاسة الجمهورية . وقد تنامى إليه عبر رفيق 
الحريري (قبل أسبوع على بدء حرب التحرير) أن الرئيس السوري لا يضع «فيتو» عليهء 
بل يشترط تشكيل حكومة وفاق وطنيّ ووضع برنامج إصلاحات( ”° . وروی »سن 
دلول أن الحريري استوضح الرثيس حافظ الأسد حول موقف سورية من وصول عون 
إلى رئاسة الجمهورية» وأن الرئيس السوري لم يمانع في ذلك . وقام الحريري 
بنقل فحوى حديثه مع الأسد إلى الجنرال عبر فايز القرّي» أحد موفدي عون إلى 
7 من هناء جاء مشروع «النقاط السبع؟ء الذي قدمه عون إلى القيادة السورية 
عبر المرحوم نصري معلوف وميشال المرٌ في الخامس من آذار 1989 وتضمّن تشكيل 
حكومة وفاق وطنيّ وإجراء إصلاحات. وقد وافقت واشنطن على المشروع وفق رواية 
تنقلها كارول داغر» ما جعل الجنرال يعتقد أن رئاسة الجمهوريّة أصبحت فى متناول 
يده» وأنٌ عليه إزالة كل العقبات التي تعترضه داخل المعسكر المسيح” ‏ . بناءً على 
ذلك» أخذ تحضر لجولة جديدة ونهائية مع «القرات اللبنائيةا ٠.‏ 


- حرب عون ضدَ سورية (14 آذار 1989): تدمیر لا تحریر 


یری وليم هاريس» أن عون تشجع بفتح المعركة ضدَ سورية بطلب من العراق 
و«منظمة التحرير» وبتدني شعبية سورية في المناطق الوطنيّة والإسلاميّة. واعتقد أن 
إقفال المرافئ غير الشرعية» كبؤر تهريب المخدّرات وتصدير الإرهاب والقرصنةء 
سوف يودي إلى حصوله على دعم الغرب”” . ووفق تصوّر عون» كان عدم الدخول 
في الصراع ضد سورية› يرجح كفة «القوّات اللبنانية» عليه في المناطق المسيحيّة. على 
عكس ذلك» فإِن التصدي العسكري والكلامي للسوريين› يقي وضعه» ليس في 
نيرؤت الشرقة فحسب» بل لدى المسلمين في بيروت الغربيّة الناقمين على الوجود 
السوري» فتظهر الحرب بينه وبين دمشق وكأنها حرب بين لبنان وسورية» مما يكسبه 


تعاطفاً شونا 7 : 


وقد رأت مصادر «حزب الله» أن حرب عون ضدَ سورية وض «القرّات اللبنانئة» 


1990-1975 حرب لینذان‎ Bk 


كانت رسالة منه إلى الداخل والخارج: إِمّا أن برت رتسا للجمھورة وها أن سر 
التصعيد. من هنا» وصفت صحيفة «العهد' الناطقة بلسان الحزب» الجنرال بالقول: 
«لن يقنعنا الحنرال بأنه وحيد» فهو منفوخ ومثقل حتی الثمالة. فأموال القادسية ترد 
تباعاً وقذائف صدام وصواریخه والوعود لا ڌ تتوقف › والزيارات الاقتصادية غطاء 
للموامرات السياسية الكبيرة» هذا عدا عن دعم آلکار آ :°۹ 

إن اختيار عون شهر آذار 1989 لشن الحرب على سورية» يعود إلى معلومات تلقَاها 
حول إمکان حدوث مواجهة بين تل أبيب ودمشق بعد التوتر بينهما. وتحذثت مصادر 
«حزب الله» عن أن عون حافظ على شيء من الاعتدال تجاه إسرائيل واحتلالها أجزاء 
من جنوب لبنان» عبر ضبّاط محيطين به أبرزهم المقدم بول أشقر ومدير المخابرات 
العام قاب فكات الاتاة على عاذت ب2" . 

وعشية يوم 13 آذار» كانت كل الدلائل تشير» بما فيها الاستنفار العسكري» إلى أن 
عون سوف يشن هجومه ضد «القوّات اللبنانية» صباح اليوم التالي . لكن ما حصلء كان 
العكس تماماً . فبدلاً من أن يهاجم «القرّات»» أمر عون وحداته بقصف بيروت الغربية 
ومرافقها بشكل عنيف» فاتحاً بذلك الطريق أمام مجابهة مفتوحة مع سورية وحلفائها . 

فما الق سل ت قب دون بيروت الغربيةء وما الذي جعله يستبدل في 
اللحظة الأخيرة الهجوم على «القوّات اللبنانية» بميليشيات الغربية وسورية؟ ما هي 
أهدافه من وراء «حرب التحرير»» ومن يقف وراءها» وهل اختار التوقيت المناسب 
لهاء وهل كانت تتوافر له الوسائل لتحقيق هذا الهدف؟ 

ليلة 13 آذار» كان عون يتأرجح بين منطقين متضاذين : عدم مهاجمة «القوات» وإبقاء 
الوضع على ما هو عليه في المناطق المسيحية» وضغوطات «منظمة التحرير الفلسطيتيةا 
والعراق عليه المصحوبة بالدعم العسكري له لفتح النار على سورية. وکان أمامه 
خيارين اثنين: مجابهة «القوات اللبنانية) لترضى عنه سوريه ويصبح بالتالي رئيسا 
للجمهوريّةء إذا ما صدقت الروايات المنقولة عن الحريري ومعلوف والمر حول موقف 
دمشق منه» أو شن الحرب ضد السوريين ليصبح بطلا شعبياً يدخل التاريخ دون الحاجة 
إلى إجراء الانتخابات. وعلى ما يبدوء تأكد عون في اللحظة الأخيرةء وفق رواية 
أخرى لمحسن دلول» أن ر ا ی الوك نه وشا للجمهورية. من 
هناء فضل اترپ ضدها ليصبح بطلا شعبياًء بدلا من الإجهاز على القزات» 
والتعرّض إلى نقمة بكركي والمعسكر المسيحيّ. ويذكر سركيس نعَّوم» أن السفير 
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نیرک اي لبا حذر عون من شن الحرب ضد «القوات اللبنانية» وتعريض المناطق 

لمسيحيّة للخطر. فهل فلب هذا التحذير الأولوبات لدى عون»ء وجعله يعتقد أن 
مسینو مر اوش ری ويقرر بالتالي شن هجومه ضدهم 
أولاء ثم الالتفات بعد ذلك إلى «القؤات اللبنانيّة»» أم كانت هناك حسابات أخرى 
لعون جعلته يقرْر مهاجمة السوريين؟ 


قبل شهر على «حرب التحرير» كان عون قد أبلغ دبلوماسيين فرنسيين في بيروت عن 
بدء مسيرة التحرير وأنه سيربح الجولة» معتبراً أن المقاومة التي تطالب بالاستقلال لن 
تخسر قضيتي "° . و من المحتمل أن تدخل القائم بالأعمال العراقيّ وممثل «منظمة 
التحرير» لدى عون بات إعلان «حرب التحرير؟ لشنّ الحرب على سورية» وما أوحي إليه 
في تونس عن قرب انهيار النظام السوري» وتشجيع فرنسا له على تصعيد الوضع الأمني 
في لبنان وبالتالي إعادة طرح القضية اللبنانية على الساحة الدولية» كانت كلها وراء 
إعلانه «حرب التحرير»”** . فاعتقد أن دفع الأمور إلى درجة التطرّف» حتى التهرر 
بالإعلان عن استعداده لرؤية «بيروت تنهدم للمرة التاسعة)» والتهجم الشخصي على 
الرئيس السوري بكلمات نابيةء وإظهار الصراع في لبنان باه بين الجيش اللبناني 
والجيش السوري» قد يسفر عن تدخل دوليّ وإجراء استفتاء في لبنان حول الوجود 
السورئ. وتصور أنه ما أن يفتح النار على السوريين حتى يسقط النظام السوري 
ویستعید لبنان استقلاله ويصبح هو رئيس البلاو(**۴ . 

وممّا لا شك فيه أن عون أساء فهم الموقف الأميركيّ من الوجود السوري في 
لبنان. فاعتقد أن تشجيع واشنطن «اللجنة السداسية العربية» على تحجيم الوجود 
السوري في لبنان وبرمجة انسحاب القوّات السوريّة من البلادء هما مؤشران على رغبة 
الولايات المتحدة في أن يستعيد لبنان سيادته. كانت واشنطن مع تحجيم النفوذ 
العسكري السوري في لبنان» ولكن بالطرق الدبلوماسية» ومن دون أن يتسبّب ذلك فى 
إحداث خلل في الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط. ففي عام 1983ء كانت 
ا ی م ا ی ای اک بک بی ولم یکن هذا 
فو جها افد اسوزية؛ وإنما من أجل تثبيت اسول مين الچيل. وبعد فشل «اتفاق 17 
أيّار ٠1983‏ أصبحت الولايات المتحدة أكثر اقتناعاً بدور سورية فى لبنان» وإمكان 
ضبط الأوضاع هناك من خلال جيشها*** . وترجم الموقف الأميركي سا س 
واشنطن بالدخول السوري إلى بيروت الغربيّة في شباط 987 1 . وفي آذار 1989 


470 حرب لبنان 1990-1975 


أبلغت الخارجيّة الأميركيّة «لجنة الشؤون الخارجيّة» في مجلس الشيوخ» الأميركي : 
«بآنها تتوقع آن يسوء الوضع في لبنان أكثر مما يتحسن إذا ما انسحب السوريون من 
البلا و(386) , 

کان الأميركيّون يعتقدون أن دمشق س تؤڌي دورا ا حيويًاً في حل الأزمة اللينانية. 3 
لورنس إيغلبورغر Eagelburger)‏ awrenceا)»‏ مساعد وزیر الخارجیة الأميركية: «إِنْ 
خروج سوريا من لبنان يزيد الأوضاع سوءاًء وإن الجنرال عون هو أشبه بقائد 
ميليشيا»(”* . كانت المصادر الأميركية تنتقد عون وتصفه ب «المغامر المتهوّر المشكوك 
في حكمته وحنكته السياسيّة»*** . وکانت تحته عبر سفیرها في بیروت» جون مکاري 
«(John McCarthy)‏ وا ٹپتی الطرح العربيّ لحل الأزمة اللبنانئة ووقف القتال» 
باعتبار أن الحلْ يجب أن اکر سام . کات مارو غرف تی ار الیلانات 
المتحدة تهذد «الستاتيكو» في لبنان» والتحضيرات التي كانت تقوم بها واشنطن لعملية 
السا في اشرق اار9 وأمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس» صرح 
وزير الخارجية جون ن ي او 9 أن لبنان «هو مشكلة صعبة لا 
يۉمل له بحل سهل» . وقال إن بلاده تعطي المسألة اللبنانيّة اهتماما أكبر» سواء منفردة 
أو بالتعاون مع فرنىا('°° . 

وفي ما يعدء أغثر إلياس الهراوي» الذي أصبح ارتيا لبان“ آل الحرب 
القہریں كلت غل آل عرف لا ملك الد الأ من الرؤية السياسية ويتصرّف وفق ما 
يمليه عليه فكره السياسي . وذكر الهراوي» أنه بَعَيد إعلان «حرب التحرير»» حذر عون 
من أنه يقود البلاد إلى أزمة خطيرة» وبأن هذه الحرب والقصف العشوائيّ للمناطق› 
لست الطر السلا الايا الا 

لم تؤت مراهنة عون على الولايات المتحدة ثمارها؛ كذلك الحالء لم تؤد 
التحرّكات الدبلوماسيّة الفرنسيّة الغاضبة من سياسة حصار سورية للمناطق 
الشرقيّة وقصفها بعنف والمطالبة بسحب قواتها من لبنان؛ ولا توجيه الرئيس ميتران 
فى 4 نيسان دعوة إلى الضمير العالميّ لإنقاذ لبنان؛ ولا إرسال فرنسا وزيرها للشؤون 
الإنسانية برنار کوشنیر )8e۲٣4۲4 K0 uc11۴1(‏ مع سفینتيٰ نفط ومستشفى إلى لبنان؛ ولا 
حتى عرضها المسالة اللبنانية على «مجلس الأمن الدوليّ» بدعم سوفياتيّء إلى تهدثة 
الوضع في لبنان وفك الحصار السوري عن المناطق الشرقيّة . على عكس ذلك» سبب 
تشدّد فرنسا تجاه سورية واتهامها من قبل المبعوث الفرنسئّ الخاص إلى لبنان فرانسوا 
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دینیو (uھiہ 2e‏ isەcصھ٣۴)‏ باتھا معتدية على هذا البلد»ء وحولته إلى قاعدة للإرهاب 
وتجارة المخدذرات› ردود فعل سورية قاسية لم يلجمها سوى تراجع الخارجية الفرنسية 
عني)(94) , كانت فرنسا تعتقد أن بإمكانها استعادة نفوذها في لبنان عبر عون. لكن 
سياسة عون قلبت الأوضاع في لبنان رأساً على عقب وفجرتها. من هناء جاء الخلاف 
الأميركى - الفرنسيّ حول لبنان: واشنطن التي تريد إبقاء الأزمة اللبنانيّة في الثلاجة إلى 

حين إيجاد الحل المناسب لهاء وفرنساء التي كانت تعتقد أن التغييرات في المعسكر 
الشرقي تقدّم لها فرصة لتفعيل دورها فى لبنان(١69.‏ 


كانت القوى الوطنية والإسلامية على دراية بالتأييد الفرنسي ج الخفي لعون. وجعل 
ارتيابها بفرنسا في تلك المرحلة» وخصوصا برّي وجنبلاط» إلى رفض الأخيرين 
اقتراحا فسا مدعوماً من دول غربية للإجراء انتخابات رئاسية في لبنان تحت حماية 
«الأمم المتحدة» وإشرافها** . آمّا الفاتيكان» فدعا في أيلول 1989 إلى الحفاظ 
على لبنان كمثال للتعايش› مشددا غل أن القانون الدولى يجب أن يحمى الضعيف› 
ولا يطغى منطق القرّة على غيره. كما دعا الفاتيكان القوى اللبنانية إلى نبذ العنف 
كوسيلة لحل النزاعات ۴ . 

إذا كان الموقف الأميركي تجاه لبنان قد اتسم خلال هذه المرحلة باللامبالاة» فقد 
تأكد عون أن فرنسا والفاتيكان عاجزتان عن التدخل في الأزمة اللبنانيّة من وراء ظهر 
الولايات المتحدة. من هناء عاد الجنرال إلى لعب أوراقه العربية بما يصب في مصلحة 
سياسته الهادفة إلى إخراج السوريين من لبنان (= الاستقلال)ء» خصوصا أن دولا عربية 
كانت تعارض الوجود السوري في لبنان. . وفي هذا اللإطارء اعتقد أن دعم العراق 
و«منظمة التحرير ا له ماديا وعسکرياً› سوف يغيّر ميزان القوى في لبنان 
ویمکنه من طرد السوريين من روان ینوی آله یشوی غا ورین جرب 
PIR pir‏ کان عون» بتشجيع من العراق» يسيطر عليه 
وهم قرب سقوط الرئيس حافظ الأسد والنظام السور Ca‏ وربما يعود ذلك إلى 
زيادة العراق من شحنات الأسلحة إليه (دبابات ت 55) في أعقاب زيارة الوزير عصام 
أبو جمرة إلى بغداد في 22 آذار 9 آي بعد حوالى أسبوع على بدء (حرب 
التحرير» . . ومن ضمن ما وعد به النظام العراقيّ حكومة عون» صواریخ فروغ 7 ۴٣٥8(‏ 
is‏ ) التي يمكنها أن تطال العاصمة السوريّة. وراجت شائعات بأل العراق زوّد 
«القوات اللبنانية» بصواريخ من نوع سكود. لكن هذه الصواريخ لن تصل أبداً إلى عون 
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و إلى «القرّات». وقد راوغ عون حول امتلاكه مثل الصواريخ بالقول: « أنا أحارب 
شین اد وليس في سورية. اقح انتقرف کا وربا م جاش»“ . فإلی 
جانب اعتبار الولايات المتحدة أن هذه الصفقات ا في الاستقرار في المنطقة› 
استغلت سورية مسألة الصواريخ» وهي تعلم أنها «فرّاعة» وليست بحوزة عون ولا 
«القوّات» من أجل زيادة الضغط على المناطق المسيحيّة. فعمدت إلى فرض حصار 
بحري شديد على المرافئ العونيّة» جونيه وطبرجه وجبيل"'“. وفي طرابلس» 

خصص السوريّون 6 زوارق حربية لقصف السفن التي تقترب من الموانئ العونية 
OU r‏ 
وفي ظل الضغط السوري العسكري المضاعف على عون» الذي يمكن قراءته 
بالسبف الف غل الساطى فرق 6ة آلف اللي ن 8ر11 آي ووو , 
كثرت الأسئلة حول اختيار عون التوقيت المناسب لحرب التحرير» وهل كانت تتوافر له 
الإمكانات لتحقيق هذا الهدف؟ 

رد عون بنفسه على تلك التساؤلات» حين قال: «من الأجدر أن يحصل ذلك متأخراً 
(= التحرير)ء بدلا من أن لا يحصل إطلاقاً . لقد تأ خرنا على ذلك أكثر من أربعة عشر 
عاماً» وكتا سائرين على طريق الانهيار التامٌ في البلد». وحول الشق الثاني من السؤالء 
قال عون: إن «حرب التحرير» تتطلب تضحيات قاسية» ولبنان لا يستطيع تحرير نفسه 
بقواه الذاتية . لكنّ اتكاله على الدعمين العراقيّ والفلسطينىّ» وخوض حرب مدمرة ضد 
سورية» كان وهماًء ودل إلى أي مدى كان الجنرال ومساعدوه يفتقرون إلى الحكمة 
والحنكة السياسية . وفي رذة فعل يائسة إزاء مواقف الدول الكبرى من «حرب التحرير)› 
قال عون: «لقد کیا م تقديمکم لنا المساعدات الغذائية ٠‏ إن ما نریده هو احترام 
حقوقنا السا ب (404 , 

بدأت «حرب التحریر» صباح يوم 14 آذار 1989ء عندما قصفت الميليشيات 
المتحالفة مع سورية مرفأي بيروت وجونيه ردأ على حصار عون مرافثها غير الشرعيّة في 
الجيّة والأوزاعي منذ 6 آذار . سبق ذلك إشعال ميليشيات الغريية جبهة سوق 
الغرب. فر عون» وشاركته «القوّات اللبنانية»» بقصف منطقة الأونيسكو والملاً وتلّة 
الخيّاط في بيروت الغربيّة بعنف“ . وظهر ذلك اليوم» قصف السوريّون والميليشيات 
المتحالفة معهم وزارة الدفاع في اليرزة. فقام عون بقصف «مطار بيروت الدولي» . وفي 
المساء أعلن عون رسمياً «حرب التحرير» وتم تعويم «ميثاق الشرف» من جديد بينه 
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وبين جعجع لمواجهة جهة السوريين هذه المرّة. وفي 20 آذار» وجه الجنرال رسالة خطية 
إلى الرئيس الأسد يطلب إليه سحب جيشه فوراً من لبنان. وقام بتحريض المناطق 
الإسلاميّة على الانتفاض ضد السوريّين على غرار «انتفاضة الحجارة» في 
فلا . (407), 

استقطبت «حرب التحرير» جماهير شعبيّة واسعة منذ يومها الأول( حتى في 
بيروت الغربية(* . فوجدت دعوات عون إلى إقامة الدولة اللبنانية القويّة وحل 
الميليشيات وإخراج الجيوش الأجنبيّة من البلاد» وشته «حرب التحرير» ضد دمشق› 
تأييداً صامتاً في المناطق الإسلاميّة» وخصوصاً من قبل الستَّة. وبرّر عون حربه بإذاعة 
بيان عشية يوم 14 آذار» جاء فيه : من الموگد آن سورية هي قوی من لبنان؛ وإلا لما 
استطاعت احتلاله. ولكن لم يبق للبنانين خيار آخرء إلا الانتفاضة ضد هذا 
الاحتلال. فالدول العربية» وغير العربيّة» ومن بينها سورية» طالبت دائماً بأنْ على 
الدولة اللبنانية أن تستعيد سلطتهاء وأنا لا افعل شيا آخر °" . 

وانسجاماً مع خظته لاستعادة الدولة اللبنانية سلطتها وإزالة الهيمنة السوريّة» أطلق 
عون على حکومته اسم «حكومة الاستقلال»» متسائلا : «هل نحن بلد مستقل أو ولاية 
سورة؟ . . . السوريّون يحکمون بلدناء يتدحلون من أعلى إلى أسفل في كل شؤوننا. 
في النهاية سورية تريد ض لبنان إل ليها . وهذه الفكرة نريد محاربتها» . ""“ وعلى الرغم 

من أن القيادات المارونية دعت ایائ اک ن سا إلى إنهاء الوجود السوري في 
تان إل آنها تخوؤّفت من هذه الحرب المفاجئة وعارضتها. فلماذا؟ 


في اجتماعين طارئين في بکرکي بتاريخ 7 آذار و18 نیسان 1989» حضرته 
الفعاليّات الروحية و«القوّات اللبنانيّة» وثلاثة وعشرون نائبأًء إضافة إلى سياسيين 
مسيحيين مقيمين في منطقة سيطرة عون» جرى بحث ما آل إليه المعسكر المسيحيّ› 
على وقع تظاهرات صاخبة خارج الصرح مؤيّدة لعونء تناولت المرجعيّات الدينية 
والنواب المسيحيين بأقذع النعوت”' . وفي الاجتماع» تنصل الحاضرون من حرب 
عون» واعتبر بعضهم آتها كانت قراراً منفرداً ا يعض rr‏ وأنْ ما 
يستعمله عون من وسائل لهذا التحرير ( = قصف المدنيين عشواثتًاً) هو أ سوا وسائل 
التحرير ونتيجته تهجير المواطنين. وتساءل بعض الحاضرين عمّا إذا كان القبول 
بانتخاب فرنجيّة آو الضاهر كمواليين لسورية» والحفاظ بالتالي على وحدة الدولة تحت 
الحماية السوريّة هو أفضل للبنان» مع عقد الآمال على غٍ أفضل . ورأى البعض الاّخر 
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المسألة من منظار تقسيمئ للبلادء بأنْ حرب عونل عبشيةء لأنه يريد تحرير المسلمين 
اللبنانتين على حساب المسيحيين يدغدغه حلم «بيروت الكبرى»» وكان الأجدر به 
التخلي عن هذا المشروع والانعزال في المناطق المسيحة("“ . 

صدر عن اجتماع بكركي بيان ناشد «جامعة الدول العربية» و«مجلس الأمن الدوليّ» 
التدخل العاجل لوقف المجازر الجماعيّة. ودعا إلى لغة الحوار ووقف شامل لإطلاق 
النار وأن يكون الجيش اللبنانن مسؤولاً عن تنفيذ الأمن في مناطق سيطرته» والجيش 
السوريّ في أماكن وجوده“"“ . إن إناطة الأمن في المنطقة الغربية بالجيش السوريّ هو 
اعتراف ضمنيّ من المجتمعين بالوجود السوري» وهو ما جعل عون يصب غضبه على 
بکرکي وعلى النواب المسيحيين. ومن جهته» ومن دون أن يسمي عون» انتقد جورج 
سعادة حمام الدع الجاري وما يلحقة. من فل اللمدنيين وتدمير للمنشآت الاقتصادية 
والخدماتية» واتهم عون بأنه يسعى إلى حصر المرجعيّة المسيحية بشخصه وحده. 
وألمح سعادة إلى أن التظاهرات الصاخبة أمام الصرح البطريركيّ والتصريحات التي 
صدرت ضد اجتماع النواب المسيحيّين» كانت موجهة ضد المجتمعين وعلى رأسهم 
البطريرك صفير"“ . وناشد سعادة «اللجنة السداسيّة العربيّة» العمل على وقف إطلاق 
النار' . ومن ناحيته» انتقد البطريرك صفير عون بطريقة غير مباشرة بالقول: إن 
تحرير لبنان ينبغي أن يتم بالتعقل والحوار. 

توافق المجتمعون في بكركي على ضرورة وقف عون حربه» خصوصا آنّها لا تحصل 
على دعم إقليمي أو دول أو محلي» واصفين إياها ب «الحرب المجنونة)» وأنها تشكل 
المسار الانحداريّ للسياسة اللبنانيّة وبداية نهاية الوجود المسيحي في الشرق. وحاول 
ای التوفيق بين ما تطالب به القيادات في الغربيّة والمسيحيّون المعتدلون في 
الشرقيةء أى إجراء انتخابات رئاسية (= إزاحة عون وعودة الشرعيّة)» و«انسحاب 
فر اولان لاك معطب عرق اله فة الو رن ها مک نب 
لمتابعة الأتصال بالجنرأل عون لكن من دول نثيجة 1 


تسببت انتقادات بكركي والنواب الموارنة لعون وتحميله مع دمشق مسؤولية تدهور 
الأوضاع» إلى استثارة غضب الجنرال. فنزلت جماهيره «العونيّة» إلى الشوارع تنذّد ب 
«الخونة» (نوّاب المنطقة الشرقية الذين اجتمعوا في بكركي). فخاطبهم عون بالقول: 
«أنتم جيل التحريرء أنتم الأمَّة والإرادة الوطنية. . . خاطبوا وقولوا لهم بأنكم لن 
تشاركوا في خيارهم ( = النوّاب المسيحيون الذين اجتمعوا في بكركي)» وليس لهم 
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بعد أي حق في تمثيلكم. .. قولوا للكنيسة بان مبرر وجودها يكمن في قولها 
الحقيقة. . . الشعب هو الذي يصنع الدولة وليس العكس»'“. ومّما قاله عون: إن 
لبناڻ يعيش مرحلة انتقالية «بين أولئك ( = الخونة) والقوى الصاعدة» (= الشباب)» 

مضيفا إنه «إذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية - نعم لقد نسينا آمر هذا المركر» : 
فهناك› بالمقابل› قائد يفرضه الف 2 , 


هكذا. استمرّت دورة العنف في لبنان» وسط نداءات اللبنانيين إلى الدول العربية 
والقوى الدولية للتدخل وإيجاد حل للمسألة اللبنانية » أو أي مخرج للأزمة التي شطرت 
البلاد.أرضا وشعاً ومؤسّسات . وفي يار 1989ء عادت الدبلوماسية العربيّة من جديد 
إلى العمل على الساحة اللبنانيةء وسط توافق دول على أن ارقت قك مان اة 
والإصلاح في لبنان. فتمكنت «جامعة الدول العربية» من خلال «اللجنة العربيّة 
السداسية» و«اللجنة العربية العليا من تعريب الأزمة اللبنانيّة وتقريب وجهات النظر بين 
اللبنانيين٠‏ وبين لبنان وسورية» والتوصّل إلى صيغة حل فى تشرين الأول 1989 عرف ب 
«اتفاق الطائف» ظهرت بشاثره بانتخاب رينيه معوّض رئيساً للجمهورة(21. 

وبينما ركب معظم السياسيين اللبنانيّين «قطار» الطائف» بقي عون معارضاً وحيداًء 
بعدما خاب أمله في قبوله لمنصب رئاسة الجمهوريّة» سورياً وعربياً ودولياً. وفى ضوء 
هذه الظروف» وانتخاب إلياس الهراوي خلفاً لمعوض الذي أغتيل» تن تشكيل حكومة 
الهراوي - الحص التي قطعت الأموال عن عون كضابط متمرّد مغتصب للسلطة 
الشرعية . . فعادت التناقضات بين عون وجعجع› وهذه المرّة ا ی ق ي 
كانت تأتي إلى خزينة «القؤّات» فحسب» بل بسبب محاولات عون الخروج من مأزقه 
في مجال المواقف المحلية والإقليميّة والدولية . فشن حربه في اتجاه البطريرك والنوّاب 
الموارنة في منطقة سيطرته› وضد «القوّات اللبنانية٤‏ فى ما غرف ب «حرب الإلغاء». كما 
ساءت علاقاته بمعظم الدول العربية وبالولايات المتحدة كذلك. 


- البطريرك صفير وناب الشرقيّة يدفعون أثمان حروب عون 

على الرغم من انتخاب معوّض والتأييد الدولئ له بقي عون على موقفه مؤارّراً 
من قبل الجماهير المسيحية» وسط عزلة عربية ودولية. فأاصبح في نظر معظم 
الحكومات العربية مجرّد ضابط متمرّد”“. فخلال قمّة تونس في كانون الثاني 
989 1« لالت افيد الد س اتال ایی ا سک ا ا 
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من القوى الأ جنبيّة . ما بعد موافقة الدول العربية على «اتفاق الطائف» ورفض عون هذا 
الاتفاق ودعوات «اللجنة الثلاثيّة العربيّة٤‏ له إلى الاعتدال والتعقل» لم يعد عون يحظى 
بتأييد سوى العراق و«منظمة التحرير الفلسطينية. وصرّح في ذروة تعتته پا 
الطائف» بالقول : يمک ن ن يجان المالم لکد لا كت او يجاني على تر قيع اتفاق 
الطائف»”“. كان هذا القول تحدياً لكل القوى الإقليميّة والدوليّة التي رأت في 
الطائف مخرجاً للأزمة اللبنانيّة . وبتدهور رصيده العربيّ والدولي إلى هذا الحدء كان 
على الجنرال آن يرفع من رصيده الشعبيَ في وجه القوى التي اعتبرها مسؤولة عن تمرير 
«اتفاق الطائف»› وفي مقدمها البطريرك الماروني والنؤاب المسيحبين الذين شاركوا 
في صنع الطائف» منزلقاً بذلك كلاماً وأفعالاً. فاتهم أهل الطائف من النواب 
المسيحيين بأنهم ارتكبوا (جريمة لا تغتفرء وبأنهم «فاقدو الهوية يجب أن يعودوا إلى 
حادة الرا 2 


قبل أيّام قليلة على موعد الاستحقاق الرئاسيّ (انتخاب رينيه معوّض)» تبلغ صفير 
من مصادر قو انية وأمنية عن : نة آنصار عون مها جمة الصرح البطريركيّ بحجة أنه باع 
المسيحيين وأیّد «اتفاق الطائف» . ومن خلال تحريك الجماهير الشتاسة کان عونل 
يراهن على حدث |إ إعلامي يظهر الانفصام ب بين الشعب والكنيسة. وهذا ما حصل عشية 
يوم الخامس من تشرين الثاني يوم انتخاب معوٴْض › حین هاجم متظاهرون وعددهم 
نحو 1,500 شخص الصرح البطريركيّ في بكركي وهم يرددون «لقد باعنا البطريرك 
للسعوديين والامیركیین». فاعتدوا على البطريرك إهانة وتجريحاء وأجبروه على تقبيل 
صورة الجنرال عون وشتم النؤاب المسيحيين . وقاموا بتصوير البطريرك على شريط 
فيديو وهو يُقذف في الهواء كلاعب كرة قدم سجل هدفا”“ . إضافة إلى ذلك قامت 
الجماهير الغاضبة بتدمير محتويات الصرح وإنزال صور البطريرك وتعليق صور عون 
مكانها””“. فاضطر البطريرك إلى مغادرة بكركي إلى الديمان» حيث استقبل نوًاباً 
رقادات ساس وة رة ملوك رو واد الیقاعوة أن باجا 
إذاعة «صوت لبنان» لولا قيام «القوّات اللبنانيّة» بحمايتها ب 200 مسل“ . وعلى ما 
يبدو» لم تكن «القوّات اللبنانية بعيدة عن حادثة بكركي «المنظمة۲» إذ قال البطريرك إن 
عناصر من «القوّات» شارکت فی الاعتداء على الصرح لتشونه سمعهة الجنرال عول. 
لكن صفير كان متأكداً أن معظم المتظاهرين في تلك الليلة كانوا من عاثلات عسكريين 
وأمنيّين حضروا في ثياب مدنية مع نسائهم*“. كانت هذه هي المرّة الأولى في تاريخ 
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لبنان يقوم فيها أفراد موارنة بمهاجمة زعيمهم الروحي والاعتداء عليه(“ . وقد شه 
الصحافيّ راجح خوري الجنرال عون» الذي أحاطت به الجماهير المحتشدة في باحة 
قصر بعبدا» (= الكرنفال الجماهيرئ)» يانه «آية الله عون الما رونی»(32٩).‏ فهل 
تحوّل هذا الشخص الذي كان يطل على الجماهير من شرفة قصر بعبدا إلى خمينيئ آخر 
يمن الجماهير بركته؟ ۰ 

على كل حال» لم يتصّل عون بالبطريرك للاعتذار» حتّی آنه لم يخفِ تأييده 
لما حدث في بكركي» إذ صرح في اليوم التالي مستنكراً الاعتداء على سيد 
بكركي وانتقاله إلى الديمان بالقول: «أتمنى للبطريرك العودة والمصالحة مع رعيته 
والمؤمنين . فمصير البطريرك هو مصير الشعب ھب کار ین الال ع 
مۋمنيه وبين قناعاته المضادة لقناعة رعبى)(33٩)‏ , کان هذا یادا مبظنا اسل 
بكركي بان عودته إلى مقرّه تتطلب منه الانقلاب على «اتفاق الطائف» وتغيير 
سیاسته وفق ما يریده الشعب» آي ما يريده عون نفسه. وفي مناسبة أخرى (كانون 
الأول 898؛) تمادى عون في هجومه على البطريرك صفير» حين أبلغ زواره» 
عطفا على قامرات الابيد له بالقول: جا سرون هتاك ليس سج الورة 
شياضية» نه ثورة دينية قيد التحضير. فالحدران التي تفصل القاعدة عن القمة 
سوف تسقط. لماذا ينبغي أن تمر علاقة الإنسان بالله عبر وسطاء؟ ولماذا 
الحواجز بين الطوائف؟... أريد تحرير الشعب من الأغلال الاجتماعية› 
والسياسية والدينية» بحيث يولد مجتمع جديد متحرّر من كل هذه التصؤرات. . 

يجب الانتهاء من الهرميّةء من المؤسسة الدينية»(4“ . 

لم یکی عون بهذا القدر من الهجوم على سيد بكركي» وإنما سوّغ سلوك أنصاره في 
حق أعلى مرجعية روحيّة مارونيّة عندما قال : «كانت ليلة رهيبة . كان الشعب غاضباً إلى 
حدٌ کبیر» لا بل کان مهتاجاً. کان یری أن حلمه بتحرير أرضه من الجيش السوري 
یتلاشی آمام ناظریه من غير آن يتمکن من فعل شيء. فسخط على النوّاب والبطريرك 
صفير معتبراً أن مواقفهم هي التي أذت إلى تبدد الح(“ , 

وحول ما وصل إليه الحال نتيجة تصرّفات عون» دعا البطريرك صفير في عظة الأحد 
( = 12 تشرين الثاني 1989) اللبنانيين إلى الوحدة» وآكد لهم « أن سوق النّهم دون 
برهان» وإطلاق التشكيك من دون إثبات» وإثارة الغرائز من دون النظر إلى العواقب› 
وغسل الأدمغة لأغراض هذامة» واحتكار الإخلاص للوطن» والاستمتاع بالحرية 


۴8 نت چ ا س ت م کو ا 3 091-10 


ويا هن القيرء رأة الم ر تف با تفرد خف كلها ا اقات قف اتسد اط 
في الصمي»(*“ , 

كما لم تستَفْنَّء» من رذات الفعل العونية» منازل النواب المسيحيين. فالقيت عليها 
المتفجرات» وعُلقت مطبوعات على مقربة من حواجز الجيش اللبناني في المنطقة 
الشرقيّة تحمل عنواناً: «إعرفوا الخونة»» في إشارة إلى النوّاب الذين خانوا العماد 
عون . 

° GAIN » RR a - ۶ 

وعلى الرغم من استنكار عون هذه الأعمال ونفيه تورّطه فيها“» إلا أنه أبدى 
ا كف الق ومن جهة أخرى› وو ایو یری 
سم الین ت اایراب الآخر. ا اشر بالتعاون مع الحكومة صلاحیات رئيس 
ا ا 0 ر لے که سان لس إلا نایا ساا . وهذا 
کل ما في iF‏ 


قابل عرس مرد جو على الشرعية بالدعوة إلى مصالحة وطنية وانضمام الجميع 
إلى عملية السلام» ومن ضمنهم عون. قال الرئيس الجديد الذي اشتهر بهدوئه : «إني 
اعتبر رسالتي في الحياة (كذا) العمل على تحقيق المصالحة بين اللبنانتين من مختلف 
الميول والاتحاهات»› وأضاف : «وهذه المصالحة لا تستهدف استبعاد أحد» حتی 
الذين يصرُون على إبعاد انفسه ٩‏ , وفي 8 تشرين الثاني تحذث معوٴض عن 
موضوع السيادة» الذي كان شغل المعسكر المسيحى قيادة وجماهير. فقال: إننا لن 
نفرط بذرّة من أرض لبنان ونريدها كلهاء وتکون قواتنا هي الحاكمة على كل أراضيها 
ویکون لبنان واحداً و ي ان نخ عا موخدين في دولة واحدة مستقلة حرة. وکان 
هذا الكلام» على ما يبدو موجهاً إلى الشقيق قبل العدو. وتأگد موقف معوّض هذا من 
الرئيس معوْض بتصريح حول العلاقات المميّزة مع سورية(““. ویذکر بقرادوني › أن 
بسحب جيشها من منطقة البترون لتثبت بالدليل الحسّي أن «اتفاق الطائف» لا يشرع 
وجود جيشها في لبنان إلى الأبد. في المقابل» طرح خدام هذ ا المذكور 
موضوع تاليف الحكومة اللبنانية الجديدة وصيغة الأسماء» مما سبّب انزعاج الرئيس 
ال 
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لقد ترجم معوّض «رسالته» حول المصالحة الوطنيّة قولاً وعملاًء عندما سعى عبر 
الرئيس شارل حلو وبعض الشخصيّات المارونيّة إلى إقامة حوار بينه وبين وعون» آملاً 
بإمكان ضمّه إلى حكومته المقبلة . إلا أن الأخير رفض ذلك» وطالب النوًاب بالتراجع 
عن قرارات الطائف كشرط لإبطال مفعول قرار أصدره بحل المجلس النيابيّ في 
الخامس من تشرين الثاني 1989“ . وتساءل عون عن مدى استطاعة معوّض سحب 
ایق اسر ا ۹8 

- عون وجعجع: «حرب الإلغاء» والتهجير 1990 

فور تشكيل الهراوي - الحص حكومتهما عقب اغتيال معوض^“» أخذا يضيّقان 
الخناق على عون. فتقذم الحص ب امثریع خطة عمل لمواجهة الحالة التقسيمية»» 
وحصل على موافقة مجلس الوزراء عليه. وجاء فيه قطع أيُة علاقة لحكومة عون 
بالسياستين الخارجية والإعلامية» وتحجيم قوّته العسكرية» وإنشاء غرفة عمليّات بحرية 
لبسط سيطرة الشرعية على طول الساحل اللبناني وجباية الرسوم الجمركية» ومنع دخول 
الأسلحة» وتبديل جوازات السفر وحصر إصدارها بالسلطة الشرعيّة. أمّا بالنسبة إلى 
الماليةء فحصر القرار الماليّ بالشرعية وفطعت أيّة علاقة لعون بالإنفاق العام وجرت 
ملاحقته مع غيره. كما قامت حكومة الحص بإجراء تشكيلات إدارية لتوطيد ارتباط 
الإدارة بالشرعيّة(“. إن الطلب إلى الموظفين مغادرة إذاراة نهم الرسميّة الواقعة تحت 
سيطرة عون» وإصدار ل ارا ا إلى «مصرف لبنان» بقطع الرواتب عن الجيش 
والموظفين في المنطقة الشرقية الواقعة تحت ت هيمنة عون» جعلا المداخيل في المنطقة 
الشرقية لا تغطي المصاريف الضروريةء وأحدثا فوضى إداريّة . واعتباراً من 28 تشرين 
الثاني 1989ء أعفي عون من مهام وظيفته كقائد للجيش» ووضع بتصرّف وزير الدفاع 
الوطني› ثم صرف من الخدمة العسكريّة في 20 أيّار 1990. 


نتج عن الإجراءات الماليّة والإداريّة لحكومة الهراوي - الحص تضييق الخناق على 
عون وحدوث أزمة ماليّة - اقتصادية في المنطقة الشرقية جعلت الجنرال يتطلع من جديد 
إلى مداخيل «القرّات اللبنانية». ففي عام 1989 اكتفى عون بجزء من هذه «المداخيل» 
وأوقف حربه ضد «القوّات» تحت ضغط القيادات المسيحية السياسيّة والمرجعيّات 
الروحيّة. آمّا بعد إجراءات حكومة الحص الأخيرة ضدّه» أصبح في حاجة ماسة 
للاستحواذ على ما تبقى من مداخيل «القوّات»» وهي كبيرة الحجم بسبب ما كانت 
تسيطر عليه «القوات» من مرافق حيوية . 


1990-1975 نتت و ت لیثاڻ‎ ٩ 


وعلى الرغم من ذلك» لم تكن أسباب الصدام الجديد بين عون وجعجع محض 
ماليّة» بل سياسيّة أيضاً» وبين منطقين مختلفين : منطق عون في السيطرة على كل «لبنان 
الكبير»» ومنطق «الدويلة - الكانتون» لجعجع. وفي ضوء عزلته السياسية الداخلية 
والعربيّة والدولية» كان عون في حاجة إلى عدو داخلى يشغل به الرآي العام المسيحيَ› 
ويستعيد من خلال المجابهة معه جزءا من شعبيّته ومن رصيده السياسي المتداعي . كان 
نفوذ عون داخل المعسكر المسيحيّ يتوقف على مدى قدرته على تحجيم «القوّات 
اللبنانية» وقائدها سمير جعجع واستعادة سلطة الدولة من الميليشيات وتوحيد 
البندقية». كان «توحيد البندقية» على يد بشير الجميّل بالعنف العسكري الد موي قد اأ دى 
في السابق إلى تحوّل القرارين العسكري والسياسيً إلى «القوات اللبنانية». وها هو 
عون يسير في الطريق نفسه للإمساك بالقرار المسيحيّ . إن موافقة جعجع على «اتّفاق 
الطائف» مستخدما في البداية أسلوب «التقيّة)» وعلى انتخاب معوّض» جعلت عون 
يعتبر «القوّات اللبنانيّة» «حصان طروادة أمريكئ» لتمرير «اتفاق الطائن»)(““ . 


وعن تلك التقيّة» تحدث المرحوم جورج سعادة في مذكراته» فأشار إلى أن جعجع 
كان متردداً» ولم يصدر عنه موقف علي من «الطائف» خشية الاصطدام بعون(”““ . 
فهل المسألة هي «اتفاق الطائف» نفسه» أم آنها تتعدّاه إلى ما كان يسعى إليه جعجع منذ 


اندلاع اللحرب في لقان وهر إنشاء الكانتون الماروني؟ 


ا ی و ی أن مسوّغ وجود 
«القوّات اللبنانية» هو الدفاع عن «أمن المجتمع المسيحيّ أو عن المناطق الشرقية› 
على حد قوله. وقد أراد عون تحرير لبنان من السوريين وإقامة دولة موحخدة تحت 
e e gg A per E pa‏ بحکم ذاتی 
كييرة في ما بحر المسلموك انهم بأنفيهم غندما يشاووة". من خناء کان 
«كانتون جعجع» يشكل خنجرا في قلب الدولة الموحدة التي كان عون يسعى بشغف إلى 
ترۆسها . 


وفيما أظهر جعجع واقعية تجاه نفوذ سورية وقوتها العسكرية في لبنان وشارك في 
السوؤوئ» ] لر رة انهاه المواي الو رة ليذ الجاماق أي مع لاان ر 
المشروط مع عون. وکال ب 


يتمتى التخلص من عون كي تخلو له الساحة المسيحية» 


> 
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ووجد أن أفضل وسيلة هي التقرّب من «الشرعيّة٠»‏ والتعاون معها في سبيل القضاء على 
.)449( 

ون ٣ي‏ 


بعد مشاركة «حزب الكتائب» في اجتماعات الطائف ممقلا بجورج سعادة» خرج 
جعجع عن صمته الطويل في 19 كانون الأول 1989 بالإعلان عن ضرورة «إعطاء 
فرصة للطائف». وفي 6 شباط 1990ء بعث جعجع إلى الهراوي برسالة واضحة جدًاً 
اعترف فيها بشرعيّة حكمه وباتفاق الطائف““ . وتعهّد جعجع في هذه المناسبة بوقف 
حملاته الإعلاميّة ضدّ سورية"“ . إن تقرّب جعجع من «الشرعيّة» كان سبباً كافياً لأن 
يتّهمه الجنرال عون بالخيانة. ويعتقد الرئيس الراحل إلياس الهراوي» أن عون شن 
«حرب الإلغاء» على «القوّات اللبنانية» لأنه خشي من التقارب السريع بين جعجع 
و«الشرعية 7 . وزاد في تفاقم الوضع بين عون وجعجع» تنافسهما حول كسب تأييد 
المسيحتين . فالتفت حول عون الشبّان من عمر 15 سنة إلى 30 سنة» وعمد بعضهم إلى 
جمع الأموال في جرار أحضروها إليه لدعم «مسيرته»» بينما قمت النسوة حليها هديّة 
e 5‏ > فظل معزولاً ولم یستطع کسب تعاطف الناس معه» کما کان 
الحال مع بشير الجميّل» بسبب سياسة الخوات وجباية الضرائب التي مارسها*“ . 

إثر قرار حكومة عون إ إعادة مدرسة في فرن الشبّاك (مدرسة قمر) التي احتلت من قبل 
«القوات اللبنانية» إلى «وزارة التربية٠»‏ اندلع القتال بين عون وجعجع في 27 كانون 
الثانى 1990 بفضل ما أمذهما به العراقيّون من أسلحة. كان لدى عون 15 ألف جندي 
HH‏ 2 الف عنصر قواتيّ. وفيما امتلك عون من الأسلحة 250 دبابة و100 
مجنزرة» و200 مدفع › و200 مدفع هاون ثقيل » امتلكت «القوّات اللبنانية» فى المقابل 
ماک ع ا . فقد كان العراقيّون يريدون أن تُستخدم هذه الترسانة من 
الأسلحة ضدَ السوريين» لا أن يتقاتل بها الطرفان المارونيّان. ونظرا ال اترک رات 
كبيرة لعون على حدود المنطقة المسيحية في وجه القوّات السورية› استفاد جعجع من 
ذلك وکان کار تأهباً للمعركة» وفاجأً الجميع سسطاھ الموط غل کن الج 
اللبناني في عمشيت وصربا وعلى «مطار حالات»» وعلى القاعدة البحرية في جونيه› 
ت وبدا الجيش اللبنانيّ كأنّه ميليشياء والميليشيا ( = 
القوّات اللبثانيّة) كما لو أنها جیش» على حد تعبیر دبلوماسیین ا وتدخل 
الوسطاء الفلسطينيون من دون نجاح لوقف الحرب» التي رأوا أنها ستؤذي إلى تدخل 
السوريّين. آمَّا الفاتيكان» فاعتبر أن المسيحيّين لا يجازفون في هذه الحرب العبثية 
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بمصیرهم فحسب »› ار سیر لان ووچ الیایا پوجا پاس التاني رسال س 
“ بسر ية الب | إلى القيادات المارونية مطلقاً صرخة مدوية : : اكفى قتا لا > کی 
عنقا . کفی آلاماً 5(۲ . 


وعلى صعيد الجهود المبذولة في المنطقة الشرقية لوآد الصراع داخل البيت 
المارونيْ» تم التوصّل إلى سلسلة من القرارات لوقف إطلاق النار بين «القوّات» وعون 
لم تُحترم. ومن جهته» نصب البطريرك صفير خيمة بين المتقاتلين في القليعات» وهذد 
بالحرم الكنسيّ . ومن الطروحات لحل الأزمة توسيع حكومة عون لتشمل الفعاليَات 
والأحزاب في المنطقة الشرقية“ . لكن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل. كان عون» 
وای ما ری اھر مما عا ری ا اسیا ارک إلى القضاء على «القوّات 
اللبنانية»» ت وای مخال للتحاور مع کے ر 


بعد شهر من المعارك› لم يستطع أي فريق حسم الحرب لصالحه. فانقسمت المنطقة 
الشرقية على بعضها بعضا . فانسحب داني شمعون من قيادة «القوّات اللبنانية»» ودعا 
في العاشر من نيسان إلى إنشاء «جبهة لبنانية جديدة». كما انم «حزب الکتائب» 
بدوره بين جناح مؤيّد لعون وآخر مؤيّد لجعجع”““. وفي 11 شباط 1990ء قام 
الجيش الموالي لعون بهجوم على ضواحي بيروت الشرقيّة» وتمكن من تحرير عين 
الرمّانة مرغماً «القوّات اللبنانيّة» هناك على الانكفاء إلى الأشرفيّة عبر بيروت الغربية . 
لكن تقدم وحداته نحو مقر جعجع في الكرنتيناء أوقف في النبعة. فرذت القوّات» 
بهجوم في القليعات بهدف الإشراف على طريق بكفيا - القليعات والسيطرة على 
كسروان والمرتفعات المواجهة للمتن» معقل عون. كما تمكنت بوساطة قصفها 
المدفعيَ من ضرب الحصار على مناطق عون وس الطريق أمام السفن التي تتردد على 
«مرفاً أنطلياس». وهذا ما حدا بميليشيات حبيقة و«الحزب السوري القومى 
الاجتماعيّ» إلى تزويد عون بالمحروقات والذخيرة. آمًا السبب في سماح سز 
بتقديم هذه المساعدة المحدودة لعون عبر حلفائها اللبنانيّن فهو أن انتصار جعجع 
على عون كان يعني إعادة توحيد المنطقة المسيحية تحت مظلة «القرّات اللبنانيّة»» وما 
کان هذا في صالحها . كذلك. رأت القيادة السورية أن الصدام ب بين القوّتين المسيحيتين 
يستنزف طاقاتهما ويؤذي بالتالي إلى إضعافهما وتمرير مختظطات ,)٩(‏ 


وعلى ما يبدو» كان لوليد جنبلاط موقفاً مغايراً لمواقف الأحزاب الموالية لسورية. 
فبعث برسالة اا الهراوي آاء (حرب الإلغاء» يطالب فيها بمنع تحفيق قو تحقیق عوںل انتصاراً 
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على جعجع › لأن خلو الساحة المسيحية من جعجعء وفق جنبلاط› کان یجعل عون 
«ينضب نفسه ملكاً على المسيحيين أو حاكماً أوحدا»“““. وكان هذا في غير صالح 
جنبلاط . صحيح أن خصومة سياسية وإيديولوجية كانت تجمع ما بين جنبلاط وجعجع › 
إلا أنهما كانا من المدرسة الميليشياويّة نفسها التي ترفض منطق الدولة. على عكس 
ذلك» كان عون مع الدولة القوية القادرة التي تخضع لسلطته» ولا مكان فيها 
للميليشيات وقوى الأمر الواقع. من هناء كان جنبلاط يفضل عدم انقلاب الموازين 
لصالح عون. وآعلن عن استعداده لمساعدة قوّات «الشرعية» والقؤات السورية لمنع 
سقوط المنطقة اترا ف ید غر 


وبنتيجة المعارك» سيطر جعجع على ثلثي المناطق الشرقية» من ضمنها المرافئ 
الممتدّة على الساحل شمالاً حتى جبيل . أمّا العماد عون» فبقي في حوزته قضاء المتن 
والشريط الساحلىئ الممتذ من بيروت إلى نهر الكلب» إضافة إلى ضواحي بيروت 
الشرقيّة والمنطقة المحيطة ببعبدا وجزء قر فم گسروائ.. بوعل الرغم من انتهاء 
القتال المباشر بين عون وجعجع› » إلا أن :مراقهعا المتقابلة شهدت قصفاً عنيفاً في 
كسروان وبيروت الشرقية. ولم قرف الال فسا اما إلا في شهر أيّار بعد وساطة 
ا يدها عادر لان تخ 206 آلف فك وق اترات الكرض 
الرسوليي(”“. وفي ما بعد» أطلق الرئيس الهراوي على عون لقب «سمسار 
حروب»“. تبع هذه «الحرب»» انتقال عدد من ضبَاط عون إلى جيش إميل لحودء 
بعدما رفض عون زيادة مرتباتهم . 

درت الخساثر البشريّة في «حرب التحرير» و«احرب الإلغاء» بأكثر من 4,300 قتيل 
8 جوج من العداينة بيا ققد الجيش البداي 0 من ضبّاطه وجنوده. أَمّا 
الخسائر الماديّة لتلك المرحلةء فقدّرت بحوالى 630 مليون دولار آميركء °“ 
و885 يرن درلار ف اسرب الترير اونما طلقا تادر اخري ۴ . تد ته 
5 لاف متزل وتضرٌر 2,200 منزل آخر . بلي السار اقامل مدا و120 
مؤسسة تعليميّة واجتماعية وإنسانيّة» و620 مصنعاء فيما أصيب 150 مصنع آخر 
بأضرار جسيمة . إضافة إلى ذلك أصيبت البنية التحتية» من شبكات طرق وهاتف 
وكهرباء ومياه» بخساثر فادحة. فقي «حرب الإلغاء» وحدهاء بلغت أضرار «مؤسسة 
كهرباء لبنان» حوالى 89 مليون دولار» ودمّرت خمسة آلاف سيارة أو تضرّرت» وهاجر 
نحو 6 آلاف من أصحاب المؤهلات المتخصَصة وحوالي 12 ألف طالب جامعيَ. 
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بالإضافة إلى ذلك» لحقت أضرار بالغة بمطار بيروت الدولي ومرفئها والمدارس 
الشات زالملات الخاضة والمراه الأرلة والس تة" . 


4 - استنتاج 

دخل لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 مرحلة حاسمة في تاريخه المعاصر 
حول توّجهاته الوطنية والقومية وتطلعات القوى السياسية والحزبية ومشاريعها . فانقلبت 
الأوضاع والتوازنات والتحالفات في البلاد» وسادت الفوضى والنزاعات والتقاتل 
الدموي» التي دفعت إليها أو شاركت في صنعها قوى عديدة» في مقذمها الميليشيات 
والقوى المتواجدة على الأرض» والسلطة اللبنانية نفسها والجيش اللبنانيّ» والقوى 
الغار من سورت وقلطيتة رعراتيت راا وأمي رك وقرنسية. وکات لکل 
من القوى المحليّة والإقليميّة والدوليّة مصالحها في هذا الصراع» فيما دفع المواطن 
اللبنانيّ» إلى أي مذهب أو طائفة أو جهة انتمى» فاتورة نزاع لم يكن على الجبهة مع 
العدو أو في ساحة الشرف» وإنما في أزقة بيروت وشوارعها. 

حاربت ميليشيات المنطقة الغربيّة بعضها بعضاً للهيمنة على القرار في بيروت 
الغربيّة» وحاربت كذلك للسيطرة على الحيّز الجغرافي والاستيلاء على الموارد 
الاقتصاديّة. وأخذ هذا الصراع أوجهاً عدَة: مذهبيّة - سياسية بين السنة من 
«المرابطون» والشيعة من «حركة أمل» بين عامي 1984 و19865» وأسفر عن عدة 
نتائج : إقصاء الستة عن القرار السياسيّ في غربيّ بيروت» وبدء «تشييع» هذا الشطر من 
العاصمة من خلال «حركة أمل» و«حزب الله»» وسلب المواطن قراره وموقفه» وتغييب 
كي لدور الزعامات السنية التقليدية. كما ظهر الصراع بلون سياسيّ بين الشيعة 
والدروز» بين «حركة أمل» و«الحزب التقدميّ الاشتراكئ» منذ عام 1985. فتصفية 
«المرابطون». استتبعها تنافس حول الهيمنة على قرار بيروت الغربية» بعدما طرح وليد 
جنبلاط نفسه حامياً للستّة من «التهديد؛ الشيعيَ . فكانت «حرب العلم» مقدّمة التنافس 
بين «الاشتراكي» و«آمل» وواجهته . واستمر التطاحن اليوميً بين التنظيمين حتى مطلع 
عام 1987 عندما حسمه السوريّون بالدخول إلى الشطر الغربيّ من العاصمة بيروت. 

هل كان الهدف من كل هذه الصراعات هو خلق حالة فوضى عارمة فى بيروت 
الخر (سارك ریگ ہوم فی القرارع قالات تصفيات؛ حف أجائي» اعد 
غلى الاس الاأهن: نهب وسرقات الخ . . .) مما يستدعي عودة السوريين إليها ضط 
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الأوضاع». إن كل المؤشرات تدلّ على ذلك. ما بين اجتياح مناطقهم عام 1985 من 
قبل ميليشيات «حركة أمل» ونهاية عام 1986 ومطلع العام التالي» أظهر سكان بيروت 
الغربيّة رغبتهم في عودة الجيش السوري إلى أحيائهم لوقف التقاتل الذي طال كل بيت 
ومتجر» فيما تراكضت قياداتهم إلى دمشق تنوسّل الرئيس الأسد إنقاذ بيروت الخربية. 
ولم يقتصر الأمر على النطاق المحليّ . فعودة السوريين إلى بيروت الغربية بعد خروجهم 
المذلّ منها على أيدي الإسراثيليّين عام 1982ء كان محل إجماع دول للتخلص من 
حالة الفوضى والفلتان الأمنيّ الذي أقلق الجميع . فرحبت الدول الكبرى» وفي مقدّمها 
الولايات المتحدة وفرنسا بهذه «العودة». وكان هناك أمل في أن تضبط القوّات السورية 
الأوضاع هناك وتجد حلا لمسألة المخطوفين الأجانب. ولم يكن الاستحقاق الرئاسي 
بعيداً عن مخظطات السورتين للعودة إلى بيروت الغربية . كما لا يمكن استبعاد التقارب 
الذي حصل بين مفتي الجمهورية والبطريرك المارونيّ» وبين «القوّات اللبنانية» وبعض 
القيادات السنية في بيروت الغربية» أن يكون وراء عودة السوزيين إلى هذا الشطر من 
العاصمة. 

إضافة إلى ذلك» لا يمكن فصل عودة السوريين عسكريًاً إلى بيروت الغربيّة في شباط 
عام 1987 وسط ترحيب شعبيَ وسخط على الميليشيات» عن سياسة دمشق لإحكام 
السيطرة على أكثر من منطقة في لبنان. فبعد الاشتباكات الواسعة بين «حركة أمل» 
و«حزب الله» في الجنوب منذ أيلول 1987 وانتقال المعارك بينهما إلى البقاع وبيروت 
الغربية وضواحيها الجنوبية في العام التالي» انتشرت وحدات سورية في الضاحية 
الجنوبيّة فى أيّار 1988 بهدف تجميد «الحرب الشيعيّة - الشيعية»» أن حسما لأ من 
الفريقين» في ظلّ العلاقات الجيّدة بين سورية وإيرانء كان ممنوغاً . ومن ذلك آلحين› 
أصبحت «حركة أمل» تحت حماية الجيش السوري فى بيروت الغربيّة والضاحية 


وفى شمال لبنان» وهى منطقة ذات أهمية قصوى لسورية» ليس بسبب قربها من 
حدودها وعلاقاتها التقليدية بها فحسب» بل بسبب تمرکز خصمها عرفات ومجموعاته 
في طرابلس ونمو التيارات الأصولية الإسلامية المؤيدة للزعيم الفلسطيني . وقد وقفت 
سورية وراء كل الاشتباكات التي دارت في المنطقة واتخذت ألواناً مختلفة: سورية - 
فلسطينيّة (ضرب الحصار على طرابلس بحراً وقصف مخيمات اللاجئين في 
ضواحيها)» وفلسطينية - فلسطينية (استيلاء المنشقين من جماعة أبو موسى على مخيّم 
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البڌاوي)» وبين أكثريّة سنية طرابلسية ضد أقلية علويّة . وبطرد عرفات من مدينة طرابلس 
عام 3,. تكون هذه هي المرَّة الثانية التي تطرد فيها المقاومة الفلسطينية بإذلال من 
أرض لبنانيّة > وهذه المرّة على أيدي السوريين» فيما كانت المرّة الأولى على أيدي 
الإسرائيلتين عام 1982. أعقب ذلك سيطرة «حركة التوحيد الإسلامي» بزعامة الشيخ 
سعيد شعبان على عاصمة الشمال. فرعى السوريّون التحالف اليسارئ - العلوي ضد 
الإسلامتّينء ثم دخلوا مدينة طرابلس وفرضوا «السلم السوري» عليها. 

وعلى الجانب الآخر في بيروت الشرقية» لم يكن الوضع أفضل منه في بيروت 
الغربية وتجلى ذلك في صراع سياسيّ لا علاقة له بالمذهبية والطائفية بسبب التركيبة 
السكانية هناك . وقد أدى توحيد البندقيّة إلى تقليص عدد التنظيمات العسكريّة الموجودة 
على الأرض» واقتصر على «القوّات اللبنانية» و«حزب الكتائب اللبنانية» والجيش 
اللبناني. فحصل صراع بين منطقين» منطق «الدولة - الحزب» (الكتائب) لرئيس 
الجمهوريّة أمين الجميّل» و«منطق الميليشيا - الكانتون» ل «القوّات اللبنانية» تحت 
شعار «أمن المجتمع المسيحي» بعيداً عن وصاية الجميّل . فعمل الجميّل على فرض 
سلطته داخل «حزب الكتائب»» فيما سعى جعجع إلى إنشاء «كانتون مسيحيّ». ومن 
المفترض» أن مشروع جعجع لم يكن بإمكانه أن يستوعب الجميّل وحزبه معاً. كما 
كان مشروع الجميّل للإمساك بالقرار السياسيّ في المنطقة الشرقية يستلزم تطويع 
«القؤات» أو القضاء عليها. من هناء نفهم التوترات السياسية والعسكرية بين الفريقين 
وخصوصاً بعد الانتفاضة على أمين الجميّل في 12 آذار 1985» مرواً ب «الاتّفاق 
الثلاثئ» والصراع على المنطقة الشرقيّة بين الخيار السوري والخيار الإسرائيل (= 
حبيقة وجعجع). وبرحيل أمين الجميّل عن قصر بعبدا» ظهر صراع جديد بين منطق 
«الميليشيا - الكانتون» لجعجع» ومنطق «الدولة - الجيش» للجنرال ميشال عون» 
الذي رمى إلى استخدام الجيش اللبنانيّ لفرض سلطته الأحاديّة على أنحاء لبنان كلّه. 
من هناء نفهم الحرب التي اندلعت بين عون وجعجع» وبين عون والجيش السوري. 
فكانت السنتان 1989 و1990 الأكثر وبالاً وعنفاً وتدميراً وتهجيراً بالنسبة إلى 
السسن #نيدا. 

يعود جانب هام من الصراعات بين الميليشيات في المنطقتين الخربية والشرقية إلى 
مسألة التوجه الذي كان على لبنان أن يسلكه عقب الاجتياح الإسرائيليّ له عام 1982. 
فقد كان لهذا الاجتياح تداعيات خطيرة على القوى السياسيّة والمحلية والدولية. ففي 
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ظل الدبّابة الإسرائيليّة » جرى انتخاب بشير الجميّل» وفي ظل انتصار «الجبهة اللبنانية) 
المتحالفة مع إسرائيل» وصل أمين الجميّل إلى سدة الرئاسة بشبه إجماع «وطنيئّ». لكن 
تمدد «القوّات اللبنانية» إلى خارج مناطق سيطرتها المعروفة بهدف الهيمنة على مناطق 
محسوبة على القوى الحليفة لسورية (الشوف وشرقي صيدا)ء دل أن هناك مشروعاً 
لفرض السيطرة على كل لبنان» بدلا من التركيز على «لبنان الصغير؟. كان مشروع «لبنان 
الصغير» يعود إلى المرحلة السابقة على الاجتياح الإسرائيليّ للبنان» عندما لم يكن 
بإمكان «الجبهة اللبنانية» فرض هيمنتها على كل البلاد» فاكتفت بمشروع الكانتون. 
لكن في ظل الدبّابة الإسرائيلية» وسّعت القوى المارونية من مخظطاتها للهيمنة على 
«لبنان الكبير» بوسائل عسكرية خارجية ( = إسرائيل). 

بناءً على ما سبق» کان لا بد من آن يتصادم خياران: إسراثيلن وسوري» خصوصاً 
أن سورية كانت المتضرّر الأكبر جرّاء «اتفاق 17 أيّار». فمنذ وصوله إلى السلطة عام 
0ء والأسد يعمل على جعل لبتان تابعاً لبلاده فى قراراته وسياسته الداخلية 
والخارجيّة. ومن خلال «اتفاق 17 أيّار»» أصبح لبنان تابعاً لإسرائيل» في وقت لم 
تكن دمشق قد نسيت ما تسببت به معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية من تركها وحيدة 
في ساحة الصراع العربيّ - اللإسرائيليّ . فضلاً عن ذلك» كان لبنان يدخل في المجال 
الحيوي لسورية ويرتبط مباشرة بمصالحها الاقتصاديّة والسياسيّة والإستراتيجية. كما أن 
خروج لبنان من داثرة نفوذها ومصالحهاء يفقدها ورقة مهمة في لعب دور إقليميّ . فكان 
أحد أهداف القيادة السوريّة من الدخول إلى لبنان» هو الإمساك بالملمين اللبناني 
والفلسطيني» وعن طريقهما إدارة الصراع مع الدولة العبرية . كآن لبان متصالحاً أو 
مطبّعاً لعلاقاته مع إسرائيل» يفقد سورية هذه الورقة المهمّة» من دون أن ننسى أن دمشق 
خسرت جزءاً من تفوذها على «منظتة التحرير الفلسطيئية نتيجة صراعها مع ياسر 
عرفات . 


إن شدَّة التناقضات على الساحة اللبنانيةء وإمساك سورية بما كان يسمّى «الحركة 
الوطنيّة اللبنانيّة»» جعلها قادرة على أن تقلب الأوضاع ضدَ إسرائيل المدعومة من قبل 
الولايات المتحدة في سعيها لإإخراج لبنان من داثرة الصراع العربيّ - الإسرائيلي وعقد 
اتفاق ينهي حالة الحرب بين الدولة العبريّة ولبنان. فتلاقت مصالح سورية الرافضة 
للاتفاق مع تلك للقوى الوطنية والإسلامية» التي رأت أن الاتفاق يزيد من تهميشها . 
فليس التطبيع مع إسرائيل فحسب هو ما أثار هذه القوى» بل سياسة أمين الجميّل 
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الفئويّة» فهو الذي سمح بالأمن الكتائبي والقوّاتي في المناطق الشرقية» وسلط الجيش 
اللبنانن على المناطق «الوطنيّة) . فكانت «انتفاضة 6 شباط 1984“ ردا على سياسة آمين 
ال : ثم بعد ذلك انتفاضة «القوّات اللبنانية» ضده في 2 آذار 1985. وممًا یثیر 
الدهشةء أن الجميّل استطاع خلال فترة قصيرة جدَاً من تجميع كل هذا الخليط المعادي 
له. إضافة إلى ذلك» استقوى الجميّل بالولايات المتحدة. ففي عام 1983ء كان 
يطالبها» ليس بالإبقاء على قواتها في لبنان لتحقيق أهدافه تلك فحسب» بل زيادة 
عددها. وخلال عامي 3 و984 1» كانت القوّات الأميركية أكثر تورَّطاً فى الحرب 
الداخليّة لصالح الحكم اللبناني. 

إن قوّة سورية على الساحة اللبنانية تجلت في تراجع الجميّل عن «اتفاق 17 أيّار»› 
وفي عقد مؤتمري جنيف ولوزان بإشرافها المباشر””“» وفي اعتراف واشنطن 
بالمصالح السوريّة في لبنان. من هناء سار الجميّل بالنصيحة الأميركية القاضية بإعادة 
الانفتاح على سورية» من دون أن يعني هذا أن العلاقات بين دمشق وبعبدا سارت على 
ما يرام» وخصوصاً بعد رفض الجميّل و«الجبهة اللبنانية» القبول ب «الاتفاق الثلاثي» 
الذي رعته دمشق . كان معنى هذا الاتّفاق القضاء على الحكم اللبناني الشرعيّ وتنصيب 
قوى ميليشياوية في السلطة تدور في فلك سورية(”“ . 

وترجمت سورية مكانتها الإقليميّة ودورها في لبنان بالتوافق الذي حصل بينها وبين 
الولايات المتحدة الأميركية حول ترشيح مخايل الضاهر كرئيس مقبل للجمهورية 
اللبنانية. وعلى الرغم من رفض المعسكر المارونيّ هذا الترشيح» بحجة التدخل 
الخارجيّ في الاستحقاق الرئاسيّ› كانت هناك زعامات مارونية تستجدي دمشق 
للحصول على دعمها في الوصول إلى قصر بعبداء» كميشال عون» وأخرى تناور لتمديد 
ولايتهاء كالرئيس أمين الجميّل. كان هاجس السلطة يتسلط على جميع المرشحين 
الموارنة لرئاسة الجمهوريّة : أمين الجميّل لتمديد رئاسته» وسليمان فرنجية للعودة 
مجدّداً إلى قصر بعبداء وقائد الجيش ميشال عون» الذي سعى بشغف للحلول محل 
الجمیّل علی آن یحکم لبنان موخداً لا ککانتون مسیحيّ . اما سمیر جعجع› فکان یرید 
أن يضع اللمسات الأخيرة على الكانتون المارونيّ تحت قيادته . وعلى الرغم من تحقيق 
عون هدفه جزئياً (= الحكومة الانتقاليّة)ء إلا أنه ظل يسعى للحصول على موافقة 
سورية والولايات المتحدة للاعتراف به رئيساً شرعيًاً للبلاد. وعندما لم ينجح في ذلك› 
شن حربه المدمّرة على الجميع: ضدَ سورية والعرب والولايات المتحدة» وضد 
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سقوط التعايش الطوائفي 
الميتاق والحياة المشتركة 


عرفت الحياة السياسيّة في لبنان خلال عهد الاستقلال الأول توازنا وتفاهماً شبه 
مطلقين بين المسيحيين والمسلمين» عبر عنهما التوافق الذي ساد بين الزعيمين بشارة 
الخوري ورياض الصلح بفضل «الميثاق الوطنيّ». فتمكن لبنان من الدخول إلى «جامعة 
الدول العربية» وإجلاء الفرنسيين عن البلادء والتعامل بحكمة مع حرب فلسطين 
8 وإتمام الانفصال الجمركيّ عن سورية عام 1950. كما ساعد الازدهار 
الاقتصادي الذي عاشته البلاد وتقاطع مصالح البرجوازيتين المسيحية والإسلاميّة» على 
إخفاء العديد من عيوب الدستور و«الميثاق والصيغة». مع ذلك» بقيت الإشكالية 
الصعبة والمزمنة قائمة» وتكمن في طبيعة العلاقات بين الدين والمواطنة» ومدى تقدم 
الهوية الدينية على الولاء الوطنيّ للمجتمع وللدولة. فظهر الدين والمواطنة جنباً إلى 
جنب لدى اللبنانئين في حالات السلمء وتقدم الولاء للدين على المواطنة فى حالات 
التزاع السياسيّ والحرب» وتحول إلى عامل أساسيّ في الصراع الداخليّ» من دون أن 
يكون مع ذلك العامل الوحيد للنزاع". وقد امتزجت الهويّة الدينيّة خلال الحرب بكل 
أنواع الصراع الاجتماعيّ والطبقيّ والسياسي. 


1 - تصدع الميثاق الوطنيّ وسقوطه 

بدأ التوافق بين المسيحيين والمسلمين يهتر مثذ غهد الرثيس كميل شمعون متاثراً 
بسا الشكوى الإسلامية الدائمة حول ضعف المشاركة اللإسلامية في الحكم» 
وا سار السين الوا رة يراز الماة اللا اتستاسة. راتجذإب السك ال 
العروبة إبان المد الناصري بعد حرب السويس عام 1956ء مقابل انجذاب المسيحبينء 
وخصوصا الموارنة منهم» إلى الغرب وإلى مشاريع الأحلاف في المنطقة. وأمكن 
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التخفيف من حدة التناقضات الطائفيّة مرحليًاً بفضل سياسة الرئيس شهاب الداخلية» 
التى قامت على إعطاء المناطق الإسلاميّة اهتماماً أكبر في المسائل الاجتماعية 
والإنمائيّة واتباع الرئيس اللبنانيّ سياسة متوازنة في علاقات بلاده الخارجبة وانفتاحه 
على مصر الناصرية. ثم عاد الأمر يتفاقم تدريجيًاً بين الطائفتين الرئيسيتين خلال 
عهدىئ الرثيسين شارل حلو وسليمان فرنجيّة . فعاد المسلمون يشكون مجذدا من ضعف 
E‏ رئيس الحكومة (سني) مقابل رئيس الجمهورية (مارونيّ)» ومن عدم التوازن 
الطائفرم فى التعيينات للمناصب الإداريّة والعسكريّة. صحيح أن التمثيل الطائفيّ في 
مجلس الوزراء كان مناصفة بين المسلمين والمسيحتين» وتساوت أعداد موظفي الفثة 
الأولى من الطائفتين» على عكس المجلس النيابيَ (6 إلى 5 لصالح المسيحيين)ء إلا 
أن ذلك ظل حلا مؤقتاً وغير كافي للمشكلة. ولم تكن المسألة في نظر المسلمين هي في 
تساوى أعداد المسلمين والمسيحيين في المناصب الإداريّةء» بقدر ما كانت في نوعية 
الاس التى كانت تحصل عليها الطائفة الإسلامية. في المقابل» حافظ 
اتسیسزرف عل شكواهم بأن المسلمين مستمرون في تغليب عروبتهم على لبنانيتهم› 
وآهم لا يهدفون إلى تحسين نسبة مشاركتهم في السلطة» وإنما إلى نزع امتيازات 
الموارنة والاستئثار بالخكم . 


- امتبازات الموارنة: التحدَي الإسلاميّ والاستجابة المسيحيّة 


في عام 6 قم رئيس الحكومة عبد الله اليافي استقالة حكومته بكتاب معلل › 
احتج فيه على ضعف مركزه وتصرّف رئيس الجمهورية بهذا المنصب كما يشاء. وفي 
اجتماع «الهيئة الوطنية» (= تجمع وجهاء ستة) في 3 کكانون الأول 1966 طالب 
المجتمعون بتعديل الدستور لتقوية صلاحيات رئيس الوزراء السني. وبعد حوالی 
شهرين» طالب المسلمون بتصحيح مشاركتهم في الحكم» عبر تأليف مجلس راسي من 
خمسة أعضاء يمتّلون الطوائف الخمس الرئيسية في البلادء ويتناوبون سنويًا على رئاسة 
الجمهوريّة. فلقيت هذه المطالب دعماً من الزعامات التقليديّة» صائب سلام وتقيّ 
الدين الصلح وعثمان الدنا وغيرهم» باستثناء رشيد كرامي وكمال جنبلاط اللذين 
اعتيرا أل الوقت غير ماسب لتعديل الدستور أو افتعال آزمة“ . 


ادت مطالب «الهيئة الوطنية» من جهة» واستقالة اليافي من جهة أخرى» آي 
انتقادات واسعة من قبل القيادات المسيحية» التي رأت آنها تج البلاد إلى منزلق خطير 
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وصراع طائفي حول المناصب. وحذر بيار الجميّل فى حينه» من أن الجدال حول 
تعديل الدستور أو خرق «الصيغة) کل استفزازا لأبناء طائفته ويضعف رئيس 
الجمهورية » ويؤذي بالتالي إلى شرخ في الوحدة الوطنيّة» فضلاً عن تقويض الاستقرار 
في البلا : ورزر الجكل مفرلة الشميرة حرل فنس #الصيخة وباتها افش ا 
توصل إليه اللبنانيون بعد 400 سنة من الحكم العثمانيٌ. لكنه» في ضوء احتكام 
اللبنانيين إلى السلاح» اعترف أن الصيغة «شرّ لا بذ منه»» أو الأصح رهان. وكان 
السۋال المطروج مث غام 3 . أضاف الجميّل هو : «هل يربح الرهان آم يخسر؟» . 
واعتبر أن المسيحيين التزموا بهذا الرهان بصدق وإخلاص» وحمَّل المسلمين مسؤولية 
«إحياء الصيغة وإنقاذ لبنان» ٠‏ وقال: إِّه بمقدار ما يطمئن المسيحيّون إلى وضعهم في 
لبنان تنتصر العروبة فيه( . وعن إلغاء الطائفيّة» رأى الجميّل آنها لا تتجزأء وبديلها 
المباشر هو العلمنة الشاملة. وأضاف يقول: «ليس من العدل أن يلغى من الطائفية ما 
يمن حاجات المسلمين ورغباتهم» ويحتفظ بما يظلم المسحيّين» . أراد بيار الجميّل 
أن يقول للمسلمين: طالما أن إلغاء الطائفيّة الاجتماعية هو عمل مسيء للشرع 
الإسلامئ» كذلك الحال»ء فإِن إلغاء الطائفية السياسية هو عمل مضرَ بمصالح 
المسيحيين . بمعنى آخر»ء إنه مقابل إلغاء الطائفيّة السياسيّة كمطلب إسلامئ» يجب 
إلغاء الطائفية الاجتماعيّة كمطلب مسيحيّ. وفي كلتا الإستراتيجيتين» لم يكن 
المسلمون ولا المسيحيون مستعدين لمرحلة العلمنة الشاملة أو الدولة المدنية. 

ومن جهته» اعتبر ريمون إِڏه أن من المسلم به ألا يقبل المسيحيّون أن يتحول رئيس 
الجمهوريّة المارونيّ إلى «باش كاتب» عند المسلمين . ورأت القيادات المارونيّة أن 
مشاركة المسلمين مؤمنة رغم صلا حيات رئيس الجمهورية الواسعةء إذ لا يستطيع 
الرئيس أن يصدر المراسيم عن مجلس الوزراء من دون أن تقترن بتوقيع رثيسه الستّي. 
واعتبر الموارنة أن ما يسعى إليه المسلمون ليس سوى تعديل «الصيغة» وانتزاع رثاسة 
الجمهورية منهم . 

وعلى ما يبدو» كانت المخاوف المسيحية في محلها. فمنذ ترشيح الشيخ محمد 
الجسر (ستي) نفسه لرئاسة الجمهوريّة عام 1932 ظل هاجس رئاسة الجمهورية يتقدَم 
عند المسلمين على أي مطلب آخر في المشاركة في الإدارة والمناصب العليا. 
وصبحت هذه المسالة الشغل الشاغل للكثير من اللبنانيين. فالنائب عدنان الحكيم 
ترشح مرّتين لرئاسة الجمهوريّة» للتأكيد على أحقية تبوّء مسلم لهذه الرئاسة» ويأنها 
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ليست حكراً على الطائفة المارونية . وعشيّة اندلاع حرب لبنان» صرح رشيد كرامي أنه 
مرشح لرئاسة الجمهوريّة(“'. 

وفي مقابل إستراتيجيّة التخويف الإسلاميّة تجاه المسيحيّين » رفعت القوى اليسارية 
ف وجه المسيحيين» وتحديدا الموارنة منهم» شعارات إلغاء النظام الطائفيّ اللبناني› 
واستبداله بنظام علمانيّ» وهو موقف متقدّم كثيراً على موقف المسلمين» سنة وشيعةء 
المطالبين بتحسين المشاركة الإسلاميّة في السلطة وتحقيق الإنماء المتوازن. وقال 
كمال جنبلاط في عام 1976: «إننا نناضل اليوم في سبيل ميثاق وطنيّ جديد» مبنيّ على 
الديموقراطيّة العلمانية. . . هكذا تنتهى مهزلة الطائفية التى تتخذ ذريعة للاستغلال 
یں ری قل اق خی را ل جن لايا ااك ہن 
المواطنين» أنكر كمال جنبلاط وجود «وحدة لبنانية» ( = التعايش) تقوم على التوازن 
بين الطوائف وتوزيع الوظائف عليهاء لأن التوازن والتوزيع الطائفيينء في رأيه» لا 
يلحظان مكاناً مميّزاً ولا تأثيراً عميقاً للطوائف الصغيرة في مجريات السياسة 
الداحلية. كان جنبلاط يشير بصراحة إلى طائفته كأقلية عدديّة لا تحصل على 
التمثيل الصحيح. من هناء التقت مصالح كل من القيادتين الإسلاميّة واليساريّة على 
تفكيك السيطرة المارونيّة عن الدولة والحصول على مشاركة أكبر في السلطة» أي 
الانقلاب على الميثاق» كل وفق أهدافه ومصالحه وماربه. 

وسواء أكان طرح مسألة رثاسة الجمهوريّة كأحد أهمَ بنود «الصيغة» في البازار 
السياسيّ تكتيكا أم إستراتيجيّة إسلاميّة » فإنه كان يرهب الموارنة ويؤدي إلى تشتج وتوثّر 
طائفيين» خصوصا أنه لم يأت من قبل المسلمين فقط. ففي إحدى عظاتهء انتقد 
البطريرك الأرثوذكسيّ إلياس الرابع تربع الموارنة على رئاسة الجمهوريّة والمناصب 
العليا الحساسة في البلاد» وتحدّث عمَا أسماه «استئثار طوائف معينة بمراكز معيْنة دون 
الطوائف الأخرى»ء وذكر من هذه المراكز رئاسة الجمهوريّة التي تساءل: «لماذا لا 
يح لأرٹوذكسيٰ أن يطمح إليها»*". وأشار إلى «أن لبنان لم يحصد من سيطرتهم 
(الموارنة) إلا الفوضى والطائفيّة». وأضاف : إن أعداء لبنان هم رجال السياسة الذين 
يستغلون الإيمان لأجل غاياتهم السياسية». وتساءل: . . . . «أين هي المساواة؟ وكيف 
يحقّ للمارونيّ أن يصبح رئيساً للجمهوريّة وأن لا يحقّ للأرثوذكسيّ ذلك أو للدرزيّ 
أو حقی للشیمي؟ وختم بالقول: «إن لبنان هو للبنانيين لا للموارنة ولا للشيعة أو 
ال 
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لم يكن «انقلاب» المسلمين واليسار على الامتيازات المارونيّة والنظام اللبناني 
لیتحقق من دون دعم المقاومة الفلسطينية والاستقواء بهاء وكان هذا سببا جوهريا 
إضافيًاً لزيادة الشرخ في التوازنات الطائفيّة» ممّا شكل إسفيناً في «الميثاق الوطنئ». 
وكان الحلف بين الفلسطينيّين وبين المسلمين واليسار يمكن الآخرين من انتزاع 
الامتيازات من الموارنة والسيطرة على الجيش والمفاتيح الرئيسية في اللإدارة. من هناء 
ردت القيادات المارونية حتى السنة الأولى على اندلاع حرب لبنان» على المطالب 
الإسلامية - اليسارية بالعلمنة السياسية وعلى التحالف اليساري - الإسلامي مع 
الفلسطينيين » بالتمسك بالدستور و«الميثاق» واعتبارهما «مقدسين» لا يجوز المساس 
بهما» والمطالبة في المقابل بإلغاء الطائفيّة على المستويين السياسيّ والاجتماعي في آن 
واحد» كرد «تكتيكي» على المطالبة الإسلامية بالعلمنة السياسية وحدها. وهذا ما جعل 
السنّة يفون تحالفهم مع الزعيم الدرزي الداعي إلى علمنة المجتمع . فقد كانت العلمنة 
الاجتماعية تمس الشريعة الإسلاميّة بشكل مباشر» ولا يمكن بتاتاً الجمع بينها وبين 
الإسلام". ما العلمنة السياسيّة» فكانت تحقق للمسلمين مكاسب فعليّةء» وهي إلغاء 
ما آسموه «الامتيازات المارونية». وفي رأي الموارنة» كانت العلمنة السياسية محاولة 
إسلامية مبظنة لإحلال حكم الطائفة الواحدة» أي طائفة الأكثريّة» وإمساكها بالسلطة› 
ولا يعني ذلك أقل من إلغاء المجتمع المسيس ٠‏ ونعي للميثاق والصيغة» فضلاً عن 
بناء أطر علاقات دستوريّة ومؤسّساتيّة جديدة» تزيل أي عائق أمام المسلمين للوصول 
إلى المراكز العليا في الدولة(”'. 


وفي ظل نمو المقاومة الفلسطينية وتحالفها مع المسلمين وقوى اليسار منذ عام 
8؛؛/ أصبحت المسألة النزاعية تدور حول هويّة لبنان العربية وارتباطها بالوجود 
العسكري للمقاومة الفلسطينية وبدور لبنان في الصراع العربيّ - الإسرائيليّ› وبمشاركة 
المسلمين فى السلطة بشكل فاعل . وما لبشت مسألة إنزال الجيش اللبنانئ لضبط الأمن 
أن أضعفت العملية الغا فة وبالتالي ما أسماه اللبتانيون دقر ا التوافقية)» 
وخصوصاً على صعيد التوافق بين الرئاستين الأولى والثاللة. وظهر هذا بوضوح في 
مناسبتين على الأقل : المناسبة الأولى عام 1969 عندما اعتكف رئيس الحكومة رشيد 
كرامي بسبب الخلاف حول سياسة لبنان تجاه المقاومة الفلسطينيّة وإصراره» استجابة 
للشارع الإسلامي - اليساري» على تأمين الحماية للمقاومة قبل عودته إلى منصبه» وهو 
ما حصل بعد عقد لبنان «اتفاق القاهرة» مع «منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تشرين 
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الثاني عام 1969" . والمناسبة الثانية في نيسان عام 1973ء في خض الخلافات 
حول الوجود العسكري الفلسطينيَ في لبنانء عقب الغارة الإسرائيليّة على وسط بيروت 
في العاشر من ذلك الشهرء واغتيال ثلاثة من القادة الفلسطينين» عندما اختلط الخلاف 
حول المقاومة الفلسطينيّة بمطالب المسلمين بمشاركة حقيقية في السلطة . فأصبح هناك 
استدلال منطقي إسلامي يقوم على ما يلي : 

1 - عدم مشاركة حقيقيّة للمسلمين في السلطة = القضاء على المقاومة الفلسطينية . 


2 - القضاء على المقاومة الفلسطينيّة = إخراج لبنان من دائرة الصراع العربي - 
. الإسرائيليّ» أي تغريب لبنان عن هويته العربية. 

لقد اعتبرت القيادات الإسلاميّة واليساريّة أن عدم انصياع رئيس الجمهورية 
سليمان فرنجيّة لمطلب رئيس الحكومة صائب سلام بإقالة قائد الجيش إسكندر 
غانم» كمسؤول عن عدم تصدي الجيش اللبنانيّ للغارة الإسرائيلية على قلب 
ديروت » دلیاء على اتاو فرنجية بالسلطة وتجاهل دور المسلمين. ومما جعل 
الأزمة تشتدء هو قرار فرنجيّة ومن خلفه المارونيّة السياسيّة المتمثلة بحزبى 
«الكتائب» و«الأحرار» تهميش القوى السياسية السنية التقليذيّة» وتكليف أمين 
الحافظ تشكيل الحكومة» وهو ما اعتبرته القوى السية التقليدية تحياً لي(“ . 


عشية اندلاع الحرب في لبنان» ظهرت على السطح متضادات وشروط خطيرة 
رفعتها الطوائف بعضها ضدٌ البعض الآخر: معارضة مسيحية لتعديل الدستور 
و«الصيغة)ء يقابلها رفض إسلاميَ لأي تغيير في الموقف الداعم للوجود العسكري 
الفلسطيني ؛ موافقة مسيحية على ذال «الميثاف» بصيغة جديدة للتعايش › شر ط 
قبول المسلمين بلبنان وطناأً نهائيًاً لا مقاطعة عربيّة وفك تحالفهم مع المقاومة 
القلسطة# قيرل المسيسفين بالغاء الطافية السياستة؛ شرط قبول المسلمين 
بالعلمنة الشاملة "۶ . كانت العلمنة الشاملة نوعاً آخر من التكاذب السياسيى الذي 
اعتاد عليه المسلمون والمسيحيّون من أجل الإبقاء على نظامهم الطائفئ" . لكنّ 
الأحداث خلال عامى 1975 و1976 أثبتت أن القادة المسيحيّين والمسلمين 
قاموا معاً بنعي «الميثاق الوطنيئ»ء» مفضلين التوجّه نحو الحرب» بدلاً من البحث 
بجية عن صيغة جديدة لم يضعوها بأنفسهم في آخر الأمر وتاخرت حتى عام 
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- الميثاق الوطني: انتهاء مفاعيله 

خلال «حرب السنتين» وصل التعايش السياسيَ - الاجتماعي بين الطوائف اللبنانية 
المتمثل في الميثاق والصيغة إلى طريق مسدود»ء بعدما أصبح كل شيء موضع خلاف 
بينها : النظام السياسيّ وكيفية إصلاحه؛ التوازن بين الرئاستين الأولى والثالثة والتوافق 
على صنع القرارات؛ هويّة لبنان والتعددية الثقافية أو الحضاريّة ؛ الموقف من الوجود 
العسكري الفلسطينن ؛ مدى قدرة الكيان اللبنانن على البقاء متماسكا وسط انخراط 
القوى اللبنانية في مشاريع التقسيم والفيدرالية والكانتونات الطائفية واعتماد إستراتيجية 
التهجير الطاثفي الدموي؛ الانقسامات الطائفيّة والمذهبيّة في صفوف الجيش اللبناني 
كمؤسسة وطنية. يضاف إلى ذلك العامل الفلسطيني وسياسة كل من سورية وإسراثیل 
تجاه لبنان. كل هذه الأمور أبانت بوضوح» أن صيغة التعايش السابقة لم تعد تؤذي 
غرضها في الحفاظ على التماسك المجتمعيَ وعلى النظام السياسي» وأنها تتفجر من 
داخلهاء وآن على اللبنانتين أن يفتشوا عن صيغة جديدة. 

بناءَ على ما سبق» سارت الطوائف اللبنانيّة والأحزاب السياسيّة» كل على انفرادء 
في إيديولوجيّات وإستراتيجيّات إلى درجة التخويف (= التنفيذ) لتحقيق أهدافهاء 
مستترة خلف شعارات «المشاركة في السلطة». و«اللامركزية»ء و«الإنماء المتوازن»› 
و«الحرمان»» و«الغبن)» و«الخوف»» و«الطائمة المميزة)» و«الديمقراطية)› 
و«ديمقراطيّة التعدّد»» و«ديمقراطية الأكثريّة٠»‏ و«التعدّدية الحضارية»» و«التعددية 
المجتمعيّة»» و«العلمنة»» و«الحفاظ على الكيان اللبناننع من الغرباء»» و«الأمن 
المجتمعي». لقد حاولت كل إيديولوجيا قبعت خلف هذه الشعارات أن تنقد الواقع 
اللبناني وفقاً لتصوّر معيّن يخدم أهدافها ومصالحها الخاصّة» وصولاً إلى التنظير 
الجدليّ المثالنَ من دون الاستناد إلى رؤية الحاضر بعمقه التّاريخي . فألحق هذا ضرراً 
جسيماً بفكرة الإدعاء لدى مختلف القوى السياسية والحزبيةء بان هدفها إنّما هو بناء 
لبنان كدولة حديثة» وليس مجرّد «جمهوريّة قوامها القبائل والقرى»» على حدٌ وصف 
أخد الو خي الماد 2 . 

وفي ضوء الإيديولوجيّات الإستراتيجية هذه» التي أنتجتها الفئات الاجتماعية 
المتنافسة على السلطة والساعية إلى تعبئة الجماهيرء وانعدام التماسك السياسن 
والمجتمعيّ بين اللبنانيينء تعظل مفهوم السيادة الوطنيّة» أصبح المدى السياسي 
اللبناني يتقلص ويتمدد تبعاً لأطر المصالح المتناقضة المكونة له. وبحدوث انخفاض 
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فى التفاعل والاتصال السلمن بين مختلف طوائف المجتمع اللبنانيّ (= الحوار)ء 
رزوت مشاریع تدعو إلى اللامركزيّة السياسيّة والفيدرالية وصولاً إلى تقسيم البلاد. 
فأضحت الدولة الحديثة المنشودة كانتونات طائفيّة ومناطق مغلقة» وهذه الأخيرة كانت 
أهمَ «إسفين» دق في نعش التعايش الهش الذي عبر عنه «الميثاق الوطنيّ» . 

دآت كل المؤشرات» من سياق تطوّر الأحداث في لبنان منذ عام 1943ء على 
غياب رؤية واضحة لدى الزعامات اللبنانية حول إمكانية صمود تسوية «الميثاق» 
مستقبلاًء وأنٌ نوعاً من التكاذب والنفاق حول توافق وتعايش بين الطوائف غلف 
الحياتين السياسيّة والاجتماعية في لبنان» حتى بات اللبنانيون يصدّقون أكذوبتهم بأنهم 
اة ف ری ا سن أن بسلا لى اء اس سلا ا الرطةء ووا 
الأمر إلى حد اعتقاد المسيحتين بإمكان «لبننة المسلمين» في حين ساد الاعتقاد لدى 
المسلمين بإمكان «تعريب» المسيحيّين» على حد قول إدمون رباط ”۶ . فلا هذا حصل 
ولا ذاك. إن التطؤرات والأوضاع التي مر بها لبنان كانت أكبر من حجم هذه التسوية. 
فكيف انهار «الميثاق الوطني»؟ 

ما يهمنا هنا ليس الصيغة الجديدة التى أرست قواعد التعايش الجديد (= اتفاق 
لطا ونما سرفة مراقف و الفعل لدى مختلف الطوائف والأحزاب 
والميليشيات من التعايش الطوائفيّ» أي من الميثاق «القديم»» ومن مسالة التعددية 
الفاق وغرة اق لق رايخت هف المراقة وها ساك ها بین سر 
للمیثاق بصیغته وهويته» وبين مطالب بتنفيذ كامل له أو تعديله . لكن الجميع تقريباً كانوا 
متفقين في السنة الثانية لاندلاع الحرب (1976)ء على أن التعايش السابق قد فقد 
جدواه وفعاليته . وعلى الرغم من ذلك» لم يسقط «الميثاق» كلياً» ذلك أن الرئاسات 
الثلاث الأولى وتشكيل الحكومات وقواعد تعيين موظفى الفئة الأولى» ظلت كما 
كانت في السابق حتى «اتّفاق الطائف» عام 1989 ` 


- المواقف المسيحيَة من الميثاق: بحث عن صيغة تعايش بديلة أم تقسيه؟ 


لقد تغتى الموارنة على الدوام بتسوية عام 1943 وبما أنجزوه. فوصف بيار الجميا 
بكامل التسامح والتعاون في ما بينها» وأنّ «الصيغة؛ منت أسس الحياة السياسية في 
البلد من خلال توفيرها التمثيل الطائفي في الحكم . وقد رفض الجميّل حتى التفكير في 


الفصل الخامس: سقوط التعايش الطوائفي O EERE EE‏ 


تعديل الدستور**» واعتبر أن «الميثاق الوطني»ء رغم ثغراته» لم يكن ظرفياً ولا 
سطحيًاً أو فوقيًا » فهو «وفاق أبدئ» وعامل طمأنة لكل المجموعات الدينيّة إلى وجودها 
ومصيرها . ورأى أن لبنان قذّم إلى البشريّة «صيغة أصيلة للتعايش بين الأديان 
والطوائف»” . كان الجميّل يدرك أن الصيغة تحتاج إلى التطوير عن طريق الحوارء 
وليس عن طريق القَوّة والعنف وقيام تحالف إسلاميّ - يساري مع المقاومة الفلسطينية 
لنزع امتيازات طائفته ۴ . وشاركته «الرهبانيّات اللبنانية» و«الرابطة المارونية) فى 
موقفه هذا» معتبرة ١ن‏ مبرّرات الميثاق وما انطوى عليه من ضمانات تطميثة لا تزال 
قائمة» بل ازدادت حدَّة وإلحاحاً». ورأت أن مخاوف المسيحيّين ما زالت تتفاقم بفعل 
اراگ اساي #2 


ومع دخول البلاد في آتون الصراع العسكري» وانهيار سلطة الدولة ومؤسّساتهاء 
وفرض الميليشياٹ» كل على حدة» سيطرتها على حير جغرافن يتبعها دينياً آو مذهياً : 
بدأ الموارنة يدعون إلى صيغة تعايش جديدة بين اللبنانتين تقوم على أنقاض «الميثاق 
الوطنيّ»ء الذي حذر ميشال شيحا من سقوطه في ما لو لم يتحلٌ اللبنانيّون بالعقلانية 
والرأي السياسي الصائب* . فحاولوا إيجاد المبرّرات التاريخيّة والاجتماعيّة والدينية 
والثقافية والحضارية التي تدعم وجهة نظرهم . فانطلقوا من «فرادة المجتمع المسيحي») 
في الشرق الأوسط وتواصله عبر القرون» واحتلال لبنان «مركزاً خاصًا» متميّزاً بحريته 
وسيادته وقيمه ومصيره' . واعتبرت أدبياتهم أن «لبنان مكؤّن من مجموعة اثنيّات 
وديانات وحضارات مختلفة في أصلها وفي أنماط عيشها› ولم يجمع بينها سوى الرغبة 
المشتركة في العيش معا ضمن كيان جغرافي وسياسيّ يومّن لها حرّيتها والحافظ على 
شخصيتها وسماتها الحضارية الخاضةا”. وكان معنى هذا الكلام» أن ما يجمع 
اللبنانيين هو الحيّز الجغرافي (= لبنان) الذي تعيش عليه طوائف مختلفة الثقافة 
والحضارة» والنظام السياسيّ المُختلف عليه» وليس لبنان الدولة والوطن. ومن وجهة 
نظرهاروتية» كانت هناك ضرورة لضم آسس لعلاقات جسدة بين اللبتان ؤي إلى 
ولادة لبنان جديد في صِيغخ دستوريّة تبرز التعددية (= التباينات الدينية والطائفية 
والمذهبية» وتنوؤع الانتماءات الحضارية والثقافية» وتعدّد الاختيارات القومية 
والسياسية) واقعاً سياسيًاً وإدارة وتنظيماًء ما «يحقّق التوازن السياسي بين المسيحية 
والإسلام». من هناء جرى طرح الفيدرالية واللامركزية السياسية حتى التقسيم لتكون 
بديلاً من «الميثاق الرطنيئ» والحياة المشتركة السابقة(*°. 
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بدآت القيادات المارونية تتقاسم الأدوار في الإعلان عن طروحاتها ومشاريعها 
الجديدة منذ «حرب السنتين». كان إدوار حنين» أحد أبرز القياديين الكتائبيين» ومن 
أواثل السياسبين الموارنة الذين وجهوا نقداً لاذعاً إلى «الميثاق» وصتاعه. فكتب 
يقول : «لم یکن ميثاق 3 ماقا › ولکنه كان مقايضة بين زعيم مارونيَ وزعيم سني 
أرادا التقرّب من بعضهما وتطمين المسيحيين تطميناً زاقفاً ليستطيعا حکم البلاد. . 
ومنذ ذلك اليوم استشرى الكذب ولا يزال حتى الآن بالنسبة للذين (كذا) يعون 8 
ميثاق 1943 لا يزال صيغة صالحة لأجل لبنان الغد. . . ولتطمين المسيحيين أعطوا 
(الخوري - الصلح) رئاسة الجمهورية وأكثرية ية المقاعد النياييةء إلا أن هاتين الضمانتين 
مرتبطتان بنسبة نمو السكان» وهذا ما لم يراعه الميثاق». واعتبر حنين أن «الميثاق» 
سقط «كأوراق الخريف»ء وأن النظام الفيدراليَ وحده هو القادر على منع تقسيم 
ان 

وخلال خلواتها العديدة التى عقدتها أثناء «حرب السنتين»ء رفعت «الجبهة اللبنانية» 
لواء الدعوة إلى الفيدرالية*" وإلى الكيانية المارونية» وطالبت بأن ترعى كل مجموعة 
حضارية في لبنان جميع شؤونها الروحية والثقافية والتربوية والمالية والعدالة المجتمعية 
وعلاقاتها مع الخارج» وفقاً لخياراتها الخاضة* . وربطت القيادات المارونية بين 
قبول المسلمين بمبدأ الفيدراليّة وبين استمرار «التعايش» معهم” . وفي مقابل الطرح 
الإسلامي الداعي إلى اعتماد «الديموغرافية العددية» (= ديمقراطية الأكثرية 
ازن 6(2 في النظام السياسيّ» وبالتالي التعاطي مع المسيحيّين كأقلية)» والإصرار 
على التحالف مع الفلسطينيّين » أصرَ المسيحيّون بدورهم على «التعددية الحضارية(°° 
و«الديمقراطيّة التعدديّة» ‏ و«الديمقراطيّة الطائفيّة» و«الديمقراطيّة التوافقية»("“ء 
التي رأوا إمكان تجسّدها في دولة فيدرالية » «الدواء الوحيد ضد التقسيم»› کا قال 
فيلسوف «الجبهة اللبنانية» فؤاد آفرام البستانه(“ . 

وفي عام 1977ء عمدت «الجبهة اللبنانية» إلى وضع اللمسات الأولى على الكانتون 
المسيحي ب: «تعيين لجان تضطلع بکل نواحي الدولة المارونيّة المنشودة)(“ . فطرح 
كميل شمعون» رئيس «الجبهة اللبنانيّة»» نظاما فيدرالياً للبنان» مبرّراً إياه باه «من أجل 
راحة الجميع ومنع الاحتكاك والعودة إلى أسباب الصدام وتعرّض حياة المواطنين إلى 
الأخطار». وأضاف شمعون «يجدر بك منطقة أن تكون مستقلة ذاتياً وقابلة للعيش 
بإمكاناتها وحدها» وتتحمُل ميزانية مشاريعها. . .». لكنه استدرك بالقول: «لا نريد أن 
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يتبادر إلى الذهن أن اللامركزيّة تعني التقسيم» وإنما تهدف إلى بقاء البلاد واحدة 
موحدة» كما هي الحال في الولايات المتحدة الأميركيّة وسويسرا»““. 

كان كلام شمعون واضحاء أن المسيحيين لم يعودوا يرتضون بالميثاق الوطنئ 
كشريعة لتعايشهم مع المسلمين» وأن الأفضل هو تقسيم لبنان على آسس فيدرالية تراعي 
الهويّات الدينية والثقافية والحضارية. وفي أيّار 1977ء اعترف بيار الجميّل آخر 
الأمرء أن «الميثاق» فمَدَ جدواه. فنعاه بالقول: إن المثل الذي كان لبنان يعطيه 
کنموذج للتعایش قد فشل. وعلینا آن نبحث عن مثال جدید» کالسويسریٰ»› مثلاًء أو 
التعدديّة ضمن الوحدة»“ . وسوف تتبلور الدعوة إلى الفيدراليّة في ما بعد على أيدي 
«القوات اللبنانية» في مشروع كانتون مارونئ يمتدّ من المدفون شمالاً حتى كفرشيما 
ا ويصبح هدفاً إستراتيجياً لها بعد عام 1985. وفي رأي «القرّات اللبنانية»» 
كانت الفيدرالية أفضل صيغة تعاقد جديدة مع المسلمين» كي لا تتحوّل الديموغرافيا 
الإسلاميةء من جديد»ء إلى خطر يهد المسيحيين. من هناء اصطدم أي حل للأزمة 
اللبنانية قبل عام 1989 بتمشك جعجع» وكميل شمعون (حتى وفاته عام 1987)» 
بمشروع الفيدرالة(”“. 

كما ظهرت طروحات تقسيمية من جهات رسمية لبنانية . فقبل انتهاء ولايته عام 
6؛, طرح الرئيس فرنجية فكرة اللامركزيّة السياسيّة . فرفضها رشيد كرامي معتبراً 
إياها شكلاً من أشكال التقسي(*“ , کان طرح فرنجية ية يتناقض مع القَسَم الذي يدلي به 
عادة رئيس الجمهورية عند e A:‏ الرئاسة» حول الحفاظ على «استقلال الوطن 
اللبنانيّ وسلامة أراضيه»“ء ويتعارض أيضاً مع «الوثيقة الدستورية» عام 1976 التي 
أخرجها مع السوريين من ناحية «الميثاق الوطنئ)» حيث جاء فيها : «وتكون (الوثيقة) 


إلى جانب الميثاق الوطنيّء غير المكتوب» ركيزة من الولاء للبنان ومن الإخلاص في 
GOS‏ 


ولم تقتصر الدعوات إلى الفيدرالية على جيل التقليديين من الموارنةء بل شملت 
أيضاً الجيل الجديد منهم» ومعظمهم من المحاربين الرافضين بقاء «الميثاق والصيغة» 
إطاراً للتعايش. وعندما حمل هؤلاء السلاح ليدافعوا عن «لبنانهم»ء كانوا ناقمين على 
بناة الاستقلال من القيادات التقليدية المسيحية التي أوصلت البلاد إلى حالة من الفراق 
السياسيّ بسبب صيغة لم تؤسّس لوطن. فرفض بشير الجميّل أن يكون جيل المقاومة 
اللبنانية وريثا لصيغة 1943 التي بنيت على التكاذب حول وحدة وطنيّة وتعايش 


y‏ ے ‏ ا و 


مصطنعين. ورأى أن الميثاق الوطنيَ هو «إهانة وتجديف» "° وأنٌ عاملي الزمن 
والأعدا تتا سقطاة محا آن الف السا ية التقليدية هي التي آوصلت لبنان إلى 
3 نیسان 1975. لقد اعتقد بشير أن جعل لبتان بلدا موحداً بموجب «الميثاق)» كان 
ية فأهلةء وغلى السوشن لفن فن ية اعرى 0 . ورقف اة ع 
كراهيته للصيغة وحقده عليها بالقول: «شاركت شخصيًاً في قتل الصيغة السابقة وطعنتها 
ببخنجر في صدرها» ودفتتها ورمیت التراب على نعشها ووضعت حرَّاساً على باب قبرها 
حتى لا تقوى على القيام مرَة ثانية. . ٠.‏ . فدعا إلى الفيدرالية » والبحث عن صيغة 
تقوم على الوحدة اللامركزية› التي تنبثق من التعددية الدينية والطائفية والقومية والثقافية 
والتربوية والاجتماعية» التي يتكؤن منها المجتمع اللبنانيّ› کي يتمکن المسيحيّ من أن 
يمارس حضارته المسيحيّة والمسلم حضارته الإسلاميّة من دون مضايقات متبادلة 4 . 
لكنّ الاجتياح الإسرائيلئ للبنان عام 1982ء قلب مشاريع بشير رأسأً على عقب. 
بعد الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1982 طرأت تعديلات جذرية وتعديلات 
مضادّة على مشاريع الموارنة تجاه مستقبل لبنان. قبل الاجتياح» جرى طرح مشاريع 
لتقسيم لبنان تحت شعار الفيدرالية وغيرهاء لكنّ الهزيمة التي لحقت بالقوى الوطنية 
والإسلامية والفلسطينيّة نتيجة الاجتياح» وبالتالي انتخاب بشير رئيساً للبلاد بفضل 
الدعم الإسرائيلي› جعلا الموارنة يتخلون عن الفيدرالية ( = لبنان الصغير) ويطرحون 
مجددا مشروع «لبنان الكبير» الذي روج له بشير تحت شعار لبنان: 12 کیلومتر 
ربعا . فتحوّل المشروع الجديد بعد مقتل بشير إلى ركن أساسيّ في سياسة شقيقه 
الرئيس آمين الجميّل» والتى قامت على الإمساك بلبتان كله من خلال «حزب الكتائب 
وفي حينه» ترخم فادي أفرام قائد «القوّات اللبنانية» على «صيغة 943 1» التي قامت 
على مقولة «لا غالب ولا مغلوب»» لأنها قامت على التسوية وتقاسم السلطة بين 
الطوائف الدينيّة في البلاد. وفي رأيه» كان يجب أن يكون هناك منتصرون (الموارنة) 
ومنهزمون (المسلمون)ء وأن على «القرّات اللبنانيّة» أن تحكم كل لبنان الجديد°°. 
في ظل رجحان كفة الموارنة عسكريًاً بفضل الدبابة الإسرائيلية. م ي 
بالقوى الحليفة لسورية بسبب سياسته الفثويْة» وعقد «اتفاق 17 أيار» مع إسرائيل› 
وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجبل عام 1983 وما ترب عليه من 1 ایو 
للمسيحيين » جعل سمير جعجع يدعو خلال رئاسته للقوّات اللبنانية » إلى إنشاء «مناطق 
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متجانسة سوسيولوجياً ضمن نظام فيدراليّ»» قاصداً بذلك مشروع «لبنان الصغير؟» من 
المدفون إلى كفرشيما. ومن أجل البنان الصغير»» أبلغت القيادات المارونية في 
«الجبهة اللبنانية» السفير الأميركي في بيروت (جون مكارثي)» وفق رواية لريمون إذه› 
و وللإسرائيل عن جنوب 
ن أو أجزاء منه» أي عن «لبنان المسلم» من أجل تحقيق البنان الماروني(”“. 
کان دوري شمعون بدوره من جيل الشباب ا ا ال فطالب بنظام 
سياس يكون فيه المسيحيَ مسؤولاً عن منطقته» وقال: «إننا نريد نظاماً سياسياً يكون 
فيه المسيحن مسولا عن حيّزه الجغرافيّ الطائفيْ» لأنّه ظهر لنا أن المسلم غير قادر 
على تحمل مسووليته حتى في مناطقهء إنه نظام اللامركزية السياسية» نصف فدراليّ 
وتش کونفدرالی»(۴° . 
ومن جهتهاء رأت «لجنة البحوث» في معهد الكسليك» التي كان يقوم عليها جيل من 
الباحثين الموارنة الشباب» أن «الميثاق» أصبح مجرّد خدعة» لأن سيادة لبنان ارتهنت 
لسورية. آمّا المشكلة الأعمق لدى المسلمين فهي» في رأي اللجنةء كيفية قبول 
المسلمين بلبنان «قبولا كلباً ونهاثيا ا ودون آي تحفَظ ذهنی)(۴. كانت إشكالبة قبول 
المسلم بلبنان وطنا افا مطروحة منذ إنشاء «دولة لبتان الكبير»» عندما رفض 
المسلمون الكيان اللبنانيح وطالبوا بالوحدة مع سورية» مسترجعين بالذاكرة وضعهم 
مة صاحبة السيادة أثناء الحكم العثمانيّ ضمن ما سمي ب «بلاد الشام» . وبعد عام 
6 يلا المسلمرة بتشخرطون ترجا في الحياة السياسية والإدارية في لبنانء 
وتمكنوا مع شركائهم المسيحيّين من عقد تسوية «الميثاق الوطني». لكنّ شعورهم في 
العقدين التاليين بأنهم مستبعدون من قبل المارونيّة السياسيّة عن المشاركة الحقيقة في 
الحكم»ء ومناطقهم عن برامج التنمية» جعلهم يشعرون بالغربة في وطنهم» وبالتالي 
يتطلعون» إيديولوجِيًاً وسياسياً» خارج حدود هذا الوطن. من هناء لم يتكوّن عند 
المسلمين تصوّر ذهنن لمفهوم وطن اسمه لبنان. 
كان الأباتى شربل قسيس» رئيس الرهبنة المارونيّة - الكسليك» في صلب القيادات 
المارونية التي نعت التعايش الإسلاميَ - المسيحي القديم. فاعتبر أن «ميثاق عام 
3 «ولد ميتاً)» لأنه حالة من «التعايش المجهض» لا يؤْمّن «المشاركة الصحيحة)ء› 
حیث لا تعایش ولا تجانس بوجود شعبین وحضارتین في ىنان( , فطالب بدوره 
بدولة فيدراليّة معبّراً عن ذلك بالقول: «. . . علينا أن نعمل المستحيل كي لا يصبح هذا 


2 حرب لبنان.1990-1975 


التقسيم النفسيّ والعمليّ على الأرض تقسيماً قانونيًاً ودستوريًاً . . . إذا كانت الدولة 
الفدرالية تنقذ الصيغة اللبنانية فلتكن» خاصّة وإن دستورنا قد تطوّر نحو الفدرالية» وقبل 
به اللبنانتون» ولنعلن ذلك» ونجعل الفدرالية موضع التطبيق»(*. 


لقد اختلطت دعوات الموارنة إلى الفيدراليّة بدعوات أخرى صريحة إلى تقسيم 
ليان على اسسس طاقفية. آؤ جغله تخا غل أن يتم طرد المسلمين منه. 
واعتبرت بعض القيادات المارونيّة أن الفيدراليّة ما هي الا مرحلة مؤقتة إلى أن 
يحين الوقت لتحرير الجزء الإسلاميّ من لبتان من الهيمنة الفلسطينيّة وإعادة الجزء 
إلى الكلٌ»ء أي إلى الوطن ا وبشوفينية لافتةء اعتبر فؤاد أفرام البستاني 
في إحدى المرّات» أن قيامة «لبنان المارونيّ» تستوجب ترحيل المسلمين بالقوّة 
عنه» مما يجعل لبنان مجدداً «ملجأً للمشتتين المسيحبين الخاضعين لأنظمة 
الحكم العروبية والإسلاميّة في سورية والأردن وكل البلدان الإسلامة(°4. 


كانت مقولة «لبنان المارونيّ» والتخأّص من الخسلمين قك راجت آثتاء حکم 
إفيل إ# *: فالخرف من الزيادة الديوغرافة الأمسليين» عو التي جعلكه يخر 
البطريرك إلياس الحويّك من أنها ستحوّل «لبنان الكبير» مستقبلاً إلى دولة 
إسلاميّة . كان هناك اعتقاد لدى القيادات المسيحيّة» وخصوصاً الماروننة 
منهاء أن إنشاء am‏ هو الذي سيومّن للمسيحيّين توازناً مع محيطهم 
العربيّ الإسلامي : 


وبعد حوالى نصف قرن على قول إذه حول وجوب عودة الموارنة إلى مشروع «لبنان 
الصغير» استعداد مسؤول في «حزب الكتائب اللبنانيّة» مقولة إميل إذه بصيغة أخرى 
عندما قال : «إتنا ل تريد التاشيم؛ » إتما نريد تحرير لبنان من الاحتلال ( = الفلسطينئ) 
وآن يكون اللبنانيون أسياداً في وطنهم› وان التقسيم إذا وقع فيكون نتيحة تنازل 
المسلمين للفلسطينيين عمَا بين أيديهم من سيادة هذا الوطن وأرضه وتراثه» لذلك فإتنا 
نصرٌ على السيادة الكاملة على أرض لبنان» وأن الذين وهبوا (كذا) نصف السيادة إلى 
الإخوان» وضعوا لبنان في حالة تة تقسيم فعليٌ . وإذا كنا نريد صيانة وحدة البلاد فيحب 
اما التنازل عن النصف الآخر من السيادة فتتحد البلاد تحت الاحتلال الفلسطينيّ» وإمًا 
ان نحتفظ بهذا النصف ونتخذ منه منعطفاً لتحرير الآخر» . هذا الكلام لا يحتمل 
التأويل : المسيحيّون يرفضون الهيمنة الفلسطينيّة» ويريدون سيادة كاملة على لبنان غير 
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منقوصة تحت قيادتهم (= الموارنة)» كما كان عليه الحال قبل الحرب» وإلاً فالتقسيم 

هو الحل . 

وبوضوح أكثرء وانطلاقاً من عدم ثقته بالمسلمين» وأن لبنان هو من صنع المارونية 
ولها وحدهاء تحدّث مفكر «الجبهة اللبنانية» فؤاد أفرام البستاني عن صراع لن يتوف 
بين اللبنانين ( = المسيحتين) وبين المسلمين (لا يطلق عليهم تسمية اللبنانيين لنفي 
حقوقهم في لبنان) حول لبنان والأقضية التي ألحقت به » ومساعي المسلمين إلى 
السيطرة على لبنان وأسلمته .. فرفض خطاب التكاذب الذي رح له في البازار 
السياسئ حول وحلدة تان واللبنانيين . فقال : «لبنان لیس لبناناً وانطاً في الداخل› 
لبنان لبنانان : حضارتان› تراثان › دینان › ثقافتان› يستحيل عليهما أن يتفقا. كل ما يقوم 
من مظاهر الاتفاق فهو نفاق. إذا لم نشا التقسيم فلا سبيل إلا صيغة فدراليّة»(" . 

ولتسويغ الانفصال عن «الوطن»› عمل الفكر الماروني على استحضار التجربة 
التاريخة للمسيحيين في ظل الحكم الإسلامي» ولتو ضا العثمانيّ› وهي تجربة 
حملت معها الكثير من السلبيّات. لقد أشار بيان للرهبانيات اللبنانية و«الرابطة 
المارونية» نشرته جريدة «السفير» فى 15 كانون الأول 1975ء إلى ما يتعرّض له 
المسيحيّون من اضطهاد من قبل الأنظمة العربية ومعاملتهم كأهل ذمّة» وتفضيل موارنة 
لبنان «الذبح» على ذلك. ورآى البيان» أن لبنان هو ملجاأ الأقليّات الهاربة من «الخطر 
الستّى»' . وفى البيان الأول من سلسلة «القضية اللبنانيّة» الصادر عن «مركز البحوث» 
فى الكسليك» هناك اتهامات حول ما تعرّض له المسيحيّ من إذلال في «دار 
الإسلا»”". بناء عليه» انحصرت مهمَّة هذه الأدبيات وغيرها (مجلاآت العمل 
وحاليّات والمسيرة) فى استعادة التجربة التاريخيّة السلبيّة للمسيحيين في ظل الحكم 
الإسلامي وتوظيفها في شحن عقول المسيحيين اللبنانيين وبالتالي رفض آي نوع من 
التعايش مع المسلمين على أساس الميثاق «القديم 

وفي ظل التقاتل الطائفيّ والتجربة التاريخية مع الحكم الإسلامي» وجد مشروع 
تقسيم لبنان وفق شعارات الفيدراليّة > ونصف الفيدرالية ونصف الكونفيدراليّة» والحكم 
الذاتن» والكانتون» ترحيباً في الأوساط المارونيّة . ويظهر الجنوح نحو التقسيم تحت 
عناوين مختلفة بوضوح منذ «حرب الجبل» عام 1983ء على الرغم من أن الدعوة إلى 
التقسيم گات و تشقّ طريقها منذ حصار مخيّْم تل الزعتر عام 6 عندما سارت 
الميليشيات المارونية في سياسة «تطهير» المناطق الخاضعة لسيطرتهاء وكسر الطوق 
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ور رر ا ا ی ا ا پا ل الا 
وجبل لبنان . ومن هناء» جاء ميلاد «الجبهة اللبنانية» و«القرًات اللبنانة» لتحقيق هذا 
المشروع. 


بعد عام 3 وفي ضوء تداعيات الانسحاب الإسرائيلي من الجبل واندلاع 
الحرب هناك» نظرت القيادات المارونية المتطرفةء التي تخلت آخر الأمر عن مشروع 
«الخصوصية اللبنانية؛ ضمن 10,452 كيلومتراً مربّعاً لصالح «خصوصيّة مارونية» ضمن 
حير جغرافيٰ لا يمتد أكثر من المدفون شمالاً وكفرشيما جنوباًء بارتياح إلى نمو 
الأصولية الإسلاميّة » معتبرة أن طروحاتها الإسلاميّة ورفضها الكيان اللبنانئ أو التسوية 
عة تزيك في اريف المجقم السيحي» ما يز مقرل استحاك السايش 
المسيحيّ - الإسلاميّ» وبالتالي تبرير إنشاء الكانتون المسيحي . فصرّح فؤاد الشمالى» 
رئيس «حزب التنظيم»» بان «الدعوات الأصولية تزيدنا اقتناعاً شري المحافظة على 
التعدديّة المجتمعية»“ . وعلى كل حال» كان هناك قاسم مشترك جمع بين هؤلاء 
المسيحيين والمسلمين اللأصوليين› هو رفضهم العروبة. فاستغل المتطرٌّفون 
ا «الرفض» للتأكيد على أن «العروبة» في لبنان لم تكن أكثر من ذريعة 


كما ذكرناء ازدادت الدعوات إلى الفيدراليّة بعد عام 1983. وخلال شهري حزيران 
وتموز ٠1984‏ وضع حزبا «الكتائب» و«الأحرار» نص «مشروع وثيقة» لتسوية لبنانية 
شاملة› جری فيه تحير المسلمين بان «لا تعاش مسيحياً - إسلامياً إذا لم بُعمل 
باستمرار على تة تقوية الحضور المسيحي في لبنان وتعزیزه) › و أن لبتان (هو) د 
عائلات روحبة متساوية› وهر ٠‏ سا بحکم الأرقام ولا بمنطقی | 
العددية" . والواضح من هذين الاقتباسين ما يلى: 
1 - رفض الموارنة الإبقاء على تعايشهم مع المسلمين الذين يعملون على إضعا 

سياسياً. 

2 - رفض الموارنة أن يحكم لبنان على أساس الأكثريّة العددية. 


3 - الدعوة إلى «إقامة لامركزية توفق بين حاجة الطوائف اللبنانية إلى الشعور بالأمان 
من جهة› والحاجة الأخرى إلى قيام علاقة ثقة متبادلة بين هذه الطوائف من جهة 


اة( , 
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وفي 8 تموز 1987ء أي بعد أسابيع قليلة على اغتيال رئيس الوزراء رشيد 
كرام » كشفت جريدة «السفير» عن محاولة انقلاب أعدتها «القوّات اللبنانية» 
بالتتسيق مع بعض الضبًاط في الجيش اللبناني وقائد اللواء الخامس تمهتا لتقسيم 
لىنان .)79( 


والسۇال الذي ا اس وقف عقلاء الموارنة والمسيحيين من رجال الدين 
من طروحات التخلي عن «الميثاق» والدعوة الى الفيدرالة وتقسيم لبتان؟ 


rh, "ere ny Ri 
ن إلى دولتين منفصاتين مسنيحية وإسلامية عاصمتهما بيروت الموحدة» وأن هذا إذا‎ 
نجح سيعني بداية تقسيم المنطقة وطريقاً نحو توطين الفلسطينيّين“ . وكان التخلي‎ 
عن «الميثاق» والسير وراء التقسيم والفيدرالية يثيران مخاوف البطريرك المارونيّ مار‎ 
1975 أنطونيوس بطرس خريش"* . ففي تصريح له في الأسبوع الأول من شهر تموز‎ 
رفض إعطاء موافقته على الفيدرالية» باعتبار أن «الميثاق» يجسّد إرادة في التعايش‎ 
الأخرئ بين الاين . كما زفقي في الأسايع الأول س ست شي‎ 
۴ اعات مالةمن اعرا الطری رة إلى «الجية اللات من أجل قراء السلا‎ 
کان موقفه هذا ينسجم مع رؤية الفاتیکان إلى الصراع العسكري في لبنان واعتبار ما قد‎ 
ينجم عنه» فيدراليّة أو تقسيم› مضرًاً بمصالح المسيحيّين ذ فى الشرق بعامة» وفي لبنان‎ 
وفي اجتما برعاية البطريرك في بكركي مطلع تشرين الأول 1975» ضَ‎ ° 
شخصيّة من طوائف البلاد الكبرى» اتفق المجتمعون على رفض التقسيم والإبقاء‎ 3 
على آلصيدة آللتاية للتعايشض بين ملف الطواقف. واد ذلك كمون‎ 
الخامس» بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك بالقول:‎ 
المسيحيين. . . يرفضون بشدّة أي تقسيم للبنان».... «لقد تعوؤد المسيحيون‎ 
والمسلمون أن يعيشوا جنباً إلى جنب بتفاهم ومحبّة وإخلاص في الوطن العربي‎ 
الكبير. . . نحن المسيحيون ضد أي تقسيم للبنان› ولا نود العيش في دولة مسيحية إذا‎ 
, قر لھا أن تری انو"‎ 


i جهته» ت خضصر› س 0 لم و‎ e 
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صادر عن «المؤتمر الدائم للرهبانيات» اللبنانية في تشرين الثاني 1975 عن 
ضرورة قيام اتحاد وثيق بين المسلمين والمسيحيين عبر «إعادة الحياة | إلى الميثاق 
الوطنيّ». باعتبار أن الظروف التي أذت إلى قيامه لا تزال موجود:(7). 


لم يكن الكرسئ الرسولن بعيداً عن مواقف القيادات المسيحيّة اللبنانية المعتدلة 
ونظرتها إلى التعايش المسيحيّ - الإسلامي. فانتقد مساعي المسيحيين «الانفصاليين) 
الداعين إلى عزل اتقسهم ئي كالدرن عن بنا الشعب الابداني الاي رنب بقوّة بفعل 
السشان ا 


- مواقف المسلمين واليسار من الميثاق: إستراتجية الإطاحة بالخكم 
المسيحيّ 

قبل حرب عام 1975ء مر موقف المسلمين» وخصوصاً السْنّة منهم» من الكيان 
اللبنانيّ بثلاث مراحل : المرحلة الأولى قبل عام 1943ء عندما رأوا أن تأسيس «دولة 
لبنان الكبير» و«الجمهورية اللبنانية» قد سلخهم عن عمقهم الجغرافي والقومي في 
سورية او ي بعد عقد «الميثاق الوطنيّ»› حين انخرط المسلمون في مشروع 
الدولة اللبنانية» 2 ما لبثوا أن شعروا بالغبن والحرمان نتيجة استثثار المسيحيين 
بالحكم» ET‏ الموارنة منهم» وغياب التوازن في المشاركة والإنماء. وترافق 
ذلك مع هبوب رياح الناصريّة على لبنان وتأثيرها فيهم» فانتقلواء بناءً على ذلك» إلى 
المرحلة الثالثة› وهي السعي للإطاحة بالامتيازات المارونية بالتزامن مع نمو المقاومة 
الفلسطينية في لبنان la uN‏ وتغير الديموغرافيا لصالحهم . 

وما أن اندلعت الحرب» حتّى طالبت القيادات الإسلاميةء» ستية وشيعيّةء بإلغاء 
«الميثاق الوطني» وتعديل الدستور" . فنعى صائب سلام «الميثاق» بالقول: إن زمانه 
قد ولّى» وإنه ) دی إلى فقدان التوازن بين اللبنانيين»› سرا تشبث المسیحیین به 
واعتباره ضمانة لهم . وبدورها طالبت «جمعيّة متخرّجى المقاصد» بالتخأص من 
«صيغة ۲1943 باعتبارها صيغة طائفية سقطت نتيجة تناحر الطوائف وتقاتلها. ورأت 
أن تستقَرٌ هويَّة لبنان على العروبة المباشرة»› بدلاً من مقولة «لبنان ذو وجه عربي»» 0 
يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة'ء وهو مطلب لم يكن من 
المتوقع أن يقبل به المسيحيّون نظراً إلى تعّير الديموغرافيا لصالح یی كذلك› 
صرح مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد بان «الميثاق» أذى إلى تحجر 
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العلاقات بين اللبنانيين وليس إلى تطويرها. واتهم الجانب المارونيّ بأن ممارساته 
السياسيّة منذ عام 1943 هي التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه في مطلع الحرب. 
لا د 1 ا . وأاعتبرت بعض المصادر 
الإسلاميّة أن إشكالية «صيغة 43 تٽکمن في ت لى ماين قل اتشرف 
والتخويف : خوف الأقلية المارونية على امتيازاتهاء وتخويف الأكثرية الإسلامية بنزع 
له لااك خا 

وبالنسبة إلى الشيعةء لم يكن موقفهم من «الميثاق» مختلفاً عن موقف السئّة. فنعوه 
مركزين على «الحرمان التاريخي» اللاحق بهم وغياب التنمية عن مناطقهم . . فشارکوا 
السَنَّة فى المطالبة ب «العلمنة السياسيّة» للحصول على مشاركة أكبر في الخكم. وكانوا 
یریدوں إلغاء الطائفية السباسية على المستويات كافة› وتعديل قانون اللانتخابات› 
وتوضيح العلاقة بين رئيسيّ الجمهورية والحكومة› وإحداث تعديلات في بنية السلطة 
لإعطاء مزيد من الصلاحيّات إلى رئيس الحكومة» ومد ولاية رئيس المجلس النيابي إلى 
أربع سنوات. كما أرادوا تعديل القوانين المتعلّقة بالجيش والإدارة والتعليم والإعلام 
لاوا 

ومن جانبها» خشيت «الهيئة العليا للطائفة الدرزية» مطلع الحرب» بصفتها تمثل 
طائفة أقليّة عدديّة» من طروحات الستة والشيعة باستبدال هيمنة مارونية بهيمنة إسلامية 
(سنية - شيعية) تقوم على ديمقراطية حكم الأكثرية› والتقت في ذلك مع طروحات 
الموارنة. ومن دون أن تنقلب على «الصيغة»› طالبت الهيئة بتحسين وضع الدروز ضمن 
التركيبة اللبنانية عبر إنشاء مجلس شيوخ على سس طائفيّة يُعهد به إليهم. 

وعلى عكس الطروحات الإسلاميّة» لم تطالب الأحزاب والقوى ie‏ قبل 
اندلاع الحرب بتعديل الدستور أو «الميثاق» ولا بديمقراطية الأكثريّة | لمستندة إلى 
e‏ ا تغيير النظام ااسيامي مب کله اسا EN n‏ وضولا 
pre prea er pled mare‏ 
المجتمعية التي تمس 
في نظر اليسار هو المسؤول عن | مناك المارونية الساسة بالحكم والاستئثار بموارد 
البلاد. کما کانت المارونية السباسة: في نظر ھۇلاء› مروغا پخدم اللإمبريالية» 
خصوصاً أن الهيمنة المارونيّة على لبنان تزامنت مع «الحرب الباردة»» وانحياز لبنان 


فرفض مقولة قدسبة «الميثاف» واعتباره 


شرعهم . . كان النظام «القديم (دستور» میثاف › صيعة» ممارسة) 


و 


إلى الغرب» ومع النهوض القومي العربي وحركات التحرر من الاستعمار. 

إن حديث القيادات الإسلاميّة عن سقوط «الميثاق» في العام الأول من الحرب» 
جعل القوى السياسية المارونيةء التي كانت لا تزال تتمسك بالميثاق والصيغةء تتهم 
المسلمين بالتعصب وعدم القدرة على تحمل رؤية رئيس مسيحيّ في سذة الرئاسة. فرد 
«المجلس الشرعيَّ الإسلامي الأعلى» على هذه الاتهامات في كانون الأول 1975 
شارحاً: بان رفض المسلمين للميثاق لا يعود إلى سبب طائفيّ» لأنّ المسلمين «لا 
پا ی یک أو أن تكون الاأكثرية ب في البلاد مسيحية أو 

مسلمة» إنما يرفضون التمييز السياسيّ. . . وهم لم يتنكروا لوط لکنھم کانوا دائماً 

يطالبون بالعدالة والمساواة (ويعتقدون) أن صيغة التعايش. . . يجب أن تستند إلى . . 
المساواة ذ في الحقوق» . وخلص البيان إلى القول : «إن الميثاق لم يعد موجوداً لین 
ا سبي اا . إن الظروف التي كانت قائمة عام 1943 زالت اليوم. . . لقد ساعد 
الميثاق في الحصول على الاستقلال وهذه نقطة انطلاق يحترمها المسلمون» ولكن 
المطلوب اليوم هو اتفاق جديد لبناء وتطوير لبنان. وختم البيان بالقول: «إن المسلمين 
ما کانوا لیثیروا موضوع مارونية رئيس الجمهوريّة لو أن الرؤساء المسيحيين لم يفشلوا 
في خلق دولة حديثة وعادلة»(°5 , 


2 - الثقافة والهوئة وحدود الاندماج المجتمعيّ 

هل هناك تعددية ثقافية في لبنان» ثقافة للمسيحيّين وأخرى للمسلمين؟ وهل إن ثقافة 
لبنان وانتماءه عربيّان؟ هل إن لبنان جزءٌ من الأمة العربية» أو إه يحتفظ بخصائص 
تجعله مختلفاً عنها؟ وهل يمكن الحديث عن حالة اندماج مجتمعيّ في ظل نظرة «الأنا) 
إلى «الآخر»؟ هذه الأسئلة المصيريّة تطرح جانباً من جوانب الصراع بين الطوائف 
اللبنانية» الذي وصل إلى ذروته بالانفجار عام 5. إن الإجابات عنها تشکل مدخلا 
آل قاقز 


على مدی تاریخ لبنان الحديث» آدى الترابط الطبيعيٌ بين الدين والثقافة إلى بروز 
ثقافة طائفية وتوظيفها في الصراع الطائفي السياسيّ» مع العلم أن الخلافات لم تكن 
بالضرورة ذات منحى دينيّ ٠‏ فيعود أكثرها إلى التيّارات الثقافية والسياسيّة والإنتمائية 
التي تمايزت مواقفها حول دور لبنان السياسيّ وموقعه بين العالمين العربي والغربي. 
فان هذا قاسلا اسما في ظهور تعددية ثقافية وحدوث انشطار مجتمعيٌ ثقافي - 
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تربوي باتجاهات أيديولوجية - سياسيّة متضاربة أضعفت مجتمعة دور الدولة ا 
كمسؤولة عن الثقافة الوطنية والتربية الوطنيّة وراعية لهما ومحافظة عليهما. 

باستشناء الدين وما يحمله من شحنات ثقافية» هناك ثلاثة محدّدات أساسيّة» في 
راء لاي تعددية ثقافية في لبنان: اللغة» والتربية والتعليم» والنظرة إلى التاريخ. 

- أبّة لغة لأئة هوئة ثقافئة؟ 

دی ا ی ایی ایی ورد ییا ی 

ET‏ اا ی عن فكرة الوا ج وقيام سلطة الاتتداب القرشسن 
عام 1924 بوضع نظام تربوي للبنان على النسق التربوي الفرنسئ من جهة أخرى r.‏ 
عامین على ذلك التاريخ› سارف حكومة حبیب با شا الاك قراراً بجعل اللهجة 
اللبنانية لغة رسميّة في الدولة( 8 على الرغم من أن المادة 1 قر الدښستور اللبناني 
ا e‏ إلى جانب 
آثار المسلمين والروم rs‏ واعتبروه ینس بشتاهم وتراٹهم› ا ا 
إفشال(°7 . 

وبعد تعديل المادة 11 من الدستور عام 1943ء أصبحت اللغة العرييّة هى لغة البلاد 
الرسمية الوحيدة» وغاب دور اللغة الفرنسيّة في الإدارة اللبنانتة(°°. واستلزم هذا 
التعديل» تعريب البرامج الدراسية» مما تسبّب في جدل بين المسلمين وأصحاب الفكر 
القومي العربيّ من جهةء وبين «القوميين اللبنانيين» من جهة أخرى» في وقت بدأ فيه نبذ 
اللغة العريية الفصحى يترجم في محاولات ترويج اللهجة اللبنانية المحكبة. 

في عام 1925. أصدر الخوري مارون غصن كتاباً عن المطبعة الكاثوليكثة أسماه 
«حياة اللغات وموتهاء اللغة العامية٤ء‏ دعا فيه إلى نبذ اللغة العربية الفصحى بحجة أنها 
تحوّلت إلى لغة ميتة والاعتماد بدلا من ذلك على العاميّة اللبنانيّة - السوريّة المواكة 
لتطوّر العصر»› على حد قوله . تسببت هذه الطروحات يومها في ضجة سياسية وطائفية . 
وفي عام 1944 آلقى يوسف الخال محاضرة بالعاميّة في «الجامعة الأميركية في 
بيروت» أثارت حماسة الداعين إلى العامية ميّة. وسوغ الخال ذلك باه لتسهيل تعلّم اللغة 
العربية. لكن الخال» استمر مع ذلك في الكتابة باللغة العربية الفصحى . وبعد ذلك 
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ثلاث › آصدر اف فریحه کتاره (معجم الألفاظ العامة في اللهجة اللبنانة)» 


چ (9. 


و«قواعد تبسيط اللغة العربية وتبويبها على ساس منطقيّ جديد 

خلال الأربعينات والخسمينات من القرن المنصرم» رفض لبنان دعوات «جامعة 
الدول العريتة» ومؤتمرات ثقافيّة عرييّة لإيلاء الثقافة العربيّة اهتماما ایر اتی اخ ات 
العربية والتاريخ والتربية الوطنية والجغرافيا. وقد طرح ٿاس کل من «الجامعة 
الاعاتة ومجامة مروت الغريجا اوتصدير سر أفكار اللاصرة ١‏ سالد تر 
ارات الدراسيّة بحدّة في لبنان› ما جعل المسألة تأخحذ طابعا اا سن ال پا 
المثقفين و«القوميين اللبنانيين». وفي عام 1968ء صدر المرسوم رقم 9 الذي 
ألغى إلزاميّة التعليم باللغة العربيّة في المرحلة الابتدائية في ما يتعلق بمواد العلوم 
والرياضيّات. لكن ذلك انسحب أيضاً على التعليم في المرحلتين المتوسطة والثانوية 
فی یرای الل ٠*2‏ . 

والسزال القن بطرم فسة: الماةا هذا التجاذب الطائفئ حول اللغة العربية واللغات 
الأ جنبية؟ 

من المعروف أن اللغة تؤدي ووا ج في کا مجتمع» وهي وسيلة التعبير 
والتواصل بين أبنائه ورمز الهوية الفردية والمجتمعية› فضا عن أنها أداة لحفظ 
الحضارة والتراث وإيصال العلم والمعرفة 8 E‏ اا اس وع وقد 
تتحوّل إلى رمز للتحرّر والاستقلال لدى الشعوب الساعية إلى التخلص من 
الاج 1°27 . 

لقد اعتقد «القوميّون اللبنانيون»» في إطار الصراع على ثقافة لبنان (التعددية أو 
التنرع)» وبالتالي على هويته (العربية أو اللبنانية)» وتخلي مسيحبين عن دورهم الريادي 
السابق في النهضة الثقافة العربية› أن لا شيء يجمعهم بالعرب سوى اللغة العربية» 
وأنٌ هذه اللغة وآدابها تأثرت بالدين الإسلاميَ› و ست کبیا قوميًاً أو دلالة على 
وجود أَمَة عربيّة كحقيقة واقعة(" . واستلزم هذا التوجه الانسلاخ عن اللغة العربية» 
فکان استخدامها والتدریس بھا يضربان نظريّة التعددية الثقافية ويؤذيان إلى وحدة الثقافة 
في لبنان» ويضفيان على البلد ثقافة عربيّة - إسلامية تجعله يخسر طابعه الثقافيّ 
المسيحيّ المميّز. من هناء حاول «القوميون اللبنانيون» التفريق بين «اللغة الأ 
المحكية التي يتعلمها الطفل في البيت› كلغة للعلاقات المجتمعية ولغة قائمة بذاتهاء 
وبين اللغة الفضحى (الآسلامج)» لغ القرآن الكريم» مسرغين نظريتهم هذه بالتاكيد أن 
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نسبة الحُمس فقط من الألفاظ العاميّة ذات أصول عربية أو قريبة منها“"" . في كتابه 
الصادر عام 1962 «غرائب اللهجة اللبنانية المرريق قال الأب روفايز تة اليسرهه 
إن نسبة الألفاظ العربيّة أو ذات الأصل العربيّ في اللغة العامية اللبنانية هي %21 
, ودحض هذه المقولة المؤرّخ حسّان حلاق الذي رأى «أنٌ الجذور والأصول 
العرييّة لا تزال تظهر واضحة في اللهجة العامية اللبنانية سواء لدى أهل الجبل أو أهل 
الساحل أو الداخل»» مستدلاً على الف اول افق الك التاء المربوطة تاءً 
مفتوحة» ولفظ حرف القاف بصورة وأاضحة› وحرف السين صاداً› لفاك سس أو ذال 

في الجبل المسيحيّ والدرزي» والضاد ظاءَ في كسروان» باعتبار أن هذه اللهجة هي 
لیج عرب اس ٣(2‏ , على كل حال» كان مؤشر العاميّة اللبنانيّة يتأرجح صعودا 
وهبوطاً مع أزمات لبنان الداخلية» وما يتعرّض له من تيّارات فكرية - ثقافية - سياسية 
ار 

ولمواجهة «خطر» اللغة العريية» طرحت التيّارات القومية اللبنانيّة ثلاثة مخارج: 
خلق لغة لبنانية (دعوة الأب إتيان صقر)ء أو ازدواجية اللغة في لبنان (دعوة الأب سل 
عبو)ء أو إحلال اللغة العاميّة اللبنانيّة محل العريية الفصحى (سعيد عقل)”". وأخذ 
المخرج الثالك (= اللغة اللبنانية) عدا تنفيذيًاً على يد سعيد عقل بغية أن يكون «لو طنه» 
لخة قوميّة مستَقلة . فقامت مبادئ هذه اللغة (اللبنانيّة) على الكتابة بالأحرف اللاثينئة كما 
تلفظ › من دون التقيّد بالضوابط المعروفة للغة العربية. وتم الترويج أثناء حرب لبنان 
لكتيبات تحتوي على نماذج للغة الجديدة» جرى فرضها على طلاب المدارس 
الكاثوليكية في لبنان"*". ومن هذه الكتيّبات: «يارا؟» :و«آيات وصور من الشعر 
الفينيقيّ ٠‏ ال پیا وامنتخبات من نهج البلاغة» وغيرها. 

وفي المقابل» رفض المسلمون اعتماد اللهجة اللبنانيّة المحكيّة بديلاً من اللغة 
العربية الفصحى» معتبرين أن ذلك يخدم إرادة الاستعمار. وفي عام 1961ء رد عمر 
فرّوخ» وهو أحد أبرز الشخصيّات العلميّة والأدبيّة الإسلامية» على دعوات العامة 
بالقول: إن نشوء اللهجات العامية ترافق مع إرادة الاستعمار في تحطيم وحدة العرب. 
فحاول أن يطل على ذلك من ثغرة في لغتهم وقوميتهم: فبعث الاشورية في العراق› 
والفرعونية في مصر؛ والبربرية في المغرب . ولكنّ الأحداث في تلك البلاد والوعي في 
اهلها» قضت على جميع الدسائس في مهدها وسا ابام تدا ارسق اعا ايار 
أضاف فرّوخ» «أنشأت ناشئة التدوين بالعامية ثم توسعت المطامع إلى جعل هذا 
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هذه الدعوة. .. ومنذ عام 1958 عادت هذه 
EN rar‏ ل ا ات 8 العروبة ااا کان المراد به 
الدعوة إلى رفع رأسها > لبر 
«أن يصبح (الإنسان العربي) عارياً عن تاريخه معزولاً عن ذاته الثقافية) 2 
الفضل شلق" . كما كان لمسألة العامية شق دينيّ» وهو اعتبار المسلمين أنها 
محاولة للتقليل من شان اللخة العريية ية وبالتالي الم بكتابهم المقدس (القرآن الكريم) 
باعتبارها اللغة التي أنزل به"''. علاوة على ذلك» نظر المسلمون إلى الإنتاج 
الفگری اللناین على أله جزء من الإرث الثقافي العربن» مؤكدين وحدة الثقافة 
ال ۳ 
منذ اندلاع الحرب في لبنان عام 1975 ازداد منحى العامية اللبنانية على يد شعراء 
آکثز ووا وصلة i YU‏ وكذلك عبر الإعلام المارونيّ المكتوب والمسموع 
والمرئن . فنشر يونس الابن قصائد يوميّة في جريدة «العمل» الكتائبية ية تحت اسم «أبو 
لبنان»» وكذلك دیواناً شعریاً کاملاً عن حرب لبنان آسماه «أبو لبنان وسنتین حرب». 
کما قام شاعر العامية موريس يوسف عواد بإهداء «حزب الکتائب» خمس مجموعات 
شعر 5ة" . وأصدر سعيد عقل منذ مطلع الحرب نشرة «لبنان» ترويجأً لمقولة اللغة 
TA‏ 
و اقاي 6 و1978 بدأت إذاعتا «صوت لبنان» ( = الكتائب اللبنانية) 
و«لبنان الحرّ» ( = القرّات اللبنانية) على التوالي تبلوران لهجة لبنانيّة إعلامية جديدة عبر 
نشرات إخباريّة وتعليقات ومقابلات صيغت باللهجة اللبنانية المحكية. وعلى المنوال 
نفسه» سار «تلفزيون المؤسّسة اللبنانيّة للإرسال (©8) »» بإيعاز من بشير الجميّل أثناء 
فترة به التجريبي عاميّ 1 و1982» ومنذ تأسیسه رسمياً في أواسط الثمانينات» في 
إذاعة نشرات إخباريّة بلغة عربية مبسطة إلى مل اکر تعتمد اا ا وعبارات 
مسيّلة وأواخر كلمات مسكة'" . وتؤّجت «المؤسّسة اللبنانية للإرسال» مساعيها 
للبننة اللغة العربيّة من خلال الحلقات الماراتونية «لبنان الدايم) لفؤاد أفرام البستاني بين 
ا 6 و988 1" . وفي هذا السياق» نشير إلى كاريكاتور بيار صادق الذي 
كان يصاغ بلهجة عامية لبنانية . 
وفي معرض نقده لاوإعلام الرسميّ › واستناداً إ إلى تجربته في «إذاعة لبنان»» قال 
الباحث فكتور سحاب : إن تلك المؤسّسة الرسميّة توقفت عن السعي إلى اللفظ السليم 
والتحريك الصحيح. فجرى تقطيع الكلام كلمة كلمة» وتسكين الأواخر» وتهميز 
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الأوائل بهمزات قطع› وغاب التنغيم السليم للجملة. ويضيف : إن «إذاعة لبنان» منعت 
بث الأغنيات العربية بحجة ضرورة الترويج للغناء اللبناني. فرؤّجت في المقابل 
للديسكو بحجة الانفتاح الحضاري» مع. عدم مراعاة الأغنية اللبنانيّة والعربيّة ذات 
السات الى 2 . 


يبرز الخلاف بين اللبنانيين بوضوح حول هوية اللغة وآهمَيتها في مجا لات تدریس 
اللغات الا جثسية في المدارس من خلال الكتب المستوردة ذات المعايير والقيم 
والسلوكيات الغربية» وانقسام اللبنانيين بالتالي | إلى فئتين» مسيحية وإسلامية» تستضط 
لأر هاا اجنیا اوی اانه لابا الت الآچیة رايا ادلی 
ووسيلة تفاهم» من غير أن تعتمدها في حياتها اليومية أو أن تنخرط في ثقافة هذه 
الغ(" . قبل حرب لبنان عام 1975 وخلالها وفي خواتیمهاء کان أکثر من %90 
من المدارس اللبنانية يستعمل اللغة الفرنسية في التدريس» فيما استعملت نسبة %7 
OO U le‏ وكانت المواد باللغات الأجنبيّة هي المسيطرة ة على المنهجء 
كما كانت نسبة 045 من التلاميذ في مراحل التعليم ما قبل الجامعية» يتعلمون في 
المدارس الرسميةء مقابل 55 منهم في المدارس الخاصة والأجنبية. وكانت هناك 
جامعة رسمية واحدة مقابل ست جامعات أجنبيّة التأسيس › تخضع لإدارات غير لبنانية 
وواحدة «عربية» تخضع كذلك إلى إدارة غير لبنانية 7" . وبتأثير الثقافة الأجنبة» ظهر 
لغرب على آله المتفرق في التافة والعلم والحرية والتقليدء فيما العروية (= الإسلاب) 
هي حركة انهزامية» ومنبع التخلف› تكتنفها «ظلمات الجهل والأمّية)وتتعارض مع 
العقانة ال ة0 . 


- التاريخ المُختلف والتاريخ المُختلّف عليه 

لم تكن الكتابة التاريخيّة في لبنان يوماً | إلا على علاقة وثيقة بين المؤرخ وبيئته 
المجتمعية والتزامه بهاء وهو ما جعل التأريخ في بلد ينوء تحت عبء الطائفية e‏ 
للتلاعب الإيديولوجي اساسا للحالة المجتمعية وألثقافة الطائفية والنظام السياسيّ. 
ااس سی ا سی اسار ہن در ارج ہی ترا دو اراج ۔ 


ادعاء المنهجة والموضو عة وتوسل اق 


is‏ من أن يتم التأريخ للمجتمع اللبناننَ بنظرة شمولية ليصار منه إلى صياغة تاريخ 
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عام موحد للبنان واستخلاص العبر» جرى تغييب هذا التاريخ العام واستعيض عنه 
بالتواریخ التبريرية المناطقية والطائفية والعائلية التي «لم تعد»» على حد قول الباحث 
أحمد بيضون» «تنظر إلى موقع الجزء على أنه جزء» بل على أنه كل آخر يواجه الأجزاء 
ويحيل كلاً منها . . . إلى كل بدوره»””". فغاصت «السوق» خلال سنوات الحرب» 
وخصوصاً في مرحلتها الأخيرة» بمؤلفات تاريخية تبرز النزاعات السابقة كعناصر 
أساسيّة ووحيدة فى تجارب الجماعات الدينية» وامتلأت الساحة الثقافية بمراكز 
الأبخاث الطاففة والمناطفة. فاعاد الذروز نشر يعض الأعمال التاريخية العائدة إلى 
عام 1860 التي تَظهر تفرَقهم العسكرىٌ على الموارنة» وأصدروا كتباً حديثة لتلبية 
حاجات آنيّة» ونزع الشيعة شطر التأليف الطائفي أو المذهبيّ أو المناطقيّء ونحا السنة 
المنحى نفسه بدرجة أقل» فيما هدف التأريخ المارونيّ إلى تبرير مقولة «اخصوصية 
المجتمع المسيحي» تاريخيًاً عن محيطه. وما لبث التأريخ الطائفيّ هذا أن انعكس 
بغزارة على التواريخ المحلية والخاصة للمدن والمناطق والقرى والعائلات*". 
وعوضاً عن أن يسائل المؤرّخ الماضي انطلاقاً من حاضره ويضعه في سياقه الحقيقي 
ويتأمّله من منظور نسبئ» بوصفه مرحلة انتهت ولا يشكل منافسة للحاضر أو مشكلة في 
التوفيق بين ذلك الماضي» تاريخاً وتراثاًء وبين هذا الحاضرء أصبح هذا الماضي 
اللبناني» الحزين فى بعض الأحيان» يتعدى إطاره الزمني فيعيد إحياء نفسه ويقتحم 
الحاضر ويصطدم به ويتشبّث في الذاكرة الجماعية طارحاً نفسه «مشروع حرب»**. 


لقد سعّرت حرب لبنان الصراع الإيديولوجيّ وباتت وكأنها «حول تاريخ لبنان» وفق 
الصليبن» وتهدف إلى «تحديد ماهيّة التاريخ الصحيح» للبنان» وفق وليد جنبلا ىط(" . 
والأخطر من ذلك ليس الكتب الأكاديمية التي تختلف حول تاریخ لاق أو چول 
عقبة أمام حصول التلاميذ على تربية مواطنيّة صحيحة» وانفتاح «الأنا» على «الآخر». 
فالتشريب الإيديولوجيّ عن طريق كتب التاريخ والدين واللغة والجغرافيا والأخلاق› 
ومرور التربية والتعليم منهجا وتلقينا عبر قناتين تربويتين خاصتين طائفيتين رئیسیتین 
متنافستين» إسلاميّة ومسيحية » انعكس على الحالتين الثقافيّة والمجتمعيّة وشكل عاملا 
من عوامل الانشطار الثقافي وغياب الانتماء الوطني. وعن طريق الأسرة والثقافة 

ww ۰ + م‎ * ei : 

والتعليم› وفى ضوء غياب تربية مواطنيّة فاعلة» استطاعت كل طائفة أن تشرّب أتباعها 
إيديولوجيّات ومفاهيم وتراثاً وهويّة وقفت جميعها في المرصاد أمام حدوث اندماج 
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مجتمعيَ وطن وتذويب للهويات الطائفية”" . فالمدرسة الطائفيّةء المسيحبة أو 
الإسلامية» ما كانت تكتفي بتعليم المواد المنهجيّة فحسب» بل تعمد إلى نقل تراثها 
الطائفيّ عبر مواد الدين واللغة والجغرافيا والأخلاق على مستويين: أكاديمى 
(معلومات) وليديولوجيّ (القيم» الخوف والغبن» الموقف من الفينيقيّين ومن العروبة 
والغرب والانتداب والطوائف الأخرى)ء مما شكل جزءً من «اللغة المشتركة» بينها 
وبين الثقافة العائليّة - المناطقيّة المرتبطة بدورها بالانتماءين الاجتماعي 
رالطاهئ“ ". برقي قرء الملا اليا بن هله اريت غير الوس وين 
الطائفيّة والولاءات المذهبية» أصبح الانتماء إلى أي شيء ممكناًء إلا «الوطن». من 
هنا»ء جرت تغذية الأحقاد والخصوصية والعدوانية والأحكام المُسبقة» وتكريس› 
بشكل أو بآخر» الانتماء الطائفي» والتعددية المتناحرة والمتنافرةء والتركيز على 
التضارب في العادات والتقاليد والأعراف والقيم» ورؤية «الآخر» على أله مختلف» أو 
حتی عدو . 

منذ ولادة دولة لبنان» كان هناك تنافس بين المدارس المسيحيّة والمدارس الإسلامية 
حول التأريخ المدرسيّ التربوي. ولأن المدرسة في لبنان عموماً هي بيئة خصبة لكل 
أنواع الفرز الطبقيّ والطائفي والمناطقئ» فقد لبّى التأريخ المدرسيّ رغبة ثلاثة 
اتجاهات إيديولوجية رئيسية» غاياتها تدعيم موقف ثقافيٰ - سياسيٌ في ظل تضارب 
الاتجاهات الطائفيّة والانتماء إلى اله ب(“ : الاتجاه القوميّ الماروني الذي حاول 
إثبات خصوصية لبنان وتعدديته الثقافية» وبالتالي هويته المميّزة عن محيطه العربئ - 
الإسلاميّ؛ والاتجاه القومي العربي الذي رفض التعدديّة هذهء وأقرَ بالتنع وبارتباط 
لبنان بمحيطه العربيّ هوية وانتماء؛ والاتجاه الإسلامي الذي شذد على أثر الإسلام في 
العروبة وارتباط لبنان بالعالم الإسلامي (= الاَمّة الإسلامية). 

وبالنسبة إلى الاتجاه المارونيّ في التأريخ› فما يلفت النظر هو مضامين كتب التاريخ 
في المدارس الرسمية المعتمدة» التي كانت في غالب الأحيان» متماثلة مع تلك 
المعتمدة في المدارس المسيحيّة. وتقوم هذه الكتب بإرجاع تاريخ لبنان إلى الفترة 
الفينيقية» ورسم حدوده» وإبراز تاألقه الحضاري آنذاك» والتركيز على خصوصيته 
الفردية التي تميّزه عن محيطه العربيّ والإسلامي» وعلى مقولة «لبنان الملجأ» بعد ظهور 
المسيحية وانتشار المارونية فيه» ومقاومته الفتح العرده ° 


أَمَا المرحلة الفاصلة ما بين الفتح العربيّ في القرن السابع الميلاديّ وظهور فخر 
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الدين المعنيّ الثاني في القرن السابع عشر» فنظرت | ليها كتب التاري «المسيحية)» 
كمرحلة ركود فكري زقهر اچقا وعزلة سياسيّة واجتماعيّة فُرضت على لبنان من قبل 
القوى التي أتت من «الخارج» ( = العرب المسلمون)*". وبالنسبة إلى الحكم 
العثماني» فهو مرحلة اتسمت بالقهر والفساد والمقاومة» وذلك لتبرير تعاون «اللبنانيين» 
مع آلرويا ونصرة هذا «الخارج» اا کما جرى تأكيد فقدان الجوامع 
المجتمعيّة بين الطوائف الدينيّة في لبنان تسويغاً لمقولة «الدولة المارونية». وتستعمل في 
هذه الكتب لفظتان : «اللبنانيون» و«اللبنانية» كصفتين ملازمتين للموارنة سكان «متصرفية 
جبل لبنان»”*". واعتبار «المارونيّة بنت لبنان. (وأنً). . . لبنان فى الكثير من مزاياه 
وخصافصة ضنع الماروية "» إلى أن لبان أامانة تاربخية وحضارية في غلق 
الموارنة*" . وعلى المنوال نفسه» يجرى التركيز على تكون «لبنان الكبير» بإرادة 
فرنسية» وعلى مساعي سلطات الانتداب إلى فرنسة الحياتين الثقافية والاجتماعية 
اللبنانيّتين» واعتبار هذه المرحلة فترة تقذم وارتقاء. وفي مواقف هذه المدرسة من 
القضية الفلسطينيّة» مال أصحابها إلى عدم معاداة إسرائيلء وقللوا من خطرها على 
لبنان» وإن كانوا اعترفوا بالحق العربيّ في فلسطين. 


ما التيّار القوميّ العربي» فرفض مقولة «القومية اللبنانيّة» ذات الأصول الفينيقيّةء 
وشذد على عروبة لبنان وارتباطه بالوطن العربيْ» معتبراً أن الفترة التاريخيّة السابقة 
للفتح العربيّ (= الجاهلية)ء ذات أهمية ثانويّة. فسلط الضوء على مرحلة الفتح 
الإسلامي واعتبارها امتداداً طبيعياً للعرب. ولا تأخذ الفترات التاريخيّة» كالفينيقية 
وظهور المسيحيّة والمرحلة البيزنطية وحروب الفرنجة (= الحروب الصليبية)» حيرا 
مهما كمَاً ونوعاًء في التاريخ القومئ العربي . وقد نظر أصحاب هذه المدرسة بارتياب 
إلى الإرساليات الأ جنبيّة وأنشطتها في لبنان» وإلى التدخل الأجنبن والانتداب الفرنسيّ 
كمظهر من مظاهر حركة الاستعمار. أمَّا العثمانيّون» فكانوا فى نظر أصحاب المدرسة 
القومية العربية مستعمرين أجانب» فيما «الثورة العربية الکیر ی ی ای غا تسپ 
العرب على الاضطلاع بأمورهم بأنفسهم. ويعتبر أصحاب هذا التيّار عهد الاستقلال 
في لبنان ذروة النضال الوطني للحصول على الحرية والاستقلال» ومناسبة للتضامن 
العربيّ وبداية لمسيرة الوحدة العريية . من هناء نظر أصحاب هذا التيّار بإيجابية إلى دور 


«جامعة الدول العربية»» وسلطوا الضوء على إسهام لبنان في إنشائها» وحرصوا على ` 


إظهار دوره في مقاومة مشروع تهويد فلسطين. وأخيراء اتهم هذا التيّار المارونية 
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كان لجماعة التيار الإسلامي مواقف من التاريخ متباينة عن تلك للتيار القرومى 
العربي. فعمل هؤلاء على إبراز القيم الدينيّة الأصيلة الاوك ال م 
الإسلامية» وإحياء التراث التربوي الإسلام(١٠.‏ وأسوة بالتيار القوميّ العربيّء 
لم يكن التاريخ العربيّ قبل الإسلام بالنسبة إلى الإسلاميّين أكثر من فترة جهالة 
وظلمة حضارية. على عكس ذلك» يجري التركيز على الفتوحات الإسلامية 
والعصور الذهبية لفترات الحكم الإسلامي وإبراز الشخصيات الإسلامية. لقد نظر 
أصحاب هذا التيّار» إلى «حروب الفرنجة» على أنها حروب «أهل الصليب» ضد 
الإسلام والمسلمين»› والى المتعاونين مع الفرنجة في لبتان (= الموارنة) على 
أنهم خونة» لأنهم نقضوا عهدهم مع المساحيي. كما واو في حکم الأيوبيين 
والمماليك والعثمانيين› رغم انتفاء سمة العروبة عنهم» فترات مجيدة من تاریخ 
الإسلام. وربط هؤلاء بين «الحروب الصليبية» في الماضي و«الصليبية الجديدة» 
في الحاضر واستمرار تعرّض العالم الإسلامي لهجوم الاستعمار. والصورة 
الطاغية عن الغرب أنه يشكل خطراً على الإسلام وعلى ثقافته”*". أحيراًء آمن 
أصحاب هذا التيّار بأن الإسلام ومبادئه وبطولاته هو الذي يمكنه أن ينقذ العالمين 
العربنَ والإسلامي من التخلف والتبعيّة للغرب. 

وتحقيقاً لفلسفات وغايات طائفيّة سياسيّة» وفي إطار لعبة الإيديولوجيات کان 
«صتاع» التاريخ اللبنانيَ (الأمير فخر الدين الثاني» الأمير بشير الشهابي الثاني 
طانيوس شاهين» يوسف كرم الخ. ..) يستحضرون ويحولون إلى أدوات تحرّك 
إيديولوجِيَاً وفق الأهواء السياسيّة أو الطائفية أو المذهبيّة أو المناطقيّة. كانت مراحل 
تاريخيّة تختفي» وتطفو بدلا منها مراحل أخرى» وفق إيديولوجيّات «المؤرّخين». 
فيظهر آبطال هناء ويقرم أبطال هناك . فيمَجد فخر الدين الثاني على أيدي المؤرّخين 
الموارنة» ويُشكك فيه على أيدي المؤرّخين المسلمين*" . وتظهر بطولات التاريخ 
الت درس فى المذارتن الإسلامية على آنها بظرلات [ساامية أولا وأغيراًء ,والعضرر 
الم في تاريخ لباق باتها الصو القعية القدرات الك اأإسلومي لزت در 
الإسلام والعهدين الأموي والعباسى)(". وذ في المقابلء یبرز أبطال آخرون في کتب 
التاريخ للمدارس leb E E‏ ففخر الدين المعني الثاني ويوسف 
کرم على سبيل المثالء هما بطلان قوميان لبنا ا فيما عمرو بن العاص وخالد 


9 ا کو E‏ 


ابن الوليد وطارق بن زياد على سبيل المثال» يشكلون كليّة لا تتجزآً: قوميون عرب 
وأبطال الفتوحات الإسلامية"“". 

وبدلاً من أن تبقى «الفينيقية» مجرّد موروث ثقافيّ للجميع» أضحت هوية قومية 
ومنطلقاً لتاريخ لبنان Mu‏ وتحؤلت «المارونية» من مجرّد عقيدة دينيّة إلى 
قوميّة وحضارة“"» والعروبة المشبعة : الاا9 04 من ارتباط عضوي بالمحيط 
السريخ "إلى اتلاخ عن الكيان اللبنانيّ» والإسلام من مجرّد معتقد دين إلى نظام 
ا - اجتماعي يُرهب الأقلية المسيحيّة ويجعلها تستعيد بالذاكرة وضعيّة «أهل 
ا(0 . ويحفل التاريخ بشواهد كثيرة على وضع الذميّ في الدولة العثمانية » ظلّت 
عالقة فى ذاكرة موارنة لبنان» أو صار تضخيمها وتكرار الحديث عنها لغايات خاصة 
ولال حرب قاف جر اعفار الا كار جنية لعلاكات الاجا 
والسياسية بين المسلمين والمسيحيين . وتحفل أدبيّات الجماعات والحركات الإسلامية 
وخطبها وبياناتها ومواقفها على الكثير من هذه المعاني والأفكار في سياق الطروحات»› 
لتبرير مقولة «الأكثرية الإسلامية» كأمُة صاحبة السيادة. ومن جهة أخرى» استخدمت 
«الذمية» التاريخية كفرّاعة من قبل قيادات مسيحية › بأتها تشكل تهديداً لحريّة المسيحيين 
وثقافتهم ووجودهم» وليتمَ بالتالي استقطابهم على أساس خصوصية تاريخهم وقافتهم 
المنفصلة عن تاريخ المنطقة العربية. 

لقد استلزم النزاع الثقافيّ السياسيّ بين الطوائف أدوات ومنابر. لذلك» تم خلال 
الحرب تأسيس العديد من مراكز الأبحاث ودور النشرء للدفاع عن الإيديولوجيّات 
المتنافرة وتبرير التعدديّة الثقافية والتمايز والخصوصية» وهويّة الأقلية أو هويّة الأكثرية 
وحضارتها وتطلعاتها . ففي 1978 تأسّس بيت المستقبل» وضمَّ مركز للتوثيق وبنكا 
للمعلومات ومؤسّسة دراسات إستراتيجية . وكان تأسيسه ضمن سلسلة من المؤسّسات 
التى عمل أمين الجميّل على إنشائها تحت رعاية «مؤسسة الإنماء». واحتضنت هذه 
اة مزتمرات وندرات ارت رل السا وايش الطراف ق اة مذ الگ 
العثماني حتى تأسيس الدولة اللبنانية(”“" . وفي المقابل» فعّل «النادي الثقافي العربي» 
(تاس عاء 5 من أنشطته وغسوصاً آفا قرآظ البلی» وناوت آبرز 


المحاضرات التي آلقيت فيه حول لبنان وحضارته الواحدة. وفعل الشيء نفسه «المركز 


الثقافي للبنان الجنوبئ» (تأسّس عام 1964). كما تأسّس بين عامي 1975 و1990 
العديد من المراكز الثقافيّة» منها «المجلس الثقافي فى لبنان الشمالئ» (1975)ء 


الفصل الخامس: سقوط التعايش الطوائفيّ E EEE EEE EE‏ 


و«مركز التوثيق والبحوث اللبنانيّ» (1976)» و«معهد الإنماء العربئ»» و«الحركة 
الثقافيّة آنطلياس» (1978). و«المركز الثقافي للبحوث والتوثيق» في صيدا (1978)ء 
و«المجلس الثقافي في البترون» (1984)» و«مركز الدراسات اللبنانيّة» (1985) 
بالتعاوؤن مح مركز دراسات الشرق الأوسطة فى جامعة أكسفورد» و«البيت الثقافيّ في 
زغرتا» (1989)» و«المركز اللبنانيّ للدراسات» (1989). و«المنتدى العربيَ القومي» 

فى القرعون وبعد ذلك في بيروت» وامركز معروف سعد الثقافيّ» في صيدا 
al.‏ 


هل تقودنا هذه المعالجة إلى القول: إن صراعاً ثقافياً دار في لبنان الانتداب وفي 
لبنان الاستقلال ولبتان الحرب؟ 

لا يوجد» في الواقع› رام ا قي اقات اورا تارات على الماتن اللي 
تحدڏث عنه صموئیل هانتنغتون (0۸)عHu1†11n 149(Şamuel‏ « على الرت غم من أن 
الفوارق الثقافية من ناحية «الأنا والآخر» والقيم الاجتماعيّة والسياسيّة والدينية 
والسلوكيّات الاجتماعيّة ومسالة الهوية» تعتبر كلها محددات للصراع الإيديولوجن - 
السياسي . لقد أكذ المسيحيّون باستمرار ولا يزالون «التعددية الثقافية»» والمنابع 
العديدة للثقافة اللبنانية » منطلقين من الخصوصية التاريخية للطوائف الدينية من أجل 
عدم الذوبان في ثقافة الأكثرية الإسلامية . في المقابلء لم يوافقهم لسرن والعرب 
القوميّون على «التعددية الثقافية٠»‏ معتبرين إيّاها ذات غايات سياسية . فأصرٌ هؤلاء على 
«التنوّع الثقافيّ» ضمن الثقافة العربيّة الواحدةء وأن الثقافة والعادات واللهجات 
موجودة حتى ضمن الجماعات المسيحية المنتشرة فى مختلف المناطق اللبنانيةء 
وبالتالي ليس هناك في لبان سوى ثقافة واحدة و «شعب لبنانين واحد". . وفى باد 
كلبنان» حيث يع باحكام الربط بين الدين ن ب ین الین واگ اسا 
جهة أخرى» أصبحت الثقافة معلما معْلّماً من معام الصراع السياسيَ والصراع على الهويّة. 

- العروية واللينانئة: نقىضان؟! 


من الثابت تاريخياً» أن المسيحيّين كانوا من رواد فكرة القوميّة العريبة في سبيل 
التخلص من الحكم العثمائئ. وقبل سقوط الدولة العشماتية بقليل» جاهر هؤلاء 
وبالوطن السوري عبر جمعياتهم الأدبية والسرية» في سبيل إيجاد قواسم 
كة بينهم وبين المسلمين للتخّص من العثمانيين"*. وعلى الرغم من تار 


agg n 000ا ن‎ 


المسيحب* بالغقافة الفرئسيّةء | EEE‏ بية لم تضعَّف عندهم»› > بل ظلوا يتباهون 
بإجادتها والحفاظ عليها» فضلاً عن المجاهرة بانتمائهم إلى الثقافة العريية(”°'. 
وكانت الامَّة العربية في نظرهم من آعظم الأمم في التاريخ› وكان لها حضارة قبل 
الإسلام وصارت أرقى بعد الإسلام. وقد جرى التعبير عن هذه الهويّة منذ الربع الأخير 

من القرن التاسع عشرء والتي تبلورت عشيّة الحرب العالمية الأولى وخلالهاء في 
مشروع سياسيَ جمع مسيحټي «بلاد اس ونخبها الإسلاميّة للتخلص من الحكم 
العثمانيّ» وجعل العروبة e:‏ مشتركا لحركتهم . فاختفت «الرابطة العثمانية» من 
أذهان المسلمين» بعدما فصلوا بين هويتهم العربية وهويتهم الإسلامية› نتيجة تقدم 
طموحاتهم القومية على حساب انتمائهم الدينى؟" . فما الذي جعل غالبية المسيحتين 
الموارنة تنقلب على الهوية العربية؟ 

عقب الحرب العالميّة الأولىء ومع إنشاء «دولة لبنان الكبير»» وفي ضوء المسار 
التاريخي للطائفتين الرئيسيتين المارونية والسنية وموقفهما المتعارض من «لبنان الكبير» 
وهوية الوطن الثقافيّة والسياسيّة“"» وتحول القوميّة العربيّة إلى مشروع يُسَيْطر عليه 
القوميون العرب «المسلمون»» حشي المسيحيّون الموارنة والروم الكاثوليك» فى ضوء 
الاتجاهات الوحدوية العربيّة والخلط بين العروبة والإسلام» من أن يتحوّلوا إلى أقلية 
في بحر عروبيّ - إسلامي وبالتالي الذوبان فيه" . من هناء بدأت المسألة الثقافية 
ثوظف من قبل كل طائفة على حدة ‏ في الكيان الجديد» لتأكيد خصوصيًاتها في النزاعات 
الطاثفية. فأخذت كل واحدة تعمل على تمجيد قيم ماضيها وتاريخها وثقافتها وتراثها 
وعقيدتها» وُصولا إلى تدعيم الانتماء إلى الهويّة الطائفية*" . ولم يقتصر الأمر على 
الترويج للهوية الثقافية فحسب› بل إن مفكري المارونية» بصورة عامة» نظروا إلى 
المسألة من زاوية حضاريّة . فالمجتمع اللبناني قائم على ديانتين» فهو إذاً منقسم تبعاً 
لذلك إلى حضارتين: «حضارة مسيحية مبنية على الدين المسيحيٰ وحضارة إسلامية 
مب فلى النين الإسلاس*". لقد امبر جرزيف شادرء اقب رس «حرب 
الكتائب اللبنانتة في حي ال المسيحيّين يشكلون جزءاً من الحضارة المسيحية الخربية» 
بينما يلتفت المسلمون إلى الصحراء والعالم العربي*". بكلام آخر» كان شادر يروج 
إلى وجود حضارتين وشعبين متباينين » أحدهما مسيحي يتوجه نحو الغرب وحضارته» 
والثاني مسلم يتوّجه نحو العالم المرب وحضارته الإسلامية. 


کان الموأرنة ومۇسستهم الحاكمة ةأ جو بالفعل اى مسوع تأاريخي لوجود يتان 
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منسلخ عن سورية ومنقصل عن العروبة» يستظلون تحته» ومعهم المسلمون» بخصوصية 
كل منهما. من هناء جاءت طروحاتهم لإعطاء شرعيّة للحاضر السياسي القائم على 
مقولة «الوطن الملاذ» للأقليات الطوائفيّة » التى تتعايش على أساس الخوف وتتصارع 
في ما بينها ۶" . فرفع «القوميّون اللبنانّون» منهم شعارات الحضارة اللبنانية ومنابعها 
وروافدها العديدة» التي كانت تجعل من لبنان كياناً سياسياً ثابتاً وقائما بذاته (= لبنان 
المتصرفيّة» ولبنان الكبيرء ولبنان المستقل)» عبر تطوير إيديولوجيات انتماثية تربطه 
سياسياً بتواصل تراث عرفته «الأرض اللبنانية عبر عصور مختلفة(*" . وخلصوا من 
كل هذا إلى اختصار دور وظيفيّ للبنان» بأنه «حلقة الاتصال بين الغرب والشرق وملجاً 
الأقليات المْضطهدة في الشرق»» معتبرين إِيّاه الحدود الشرقية للغرب المسيحيّ› 
ورسول الشرق إلى الغرب وليس العكس» الحدود الغربيّة للعالم العربى(*". 

وفى المقابل» قويت حركة «القومية العربيّة» ضد الاستعمار والانتداب الفرنسيّ» 
وتحولت العروبة إلى تيار يستقطب المتقفين والجماهير الإسلامية. وبالسبة إلى 
هؤلاء» لم تشكل العلاقة بين الإسلام والعروبة أي التباس تاريخي عندهم. فهم لم 
يجدوا تناقضاً في التحوّل من العثمانيّة إلى العروبة» معتبرين أن الإسلام هو التراث 
الثقافي زل 022 ومن هناء جاء هذا التشابك بين العروبة والإسلام» وشعبية 
الأولى عند اقترانها بالإسلام» والتشويش الذي أصاب أذهان المسلمين عبر التداخل 
المُحكم» المعلن والمستتر ااام ہدز فار ر58 وتار تا : قداس کیپ 
أرسلان أن «العروبة وعاء الإسلام» ٩‏ وان «الإسلام روح اروف )> قيا رآ عر 
فروخ أن الإسلام والقومية العربية هما شيء واحد» ولا فرق بين الا نين › ويجب أن 
Ne‏ 


وفي «الميثاق الوطني»» سوي هذا الوضع واعتبر لبنان ذو وجه عربيّ ولغته عربية 
وهو جزء من العالم العربيْ ذو طابع عربيٰ» . لكن هذا التعريف المبهم جلب ويلات 
كثيرة على لبنان. قهمه المسيحيّون على أنه اعتراف بشكل مباشر بالقومية م اللباننة» کون 
تان «(ذو وجه عربيّٰ٤›‏ آي اعتراف بالخصوصية اللبنانية e‏ . في المقابلء اعتبر 
المسلمون أن عروبة لبنان وائتماء» أضحيا جايين لا جدال فيهماء عندما جرى الحديث 
تی اال عن اا0 وفي رأيناء > لم ينظر «الميثاق؛ | إلى لبنان على أنه 
عرين بالكامل» ولو فعل ذلك» لذكر ذلك صراحة بالقول: إن لبنان عربن ذر وجه 
شر وی الال مذ کان پس لاسمین المجاعرة بعرو پان ن دوت ای رق 


542 حر لینان 1990-1975 


للميثاق» ولا يحقّ للمسيحتين إذعاء القوميّة اللبنانة(““' . 

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل غابت هذه الحقيقة عن الزعيمين المفاوضين 
(الخوري - الصلح) كي يُخطتا في تحديد هويّة لبنان عند وضع «الميثاق»؟ أَمٌ كان ذلك 
متعمّداً لإرضاء أصحاب نظريّة الكيان اللبنانيّ وأصحاب نظريّة عروبة لبنان» ما جعل 
نظريّة الماركسيّين صحيحة في البعد الاقتصادي للميثاق»› بأنه كان اتفاق مصالح لخدمة 
البرجوازيّة المسيحيّة وانفتاحها على السوق العربية عبر البرجوازية اللإسلامية السنية؟ 

على أيّة حال» لا يوحي شعار رياض الصلح الشهير «لا شرق ولا غرب» بعروبة 
لبنان» ولا كذلك ممارساته”". فأثناء مفاوضات إنشاء «جامعة الدول العربية» في 
الإسكندريّة عام 1944ء رفض رياض الصلح اندماج لبنان في وحدة عربيّة » وشدد على 
التعاون مع «بقية الأقطار العربيّة بفوائد التعاون المشترك». وطالب الصلح رؤساء 
الوفود العربيّة المشاركة إذاعة تصريح يؤكدون فيه احترام استقلال لبنان» وهو ما حصل 
بالفعل*" . كما استند المسيحيّون في نظريتهم القوميّة إلى دستور عام 1926ء الذي 
ورد فيه مصطلح «الأمّة اللبنانيّة» للدلالة على هويّة الشعب في لبنان كقائم بذاته منفصل 
عن الأمّة العربيّة» فيما رفض المسلمون» خصوصا السنَة منهم» نظرية هذه الأمّة» التي 
لم يشاركوا في صنعهاء ولا في وضع دستورها عام 6 .. كانت الأمّة في نظر 
مسلمي لبتان تعني الاأمة العربية. 


أذت القراءات المختلفة للميثاق من كلا الشريكين» والعائدة إلى موضوع هوية 
لبنان» إلى الإضرار بوحدة اللبنانتين» وجعلت المسيحيّين» ولأسباب أخرى عديدة» 
يتمسّكون بفكرة «القوميّة اللبنانية» ويحاولون إيجاد أساس تاريخيَ وثقافيّ لها. في 
المقابل»ء تشبْكٌ المسلمون بدعواهم إلى العروبة و«القومية العربية. وعند وضع مسَودّة 
البيان الوزاري الأول لحكومة رياض الصلح عام 1943ء اختلف الوزراء المسيحيّون 
والمسلمون على الصيغة التي تجعل من « لبنان بلد () عربيّ (آ) ذو وجه مسيحيٰ». 
وسْوَيّث هذه العبارة بأخرى هي : «لبنان مستقلٌ ذو وجه عربب»(”'. 

عندما بدأت الديموغرافيا تتحوّل لصالح المسلمين» وفي أجواء هبوب رياح العروبة 
على لبنان منذ الخمسينات من القرن الماضي» أصبح بناء ثقافة وطنية لبنانية يرتبط 
بالتوافق على هويّة للبنان. إلا أن خوف المسيحيين من رياح العروبة (= الناصرية)ء 
جعلهم يتشبّثون بشخصيتهم أكثر من ذي قبل . فكان عليهم» بعدما كانوا رواد العروبة 
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و«القومية العربية)» إيجاد هوية مغايرة للعروبة» والتفتيش عنها في التاريخ لتسويغ 
خصوصيتهم . فاخترعوا تلك الهوية التي تستند إلى تراكم حضاري فينيقيٌ ويونانيّ 
ورومانيّ وبيزنطي وإسلامي ومتوسطي وغربي وآدلجوهاء وروّجوا لها في الكتب 
السددت وفي كتب التاريخ› وفي خطابهم السياسيّ. لقد لاحظ أحد الباحثين أن من 
أصل 695 عنواناً مسجلا في الكتب المدرسيّة لعام 1987ء كان هناك 138 عنواناً: 
8 منها تتعلق بلبنان» مقابل %1.7 تختص فقط بالعالم العربيّ» فيما نسبة %50.9 
تعلق بالإنسانيّة العالميّة. ولاحظ الباحث نفسهء أن اللغة العربيّة في المناهج اللبنانية 
a e‏ العروبيّ ولا تحمل شحنتها الحضارية والإيديولوجية التي ظهر 
هر نها 71 


ومن جانب المسلمين» فقد رفضوا قبول مفهوم «الامّة اللبنانية»» وإن نص عليها 
الدستور» وذلك خوفاً على شخصيتهم العربيّة أو الإسلاميّة. فتمسّكوا بعروبتهم 
وإسلامهم وخلطوا بينهماء ولم يشكل الكيان اللبنانيّ عندهم آي معنى . ولعل شعورهم 
نهم لا يشاركون في السلطة» كمواطنيهم المسيحيين» وعقدة الغبن والحرمان التي 
تأضلت عندهم» هو الذي دفعهم للتفكير أبعد من حدود الحيّز الجغرافئ الذي يعيشون 
فيه مع شركائهم» وإ تطلعهم نحو الخارج ما كان إلا لتقوية وضعهم في الداخل<”'. 
إن الخلل في التوازنات الطائفية المناطقيّة لصالح الموارنة والمسيحيين ومناطق 
انتشارهم الديموغرافيّ» مقروناً بالخلاف حول الهويّة والانتماء» هو الذي جعل 
المسلمين و«القوميين العرب» الراديكاليين ينشدون نحو خارج حدود لبنان» للبحث عن 
تحالفات ووحدة عربيّة أو وحدة دينيّة إسلاميّة يندمجون فيها لحماية مصالحهم وصون 
شخصيتهم وحماية تراثهم”". لهذا السبب» يجب أن ينظر إلى اتجاهات هؤلاء 
وتطلعهم إلى الوحدة السورية» وفي ما بعد إلى عبد الناصر كزعيم للوحدة العربية» وإلى 
المقاومة الفلسطينية بعد حرب عام 1967 كسند لهم» وحتى إلى سورية بعد فرض 
وصايتها على لبنان» من منظار العلاقات الداخلية المتوترة بينهم وبين المسيحيين حول 
نسبة المشاركة في السلطة ومحتواها السياسي - الاقتصادي. لقد سبق أن أكد تقرير 
بريطاني عام 1942 أن «. . . الأغلبية العظمى من المسلمين لا يرغبون بتشكيل جزء من 
دولة لبنان» ليس لأنْ عندهم حماسا لفكرة الاستيعاب في سورياء وأقلٌ من هذا في 
اتحاد عربيّ» لك لخوفهم من الاستمرار بتفضيل المحبذين للمسيحيين والمستوحين 
لليسوعية في لبنان» . وأضاف التقرير «إن التنافس الإسلاميّ المسيحيّ يكشف دائماً عن 
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عداوة ظاهرة»› فهو لا يزال خفيَاً تحت السطح› اک ان (الإسلامي والمسيحيٌ) 
يمان اکر بو ضعهم (کذا) دون وضعهم الغام كلبنا 7 , 


وعشيّة اندلاع الحرب وخلالهاء ارتبط الصراع حول هويّة لبنان وانتماثه بكل 
الصراعات الداخليّة بين الطوائف اللبنانيّة» واختلط بالوجود العسكري الفلسطينئ 
في لبنان» وبالصراع العربيّ - الإسرائيليّء والصراع السوري - الإسرائيليّ 
تحديداً. إن خوف المسيحيين على وجودهم السياسيّ والشخصيّ في الداخل تجاه 
التحالف الإسلامي - الفلسطينيء جعلهم يتشبئون أكثر بالقومية اللبنانية والحصول 
من أجل ولك الو دعم سورية تأرة ا تأرة آخری»› من دون ان يعني هذا 
تخليهم عن ثوابتهم المعروفة”". من هناء فان إصرار المسلمين على تعديل 
«الميثاق والصيغة» وسحب ما يمكنهم من امتيازات المسيحيّين» جعل الأوّلين 
يتمسكون بالعروبة ويرخبون بالوجودين العسكريين الفلسطينيّ والسوري . 


وفيما ظلّت هويّة لبنان قبل حرب عام 1975 في إطار الصراع الإيديولوجيّ› 
تحوّلت هذه الهويّة بين عامي 1975 و1989 إلى مشروع سياسئً انفصالي 
للقوميين اللبنانيين ضد مشروع إقامة نظام يساري تحت الهيمنة الفلسطينيةء 
أو نظام يساري تحت الوصاية السوريّة» آو نظام إسلامي على الطراز الإيرانيّ. 
وكان المشروع الأخير» يثير مخاوف حقيقيّة عند المسيحيّين» بعدما رؤّجت له 
قياداتهم ر مشروعها الانفصالي عن «لبنان الكبير» والعودة إلى «لبنان 
الصغير؟. رآيناء كان مشروع «القوميّين اللبنانيّين» يرمي إلى إقامة كانتون 
فسیڪخ قى الجغرافي الطائفيَ المسيحي المتاح (= المدفون - 
کف ف۹9 . تارف شای منڏ منتصف عام 6 في سياسة ترمي ا 
وضع منطقة منفصلة تحت سيطرتها وكسر الطوق حول بيروت الشرقية» ووصل 
المناطق في المنطقة الشرقية بالساحل الشماليَ وجبل لبنانأ””". في المقابلء بدأ 
الدروز منذ سنوات الحرب الأولى يضعون حدود الكانتون الدرزي» وأنشأوا لهذه 
الغاية «الإدارة المدنيّة» في الجبل وقاموا بتهجير المسيحيين من مناطقهم» ومنعوا 
القيعة من الاستقران عا طول ساحل الشوف بعد سقوط الدامور. مقابل ذلك» 
رفض الجانب الإسلامي» باستشناء الأصوليّين» الفيدراليّة حلا لمشكلات لبنان» 
معتبراً اها مشروع تقسيم يهدد بقاء اليلاد E‏ 
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- حدود الاندماج المجتمعيّ والتعايش 

من المعروف أن القيم العريية - الإسلاميّة» كالضيافة والكرم واللطف والعائلية 
والشرف هي واحدة بشكل عام بين الطوائف اللبنانيّةء إلا أن الاختلاف بين «الأنا) 
رتا رة بوره بخ فلك سى غ09 السلرك اقريرو رفن سازا عل ساو عل 
اطفالهم وفي تنظيم الأسرة. كما يعبر اللباس والمفردات واللهجات والاحتفالات 
والأعياد والطقوس وأسماء العلم والإيماءات وحركات الجسم والإعلان عن 
الجنازات» عن الاختلافات بين الطوائف في لبنان» حتى ضمن الطائفة الواحدة في 
المناطق المختلفة. وفي الإمكان» . اللهجات. التمييز د بين الشيعي والدرزئ) 
وبين سنة المدن وموارنة الجبل. إلى ذلك تتشابك علاقات النسب والصداقةء 
والعلاقات الزبانيّة» بين المستخدم ورب عمله» بالطائفيّة والمذهية(”'. 

وعلى الرغم من كل سلبيّات «الأنا» و«الآخر»» على صعيد التواصل بين الطوائف»› 
فقد جمعت» قبل الحرب»› مصالح مشتركة بين الطبقات الا جتماعية اللبنانية من مختلف 
الطوائف» انحصرت بشكل رئيسيّ في مسائل العلاقات البروتوكولية والوظيفية وما 
تتاو بسيرورة الحياة ال من علاقات تجارية ومصالح اقتصادية› ومخالطة في 
المدرسة والجامعة والمنتدى والمقهى › وفي مرافق العمل والنتاج» وف القر کد ال 
انراق وا لكنّ تشابك هذه المصالح الاقتصادية وتقاطعها والتلاقي 
الاجتماعيً بين الطوائف» لم يود إلى حالة من الاندماج المجتمعيّ» الذي يمكن وصفه 
بالعيش المشترك. ويعود ذلك إلى أزمة الهويّة وأزمة المشاركة الطوائفيّة في الحكم وما 
ترب عليها من تهميش لطوائف» وانعكاس النظام الطائفيّ على الهويّة الاجتماعية لكل 
طائفة دينية» والتمايز بين اللبنانيين على المستوى الاجتماعي ومظاهر اللامساواة 
والفوارق الحادة في مستويات المعيشة بين الطوائف والمناطق» وظهور «الأنا» 
و«الاّخر» ف في العلاقات الاجماعية بين الطواقف. وفي قانون الأحوال الشخصية لكل 
طائفة وات طلاق» ميراث» وصاية» تبن ل الخ. ts‏ وفي الديموغرافيا الطوائفية› 
وفي مؤسّسات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية والنوادي الطائفية. 

ومن جهة آخرى» لم تكن المنظمات والهيئات المختلطة التي وجدت خارج الانتماء 
الطاثفيّ كافية ومتينة لتشكل قنوات انفتاح واتصال بين طوائف المجتمع اللبناني وفئاته» 


أو تكون أداة لتغيير اجتماعي سياس . لذلك› آل مصير بعضها إلى الزوال»› و خف دور 
بعضها الآخر وفاعليته('*". 


تبعاً للانتماء الديننَ والمناطق*". و 
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ا ا وا وا ا تقريبا على بعضنها بعضاً 
في القرى خصوصاًء لم يتعد التواصل 
الاجتماعن بين الطوائف إطار التعايش لطا كالعلاقات البروتوكوليّة أو الوظيفية 
(= التهنئة في الأعياد والمناسبات والتعزية أو المصالح التجارية والاقتصادية 
المختركة): الرت معاي مداص اادارق بے ال جار اقاصر 
الاجتماعبة عية لكل طائفة» و تمن العيش المشترك» أي إطار العلاقات في المجتمعات 
المندمجة» إذ بقيت كل طائفة› على دینها وعقیدتها تمجد قیمها و تطوٌٴر تقافتها بمعزل 
عن الأخرى› ولم يصل تعاونها معا إلى قيام علاقات بنيويّة» فبقي هذا في حدود تلبية 
المصالح المتبادلة على أساس العلاقات الوظيفية والتعاون الظرفيّ في المجالين 
العسكرى السياصين (183), 

وفي المدنء رجت ید ی حياء منفصلة عن بعضهم 
بعضاً تقريباً رق غالجا قى القضل الأرل من المجلد حدره الاقساج بن الاستقلال 
وأماكن استقرار الجماعات الإثنية اللغويّة (أكراد وأرمن)» والجماعات الطائفية اللبنانية 
في إطار بيروت الكبرى عشية حرب لبنان» ووجدنا أن أحياء بكاملها اقتصرت على 
جماعات وطوائف معينة» حتی على عائلات» وهذا ما أعاق حصول اندماج اجتماعن 
تلقائي . وعندما كان الفقر يوخد بين اللبنانيّين في المدارس والأحياء المختلطة لأطراف 
رات الکری : لم تتمکن مصالحهم وود أن تكسر جدار الطاثفيّة السياسية 
والطائفية الاجتماعيّة» على الرغم من أن الحركات المطلبية» العمّالية والطلابيةء 
تعدّت لاأوّل îk‏ عشية حرب لبنان» الأظر المذهبة والطائفية » وكان بإمكانها أن 
تحوّل الصراع في لبنان إلى صراع اجتماعي - طبقيّ» لولا المصافي الطائفية التي 
جعلت من العمّال والطلآب» قطاعات وأفراداًء وقوداً للصراع الطائفي. فتمكنت 
الطائفية السياسيّة من أن تحمي مواقعها عبر استقطابهم ضمن إيديولوجيتها . 

وقي صرح اعدد تقس على تضسدد 55 بإمكاة الرواج السخاط رالا لاط في 
المدرسة والجامعة والاأنشطة الاقتصادية فوق الطائفية» أن تلعب دوراً ذ فی التواصل 
والتلاحم الاجتماعيين | ين الطوائف وداخل چ اي تقمتهاء ألا ا لكام سل 


المسلمين والمسيحيين › بسبب خضو عه للالتزامات والحواجز العائلية والا جتماعية 
والدينية . فبين عامي 1930 و1986 عقد 38 زواج أرثوذكسي - إسلامي في أبرشية 
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جبيل والبترون وما يتبعهما . وبين مطلع الثلاثينات من القرن العشرين وأوائل التسعينات 
منه» سَجّلت في لبنان 424 حالة زواج مختلط بين الطوائف» وبين المذاهب ضمن 
الطائثفة الواحدة» وكان نصيب بيروت من هذه الزيجات 96 حالةء وضواحي بيروت 
8 وبیروت الكبرى 90 وجبل لبنان 70 والمناطق الأخرى 110 حالات. 
وبالنسبة إلى الزواج من مذهبين مختلفين ضمن الدين الواحد» فقد بلغ 334 حالةء 
مقابل 57 حالة زواج من دين إلى دين آخر“*". إن تشكيل «بيروت الكبرى» أعلى نسبة 
زواج مختلط في لبنان (244 حالة من أصل 424 حالة» أي أكثر من 7 من مجموع 
الزيجات المختلطة)» دل على أن تداخل الطوائف في المدينة وضواحيها قى من 
العلاقات الاجتماعيّة والثقافيّة والوظيفية بين اللبنانيين من مختلف الطوائف»› ورفع 
بالتالي من نسبة الزيجات المختلطة. لكنْ هذه النسب المتدنيةء لا تؤشر مع ذلك على 
تعايش طائفي متين» لأن الزواج ضمن الطائفة نفسها بقي الظاهرة السائدة في لبنانء 
وشکل في عام 1971 النسب التالية: 099.1 لدى المسيحيين» و98.8 لدى 
المسلمين» ونسبة 99.7 لدى الدروز*" . وفي ذلك التاريخ» بلغت نسبة زيجات 
الرجال المسلمين من مسيخيات 0.8 %» فيما تدنت نسبة المسيحيين المتزوجين من 
مسلمات إلى 00.1 . في المقابل» سجّلت نسبة زواج الرجال المسلمين السنة من غير 
سات آ4 0 

تعتبر نسب الزواج المختلط التي أوردناها متدنية وطبيعيّة في ظلٌ التشريعات الدينية 
القائمة» وخصوصا زواج المرآة المسلمة من رجل مسيحيّ» وهي لا تدل على حالة 
اتاج سجس لی اسن الا طاقیاء خسوا آنا لہ التب :ما ینت آن تراجست 
خلال سنوات الحرب بسبب تقظع أوصال البلاد وتقوقع أتباع الطوائف في حيزهم 
الجغرافي الطائفيّ» وانخراط الجميع في ثقافة رفض «الآخر». وعقب الحرب» أبانت 
دراسة ميدانيّة أجريت على طلاب في «الجامعة اللبنانيّة) من مختلف الطوائف الدينية أن 
نسبة 080 منهم يفضلون الزواج ضمن الطائفة أو المذهب أو المنطقة . ما من لم تعن 
هذه المسألة لهم شيئاًء فشكلوا نسبة %15.6 من العيّنة(” . إن ارتفاع النسبة 
الأخيرة» هو مؤشر على الرخبة في انقتاع الطواتف على بعضها بعضاً. لكن مناك فرق 
بين التصريح بالرغبة في الزواج المختلط» ومن خارج الطائفة أو المذهب» وبين 
الإقدام على ذلك. 

وعلى صعيد الاختلاط بين أبناء الطوائف في المدرسة» كان نصف مدارس العاصمة 
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بيروت طائفية الصبغة. وعندما حصل توسع في تشييد المدارس في عهد فؤاد شهاب 
وطوال الستينات» فان هذا التوسّع حصل في مدارس تلامذتها متجانسون. وبسبب 
غياب سياسة دمج e‏ عکست المدارس 
الرسميّة بنية الأحياء الطائفيّة التي أقيمت فيها. وأثناء الحرب» تحوّلت المدرسة 
والجامعة اللتان تعتبران قناتيّ التقاء واتصال طبيعيتين بين آبتاء الطوائف» إلى مؤسسات 
تربويّة وتعليميّة من لون طائفيّ واحد في كل حيّز جغرافيّ . فانقسمت «الجامعة اللبنانية) 
إلى فروع طائفية» ولم يعد طلابهاء من الطبقات الفقيرة والمتوسطةء يدرسون على 
مقاعد دراسية واحدة. فأسهم هذا في إذكاء العصبيّة الطائفية› ووسّع الفجوة بين «الأنا) 
و«الآخر»» وأفقد اللبنانتين بالتالي إمكان إيجاد أرضيّة صلبة ومشتركة تشكل بنية سليمة 
لتعايشهم . وبظهور اللامركزيّة الاقتصاديّة والإدارية نتيجة الحرب والخوف والتخويف 
وانقطاع المواصلات والتواصل بين المناطق والطوائف» تموضعت المحال والشركات 
والمؤسسات والإدارات في المنطقة التي تتبعها طائفياً ومذهي(°*' . 

كان سقوط صيغة التعايش السياسي والتعايش الاجتماعي أكثر عمقاً وتأثيراً في جيل 
الحرب منه على الطوائف المتنافسة. فلم يتسنَ له حتى أن يختبر قواسم التعايش 
الماضية . فأضحت صورة الدولة لدى الطلاب والناشئة من الطوائف المختلفة مشوّشة› 
أي عبارة عن «هيكل محظم»*". وأصبح التعايش بين مجموعات طائفيّة ضمن حيز 
جغرافيّ شيئاً مبهماً وغير معروف» وهو ما جعل جيل الشباب يسقط في مفاهيم وأحكام 
مسبقة» وفي متاهات الإيديولوجيا والصراع الطائفي السياسيّ. وإن أفضل مثال هو 
الا 

عندما قامت «مؤسسة الحريري؟ بتوزيع مساعدات عاهل المملكة العربية السعودية 
المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز المتضمنة حصّص غذائية على اللبنانيين عامي 
8 و1989. واستلزم ذلك «دخول» عشرات من الشبان والشابات المسلمين إلى 
المناطق الشرقيّة للإشراف على هذه العملية» كانت هذه هي المرّة الأولى منذ اندلاع 
حرب لبنان التي يلتقي فيها جيلا الحرب في المنطقتين الخربية والشرفية مع بعضهما 
عقاً؛ اوارل کا فرق آن رسف الأعر. س ذلك السین» كانت ستاك قراج 
ومواقف مسبقة يحملها «الأنا» تجاه «الآخر»» فكان بالنسبة إلى كل فريق هو «العدو 
والسخهول والملف وقضفر عا ° , 


وأثناء الحرب» كان حوالى مليون لبنانيّ مهجرين يعيشون بعيدين عن أماكن إقاماتهم 
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السابقةء ولا يجمعهم مایم بع ١‏ رین سوی آل فباع کثیر منهم 
أملاكه وأراضيه» مفضلين البقاء ‏ في آماکن سکنهم الجديدة أ و الهجرة إلى الخارج. 
ركا الوا مخ لعي ودم الل به ريات السرب» من المرامل الو از ا 
بعد في عدم عودة بقية المهجرين أو المهاجرين إلى منازلهم. 

ليس انعدام التلاقي في المدرسة والجامعة» ولا تدني حالات الزواج المختلط 
فحسب» ما دل على مأزق التعايش المجتمعيّ بين الطوائف اللبنانية » إذ لعبت العوامل 
السياسية والنفسيّة والاجتماعيّة والأحكام المسبقة دوراً في تأجيج النزاع الثقافي 
rL:‏ والمسلمين ب 0 المتبادلة ۾ بيهم ٠‏ و اا 
a‏ الحضارتة مع اندلاع لحرب. ا نظرة الاستعلاء i"‏ با 
المسلمين اللبنانيين بمفاهيم مسيحية - غربية» نتيجة تفوّقهم الثقافي والاقتصادي 
الاقم الما اتور بايا رفن لبان من قبل المسلمين وللقيم العسيية 
الغرييّة والدعوات إلى علمنة الحياة العامة وتطبيق القانون المدني فى الأحوال 
الشخصية. وما أن اندلعت الحرب» حتى زاد تمسّك المسلمين بقيمهم وتقاليدهم 
| لإإسلامية› ومنها صوم شهر رمضان وصلاة الجمعة والدعوة إلى التعطيل الرسميّ في 
يوم الجمعة أسوة بيوم الأحد بالنسبة إلى المسيحبين”*» وقويت عندهم الاتجاهات 
الأصولية. ففي مذكراته» لفت ت أحد الشخصيّات الإسلامية البيروة تيّة إلى أن لوحة الجلاء 
عند نهر الكلب› ا تحمل تاریخاً جرا | إلى جانب التاريخ الميلادي . واعتبر ذلك 
انتقاصاً لحقوق آلمسلمين آلذين بشكلرن اتف سكان الاد(" . 

ومن خلال استطلاعه للمواضيع القابلة للتسييس الطائفي المولّد للعنف وتأثيرها 
السلبي في الاندماج المجتمعيّ» عدد الباحث أنطوان مسرّه التربية» والكلام السياسيّ 
المتداولء والعطلة الأسبوعيّة» والطوابع البريديّة» وتوقيت بدء الدراسة في كلية ماء 
ومنح مساعدة ماليّةء والمباراة المتلفزة» حتى إعلان قداسة راهب°0'. 

لقد عالجنا في هذا قعل مسالا التلافہ عل تاوخ اباط رعراھ رالالی برجا 
السياسيّ. وعلى قدم المساواة وؤ فى الخطورة› هؤ اثر التربية الدينية التي کانت تفعل 
لہا اباد لمجت بین السیسان رالسسلین رف زف کل قریق علی آلریق 
الأخر» فى عقيدته وحضارته. 

في سلسلة كتب «التربية الإسلامية» للمرحلة المتوسّطة التى صدرت تباعاً منذ 


OES mam ۸ [0 


عام 1977" واعتمدتها مدارس «جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلامية)» ومدارس 
«الجماعة الإسلاميّة» في طرابلس» والمدارس الرسمية التي تشرف «دار الإفتاء» على 
التدريس فيها» جرى الاعتراف بنبوّة الرُسل الذين سبقوا الرسول محمد (صلعم) 
واللإشارة إلى مام من دون تخصيیص آي درس يتناول السيد المسيح . وتبرز 
صورة المسيحيين في السلسلة» عندما تدخل الإمام الأوزاعي لدى الخليفة أبو جعفر 
المنصور من أجل سما نصارى جبل لبنان» بعدما قرر إجلاءهم عن لبنان. والهدف 
من نقل هذه الصورة» هي لإعطاء الطالب الانطباع عن التسامح الإسلامي. 

وعلى المنوال نفسهء لا تظهر صورة «الآخر» المسلم في سلسلة «يسوع طريقنا» التي 
گائت تترس فی ازس مارریة وگائرليكة لآل الجرب» ولا شى اة لج 
العليم الدبان الأرقرذضن». ي اللا الأزلى: لا بظهر الإسلام مباشرة بل من 
خلال طرح أسئلة غير مباشرة : «هل هناك ديانات أخرى تعرفها في لبنان والعالم العربيّ 
- ما هي؟». و«ما هي الديانات الموجودة في لبنان؛؟ وفي هذه السلسلةء يذكر الإسلام 
على أنه دين إلى جانب الهندوسيّة والبوذيّة» ولا يصتف كدين من الأديان السماوية. أمَّا 
في «السلسلة الأرثوذكسية» التي صدر منها جزء واحد فقط عام 1985ء فلا يجري 
التطرق إلى الديانة الإسلامية آو إلى المسلمين» ولا إلى أي موضوع خاصّ بالمذاهب 
المسيحية الأخرى» ولا سيما المارونيّة. على الرغم من ذلك» تشترك السلاسل الثلاث 
في تغييبب صورة الوطن ( = لبنان)ء ولا يتم فيها الإشارة إلى أن الوطن اللبنانن يتأآف 


K4 96) 


من نسيج اجتماعي عبارة عن تعددية دينية ومذهبية 
إن الخوف وعدم الثقة بين اللبنانيّين المصحوبين بالتجربة التاريخية للطوائف» تقودنا 
إلى طرح التساؤل التالي: هل كان بإمكان النظام الفيدراليء الذي طرححته قيادات 
مارونية خلال الحرب واستبدلت به مصطلح التقسيم» أن يشكل صيغة جديدة للتعايش 
الطوائثفى؟ وإذا كان الجواب بالنفي » فهل كانت هتاك قوى اجتماعية خلال الحرب 
قادرة على إخراج لبنان من مأزقه وإعادة إرساء تعايش أبناثه على أسس جديدة؟ 


- الفيدراليّة: حل آم مستقبل مجهول؟ 
إن الفيدرالبةء في رأيناء هي مشروع حرب مستقبلية وتقسيم نهائيٰ يتان لأسیانب 


جغرافية واقتصادية وثقافية وسياسية ونفسية. . فهي تستازم؛ على الضعيد الجغرافئ › 
ناتا بین الطوائف والمناطی المعدة للدخول فو فی الاتحاد الفيدرالي. وکما هر 
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معروف» تتداخل الطوائف والمذاهب في العديد من المناطق اللبنانة(”*"» مما 
يستتبع» في حال إقرارها طوعأً أو قسراً» حدوث أمور ثلاثة 

1 - أن تعمد الطائفة ذات الأكثريّة العدديّة في الدولة الفيدراليّة إلى فرض هيمنتها على 
الطوائف أو المذاهب الأخرى الأقل حجماً والتى تعيش تحت سيادتها. وفى 
هذه الحالةء تكون الأقليّات الدينية أو المذهيية عملباً تحت رحمة الطائفة الأكبر 
کے ا يدي | إلى حدوث ولو ونزاعات . 

2 - أن تقوم الطائفة ذات الأكثريّة العددية بتطهير مناطقها من الأقليّات الدينيّة أو 
المذهبيّة للوصول إلى حالة صفاء طائفئ أو مذهبئ» متوسّلة فى ذلك العنف 
والتخويف والتهجير. وتاريخ لبنان بين عامي 1975 و1990 حافل بالأمثلة على 
التطهير الطائفيّ والتهجير. 

3 - أن تکون طائفة معيّنة في الفيدراليّات المزمع إنشاؤها مقظعة الأوصال»ء ولا 
تتمكن بالتالي من تشكيل وحدة بشرية متصلة ومتواصلة. وفي هذه الحالة» على 
بعض مجموعاتها إِمّا الخضوع إلى سيطرة الطائفة الأكبر حجماً في الحيّز 
الجغرافيّ» أو النزوح» طوعاً أو قسراًء إلى مناطق تسود فيها جماعاتها الطائفية 
أو المذهسة: وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائفة السنية التي ينتشر أبناؤها في 
عكار والبقاع الغربنّء وفي كل من مدن طرابلس وبيروت وصيداء وعلى الطائفة 
الشيعية بدرجة أقل» التي تتواجد بكثافة في البقاع وفي جنوب لبنان من دون 
تواصل بقرئ شیج ساف وبشکل قليل جا في قضاء چیا اکا 
ينطبق بدوره على المسيحيين الذين يتوزعون في جبل لبنان وفي جنوبه وفي 
بقاعه. 

وفى ضوء صخر مساحة لبنان وإمكاناته وثرواته الطبيعيّة المتواضعةء فإِنٌُ «الدولة 
الفيدرالية اللبنانية المزعومة لن يكون في إمكانها استيعاب كل الكيانات الطائفية 
المنخرطة فيها وتأمين سبل الحياة لها فهناك من الكيانات الطائفية المنضكّة إلى الدولة 
الفيدرالية من سيتمتع بمنافذ على البحرء فيما تمتلك كيانات أخرى سهولاً وتشكل 
كيانات داحخلية. آلم تكن هناك دعوة مسيحيّة مزمنة أثناء عهد المتصرفية لضم سهل 
البقاع إلى جبل لبنان لأهميته الحيويّة الاقتصادية بالنسبة إلى الجبل؟ ألم يولي البقاع 
وجهه اقتصادياً شطر الشرق» نحو سورية أثناء العهد العثمانيّ وفي عهد المتصرفيّة؟ هل 
ستكون موارد المياه وغيرها من الثروات متوافرة بشكل متوازنٍ لكل الطوائف في الدولة 
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الفيدرالية؟ إن كل هذا ي 
الموارد والمنافذ والسول: 
الدخول ف في التقسيم النهائي 
ولا ييدى؛ على كل ال ا الطوائف اللبنانية مهيأة» نفسياً وثقافياً » لولوج نفق 
الفيدراليّة اللبنانية. ففي معظم الدول التي تعتمد النظام الفيدراليّ» تسود فيها ثقافة 
سياسيّة وشعبيّة تقوم على الاعتراف بالآخر والثقة به والتعاون معه. وهذا النظام يمكن 
إقامته في مجتمع يتألّف من جماعات مستقلة متباينة قائمة بذاتها ومنفصلة عن بعضها. 
فيمكن للفيدراليّة أن تشكل عامل ربط بين هذه الجماعات» وقد تؤذي إلى توحيدهم. 
أَمّا في لبنان» وبسبب تعدديّة مجتمعه على الصعيد الدينيّ والتباينات الثقافية بين طوائفه 
والتجربة التاريخية لكل منها > فإن إقامة فيدرالية 5 تقوم على الحس المدنيً الفيدراليٰ غير 
a a He‏ 5 1 تحولها إلى مشروع تقسيمي . يضاف إلى ذلك» أن إحدى 
مهام النظام الفيدرالن هي إمساك الدولة بالسياستين الخارجية والدفاعية» أي كما هو 


يعني إمکان جار ع دموي حول ترسيم الحدود وعلى 
مما يۇڌڏي ختيا إلى سقوط النظام الفيدرالى وبالتالي 


فى الدولة المركزيّة . ولكن› في ظل مجتمع لبنانيَ طاقن قم لے تسد ایا 


ا علاقاته بالخارج ودرك الجراز ساسا وسكا واا فمن الموگد أن ذه 
العوامل ستتسبّب مرَّة أخرى بخلافات بين المسلمين والمسيحيين فى الدولة الفيدرالية 
سو الساساين الخارجج رالقا. كيف سن اجار فاى سا ست الهاو 
والدفاعيّة في ظل كانتونات طائفية متعذدة متناحرة› وقد فشلرا فی تحقية تحقيق ذلك في ظل 
دولة مركزبة (= لبنان). إن الأمثلة على ذلك كثيرة: العلاقات مع إسرائيل ومع 
العالمين العربيّ والغربيّ» والموقف من إسرائيل» ومن توطين الفلسطينيين الخ . . 
إذا كان أفق الفيدراليّة مسدوداً» كما يبدو» فهل كان المخرج إذاً في قيام قوى 


اجتماعية وحزبية جديدة بعملية الإنقاذ وطرح صيغة تعايش جديدة؟ 


على الرغم من الفوارق الاجتماعية بين المناطق» وبين الريف وبين المدينة» وبين 
الطائفة والطائفةء وضمن الطائفة الواحدة أيضاًء وانتشار البروليتارياء وإن بتفاوت 
نسب بين الطوائف» واستغلال البرجوازية الطوائفيّة لكل «الكادحين» من جميع 
الطوائف دون استثناء» لم يكن بإمكان الطبقات الفقيرة والمتوسطة أن تتحوّل إلى أداة 
للتغيير أو إنقاذ للبنان من آتون الحرب» أو أن تطرح صيغاً جديدة للتعايش تنقذ لبنان من 
التقسيم تحت أي شعار . لقد كانت البنى الطائفية أشد فعالية » إذ جعلت الانتماء الطبقي 
لهذه الفئات الاجتماعيّة تعبّر عن نفسها من خلال المصافي الطائفية والعلاقات الزبانية 
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التي جمعتها مع الزعامات الطائفية الريفيّة والمدينيّة الممثلة في المجلس النيابي وفي 
الحکرمة وئ راگن ال ا .إن ارس فی ل کم ہی لاا ذل سن 
أن يحارب العمال والطلاب وألقو المهمشة خا على ساس لا طائفي تجمعهم 
مصلحة مشتركة لانتزاع الحقوق من السلطة السياسيّة وحليفتها القوى الاقتصادية 
المهيمنة» وجد هؤلاء آنفسهم منذ اندلاع حرب لبنان في معسكرين طائفيين متعاديين › 
يدمّرون ما أنجزوه على أساس غير طائفي منذ نهاية الستينات ( = الحركات النقابية 
والطلايية). 

قبل سنوات على اندلاع الحرب في لبنان» رفعت الأحزاب اللبنانيّة» يمينا ويسارأء 
شعارات برَّاقة (القوميّة العربيّة » القوميّة السوريّة» القومية اللبنانية » الاشتراكية » مشكلة 
فلسطين» الإصلاحات الاجتماعتّةء الاقتصاد الموجهء الاقتصاد الحرٌ) من أجل 
استقطاب الجماهير. لكتها لم تتحوّل إلى أحزاب تغييرية حقيقية رغم حصولها على 
تمثيل بنسبة الثلث في المجلس النيابيّ لدورة عام 1972. کمالم تشگل خطراً حقبقا 
على الزعامات التقليدية في مجالس السلطةء إذ بقيت تمثل ولاءآت تقليدية بدائية 
وعشائريّة وعائليّة وطائفيّة» ولم تكن قياداتها میا ا و 
طائفيّة استندت لفرض نفوذها إلى المشاعر الطائفيّة والعصبية والولاء العشائري السائد 
بين أفراد طائفتها. ومع اندلاع الحرب» تناست هذه القوى طروحاتها وتحؤلت إلى 
ميليشيات همها الأول سلب الدولة سيادتها على شعبها وعلى مؤسّساتهاء والاستيلاء 
على مواردهاء غير مكترثة بإيجاد صيغة جديدة للتعايش» هذه الصيغة التي كان عليها أن 
تنتظر مبادرة خارجية حتى عام 9 وهي «اتفاق الطائف». 


3 - استنتاج 


سقط تعايش اللبنانيين منذ مطلع الحرب» بعدما طغت المصالح والارتباطات 
الطائفيّة على الولاءات الوطنيّة» وغابت قناعات اللبنانيين بأن نظامهم السياسيّ يعبر عن 
مصالحهم العامة . وهذا ما جعل الطوائف اللبنانية تدرك أن «الميثاق والصيغة» أصبحا 
من الماضي› وأن عليها إيجاد صيغة تعايش جديدة. کان شاك توافق في ما بين 
الطوائف والقوى السياسيّة والحزبيّة على ضرورة التغيير» لكن الخلاف كان على نوع 
التغيير ووسائله وأهدافه› وما يحققه من مصالح لكل فریق طائفيٌ . أراد المسلمون 
صيغة جديدة تحسّن من مركزهم في السلطة مستندين إلى تخير الديموغرافيا لصالحهم› 
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في حين طالب اليسار اللبنانيَ بإلغاء النظام الطائفيّ السياسي واعتماد العلمنة الشاملة 
السياسية والاجتماعية. وفي ظل نظام طائفيّ سياسيّ قائم على الخوف والتخويف»› 
افير السب انفسهم» يدا الموارنة منهم» أنهم أؤل الخاسرين. ولان 
التسويات في لبنان تبنى في الأساس على مُسلّمات واعتبارات طائفيّة » كان أي إصلاح 
للنظام السياسيّ اللبنانيّ يعني تخلي الموارنة عن جزء من امتيازاتهم لصالح الطوائف 
الأخرى. وما كان الموارنة طوال سنوات الحرب على استعداد للتسوية» طالما كانت 
لديهم القدرة على الممانعة والسير وراء مشاريع اعتقدوا أنها تحفظ شخصيتهم 
وخصوصيتهم . لقد دافع الموارنة عن «الميثاق القديم» حتى اللحظة الأخيرة (1976)ء 
وعندما وجدوا أن لا محالة من ميثاق جديد لن يعبر في أحسن الأحوال عن مصالحهم 
وتطلعاتهم ك «بناة» للبنان» طرحوا التقسيم أو الفيدراليّة كحل لتعايشهم الهش مع بقية 
الطوائف . 

كان بإمكان العلمنة المتدرّجةء المرفوضة إسلاميًاً ء أو التحرّل إلى الدولة المدنثةء 
أن يشكلا حلا لمشكلات لبنان الطائفية . إلا أن ذلك كان يتطلّب حصول انقلاب نوع 
في الفكر السياسي والعلاقات المجتمعيّة بين اللبنانثين من أجل الانتقال من دولة 
الطوائف إلى دولة الوطن» حيث تسود الديمقراطيّة والعدالة والمساواة. وبسبب تجذر 
الطائفيّة في البناءين الاجتماعي والسياسئ» اعتقد بعض المفكرين أنه بالإمكان الإبقاء 
عليها وإصلاح عيوبها من خلال تعزيز البناء الديمقراطء('۴°. 

ومن المفارقات» أن المسلمين واليسار استخدموا في سبيل تحقيق أهدافهم 
إستراتيجية الاستقواء بالخارج لتغيير المعادلات والتوازنات الداخلية» في حين 
استخدم الموارنة إستراتيجية مضادة قامت على الاستقواء بسورية تارة وبإسرائيل تارة 
أخرى من أجل الدفاع عن امتيازات ومواقع هي على نقيض مع مقومّات الدولة 
الحديثة. . وهذا ما جعل الموارنة لا يستقرّون على مشروع معين. فراوحت طروحاتهم 
ا وبين السير وراء مشاريع التقسيم والفيدراليّة. ففي عام 
1976« آغلنوا عن تخليهم عن «الميثاق الرطي وطرحوا تقسيم لبنان على استاس 
فيدراليّ ( = لبنان الصغير)ء بعدما وجدوا أن ن إصلاح النظام السياسيً اللبنانن سيؤدي 
إلى خسارة مركزهم المهيمن في لبنان. وعقب الاجتياح الإسرائيليّ عام 1982ء ساروا 
في سياسة الهيمنة على «لبنان الكبير» مستقوين بالدبابة الإسراثيليّة. فأعادت ساي 
الهيمنة الفثوية الكاملة على لبنان في عهد أمين الجميّل البلاد إلى نقطة الصفر» أي إلى 
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الوضع الذي كان عليه لبنان عشيّة الحرب. وبالانسحاب الإسرائيليّ من الجبل ومن 
إقليم الخروب وشرقيّ صيدا بين عامي 3 و1985 وسقوط «اتفاق 17 أيّارا» 
وتصدّع المعسكر الماروني من الداخل بفعل الخلافات بين الميليشيات المسيحية 
طرح الموارنة مشروعاً جديداً أل جغرافبة وسكًاناً من «لبنان الصغير» تحت شعار «أمن 
المجتمع المسيحي 
قبل الحرب وخلالهاء ارتفعت إيديولوجيّات برّرت الجنوح نحو حالة اللاتعايش 
وتوسّل العنف لتحقيق الأهداف. وفي ظل رواج مقولة «التعدديّة الثقافية» و«التعددية 
الحضاريّة»» بتأثير من الدين والتجربة التاريخيّة والثقافة المجتمعية الطائفية 
والمؤسّسات الثقافيّة والتعليمية وكذلك البيت» وبفعل ضعف حضور الدولة على 
مستوى التربية المواطنية» كان من المستبعد ن تقوم ثقافة وطنية جامعة» وتحصل نقلة 
نوعيّة فى الفكر والمؤسّسات والعلاقات الاجتماعيّة والنظام السياسي تشكل حماية 
لتعايش اللبنانئين . فقبل الحرب» شگلت المصالح المشتركة بين الطبقات الاجتماعية 
من تاف ااطراف ها علق سا رة الا الرس را من الاندماج 
المجتمعيَ على أساس ثقافيّ تعددي . وكان هذا يأخذ في بعش الاباك متس ساجا 
غير بريء أو و تارة بالخلاف حول الحصص في السلطةء وتارة حول الدور 
التقافن للغة العريبة وتعليم التاريخ وتدوينه» وتارة ثالثة حول هوبة لبنان. ولأسباب 
سياسبّة وعسكربة وجغرافية وثقافية» تعظلت مع اندلاع الحرب معظم قنوات التواصل 
الاجتماعي بين الطوائف وفق الأشكال التي كانت معروفة اقا . فتلاشی ذلك 
الاختلاط الطوائفي» وحل الفرز الطائفيّ في مؤسسات الإنتاج والخدمات تبعاً للمنطقة 
الجغرافيّةء ولعب التهجير دوراً مهما في ضرب التواصل الاجتماعي ي بين الطوائف 
اللبنانيّة. وكان هذا أكثر تأثيرا في الأجيال الجديدة التي لم ت ق لشاف الطائفي 
«القديم» 
لقد كان المسيحيّون من رواد العروبة والفكر القوميَ العربيَ في المشرق» وإن 
تنكرهم للعروبة و«القومية العربيّة» بعد الحرب لانت لکول رامعا f‏ 
اللبنانية» مرد إلى تحوّل المشروع القوميَ العربيّ إلى مشروع في أيدي المسلمين. | 
خلط كثير من المسلمين بين العروبة والإسلام والدمج بينهماء شیکل ذريعة ت 
لإدعاء خصوصية عن محيطهم . لكن الهويّة والانتماء لا يتخلى عنهما الإنسان بين ليلة 
وضحاها بفعل تجربة عابرة» ثم «ينبّش» في التاريخ السحيق عن هوية تبريرية لمشكلاته 
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السياسيّة الانيّة. من هناء فإن إذعاء «القوميّة اللبنانيّة» من قبل الموارنة خلال حرب 
لبنان والإصرار على هويّة تسلخهم عن محيطهم العربيّ » كانا مناقضين لحركة التاريخ 
التي تجعل منهم» شاءوا أم أبواء ومعهم المسلمون اللبنانيون» جزءاً مكمَّلاً لا يتجزاأً 
من الوطن العربيٌ في لخته وثقافته وتطلعاته وطموحاته وهمومه وقضایاه» حتی في اوقاته 
الصعبة. 
بين عامي 1975 و1990 خاضت «الجبهة اللبنانيّة» حرويها الدمويّة الضروس من 
منطق ذمي تحت شعار «البقاء» وعدم الذويان» و فى ثقافة الا كثرية الإسلامية. فادّی هذا 
إلى طرحها شاي متشابكة ومتضاربة يودي يا ؛ الفيدرالية» إلى اختناق المسيحبة 
اللبنانية» الذي حذر منه الفاتيكان على الدوام. ۳ مشروعا التقسيم والفيدرالية 
للقيادات المارونية ردا على نظرية ة «حكم الأكثرية» . إلا أنهما كانا يضربان اا لبنان 
الموخد» وإن كانا صيغا بعبارات منمُقة منتقاة می ف سی کو س 
«الجزء الضال» إلى الكل الصائب في المستقبل. 
قبل قيام التحالف الفلسطينيّ - الإسلاميّ - اليساري في نهاية الستينات» لم يأخذ 
الخوف المارونى من دعوات المسلمين إلى المشاركة الحقيقيّة فى السلطة عبر تعديل 
«(الصيغة)» أبعاداً خطيرة. كان بإمكان تقاطع المصالح المشتركة بين الطرائف 
وديمقراطيّة لبنان التوافقيّة أن تلظف من حدة التناقضات . لكنْ» مع إطلاق أوّل رصاصة 
في الحرب» احسش اللبنانتون أنهم يفتقدون إلى زعيم كفواد شهاب قادر على التخفيف 
من حدة التناقضات بين الطوائف» على أساس برامج تنمويّة ومشاركة أكبر في السلطة› 
وآن يعيد التوازن إلى سياسة البلاد الخارجيّة . كان المجتمع المارونيّ يحتاج إلى عقلاء 
ليدركوا أن لبنان لم يعد بالإمكان حكمه عن طريق الخوف وبالتالي التمسشك 
بالامتيازات وإهمال الطوائف والأطراف الأخرى» وفوق كل شيء تغير الديموغرافي 
كعامل أساسيّ في النظام الطائفيّ السياسيً اللبناني. وعندما أثبتت أحداث السنتين 
الأوليين من الحرب صخة ذلك كان الوقت قد تأخر. فلم يعد المسلمون يريدون 
تحسين نسبة مشاركتهم في السلطةء ولا اليسار يسعى إلى إقامة دولة علمانيّة» بل إقامة 
حكم الأكثريّة بالنسبة إلى الأوّلين» وقلب النظام السياسئ بالنسبة إلى الآآخرين. من 
هناء نفهم لماذا طرح المسيحيّون الفيدراليّة كحل لمشكلتهم في «لبنان الكبير». لكن 
الفيدرالية والحكم الأكثري»ء يحتاجان إلى ثقافة سياسيّة وطنية غير طائفيّة» أهہ 
مقوّماتهما الديمقراطيّة الحقيقية والاعتراف بالآخر. وتشير كل الدلائل إلى أن 
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المسيحيّين والمسلمين في لبنان» في ضوء الثقافة الطائفيَة والتجربة التاريخيّة والافتقار 
إلى القةء كانوا غير مؤهّلين أو مستعدين لذلك. من هناء كانت الفيدرالية ولا تزال 
مشروع حرب مستقبليّة في لبنان بين الطوائف على المنافذ والثروات وعلى الصفاء 
الدينئ - المذهبيّ في الحيز الجغرافيّ الطائفيّ» في حين كان حكم الأ كثريّة» بالتزامن 
مع الدعوات إلى أسلمة الدولة البنائية بعد عام 1984ء سواء من قبل «حزب الله“ أو 
من قبل تيّارات سنية» يعني اضمحلال نفوذ المسيحية في لبنان ودق «إسفين؟ في 
التعايش الإسلامئ - المسيحي. 
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الفصل السادس 


الحوار في ظل المدفع 1975 - 1987 
مواقف الأطراف المحلية ومشاريع الحلّ 


تكمن أهمْية مرحلة الحوار والمبادرات في ظل المدفع»ء أنها جاءت بعید اندلاع 
حرب لبنان» وواكبت الصراع العسكري بين الفرقاء المتحاربين» وسارت معه جنباً إلى 
جنب» وكذلك مع سلب الدولة سيادتها ومواردها وتصديع مجتمعها. وتم هذا الحوار 
عبر لقاءات مباشرة بين المتحاربين» أو غير مباشرة من خلال المذكرات والطروحات 
والأوراق التي كانت تصدرها القوى أو ترد فيها بعضها على البعض الآخر. وكان 
الحوار في ظلٌ المدفع ضروريًاً للمتقاتلين وللفعاليات لالتقاط الأنفاس والاستعداد 
لجولات جديدة من القتال» أو طرح تصوراتهم حول الحلول السياسيّة للأزمة اللبنانيةء 
أو للتأثير في القاعدة الشعبية والإذعاء بالالتزام بحل سلميّ ينهي الصراع. وربّما كان 
هذا من أجل قطع الطريق على مقترحات فريق آخر أو إفشالها . وتجدر الإشارة إلى أن 
مبادرات الحوار بين اللبنانيّين» كان بعضها يأتي عبر رعاية خارجية» عربيّة أو دوليةء 
مما دل من جهةء على مدى الأهمية التي كانت الدول العربيّة والمجتمع الدولى تولي 
الأزمة اللبنانية» وعلى مدى عمق الخلافات التي كانت تمنع المتحاربين اللبنانتين من 
التوصل إلى حل لأزمة بلدهم بقواهم وإرادتهم الذاتية من جهة أخرى. وسوف نتناول 
في هذا الفصل مواقف القوى اللبنانيّة من الأزمة ومبادرات بعضها للحوار وإيجاد حل 
لها . 


1 - مواقف القوى الحزبيّة والسياسيّة ومبادراتها حتى الاجتياح 
الإسر ائيليٰ لليتان عام 1982 
كما ذكرنا في الفصول السابقةء الأول والثاني والخامس» ارتكز الصراع في لبنان 
عام 1975 على ناث مسائل افاس وهي : إصلاح النظام السياسى أو تعدیل 


II a ۲7 


«الميثاق الوطنى»ء ومسألة هويَّة لبنان» وأخيراًء سيادة لبنان في ضوء الوجود الغريب 
سی ارا ھل لی ساط راچا ف - خی رف : :يحول السائل ته 
انقسمت القوى اللبنانية إلى فريقين رئيسيين: قوى «الحركة الوطنية» التي طالبت 
بالإصلاح وتغيير النظام السياسيَ لجعله يتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية 
المستجدّة» وقوى «الجبهة اللبنانية» التي دافعت عن النظام القائم في مطلع الحرب 
لارتباطه بمصالحهاء» ثم ما لبثت أن تخلّت عنه لصالح قيام نظام فيدراليّ أو تقسيم لبنان 
على أسّس طاثفيّة . وقد عالجنا في الفصل الخامس مسألة انهيار التعايش الطوائفيّ بين 
اللبنانيين» عبر تخلي جميع اللبنانتين عن «الميثاق الوطنيّ» وطرح كل فريق صيغة 
سياسيّة مختلفة عن الآخر» وبحثنا بالتفصيل في خلفيّات سقوط التعايش الطوائفيّ› 
مجتمعا وهوية وثقافة. وسوف نكتفي هناء بطروحات القوى السياسية والحزبية 
ومواقف المرجعيات الديية بين عامي 1975 و1988 لإيجاد عل للأزمة اللبنانية . 


. مشروع الحركة الوطنئة للإصلاح عامي 5 و1977: توازن سداسي 
جدید؟ 

كانت أولى الطروحات المحلية لإيجاد تسوية للأزمة اللبنانيّة» تلك التى تقدمت بها 
«(الحركة الوطنية اللبنانيّة». ففى 18 اب 1975 أعلن كمال جنبلاط فى س 
باسم «الحركة الوطنية اللبنانية»» التي كانت تعمل في حينه تحت اسم «الأحزاب 
والقوى الوطنيّة والتقدمية» عن برنامج شامل للإصلاح السياسئ" . فعزا البرنامج 
أسباب الأزمة اللبنانية إلى السمة الطائفيّة والإقطاعية والاحتكارية للنظام اللبناني 
وققدان الديقراطة وإلى السياسة «الاتمرالت الماروتة للجبية اللبنات المتعرمة 
من قبل إسرائيل» والتي تهدف إلى عزل المسيحيّين طاثفيّاً عن بقية مكؤنات الشعب 
اللبنانيّ» وعن محيطهم العربي وتقسيم لبان . واتّهم البرنامج تحالف اليمين بأنه 
رجعيّ اغتصب ثروة الأمَة من أجل إغناء نفسه» واقترح إلغاء الطائفيّة السياسيّة عبر 
الفصل بين الدين والسياسة»ء واعتماد العلمنة الشاملة في النظام السياسيَّ» عبر إجراء 
تعديلات على النظام القديم وتعزيز ديمقراطية التمثيل الشعبيّ في المجلس النيابيٰ بجعل 
لبنان كله دائرة واحدة» وإنشاء مجالس تمثيليّة في المحافظات والأقضية» وإصلاح 
الإدارة والاقتصاد باعتبار أن مشكلات لبنان تكمن في نظامه الرأسماليّ الذي يفاقم 
الأوضاع الاجتماعيّة والمعيشيّة للطبقة العاملة» فضلاً عن إنشاء مجلس للدفاع وإعادة 
تنظيم الجيش» واحتضان المقاومة الفلسطينة . 
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واستكمالاً لهذا البيان» أصدرت «الحركة الوطنية» في أجواء عودة السلام إلى البلاد 
بعد «حرب السنتين» بياناً آخر في 7 تموز 1977 بعنوان «من أجل تسوية متوازنة)» تميّز 
عن بيان عام 1975 بالدعوة إلى إعادة المهجرين إلى مناطقهم وأماكن سكنهم» وإعادة 
توحيد «الجامعة اللبنانية٠»‏ والقوى الأمنية» وتشبيت عروبة لبنان وانتمائه ودوره في 
الصراع العربيَ - الإسرائيلئ. إضافة إلى ذلك» طالب البيان بأن يتولى رئيس 
الجمهوريّة إلياس سركيس عملية تنظيم حوار وطنيّ واسع بين القوى السياسيّة من أجل 
الوصول إلى برنامج الحد الأدنى المشترك لتحقيق الإصلا“. 

ومن الواضح» أن هدف «برنامج» عام 1975 وبيان 1977ء هو إقامة توازن سياسئ 
جديد على أسس أكثر ديمقراطيّة » وتحويل لبنان من مجموعة طوائف إلى جسم وطنيَ 
متماسك . بيد أن توقيت الإعلان عن «البرنامج“ بعيد اندلاع الحرب» بالتزامن مع قرار 
«الحركة الوطنية» بالحسم العسكري على الموارنة وفرض برنامجها بالقوّة» أي إلحاق 
الخسارة بمركز الموارنة الريادي في الدولة» فسّره اليمين المسيحي على أنه محصّلة 
لتغيير موازين القوى العسكرية بقيام التحالف بين «الحركة الوطنية والمقاومة 
الفلسطينية/ . وبعيداً عن نظام لبنان السياسيَ وكيفيّة إصلاحه» فان تضمَّن برنامج 
«الحركة الوطنيّة» بنداً يدعو إلى احتضان المقاومة الفلسطينيّة » كان يثير مواقف رافضة 
في معسكر اليمين» ذلك أن منطلقاته لأسباب الأزمة اللبنانيّة انحصرت في الوجود 
العسكري الفلسطيني . فرفضته القوى المارونية > مصرَة على أن يسبق أي إصلاح» نزع 
سلاح الفلسطينيين وعدم تدخلهم في الأزمة اللبنانيّة. وممّا لا شك فيه أن تداعيات 
اغتيال كمال جنبلاط في آذار 1977 على المسيحيين في الجبل» لعبت دوراً كبيراً في 
ولق اة 1577 وتعصرصا فی قن ولغ «الجهة آلا غروبة لدان والو جرد 
العسكري الفلسطينيّ على أرضه. مع ذلك» تبقى دعوة «الحركة الوطنيّة» إلى إجراء 
حوار وطنيّ برعاية رئيس الجمهوريّة» خطوة إيجابية متقدمة تجاه القيادات المارونية 
واللإصرار على إخراج تسوية داخلية بأيدي اللبنانتين. 

لم يتأخر الرد الكتائبيّ على مشروع الإصلاحات للحركة الوطنية اللبنانية . وجاء في 
أواخر كانون الأول 1975 معتبراً أن ما جاء في بيان القوى التقدمية» «لا يرتكز على 
أساس علمي ولا يومّن الإصلاح المنشود» ولا ينطلق من معطيات تحافظ على 
الديمقراطية» أو تكرّس العلمنة الحقيقية الكاملة» وهو سيؤدي إلى الاقتتال الطائفي أو 
إلى التسلط وطغيان فئة على أخرى» وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة». ورأى 
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المكتب السياسيئ في «حزب الكتائب اللبنانية» أن «لا بديل للبنان من الصيغة الحالية 
المبنية على الشرعبّة والسيادة». وفي ما بعد آثناء انعقاد جلسات «مؤتمر لوزان» عام 
4 , حافظ «حزب الكتائب اللبنانيّة» على موقفه تجاه «الصيغة»» فرفض أي تعديل 
في صلاحيّات رئيس الجمهوريّة» وطالب بدلاً من ذلك بتكريس التوزيع الطاثفي 
للرئاسات الثلاث المعمول به بنصض دستورئ . 


- الجبهة اللبنانية: الفيدراليّة هي الحل 


تعتبر «مذگرة الجبهة اللبنانيّة إلى العالم» ومقرّرات خلوة سيّدة البير وزغرتا ذات 
أهمَية قصوى في الفكر السياسيً المارونيّ تجاه وضع تصوّر لأسباب الحرب وإيجاد 
ا لها. فمواقف قيادات «الجبهة اللبنانية» منفردين من الأزمة اللبنانيّة وأسبابها 
معروفةء وقد أتينا عليها في ثنايا الكتاب» وخصوصاً ما يتعلّق منها بالميثاق الوطن( . 
لكن مع تطوّر الحرب» وعدم نجاح المبادرات الخارجيّة في إخراج لبنان من محنته» 
أخذت «الجبهة اللبنانية» تطرح تصوراتها حول الأزمة والحلول الكفيلة بتحقيق تسوية 
إل أن طروحاتهاء لم تخرج عن المطالبة بتعدديّة المجتمع اللبنانيَ كأساس في البنيان 
السياسي اللبناني» والحفاظ على الكيانية اللبنانية ورفض العروبة والوجود الفلسطيني 
أو تعديل النظام السياسيّ . 


ففي «مذكرتها» التي رفعتها إلى «العالم» ذ في الصف الأول من عا 7 اعتبرت 
نفسها ممثلة للأكثرية الساحقة من المسيحيين› وعادت بالذاكرة إلى تراث أصيل يحمله 
المسيحيّون منذ آلاف السنين » وإلى دفاعهم عن استقلاله منذ منتصف القرن التاسع عشر 
إّان العهد العثمانيء» مروراً بأزمات لبنان بعد إنشاء «دولة لبنان الكبير» وعهد 
الاستقلال» وصولاً إلى حرب عام 1975. فطالبت بلبنان حر تعدّدي تحظى فيه 
المسيحية بذاتية مميزة وباستقلال ذاتي مجتمعي وثقاف وروحيّ» والقدرة على التواصل 
مع العالم المسيحيّ . وتحدّثت المذكرة عن مؤامرات ثلاث تحاك ضد لبنان: 1 - لقطع 
تواصله مع تراثه التاريخي . 2 - لقطع لبنان المقيم عن لبنان المهجر. 3 - لقطع لبنان 
عن تراثه الغربئ المسيحي . وبعدما رخبت «الجبهة» بالدور السوري في وقف الاقتتال 
في لبنان» انتقدت تشکیل قرات الردع العريية»» مفضلة قوّات مختلطة عربية وغربية . 
لقد كان هناك اعتقاد لدى «الجبهة اللبنانية» بأن وجود قوّة عسكرية غربية ضمن قرات 
الردع العربية» يُشكل ضمانة للمسيحيّين من أن يضطلع العرب وحدهم بمهام الأمن. 
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گانت خارف اروا کے ااا ارچ ود الوحدات» ومن 
آن تتحوّل الوحدات السوريّة إلى أداة للهيمنة عليهم» وهو ما أذ بتته أحداث عام 1978. 
وعلى صعيد العامل الفلسطيني في الأزمة اللبنانيّة > طالبت «الجبهة اللبنانية» بأن يتولى 
«مجلس الدفاع العربيّ المشترك» الشأن الفلسطينيّ» أو توزيع كل الفلسطينيّين في لبنان 
على الدول العربة( . 

وفي خلوتي سيّدة البير (23-21 كانون الثاني 1977) وزغرتا ( 22-21 كانون الثاني 
8,) تتجلى الدعوة إلى «الكيانية المارونية» في البيانين اللذين صدرا عن «الجبهة 
اللبنانية٠»‏ فكانت هناك دعوة صريحة بعد تجربة «حرب السنتين» إلى «اعتماد تعددية 
المجتمع اللبناننَ في البنيان السياسي الجديد للبنان الموخد» وأن ترعى كل مجموعة 
حضاريّة فيه جميع شؤونها الثقافيّة والتربويّة والماليّة والعدالة المجتمعيّة وعلاقاتها 
الثقافيّة والروحيّة مع الخارج وفقاً لخياراتها الخاصة" . وقد عمدت «الجبهة اللبنانية» 
إلى وضع اللمسات الأولى على «الكانتون المسيحيّ» ب: «تعيين لجان لدرس ولوضع 
مشاريع التشريعات اللازمة في شوون الجسيةء والمطبوعات» والأحزاب» والأحوال 
الشخصية» والوجود الأجنبيّ على أرض لبنان» وتملّك الأجانب فيه»''» على أن يتم 
ترسيم حدود هذا الكانتون فيما بعد من المدفون شمالاً حتى كفرشيما جنوباً(”". وقد 
اعتبر شمعون أن الفيدرالية هي الحل الأفضل لتجتب الصدام بين اللبنانيين ومنع 

وعلى خط مواز مع الطروحات التقسيميّة» رفضت «الجبهة اللبنانية» أي إصلاح 
سياسيّ للنظام اللبنانيَ في ظل «الاحتلالات» الموجودة على الأراضي اللبنانية ومشروع 
رظ الزن بما يمس امتيازات المسيحيين ومصالحهم. وكان هناك إجماع 
مارونيٍ على أن إلغاء الطائفيّة السياسيةء لسار من قبل «الحركة الوطنيّة» هو 
محاولة مبطنة لإحلال حکم الطاثفة الواحدة أو المذهب الواحد وإمساكها بالسلطةء 
مما يتعارض وأسس التعايش الطواتفيّ في لبنانء ولا يعني أقلّ من إلخاء المجتمع 
المسيحي" . وربطت القيادات المارونية بين قبول المسلمين بمبدأ التعددية » وبالتالي 
قيام الكانتونات» وبين استمرار التعايش معهم في الحيّر الجغرافئع"» معتبرة أن 
التطرّف الإسلامي الداعي إلى اعتماد «الديمغرافيا العدديّة» ( = ديمقراطتة الأكثرية 


العدديةا*"“ وتّحوّل المسيحيّين إلى أقلية)ء يقابله إصرار مسيحيَ على «التعددية 
التحشار: 0 و«الديمقراطية التعددية(” و«الديمقراطية الطائفيّة» «والديمقراطبة 
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التوافقيّة»" باعتبارها تتجسّد في دولة فيدراليةء وأنها «الدواء الوحيد ضدَّ 


ال" 

ومن الواضح› أن تصوّر «الجبهة اللبنانيّة» لتسوية الأزمة اللبنانية انطلق من مبدأين 
رثيسيين : 1 - اعتماد التعددية المجتمعية في البناء السياسيْ› وهو دعوة إلى الفيدرالية. 
2 - اعتبار الوجود الفلسطينن عاملاً أحادياً مسيّباً لحرب لبثان» والمطالبة بترحيل 
الفلسطينيين عن لبنان. إن اللإصرار على ترحيل الفلسطينيين» كان ضمن حسابات 
«الجبهة اللبنانية» لإحداث توازن سياسيّ وعسكري وديموغرافيّ بين المسيحيين 
والس ۳ , 

- خطتا فرنجنّة وبشير الجميّل عام 1981: سورية عقدة الخلاف 

بعد سلسلة من التطوّرات الداخلية» أبرزها تصاعد المجابهة بين «الجبهة اللبنانية» 
وبين سورية عام 1978ء والاجتياح الإسرائيليّ للبنان في العام نفسه وتداعياته» وبزوغ 
أزمة زحلة بين سورية و«الجبهة اللبنانية» منذ أواخر عام 1980" طرح الرئيس 
فرنجية مبادرة شخصية للسلام في 25 شباط 1981 واصفا إياها بمشروع للوفاق 
الوطنئ . فقامت مبادرته على 35 بنداً مرتكزة إلى «الوثيقة الدستوريّة)ء بعد إدخال 
تعديلات عليها . فتقاطعت مع «مبادئ الوفاق ال ٠14‏ لمجلس الوزراء اللبنانيّ في آذار 
0 من جهة عروبة لبنان وعلاقاته الخاصة والمميزة مع سورية» وفي رفض توطين 
الفلسطينتين . ومع أن الشقين العربيّ والسوري كانا مقبولين في مبادرة فرنجيّة» إلا أن 
موقف فرنجيّة من الأزمة الداخلية» انطلق من مسلمات «الميثاق الوطنيئ» بتوزيع 
الرئاسات الثلاث على الموارنة والشيعة والستة وفق صيغة «الميثاق». وكما في «الوثيقة 
الدستورية»» كذلك في مبادرته الجديدة» اقترح فرنجية توزيع المقاعد النيابية بالتساوي 
بين المسلمين والمسيحيين» وإزالة الطائفيّة في الوظائف مع الحفاظ عليها في وظائف 
الفثة الأولى. كما طالب بقانون انتخابات جديد» وتعزيز التعليم الرسميّ و«الجامعة 
اللبنانية»» وتعديل قانون الجنسية وتحقيق اللامركزية الإدارية» والاهتمام بالمناطق 
الس 2 


هكذا» لم يخرج مشروع فرنجية عن إطار «الميثاق الوطنيّ» ولا عن «الوثيقة 
الدستوريّة». وسوف يكون فرنجيّة أكثر المشاركين في مؤتمري جنيف ولوزان دفاعاً 
على صيغة توزيع الرئاسات الثلاث المعمول بها . آمّا مشروعه المتعلّق بعلاقات 
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مميزة مع سورية» فلم يحظ بقبول من فرقاء الصراع . فالجبهة اللبنانية» كانت ترفض 
مثل هذه العلاقات وترفض فك تحالفها مع إسرائيل. 

وبعد أشهر قليلة على مشروع فرنجية لإحلال السلام في لبنان» قم بشير الجميّلء 
قائد «القوّات اللبنانية)» مشروعاً آخر في 19 تشرين الثاني 1981 اكتسب أهمَية أنه سبق 
الاجتياح الإسراتيليّ للبتان عام 1982 بعدة أشهرء ودل على تخطيط زعيم «القرّأت 
اللبنانية» للوصول إلى رئاسة الجمهورية بدعم إسرائيليّ . فطرح بشير المواصفات التي 
يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهوريّة الذي سيخلف سركيس» وجميعها تنطبق 
و وما يهنا هناء هو الجانب السياسيّ لمبادرة الجميّلء الذي رأى انها تصلح 
لتكون مقذمات حل في لبنان يرتكز على خروج القوّات السوريّة منه» باعتبار أن سورية 
تنفذ مصالحها في هذا البلد وتعمل على تقسيمه منذ اليوم الأول لدخولها إليه. ورأى 
بشير أن المسلمين يرفضون بدورهم الاحتلال السوريّء لكنهم يفتقرون إلى القيادة التي 
تحمل لواء المقاومة. وطالب السعوديّة بتفعيل مبادراتها تجاه لبنان» وألا يقتصر دورها 
على الشق السياسيّ . كما ناشد الدول العربية بعدم إجراء مقايضة بين التسليم بالوجود 
السوري في لبنانء مقابل تسليم سورية بالحل السلمي لأزمة الشرق الأوسط. وخلص 
الجميّل إلى التأكيد على سيادة لبنان» وعلى وجوب خروج الجيش السوري نهاثياً من 
لبنان» وضبط المقاومة الفلسطينيّة وإقامة علاقات ثقة بينها وبين لبنان. 

وممّا يلفت النظر في مشروع الجميّلء أنه لم يتطرّق إلى الشق الداخليئ للأزمة 
اللبنانية* . فاعتبر أن أسبابها هو التدخل السوري في لبان وعدم انضباط «منظمة 
التحرير الفلسطينية٠»‏ وهي وجهة نظر كانت تطرحها «الجبهة اللبنانية» حول عدم وجود 
مشكلة بين اللبنانيّين» وأن مسبّبات الأزمة خارجية. وفي الوقت نفسه» أشار بشير 
الجميّل إلى التدخل الإسرائيلي في لبنان» معتبرأً آنه يأتي ردا على التدحل السوري 
والفلسطينى العسكريٌ فيه . 

- الرابطة المارونيّة وحراس الأرز: رفض العروبة الإسلامية 

تعتبر «الرابطة المارونية» برثاسة شاكر أبو سليمان الظل الظليل إيديولوجيًاً للجبهة 
اللا واا ساسا اساسا لها , رق اسخشدمت «الرابطت مجداخ دج ارق 


عند المسيستن من آلمسيط العرين = الإساوسن اللشديد على ضرورة احقاظه 
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الأخرى. وتقاطعت هذه الطروحات مع مثيلاتها لجمعيّات وروابط مسيحية أخرى حول 
رفض عروبة لبنان. فبياناتها ومواقفها رفضت الطرح الإسلامي حول هوية لبنان 
العرييّة» واعتبرته مرادفاً للهويّة الإسلاميّة» معنى ومضموناً. في المقابلء اعتبرت 
«الرابطة» أن الحضارة السائدة في لبنان هي حصيلة الحضارات والديانات القديمة 
والحديثة » التي انبثقت منها الحضارة اللبنانئة ذات الأصول المشرقية والعربية والشرق 
- أدنوية والشرق - أوسطية والمتوسطية. کل هذا جعل ل «الأمَة اللبنانئة» ( = 
المسيحيين)ء تبعاً لمقولتهاء شخصيتها القوميّة الخاصّة بها. وعلى هذا الأساس› 
دعت «الرابطة» إلى قیام «نظام اتحاديٰ طوائفيٰ حضاري» في ان , 

وبالنسبة إلى إصلاح النظام السياسيّ» رفضت «الرابطة» في مذكرة لها إلى رئيس 
الجمهورية بتاريخ 15 تشرين الأول 5 کی ۷ ا اللبنانية 
سيادتها على كل الأراضي اللبنانثّة وإنهاء الاحتلالات العسكريّة» وقبل أن تبحث 
«جامعة الدول العربية» مسألة الفلسطينيين في لبنان ووجودهم العسكري وتدخلهم في 
شؤون لبنان» وبعد ذلك يمكن مناقشة جميع المسائل الخلافية بين اللبنانيين في إطار 
المؤشسات النستر رة . وفي ما بعد» رفضت «الرابطة المارونية» مبدأ المناصفة في 
المجلس النيابي› لأله يقضي» برأيهاء عملا وفعلياً على المساواة بين المسيحيين 
والمسلمين ويتسبّب بخلل لصالح الفريق الإسلاميٌ . واعتبرت آن انتخاب رئيس مجلس 
الوزواء مق ل اجس الباي؛ يخلق ازدواجية في الحكم› ويجعل رئيس الجمهورية 
لا یحکم وتنقل صلا حيّاته إلى رئيس مجلس الوزراء» مما «يۆدي إلى أسلمة الحكم 
عماتًا )(28) , وکما في الدستور اللبناني› فان وظيفة رئيس مجلس الوزراء» في رأي 
«الرابطة المارونية)» تنحصر في «معاونة) رئيس الجمهورية الڏي هو رئيس السلطة 
الإجرائية» وليس على مبدا «المشاركة(۴°. 

أمّا فى ما يتعلّق بإلغاء الطائفيّة السياسيّة» فقد رفضته «الرابطة المارونية)» لأن 
الشعور بالانتماء الطائفي» على حدٌ قولهاء لا يُمحى بمجرد إنكاره أو مجرّد المطالبة 
بإلغاء الطائفية السياسيّة . ولتطويق مطالبة الدروز بمجلس للشيوخ برئاسة درزي» رأت 
«الرابطة» أن لبنان لا يحتاج إلى مثل هذا المجلس» لأنه سيكون شكلاً آخر للمجلس 
النيان المرتبط بالنظام الطائفيّ» ولأن «إنشاء هذا المجلس وإسناده إلى الطائفة الدرزية 
سیشري من المسلمين ويجعا هم يسيطرون على ثلاثة مجالس في الدولة a‏ 
ومجلسا النؤاب والشيوخ) ويودي بالتالي إلى الخروج على قاعدة المناصفة)(“ . 
باختصار» لم تتخذ «الرابطة الروت موففاً راقسا للوجود الفلسطيني فحسب» بل 
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موقفاً متصاباً تجاه إصلاح النظام السياسيّ . فتشبّثها «بالقديم» ليبقى على حاله» كان 
معناه جمود في المواقف» وبالتالي استمرار الحرب. 

إن الخوف والتخويف المتبادلان بين الطوائف الدينيّةء وجدا طريقهما إلى المهجر 
على يد «الرابطة المارونية. فبين 8 و11 تشرين الأول 1980ء ترأس شاكر أبو 
سليماف؛ ريس «الرابطة المارونية المرتمر المارونن العا آلآ فى تيويورك» اللي 
وضع دستوراً ل «الاتحاد المارونيّ العالميّ». وجاء في المادة الرابعة من الدستور ما 
يلي : «المحافظة على لبنان واعتباره وطن الموارنة والوطن الأم للمهاجرين الموارنة› 
والتأكيد على خصائص لبنان وهويته الوطنية وتميّزه وتنوّع قافته. . .»'. ومر 
الواضح» أن تأكيد دستور الرابطة أن لبنان هو وطن الموارنةء کان يلغي مواطتة بق ق 
الطواثف اللبنابية» وينفي عنهم حقوقهم في وطنهم کشرکاء للمسیحیین › استناداً ال 
مقولة أن لبنان من صنع المارونيّة . وأثناء المؤتمرء كان هناك اتجاه رافض لمقولة «إن 
لبنان وطن للموارنة» ويدعو إلى استبداله بمصطلح «الموارنة للبنان»» أي الاعتراف 
بوجود سياس وحضاري للطوائف الأخرى”* . لكن اتجاهات اختزال الشريك 
الآخر» وجدت طريقها إلى مقرّرات المؤتمر. 

كما يتقاطع رفض عروبة لبنان» الذي تبئته «الرابطة المارونية»» مع طروحات 
«حرٌاس الأرز» و«اتحاد الروابط اللبنانيّة المسيحيّة)» و«الاتحاد الديمقراطي المسيحيّ 
اللبنانيّ». فبعد أن أقرّ «مؤتمر جنيف» عام 3 عروبة لبنان هوية وانتهاء(°°)ء أعلن 
الاتحادان المذكوران رفضهما إضعاف صلاحيّات رئيس الجمهوريّة» والقبول بما 
بسمّى ب «ديمقراطيّة الأكثريّة)» وطالبا بالإبقاء على النظام الطائفيّ» أو اعتماد الفيدرالية 
اظ غلل وجو الافة السة وسال . 


لم يكن ناب الأرمن يشاركون «الرابطة المارونية» والاتحادين السالفين كل 
طروحاتهم هذه. فبعض من طروحات الأرمن تقاطعت مع تلك للرابطة حول ضرورة 
الحفاظ على الصيغة الطائفيّة انطلاقاً من «عقدة الخوف» واضطهاد الأقليات الدينية عبر 
العصور» وكذلك على «ذاتية» فثات المجتمع اللبنانيَ وخصوصياتها . فرفض الأرمن 
العروبة بطريقة غير مباشرة من خلال تأكيد. . . «الحفاظ على هوية لبنان الذاتية المميزة 
وترسيخها». إلا أن النوّاب الأرمن أيّدوا إقامة سلطة مركزية ثابتة للدولةء 
واستحداث مجلس للشيوخ» والمناصفة في المجلس النيابيّ» وانتخاب رئيس مجلس 
الوزراء من قبل المجلس النيابي. 
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2 - الميادرات النبابئة والحكومية بين عامي 1985-1977 


- المبادرات النيابيّة بين عامي 1977 - 1985: لا مس بالنظام الطائفيّ 

بعد «حرب السنتين» وعودة الحياة الطبيعية نسبيًاً إلى لبنان» بدت المؤسّسات 
الدستورية أكثر نشاطاً من ذي قبل» مستفيدة من انطلاق عهد الرئيس إلياس سركيس. 
فراح المجلس النيابيّ يتحرّك لوضع قواسم مشتركة حول إعادة بناء لبنان. فتالفت لجنة 
باسم «لجنة المبادرة النيابية» وضعت في 1 آذار 1977 الخطوط العريضة لصيغة 
سياسيّة جذيدة» طالبت قيها بان تتحمّل كل الطوائف اللبناية مسؤولية التهوض 
بالوطن» واعتماد الاستفتاء الشعبي كأساس للحكم» وخصوصاً في القضايا المصيرية 
والحياتيّةء فضلا عن تعزيز العمل السياسيّ والحزبي والقضاء على التفاوت الطبقيٰ 
والاجتماعي بين مختلف فثات الشعب اللبنانن» وأخيراً إقامة التوازن بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية. 

ومن الواضح» أن ما جاء في هذه الوثيقة من مبادئ لا يمس النظام الطائفيّ السياسيّ 
في لبنان بشيء. فهو لا يسعى إلى إلغاء هذا النظام أو تحديثه› سوى في مسألة الاستفتاء 
الشعبئ . فاستفتاء ادي جل تایا الجا تئ بعت دا کت سلاا 9 ب 
أن يرجح الأكثرية الطائفيّة على حساب الأقلية ويزيد من الانقسام بين أبنائه . إن الدعوة 
إلى المشاركة في المسؤوليّة بين كل الطوائف وإقامة التوازن بين السلطتين التشريعية 
والتتفيليةء كانتا من الأسباب التي تسبت بتوثر بين الطوائف اللبنانية منذ عهد 
الاستقلال. فالمسلمون كانوا يطالبون على الدوام بمشاركة حقيقيّة في الحكم بين 
الرئاستين الأولى والثالثة» وألا يستأثر المسيحيّون به» وخصوصاً الموارنة. كما كانوا 
يريدون تعزيز موقع الرئاسة الثانية مقابل الرئاسة الأولى» كي لا يبقى المجلس النيابيّ 
ورئيسه خاضعين بشكل مباشر آو غير مباشر إلى سلطة رئيس الجمهورية. وفي 
اعتقادناء أن الطوائف والقوق السياسية والحزبية كانت تتشبّث في تلك المرحلة ب 
ازا ای ایی ر کن مکل ھکر اتیل جیا > كورقة الإإصلاح للحركة 
الوطنيّة اللبنانية » وتمسّك «الجبهة اللبنانيّة» بالميثاق القديم تارة» وتارة أخرى بمشاريع 
التقسيم والفيدرالية . إن من عيوب «الوثيقة» البرلمانية أنها لم تتطرّق إلى هوية لبنان 
وانتمائه» ولا إلى علاقته بسورية وإسرائيل» وكانت هذه المسائل تدخحل في صلب 
النزاع بين اللبنانيين. 

وعلى ما يبدوء فن الأوضاع التي استجدّت في لبنان ما بين شباط وآذار 1978 
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(حوادث الفياضيّة والاجتياح الإسرائيليّ للبنان)» جعلت المجلس النيان اللبنانئ 
يؤسس على مبادرته السابقة» وينكبٌ على إيجاد حل للأزمة اللبنانية. فأصدر فى 27 
یسان عام 1978 مشج بقالرثیقة البرلماتةا: الى تت وجرت انسحاب إسرایل 
من لبنان وفق قرار مجلس الأمن 425 ومنع نع النشاط العسكري الفلسطيني » وحصر 
الوجود المسلح بالقوى الشرعية» واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وسلطة الدولة 
اللجاتة فلى توء رإغاة يتام الجيش على سى وة سمت إقباة إلى الت 
لظت «(الوثيقة البرلمانية» وجوب اتباع سياسة إنمائية اقتصادية لتطوير البلاد واستثمار 
جميع مواردها الطبيعية(”* . 


وقد تکون المبادرة النيابية عام 5 (المبادئ الأساسية اللبنانية) آخر المبادرات 
البرلمانية قبل انشطار الحكومة اللبنانية وقبل «اتقاق الطائف» عام 1989 ونالت شبه 
إجماع من قبل النّاب. وتكمن أهمّيتها في مقدمتها التي أكدت العيش المشترك بين 
اللبنانیین» وشدّدت على أن لبنان وطن مُوخد نهائيٌ لجمیع أبنائه » وعلی عروبته وانتمائه 
العربي . وأشادت الوثيقة بمقاومة الاحتلال الإسرائيلن فى جنوب لبنان» وطالبت 
بالانتقال بالبلاد من حالة التمرّد والفوضى والخوف والانقسام والانغلاق والتهجير 
والتشريد وحكم الميليشيات» إلى الحرية والنظام والأمان والاستقرار والوحدة 
والانفتاح وسيادة القانون. وذكر حسين الحسيني › رئيس المجلس النيابيَ» أن المبادرة 
يست ق الماش بن آقار جاح لها لالجل الاج 9 رل اة 
2 آذار 1985ء التي حالت دون انعقاد الجلسة*. على كل حال» لم تكن مبادرة 
المجلس النيابيّ عام 1985 تهدف إلى تعديل النظام السياسيّ› بل التعاطي مع تداعیات 
الحرب من ناحية ظهور القوى الميليشياوية وحلولها محل الدولة» وما تسبّبت فيه 
الحرب من انقسام مجتمعيّ وتهجير وهجرة. لقد كان المجلس النيابيّ هو المؤسسة 
التي حافظت غلى نظام لبنان الطاثفيٍ ؛ ولم يتحول أعضاؤها إلى قوى تغييريّة تضع لبنان 
على سكة الدولة الحديثة. 


- المبادرات الحكومية بين عاميٰ 1978 و1980: أفق مسدود 


وعلى خط موازِ لمساعي المجلس النيابي للاضطلاع بدور فاعل في تسوية الأزمة 
اللبنانية» صدرت مبادرة عن الرئيس سليم الحص (= مشروع صيغة للوفاق الوطني) 
أعدّها لمؤتمر الحوار الوطنيّ في بيت الدين في منتصف تشرين الأول 1978. 
والمشروع هو خلاصة أفكار الرئيس الحص لتحقيق إصلاحات سياسية انتقاليّة » يضاف 
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إليه مأ جاء في «الوثيقة الدستورية» التي كان الرئيس فرنجية قد توافق عليها مع الرئيس 
رفید كراسي قى حفر الرس الا تمع بقن السات وأهمَ ما جاء في المشروع 
هو التشديد على عروبة لبنان» وزيادة صلاحيات رئيس الحكومة» مع التقيد بتوزيع 
الرئاسات الثلاث الأولى وفق «الميثاق الوطني»» وجعل مقاعد المجلس النيابي 
مناصفة بين المسلمين والمسيحيَين» فضلاً عن تعديل قانون الانتخابات العامة واعتماد 
اللامركزيّة الإداريّة. كما تضمَّن المشروع منع الوجود المسلح على الأراضي اللبنانية 
وضبط الوجود العسكري الفلسطيني وفق مت الرياض والقاهرة عام 1976ء وإقفال 
الآأذافات آلخافة غير المرتصة وأغادة اء الجيش على أسس وة والعلاقات 
الاين رة رلبنافه إلى قران السصيقالحظ والصسمر بن البلدين" .وذ 
الرئيس الحص في كتابه عن تلك المرحلة» أنه أجرى تعديلين على المشروع الذي لم 
يعرض على وزراء خارجيّة الدول العربية المجتمع في بيت الدين بناءً على ملاحظتين 
أبداهما الأمير سعود الفيصل» وهما: 1 - عدم الغوص في التفاصيل والاكتفاء 
بالمبادئ العامة التي يمكن أن تشكل إطار عمل للفرقاء اللبنانيين في سعيهم لإيجاد حل 
للأزمة اللبنانيّة. 2 - عدم وضع برنامج زمنيّ لإعادة انتشار «قرّات الردع العربيّة)› 
وترك ذلك إلى اتفاق يحصل بين الدولتين اللبنانية والسورية a‏ 
ما مجلس الوزراء اللبنانيَ› اراح شالخاس مو از 980 1« سا ا 
الكتل النيابية والشخصيات السياسية»› ما سمي ب (مبادئ الوفاق الوطنئ). وتضمّنت 
الوثيقة ة 14 مبداً قامت على عروبة لبنان وعلاقته «الخاصة» بسورية» وعلى دوره في 
الصراع العربي - الإسرائيليّ» ودعم اة الفلا رركت اوها وقسا 
ومؤسسات» وعلى استقلاله وسيادته والتمسك بالنظام الديمقراطي والنظام الاقتصادي 
الس وقهق السا الأجتماخة والساواة وتكافق القرس س الاعاش د 
e‏ الا كذلك عن دعم لبنان للقضية الفلسطينية ورفض التوطين» وتعهدت 
بتنفيذ الاتّفاقات المعقودة مع «منظمة التحرير الفلسطينية». كما طالبت بانسحاب 
إسرائيل من جنوب البلاد زرا التعامل معها(”“. 

من بنود المبادرات التي آتينا على ذكرهاء يلاحظ اختلاف جوهري في ما بينها. 
كانت مبادرة المجلس النيابنَ عام 1978 (الوثيقة البرلمانيّة) وتلك لمجلس الوزراء 
(مبادئ الوفاق ال 14) محض آمنيّتين لحظتا ضبط النشاط الفداثي الفلسطيني في لبنان 
وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوبه. وعلى الرغم من مطالبة المبادرتين بسياسة 
إنمائية اقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعيةء إلا أنهما تجاهلتا إصلاح النظام 
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السياسيّ» ولم تتطرّقا إلى ا السلطة بين الطوائف. وفي حين غابت 
عروبة لبنان والعلاقات «المميّزة» أو «الخاصّة» عن «الوثيقة البرلمانية» نجد أن «مبادئ 
الوفاق ال ٠14‏ لحظت هذه النقطة بوضوح. كما تناولت وثيقة المجلس النيابي مسألة 
إصلاح الجيش اللبناني وإعادة بنائه» في حين غابت هذه المسألة عن «مبادئ الوفاق اذ 
4. وكان إصلاح الجيش وإعادة بنائه عسكريًاً ووطنياًء مدخلا مهما من أجل إعادة 
تفعيل عمل المؤسّسات الأمنيّة لضبط الأوضاع في البلاد. 


ويمكن القرل: إن مبادرة الرقس الح الخاضة» كاتت الأكر ورحا ووافعة 
للإخراج لبنان من محنته. فعلى عكس برنامج «الحركة الوطنيّة)» وانسجاماً مع بنود 
«الوثيقة ثيقة الدستورية٠»‏ كان الحص يدرك آن حلا يقوم على إلغاء كاملٍ للطائفية السياسية 
واعتماد العلمنة الشاملة هو م غير عملي ولا يمکن تطبيقه» ويؤڌي إلى استمرار 
الحرب أو دفع المسيحتين إلى التقسيم . وكان الرئيس الحص يعلم أيضاً مدى الرفض 
الإسلامي للعلمنة الشاملة (= مطلب الحركة الوطنية). لذلك» اتسمت مبادرته 
بالتوازن من ناحية توزيع السلطة بين الطائفتين الرئيسيتين » من خلال طمأنة الموارنة بأن 
أحداً لا يستهدف رئاسة الجمهوريّة اللبنانية“ء وفي الوقت نفسه» إرضاء المسلمين 
زز هرز ریس الحكومة وإلغاء الطائفيّة في الإدارة والجيش» فضلاً عن الاستجابة 
إلى مطالبهم بشحقيق العدالة الاجتماعة. ٠‏ 

ومع ذلك› د تؤد المبادرات إلى نتائج ملموسة» بسبب وقوف القوى التقليدية في 
المجلس النيابيّ وراء المبادرات النيابية » وعدم حصولها على دعم القوى الميليشياوية 
المسيطرة على الأرض» وافتقار الحكومة اللبنانيّة إلى الوسائل والقدرة على تنفيذها 
«مبادئها». كان أهمّ مطلب للرئيس الحص في مشروعهء هو إعادة إصلاح الجيش 
اللبنانيّ» وهو مطلب كانت تشاركه فيه القوى الإسلامية واليسارية. لكن سركيس› 
رفض المس بالجيش مبقياً عليه «جيشاً مارونياً»“ . من هناء رفضت «الحركة الوطنية 
اللبنانية» إسناد مهام أمنيّة جديدة إلى الجيش اللبنانه(°“. 


3 - طروحات المرجعنات الرو حنة المسدحئة 1986-195 


جارات البريجرات اروس ايسر اليم الا زل اتدل ايء الع رن 
مواقمها من مختلف جوانب لازم واعتقدت هله المرجعيات أن التلاقي مح 
اا الدينية يه الإسلامية وإصدار المواقف والمقترحات حول ما بختلف عليه 


584 حرب لیتانڻ 1990-1975 


اللبنانيّون» سيكون عاملاً مهمَّاً في وأد الحرب . وقد كانت هناك مواقف متباينة لكل من 
الكنيستين المارونية والأرثوذكسيّة حول أسباب الحرب وكيفية تسوية الأزمة اللبنانية. 
وقد تطورّت مواقف المرجعيّات الروحية المارونية مع استمرار الحرب وتعقيداتها . 
فبينما اتسم موقفها مطلع الحرب بالرفض تجاه تعديل النظام السياسيّ القائم 
والامتيازات التي تمتّعت بها الطائفة المارونيّة» طرأً تعديل على مواقفها نتيجة استمرار 
الصراعات الدموية بين القوى المسيحية المتنافسة» وبالتالي تغير موازين القوى في 
المنطقة آلشرقية» فضلاً عن الضغوط التي مارسها الفاتيكان على الموارئة لحتهم على 
الاعتدال. فأصبحت هذه المواقف أكثر انفتاحاً على مواقف «الآخر»» وأكثر واقعية 
تجاه سورية في لبنان والعلاقات معها. وظهر هذا بوضوح منذ توي البطريرك صفير 
سدة البطريركيّة عام 1986. 


- الموارنة من خريش إلى صفير: الغرباء والتعددية والعلاقة بسورية 


تناولت معظم بیانات بکرکي العلنيّة مسألتين جرى ربطهما معاً: التعايش بين 
المسيحيّين والمسلمين» والوجود الفلسطينيَ في لبنان. وقد ركزت بكركي أثناء 
بطريركيّة خريش على مسألة «خوف» المسيحيّين من المحيط العربيّ - الإسلامي 
وحقوقهم في لبنان» مسوغة في ذلك الامتيازات التي حصلوا عليها. واعتبرت أن هذا 
التعايش يجب أن يلحظ حقوق المسيحيّين وحرياتهم» إلى جانب الأمن والتعذدية 
الحضاريّة» ويكون المدخل الصحيح إلى كل حوار وطن . كما طالبت بياناتها أيضاً 
بالمساواة وصون حقوق الإنسان والحريات السياسية والعدالة وتكافؤ الفرص بين 
اللبنانّين من دون تمييزء مما «يفسح في المجال أمام كل فئة من المواطنين لتحقيق 
شخصيتها المميّزة. . ٠.‏ ورآت أن فقدان الثقة بين اللبنانيّين» والعودة بخلافاتهم 
إلى جذورها وإعادة إحيائهاء» وتعطل وجود الدولة الشرعية التي ترعى مثل هذا الحوارة 
من الأمور التي أعاقت نجاح التسوية . من الواضح» أن بكركي كانت تنطلق في مواقفها 
من أربعة مبادئ »› هي : 
1 - التعددية› یر تة کا طائفة شخصيتها المميْزة باستقلال عن الأخرى» ومن 
دون تدخل من قبلها. 
2 - إعادة بناء جسور الثقة بين اللبنانيين وعدم إحياء خلافاتهم التاريخية وتوظيفها في 
الصراع الداثر. 


الفصل السادس: الولو افيف االدوققق ___ 95 


3 - عودة اللبنانيين إلى الحوار برعاية الدولة اللبنانية التي تعظل دورها بفعل الحرب 
والتوافق بين القوى السياسيّة» وبشكلِ خاص بين الرئاستين الأولى والثالثة. 
4 - وقف التدخل الفلسطيني في الأزمة الداخليّة واعتباره عاملاً أساسيًا من عوامل 
عدم الاستقرار. 
وفي أولى بياناتها بعد انقضاء «حرب السنتين»» عَرَّث بكركي أسباب فشل الحوار 
بين اللبنانتين إلى التدتلات الخارجيّة والمطامع الإسرائيلية(”“ . فأشارت إلى هذه 
المطامع» ممتنعة عن ذكر سورية كقوة ينتشر جيشها على الأراضي اللبنانية . ويعتبر هذا 
في حذ ذاته موقفاً متقدماً لها» وينسجم مع الموقف المارونيّ العام في تلك المرحلة 
وفي اعتبار سورية دولة حليفة للموارنة. ومع بروز التناقضات السورية - المارونية منذ 
عام 8 رفضت بكركي بشكل غير مباشر الوجود السوري في لبنان معتبرة إياه 
احتلالا ووجوداً غریباً غير شرعی. 
وبالنسبة إلى عروبة لبنانء فهي لا تظهر في بيانات بكركي» التي اقتصرت فقط على 
إشارات إلى عضويّة لبنان في «جامعة الدول العربيّة» و«تعاونه» مع أعضائهاء وإلى أن 
عضويّته في المنظمة العربية» هي على قدم المساواة مع عُضويته في «منظمة الأمم 
التىرة:(“ , 


وعلى الرغم من تراجع التأثير الفلسطينيّ في الأزمة اللبنانية بعد عام 1983ء كانت 
بكركي» على ما يبدو» تغض الطرف عن التناقضات الداخليّة بين طوائف لبنان(*“» 
مصرَّة على أن اللبنانتين كانوا يعيشون في وئام وتعاون وتساو أمام القانون ما أوصلهم 
إلى حالة متقدّمة من الاستقرار والازدهارء إلى أن جاء العامل الفلسطيني منذ عام 
7 ليكون «السبب الأول والأساسي لكل مآسي لبنان». وفي رأيهاء فإِن الحرب 
اللبنانيّة ليست حرباً دينيّة أو أهليّة » إنما هي نتيجة «الوجود الفلسطينيّ» على أرضه»ء وإ 
إزالة هذا السبب يعيد لبتان إلى حالته الى سبقت:الوجود الغسكرئ الغل سطلنة(۴°. إن 
حصر الخلاف المسيحيّ - الإسلاميّ بالوجود الفلسطيني في لبنان وحده» وإهمال 
العوامل الأخرى السياسيّة (تطوير نظام لبنان السياسيّ) والاجتماعية (العدالة 
الاجتماعيّة والانماء المتوازن) ومسألة الهوية (العروبة والخصوصية اللبنانية)» كانت»› 

في رآينا» أسباباً رئيسيّة لفشل التقارب بين المسلمين والمسيحيين. 
تبق بيانات المرجعيّات الدينيّة المارونيّة على حالهاء بالتزامن مع تطور الأوضاع 


_ س 


0 ll ا‎ 8080 


السياسيّة والاأمنية» وعودة داثرة العنف إلى لبنان. فبعد مؤتمر لوزان عام 1984 
وانتفاضة «القوّات اللبنانيّة في آذار 5 وانهيار «الاتفاق الثلاثي» في مطلع عام 
6 وما تلاه من تداعيات على الصف الماروني » أهمَّها انقلاب جعجع - الجميّل - 
عون على حبيقة» أضَحَت نظرة بكركي إلى المسائل المطروحة أكثر واقعيّة» وخصوصاً 
من مسألتيّ عروبة لبنان والعلاقة بسورية. وعلى ما يبدو آدرکت بکر کي مدی الانقسام 
الحاصل في معسكرهاء وما يتطلبه ذلك من اتخاذ مواقف معتدلة. 

ففي بيانين لافتين لبكركي : بيان مجلس مطارنة الطائفة المارونية بتاريخ 22 كانون 
الثاني 1986 (آصول وجود لبنان وبقاؤه)ء وبيان المؤتمر المارونيّ في 25 كانون الثاني 
6 (التاكيد على الخيار العرين الح والخصاتص المميّزة بين لبنان وسورية)؛ 
استّبدل في البيان الأول مصطلح «تعاون» لبنان مع «جامعة الدول العريية ب «التزامه» 
بها» واعتبرت سورية «البلد الشقيق الأؤّل» للبنان". وجرى في المؤتمر الثاني 
الترحيب بالأهداف التي رمى إليها «الاتفاق الثلاثي» من جهة إنهاء الحرب وإصلاح 
النظام السياسيّ وعودة المهجرين . لكنّ المؤتمر» اشترط عرض «الاتفاق الثلاثئ» على 
المؤسّسات الدستوريّة في البلاد. فشكل هذا الموقف تسوية بين موقف دمشق وموقف 
بعبدا الرافض تهميش الرئيس اللبناني عن حل الأزمة اللبنانية/”. لكنّ دمشق» التي 
عملت على تجاهل المؤسّسات الدستوريّة والاعتماد على القوى الفاعلة في المجتمع 
اللبنانيّ» آي الميليشيات» رفضت أن يعرض الاتّفاق على المؤسسات الدستورية في 
لبنان. 

وما يميّز بيان المجتمعين في «المؤتمر المارونيّ» في بكركي في 25 كانون الثاني 
6 عما سبقه من بيانات» اعتبار المؤتمرين أن «الخيار العربيّ هو خيارهم ووليد 
اقتناعهم الثابت بحكم انتماء لبنان إلى بيئته وتفاعله مع الدول العربيّة الشقيقة تاريخياً 
وإنسانياً وثقافاً . كما أكدوا الخصائص والعلائق المميّزة بين لبنان والشقيقة 


شوریاا ۳ء اوشگل عفا روجا جلرتا صن امراق والسساسات المارو تة من الان 


اللبنانيّ وعلاقته بمحيطه العربيّ . لكتّه يَبّْقى مع ذلك» لمحة عابرة في الفكر السياسئ 

المارونيّ. فبعد قليل على صدور هذا البيان»ء کما سنری بعد قلیل › تکتلت القوى 

القومية اللبتانية وأجهضت التحوّل نحو العروبة وفی اتساه علاقات مميزة بسورية . 
بانتخاب المطران مار نصر الله بطرس صفير بطريركاً للموارنة فى نيسان 1986ء 


دخلت العلاقات بين المسيحيين بعامّة وبين المسيحتين والمسلمين بخاصة منعطفا 
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جديداً . لقد استطاع البطريرك الجديد أن يتجاوز فور انتخابه عقبتين تمثلتا في : 
1 - عدم ترحيب «الجبهة اللبنانية» و«القوّات اللبنانية» بانتخابه ومقاطعة حفل تنصيبه . 
2 - الافتقاد إلى الثقة بين القيادات المسيحية والاسلامية. 


وعلى ما يبدوء كان للقوات اللبنانية مرشحها لمنصب البطريرك وهو المطران 
يوسف الخوري» وتعتقد أنه يستطيع أن يخدم مصالحها من ناحية «أمن المجتمع 
المسيحيئ» وإنشاء كانتون مسيحيّ› أكثر من أي بطريرك آخر. فاعتبرت «أن 
تحالفها مع الأباتي نعمان في الرهبنة» وانتخاب أباتي نعمان آخر في البطريركية» 
سيحسم الوضع في المناطق المسيحيّة ويعيد السلام إليها. من هناء لم يكن 
البطريرك صفيرء الذي عرف عنه سيره على نهج سلفه البطريرك خريش من ناحية 
الأعتدال وألآيمآن بلبنان المو خد وبالتعايش بين اللبنانيين»› هو البطريرك المنشود 
بالنسبة إلى القرّات». فكان من مصلحتها أن يَخْلف يوسف الخوري البطريرك 
خريش. كما كان الرئيس أمين الجميّل مع انتخاب المطران خوري. لكن في 
نهاية الأمر» انتخب صفير بطريركا جديداً على رأس الكنيسة المارونيّة بدعم من 
الفاتيكانء الذي رأى أن وجود بطريرك معتدل هو ضمانة للاعتدال في لبنان. ما 
سورية» فأبدت ترحيباً بالبطريرك صفير» وخصوصاأ بسبب معارضة «القوّات 
اللبنانيّة» وصوله إلى رئاسة الكنيسة المارونيّة. فأعطت الضوء الأخضر لحلفائها 
لتهنئته والإعلان عن استعدادهم للتعاون س 


استطاع صفير أن يحصل بسرعة على التأييد في المنطقتين الشرقية والخرببة» في وقت 
كانت فيه الأوضاع السياسية والأمنثة امضطربة جداً. ورأى رأس الكتيسة المارونية 
حجم الأخطار التي كان يتعرّض لها لبنان» وفي مقدمتها ذيول إجهاض «الاتفاق 
الثلاثئ» وإصرار سورية عليه. فكان حذراً في تحركاته وتصريحاته» ويميل إلى عدم 
اتخاذ الخطوات المتسرًّعة . لكنّء محاولة اقتحام المنطقة الشرقيّة من قبل حبيقة 
المدعوم سوريًاً في 27 أيلول 1986ء جعلت «مجلس المطارنة الموارنة» يخرج عن 
صمته » ویعتبر ما يحدث هو «دليل على تفسخ خطير في . . . القوّات اللبنانية» و(... 
على ما يتهذد المجتمع المسيحيّ.. . من أخطار تفگك وزوال. . .)° . من هناء 
كانت بكركي مع عودة الفعالية إلى الشرعية اللبنانية ومؤسستها العسكرية» كي تتحرك 
وتعيد الأمور إلى نصابهاء وتتسلم المرافق والمرافئ وتوقف الجبايات غير الشرعيّة . 
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آم العقبة الثانية» فتمثلت في غياب شبه تام للثقة بين القيادات المسيحية 
والإسلاميّة . وانطلاقاً من تمسّكه بوحدة لبنان أرضاً وشعباً» عمل صفير على إرساء 
علاقات جيدة مع المرجعيّات الروحيّة الإسلامية . وردا على زيارة التهنثة التي قام بها 
المفتي جسن خالد إلى بكركي» ازاز البطريرك ضفير المفتي في مقرة قي دار الفترى؛ في 
المنطقة الغربية يوم 18 حزيران 1986ء وبلور معه تصوراً رکا لست سرا پچ 
كل الأطراف روجف اارطرور گا ااا بال جنها قاف سای التا و ااا جا 
أمور كثيرة ته لبنان” . إن تهميش سورية المبرمج للقاء الإسلامئ والقوى الستيةء 
ساسا i,‏ بعد عام 4 أي منذ بدء محاولات القضاء على «المرابطون»ء 
فة إلى التطوّر ه في فی الفكر السياسيّ الإسلامى تجاه نهائية لبنان الذي تبلور في 
iy‏ الاسلامية» عام 61983 » هما اللذان سهّلا التقارب بين صفير والمفتي 
خیس حالد. لقد آشار البطريرك إلى تضرّر البعض من هذا التقارب» وأنٌ قذائف 
المدفعيّة انهمرت على بيروت الخربيّة صباح يوم زيارته إلى «دار الفتوى» ° . وأذى هذا 
اللقاء المفاجئ بين البطريرك والمفتي إلى ولادة تيار لبناني من مختلف الطوائف 
مناهض للحرب» شارك فيه رئيس المجلس النيابيّ حسين الحسيني ومواطنون 
واتحادات عماليّة» طالب بإنهاء الحرب وفتح المناطق بعضها على البعض الآ (۴°. 
وما لبث صفير أن انفتح على القيادات السياسية اللإسلامية 
وحول موقفه من الأزمة اللبنانية » أبلغ البطريرك صفير تصوراته إلى الرئيس كرامي 
في 26 تموز 1986ء ودارت حول خمس نتقاط( : 
1 - سيادة لبنان وحریته. 
2 - عروية لبنان» باعتباره ينتمي إلى «جامعة الدول العربية» وينطق أبناؤه باللغة 
الغرية. 
3 - رفض خلط العروبة بالإسلام. 
4 - التعاون مع سورية» والحفاظ على سيادة لبنان وحريته وخصائصه» وليس على 
أساس التبعية . 
5 - إيجاد صيغة دستورية جديدة تؤمن التعايش بين اللبنانيين . 
بهذه النقاط الخمس» اختصر سيد بكركي موقف الكنيسة المارونية تجاه الأزمة 
اللبنانية وعلاقات لبنان مع العرب بعامّة وسورية بخاصٌة بعد ثلاثة أشهر على توليه 
منصبه . فهو مع انتماء لبنان إلى العالم العربيّ سياسيًاً والتضامن معه في إطار «جامعة 


الفصل السادس: الحوار في ظل المدفع 589 


الدول العرييّة»» من دون أن يصل هذا الانتماء إلى حدود الهويّة والثقافة . وبذلك» كان 
البطريرك يعبر عمّا ينادي به الموارنة حول قيام ا تعدّدي على أساس الثقافة 
والعضارة. اقا با لتس آل ,العلا بسر رة افطالبة نشی بان تعترف بلبنان» ولیس ان 
یکون لبتان تابعاً لھا آعیراء فی ما تعلق بالتعایش بين اللبنائيين» كان صفير واقعا 
ليدرك حاجة اللبنانئين إلى صيغة جديدة في ما بينهم» وأن زمن تعويم «الميثاق الوطنيّ» 
قد ولّى . فأدرك أن المسيحيين لا يستطيعون أن يحكموا لبنان بالصيغة القديمة» وأن 
عليهم إشراك المسلمين في القرار السياسي . لكته في الوقت نفسه» آراد أن يبقى رئيس 
الجمهوريّة اللبنانيّة مسيحياً مارونيًاً «لأته أقدر من غيره على رفض التنازلات. . ٠.‏ 
. ومن المؤكد أن البطريرك كان يقصد بذلك عدم قدرة المسلمين على مقاومة النفوذ 
السوريٰ» وهو أمر ظل موضع شك حتى عام 2005 عندما انقلب سخط المسلمين 
السْنّة على الوجود السورئ فى لبنان عقب اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري › 
فانبثق تحالف سى - درزيّ - ماروني ۴ . ولم يعد باستطاعة الموارنة الإذعاء أتهم 
وحدهم المؤتمنون على لبنان. 

وفى إطار «مجلس البطاركة والمطارنة الكاثوليك» تقاطعت طروحات الكنيسة 
المارونيّة مع المجلس المذكور في ما يتعلّق ب «حروب الآخرين على أرض لبنان»» 
وعقدة ® المزمنة عند المسيحيين على خصوصيتهم› ودور (الغرباء» ف فى الأزمة 
اللبنانثة. وكان هناك تأكيد فى بيانات «مجلس البطاركة والمطارنة الكاثرليك» على 
هاتين المسألتين» واعتبار ما بُحكى عن «امتيازات» للمسيحيين ما هي سوى «ضمانات» 
وافق عليها الجميع لطمأنة الأقلية الخائفة من طغيان أكثريّة مجاورة ( = العرب 
المسلمين). واعتبر المجلس أن لبنان بلد موخد يقوم على جناحيه المسيحيّ والإسلامي 
بتعدّديّة ثقافيّة. ”۴ وبالنسبة إلى الطروحات حول إلغاء الطائفية السياسية» رأى 
المجلس أن يؤخذ فى الاعتبار تكوين الشعب اللبنانن وتعدديته الطائفيّة في ظل مبداً 
شارك التراوة اتک ہے اا ای م ریب الط من سا 
رفض المجلس «الديمقراطية العددية»» فغتیرا أنها «لا تصلح للمحتمعات التعددية 
التركيب لكونها لا تلبث أن تصبح سبيلاً لتسلط الأكثرية ية على الأقَليّة»(°“ . 

- طروحات كنسية الروم الكاثوليك: التعددية الثقافية وتحرير لبنان 

انطلقت كنيسة الروم الكاثوليك في رؤيتها إلى الأزمة اللبنانية من خمس 
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1 - التمسك بالدولة الشرعية» لأنها هي الضمان الأوحد لبقاء الوطن وسلامته. 

2 - إنتماء لبنان إلى محيطه العربيّ ودوره في الجامعة العربيةء من دون تحديد هويته› 
وإعطاء اللبنانتين الحقّ في اختيار نوع ثقافتهم ( = التعدديّة الثقافية). 

3 - رفض الا حتلال الإسرائيلئ للبنان والمطالبة بتحريره بالطرق كافة» واعتبار اتّفاق 
الهدنة لعام 1949 هو المستند الوحيد الذي يرعى العلاقة بين لبنان وإسرائيل . 

4 - حرية لبنان والوفاق بين أبنائه. 

5 - إلغاء التفاوت غير المقبول بين فئات الشعب» واعتماد مبدأً تكافؤ الفرص بين 
المواطنين. 

وعلى الرغم من أن بيان الكنيسة الكاثوليكيّة عام 1986 لم يتطرّق إلى علاقات 

خاصّة أو مميّزة بين لبنان وسورية» لكته أعتبر أن البلدين جاران شقيقان تقوم 

علاقاتهما على الروابط التاريخية والمصالح المشتركة» وعدم إلحاق أحدهما 

الأقق الاسر . عدا ل يوجد ديل بان الكنيہة الکاو لك کات تود قه 

راديكالياً في النظام السياسيّ اللبنانيّ. وعلى ما يبدوء كانت مواقفها قريبة جذاً 

من مواقف بکرکي . 


- ثوابت كنيسة الروم الأرثوذكس: عروبة المسيحيّين ورفض الكانتونات 

تميّز موقف الكنيسة الأرثوذكسيّة بالوضوح والصراحة من مختلف الطروحات حول 
أسباب الأزمة اللبنانية داخليًاً وخارجيًاً . فبعد أشهر قليلة على اندلاع الحرب» استنكر 
ابيفانوس زائد مطران عكار للروم الأرثوذكس تقاتل اللبنانيين» ووصف ما يجري بأنّه 
تدمير للبيت اللبناني. فطالب بحل داخلئ للأزمة اللبنانية عن طريق الحوار 
والإقناء(° , 

ومن جهته» اعتبر أغناطيوس الرابع (هزيم)ء بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم 
الأرثوذكس» أن شرط الحوار الأول يقوم على الاعتراف بالآخر من حيث هو آ (°° , 
فانتقد تشبّث المسيحيين والمسلمين بتجاربهم التاريخية وبناء الحاضر عليها» ورأى أن 
منطلقات الحوار المسيحيّ - الإسلامي تقوم على تخلي المسلمين عن عقليّة الفاتحين 
( = الفتوحات الإسلامية) والاعتراف بوجود المسيحيين إلى جانبهمء وتخلي 
المسيحيّين عن فكرة آتهم إرتُ الإمبراطورية البيزنطية . وشدد على الحاجة إلى 
مجتمعات حقيقية لا تكون فيها الشراكة محض كلمة جوفاءء يختبر فيها الناس المشاركة 


الفصل السادس: الحوار في ظل المدفع 591 


وقد رفض البطريرك هزيم مقولة أن المسيحي هو غريب عن وسطه العربيّ» التي كان 
يروج لها الفكر المارونيّ لتبرير خصوصية لبنان وبالتالي فصله عن محيطه العربي . 
فدحض مقولة أن معظم المسيحيين في العالم العربيَ ليسوا من العرب. ورأى خطاً 
القول أن العروبة هي بديل من الإسلام› أو آتها الإسلام» في حين أنه لا يوجد تناقض 
بين المسيحيّة والعروبة” . لقد اعتبر البطريرك أغناطيوس الرابع (هزيم) أن العروبة 
هي خيار إستراتيجيّ بالنسبة إلى أبناء كنيسته. وعشية انعقاد مؤتمر الحوار اللبنانيّ في 
اف عام 13» أکد متروبولیت بیروت للروم الأرئوذكس إلياس عودة» أن انتماء 
لبنان إلى العالم العربي والمشرق هو «حقيقة دائمة» . وقد ربط بطريرك الأرثوذكس 
بین العروبة وبين لبنان وسورية بالقول: «لبنان وسورية هما قلب الكرسيّ الأنطاكيّ 
فنحن من دمشق» من سورية» من تاريخهاء من تقاليدهاء من عروبتهاء نحن جزء لا 
يتج من هذه المنطقة وفيها أبناونا»(“" . 
بناءً على ما سبق» حدد البطريرك أغناطيوس الرابع خمس بديهيات بالنسبة إلى 
کیک وو 
1 - عروبة المسيحي الأرئوذكسي الثابتة في التاريخ» ما قبل الإسلام» والتي ليست 
في حاجة إلى الدفاع عنها. 
2 - إسهامات المسيحيّ في اللغة والآداب العربيّة والنهضة العربية من داخل الحضارة 
الإسلامية» وليس من خارجها. 
3 - رفض عزل المسيحن نفسه عن المسلم› أو العكس بالعكس» لیصبح کل طرف 
نافياً للطرف الآّخر بدل أن یکون قابلاً له ومحاوراً. 
4 - عدم حاجة المسيحيين إلى حماية الدول الأجنبيّة» لأنهم أصليّون في موطنهم . 
5 - طرح مبدأ العلمنة وإلغاء الطائفية السياسيّة في حوار وطنيّ حر ومفتوح". 
ومن ناحية أخرى» رفض بطريرك الأرثوذكس التطرّف الدينيّ ومواجهة او 
الطائفي بتقوقع طائفيّ آخر يجعله أكثر عدوانية» فدعا اللبنانين إلى تعايش فريد» وأن 
يعيش الواحد مع الآعر آل الآید عرف پ ایا کائت اروف" . 
وبعدما أشار إلى عقدتين تتشبثان بالذاكرة الجماعية لدى المسيحيين والمسلمين في 
المنطقة العربيّة» وهما حساسيّة المسيحى تجاه تجربة «آهل الذمّة)» وخوف المسلم من 
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أوّليّة مسيحية تتجسّد با لاستقواء عليه بالخارج» ‏ رأى البطريرك أن الحل يكمن في 
المساواة وعدم التفريق أو التهميش» وأن تعطي الدولة كل فرد حقوقه» وتعمل على 
إزالة عقد الخوف عند المسيحيَ والمسلم على السواء. من هناء رفض حصول 
المسيحيّين على ضمانات من الخارج» معتبراً أن قيام الدولة العادلة هو وحده الضمانة 
للبناني» وأن اللبنانن وحده هو الذي يضمن اللبنان ° . 

وفي تصريح مشترك مع المرجعيّات الروحيّة الإسلاميّة (المفتي حسن خالد والإمام 
محمد مهدي شمس الدین 7 شباط 1984)» دعا هزيم إلى قيام جت سو ف العدالة 
والمساواة والحرية والگرام والسيادة الوطنيّة» وقال: (إن هناك متسعا فسيحا للجميع 
اير ويجدوآ ما يحقق. المطالب وآلأهداف ‏ . فطالب آبتاء كتيستةء وأبتاء 

لكنائس المسيحة الأخرى» بالتشبّث بلبنان كوطن لا بديل منه» وأضاف : «نحن هنا 
ا التراب له معنى. . . 
إذا لم نکن موجودین على هذا التراب فليس من تراب آخر یمکن آن يحل محلّ»*. 

إن مسألة خوف المسيحيّ من العروبة ومن المحيط إلى درجة الوسوسة» وبالتالي 
المطالبة بتقسيم لبنان وما يستتبع ذلك من فرز ساني على آساس طائفيّ» كانت محل 
رفض شدید من جانب بطريرك الروم الأرٹوذكس. وربّما بسبب مواقف کنيسته هذه 
يدع هزيم للاشتراك في مؤتمر بكركي في 14 كانون الثاني 1984 . لقد أدان 
البطريرك المؤتمرات الطائفيّة» وطالب بحوار وطنىّ لإنقاذ لبنان» مشيراً إلى أن «إنقاذ 
لبنان لن يكون عبر مۇتمرات كهذه بل في مؤتمرات وطنية تدعمها اللقاءات الروحية 
بين رؤساء الطوائف»**' . 

كان البطريرك هزيم يرى أن عقدة الخوف المزمنة عند الموارنة كأقلية» هي التي 
تجعلهم يسوغون قيام وطن مسيحيَ لهم في لبنان. فأوضح أن طائفته ترفض 
«الكانتونات» آيًاً كان لونها ونوعهاء وأن «تكون الطائفة دولة ضمن دولة». واعتبر أن 
إسرائيل هى المستفيد الوحيد من تفكك لبنانء وأنها عدو الموارنة وعدو كل 
اللبتائين ا التاريخ أصدق برهان على أن الدول الأجنبيّة التي كانت ترفع راية 
الأقليات المسيحيّة إّما كانت تحمي مصالحها من خلالهم” . والحل في رأيهء لا 
يكون بالانزواء وتأسيس «وطن قوميّ مسيحيًّ)» لأن ذلك يقتل المسيحية ويجعلها ميتة. 
فلبنان سيكون على الدوام مولْفاً من عنصر مسلم وعنصر مسيحيّ » وهذه حقيقة يجب أن 
تؤخذ في الاعتبار إلى أقصى الحدود° . 


الفصل السادس: الحوار في ظل المدقع _ 593 


- الرهبانية المارونيّة - الكسليك: صداقة إسرائيل ورفض «عروبة 
النعاج» 

إذا كانت طروحات المرجعيّات الدينيّة المسيحية التى أتينا على ذكرها قد اتسمت 
بالواقعيّة والاعتدالء سي في الجانب الا قرذشي» فقد وقفت الرهبانية 
المارونية - الكسليك في أقصى التطرّف والأصوليّة . فجسّد رهبانها على طول الخظ› 
ومن خلال الأباتي شربل قسيس» عقيدة الدولة المسيحيّة» أو دولة معقل المسيحيين 
العمسكري في الشرق التي شكلت «القوّات اللبنانية» ذراعها المسلحة* . فطالب 
رهبان الكسليك في مطلع الحرب بالعودة إلى «لبنان الصغير» (متصرفية جبل لبنان)ء 
وصرّحوا بأن «لبنان عندما يخسر صيدا وطرابلس وأجزاء من البقاع وعكار. . . فإن 
مكاسب لبنان الإنسانية ستكون بلا حدود»* . كما طالبوا بمعاهدة سلام مع إسرائيل › 
ووقفوا مع الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1982ء ودعموا «اتفاق 17 ايار 1983)» 
معتبرّين أن إسرائيل لا تشكل خطراً على لبنان» وإتما الوجود السوري والوجود 
القلسطيثن. 

إن الإعلان عن «الصداقة والتحالف» مع إسرائيل» انطلق في فكر «الرهبانية 
المارونية - الكسليك» من نبذ العروبة والتبرؤ منها. فاعتبرت لجنة البحوث فى 
الكسليك أن ما يُسمّى ب «التضامن العربيّ» ما هو سوى تبعيّة «نعاج»» وأن التزام لبنان 
بالخيار العربن هو «مخالف لاوإرادة اللبنانية ومخالف للمصلحة الوطنية اللبنانية 
آ2 . ا بعد إلغاء «اتقاق 17 أيّار»» أصرٌ قسم من رهبان الكسليك على 
«الخيار الإسراتيلى*, 

لقد أثارت مواقف الرهبانيّة اللبنانيّة - الكسليك المتشتجة والمتطرّفة قلق الفاتيكان. 
فبعد دعوتها إلى «الخيار الإسرائيلئ»» ورفضها سياسة أمين الجميّل للتقريب بين 
المسيحيّين والمسلمين» وجه الفاتيكان تحذيراً إلى الأباتي بولس نعمان» الرئيس العام 
للرهبانيّة » دعاه فيه إلى الالتزام بمواقف سياسية معتدلة وأكثر تحفظ . وفي مناسبتين 
عامى 1983 و1984 طلب الفاتيكان إلى الأباتى نعمان التوقف عن حضور 
اجعماعات االجبهة اللباتةة رالاسدال ى مراققة السياستة وى علاقاة بالط ا 
شزیر .. ویتسا سب آالافتاوپ می ١۷1ا‏ قالات ویلوت مل اتسن س 
انقسام وتقاتل» شاركت الرهبانية المارونية -الكسليك £ مشروع اتفاق لحل وطني في 
لبنان للفعاليّات المسيحيّة في تاريخ 9 آذار 1986 الذي اتسم بالاعتدال» من دون 
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أن يعني ذلك انقلابا استراتیجیا في إيديولوجيّتها ومواقفها السياسيّة . فمواقف الاعتدال 
هذه» كانت ظرفية» حتمها الصراع الدأئر في المنطقة الشرقيّة بعد إجهاض الاتفاق 
الثلاثي» على أيدي «القوات أللحان ةة ر ت جناح جعجع) وأ مين الجميّل (= حزب 
الكتائب) والجيش اللبناني في تلك المنطقة . وبعد أن استتبٌ الوضع لجعجع | إثر القضاء 
على محاولة حبيقة لاختراق المنطقة الشرقية في نهاية أيلول 1986 ایسا فن اقب 
سورية وحلفائها» عاد جعجع إلى نخمة «أمن المجتمع المسيحيّ»» وإلى مشروع كانتون 
«المدفون - كفرشيما»» وعاد رهبان الكسليك إلى نغمتهم السابقة 

هذا بالنسبة إلى مواقف المرجعيّات الروحيّة المسيحيّة . فكيف كانت عليه مواقف 
المرجعبّات الدينيّة الإسلاميّة تجاه طروحات الهويّة والانتماء» وإصلاح النظام 
السياسيّ› والتعايش بين طوائف البلاد»؟ وهل كانت تتقاطع مع مواقف مسيحية 
أخریى؟ 


4 - طروحات المرجعتات الدينية الإسلامنة 1986-1975 


لم تكن المواقف الإسلامية المطالبة بإصلاحات وليدة الساعة» أي پسبب الحرب» 
انما تعود إلى عقدين سابقين من الزمن . فالمسلمرك غمرماء أرآذوا ۽ نتيجة شعورهم 
این والسرمات» تسین سا مشارکھ فن الع راک عر الواع سا بمکن من 
«امتيازات» الموارنة» فضلاً عن المطالبة بإجراء إصلاحات اجتماعية وإنمائية . لكنّْ 
مطالبتهم ای ای 4 تتحول إلى مشروع عسكري لاإطاحة 
بالهيمنة المارونية على الحُكم. صحيح أن إلغاء مارونية الرئاسة الأولى بالطرق 
السياسيّة » كان يطل من حين إلى آخر في د القيادات الاإسلامية› إلا آن عا 
لم يعلن قبل اندلاع الحرب عن نيته في إسقاط «الميثاف الوطنيٌ». حتی تحالف 
المسلمين مع الفلسطينيّين » كان أحد أهدافه تحسين نسبة مشاركتهم في الخحكم. 


وغداة اندلاع الحرب في نيسان 1975ء نقلت المرجعيات الدينية الإسلامية 
تصوّراتها حول ميثاق جديد للعلاقات بين المسلمين والمسيحيين› إلى اللقاء الإسلامي 
- المسيحي في مطرانيّة الروم الأرثوذكس. فتقذمت بمذكرة طالبت فيها بإجراء 
إصلاحات من قاعدة الهرم السياسيّ عبر إصلاح قانون الانتخاب وإلغاء قاعدة النسبية 
في المجلس النيا بي › وإلغاء منصب رئيس الجمهورية والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي 
يتألف من ممثلين عن الطوائف الرئيسيّة الست» ويتناوب على رئاسته أعضاء 
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الاس ل لدي الاو مس ما خاب من رمات الما س 
الملاحظ. أن الطروحات الإسلاميّة كانت قريبة من طروحات «الحركة الوطنيّة)(”° . 
فلم يكن هناك خلاف بينها حول تعديل «الميثاق الوطنئ» أو تعديل الدستور» ولا في 
إجراء إصلاحات اجتماعيّة واقتصاديّة » أو في ما يتعلّق بإصلاح الجيش اللبناني . كانت 
نقطة الخلاف الرئيسية بين طروحات هذا الفريق أو ذاك» هي حول إصلاح النظام 
السياسيّ . فالحركة الوطنيّة كانت تعمل على نسف النظام اللبنانيّ برمته وإقامة نظام 
علمانيّ شامل محله» في حين كان هناك رفض إسلامي لعلمنة الحياة الاجتماعية لعلاقة 
ذلك بالشريعة الإسلامية . وفي كلتا الحالتين » كان الموارنة يخشون المداورة أو العلمنة 
الشاملةء أو إلغاء النظام الطائفي السياسيّ» لأن ذلك يقضي على نفوذ طائفتهم 
وامتيازاتها . 


لى الرغم من الطروحات الإسلاميّة حول الأزمة اللبنانية بين عامي 1975 
و1983 إلا أن نظرية إسلاميّة متكاملة لإصلاح النظام اللبناني» لم تأت قبل بيان 
الثوابت العشرة» للقاء الإسلاميّ في 0 أيلول 1983. وبين التاريخين 1975 
و983 کائت ساك مواققفا إسادمة مرق ومفركة حورل تضير المسلين لبان 
وهويّته» وعلاقتهم بشركائهم المسيحيين» ومستقبل هذه العلاقة. وقد عبرت كل 
المرجعيّات السْنية والشيعية والدرزيّة عن مواقف مستقلة عن الأخرى» قاسمها المشترك 
هو تغيير النظام السياسيّ» وتأكيد هويّة لبنان العربية» والمساواة وتحقيق العدالة 
الاجتماعية. 


- القوتلي وخالد: لبنان بلد إسلاميٰ مع وقف التذقيذ 


بعد أشهر قليلة على حادثة عين الرمانة فى نيسان 1975 كتب حسين القوتلى › 
المدير العامّ لدار الإفتاءء مقالاً في جريةة الق بعنوان «الإسلام رای ۴ 
اعتبر فيه أن «الصيغة اللبنانية هي مسيحيّة وصناعة أجنبيّة» لأنها «أبدلت حكم الإسلام 
بحكم المسيحيّة المارونية». وقال القوتلي: إن الحكم المارونن عمل منذ استقلال 
لبنان على ترسيخ دعائمه في مختلف مؤسّسات الدولة على حساب المسلمين وحقوقهم 
في المساواة الوطنيةء ما جعل المسلمين يتنكرون للبنان الوطن. وأضاف: «إن 
المسلمين عندما تنازلوا عن مطمحهم في الحكم الإسلامي منذ عهد الاستقلال 
وسكوتهم عنه خلال الانتداب» إتما كان ذلك نتيجة لبروز فكرة القومية العربيّة» التي 
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رأوا فيها» كما رأى فيها جمهرة من المستنيرين المسيحيين › قاسماً مشت رکا اجتماعیاً 
وسياسياً» يجمع بين المسلمين والمسيحبين على حد سواء» في کیان اجتماعي وسياسيٍ 
واحد. ومعنى ذلك أن المسلمين إذا كانوا قد تنازلوا عن الحكم الإسلاميْ في لبنانء 
فذلك لم يكن يعني لديهم؛ أو يح أن يعني قبولهم باستبداله بالحكم المسيحيّ فيه 
وإنما الذي يعنيه بالتحديد» هو هذا الكيان العربيٰ الديمقراطيٰ الذي يساوي بين 
المسلمين والمسيحيين › > ليس على أساس معادلة دينية أو طائفية» مهددة بالزعزعة في 
ك حين» وإتما على أساس وطني وقوميً ثابت الدعامة قوي البنيان». ونبه القوتلي إلى 
«أن المسلمين في لبنان عندما وجرن ا الحكم الوطني -اللامازوني اقام عى 
العدل والمساواة› انما يفعلون ذلك کحل وسط». وتساءل أخيرا ا «عن أي شيء يمکن 
أن تتنازلوا (المسيحيون) «بالمقابل؟). وختم مقاله بالدعوة إلى إقامة دولة عادلة يتساوى 
فيها اللبنانتون. . . من غير ما حاجة إلى دولة المسيحيّة أو دولة الإسلام في 
ىنان »)°° . 


تكمن أهمية مقال القوتلي في أنه كان مديراً عاماً لدار الإفتاء» وأحد المساعدين 
المقرّبين من المفتى حسن خالدء وأ مقاله الجريء صدر بعيد اندلاع الحرب» في 
الت كفك نه الاتجاعات اروخ امف القومن مى ايتن عة القار 
الاسلامى» وفى المقابل اتجاهات العلمنة السياسية والاجتماعيّة التي يطرحها اليسار 
لانهاء الامتيازات المارونيّة» هي الرائجة على الساحة السياسيّة في المناطق «الوطنية» . 
لك الهم من ذلك› أن المقال شكّل تحذيراً مباشراً إلى الموارنة كي ينصاعوا إلى 
تسوية تقوم على مبدأ التوازن مع شركائهم في الوطن على أساس إقامة حكم وطنيّ مبنيّ 
على العدل والمساواةء وإلا فللمسلمين خيار آخر غير العروبة» وهو الحكم 
الإسلاميّ› كما قال القوتلي . وباستثناء «العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن 
لاجد غل اا غير طائفيٌ › لا یتضمُن برنامج القوتلي صبغة محددة حول كيفية 
آااسسا عاي امار اتسين اعات وبل هام ا وای واا 
الجمهورية» وهذا ما يحملنا على الاعتقاد بأن القوتلي أراد بمقاله» وهو المقرّب من 
المفتي بحکم وظيفته» تحذير الموارنة وتذكيرهم بحنين المسلمين إلى «الحكم 
الإسلاميئ) وبالتالي الحصول منهم على تنازلات لصالح طائفته لقاء تخليها عن «الحكم 
الإسلامئ» . لقد شبّه باحث معاصر مقال القوتلي بأنه بمثابة إنذار سني رأى فيه كثير من 
الس ید٩‏ , 
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لكنّ القوتلي في عام 1986ء أصبح غير القوتلي في مطلع حرب لبنان» ففي التاريخ 
الأخير» کټ يقول» إن لتا ن هویتین › لبنانية وعربية› الأولى من منظور جغرافيٰ 
وحدود سياسية› والثانية من منظور جغرافيٰ تاریخيٰ ولغوي وحضاري 


(1 02( . 


ومصيري“ > فهل کب واي Ok‏ في ٠‏ 1975 حول ا ا 


ا 0 إلى مفهوم «الوطر والعروبة» عام 1986 تحت و «الغوابت الإسلامة 
لعام 1983 و«نضوج» الموقف الإسلاميً تجاه لبنان ككيان نهائيٌ» آم تحت تأثير المد 
الأصوليّ الإسلاميّ الشيعيْ المتمثل في «حزب الله»؟ 

نحن نعتقد أن المفتي حسن خالد لم يكن بعيداً عن مقال القوتلي حول «الإسلاء 
والحكم» في لبنان» وربما كان وراء هذا المقالء أو أنه كان يشارك صاحبه في رأيه. 
ففي تشرين الثاني 1978: أي بعد حوالى ثلاث سنوات على مقال القوتلي الأوّل» قم 
المفتي خالد مذكرة إلى «رابطة العالم الإسلامئ» في مكة" اعتبر فيها أن «قضية 
المسلمين في لبنان هي قضية الإسلام في لبنانء فلا قضية للمسلمين في لبتان بلا 
إسلام» ولا إسلام في لبنان بلا مسلمين». وأضاف : «إن قضية المسلمين في لبنان هي 
في كلمات قضية وجود متكامل ومتنام ! بين الإسلام والمسلمين». واعتبر خالد أن 
ات نسلين تی لبان مهڈدون عن طريق عماات اليشيرة ومن خلال الواقع 
الطائفيّ اللبنانيّ» وهيمنة الموارنة على الحكم منذ «الانتداب الصليبيٰ ا د 
لبنان». مروراً بعهد الاستقلال والعهود التي تلت. 


وفي ري المفتي» عملت المارونيّة - السياسية على طرح إيديولوجيّة مسيحيّة تجعل 
من لبنان بلدا مسيحيًاً » ومن ليس مسيحيَاً فهو ليس لبنانياً . وأضاف : إن القوى المسيحية 
استعملت خلال «حرب السنتين» الوسائل العسكرية لاستهداف المسلمين بهذه 
الإيديولوجيّةء وإ فئة من المسيحبين تعمل وفق ذلك لسلخ لبنان عن عروبته والتننة) لغة 
القرآن» في إشارة إلى مساعي سعيد عقل وآخرين إلى إحلال الحرف اللاتيني محل 
الحرف العربين ,194( . واعتبر المفتي خالد أن كل هذه المحاولات هدفها واحد» وهو قيام 
(إسرائيل مارونية في وسط العالم العربيّ والإسلاميّ»» وأنً هذا ظهر بوضوح في التعاون 
الذي تم طوال «حرب السنتين» ؛ بين الموارنة وإسرائيل» وعاد مجدّداً بعد عام 1977. 
وختم خالد موقفه بدعوة المسلمين في العالم إلى التازر مع مسلمي لبنان ودعم مؤسّساتهم 
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وتنظيماتهم الفاعلة للتصدي المباشر للعدوان الصليبيّ على الإسلام في لبنان. 

وعلى الرغم من أن المفتي لم يقترح حلاً لأوضاع المسلمين في لبنان باستثناء تآزر 
مسلمي العالم معهم لصد «العدوان عليهم»ء إلا أنه ليس من الواضح ما عناه من دعم 
مسلمي العالم مسلمي لبنان واتنظيماتهم الفاعلة٠»‏ وما هو المقصود بجمعياتهم 
وتنظيماتهم؟ فهل كان القصد شن الهجوم الإسلامي المضاد ضد «المعتدين» على 
«الإسلام في لبنان» وجعل الصراع هناك حربا دينية مكشوفة؟ كان لبنان في نظر المسلم 
العادي بلداً إسلامياً حقيقة وواقعاً وسيبقى إسلاميًاً » كما جاء في بيان ل «حزب التحرير) 
الإسلامي عام 1980" . كان هذا «الحزب» يسعى إلى إقامة دولة الخلافة بوسائل 
سلمية » وتطبيق الإسلام تطبيقاً شاملا دفعة واحدة في جميع شؤون الحياة“". وحمل 
هذا المشروع في ثناياه مسألة تحويل المسيحيّين من جديد إلى «أهل ذمّة». كما كان 
التيّار الأصولئ فى «حركة امل یسعی بدوره إلى أسلمة لبنان على الطراز الإيرانئ» 
وسوف تتبلور هذه السياسة في ما عد غل بد کرب ا ° 

تدلّ طروحات المرجعيّات الدينية الإسلاميّة السالفة الذكرء على أنها كانت مبنية 
على مقولة «الخوف» على الإسلام في لبنان» مقابل المقولة المضادة «(خوف المسيحيين 
على خصوصية لبنان». إن كلام القوتلي وخالد واضحان في اعتبار لبنان بلدا إسلاميا 
مع وقف التنفيذ» أو إلى أن يحين وقت التنفيذ. لکن تطوّرات حرب لبنان» جعلت من 
المستحيل إقامة حكم إسلاميّ على مساحة لبنان الموخد» وكذلك دولة مسيحية خالصة 
على المساحة نفسها. من هناء كان لا بد من التسوية والتفاهم بين الشريكين حول 
قواسم «وطنية» لإرساء نوع جديد من التعايش. ويتجلى هذا في خطوة جريئة لعلماء 
مسلمين عام 1979ء تؤّجت بالثوابت الإسلامية «الوطنيّة» عام 1983. 

بدأت الطروحات «الوطنية» للهيئة الدينيّة الإسلامية بالتبلور قبل الإعلان عن 
«الثوابت الإسلامية؟» بزيارة وفد من علماء المسلمين السنة إلى المنطقة الشرقية في 4 
تموز عام 1979 ولقاؤه إدمون رزق عضو «حزب الكتائب اللبنانية». ودل هذا اللقاء 
على انفتاح إسلاميّ على مقولة «الوطن اللبنانيً» من دون التخلي عن الانتماء العربيّ› 
وغل رض قن الخغايش ن اء اتطواتف اللبنانة ,وقد تست »هذه الخطوة غير 
المتروسة اللعلماء الصالين» بردرد غل قاضية سن قل ايساو الات ركللك بن 
قبل الفعاليّات اللإسلامية التقليدية» التي ساءها أن ينفرد بضعة مشايخ في تقرير العلاقة 
السياسية ما بين المسلمين والمسيحيين. لكن الخطوة دلت رغم ذلك» على رغبة 
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إسلامية في الحوار والتعايش مع الفريق الآخر بعيداً عن مصالح القوى المتحاربة. أمّا 
الخطوة الثانية › فجاءت باللقاء الإسلامي عام 1983 وخروجه بالثوابت الإسلامية› 
- طروحات المرجعيات الشيعيّة ونهائيّة الوطن: إلغاء الطائفيّة وتطبيق 
حكم الأكثرية 

ذكرنا في الفصل الخامس» أن القيادات الشيعيّة طالبت بتعديل «الميثاق» وإيجاد 
صيغة تومن المساواة والعدالة بين المواطنين" . وقد انطلقت المطالبة بالمساراة 
والعدالة من تغييب دور الشيعة السياسئ منذ إنشاء «دولة لبنان الكبير»ء إضافة إلى تردى 
اوفماعي الاجا تجفساسة السا السات فى راق ساط الط راف تالت 
الغالبتة الإسلاميّة من مشاريع الإنماء. وكان إنشاء «المجلس الإسلاميَ الشيعين 
الأعلى» عام 1967ء وانتخاب الإمام موسى الصدر رثيساً له عام 1969. بداية صحوة 
شيعية صبت في اتجاهات لائة: تحسين وضع الشيعة في المعادلة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية اللبنانية ؛ بروز قيادات شيعيّة شابة على الساحة فى وجه نفوذ 
القزى اليج الطلبدة واليسارء تأكيد الشاي المرجيج واتمز شا للخيعة ص 
السة"" . وفي حزيران 1973ء طالب «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» بإعطاء 
الشيعة حقوقهم في المؤسسات الرسمية وإنهاء تلف مناطقهم. وطلب إلى النراب 
والوزراء الشيعة العمل على تطبيق هذه المطالب وإلاً عليهم الاستقالة. وهدد المجلس 
كذلك بألا يمنح النرّاب الشيعة الثقة لأية حكومة لا تلتزم بمطالب الطائفة الشيعية(""". 

وفي خضمَ الصراع السياسيّ والعسكري في لبنان منذ عام 1975 وقيام القوى 
السياسية بوضع أوراق أو مذكرات تطرح فيها تصوراتها لحل الأزمة اللبنانيّة» وضعت 
«حركة المحرومين» في 28 حزيران 1975 تصوراً للخروج من الأزمة» قام على تشكيل 
حكومة وطنية قوية غير حزبية» والالتزام بتحقيق مطالب «المحرومين» من كل 
الطوائف» وتبتي الثورة الفلسطينية وحقها في الوجود والتحرّك(”'" . ويلاحظ من 
البيان» عدم المطالبة بتعديل «الميثاق» أو الانقلاب عليه. 


وفي 27 تشرين الثاني 1975 وضع «المجلس الإسلاميً الشيعيَ الأعلى» برثاسة 
الإمام موسى الصدر ورقة عمل حول تصوّره لحل الأزمة اللبنانيةء أهم ما جاء فيها : 
مطالبته بإجراء إصلاحات مفصلية سياسية واجتماعيّة لصالح المسلمين» وبشكل خاص 
الد و" , وفي مقدمة الإصلاحات المقترحة» اعتماد المناصفة في المجلس النيابن 


بين المسيحيين والمسلمين › وانتخاب رئيس مجلس الوزراء من قبل المجلس النيا بي › 
وأن يكون مجلس الوزراء مصدر السلطة الإجرائية“'" . وفي ضوء الدعوات المارونية 
إلى تقسیم لبنان» رأى «المجلس الإسلامي الشيعيّ» أن الإصلاحات المقترحة من قبله 
هى الكفيلة بصوں وحدة لبنان وشعبه. 
ومع اتياء جرب المفن). صدوت هن ااالنجلس الإشاجم الشين الاأغلي 
«ورقة عمل» أخرى فى 11 أيار 1977 للإصلاحات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيّة» برز فيها إصرار الطائفة الشيعية على نهائية الوطن اللبنانيّ في حدوده 
الحاضرة› والتشدید على عروبته والتزامه بقضايا العرب الأساسيةء وفي طليعتها قضية 
فلشنطين. وشددنت «الورقة» كذلك› على رفضها تقسيم لبنان تحت أيّة دريعة وستار»› 
lh‏ 
وطالبت ر( ), 
1 - إلغاء الطائفيّة السياسيّة في كل مرافق الدولة. 
2 - فصل النيابة عن الوزارة. 
3 - انتخاب رئيس المجلس النيابي لمدة أربع سنوات. 
4 - انتتخاب رئيس الوزراء من قبل المجلس النيابي وإشراكه مع رئيس الجمهورية في 
تأليف الحكومة . 
5 - تحديد صلاحيّات كل من رئيس الجمهوريّة ورئيس الوزراء بشكل واضح. 
تعتبر ورقة «المجلس الإسلامي الشيعيّ الأعلى» هذه مهمّة على صعيد الموقف 
الاسلامئ بعامّة» والموقف الشيعى بخاصّة . فجاءت نتيجة تجربة الطائفة الشيعية خلال 
(حرب | لسنتين» من جهة› ومشاركة قیادات تقليديّة في أعمال | لمجلس المذكور»ء 
م a‏ 116 » 
ککامل الأ سعد وغیره من خصوم الامام موسی اضر می جود اخ ا وبقىت 
«الورقة» مشروع الشيعة الإصلاحيّ الأوحد حتى «انتفاضة 6 شباط عام 1984). EIT‏ 
أهميّتها أيضاً فى طرحها نهائيّة لبنان في حدوده المعترف بهاء وتأكيد عروبته والتزامه 
بقضايا العرب بعامّة وقضية فلسطين بخاصّة . إن مسألة «نهائية لبنان» تعتبر خطوة متقدّمة 
أساسيًاً فى «الثوابت الإسلاميّة» عام 1983ء التي أجمعت عليها مختلف الفعاليّات 
الدينيّة الإسلاميّة . إن التشديد على التزام لبنان بالقضايا العربية» وخصوصا القضية 
الفلسطينبة» يعود إلى أن الشيعة كانوا الأكثر تأثراً بالحقبة الفلسطينية في جنوب لبنان› 


“ . 
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مما نتج عنه تضامن بین الجنوبيين والفلسطينيين › انعکس أحد مظاهره في ندریب 
سرك المجررسنا وتشایسها على ابد اا 


الساحة الدينيّة السياسيّة. وكان هذا الرجل فقيهاً وعالماً هادئاً بعيد النظر» من 
اسر فی طف شرا كاتك تزوة الطافقة الشجة رال الذي تهر شس التي 
بحکمته ووزنه للأمور بتعقل وروبة» وکال ال السککات اسا المقربين من الإمام 
الصدر"". وقد تسلَّم منصبه في ظروف صعبة جداً» وفي مقدمها تداعيات 
الاجتياح الإسرائيلئ للبنان في آذار 1978 واندلاع الصراع بين «الجبهة اللبنانية) 
وسورية نتيجة أحداث داخلية وأخرى إقليميّة» وقيام اليمين المسيحيّ بطرح صيغ 
جديدة للتعايش مح المسلمين› راوحت ما بين الفيدرالية والتقسيم. ولما کان 
«(المجلس» و«الحركة») حول تمثیل الطائفة الكسة. کما تزامن تله منصه مح 
اندلاع الثورة الإيرانيّة. فأبدى تعاطفاً معهاء لكته» كحركة أمل» رفض خضوع 
شيغة لبنان إلى اولاية الققهاء» زبقى على اة من ظه اة" 


لم تختلف نظرة الشيخ شمس الدين إلى الأزمة اللبنانيّة ومواقفه منها عن تلك التي 
جاءت في «ثوابت» الإمام الصدر عام 1977ء أو تلك التي خلص إليها «اللقاء 
الإسلاميّ» عام 1983. فقامت «ثوابته على مبدأً الحوار العقلاني والواقعيّ بين أبناء 
الوطن الواحد» باعتباره حاجة إنسانية ووطنية تؤدي إلى استكشاف المساحات 
المشتركة بين اللبنانتين ٠‏ فيما يكون لبنان نموذجاً للتعايش في العالم . وهذا التعايش› 
في رآي شمس الدين» هو الذي يؤذي إلى إزالة حالة الخوف عند الطوائف بعضها تجاه 
الآخر» وكذلك عقدة «أهل الذمّة٤.‏ بناءً على ذلك» انتقد مقولة الخوف عند الموارنة 
من المحيط العربيّ - الإسلامي التي تسؤغ دعواهم للحصول على ضمانات تجعل منهم 
«الطائفة ذات المواطنة الكاملة». وتنتقص بالتالى من انتماء المسلمين إلى لبنان وتشكك 
به» وتجعله «مقصوراً على المسيحتين اللبنائتين» فقط(*". 

وعلى الرغم من ذلك» كان الشيخ شمس الدين» في ضوء نمو التيّارات والأحزاب 
الأصولية الإسلامية بعد عام 1982. مع إعطاء المسيحيّين «الضمانات» اللازمة التي لا 
تؤذي إلى تسلطهم على الدولة. لكته تساءل في الوقت نفسه» عن «الضمانات» التي 
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تخب آل تفظی إلى المسلمين» في ضوء الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1982 
وتداعياته المدمّرة عليهم وعلى الفلسطينتين» وما نتج عنه من خلل في التوازنات 
ألشا ةة . فأعلن أن المسلمين هم الخائفون ATT‏ 

على الحكم مدعومة من قبل إسرائيل”. وكان شمس الدين يقصد بذلك «حزب 
الكتائب» وسياسة الرئيس أمين الجميّل الفثويّة» بعدما فتحت بيروت الغربيّة أبوابها 
راما ال الان سي ابع وس ا جل إقامة حكم وطنيّ متوازن . لكته قابلها 
بسياسة فثوية وتسليط حزبه على الناس وبقايا «الحركة الوطنية٠»‏ ما تسبّب» ضمن ما 
تسبّب به» بانتفاضة 6 شباط 1984. 


لقد وقف الإمام شمس الدين › بادئ الأمر» ضد نظرية تعددية المجتمع اللبنانيّ التي 
رآها تؤڌي | إلى ضرب التعايش بين الطوائف اللبنانية وتقسيم لبنان . فرفض مقولة أن لکل 
طائفة دينية منطقتها الخاصًة بها» معتبراً أن نظريّة «التعددية»» التي تنظر | إلى شعب لبنان 
على آساس آنه مجتمعات سياستة آو حضارية متباينة» لا تتعاطى مع الإنسان اللبنانئ 
على آنه مواطن یتساوی مع غیره من المواطنين اللبنئتين فى الحقرق والراجباتء وال 
هذه التعددية ضعت من أجل تفتيت لبنان وخدمة مشاريع التقسيم الإسرائيلية(". إن 
تقسيم لبنان بذريعة «الخوف» من أسلمته» > جعل الشيخ شمس الدين يطمئن المسيحيين 
إلى غدهم» ويحذرهم في في الوقت نفسه من عواقب التقسيم وما قد يجرٌ إليه . فقال: «لا 
أحد یرید أن يقيم دولة إسلاميّة في لبنانء نطمئنكم إلى أننا لا نريد الهيمنة» نريد دولة 
بلا دين» لا بولس نعمان ولا سعيد شعبان. ومشروع الدولة المسيحيّة لن يمر لأنه يولد 
مشاريع مقابلة. إذا أراد بولس نعمان أن يقيم دولة مسيحية› والمسلم الذي يرضی يبقى 
والذي لا يرضی يرحل» عندها أنا أقول أريد دولة إسلاميّة والمسيحيّ الذي لا سروك ان 
يبقی لا يبقى» والذي یرید آن يرحل يرحل عن لبنان». أضاف : إن لبنان بلد متنوع ديا 
وثقافيا» يجب أن يقوم فيه مجتمع سياسيّ واحد»(۶°", 
بناء على مبادثه في الحوار والتعايش ورفضه التعددية والتقسيم؛ وضع الشيخ شمس 
الدين عام 1983 تصوراته لحل الأزمة اللبنانية» لا تختلف عن تلك التي وضعها 
ابخان الإسلاي الشيعيّ الأعلى» عام 1977ء وفي مقدمها إلغاء الطائفيّة السياسية 
لكته زاد عليها مسألة إعادة بناء الجيش اللبناني› وأغقماة ثقافة وثرية وین قر تدان 
ولا تفرّقان“”". وعلى ما يبدو» فإ انجذاب شيعة في لبنان إلى إيران الإسلامية بتأثير 
من «حزب الله»» جعل شمس الدين يطرح مشروعاً للإصلاح في حزیران عام 1985 ترگز 
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حول إلغاء الطائفيّة السياسية و«إقامة نظام جديد في لبنان» يقوم على ديمقراطية 
الآخر ةو" ويستد إل غوت اة آلمرية ربد اسائ قان مس الدين بذلك 
يتجاوز «الثوابت الإسلاميّة» لعام 83و 124« الى شددت على الهويّة اللبنانية - 
العربيّة» طارحاً تسوية مع الإسلاميّين الأصولبين» وبالتحديد مع «حزب الله ونظريته 
القائلة بإقامة الدولة اللإسلاميّة . وفي ضوء الاتجاهات الإإسلامية لحزب الله وجماعات 
أصوليّة سَية أخرى» كان من المؤگد أن يصبح حكم الأكثرية» إذا ما طبّق» حكما 
إسلامياً بعيداً عن ديمقراطيّة الأكثريّة المعمول بها في الغرب. حتى ولو طبقت 
اميقراطج اتر في لبان يالمفهىم لغري » كاف من المستبعد آذ يبل المبب يون 
بها» إذ كانوا يصرّون على «الديمقراطية التوافقية» القائمة على «التوازن» بين 
المجموعغات الدينية. بناءً على ذلك» نيه شمس لد شيعة لبنان بأنْ دولة 
تصلح فقط للمجتمعات التي تسود فيها غاليية | إسلامية وليس لبنانء وقال لهم: أ 
لبنانيّون آولاً ثي مسلمون. کان شمس الدين واقعیا | LL N 2 e al‏ 
في إيران في شيعة لبنان. من هناء لم يشأً أن يطرح مشروعا إصلاحيًاً لا يعس الواقع 
اللبنانن الجديد. لكنّه عاد في السنوات التالية عن مشروع ديمقراطية الأكثريّة مع نضوج 
تجربته السياسيّة وإدراكه أن لبنان لا يُحكم على أساس شعور طائفة بأنها مغبونة 
الحقوق. فحكم لبنان على أساس أكثرية وأقلية» كان يتطلب ثقافة الاعتراف بالًخر 
وحقوقه واعتماد الديمقراطية والمساواة» وهو لم يكن متوافراً» قبل الحرب وخلالهاء 
ولم یکن بعدها. 

- طروحات الطائفة الدرزتة: الدولة العادلة ومجلس الشيوخ 

بالانتقال إلى «الهيئة العليا للطائفة الدرزيّة)» التي تمثل فيها شيخ عقل الدروز محمد 
أبو شقرا والأمير مجيد أرسلان ووليد جنبلاط» فكانت لها مواقفها من الأزمة التي 
يتخبّط فيها لبنان» وطرحت حلولاً للخروج منها انطلاقاً من صغر حجم الطائفة 
الدرزيّة . فاعتبرت «الهيئة» في مذكرة لها رفعتها إلى المراجع المختصّة في آب 1983: 
أن الأزمة اللبنانيّة قبل أن تكون بين اللبنانيّين والطامعين بلبنان» هي أزمة التفاوت في 
الحقوق والسلطة بين الطواقف اللبنائةء وان الل لا يكوت إلا بإقامة الدرلة السبد: 
العادلة. فوضعت تصوراً للإصلاح يقوم على تساوي الطوائف الكبرى الست في مجلس 
للشيوخ تكون رئاسته لدرزيّ» طالما أن توزيع الرئاسات الثلاث هو على أساس 
طائفيَ . وكما في «الشوابت الإسلاميّة» وبيان «المجلس الإسلامي الشيعيّ الأعلى»» 
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طالبت «الهيئة العليا للطائفة الدرزية» بتسمية رئيس مجلس الوزراء من قبل المجلس 
النيابي» وأن تكون قيادة الجيش الفعلية في يد وزير الدفاع . إضافة إلى ذلك» دعت في 
مذكرة لها إلى إعادة توزيع مراكز الفئة الأولى في الإدارة والجيش والقضاء بين الطوائف 
بشكل عادل» والى رفع الحيف عن الطائفة الدرزية في مجلس الا الأعلى 
والجيش» واعتماد اللامركزية الإداريةء وزيادة عدد المحافظات» وجعل جبل لبنان 
محافظتين » وإجراء إحصاء للنفوس. وكان مطلب جعل جبل لبنان محافظتين له بعد 
إستراتيجيّ كي لا يتحكم الصوت المسيحيّ بالحضور الدرزيّ في المجالس النيابية 
المنتحبة. واستمرٌ الحال على هذا المنوال حتى آخر انتخابات نيابية في لبنان عام 
5 ( = قانون غازي كنعان)» حين أخذت الحكومات اللبنانية المتعاقبة تطبق معايير 
مختلفة بالنسبة إلى توزیع الدوائر الانتخابية بية بشكل مخالف لاتفاق الطائف» الذي نص 
على اعتماد الدائرة الانتخابية على اشاش المحافظاات الخمس. وكان الهدف من وراء 
انتهاك «اتّفاق الطائف» هو جعل الدوائر الانتخابية على مقاس الأشخاص والمصالح. 
اسسا جل لبان سے لاتتقا ضار دد جیا ائھ اک 
الأمنء» طالبت «الهيئة العليا للطائفة الدرزية» بحل الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى 
الجسش واستعادة آلدرة سلطا غلى وتاي . 


- «الثوابت الإسلاميّة» 1983: خطوة نحو نهائيّة الكيان اللبناني؟ 

سجْل اللقاء الإسلامي الموسّع في دار الفتوى في 21 أيلول 1983ء علامة 
فارقة في الموقف الإسلاميّ العام تجاه الأزمة اللبنانيّة وإيجاد الحلول لها. قبل 
ذلك التاريخ» كان هناك موقف شبه موحد للفعاليّات الدينيّة اللإسلاميّة» ستية 
وشيعيّة ودرزيّة» حول أسباب الأزمة اللبنانيّة ووسائل حلهاء» من دون أن تتبلور 
في مشروع سياسي يعرض على الشريك الآخر في الوطن. لكن التطوّرات 
السياستة :والعحسكرية والامة التي نجمت عن الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 
2 والحكم الفئويّ لأمين الجميّلء فضلاً عن «اتفاق 17 أيّار 1983 
وتداعياته الأمنية والسياسيّة» جعلت المرجعيّات الإسلاميّة تضع تصوراتها لحل 
الأزمة اللبنانيةء منطلقة من مبدأً نهائية الوطن اللبنانيَ. صحيح أن ورقة «المجلس 
الإسلاميّ الشيعي الأعلى» حددت بصراحة إيمان الشيعة بنهائيّة الوطن اللبنانيَ› 
وسجلت بالتالي خطوة متقدّمة إسلاميًاً» إلا أن البارز في «الثوابت الإسلاميّة» عام 
3 انها حازت على إجماع المرجعيّات الإسلاميّة كافة» وكانت بحضور 
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الشخصيّات السياسيّة الإسلامية» ومتوافقة مع طروحات «الحركة الوطنية» . 

وبالانتقال إلى «الثوابت الإسلامية العشرة» عام 3 التي خلصت إليها القيادات 
الإسلامية'» نرى أن أهمَّ ما جاء فيها هو إلغاء «الطائفيّة السياسيّة بكل وجوهها في 
جميع مرافق الدولة ومؤسّساتها»› وهذا مطلب لیس بجديد. آمّا الموقف الآخرء فهو 
القبول بالعيش المشترك وبلبنان وطنا نهاثيًا لجميع بنيه من دون التخلي عن انتمائه 
العربن: «لبنان وطن نهاثي بحدوده الحاضرة. . . عريياً في انتمائه وواقعه. .. وهو 
لجميع أبنائه» له عليهم واجب الولاء الكاملء ولهم عليه حق الرعاية الكاملة 
والمساواة». أخيراًء طالب البيان بالعمل «على إنهاء الاحتلال الإسرائيليّ وتأمين 
انسحاب جميع القوّات غير اللبنانيّة من لبنان»(°*". 

تعتبر هذه «الشوابت الإسلاميّة» خطوة متقدّمة في اتجاه الكيان اللبنانن والتلاقي مع 
المسيحيّين» ودلّت على تبدل إستراتيجن في الموقف الإسلامئ: 1 - تجاه الكيان 
اللبنانيَ عبر القبول بلبنان وطناً نهاثيًاً وعدم التطلّع نحو المحيط العربيّ للاندماج به. 2 
- المطالبة بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وبخروج كل القوّات غير اللبنانية من 
البلاد» أي الجيش السوري والمقاومة الفلسطينيّة كذلك"". هذا الموقف المتقدم 
للمرجعيّات الدينيّة الإسلاميّة سبقته قبل شهرين دعوة المفتي خالد الدولة اللبنانية في 
خطبة عيد الفطر فى 11 تموز 1983 إلى بسط «ظلها على كامل تراب الوطن وكامل 
شيت رتسلير السلين عقا بص له الان الوطين» من أعطا داعا 
وا 

إن دعوة القمَة الإسلاميّة إلى خروج القوى الأجنبيّة من لبنانء ومن ضمنها الجيش 
السوريّ» هي في حل ذاتها موقفاً شجاعاً . صحيح أن الجيش السوري كان قد انسحب 
من بيروت في تموز 1982 إلا أن النفوذ السوري كان لا يزال قوي في بيروت 
وخارجها. ففي أيلول 1983 (توقيت ن لے کان السوريّون يحرّکون 
كل التنظيمات والميليشيات الحليفة لهم من جل إسقاط «اتفاق 17 أيّار». ا 
المرجعيات الإسلامية إلى هذا ابی هو الأوضاع السياسبة والاجتماعية 
والاقتصادية التي استجدت نتيجة الاجتياح الإسرائيليّ للبنان. فتوصّل الزعماء الدينيون 
المسلمون إلى قناعة بان لا شيء يحل الأزمة اللبنانية سوى إقامة الدولة» وتحقيق 
العدالة والمساواة» وفرض الدولة سيادتها على آراضيهاء وتحريرها من سيطرة 
الجيوش الأجنبيّة » فضلاً عن حل الميليشيات . وفي السنوات التالية على «الثوابت»» 
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تطوّرت مواقف المفتي حسن خالد» وتوّجها عام 1986 بانفتاحه على بكركي» وربّما 
دفع عاق فا ازاك 

لقيت «الثوابت الإسلامية» ترحيباً من الجانب المسيحيّ» وحذراً من جانب 
الإسلاميين المعتدلين» ورفضاً من جانب الأصوليّين» الذين كانوا يريدون» كما 
سنرى» لبنان دولة إسلاميّة ومجتمعاً إسلاميًاً . لقد رحب المسيحيّون عموماً بقبول 
المسلمين بنهائية لبنان بحدوده الحاضرة» وبالبند العاشر من «الثوابت الإسلامية) 
القاضى بانسحاب الجيش السورى والمقاومة الفلسطينية من لبنان» وهو مطلب ظلرًا 
يۆڭذونە منذ مطلع عام 8. وأعلن كميل شمعون أن ثمانية من أصل عشرة من 
ثوابت الموقف الإسلاميّ موجودة في دستور «حزب الوطنيين الأحرار»**". وعلى 
الرغم من أن شمعون لم يحدد الثابتين اللذين لا يتفقان مع دستور حزبه» إلا آنه من 
المؤكد أن المقصود بهما هو عروية لبنان وانتمائه إلى العالم العربيّ 

وفي حينه» شك أحد الباحثين الموارنةء الذي ينتمي إلى «حزب الكتائب 
اللبنانية٠»‏ في صدقية نهاثية الوطن اللبناني عند المسلمين وفق «الثوابت»» باعتبار أنها 
لم تتحدّث عن لبنان الوطن كأرض وشعب وبالتالي أمَة. كما رفض ما جاء في 
«الغوايت» حول غروبة لبتان انثماءَ وواقعاً» لما تعتيه من أن لبنان هو جزء من الأَمَّة 
العرييّة*" . وبذلك» وضع هذا الباحث أصبعه على صلب الصراع بين اللبنانيّين حول 
هوية بقع وانتمائه» التي كانت موضع عاف فيد ارعلا فن الوه نيقة الدستورية»» 
مروراً ب «الاتفاق ا ۳ تتبلور و ا في «اتفاق الطائف». فالمسلمون 
كانوا يقبلون بلبنان كياناً سياسياً ووطنا» لكتهم تشبّتوا بالهوية العربيّة» على نقيض 
لمواقف مارونية كانت لا تزال تشذد على خحصوصية الهوية اللبنانية. 


ومن وجهة نظر الإسلاميين اللبنانيين «المعتدلين»» كانت نهائية الوطن اللبناني› 
مسألة «مؤقتة)» فانصبّت الدعوات إلى . . . «وطن عرب إسلاميّ تجمعه حكومة اتحادية 
محورها وهويتها الإسلام»» كمشروع مستقبلي** . وبقي هذا «المشروع» على الدوام 
ا ي ان ففي 19 ڌ تشرين الثاني 1984 قال ماش الجمهورتة الشيخ حن 
خحالد: .. لسنا نهدف إلى أن نقيم دولة إسلامية في لبتانء وليس لنا أي هدف من 
هذا با صحيح أننا نتمنى هذا في الأساس أن يكون الحُكم إسلامياً» ولكن هنا في 
لتان» لا يمكن أن نقيم حكماً إسلامياً» نريد أن نعيش على أساس من التعاون والتفاه, 
مع إخواننا المسيحيّين» وهذا كل ما نتمناه ونطلبه»(*". 
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أمّا الإسلاميّون الأصوليّون» ستة وشيعة» فرفضوا العروبة والتسوية على أساس 
كيان لبناني» مصرين على «الدولة الإسلامية»”". وتعزّزت مواقفهم هذه بقيام 
الجمهورية الإسلامية في إيران» وظهور «حزب الله» في لبنان مروّجا لمقولة «لبنان 
مجسعا اا2 لقد صرح الشيخ سد قساف زعيم «حركة التوحيد 
الإسلامن» السنية في طرابلس» بأن العروبة ليست سوى «عنصرية تربط الناس بالدم» 
باللغة» أو بالتاريخ» 3« وقال إلّه لا يوجد في لبنان أنصاف الحلول» وعلی کل مسلم 
أن يحدد أي إسلام يريد“ . وأضاف : إنه مع حكومة إسلامية تحكم العالم كله وليس 
لبنان فة4 مستعيداً بالذاكرة الفتوحات الإسلامية ونشر الإسلام. ومن جهته» 
رؤج «حزب التحرير» الإسلامي إلى أن «القضيّة المصيرية للمسلمين في العالم أجمع› 
هي إعادة الحكم بما أنزل الله» عن طريق إقامة الخلافة. . . و(تحويل) البلاد 
الإسلامية إلى دار إسلام» والمجتمع فيها إلى مجتمع إسلامي. . .)(“". 
وعلى الرغم من الطروحات الداعية إلى إقامة دولة إسلاميّة في لبنان» واصلت 
المرجعيّات الإسلامية بحث مستقبل لبنان السياسئ من منطلقات وطنية . فأكد لقاءان 
إسلاميّان عقدا في 5 نیسان 1985" و8 تموز من العام نفسه «العيش المشترك» 
والوفاق الوطنيّ باعتبارهما الخياران الوحيدان أمام اللبنانيين . وطالبا بتحقيق السلم 
الأهليّ وإلغاء الطائفية السياسيّة بكل وجوهها في جميع مرافق قى الدولة ومؤسساتهاء 
وبتكوين جديد لهرمية الدولة» ووضع دستور جديد للبلاد يحقق وحدة لبنان ویؤکد هويته 
ودوره الوطن““"» فضلاً عن اعتماد أسس العدالة والمساواة والمواطنة لتحل محل 
سياسة المفاضلة والامتيازات الطائفيّة . وطالب اللقاء كذلك بأن تعمل الدولة اللبنانية 
غلى ترسخ اساب | اتترا ر اسان ایا ا عيّة والإنسانية الناجمة 
عن الحرب“"ء وهذا لا يتحقق في ياھ آل بحل الواات الست الك ك 
شكال الأمن الذاتيّ للبنانّين والفلسطينيين . وفي المقابلء رخب اللقاء بإزالة خطوط 
التماس في بيروت الكبرى» وأوصى بوقف وسائل اللإعلام غير الشرعيّة والتعديات على 
مؤسسات الدولة والجباية غير المشروعة» وطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيليّ للجنوب 
وتأمين انسحاب جميع القوّات غير اللبنانيّة من البلاد(“"'. ۰ 


من الواضح» أن المرجعيّات الدينيّة الإسلامية حافظت على مواقفها السابقة ج 
لاسر ا الكفيلة باتھاء الأزمة اللبنانتة پا لاد اة فقي إلغاء اللا الا 
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مرادفة للوطنيّة التي قبلها المسلمون بصورة نهائية . إن تركيز اللقاءين الإسلاميين 
المذكورين عام 1985 على حل | للات لبنانية وفلسطينية › يعود إلى ما تعرضت له 
المناطق الغربيّة من تناحر بين الميليشيات الحليفة لسورية» وما ألحقته صراعاتها من 
خراب ودمار وإذلال للمواطنين. من هناء عمل «اللقاء الإسلامئ» على إقامة علاقات 
جيدة مع سوريه من أجل ضبط تجاوزات هذه الجلیقہا تت واک ذلك في استنجاد 
اليادذات الام رالوس الاد سن قان ااحر سن الملات اتج 
واليسارية والصراع ما ب بين «حركة أمل» و«الحزب التقدمي الاد شتراكيً» في بيروت الغربية 
نهاية عام 6 ومطلمع عام 1987. واستتبغ ذلك عودة الجيش السوري إلى المنطقة. 
جرى إجهاض «الاتفاق الثلاثي» أواخر عام 1985. فاتخذت في لقائها الثالث في 
دمشق (13حزيران 1986) موقفاً مؤيداً لسورية في مسعاها لتطبيق الاتفاق» معتبرة أن 
ما لحق الاتفاق من إخفاق» عظل مسيرة الوفاق الوطنيّ» وأبقى على الخلل البنيويٰ في 
النظام السياسيّ اللبنانن. وبالنسبة ال حرب المخبمات التي دارت بین عامي 1985 
و1987 رفضت القمّة المذكورة العودة بالبلاد إلى حالة «الفوضى» الفلسطينيّة التي 
سادت في الماضي وکل أشكال الأمن الذاتيّ الفلسطينيَ والظهور المسلح حول 
المخبمات 0 وکا نت القَمّة بذلك تأخذ وجهة نظر دمشق التي كانت في نزاع مع 
عرفات» الذي عاد مقاتلوه إلى لبنان من بوابته الخلفية. 


5 - تضارب مواقف الأحزاب والفعاليات المسيحيّة وطروحاتها 
السياسيّة عاميّ 1985 و1986 
قرت الج لجات رالتری الس رج فحت لراھا إلى حل الق اللات مج 
منظار «الامتيازات» و«الخوف» والتعدّدية الحضارية ونظريّة الأمَّة اللبنانية. وتميّزت 
مواقفها وطروحاتها برفض إصلاحات سياسية ثقلّص من امتيازات الموارنة ومن 
خصوصية لبنان عن محيطه العربيّ . وفي حال لم يتم الحفاظ على تلك الامتيازات»› 
كانت الفيدراليّة هي الحل المنشود للجبهة اللبنانية. 


- وثيقة الجبهة اللبنانيّة تموز 1985: الخصوصية اللبنانيّة والعروبة 
المرفوضة 
أعلنت «الجبهة اللبنانيّة» في الوثيقة 


التي أصدرتها في 19 تموز 1985 عن 
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إصرارها على مواقفها السابقة الفكرية والسياسيّة ورفضها العروبة والتمسّك بلبنان 
الكيان المارونيّ. وخام قي لرا > أنها تنحدث باسم «تراث لبنانيّ متراكم 
متواصل لستة آلاف سنة» وتمقل كل المسيحيّين من مختلف المذاهب» وترفض 

قهر المسيحية الحرة في لبنان. وانطلاقا ہن کا پاتا ی بو م ایر 
رفضت «الجبهة اللبنانية» الاعتراف بالطوائف الأخرى في لبنان إلا على أساس 


أنها أقلیات»› حین قالت : «وترى الجبهة اللبنانية أن لا غنى للمسيحيين جميعاً عن 


إخوانهم من الأقليات الأخرى الذين ساهموا معهم في تكوين هذا الوطن منذ 
مغات السصة وإذا كانت هذه العبارة قد صيغت بلباقة على أساس إسهام 
الطوائف الأخرى في تكوين الوطنء إلا أنها انطلقت» على الرغم من مرور عقد 
على اندلاع الحرب» من مفهومي الأكثريّة المسيحيّة والأقلية الإسلاميّةء لإعطاء 
الانطباع بان المسيحيين لا يزالون يشكلون الأكثرية في لبتان» وأنٌ الأقليات غير 
المسيحيّة أسهمت إلى جانب الأكثرية المسيحيّة في بناء لبنان. ويذكرنا مصطلح 
«الإسهام» هنا بما ورد في الدستور اللبنانيّء بأن رئيس الحكومة «يعاون» رئيس 
الجمهورية. لقد كان الفكر السياسيً المارونئ ينطلق من أن الريادة والقيادة فى 
لبنان هما للمسيحيّين الموارنة» وأن دور الطوائف الأخرى يقتصر على الب 
العون والمساعدة لا أكثر إلى هذه الطائفة. وهذا القول يصيب جوهر المشكلةء 
وهي شعور المسلمين بأنهم مهمّشون سياسيًاًء وأنْ هناك استثثاراً بالسلطة من قبل 
الموارنة. ومن هناء جاءت المطالبة الإسلاميّة المزمنة بمشاركة حقيقيّة أكبر فى 
السلطة. 


وعلى صعيد علاقة لبنان بالعالم العربيً» طالبت وثيقة «الجبهة اللبنانيّة» الدول 
اھ بکال رض وافاو ہک ای مان سح انی سل ر۲ و إسلامي » على اعتبار 
أن انتماء لبنان هو لعالمه الشرق أوسطيّ وليس العربي . ركالسابق» شدّدت الرثيقة عل 
اعتبار لبنان جزءا من العالم الغربيّ والحضارة الغربية» في حين أن ما يربطه بعالمه 
العربيّ يقوم على المشاركة وليس على الانتماء إليه. بتک ااانا ارما 
ربطت الوثيقة مصير لبنان الكلي بالغرب وحرّضت العالم الغربي على أخذ زمام المبادرة 
للدفاع عن المارونية كحصن متَقدّم للغرب في المشرق العربي الإسلامي بالقول: «نؤمن 
بالقيم ذاتها التي نتم بها تومنون (= الغرب). إننا عريقون فيها كما أنتم عريقونء 
حاربنا ونحارب ومتنا ونموت من أجل النظرة إلى الحياة ذاتها التي أنتم حاربتم 


1990-1975 
610 وپ انان 


وتحاربون ومتم وتموتون. حربنا حربکم وإذا اندحرنا فیها فلا ندحر وحدنا فحسب» بل 
انتم أيضاً المندحرون. بقاؤنا بقاؤكم فإذا بقينا نحن بقيمنا في هذه الديارء فأنتم أيضا 
اقر. ::0 
وعلی کل حالء فان صدور «الوثيقة» تزامن مع انتفاضة «القوّات اللبنانية» ضد 
الرئيس أمين الجميّل» وانفتاح إيلي حبيقة على سورية منذ تموز 1985. من هناء تفهم 
سبب العودة إلى مواقف متشددة سابقة للجبهة اللبنانية حول خصوصية لبنان وعلاقته 
بكل من العرب والغرب. 
-الفعالات المسيحيَة آذار - أيّار 1986: من لبذان العربي إلى لبنان الكانتون 
على خط مواز مع بيان «مجلس المطارنة الموارنة» في 25 كانون الثاني 
86 4 الذي تزامن مع أحداث الشرقية بعد الانقلاب على «الاتفاق الثلاثي؛ 
ومأزق الجميّل مع سورية» ومطالبة الحبر الأعظم القيادات المارونية بعدم التطرّف› 
صدر في 9 آذار 1986 عن الفعاليّات المسيحية (حزب الكتائب وحزّب الوطنيين 
الأحرار والقوّات اللبنانيةء وتجمع الثواب الموارنة المستقلين› وناب الأزمنء 
ومندوبین عن الطاثفة الأرثوذكسيّة والرابطة المارونية) بالتزامن مع ضغط المبادرة 
الفاتيكانية لحا الأزمة اللبنانية(“"ء «مشروع اتفاق لحل وطنيّ في لبنان؟» يعتبر تقدميا 
مقارنة بالطروحات والمواقف التي سبق وصدرت عن تلك الأحزاب و«الرابطة 
المارونية)» سواء من جهة هوية لبنان وعلاقته بکل من إسرائيل وسوربة؛ اومن ي 
تطوير النظام السياسي اللبناني . واعثبر هذا المشروع بديلا من «الاتفاق الثلاثي؛ 
أو تعذيلاً له. 
آکد البيان (مشروع اتفاق لحل وطن في لبنان) ما يلي :(°2 
1 - عروبة لبنان انتماءًُ وهوية. 
2 - التعدديّة الطائفيّة والحضاريّة والثقافيّة لكل طائفة من طوائف لبنان. 
3 - رفض التقسيم والفيدراليّة والأمن الذاتيء والقبول بلبنان وطناً نهاثياً للجميع. 
4 قير الجترب سن الأخلال الإسرائيلن. 
5 - تطویر الصيغة اللبنانيّة وإدخال تعديلات على الحكم تشمل المساواة بين 
المواطنين سياسيًاً واجتماعياً وصولاً إلى العلمنة. 
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6 - مداورة الرئاسات الثلاث بين المسيحيين والمسلمين مرَة كل أربع سنوات . 

7 - المناصفة بين المسيحيّين والمسلمين في المجلس النيابي» وانتخاب رئيس 
مجلس الوزراء من قبل المجلس المذكور. 

8 - التدرّج في الانتقال من مرحلة النظام الطائفيّ إلى مرحلة الانصهار الوطنئ. 

9 - إنشاء محكمة دستوريّة ومجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء» ومجلس اقتصادي 
اجتماعيّ . | 

0 - اللامركزية الإداريّة» وإعادة بناء الجيش وإصلاح الاقتصاد وتنمية المناطق 
بصورة عادلة» وتعزيز التعليم الرسميٰ وتوحيد الکتاب المدرسيّ . 

1 - علاقات مميزة بسورية بحكم الواقع الجغرافيّ والتاريخيّ» وأن تتجسّد في 
مجالات السياسة الخارجية والعلاقات العسكريّة والأمنيّة والإعلامية 
والاقتصادية . 

بعر خا الان مقتما غلى. كل بيانات الفعالات السيحة ومراقظها وأساساً 
مقبولاً لحل يرضى به المسلمون. فهو يؤكد عروبة لبنان ويرفض التقسيم» ويقبل 
بالمناصفة في المجلس النيابيّ» ويقَرٌ مداورة الرئاسات الثلاث الأولى بين المسيحيين 
والمسلمين . وعلى صعيد علاقات لبنان الخارجيّة» يرفض البيان الاحتلال الإسرائيلن 
للبنان ويتحذث عن علاقات مميزة بسورية في كل المجالات. لکنه کان» لی راتات 
ظرفباً أو نوعاً من «التقية» السياسيةء ذلك أن توقيت صدوره تزامن مع تضعضع 
المعسكر المارونيّ نتيجة انتفاضة «القوات اللبنانية» في آذار عام 1985ء والانقلاب 
على «الاتفاق الثلاثيّ»ء مطلع عام 1986. كما تزامن مع ضغط الفاتيكان على الموارنة 
لیکونوا أکثر واقعية في نظرتهم إلى لبنان الجديد» في ضوء المبادرة التي كان يعتزم 
الموفد البابويٌ أكيل سلفستريني (1«٣اءء8!۷e‏ م1انط4) أن يقوم بها في اتجاه بیروت 
ودمشق. وفي رأيناء ما كان باستطاعة الفريق الإسلامي - اليساريّ أن يرفض 
المقترحات الواردة في بيان 19 آذار. ولو كان كمال جنبلاط على قيد الحياة فى حينه 
للها على الفوو» وتصرسا بدا الماضن الى بجمل راسا الجمورة مداررة 

فا أن تجاوز المعسكر المارونيّ خلافاته الحادة» وفي مقدّمها ذيول «الاتّفاق 
الثلاثي»› وحسم جعجع الأمور لصالحه» حتی جری التراجع عن بيان الفعاليات 
الصادر في 9 آذار 6. ففي 14 ايار من العام نفسه» صدر «المشروع المسيحي» 
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للسلام» الذي قضى بحياد لبنان واعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة. وعلى عكس 
بيان الفعاليّات بتاريخ 9 آذار حول المداورة في الرئاسات الثلاث الأولى» طالب 
«المشروع؟ بتكريس العرف القديم من ناحية توزيع الرئاسات الثلاث الأولى» ووافق 
على المناصفة فى مقاعد المجلسين النيابي والوزاري بين المسلمين والمسيحيينء 
وكذلك فى الوظائف والمؤسّسات العامة والجيش وقوى الأمن. لكن «المشروع؟» 
تجاهل عروبة لبنان وانتماءءء وأشار فقط إلى أن «لبنان دولة عربية وعضو كامل 
ومؤسّس في جامعة الدول العربيّة» . وبينما أشار بيان الفعاليات في 9 آذار إلى العلاقات 
المميّزة بين لبنان سورية» تناسى «مشروع) أيّار 1986 هذه المسألة» مكتفيا بتنظيم هذه 
السلاقات وط ها د الل" . 

فما الذي جعل الفعاليّات الحزبية الما الک اقل على ياف 3را 

فى رأيناء إن موقف «القرّات» و«الكتائب» و«الأحرار» من بيان الفعاليّات بتاريخ 9 
آذار» كان تكتيكاً وليد الظروف الانيّة وليس تعبيراً عن انقلاب إستراتيجيّ في سياستهم . 
فبالنسبة إلى سمير جعجع» كان قد أعلن خلال عام 1983 عن مشروعه المجتمعيّ 
للتعايش بين طوائف لبنان» وقال: إن «هناك على أرض لبنان مجموعات اجتماعية 
سياسيّة تاريخيّة تتعايش» وكل مجموعة من هذه المجموعات لديها عمقها 
الإيديولوجيّ› لديها عمقها التاريخي الذي تتميّز به. وفي رأيي»» أضاف جعجع› 
«إنّ أفضل صيغة للتعايش هي أن ثترك كل مجموعة من هذه المجموعات تحقق عمقها 
وأبعادها الإيديولوجيّة والتاريخيّة بالشكل الذي تراه مناسباً دون أن يتعارض ذلك مع 
حقوق المجموعات الأخرى»**" وفي 13 أيلول 1984ء أفصح جعجع أكثر عن 
مشروعه لتقسيم لبنان» عندما دعا في جريدة «العمل» إلى «إقامة سلطة مسيحية واحدة) 
في المنطقة الشرقة؟" . وفي الوقت نفسه» كان حزبا «الكتائب» و«الأحرار» يضعان 
فى تشرين الأول 1984ء الخطوط العامة للكانتون المسيحيّ تحت مسمى «الفيدرالية» 
إذا ما تعذّر التعايش المسيحن - الإسلاميَ بما يحفظ مصالح الموارنة في لبنان 
وور 156 , وعندما اصطدم جعجع بأمين الجميّل قبل أحداث آذار 1985 حول 
تسليم «حاجز البربارة“ في المدفون إلى السلطة الشرعيّة» لم تكن المسألة تتعلق فقط 
بحاجز يدر «الخيرات» على «القوّات اللبنانيّة) . كانت هذه المنطقة تمثل في نظر جعجع 
حدود الكانتون المسيحيّ الان يجب آذ يمع عى فرشا" . 

وقبل عام على بيان الفعاليات المسيحية» وفي أعقاب انتفاضة آذار 1985ء دعت 
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«القوّات» في 16 منه إلى تشکیل برلمان مسيحيّ لوضع الميثاق الأساسيّ للوجود 
المسيحيّ المجتمعيّ» وكلف شارل مالك بصياغة البيان الأساسئ للمجلس الوطنن 
المسيحيّ لعرضه على الفعاليّات المسيحيّة . وما لبث كريم بقرادوني» ثائب جعجع» في 
اليوم التالي (17 آذار 5 أن صرح بان «أمن المجتمع المسيحيّ فوق كل اعتبار»» 
داعيا إلى صيغة تعايش إسلاميّ - مسيحيّ جديدة تدور فكرتها حول «اللامركزية 
السياسيّة». وكان هذا ينسجم مع طروحات حزبىَ «الكتائب» و«الأحرار»**". وفى 
اليوم آلتالي» كشفت جريدة «السقير؛ عن محاولة ائقاذيية للقرّات اللبنانتة ضد مين 
الجميّل أثناء سفره إلى موسكو. وكانت أهداف الانقلاب الإعلان عن قيام دولة 
مسيحيّة في لبنان. وعندما أعلن الجميّل في كانون الثاني 1987 عن حل للأزمة اللبنانية 
یرتکز على «مبادئ الميثاق الوطنى»(°؟", سارعت «القوّات» في 16 آذار من العام نفسه 
إلى رفض إلغاء الطائفية السياسية أو إقامة العلاقات المميزة بسورية. 

خلال العام 1987. كشفت اتصالات «القوّات اللبنانية» العديدة مع الخارج 
عن تصوراتها تجاه حل الأزمة اللبنانيّة. ففي خريف 1987ء فدّمت مذكرة إلى 
وزير الخارجية الفرنسيّ تحت عنوان «من أجل حل شامل للأزمة اللبنانية» جاء 
فيها أن لبنان يخضع منذ 12 سنة إلى احتلالين إسرائيليّ وسوري» وإلى ثورتين : 
الثورة الفلسطينيّة والثورة الإيرانية» مما تسبّب بتفكك المؤسّسات الشرعيّة› 
وتدهور الاقتصاد الوطنىّء وتذويب الهويّة الثقافيّة . فاقترحت المذكرة مشروعاً 
لحل الأزمة يقوم على الاعتراف بحياد لبنانء وانسحاب كل الجيوش الأجنبيّة من 
البلادء ونزع سلاح المخيمات» ورفض توطين الفلسطينيّين» وآخيراً تعديل 
الدستور اللبنانيًّ لإدخال إصلاحات سياسية وإدارية واقتصاديّة واجتماعيّة ملائمة 
لتطویر النظام السا ۹ 


وفي ضوء عدم قبول القوى الإقليميةء سورية وإسرائيل حياد لبنان» وانقسام 
اللبنانيين حول موضوع إعلان الحياد منذ أن طالب ريمون إذه بذلك في أواخر 
الستينات» كانت مذكرة «القؤات» غير عملية وصعبة التطبيق . فكانت مصالح سورية 
وإسراثيل في لبنان وفق «الخطوط الحمر» تتعارض مع تحييد لبنان أو انسحاب جيشيهما 
منه . آخيراًء فان تطوير نظام لبنان عبر إدخال إصلاحات عليه » كان يتطلّب توافقاً لبناناً 
لم يكن موجوداً. والمعروف» أن کل من سورية وإسرائيل رفضتا عام 1983 سحب 
جيوشهما من لبنان متذرّعة بأن على الدولة الأخرى أن تسبقها إلى ذلك. وكانت النتيجة 


— سے _- 
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هى ببقاء الدولتين عسكرياً في لبنان وفق «اتفاق الخطوط الحمر» بينهما برعاية الولايات 
المتحدة الأضركة. 
کي تكتف «القرّات» بتحرّكها تجاه فرنساء فتوضح رسالة كريم بقرادوني إلى كلود 
شيسون »)€1aude €1 ess01(‏ مفوّض «السوق الأوروبية المشتركة)» في کانون الأول 
 /,7‏ وكذلك مذکرة سمير جعجع إلى خافیر بیریز دي کویار(عل [a۷1٤۲ ۴۵٣٤z‏ 
ععلا6ه)ء الأمين العام للأمم المتّحدة» تحت عنوان «مشروع حل للأزمة اللبنانية 
(22/ 12/ 1987). إلى آي مدى كانت «القرّات اللبنانيبة» تسعى للانقلاب على أي 
تقارب مح سورية أو إصلاح النظام السياسيّ اللبنانيّ . إن مطالبة بقرادوني بانسحاب 
لبنان من «معاهدة الدفاع العربي المشترك)» استناداً إلى خحصوصيته التاريخيّة والجخرافية 
وتركيبته الاجتماعيّة والطوائفية» كانت محاولة قواتية لإخراج لبنان من دائرة الصراع 
العرين - الإسرائيلي» وفي الوقت نقسه مناورة لضرب هويّة لبنان العربية بطريقة غير 
مباشرة» منّا يسيّل إعلان حياده» وبالتالي» وفق ما ورد في رسالة بقرادوني إلى 
شيسون» إخراج القرّات السوريّة والإسرائيلية من البلاد على قدم المساواة والإتيان 
بقوات دولية . 
وعلى عكس ما جاء فى بيان الفعاليات المسيحية في 9 آذار 1986ء لا تتحذث 
رسالة بقرادوني إلى سوق عن علاقات مميزة پس 1۶ , إن تصريحاً صدر عن 
مسۇول قرات فی 8 آذار 1986ء كشف النقاب عن الموقف الإستراتيجيٰ للقوات 
اللبنانبة من سورية. جاء فيه: إن سورية هي سبب المشاكل في لبنان وسبب 
رار ۰ وق رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة (= مذكرة جعجع إلى 
بیریز دي کویار في 2 كانون الأول 1987)» وصف جعجع الوجود السوري في لبنان 
ر«الاحتلال»ء والدخول السوري إلى بيروت الغربيّة مطلع عام 1987 بناءً على طلب 
قيادتها الإسلامية بعد الاقتتال بين «أمل» من جهةء و «الاشتراكي» والأحزاب اليسارية 
من جهة أخرى» ب غير شرعن . واتهم جعجع سورية بالسعي إلى تقسيم لبنان أرضا 
و 
إن التراجع عن بيان الفعاليّات المسيحيّة الصادر في 9 آذار 1986 والعودة إلى النغمة 

السابقة في ما يتعلّق بهويّة لبنان وإصلاح نظامه السياسيّ» لم يقتصر على «القوات 
اللبنانية» وحدها. فبينما وافق «حزب الكتائب» في البيان المذكور على عروبة لبنانء 
عاد وتراجع عن هذه الهوية العربية في ما سمي ب: «عناصر المشروع الكتائبيّ للحل) 
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تاریخ 0 کانون الأول 1986 معتبراً أن للبنان «دور () عربیٌ (آ) وشرق أوسطیٌ(ا)› 
ونه رسالة كونية وحقيقة جغرافية تاريخية وسياسية قائمة في ذاتها وتامَة في ذاتها وثابتة 
ودائمة» . أمّا بالنسبة إلى إصلاح النظام السياسيّ ٠‏ فلا إشارة في المشروع الكتائينَ إلى 
مداورة الرثاسات الثلاث» ولا إلى إلغاء الطائفية السياسية أو الاتتقاص من صلاحتّات 
وت الجمهورية. لقد اعتبر «حزب الكتائب» أن «لإبقاء على تمثيل الطوائف في 
المراكز الدستورية الأساسية هو ضمان لدور المجموعات ( = الطوائف) في موسّسات 
الدولة» : 


وعلى النقيض من مواقف «القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» هذه» اتسمت 
طروحات إ و السياسية» بعد إحكام سيطرته على اللجنة التنفيذية للقوّات اللبنانية 
عام 1985ء مرورا بمفاوضاته مع السوريين وتوقيعه على «الاتّفاق الثلاثن»» ثي 
ا اقتحام الشرقية في 27 أيلول عام 1986ء بتحوّلها من خط يمين متطرّف إلى 
خط «تقدميّ مؤيد لسورية وعروبة لبنان ولاإصلاح السياسي . تسا نتطرق إلى 
طروحات حبيقة هذه أثناء حديشنا عن «الاتفاق الثلدى)(°5 


آین وقف د فرنجيّة من كل طروحات اليمين الماروني؟ كما سنرى في مؤتمري 
جنيف ولوزان ٠0‏ فهو نظر إلى إسرائيل كعدو للبنان» ورفض بالتالي أي تطبيع 
للعلاقات بها . ووقف ضد كل طروحات تقسيم لبنان وأشكال الفيدراليّة والكونفيدالية 
واللامركزية السياسية. عدا ذلك» كان فرنجية مارونياً أكثر من بقية الموارنة» وقد عمل 
آمين الجميل وكميل شمعون على جعله يتبتى الدفاع عن المصالح المارونية خلال 
المؤتمرين المذكورين”". فعلى الرغم من عدائه لأمين الجميّل ومطالبته بالاستقالة 
بسبب انتمائه إلى «حزب الكتائب»» واتهامه بإفشال كل محاولات إنقاذ لبنان واتباعه 
سياسة «فرّق تسد" إلا أن فرنجية طالب الرئيس اللبتانين بالإبقاء على طائفة 
الوظيفة بالنسبة إلى الفعة الا وأى» ووفف مع «صيغة ٠1943‏ والعرف القائم على توزيع 
الرئاسات الثلاث» وضد أية محاولة انتقاص من صلاحيّات رئيس الجمهورية. كما 
طالب بتعديل الدستور وأصرَّ على أن يكون رئيس الجمهوريّة رأس السلطةء يمارسها 
«(بمشاركة؟ رئيس مجلس الوزراء وفق النصوص الدستورية . لكته وافق على مناصفة بين 
المسلمين والمسيحبين في مجلسيً النوّاب والوزراء " . وقد كرّر فرنجية مواقفه هذه 
مرّة أخرى في 9 آب 1985 فبقي مصرَاً على أن تكون رثاسة الجمهورية من نصيب 
الموارنة» على الرغم من تطور الأحداث بعد عام 1982" . ودل هذا على حرص 
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المارونيّة السياسية وقواها التقليديّة على الحفاظ على رئاسة الجمهوريّة للموارنة وبقاء 
الصلاحيات في يدها . وكان هناك اعتقاد بأنهء في ظل رئيس جمهورية مارونيٰ قوي › 
لا خوف من حصول المسلمين على نصف كل من مجلسيّ النؤاب والوزراء. 
6 - طروحات الفعاليّات والأحزاب السياسئة والإسلامية 1987-1983 
أسوة بالفعاليّات المسيحبّةء كان للقيادات الإسلاميّة والحزبيّة طروحاتها لحل 
الأزمة اللبنانبّةء بعضها انطلق من اعتبارات وطنيّة تقوم على التوازن بين الطوائف من 
دون إلغاء النظام الطائفيّ اللبناني› وبعضها الآخر» وجل الحل في | إلغاء الطاثفة 
السياسة والتأكيد على هويّة لبنان العربية وانتمائه. وهناك من طالب بحكم الأكثريةء 
وکان «(حزب الله» يمثل هذا الاتجاه الأخير. 


- «حزب الله» والحدّان الأدنى والأاقصى: تحرير لبنان وإقامة الدولة 
الإسلامية 

إن دخول الإسلام «الإيراني» | إلى لبنان بشكل علنيَ منذ مطلع الثمانينات من القرن 
الماضي› ا «الحرس الثوري» الإيرانيء أضاف عامل نزاع آخر إلى المسألة 
اللبنانثةء وأذّى إلى خاط الأوراق وتأسيس مواقع جديدة. لقد أعطى نجاح الثورة 
الإيرانية وإقامة الجمهورية الإسلامية من جهة› والهزيمة التي لحقت بالقوى اليسارية 
والقرمية في لبا على ي إسرائيل عام 2 ومحاولة المقاومة الإسلامية ملء الفراع 

فى الجنوب عبر عمليّاتها الاستشهادية ضد إسرائيل› دفعاً للأصولية الإسلامية في 
لبثان. فتعاطف معها الشيعة وأقلية سنية . فبدأت تطرح للمرة ة الأولى في لبنان فلسفة 
تجعل من الإسلام هجا ولوا وحياة سياسية وفكرية يومية» وإيران وچا للدولة 
والنظام اللإسلاميين › بديلاً من الوطنيّة اللبنانية والقومية العربية والأممية اليسارية. وفي 
الشقَ الميدانن العسكري لهذا الطرح السياسيّ - الإيديولوجيّء تحول التيار 
اللإسلاميّ»› الشيعيّ تخذیدا؛ إلى مقاوم للاحتلال الصهيوني والوجود الغربيّ على 
الأرض اللبنانيةء ومن ثم ضد السلطة اللبنانية نفسها"”» يساعده في ذلك قدوم 
«الحرس الثورئ» الإيرانن إلى البقاع اللبناني بتسهيل من سورية» والاستقطاب 
الجماهيريٰ من خلال شبكة المؤسّسات الاجتماعية والخدماتيّة التي أخحذت في التراكم 
لدعم «المستضعَفين»(*”". 

كانت الذريعة الرسمية التي استعملت لدخول «الحرس الثوري» هي مقاومة 
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الاحتلال الإسرائيلئ لجنوب لبنان» في حين كان الهدف الأساسيّ هو دعم الميول 
الأصوليّة في لبنان التي تؤذي إلى قيام نظام إسلاميّ على الطراز الإيراني*”". وترافق 
هذا مع انتقال المعاهد الشيعيّة ( = الحوزات) من النجف إلى لبنان وإعادة تأسيسها في 
مدن وبلدات شيعي“ نتيجة سياسة صدام حسين القمعيّة. وبدخول «الحرس 
الثوري» إلى لبنان وبصحبته رجال دين» بدأ المسيحيّون يخشون من عامل جديد على 
الساحة اللبنانية يوازي «الخطر «العروبيّ - الفلسطينئ»» ومن أن يتحول لبنان إلى 
جور إسلا ک . ۔واشا قریباً وملوسا اء بین المسيحيين إلى وضع «أهل 
الذمَّة» . وقد اعترف العلامة محمد حسين فضل الله في كتابه «آفاق الحوار المسيحيّ 
الإسلامي»ء بشرعية المخاوف المسيحية تجاه قيام دولة إسلامية يعاملون فيها على 
أساس «أهل ذمّة» . لكته لم يستطع مع ذلك التخلي عن مبدأ قيام دولة إسلامية تقوم على 
التشريع الإسلامي» ووجوب التزام المسيحيين بخظ الدولة العام واستئنائهم من صنع 
قارات الضية ومن اققا السك " وران قل الله أن اهيل 
امتر اجا ا لى إقامة الحكم الإسلامي بعد تهيئة مقدّماته » يجب أن يسبقه إسقاط النظام 
المارونن الطائفيّ في لبنان/””. وفي هذا السياقء كانت تتم طمأنة المسيحيين 
«الأبرياء» من أن النظام الإسلامي سوف يحميهم ولن يسلبهم حقوقهم» كما جاء في 
بیان «حزب الله» في تاریخ 16 شباط 986 ۶1”' . 
من المؤكد أن إعادة المسيحيّين إلى نظام «أهل الذمّة»» سواءً أكان قاهرا أو 
متسامحاً» كان يسترجع النواحي السلبيّة لهذا النظام في الذاكرة الجماعية للمسيحيّين › 
فكانوا يرون فيه مواطنة ناقصة. ومن هناء لم يكن هناك أي مسيحيّ في لبنان يرضى 
بنظام يُخضع طائفته إلى حكم دولة إسلامية”. كما كان كثيرون من المسلمين 
يفون دولة إسلاسةء ويقضلون دولة ديمقراطية تة تقوم على العدالة والمساواة في 
الحقوق والواجبات» وأن يبقى لبئان أنموذجاً فريداً للتعايش الطوائفي» واغتبار التقاتل 
طاقن العاصل اه مرها عاب لى تاريخ الاي الإساا + السيخن. 
كان «حزب الله" المستنسخ فكراً وتنظيماً عن «الحرس الثوري» الإيرانيّء 
والذي ضمَ 13 تنظيماً وحركة شيعيّة وستية'"ء أبرز التنظيمات اللبنانية ذات التوجه 
الأصولى الإسلامي. وكانت قياداته من الجيل الجديد من رجال الدين الشيعة 
اللبنانيين» الذين كانوا في السبعينات تلامذة عضو «حزب الدعوة» آية الله محمد باقر 
الصدر في النجف»ء وأهمَّهم إبراهيم الأمين» وصبحي الطفيليّ» وعباس الموسوي»› 
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وحسن نصر الله" . وقد آسّس «حزب الله» تنظیماً قام على «مجلس شوری! ینتخب 
الأمين العام للحزب» ونائبه والأعضاء التسعة في اللجنة التنفيذيّة . وفي عام 1989› 
أصبح هناك مجلس استشاري هو «مجلس شورى القرار»»ء الذي ينسّق أعمال لجان 
الحزب. 

َبَعتٌ مواقف «الحزب» تجاه الأزمة اللبنانية من منطلقات وقناعات إسلامية » غذاها 
قيام الثورة في إيران وإعلان الجمهوريّة الإسلامية » واعتبار الثورة الإيرانيّة أن «لبنان 
الشيعيّ» أرضاً إيرانيّة وإقليماً مميَزاً من أقاليمهاء على غرار إيران نفسهاء أي خضوع 
«لبنان الشيعي» لمقولة «ولاية الفقيه»» التي ابتدعها الإمام الخمينيّ من أجل وصوله 
ووصول رجال الدين إلى السلطة السياسية واحتكارها. 


قامت نظريّة «ولاية الفقيه» على أن من واجب الفقهاء» كخلفاء للرسول ومفوّضين 
منه يملكون القدرة على اللإدارة والسلطة نفسها التى امتلكها الرسول» العمل على إقامة 
نظام إسلامن يطبق الشريعة الإلهيّةء فتكون «ولاية الفقيه» في يد مرجعية دينيّة تجمع ما 
بين السلطتين الدينيّة والسياسيّة*" . وبسبب رؤيتهم الشمولية لولاية الفقيه» عمل 
رجال الدين في طهران على قيام منظمة أصوليّة في لبنان مدعومة من قبل «الحرس 
الثوري» الإيرانن تتجمّع خلف «الفقيه» من خلال «الجهاد العسكري»**". من هناء 
نشا «حزب الله»ء الذي اعتبر مع الشيعة المنتمين إليه أن إيران هي مرجعيتهم الدينية 
كزعيمة للعالم الإسلامي الشيعيَ . لكن هذه التبعية الدينيّة كانت سياسية أيضاً » ذلك أن 
لا فصل في الإسلام للدين عن السياة(*. 

وفي عام 1987ء عرف السيّد حسن نصر الله» أحد قيادي «حزب الله» آنذاك» 
علاقة الحزب بولاية الفقيه على الشكل التالي : «إن الفقيه هو الولي أثناء غياب الإمام 
(الثاني عشر)» وسلطته أوسع مدى من سلطة أي شخص . علينا أن نطيع (الفقيه)» ومن 
غير المسموح الخلاف معه. إن ولاية الفقيه هي كولاية النبي محمد والإمام المعصوم. 
وكما أن الخضوع لولاية النبنَ وولاية الإمام المعصوم هي إلزامية» كذلك هي ولاية 
الفقيه . فهو (الفقيه) يستمد حكمته من الله ومن آل البيت» وهو قريب من الله. وعندما 
يأمر (الفقيه) فعلى المرء أن يطيع» ومن يفعل عكس ذلك» فهذه معصية ضدَّ 
الإسلا ي(" . 


بتاءً على فلسفته الإسلامية - الجهاديّةء أعلن «الحزب» عن حذين أدنى وأقصى 
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لطموحاته في لبنان. الح الأدنى وهو إنقاذ لبنان من التبعيّة للغرب أو للشرق» وتحرير 
أرضه من الاحتلال الصهيوتن والوجود الخري» وجعلهة منطلقاً لتحرير فلسطين 
کی آ الس کسی کی انال ااا و ای یھی لے جیھیا 
لبنان لإقامة «دولته الإسلامية) . ۰ 

جاء موقف «حزب الله» من الكيان اللبناني في رسالة له إلى «المستضعفين» تاركاً [ 
«اللبنانيين أن يختاروا شكل الحكم الذي يريدونه» (و) حزب الله لا يخفي التزامه 
بخكم الإسلام» ويدعو الجميع إلى اختيار النظام الإسلاميٰ. نلتزم با لإسلام ولا نقرضه 
بالقوّة»» أضاف بيان «حزب الله»*" . وفي ضوء الحديث عن تحوّل لبنان إلى النظام 
الأكثري وتغيّر الديموغرافيا لصالح المسلمينء كان معنى هذا الكلام أن إقامة دولة 
إسلامية في لبنان هي مسألة وقت فقط بانتظار توافر الظروف وقرار الأكثرية بذلك. وفي 
الخطاب الإيرانيّ» كان على الأكثريّة الإسلاميّة في لبنان أن تستلم الحُكم وتقيم الدولة 
الإسلامية. 

إن استهداف لبنان في مشروع «ولاية الفقيه» الإيرانيّ من قبل «حزب الله»ء يعود إلى 
آن لبنان لم يكن في نظر إيران سوى كيان تهيمن عليه المارونيّة السياسيّة من خلال 
«حزب الكتائب اللبنانية» المتحالف مع «المستكبرين؟» أميركا وإسرائيل وفرن(°°". 
فأميركا تقف» في رآي «الحزب»» وراء كل مصائب العالم الإسلامي»ء ”*" ولبنان 
مخلوق استعماري «بناه الاستعمار بالشكل الذي يحقق من خلاله البوّابة والمدخل 
الفكريّ والثقافيَ إلى منطقة الشرق الأوسط. ٠٠.‏ وهو «يحمل كل الأسلحة السياسية 
والعسكرية والفكرية والثقافية والحضارية من أجل تحويل شعب من شخصية معينة 
(إسلامية) إلى شخصية أخرى منسجمة مع شخصيّة الغرب»» كما قال إيراهيم الأمين 
عام 1984" . وإذا تعذر تحويل المسلمين إلى أدوات في هذا المشروع» أضاف 
الأمين› فان الاستعمار سيعمل على طرد المسلمين من ان9 من هناء اعتبر 
الأميق أن رتاسة بشير آلجميْل كانت مشروغا صهيونيًا للهيمنةء يتما رئاسة شققه مين 
مشروعاً آ0 

كان لبنان» كما ذكرناء بالنسبة إلى «حزب الله» «صنيعة» الاستعمار ولخدمة أهدافهء 
مستنداً في ذلك إلى استدلال منطقي بأنّ «الغرب عدو الإسلام. لبنان من الغرب. لبنان 
(إذاً) عدو الإسلام»**". وفي رأي «حزب الله» فان لبنان ينتمي إلى مناطق الصراع 
بين الإيمان والهرطقةء بين الإسلام والجاهليةء وإِنْ هذا الصراع أساسيَّ ولا نهاية له 
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بين «أتباع التوحيد وعبدة الأصنام». من هناء كان يجري الربط : ين عار ارمام 
وماضه للدلالة على استمرار النفوذ الأجنبى والحملات الصليسة ضده» ويتم وصف 
الدولة اللبثانيّة بأتها صنيعة الإمبريالية الغربيّةء ووبان الانتداب الفرنسئ أقام نظاماً 
سياسياً في لبنان تلاعب بالمذاهب (= الطائفية السياسية) لحماية امتيازات المارونية 
السياسيّة» وأراد إنشاء دولة على طراز إسرائيل لتكون رأس جسر للطغيان العالمى 
وبالتالي إضعاف مسلمي لبنان. ويم التركيز أيضاً على تحالف بشير الجميّل مع 
الإسرائيليّين في اجتياح عام 1982 واتهام «القوّات المتعدّدة الجنسيّات» (اليونيفيل) 
بدعم نظام الجميل › ووصفها بقوّات احتلال حليفة إ ارال رچاسیس ایا las‏ 
کا ای حركة أمل | للإسلامية) من قبل حسين الموسوي عام 1983« أعلنت ا 
«الجهاد الإسلامئ» مسؤوليتها عن أوّل هجوم ضد «القوّات المتعددة الجنسيّات 9 

كما تظهر الأنظمة العربيّة كعدو للحركة الإسلاميّة . فآنور السادات خائن لأنه تصالح 
ت العدو الصهيوني › ولامجلس التعاون لدول الخليج العربسة) متامر ضد إیران يدعم 
النظام العراقي . ويُوصف الملك حسين والملك الحسن الثاني على التوالي بشاه الأردن 
وشاه المغرب› السا بے ت ا وفي هذا الاق : تظهر سورية (قبل 
عام 1987) الدولة العربيّة الوحيدة التي ترفض الاستسلام والتسويات والحليف 
الحتمي“ آل , 

وفي الإمكان عمليّاً تلمَّس هذه المواقف الإستراتيجيّة على ا فی کار فق 
مناسبة. ففي 22 5 تشرين الثاني 1982ء وفيما كان رئيس الجمهورية أ مين الجميل يحتفل 
بعد |الاستقلال)› کان نشد الثورة اللإيرانية يرتفع طا في ناء بعلىك . وما لک 
الخمييون* آت,اقتحمرا سرآيا آلحدينة وأنزلوا العام اللبتانن ومزقوا ضور الرقيس؛ 
ودعوا الجنود الشيعة فى الجيش اللبنانن إلى الالتحاق بالحركة الإسلامية(' . وفي 
مناسبة عاشوراء» جرت قارا اک آاہج قاوليا تة ت سج الرسرل :الال 
على مقربة من «مطار بيروت الدوليً)» هوجم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
الوزراء”° . ونفى الموسوي في حينه أن يكون «حرس الثورة» الإيرانيّ قد شارك في 
تلك التحرّكات› معتبراً أن مهمتهم «دينية - تثقيفيّة» وليس التدخل في الشؤون الداخلية 
اللبناتتة** . كانت ل ل ایاج تشر | إلى الدور الإيراني في ب وحمل a‏ 
فی آیراٹ آٹاء الور لااو تبع ذلك في حزيران 1983ء قيام «أمل 
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| للإإسلامة) ومعها «(البحرس الثوري» الريرانيّ باستعراض عسكري في بعلبك› ثم جری 

احتلال ثكنة الشيخ عبد الله في المدينة نفسها في 3 أيلول وجعلها مقرّهم الرئيسي . 

وبعد حوالى عامين» استولى الخمينيّون و«الحرس الثوري» على دار المعلمين الابتدائية 

الأحياء الشمالية من المدينة وتوسعوا صوب بلدة طلياء حيث ارتدت النسوة والبنات 
4 .)205( 

الشادور الإيرانيّ ۰ 


وفي ضوء تطؤرات حرب الخليج الأولى (1988-1980) والوضع الإقليمي 
المضطرب» وتدهور سلطة الدولة اللبنانية وسقوط ما كان يسمى ب» الحركة الوطنية» 
عقب الا جتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1982 بدأت إيران تعمل على إرساء سياسة ثابتة 
لها في لبنان عبر إنشاء « جيب إسلامئ» ( = دولة إسلامية) على أيّة بقعة يستطيع «(حزب 
الله» أن يحرّرها ويرفع المد ا8 فأخذ «الحزب» يوسّع نشاطه في الضاحية 
الجنوبية من بيروت» وجرى تعبئة حركات سنية أصوليّة في بيروت وصيدا وطرابلس 
متحالفة إيديولوجِيًاً وإستراتيجيًاً مع الحركة الخمينيّة . كانت هذه الحركات الأصولية 
ترفض جميعها «العروبة» وتعتبرها «عنصريّة»” واختراع مسيحن لتحطيم وحدة 
المسلمين في العالم العربيّ» وبأنها أشد خطراً من «الخصوصية اللبنانية» . فنظرت هذه 
الحركات الأصوليّة «بسخرية» إلى «الثوابت العشرة» لدار الفتوى عام 1983ء لأنها 
كانت تحض المسلمين اللبنانّين على الإقرار بلبنان وطناً نهائياً وجعله إطاراً مستقلا 
لعملهم السياسيّ» ما يسمح للمارونية السياسيّة بالهيمنة على لبنان وجعله «. . . موقعاً 
من المواقع التي من خلالها يستطيع المستعمر - أميركا وفرنسا - أن يقف في مواجهة 
الحضارة الإسلاميّة» والفكر الإسلامي» والرسالة الإسلاميّة. . .)°° . 

هل تدفع هذه الوقائع التي أتينا على ذكرها إلى الاعتقاد بان مشروعاً إيرانباً كان 
يحصر للبنان عبر «حزب الله»؟ وعلى الرغم من عدم وجود معطيات ملموسة حول 
مشروع لأسلمة لبنانء باستثناء ما جرى تداوله فى بعض المؤلفات الأكاديمية 
اف إ۷ آ8 المارسات عل الارن ,رجات قاةاعق صرب الله مول 
رقه ي اة السيحن الذي ساط يه السي رة على المسلمین؛ قد عل ا مرب 
الله» وجماعات أصولية ستية كانت تتعاطى مع لبنان «الفوضى» ( = حالة الحرب) 
على أساس أنه مرحلة تمهيديّة تسبق إقامة «الدولة الإسلاميّة). إن رفض لبنان الكيان 
الوطنيّ من قبل هذه الحركات الأصولية» كان يتطلب مشروعاً بديلاًء ولا يعقل أن 
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يدعو «حزب الله» إلى إسقاط لبنان «الكيان المسيحي الاستعمارئ» من دون طرح 
البديل . وهذا ما يحملنا على الاعتقاد أن مشروع إقامة الدولة الإسلامية عام 1986ء لم 
یکن مشروعاً خیالياً. 

في 30 کانون الثاني ۰1986 وفع في طهران ثلاثة وستون رجل دين شيعي وسني 
على «الدستور الإسلامي للبنان. شارك في هذا الاجتماع محمد حسين فضل اللهء 
ومحمد مهدي شمس الدين*“ وإبراهيم الأمين وصادق الموسوي» وحسين 
الموسوي (= ليس برجل دين)» ومحرم العارف» وماهر حمّود» وصلاح الدين 
أرقدان» ومحمد علي عسّاف» وعفيف النابلسي› ومحمد علي الجوزو". آم 
الشيخ شعبان زعيم «حركة التوحيد اللإسلامي۲ء فلم يشارك في المؤتمر بسبب أحداث 
طرابلس. وجاء في الوثيقة التي كانت على نسق الدستور الإيراني : بأن الإمام الخميني 
هو «ولىّ الفقيه» و«نائب الإمام» وله حى القرار والسلطة التشريعية العليا والقضائية 
والتنفيذيّة على النظام الإسلاميّ الذي سيقوم في لبنان" "۴ . لذلك» «ينبغي تأليف 
حكومة إسلاميّة في لبنان كشرط لازم لوضع حد للحرب الداخلية فيه»”"*» وأن يكون 
لبنان جزءاً من «أمّة الإسلام في العالم» ترتبط بها عقائدياً وياس" . وفي العام 
نفسه» أصدر علي ا 4 فتوی فضت ضرورة تسلم المسلمين الخكم في لبنان 
کونهم أكثرية اتس" , 

وتلا صدور مسودة «الدستور الإسلامئ» للبنان» لقاء عقد في شباط 1986 بين علي 
خامنئي وقيادات دينية وسياسية شيعيّة دار حول «ضرورة إقامة حكومة إسلامية في لبنان 
ورفض السلطة اللبنانيّة الممقلة بحزب الكتائب" . وفي 11 كانون الأول 1986ء 
نقلت جريدة «النهار» قول الشيخ حسن طرادء إمام مسجد الإمام المهدي في الغبيري : 
«إن إيران ولبنان شعب واحد وبلد واحد. . . إننا (= إيران) سندعم لبنان كما ندعم 
مقاطعاتنا الإيرانية سياسيًاً وعسكريًا» ”۴ . وعلى يد إبراهيم الأمين تبلور مشروع لبنان 
الإسلاميّ - الإيرانيّ» عندما طالب بأن يكون لبنان جزءاً من الدولة الإسلامية بزعامة 
ارات الا کے کا اساسا شد , 

لقد ارتبط مشروع إقامة الدولة الإسلامية» كجزء من إيران» بتحرير لبنان أوّلاً من 
الاحتلال الإسرائيلي على يد «حزب الله». فتحقَق ذلك في عام 2000. فكان تحرير 
الجنوب جزءاً مهمَّاً من مشروع إقامة دولة «حزب الله» على أرض لبنان. ففي حزيران 
6ء قالها بوضوح رجل الدين الشيعيّ الشيخ زهير كنج : «إذا حررنا الجنوب نحكم 
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لبنان وما دون ذلك کذب وخداع»(۴° , وبعيد حادثة ثكنة فتح الله قال إبراهيم 
الأمين: «نحن لا نقول إننا جزء من إيران» نحن إيران في لبنان ولبنان في 
ليران ء٤‏ كانت «الدرلة الإسلة) ليعض رجال الدين الشيعة اف ينان لا ريد 
في ذلك الحين عن مساحة «كانتون شيعيّ» في بعلبك - الهرمل› يقادله «کانتون درزئ» 
ويضمّ الشوف والشحار الغرين(”*» وآخر «مارونئ؟ من المدفون إلى كفرشي ۴2 . 


- مبادرات الحص 1985/ 1986: عروبة لبنان والعلاقات الممتَزة بدمشق 


في ضوء صراعات الميليشيات على القرار السياسي في المنطقتين الغربية 
والشرقية ٠“‏ وضع سليم الحص «مشروع صيغة مخرج من الأزمة» (7 أيلول 1985) 
يتضمّن ثمانية بنود لوقف الحرب وحل الأزمة اللبنانية» أبرزها: إعادة بناء الجيش 
ووضع خظة أمنية ‏ وإعطاء دور أساسيّ للجيش السوري في فترة انتقاليةء وانتخاب هيئة 
تأسيسية » ومشاركة حقيقية في السلطة» وإلغاء الطائفية السياسية» ووضع خطة اجتماعية 
إعمارية وإنماتية ۶ . لكنّ شدة التناقضات بين المنطقتين الغربيّة والشرقيّةء وداخل 
كل من المنطقتين» فضلاً عن تضارب مصالح سورية وإسرائيل في لبنان بعد إسقاط 
«اتقاق 17 آبّار» و«الاتفاق الثلاثي٤»‏ وعدم نضوج تسوية أزمة لبنان في اللإطار الدولي› 
بالك اكل حل لامور درن رؤية مياد الأعصل التوز. ۰ 


بعد عام على مشروعه (9 آيلول 1986)» وبعد مبادرة أمين الجميّل في الأول من 
آب 1986 بمناسبة عيد الجيش اللبنانيْ» وتشكيل «لجنة الحوار الوطنى»(°*), تقدم 
الحص إلى اللجنة المذكورة بمشروع «الميثاق الوطني الجديد»ء الذي أكد فيه عروبة 
لبنان والعلاقات المميّزة بسورية»› ورفض کل مشاریع التقسيم والترتيبات الأمنية مع 
إسرائيل. كما طالب بالمشاركة الحقيقيّة وفصل السلطات وتوازنهاء وبالعدالة 
الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات» وتقوية الجيش على أسس وطنية» 
واعتبار مجلس الوزراء مجتمعاً ( = رئيس جمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ) 
قمَة الهرم في السلطة الإجرائية ”7 . وطالب الحص كذلك بلبنان ديمقراطئ حقيقي› 
رافضاً الطائفية والعلمنة على حد سواء. وأوضح الحص أن ربط الإصلاح السياسن 
بالعلمنة ومسالة الأحوال الشخصية» هي للمناورة من قبل فريق «الجبهة اللبنانية». أمّا 
شمعون» فرفض في مجلس الوزراء عروبة لبنان هويّة وانتماء» والأوصاف التي وردت 
في مشروع الحص من ناحية طبيعة العلاقات بين سورية ولبنان: «المميّزة في كل 
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المجالات» وعلى كل المستويات» أساسها التاريخ العريق والجوار الحميم والمصالح 
العميقة» وأواصر القربى والمصير المشترك»*” . على كل حال» لم يكن متوقعاً قبول 
قوى «الجبهة اللبنانيّة» بمشروع الحص» ذلك أن طروحاتها التي أعلنت عنها في أيّار 
6 كانت على نقيض مع مبادرة الحص ولا تلتقي معها أبداً. 


- جنبلاط وبرّي: إلغاء الطائفيّة السياسية وإسقاط أمين الجميّل 


مع وليد جنبلاط» وصلت طروحات «الحل» إلى حد التشكيك بکل تاريخ لبنان 
الحديث. فاستقلال لبنان الكبير» كما قال جنبلاط» جاء من خلال تسوية استعمارية› 
وشهداء 6 آيّار لم يكونوا شهداء» والحرب الاهلية عام 1958 وحوادث صبرا وشاتیلا 
عام 1982 بعتم عليهاء و«شعار 12 کیلومتر مربّعاً» هو کلام فارغ» وبشير الجميّل 
لیس بطلا وتا رفلیۍ خی اسای لد واا کے وا ای عاط 

شعارات العلمنة الشاملة التي أطلقها والده في السابق» طالب بتحديد حقوق الطوائف 
وامتيازاتها. وانتقد شعار الخوف لای جل اتو یستاٹر بکل مقدراتٹ البلدء من 
اسا واا ر وفي هذا السياق› کان جنبلاط يلتقي مع طروحات 
«المكتب الدرزئ»ء الذي رفض العودة إلى صيغة الامتيازات» معتبراً إياها مقولة خاطئة 
مر عليها الزمن» وإن شعار «الشعب المميّز» (= المسيحيّون الموارنة) هو طعنة في 
صميم حقوق الإنسان وضد الديمقراطيّة الصحيحة. وبدلاً من الطرح المارونئ القائم 
على الخوف والامتيازات» رأى جنبلاط أن الضمانة الحقيقية للمسيحيّين هي في إقرار 


مبدأ المساواة بين الجم ° . 


لقد عزا وليد جنبلاط حرب لبنان إلى أزمة النظام الطائفي اللبناني ونهج أمين الجميّل 
الذي ضرب الوفاق الوطنيئ والإصلاح”*۶ . وكان العداء بين جنبلاط والجميّل عميقاً 
منذ انتخاب الأخير رثيساً للبلاد وانتهاجه سياسة فثويّة ضدّ القوى الوطنية بعامّة 
و«الحزب التقدمي الاشتراكي» والدروز بخاصّة» منذ الانسحاب الإسرائيليّ من الجبل 
عام 1983. اسا نتطرق في الفصل السابع إلى مطالبة جنبلاط› آثتاء انعقاد جلسات 
«مؤتمر لوزان» عام 1984 بملاحقة الجميل ومحاكمته لمسؤوليته عن مجازر الضاحية 
والجبل وبيروت» فضلا عن المطالبة بإلغاء منصب رئيس الجمهورية» وإنشاء مجلس 
رتاسة بتتخب من قبل الشعب : وکر جنبلاط طالب فی شان اة الجیل مر 
آخری في يلول عام 5 أثناء توليه وزارة الأشغال230. وبعد سقوط «الاتفاق 
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الثلاثي» وندهور العلاقات بين سورية والجميل ومقاطعة الوزراأء المسلمين رلہ 
4 ب ۽ 

الجمهوريّة» قام جنبلاط بالتشهير بأمين الجميّل دوليا» عندما اتهمه أمام «القَمّة 
الفرنكوفونيّة» فى كوبيك بكندا (2 أيلول 1987) بأته «يذعى زور صفة تمثيل لبنان. . 
بعدما أجهز على كل موتمرات السلام» وأحبط كل مشاريع الوفاق» رافضاً 
الإصلاحات الدستورية› وزافضاً صوغ میثاف وطن جدید مرتکز على مساواة کل 
اللبنانتين في الحقوق والمواجبات (كذا)» ۶ . كما اشترك جنبلاط نبيه بي في 
تأكيد هذه الاتهامات مرّة أخرى أمام القمّة العربية في عمّان بتاريخ 7 تشرين الثاني 
987 231( , 


ومن جهته› طالب سيه بري» الذي شغل منصب وزير العدل» بإلغاء «المیثاف 
الوطنيّ» الذي وصفه باه أصبح «نظاماً عتیقاً لا یمکن تصحیحه ولا تحسینه». وأعلن 
عن عدم سماحه بانتخاب أي رئيس جديد للجمهورية إذا لم يحصل اتفاق على نظام 
سیاسی جدید للبنان . ووصف بري الجميّل بأنه «شاه بعبدا»» وطالب بطرده من منصبه 
ا الک 


لقد دلت طروحات المرجعيات الدينية والفعاليات السياسية التى استعرضناها 
شلف الراها ورتراها الجاع = الات د الاقصادة رظانا 
الخارجيّة» أن التقاء القوى اللبنانية المتنافسة عند قواسم مشتركة تنقذ لبنان» كان 
مستحيلاً» في ضوء التناقضات الداخلية والتأثيرات الخارجيّة والأوضاع الدولية. من 
هناء فان مبادرات حل الأزمة اللبنانيّة جاءت أيضا من الخارج: من سوريةء والمملكة 
العربيّة السعوديّة» والفاتيكان وفرنسا. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأميركية 
ابتعدت عن تقديم مقترحات لحلها بسبب شكوك القوى الحليفة لسورية في صدقيتها› 
فقد كان لها مواقف منهاء وكذلك للاتحاد السوفياتي . . وسوف نستعرض المواقف 
والمبادرات الإاقليمية والدولية هذه في الفصل السابع. 


7 - استنتاج 
ما من مرَة تقاتل فيها اللبنانيّون خلال الحرب» إلا وواكبت معاركهم لقاءات 
ومبادرات ومشاریع اك العف وإيجاد صيعة حل سلمئ لتعايشهم . کات دة 


التناقضات بين فرقاء النزاع ووجود لاعبين إقليميين ودولیین على الساحة اللينانية» 
أسباباً رثيسيّة في عدم نضوج حل قبل حوالى عقد ونصف العقد على اشتعال الحرب. 
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لقد اختلف اللبنانيّون على ثلاث مسائل أساسية : النظام السياسيّ المنشود» ومن 
يمسك بالقرار السياسيّ› وحول علاقاتهم بالخارج الذي يتدخل في الأزمة اللبنانية. 
فکان عليهم أن يديروا تقاتلهم وحواراتهم جنباً إلى جنب مع المعارك» بانتظار صيخة 
حل تأتيهم من الخارج» وقد تأاخرت حتى عام 1989. 

كان النظام السياسيَ المنشود يلمس بعمق المصالح الإستراتيجيّة للفرقاء المتنازعين 
وتطلعاتهم وطموحاتهم . من هناء رفض الموارنة مطلع الحرب أي تخل عن رئاسة 
الجمهورية أو الانتقاص من صلاحيّاتها» وتمسّكوا بالنظام الطائفي السياسيّ وبالميثاق 
والصيغة. لكن طروحاتهم تبدلت مع الوقت وفق الظروف والتطؤرات السياسية . فبين 
عامي 1976 و1982 تخلوا عن «الميثاق والصيغة)» وبسبب عدم تمكنهم من حسم 
الحرب لصالحهم» طرحوا الفيدراليّة» ثم عادواء مستقوين بالاجتياح الإسرائيليّ للبنان 
عام 2 إلى طرح «مورنة» لبنان وحكمه كله» مسيحييه ومسلميه» تحت شعار ال 
2 كيلومتر مريعاً. ثم عادوا مرّة أخرى إلى مشروع الفيدرالية بعد الانسحاب 
اللإسرائيلي من الجبل وشرقيّ صيدا بين عاميٰ 1983 و1985 تحت شعار «آمن 
المجتمع المسيحيً» من المدفون إلى كفرشيما. 

وبسبب أحداث الشرقية عامي 1985 و1986 وضغط الفاتيكان» وافقت الفعاليّات 
المسيحيّة في 9 آذار 1986 على «مشروع اتفاق لحل وطن في لبنان» الذي يعتبر تقدميا 
بالنسبة إلى رفضه طروحات الفيدرالية والتقسيم» أو التمسّك بالصلاحيّات «القديمة) 
لرئيس الجمهورية المارونيّ واقتراح مشروع مداورة الرثاسات الثلاث. لكن»› بعد 
تجاوزها تداعيات «الاتفاق الثلاثي» وضغط الفاتيكان» تراجعت هذه الفعاليات عن 
بيان 9 آذار» وعادت الفيدراليّة تطل برأسها من جديد» في وقت أطل صراع جديد في 
المنطقة الشرقيّة حول مشروعين للحل» تمثل الأول بالجنرال عون» وقام على منطق 
الدولة التي يكون هو على رأسهاء والثاني بمنطق الكانتون» آي «لبنان الصغير»ء الذي 
فاده سمير جعجع . 

وقد يكون مشروع «مورنة» لبنان*۴ء أو مشروع «أسلمته» على أيدي «أمل 
الإسلاميّة» و«حزب الله» و«حركة التوحيد الإسلاميً»» فضلاً عن تطبيق الشريعة 
وتحويل المسيحيين إلى «أهل ذمّة)» وجهين لعملة واحدة. فكلاهما رفض مفهوم 
«الوطن للجميع» وعمل من أجل أحاديّة طاثفيّة » أكانت مارونيّة أم إسلامية تهيمن على 
بقية الطوائف* . في المقابلء تمسَك اليسار اللبنانيّ بالعلمنة كحلٌ للمشكلة اللبنانية 
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بعيداً على الطاثفيةء وهو حل متقدّم جدَاً على النظام الطائفيً اللبناني» الذي تغلغل في 
گل ناحية وزاوية من زوايا المجتمع اللبناني والحياة السياسية فيه . في المقابل» راوحت 
طروحات الجانب الإسلاميً ما بين تعديل «الصيغة» عبر إلغاء الطائفيّة السياسية ورفض 
الفيدراليّة باعتبارها تؤذي إلى تقسيم لبنان. لكنٌ الأبرز في الطروحات الإسلامية» هي 
«الثوابت الإسلامية) عام 1983 والتي سبقتها ثوابت الطائثفة الشيعية عام 1977 
وأكدت نهاثية لبنان كوطن للمسلمين وعروبته في آن معاً. كان بإمكان «الثوابت 
الإسلامية» أن تكون خطوة تقدميّة تسهم في إيجاد صيغة حل يتوافق عليها اللبنانيّون لولا 
فسالتان 1 = تشكيك القرن الماروة بهائة الوطن عد المسلمين واغضان أن 
المسلمين غير مؤهلين للمشاركة في حكم لبنان. ففي عام 1987ء أسر البطريرك صفير 
إلى رفيق الحريري أنه يريد ريسا مارونيًاً للجمهورية لأنّه هو الوحيد القادر على عدم 
تقديم التنازلات إلى سورية. 2 - طروحات الأصولية الشيعيّة والسنية التي بدأت تطل 
برأسها بعد الاجتياح الإسرائيليّ عام 1982 في صيغ تعتبر أن الإسلام هو الحلٌ في 
لبنان» أي أسلمة الدولة والمجتمع . ومن البديهيّ أن تسبّب هذه الطروحات المخاوف 
لدى المسيحتين» خصوصاً أنها كانت تستغلّ من قبل قياداتهم لتبرير الانسلاخ عن 
«لبنان الكبير. وفي الوقت نفسه» كان حكم الأكثريّة في لبنانء في ما لو طبّق» يحتاج 
إلى ثقافة وتربية على الديمقراطية » كي لا تسقط الأقلية تحت طغيان الأكثريّة وتسلطهاء 
وهو مر ظهر أنه غير متوافر في لبنان في زمن الحرب ولبنان ما بعد الحرب. 
بالنسبة إلى المسألة الثانية» وهي مركزيّة القرار السياسيّ» نجد أن الميليشيات 
والأحزاب تصارعت وتقاتلت في ما بينها من أجل الإمساك بالقرار العسكرئ - 
السياسئ» فضلاً عن تحقيق مصالحها الاقتصاديّة. وكان هذا أحد الأسباب الرثيسية 
لتعظل الحل أو تأخره حتى عام 1989. فالإمساك بالقرار السياسئّ» كان يستوجب 
وجود صيغة لحل الأزمة اللبنانيةء قد تكون توحيديّة» أو تقسيميّة» أو تسووية أو 


بدأت بوادر الصراع على القرار السياسيّ في المنطقة الشرقيّة بين عامي 1978 
و1980. بقرار بشير الجميل توحيد البندقية المسيحية ووضعها تحت إشراف «القوّات 
اللبنانية». وبعد ذلك التاريخ» بدأت تظهر ثلاثية سياسية - عسكريّة متمثلة في «القوّات 
اللبنانية» وفي «حزب الكتائب اللبنانية» ( = آمين الجميل)ء وفى الجيش اللبنانى أثناء 
قيادة عون للمؤسسة العسكرية . وكان وجود هذه «التعددية» السا ال 2 اأ حد 
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هم اسباب الصراع على القرار في المنطقة الشرقية؛ بعدما تعدّت «القوٌّات» أن تكون 
محض میلیش ميليشيا عسكربة لعصبح تنظيماً سياسياً في آن واحد» وأمين الجميّل في أن يبقى 
رئيساً لا علاقة له بحزب الكتائب› وا شیا صعود عون السياسئ لتزعم المجتمع 
المسيحي . وقد عظلت كل هذه الصراعات والخلافات عملية اباق رؤية يحي أو 
مشروع مسيحي موخد لحل الأزمة اللبنانية . صحيح أنه كانت هناك رؤية م مشتر كة للقوى 
السياستّة والميليشياويّة والمرجعيّات الدينية حول أسباب الأزمة اللبنانيةء کالخوف علی 
الامتيازات المسيحيَّة» ورفض الوجود الفلسطيني في لبنان» ووجود القوّات الأ جنبية 
على الأراضى اللبنانية› إلا أن المسيحتين لم يكونوا متفقين على رؤية واحدة للحل. 
نند لیج رمیا ادرا تاحسا ج ن ولأمين الجميّل مشروعه 
لكتاثبي للسيطرة على كل لبنان بين عامي 1982 و1984. آمّا «القوّات اللبنانية؟ برئاسة 
سمير جعجع» فعملت طوال الوقت على إنشاء الكانتون المارونيّ من المدفون إلى 
كفرشيما . وعشية الاستحقاق الرئاسي عام 1988 وسات رسا لكر اة : 
کان لقائد الجيش ميشال عون مشروعه بان يكون «الجيش هو الحل» وبالتالي توحيد كل 
لبنان تحت زعامة «الرئيس - القائد» الذي تلتف الجماهير حوله وتناصره. في فى المقابل» 
حافظت المرجعيّات الدينيّة المسيحيّة على مواقف معتدلة» من دون أن تتجاهل مع ذلك 
طموحات المجتمع المسيحيًّ أو أحزابه وميليشياته . من هنا» حصل الصدام بين البطريرك 
خريش و«القرّات اللبنانيّة٠»‏ وعارضت الأخيرة وصول البطريرك صفير إلى بكركي عام 
6 ووقع الخلاف بين عون وبك ركي . 
وفى المناطق الإسلاميّةء تضاربت طروحات مختلفة لحل الأزمة اللبنانية : انطلق 
بعضها من مفهوم الكيان اللبناني» كحركة أمل» والدعوة إلى إلغاء الطائفية السياسية 
وتحسين موقع الشيعة في المعادلة السياسيّة. في المقابل» طرح «حزب الله» أسلمة 
الدولة والمجتمع وتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيليّء واعتبار أن تحرير الجنوب هو 
خطوة إستراتيجيّة لابد منها لفرض السيطرة على لبنان وحكمه» وهذا ما يحصل 
بالتحديد منذ عام ۴2000 . أمّا «الحزب التقدميّ الاشتراكيّ»» فكانت طروحاته 
أكثر «علمانيّة» وانسجاماً مع طروحات اليسار اللبناني . لكنها بقيت طائفية لتعبّر عن 
الموقع الذي تسعى إليه الطائفة الدرزية في أية تسوية تقضي باستمرار النظام الطائفئ 
اللبناني . وفي المقابل» ل طف ترخات المر جات ال الاو سرن اانا 
السياسئ اللبنانن عن تلك للحزب الاشتراكي والقوى اليسارية» سوى في رفضها 
العلمنة الأجتماعية. وعلى الرغم من أذ طروحات المرجعيات الشيعية قذ شذدت بعد 
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یشک وال اسار کی پیا کی ایی انق لأكثر من مرٌة» كان 
لسليم الحص أكثر من مبادرة ومشروع لحل الأزمة اللبنانية. وقد لحظت مبادراته 
إصلاح المؤسّسة العسكريّة وإعادة تفعيل دورها للحفاظ على الدولة والنظامء وإلغاء 
الميليشيات» وإجراء إصلاحات دستورية تتعلّق بصلا حيّات الرئاستين الأولى والثالئة» 
والمناصفة في المجلس النيابي بين المسيحيين والمسلمين . وكان الحص واقعياً ليدرك 
استحالة انتقال لبنان من حالة الحرب إلى حالة السلم من دون إعطاء دور أمنيّ لسورية 
فيه . من هنا» لحظت مبادرته عام 1986 إعادة تكليف الجيش السورئ بصورة «مؤفتة) 
بالأمن في لبنان. ويعتبر هذا الشقّ من مبادرة الحص مطلباً إستراتيجياً سوريًاً فى لبنان» 
وهو ما تجسّد في ما بعد في «اتفاق الطائف»› وفي معاهدة الأخرة والتعاون والتنسيق 
بين الجمهوريّة اللبنانيّة والجمهورية العربيّة السوريّة عام 1991. 

أما بالنسبة إلى علاقة الأزمة اللبنانية بما يدور في المنطقة› فقد ارتبط النزاع الداخلى 
حول هوية لبنان بدوره بالصراع العربيّ - الإسرائيليّ. فشددت گل المبادرات المسيحية 
الدينية والمدنية على خصوصية لبنان في محيطه العربيّ لمنع تورطه في هذا الضراع. 
صحیح أن قيادات «الجبهة اللبنانة» وافقت في «مؤتمر لوزان» عام 1984 على هوية 
لبتان العربية وانتمائه العرين ٠"‏ إلا أن ها صدر عن قادتها وزغماء مييغياتها من 
بالات لاست وساوسات: وعلاقة «القؤات اللبنانية» بإسرائيل» جعل «العروبة 
المارونية» في موضع الشك» بين ما يكتب على الورق وما يُمارس على الأرض› 
تقابلها شكوك مسيحيّة في قبول المسلمين فعلاً بنهائيّة لبنان وطناً. وكانت هناك رؤيتان 
في الجانب المسيحيّ حول العلاقة بسورية وإسرائيل» وكذلك الحال في الجانب 
الإسلامي. اراس الما رای اکا الس رھ لا سیا ہن ی ی 
أجتبی على أرضه . وانسجم هذا الموقف مع سياسة أمين الجميّل لتحرير لبنان من كل 
الجيوش الأجنبية بالاعتماد على الولايات المتحدة. إلا أن هذا الطرح كان غير واقعي 
في ظل التوافق السوري - الإسرائيلئ على لبنان برعاية أميركيّة» وفى ضوء الظروف 
الدولية السائدة آنذاك» وبشكل خاص سياسة الولايات المتحدة فى ارق الأ وشط. 
أمّا النظرة الثانية في المنطقة الشرقيةء» فعبّرت عنها الميليشيات»› ا «القوّات 
اللبنانية» و« حراس الأرز؛ و«الرهبانية اللبنانيّة - الكسليك»ء على سبيل المثال. فهؤلاء 
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رفضوا العروبة وجاهروا بعلاقات التحالف والتعامل مع إسرائيل» وفي اعتقادهم أنه 
يُمكن موازنة الاحتلال الإسرائيلي للبنان بالهيمنة السورية. 

وفي الجانب الإسلامي في بیروت» سادت رؤیتان تجاه الخارج: الأولى ترى في 
إسراتيل العدو للبثان» وفي س رخا للقرق الوط والإسلاميةء على الرغم من 
مرحلة الخلاف العابرة بين دمشقى و«الحركة الوطنية اللبنانية بين عامي 1976 و1977 . 
جر التمامل بم سروية كظزرر للعركد الوطية في وج السك المازواع ت ر 
القرار السوري فى لبنان. وكان يتم م التغاضي على مضض» عن «أخطاء» سورية 
وتجاوزات عناصرها من قبل القيادات والسكان هناك. لكن «الفوضى الميليشياوية في 
بيروت الخربية › جعلت القيادات الإسلاميّة تستنجد بسورية للإنقاذها» مفضلة تجاوزات 
عاضر الجخيش السوزئ على ضراعات الميليشيات. أمّا الرؤية الأخرى التي تبلورت 
واتسمت بالصمت في غالب الأحيان» فهي الرافضة للوجود السوري والإسرائيلي 
ولهيمنة الميليشيات» والمطالبة في الوقت نفسه بإقامة الدولة العادلةء على الأقل منذ 
صدور «الثوابت الإسلاميّة» فى أيلول عام 53. إن تهميش سورية للقاء الإسلامن 
بعد القضاء على «المرابطون» راتيا «الفوضى الميليشياوية» في بيروت الغربية» كانا 
وراء سعى المفتيى حسن خالد إلى التقارب مع البطريرك صفير»ء وبالتالي التفتيش عن 
حل لأزمة لبنان. لكنّ شدة التناقضات بين المسلمين والمسيحتين» وتضارب مصالح 
القوى الخارجيّةء جعل حل الأزمة اللبنانية في «الثلاجة)» ريثما تنضج مكوناته 
الإقليميّة والدوليّة» وهو ما سنعالجه في الفصلين السابع والثامن. 
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الفصل السايع 


السياسات العربيّة والدولية: المواقف والمبادرات 
لحل الأزمة اللبنانيّة 1975 - 1988 


ل يكون هناك جهد محلي خلال حرب لبنان لحل الأزمة اللبنانية أو تقريب 
المرات بن ارفا اللبنانيين المتنازعين» إلا وواكبته مبادرات سوريّة أو عربية أو 
کو الارن ما کان بإمكانهم رعاية وفاق داخليّ في ما بينهم» بعدما فرقتهم 
N E e‏ وعلى الرغم من 
ن دولا عريبة وأجنيية جعلت من لبنان ساحة لتنافسهاء إلا أن تدخلها «السلمئ» لحل 
الأزمة اللبنانية انطلق من مصالحها القوميّة . وقد راوحت مساعيها لتسوية الأزمة ما بين 
تجميد للقتال› وبين إيجاد تسوية ظرفية أو شاملة. فالنظام السوري»ء أراد منذ بداية 
الحرب» إيجاد حل للأزمة ينطلق مما آسماه مصالحه القوميّة» كي لا يقع لبنان فريسة 
بيد [سراثیل یری انید لکن مبادراته هذه کانت من أجل فرض وصایته على 
لہنان» ومنع أية قَوّة لبنانية أو خارجية من التدخل في أزمته. أما المملكة العربية 
السعوديةء التي كان على دبلوماسيتها أن تحترم مصالح سورية في لبنانء فكان عليها أن 
تنسق مبادرتها لحل الأزمة اللبنانية معها من جهة» وأن تعمل في الوقت نفسه على إنقاذ 
تان ا کان بخطط له» والحفاظ على سيادته واستقلاله وتماسك شعبه» وذلك 
e‏ من مسلمات سياستها الخارجية القاضية بعدم التدخل في شؤون الدول 

خری. 


وعلى صعيد المواقف والمبادرات الدوليّة تجاه لبنان» كانت فرنسا السبّاقة إلى 
رسال البعثات الدبلوماسيّة لاستقصاء أوضاعه وبالتالي إيجاد حل لأزمته. وكانت 
ایك تستند إلى علاقاتها التاريحة به. لکن دبلوماسیتها اصطدمت بنفوذ الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط واحتكارها حل أزمته» وذلك انطلاقاً من رعايتها لاتفاق 
«الخطوط الحمر؟ بين سورية وإسرائيل . أما الفاتيكان» فكتّف من نشاطه الدبلوماسئ 
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فى لبنانء منطلقاً من رؤية شموليّة لأوضاع المسيحبّين في الشرق. فانحصرت 
دبلوماسيته في تقريب وجهات النظر داخل المعسكر المارونيّ أَوّلاًّء وبين المسيحيين 
والقوى الإسلامية واليسارية الحليفة لسورية ثانية. وفي المقابل» اتسمت الدبلوماسية 
الأميركيّة بأنها الأكثر فعالية على ساحة الشرق الأوسط بعامّة» ولبنان بخاصةء استنادا 
إلى دورها في «التوافق» السوري - الإسرائيليّ حول لبنان عام 6. وقد تمکنت من 
تحجيم أدوار الدول الكبرى الأخرى في بعض المراحل› أو الاستفادة منها في مراحل 
اخرى. وبالنسبة إلى الاتحادالسوفياتن» فكان يصرَّ على حل شامل لأزمة الشرق 
الأوسط» ويرفض سياسة واشنطن في حلَها خطوة خطوة» أو انضمام لبنان إلى مثلث 
السلام المصري - الإسرائيليّ. 


1 - المبادرات السورئّة لحل الأزمة اللبنانيّة 1988-1975 


منذ اندلاع الحرب» ترگزت سياسة سورية في لبتان على السيطرة على الأرض أوَلا 
ثم بعد ذلك على ترويض القوى اللبنانية » وليس إلحاق الهزيمة العسكرية الكاملة بها 
وجعل كل فريق بالتالي يستنجد بها» وهو ما حصل بالفعل. وکان يهمها تحقیق 
ثلاث نتائج : استفرادها بالملف اللبناني .- الفلسطيني › ومنع «تعريب» الأزمة قدر 
الإمكان؛ عدم السماح لدول أجنبيّة بالتدخل في الأزمة اللبنانيبة؛ وقف إطلاق النار 
ودخول الفرقاء المتنازعين في حوار برعایتها( . 


- وقف إطلاق النار والحوار المتعثر 1975 

بدأت سورية «مساعيها الحميدة» لوقف التقاتل بين اللبنانيين عقب وقوع حادنة عين 
الرمّانة في 13 نيسان 5. وانصبّت جهودها في هذه المرحلة على وقف القتال بين 
«حزب الكتائب» والفلسطينيين» عبر تشكيل دوريّات مشتركة من قوى الأمن الداخليّ 
والمقاومة الفلسطيثة :وإزالة الجراجڙ. : 

وفي أيّار 1975. أعلن وزير الخارجيّة السوريّة عبد الحليم خذام عن رغبة بلاده في 
حل الأزمة اللبنانيةء موضحاً أن ما يحصل في لبنان يُشخل بلاده عن معركتها الأساسية 
ضد إسرائيل . فضغط السوريّون في هذه المرحلة من أجل تشكيل حكومة اتحاد وطنيّ 
بعدما قذّمت حكومة الرفاعي السكرة اقا وتم لهم ذلك في الأول من تموز 
8 غر قفکل حكرمة سداس برتاسة كرامي واستيعاد زيي الكتاتب: ادي 
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الاشتراكيّ عنها“ . لكنّ الحكومة الجديدة لم تجلب السلام معهاء بعدما تفاقم الوذ 
o‏ پا س : ا 

مني › وهد ما حدا| بالبطريرك المارونيّ خحریش أن يو جه دعوهة علنية إلى سورية 
للتدخل في حل الأزمة اللبنانية. 


وفي 0 آیلول 5 وهو يوم ملتهب في تاریخ لبنان» بحث خدَام مع القيادات 
اللبنانية مسألة وضع ورقة عمل تحدد المطالب والأسس التى يمكن أن ثبنى عليها 
المصالحة الوطنية . وعلى ما يبدوء فان الاندفاع السورئ للانفراد بحل الأزمة اللبنانةء 
أثار قلق القيادات المسيحية» وفي مقذمها الرئيسين فرنجيّة وشمعون. كان فرنجة قد 
أعلن في 22 آب 1975 عن أن «الميثاق الوطنيّ غير مقدس»ء لافتاً إلى استعداده إجراء 
إصلاحات في النظام السياسيّ اللبنانن وقواعد التعايش الطائفئ. وبذلك» كان 
فرنجية »› عن قصد أو من دون قصد» يفسح في المجال أآمام دمشق لاوإعلان عن مبادرة 
تطيح بكثير من امتيازات الموارنة. كما شارك فرنجيّة شمعون بالإعلان عن تفضيلهما 
تدخل «جامعة الدول العربية» بدلا من المبادرة السوريّة. وكان هذا بتحريض مصرء“ 
لے جا ندر لکن فسشق برفضت ذلك هة العف بساوة ظزلها» ورات آذ 
ا التي يمر بها لبنان تستدعي عدم انتظار تدخل «جامعة الدول 

ا *. 


٠‏ وحول الشكوك بالدور السوري» كانت هناك اتهامات لسورية بأتها تفتعل الأزمة من 
قبل ا وحلفائها من اجل تسويغ مبادرتها أو دخولها إلى لبنان(. كقيام 
عسكريّين سوريين وأفراد من منظمة «الصاعقة» بمهاجمة مراكز الجيش اللبنانء» أو 
«تسخين» خطوط التماس بين البيروتين طوال الأشهر الأولى من اندلاع الحرب من 
خلال «ألوية الست التابعة لحزب البعث العربيّ الاشتراكيّ . وقد اتهم كمال جنبلاط 
سورية بأنها كانت تعمل على إطالة أمد الحرب . لكنّ سقوط الدامور والسعديّات فى 
مطلع عام 1976 على أيدي «القرّات المشتركة؛ الفلسطيننة واليساريةء وتشديد الضغط 
في الشمال على جبهة طرابلس - زغرتاء جعل المسيحيين أكثر قبولاً للتدخحل السورئ. 


أذى تفاقم الوضع الأمنيّ في لبنان وضغط القيادة السوريّةء إلى تشكيل «لجئة الحوار 
الوطني؛ في 24 آيلول 115 , استمرّ عمل اللجنة حى 24 تشرين الثاني من العام 
نفسه» واجتمعت خلال هذه الفترة تسع مرّات وشخلت ثلاث لجان فرعيّة لاإصلاح 
السياسيّ والاجتماعن - الاقتصادي والماليّ » وانتهت إلى لا شيء. وهذا يعود إلى إن 
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اللجنة بدأت عملها وهي تواجه عقبتين صعبتي التذليل› وهما: عدم رغبة أعضائها في 
الاتفاق على برنامج مشترك» والافتقار إلى التضامن في ما بينهم . وقد رفضت القوى 
المارونيّة بحث أي إصلاح وتعديل في الدستور و«الميثاق» قبل إعادة القانون والأمن 
إلى البلاد. وهذا يعود إلى اعتقادها أن التفاوض مع المسلمين واليسار اللبنانيّ في ظل 
الوجود العسكري الفلسطيني لن ينتهي إلى صالحها. ما القيادات الإسلامية واليسارية 
فى «لجنة الحوار الوطنئ)› فكانت تبرّر مشاركتها في عمل اللجنة من أجل الحصول 
على تنازلات من الموارنة لإحداث تعديل مهم في المشاركة بالسلطة. من هناء اصطدم 
أي تقدّم في اللجنة بعقليتين تقليديتين : عقلية القيادات المارونية الرافضة تقديم أية 
تنازلات› وعقلثّة القيادات الإسلامية - اليساريّة المصرَّة على تعديلات أساسية في 
النظام اللبنانيّ . وهناك سبب آخر لتعتّر الحوار» وهو أن ميليشيات اليمين واليسار كانت 
«تتحاور» في الشارع» ووجدت أن هذا الحوار قد يحقّق لها مكاسب أفضل تستطيع من 
غلاتها فرض تفوذماً الساسة""' . 
- الوثىقة الدستورية 14 شباط 1976: تسوية فاشلة على وقع المدفع 

أثناء البحث عن مخرج للأزمة اللبنانية» عجزت القمم الروحية› ارد 
ومجتمعة"» عن وقف التقاتل وأعمال الخطف والتهجير. ولم تود زيارة كل من 
كمال جنبلاط وبيار الجميّل إلى دمشق على التوالي في تشرين الأول وكانون الأول 
5 إلى تهدئة الأوضاع . فبينما طالب الجميّل بتدخل سورية في الأزمة اللبنانيةء 
أعلن جنبلاط عن تصميمه على إلحاق الهزيمة السياسيّة والعسكرية بالموارنة. وبنتيجة 
الاتصالات السوريّة - اللبنانيةء زار كرامي دمشق في التاسع من تشرين الأول عام 
5 أعلن بعدها عن وقف لإطلاق النار في 22 كانون الثاني 1976ء وتشكيل 
«اللجنة العسكريّة العليا»» التي ضمت ممثلين عن لبنان وسورية والفلسطينيين . وفي 28 
كانون الثانى» عقد مجلس الوزراء اللبنانع جلسة لوضع الترتيبات الأمنية موضع 
التنفيذء وإزالة الحواجز» وإعادة عمل المؤسّسات. وفي السابع من شباط؛ زار فرنجية 
دمشق» وتمخض عن لقائه بالأسد (= لقاء دمشق) اتفاق الجانبين السوري واللبناني 
على ما سمي ب «الوثيقة الدستوريّة» . 

لم يكن التوصّل إلى «الوثيقة الدستورية» نتيجة حوار مباشر بين اللبنانّين» بل بفعل 
اتصالات قامت بها القيادة السورية مع فرقاء النزاع. إن فكرة حل سياسيّ لإنهاء النزاع 
فى لبنان كانت تُشغل القيادة السوريّة منذ أواخر عام 1975. وقد كلف الرئيس فرنجية 
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لوسيان دحداح» أحد المقربين منه» للتفاوض مع دمشق حول مشروع تسوية للأزمة 
ا بناءً على ذلك» عُقدت في دمشق اجتماعات عدَّة» تكللت آخر الأمر فى 
زيارة الرئيسين فرنجية وكرامي إلى العاصمة السوريّة » ووضع اللمسات الأخيرة على ما 
سمي «الوثيقة الدستورية)» التي كانت القوى السياسية المسيحيّة والإسلاميّة على علم 
بخطوطها العامة . وفي 30 كانون الثاني 1976ء عُقد اجتماع إسلامي موسّع في دارة 
مفتي الجمهورية اللبنانية حسن خالد بحضور عبد الحليم خدامء تمض عنه ورقة 
إصلاحية يلتزم بها الرئيس فرنجية علناً. وكانت أهمَ المقرّرات هى: المناصفة فى 
المجلس النيابيّ بين المسلمين والمسيحيّين وفي وظائف الفئة الأولى» اقاب رو 
الحكومة من قبل المجلس النيابيّ بدلا من تعيينه من قبل رئيس الجمهوريةء والإبقاء 
على توزيع الرئاسات الثلاث وفق «الميثاق الوطنئّ؟» وإنشاء محكمة عليا لمحاكمة 
وؤساء الجهررت ومجلس اقتصادي. وعلى الرغم من أن جنبلاط وافق على 
المقرّرات» إلا أنه أصرّ على تطوير الإصلاح ليصل إلى إلغاء الطائفتة السيا ة٠‏ . 
ومن أهمْ ما جاء في «الوثيقة» ببنودها ال 16 إنهاء الجدل والتجاذب اللذين تسبّب 
a‏ الباق الوطي» من جهة هوية لبنان. فلم يعد «لبنان ذو وجه عربيّ»» بل 
«عربيا سيدا حرا مستقلا» . وعلى عكس العرف القائم حول توزيع الرئاسات الثلاث : 
الجمهورية والحكومة والمجلس النيابيّ» لحظت الوثيقة تكريسها على التوالي للموارنة 
والسنة والشيعة. وبدلا من وجوب حصول المرشح لرثاسة الجمهوريّة على أكثرية نيا بي 
لانتخابه» رأت «الوثيقة؛ الاكتفاء ب 055 من أصوات أعضاء المجلس فى الدورات 
بعد الأول كما آميد تقسير صاذ ات ريس الجمهووتةء متا عرز لاحات ريس 
الحكومة» وانتخاب رئيس الحكومة من قبل المجلس النيابن بالأكثرية النسبية» وأن 
يرآس رئيس الحكومة مجلس الوزراء وتكون له صلاحيّات تقريريّة وإجرائية» فضلاً عن 
إنشاء محكمة دستورية لمحاكمة الرؤساء والوزراء» والمناصفة في عدد النواب بين 
المسيحيين والمسلمينء وأخيراً إلغاء طائفية الوظيفة مع الحفاظ على المساواة فى 
وظائف الفئة الأولى» وتعديل قانون الجنسية. وبالسبة إلى الشقّ الفلسطيني» مكمن 
الأزمة في شقها الخارجيّ» فقد جرى الاتفاق على تنفيذ «اتّفاق القاهرة» 
وملحقاته ` . 
لم رض «الوثيقة»(”“ الفريق «الوطنيّ؟» برئاسة كمال جنبلاطء ولا اليمين 
«المسيحيّ» بزعامة «الجبهة اللبنانية». لقد أخذ جنبلاط من «الوثيقة» موقفاً متصلاًء 
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معتبراً أتها تكرّس الوضع الطائفن السابق والمعادلة القديمة «لا غالب ولا مغلوب). 
كان الزعيم الدرزي يسعى منذ مطلع عام 1976 لتحقيق نصر عسكري على اليمين 
وتأديبه» ودعوة الأسد إلى الغذاء في بكفيا بعد إسقاطهاء على حد قوله. فاعتبر أن 
«الوثيقة» غير دستوريّة ومتخلفة عن الدستور المعمول به» وتخرج عن المفهوم البرلمانيَ 
الديمقراطي . فهو لم يجد فيها الإصلاحات المنشودة التي كان يرؤج لهاء ولا إنهاء 
الامتيازات المارونية فى الرئاسة الأولى وفي الجيش. لقد أبقت «الوثيقة» صراحة على 
الطاثفبّة السياسيّة وتوزيع الرئاسات الثلاث» كما هو العرف القائم» مما سبّب صدمة 
لطموحات جنبلاط السياسيّة . من هناء» وفي ضوء تحقيق الحلف الفلسطينيّ - اليساري 
انتصارات على المسيحيّين في مطلع عام 6؛, ورجحان كفة الميزان العسكري 
لصالحه» ظل جنبلاط متمسكاً بموقفه الداعي إلى تعديل النظام السام واا 
صدق الافتراض أن جنبلاط كان يسعى إلى تبوء رئاسة الجمهورية أو رثاسة الحكومة› 
فقد كانت «الوثيقة الدستوريّة» لا تحقق طموحاته هذه إذ أنها أبقت على النظام الطائفي 
وعلی توزیع الرئاسات الثلاث الأولى كما كانت عليه. 

وعلى صعيد مواقف القيادات الإسلامية› عبرت هذه القيادات على لسان «المجلس 
الشرعن الإسلامي الأعلى» عن تحمَظها تجاه تريس طاففةة الرفاسات اللات الا ولى» 
وطالبت بايضاحات حول نقاط عديدة في «الوثيقة». واعتبر مفتي الجمهورية الشيخ 
اللبنانتين. وأضاف» أنها على الرغم من احتوائها على الكثير من الإيجابيات 
والسلبيّات» إلا آنها لا تلبي مطالب المسلمين كافة في الإنصاف والمساواة(". 
وبالنسبة إلى كل من الزعيمين السْنيّين» صائب سلام وعبد الله اليافي» فقبلاها على 
مضض» لكنهما رفضا أن تحصر رئاسة الجمهورية بالموارنة بموجب نص مكتوب. 
على عكس ذلك رخب رئيس الحكومة رشيد كرامي بالوثيقة» معتبراً نها قؤت من 
صلاحبّات رئيس الحكومة› ولم يجد ضرراً في أن تكرّس رئاسة الجمهوريّة للموارنةء 
وأن يُعطى «لبنان العربي (بموجب الوثيقة) رمزاً مسيحيا» ٠‏ . 

وبالنسبة إلى اليمين المسيحيَ» فقد رفض أي بحث في الامتيازات المارونية» أي 
تطبيق إصلاحات قبل التخآص من المقاومة الفلسطينيّة » وتوزيع الفلسطينيين على الدول 
العربية . ووصف النائب مخايل الضاهر «الوثيقة» بأنها محاولة فاشلة لبناء لبنان من 
حجارة مفتحة وأخشاب ی واعتبرها باز الحش من جهتة ريسا للطائفية › 
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وأن تنفيذها رهن بالثقة المتبادلة بين المسيحيين والمسلمين” . فرد عليه النائب نجاح 
واكيم متسائلا : هل يوافق الشيخ بيار الجميّل على إلغاء الطائفيّة إذا طالبنا بذلك في 
المجلس النيابئ؟ أمّا « حراس الأرز»» فاعتبروا «الوثيقة» سابقة خطيرة» لأنها تنزع 
بعض الامتيازات عن الموارنة. ومن جهته» رفض بشير الجميّل» الذي كان نجمه 
يتصاعد بسرعة في أوساط اليمين المسيحي» «الوثيقة»» فكان يعمل من أجل تأمين 
هيمنة لا منازع عليها لطائفته المارونية . وكتبت صحيفة «العمل» الكتائبيّة تنعى 
«الوثيقة٠»‏ معتبرة أن ما تضمنته محض مطالب شيوعية ويساريّة تتستّر وراء مطالب 
المسلمين التي أصبحت قيادتهم ماركسية - شيوعيّة - جنبلاطيّة . وختمت بالقول: «إِنْ 
التسوية السياسية بلا معنى»*. 
كما انتقدت «الرهبانيّات اللبنانية» «الوثيقة»» وأعلنت عن رفضها له . ما 

منشورات «القضية اللبنانية - الكسليك٠»‏ فرفضت إعطاء صلاحيّات إضافيّة إلى رئيس 
الحكومة» لأنها تجعل السلطة التنفيذية برأسين . وانتقدت ما جاء فيها حول عروبة لبنان 
وانتمائه» لان ذلك سيكون معناه فشلاً آخر كفشل «الميثاق الوطنئ»» مما يفتح الباب 
على حروب دموية في لبنان. وآضافت المنشورات: إن الدعوة إلى عروبة لبنان لن 
تكفي لتبديل هوية المسيحيين اللبنانيين الوطنية كما يرونها هم» ولا هويّة المسلمين 
اللبنانتين الذين لا يعرّفون عن أنفسهم إلا كعرب لأهم مسلمون* . وعلى ما يبدوء 

فإن تحديد عروبة لبنان في مطلع «الوثيقة)» وتعزيز صلاحيّات رئيس الحكومة على 
حساب رئيس الجمهوريّة (نظرية الرأسين على قَمّة الدولة)» وكون سورية هى الراعية 
للوثيقة» كان وراء رفض «لجنة البحوث؛ في الكسليك هذا الاتّفاق. فاعتبرت أن الوثيقة 
«تستحق الرفض الصارم» لأنها وليدة «الوجود السوري»”. وعلى كل حالء فن 
رفض «الوثيقة» من قبل «الحركة الوطنية»» جعل الموارنة يتصلبون أكثر في مواقفهم 
الرافضة لأية تعديلات في النظام السياسي اللبنان(°*. 

وبالنسبة إلى «منظمة التحرير الفلسطينيّة» فكانت العودة إلى اتفاقى القاهرة 1969 

مكارت 573 وق االرتقة الت رة يی الح من رة ا كيا الى 

كته مئل أواعر السشتاتث. فعدما اسقط القاسطيسن وحلفاؤهم بلدتي الدامور 

والسعديّات» وهاجموا منذ مطلع عام 1976 بلدات مسيحيّة في البقاع» وتؤّجوا ذلك 
بعمليّاتهم في آعالي کسروان» لم يعد الفلسطينيّون يريدون العودة إلى الوراء» والتخلي 
عن تلك المكاسب التي كانت تفتح الطريق أمامهم للوإمساك بلبنان. فمنذ اندلاع القتال 
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فى البلادء ازدادت شكوك «منظمة التحرير» في نيّة سورية» في أنها تريد أن تضعها 
تست نراقي 650 . من هنا» رخبت المقاومة الفلسطينيّة بحركة الضابط أحمد الخطيب 
(جيش لبنان العربي) وأمدته بالمساعدات» لأن هذه الحركة كانت موجهة ضدّ سورية 
لعرقلة جهودها في الإمساك بالملف اللبناني". ومن سياق التنسيق العسكري بين 
سر5 الطب والس الوق لای ب اف کان بحسل خلى ايد الأغیر: 
ففي الأسبوع الثالث من آذار 1976. بدأ «جيش لبنان العربي» يشن الهجمات في منطقة 
الفنادق في بيروت» مخترقا خطوط ميليشيا «حزب الكتائب اللبنانية٠»‏ وشارك في 
عمليات المقاومة الفلسطينية و«الحركة الوطنية» على محوري الدامور وضهور الشوير. 
وفي 25 منه» قصف هذا الجيش قصر بعبداء مجبراً الرئيس فرنجيّة على الفرار من 


32) ». 
) E 


- الاتفاق الثلاثيّ 28 كانون الأول 1985: مولود ميت 

بعد فشل مؤتمري جنيف ولوزان في إيجاد حل للأزمة اللبنانية* وقيام «القوّات 
اللبنانية» في 2 آذار 1985 بانتفاضتها ضد الرئيس أمين الجميّل الساعي إلى التقارب 
الجمهورية اللبنانيّة أو السياسيين التقليدتّين» بل هي الميليشيات على اختلاف 

i‏ و ا ل 3= 5 چ ا 

إيديولوجيّاتها وتوجهاتها» وإن أي حل للحرب أو تسوية شاملة للأزمة اللبنانية تضمن 
مسا ۷ تكن إلا عر اانا قلت البليغيات. وامعاه القرن الساسة 
«الهرمة» الأخرى. وعلى ما يبدوء اتخذت سورية بعد مؤتمر لوزان 1984 قراراً بتحقيق 
تسوية شاملة في لبنان تقوم على توازن شيعي - درزي - مارونيٰ تستبعد من خلالها 
«جيل الماضي» ( = القيادات التقليدية الستية والمارونيّة ) وتقوم على أكتاف «الفتية) 
من الميليشيات. إشارة إلى أن القضاء على «المرابطون» عام 1985ء أخرج الستة من 
أيّة معادلة تشارك فيها هذه الطائفة لحل الأزمة اللبنانيّة» سواء عبر القوى الستية التقليدية 
أو الميليشياوية. 


- تسوية سورية على أيدي الميليشيات 
فى حديث لجريدة «النهار» بتاریخ التاسع من نیسان 1984 حدد خدام الا ساب 
التي تجعل بلاده تتطلع إلى «جيل الحرب» لتحقيق التسوية المنشودة في لبنان وتشجعه 
على ذلك» فقال: «إن مؤتمر الحوار كان يجب أن يكون أكثر شمولا. ليس في التمثيل 
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الطائفيّ ولكن في تمثيل الأجيال. الذين شاركوا في الحوار هم من الجيل الذي 
صاحب مرحلة الاستقلال وما بعدهاء وبالتالي الذين عايشوا صيغة 1943 وحكموا 
البلاد خلال تلك المرحلة بكل ما فيها من إيجابيّات وسلبيّات» هولاء لا يستطيعون أن 
يتصوروا قيام شيء جدید في لبنان يتعارض مع ما آقاموه. کان في لوزان جيل الماضي› 
اما جيل المستقبل في لبنان فلم يكن ممثلاً بالقدر الملائم. صحيح أن الوفاق يجب أن 
يطل على الماضي» لكنه يجب أن يهم بالدرجة الأولى الذين سيعني حياتهم اليومية في 
المستقبل . أعتقد»» أضاف خدام» «أن هذه سلبية كبيرة كانت في بنية الحوار الوطنيّ. 
وأحد أعضاء هيئة الحوار قال مراراً: نحن الجالسين إلى الطاولة لا نمثل القوى الفاعلة 
الموجودة على الأرض» وأعتقد آنه كان مصيباً بقدر كبير» باعتبار أن الذين كانوا على 
الطاولة يمثلون الماضي. لا أريد أن أقول إن القوى المقاتلة هي التي تمثل مستقبل 
لبنان. ولكن القوى المقاتلة هي جزء من الجيل الجديد في لبنان» جيل الحرب. يجب 
ان يكون للجيل الجديد موقع في صياغة مستقبل البلد»(**. 


يمثل كلام خدام مرحلة مفصلية بين سياستين سوريتين» امتدّت الأولى بين عامي 
5 و1985. وجاءت الثانية بعد التاريخ الأخير. في المرحلة الأولى» عملت 
سورية على إيجاد حلول للأزمة اللبنانية عبر كل فرقاء النزاع اللبنانيين» من تقليديين 
وميليشيات . لكن المشكلة التي واجهتها هي أن القوى الفاعلة على الأرض هى 
«الصقور»ء أي الميليشيات المسلحة القادرة على فرض نفوذها وسياساتها وتعطيل 
التسويات» في حين كانت «الحمائم» كقوى تقليدية معروفة بتلوّنها» والسلطة اللبنانية 
المتمثلة برثاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس النيابي» غير قادرة على حسم 
الأمور. فأثناء مؤتمري جنيف ولوزان» برعاية سوريّة - سعودية وفي ضوء استمرار 
القاتل غل الأرص في لبا جتن للقيادة الور آل شما كيرا سن المجسين سال 
لا يمثلون سوى قواعد سياسية «قديمة)» وأن الميليشيات هي التي تستطيع أن تضمن 
وقفاً لإطلاق النارء أو أن تعرقل التوصّل إلى تسوية معيَنة. وبات واضحاً من أحداث 
بيروت الغربية عام 1984 وبيروت الشرقيّة عام 1985ء أن الميليشيات هي القوى 
الفعلية على الأرض في وجه الجيش اللبنانيّ (انتفاضة 6 شباط 1984). أو فى مواجهة 
الحكم اللبنانيّ (انتفاضة القوّات في 12 آذار 1985 ضدَ أمين الجميّل). هنا 
رادت سورية أن تخرج عن القاعدة المألوفة حتی الآنء وهي إيجاد الحلول للأزمة 
اللبنانية عبر القوى التقليدية» من خلال التوفيق بين الميليشيات المتقاتلة لصياغة انّفاق 
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تقبل به جمیعا a PE e‏ 
«القوات اللبنانية» من جهة أخرى على صعيد الإيديولوجيا e‏ لأ أن الصحيح 

> أتها كانت عميقة بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حركة أمل»» رغم توافقهما 
وتحالفهما على تصفية «المرابطون». وقد برزت هذه بشكل واضح بعد إخراج سنة 
بيروت من المعادلة السياسية» وحدوث الخلافات بينهما حول الإمساك بالقرار في غربيّ 
العاصمة بيروت. وكانت «حرب العلم» إحدى عناوين هذا الصراع” . إن نجاح سورية 
في عقد الاتفاق الثلاثي » يدل على قدرتها على الجمع بين «التناقضات» الميليشياوية . أَمّا 
سقوط الاتفاق في ما بعد» فهو مسألة أخرى. 

حتى قبل أشهر على عقد «الاتفاق الثلاثئ» (نهاية كانون الأول 1985).ء كانت 
«القوّات اللبنانيّة» لا تزال عدو سورية الأول في الجانب المسيحيّ» ما جعل أي توافق 
میلیشیاوي على سلام في لبنان برعاية سورية تغيب عنه «القوّات اللبنانية) مستحيلا . 
كانت «القرّات اللبنانيّة» هى القوة الفاعلة على الأرض فى المناطق الشرقية باعتراف 
بار الال مدال و یاک . ولهذا السبب» بدات سورية منذ فشل التسوية 
التى أقرّها المؤتمر المذكور وأسقطتها الأحداث المتتالية فى لبنان» تعمل على تسوية 
ية ت على مستوى «جيل الحرب»» أي الجمع ين «الحزب التقدميّ الاشتراكي» 
و«حركة أمل» و«القوّات اللبنانية)» واستبعاد «حزب الكتائب» الذي كان يهيمن عليه 
أمين الجميّل . 

كانت باكورة الدبلوماسيّة السوريّة هو نجاحها في استقطاب إيلي حبيقة للقيام بح ركته 
التصحيحيّة داخل «القوّات» في التاسع من آيّار 1985ء وإمساكه بزمام الأمور داخلها 
عبر هيئتها التنفيذية الجديدة» وإبعاد سمير جعجع عن الواجهة الإعلامية إلى قيادة 
الأركان. وكان حبيقة قد اشتهر برئاسته لجهاز أمن «القرّات اللبنانية)» بعدما تم إعداده 
في المدرسة اقا وذاع صیته بأنه کان وراء مجازر صبرا وشا , على 
أن آم ما في «حركته التصحيحيّة)» هو قيامه بنقد نفسه ومواقفه السابقة وتبتيه موقفا 
ا e‏ تجاه الداخل والمحيط › يقوم على حل الأزمة اللبنانية نية بالتلاقي والحوار 
والتعايش بين اللبنانيين » و«حتمية العودة» إلى العمل مع المحيط العربيّ من خلال رفضه 
«الخيار الإسرائيلئ». كان حبيقة يعتقد ومعه آخرون فى «القوّات» أن هذا «الخيار» قد 
تابا سی الات الشرقيةء فا تفلت ا عن اتسس کے ن عا 
كان «الرهان» على سورية وتبني خيارها لحل الأزمة اللا نة في صلب سياسته 
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الجديدة» وذلك استناداً إلى الروابط الجغرافية والتاريخيّة والمصيريّة التي تجمع بينها 
وبين لبنان. كانت سورية تحتاج إلى حبيقة أكثر من حاجة الأخير إليها. فمن دونه لا 
تستطيع دمشق أن تمرّر الاتفاق في المناطق الشرقيّة» والإدعاء أنها تقذم اا 
للأزمة اللبنانية. من هناء كان عليها أن تتناسى تعامل «القوّات اللبنانية مع إسرائيل› 
معتبرة «أن علاقة ما كانت تربط القؤّات وإسرائيلء إلا أنها كانت خاضعة لظروف 
وتطؤّرات» ساهم فيها التثقيف والتاريخ لتخويف المسيحيين من سورية. . . “. 


- رسائل حبيقة الثلاث إلى خدام 


جاء التعبير عن موقف «القوّات اللبنانية» الجديد بقرار هيئتها التنفيذية في 15 
أيّار 1985 إقفال مكتبها التمثيلئ في إسرائيل واستدعاء المشرف عليه بيار يزبك 
إلى بيروت» والإعلان عن سحب عناصرها من جزين والشريط الحدودي وتسليم 
مواقعهم إلى الجيش اللبنانئع. تلا ذلك» حضور ممتّلين عنها اجتماعات 
اللجنة n Ba‏ الرباعية في عنجر برئاسة العميد غازي کنعان في اب 5 1 
وفشرت هذه الخطوة بأنها بادرة حسن نية تجاه دمشق . وتؤّج ذلك بالاتصالات 

تق الکرنشا ودمشق» وزيارة حبيقة إلى العاصمة السوريّة في أيلول من العام 


وعلى الرغم من غياب أي دليل على أن سورية كانت تقف وراء «انتفاضة) 
حبيقة داخل «القؤات)ء إلا أه من الثابت أن كل التحرّكات التى تلتها وصولاً إلى 
الاق الغلا کان وشجيمها ومباركها ورغايها . عات الاق المتسرد ل 
يحقق لسورية هدفاً إستراتيجِيًاً لها في لبنان فحسب» وهو منحها هيمنة شرعيّة 
طويلة الأمد على كل قطاعات السياسة والجيش والتواجد على أيّة بقعة في لبنان» 
بل إمكان العمل على إبقاء الحكومة اللبنانية ضعيفة وعاجزة وبالتال خاضعة لها. 
وفي صيف 1985ء أ؛ ن حبيقة كريم بقرادوني» رئيس الدائرة الإعلامة في 
«القوّات» بأن سورية سترعى حواراً بين «القوّات اللبنانية و(حركة أمل» و«الحزب 
الفقدمى الاشتراكن»"*: ولا کات دمشق تدرك أن أؤّل خطوة لتحقيق «اتّفاق 
اا اة : تتطلّب إقامة جبهة مسيحية مأارونية تدعم هذا الاتفاق» فقد رعت 


قد مهد إلى ذلك بمصادرة القرار السياسي والعسكري والمالئ قو المنطقة 
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الشرقيّة. ووصف رئيس الدائرة السياسيّة والإعلامية في «القوّات اللبنانية» كريم 
بقرادوني هذا اللقاء بين فرنجية وحبيقة» بأنه «أول خطوة على توحيد الصف 
المسيحن سياسياً بعد تحقيق تحقيق توحيد القوى العسكرية». وأكد «أن دمشق شجعت 
الخطوةء وأنٌ هناك اتصالات لزيارة حبيقة لها»(““. 

كشفت الاتصالات التي قام بها ميشال سماحة» رئيس مجلس إدارة «شركة تلفزيون 
لبنان»؛» مع القيادة السوريّة بتاريخ 5 آيلول 5 في شأن أجواء التقارب بين فرنجية 
وحبيقة» وزيارة جورج تمرز» رئيس مجلس إدارة «بنك انترا»» دمشق في 25 أيلول 
5 والبحث مع المسؤولين هناك في «ورقة عمل» تقذمت بها «القوّات اللبنانية)» عن 
موقف جديد لحبيقة يعلن فيه عن موافقته على إلغاء الطائفية السياسية وتعديل قانون 
الانتخاب. لكن «الورقة» من جهة أخرى» أبانت مخاوف «القوّات» والمسيحيين من 
إلحاق لبنان بسورية(*“ . 

مدت هذه الاتصالات لأوّل زيارة يقوم بها وفد قرات إلى العاصمة السوريّة في 9 
أيلول برئاسة رئيس هيئتها التنفيذيّة يرافقه ميشال سماحة وأسعد شفتري وشارل غسطين 
وجان غانم وعسّاف كفوري . وفي الاجتماع المذكور مع عبد الحليم خدام وغازي 
کا قال حبيقة: نحن لا نعرف عن سوريا إلا القذائف وسجن المزة» هذا ما 

تعلمناه داخل الموسسات التي خرجنا عليها . آخذنا خیاراً جديدا هو الخيار العربي› 

ل کات سا اکا کی ری خان یجید ا کا ر 
وعلی حدود سوريا ونرغب في بناء علاقات مميّزة بين البلدين»”“. فرد خدام على 
حبيقة مرحباً بما يسمعه» وقال: «عندما نتعامل مع أحد»ء لا حدود لتعاملنا معه. إننا 
نغظي له کل سلیتاته ونجټر له کل لیجاییاته“ ۰ ا كان على حبيقة أن يلي 
قبل ذلك شرطاً لدمشق شق» يتضمّن الإعلان عن تصوره لحل الأزمة اللبنانيةء والعلاقات 
المستقبلية بين لبنان وسورية. 

وفي 27 و29 آب و2 أيلول 1985› ا ل آ0 طا انمد العامة السررة: بعت 

حبيقة إلى خذام بثالاث رسائل تضمنت موقفه من سورية وتصوره لحل الأزمة 
لبا هي الرما الآرئى» رشح حرقة تصرره رل الملاقات ارين أبذات 
وسورية» استناداً إلى نظريّة تكامل إستراتيجي بحكم الانتماء والتاريخ والجغرافياء 
يتجسّد في اتّفاقات ثنائيّة بينهما . ورأى حبيقة ضرورة تنسيق البلدين سياستهما الخارجية 
تجاه الصراع مع إسرائيل» من خلال وجود قات سورية في نقاط لبنانية محددة» 
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واعتبار أمن لبنان من أمن سورية» وأمن سورية من أمن لبنانء مما يتطلّب تكاملاً أمنيا 
مورا = اقا كما رأى حيطة رورة التسيق ين ابلدين في المجالات الصا 
والتربوية› وقد آل يکون الإعلام اللبناني مصدر أذيّة لسورية . 

وعلى صعيد اللإإصلاحات السياسية» وافق حبيقة أن يكون المجلس النيابي مناصفة 
بين المسيحيين والمسلمين › وأن يتم تأسيس مجلس للشيوخ ومحكمة دستورية› وات 
الرئاسات الأربع دستوريا. وإعادة توزيع وظائف الفئة الأولى مناصفة» وحل 
الميليشيات وتوزيع أعضائها على قوى الأمن الداخلىّ» ونزع الأسلحةء وتعزيز الأمن 
العامٌء وإعادة بناء الجيش وفق عقيدة قتاليّة» بعد سحبه إلى ثكنه وإلغاء «اتقاق 
اقا ۴2 

وفي رسالته بتاريخ 29 آب» أبلغ حبيقة خدام أن «القوّات اللبنانية» ترى أن إلغاء 
الطائفية السياسية يتطلب حلا يومّن الانتقال التدريجيّ من الواقع الطائفيَ والمذهبي إلى 
الحل الوطنيّ» وضرورة إعادة النظر بالدستور وتعزيز التعاون بين رئيس الجمهورية 
ورئیس مجلس الوزراء من خلال تحديد صلاحیات کل منهما. وف رسالته 
الأخيرة» تحدّث حبيقة مرٌّة أخرى عن «الصيغة اللبنانية) لعام 1943 وطااای بإعادة 
النظر فيها وبالدستور اللبناننّ لتأمين مشاركة كاملة لكل الطوائف. وتصور حبيقة مجلساً 
وزارياً متساوياً في العدد بين المسلمين والمسيحيين ينبثق عنه مجلس سياسي يمتّل 
الطوائف السياسية الست» يتولى رسم السياسة العامة للدولة. لكنٌ حبيقة» رأى ضرورة 
الخاف على عار رس الخررة انيه انف من حال الل © 

وفي الاجتماع الذي جمع حبيقة مع القيادة السورية في 9 آيلول» جرى التأكيد على 
الدور السوري في لبنان» ووحدة لبنان واستقلاله وانتمائه العربيّ» وضرورة الوصول 
بسرعة إلى وفاق وطنيّ عبر تطوير النظام اللبنانن. وجرى بحث آلية إنهاء الحرب 
اللبنانية . وفي العاشر من آيلول صدر عن «القوّات اللبنانية» بيان عكس التوافق السوري 
- القاتي حول حل الأزمة اللبنانيّة . وعبّر إيلي حبيقة عن ذلك في 21 منه بالقول: « إِننا 
نريد لهذه الحرب أن تنتهي» وإن نهايتها ليست صعبة وليست بانتصار فريق من الفرقاء 
بل با لاقتناع أن لا فریق یستطیع آن يلغي دور الفريق الآخر أو يسيطر عليه والاقتناع 
بأن ليس هناك إلا خيار واحد هو التلاقي والقبول بالعيش المشترك في وطن واحد 
يضمن حقوق المواطنين كافة»“*. وعن سبب رهانه على سورية في حل الأزمة 
اللبنانيّة» قال حبيقة : «اعتمدنا الخيار السورىٌ لأنه الخيار الأقرب إليناء وهو الكفيل 
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بإعادة السلام إلى بلادناء فلماذا ننظر إلى دول الغرب والبحث عن حلول في آخر 
لتا .°° 

وبين 24 أيلول و5 تشرين الأوّلء عُقدت في دمشق ثلاثة لقاءات بين «الثالوث 
الميليشياوئ»» جنبلاط - بري - حبيقة» تحت الشعار الذي أطلقه خذام «الفشل 
ممنوع»)» بغية وضع تصوّر واحد حول حل الأزمة اللبنانيّة . وفي 26 تشرين الأول 
تمت الموافقة على بنود الاتفاق. 

حتى التوقيع على الاتفاق في 28 كانون الأول 1985ء طرأت تعديلات طفيفة 
عليه . ففيما اعتبرت «القوّات اللبنانية أن مفاوضات دمشق تدخل في إطار البنود التي 
اتفقت عليها مع القيادة السوريّة» كانت «حركة أمل» تشد على إلغاء الطائفيّة السياسية 
وتطالب بالمثالثة ار المناصفة» وتعلن عن خيارين اثنين أمام المسيحبين : إلغاء 
النسبيّة المعمول بهاء أو إجراء مسح سكاني لتعديلها”. وفي الاجتماعات اللاحقة 
التي عُقدت بين الميليشيات في تشرين الثاني ظهر التناقض واضحاً بين پَري - جنبلاط 
من جهة وبين حبيقة من جهة أخرى: أي بين فريق يريد إلغاء الطائفية السياسيّة » أو على 
أقل تقدير تحقيق المناصفة في المجلس النيابي وتقليص صلاحيّات رئيس الجمهورية› 
وبين «القوّات»» التى طالبت في كل مرّة› بإدخال تعدیلات على الاتفاق تغل ر «-حفظ 
حقوق المسيحيين ووجودهم الحر» وتحديد المرحلة الائتقالية والدور الأمنن 
السررف: 

إن كثرة التعديلات التي طالبت بها «القّات» خلال المفاوضات» دلّت على أن 
حبيقة ذهب بعيداً في تعهّداته الشفهيّة والخطيّة إلى القيادة السورية. وذکر کريم بقرادوني 
ا ا ی وچا کی نتيجة التعهّدات التي قطعها للسوريين» وأنه 
کان یردد «سأوقع اتفاقا ورغبتي | لحقيقبة هي في تمزبقه في اقرب وقت» 8 
حاول حبيقة الحصول على أفضل ما يمكن من الاتفاق حفاظاً على موقعه السياسئ 
المارونئ وقاعدته الشعبية. وكشف عن «دبلوماسيته» تجاه المفاوضات الجارية فى 
دمشق بالإعلان عن «المفاهيم ال14» في 13 تشرين الأول 1985 عندما حاول طمأنة 
المسيحيين مشدداً على «الضمانات اللازمة للشعب المسيحيّ)» و«بأن وجودهم هو 
جزء من تراث الشرق› وأيٌّ مس باستقلالهم وسيادتهم وأمنهم وحريتهم هو «خط أحمر 
ممنوع تجاوزه». وأعلن آنه يخوض المفاوضات في دمشق من موقع قويًّ» وأنّها ترتكز 
على الموازين الحقيقية للأوضاع اللبنانيّة لا على المعادلات المغلوطة» وكذلك على 


. من هناء 


الفصل السابع: المواقف والمبادرات العربتّة والدولئة 657_<><7<©7©7©575757 


«الضمانات» اللازمة للشعب المسيحيّ . وأکد أن إلعاء الطائفية السا ستة إلغاء كاملا 
وفوريا > هو مشروع هيمنة إسلامية لا مشروع | صااے(69 , 


- الاتفاق الثلانيّ مضموناً: الإطاحة بنصف النظام القديم وعلاقات ممدُزة 
بسورية 
تضمّن «الاتفاق الثلاثي»"“ مقدّمة وأربعة فصول وملحقاً دارت حول «التكامل 
الإستراتيجيّ» بين سورية ولبنان في مجالات السياسة الخارجية» والأمن والشؤون 
العسكرية» والعلاقات الاقتصادية » والتربية والإعلام. 


وعلن طق رور ائم اأکويرا)» ققد أعذ نض الاققاق ادل اجاعات سق بيذ 
رفيق الحريري وجان غانم» عضو اللجنة التنفيذيّة في «القؤات» والصحافن سركيس 
نعوم وميشال سماحة وجوني عبده» وراجعه فؤاد بطرس . اما الجانب العسكري منه» 
فأعده میشال عون(" . وقد نصّت وثيقة الاتّفاق على إجراء تعديلات جذريّة في النظام 
السياسيّ اللبنانيّ» وتحويل السلطة التنفيذية من يد رئيس الجمهوريّة إلى مجلس 
الوزراء» وتوسيع المجلس النيابيّ ليكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين . وأكدت 
«المبادئ العامة عروبة لبنان» انتماءً وهوية› ورفض كل أشكال التقسيم» کاللامر كزية 
السياسية والفيدرالية والكونفيدرالية والكانتونات. ولحظت «مباديء النظام السياسئ» 
ألغاء تدرا للطافة الساسة ووضع قانون انتخاب يؤمن ¿ أوسع تمشيل وأفضله على 
ساس وطنيّ › واستحداث مجلس للشيوخ مهمته اتخاذ القرار النهائئى ئي إلى جانب 
المجلس النيابنَ في القضايا المصيرية(. على أن يُعطى إلى الدروز لإرضائي °° . 
وبالنسبة إلى الوظائف العامَة» لحظ الاتفاق إلغاء قاعدة التمثيل الطائفئ› باستفناء 
وظائف الفثة الأولى . وأشار إلى إنشاء «المجلس الأعلى لساكة الرزة وال 
و«الأمحكمة الدستورية)» و«المجلس الاقتصادي - الاجتماعى»» وإلى اعتماد 
اللامركزية الإدارية. كما تقرّر النهوض بالتعليم الرسميّ المدرسيّ والجامعيّ» وإعادة 
بناء الجيش اللبنانيّ وتعزيزه وفق عقيدة قتالية وطنيّة » ترتكز إلى هويته وانتمائه العربيين› 
بالانسجام والتنسيق والتكامل الإستراتيجيّ مع سورية“° . 

أمّا الفصل الرابع فكان عنوانه «العلاقات المميّزة بين سورية ولبنان». ويعتقد أحد 
الباحثين أن هذا القسم من الاتفاق أملته سورية على الفرقاء اللبنانتين قبل 
التفاوض”* . وقد استهل بالعبارة التالية : «إِن التعبير الأبرز لعروبة لبنان هو في علاقته 
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المميّزة بسوريا وحتميّة الارتباط المصيري بها»ء وإِنٌ الهدف من العلاقات بين البلدين 
هو الوصول إلى «تكامل إستراتيجيً»» بحكم أن التاريخ والجغرافیا يشکلان سببان 
موجبان لمثل تلك العلاقات المميّزة. ويتم التعبير عن ذلك من خلال «اتفاقات ثنائية 
واضحة تترجمها في كل من البلدين» أطر قانونية تمنع مزاجية أي فريق سياسيّ من 
العبث بها واللعب بهذه الثوابت» فلا تبقى العلاقات تحت رحمة الأهواء والمصالح› 
فضلاً عن التأثيرات الإقليمية والدولية»(° . 

شمل الاتفاق مجال العلاقات المميّزة بين لبنان وسورية في النواحي التالية : التعاون 
التامّ في السياسة الخارجية» والتنسيق والتعاون العسكري والأمنن» والاقتصادي› 
والتربوئ» والإعلامن. وفي ملحق الاتقاق» ضعت الأسس لإنهاء حالة الحرب في 
لبنان» بمساعدة سورية» وفتح المعابر» ومساندة القوّات السورية القوى العسكرية 
اللبنانيةء وحلٌ الميليشيات وجمع الأسلحةء وإيجاد حل جذريّ لمشكلة المهجرين. 

- ردود الفعل الإسلامئّة على الاتفاق 

أبدت القيادات الإسلامية منذ البذاية تحفمظها تجاه تسوية استبعذت عنهاء 
وأطلقت العنان لشرعنة حكم الميليشيات. فأعلن المفتي حسن خالد تحفظه على 
الاتفاق» وقال الإمام شمس الدين : «إن رؤساء الأحزاب والميليشيات المجتمعين 
يمتلون أحزابهم وميليشياتهم. . . إنه ليس لنا ممثلون ولا مفؤّضون في هذه 
الاجتماعات»”. وطالب مدير عام الإفتاء حسين القوتلي بضمانات للمسلمين 
بان الطائفيّة السياسيّة ستّلغى» كما ورد في الاتفاق“۴. كذلك» رفض الشيخ 
سعيد شعبان»ء أمير «حركة التوحيد الإسلامي» في طرابلس حلا للقضية اللبنانية لا 
يكون إسلاميًاً» واتهم أركان الاتفاق بأنهم «نكبة لبنان أيضاً». وأضاف «نقول 
لهولاء عليكم أن تتويوا إلى الله ألا وأن لا تعتبروا أنفسكم ممتلين لهذا 
الشعب» وهناك 90 في المثة من اللبنانيّين لا تمثلونهم ولا تتكلمون 
باسمهم»“ . ومن جهته» اعتبر تمّام سلام» نجل الزعيم البيروتي صاثب سلام» 
أن الغائب الأكبر عن محادثات دمشق هو الشعب اللبناني» والذين تفاوضوا في 
دمشق هم القلة التي تهيمن وتسيطر على كل اللبنانيين وتستأثر بالدور القائم على 
صعيد «الاتفاق الثلاثئ». اما رؤساء الحكومة رشيد كرامي» وسليم الحض› 
ورشيد الصلح» ومعهم رئيس المجلس النيابيّ حسين الحسيني» فتحفظوا 
بدورهم» ودعوا إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني بدلاً من «الاتفاق الثلاث»" . 
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كانت القيادات السياسية الإسلامية التقليديّة والمرجعيّات الإسلامية ترفض في 
الأساس الميليشياويّ وتحبذ الشرعية الممتلة بالدولة اللبنانية رغم ضعفهاء وتعتبره 
مسؤولا عن تحجيم نفوذهاء إن لم يكن القضاء عليه. أمّا رجال السياسة 
المسلمين الممثلين في الحكم» فلم يجرؤا على الإفصاح عن معارضتهم للاتّفاق 
طالما أن السوري هو راعيه. 

بدورهم» رفض سکان بيروت الغربية الاتّفاق» بعدما ذاقوا الأمرّين من ميليشيات 
«حركة أمل» و«الحزب التقدميّ الاشتراكي)» وهم لم ينسوا بعد قيامهما بتصفية 
«المرابطون»ء وممارساتهما على الأرض بالاعتداء على الناس وقهرهم وإذلالهم وعدم 
احترام عهودهما بالحفاظ على الأمن وحياة المواطنين. وتوقع هؤلاء أن يكرّس 
«الاتفاق الثلاثي» مزيداً من الهيمنة الميليشياوية على قرار بيروت الغربية وبالتالي 
تفميش السة هتاك 

وعلى الرغم من أن «الاتفاق الثلاثيّ» كان يحسن من مركز الشيعة في المؤسّسة 
الساست إلا أن اختلاف برنامج «حزب الله» عن برنامج «حركة أمل»» جعل «الحزب» 
يهاجم القوى الميليشياويّة المسيحية بالقول: «لا يجوز لأيّ طرف من الأطراف أن 
يفرض علينا وفاقاً بالقوة»' . واعتبر «الحزب»ء أن ما حصل ليس سوى اتفاق مع 
عملاء لإسرائيل» قاصداً بذلك علاقة حبيقة بالعدو الصهيونيم(” . كان تنديد «حزب 
الله» ينسجم مع رفض إيران الاتفاق المذكور. فإثر توقيعه› ات را استدعاء 
ممثلين عن «الحزب» و«الحركة» إلى طهران لهدفين : إبلاغهم تنديدها بأي اتفاق يعقد 
مع قوى غير إسلاميّة لحل الاأزمة اللبنانيةء واستخدام نفوذها على التنظيمين لتقاسم 
النفوذ في لبنان: البقاع لحزب الله» والجنوب لحركة أمل»ء فيما بيروت الغربية 
والضاحية الجنوبيّة حيّزاً مشتركاً لها(" . 

وعلی ما يبدو» دخل ولید جنبلاط في «الاتفاق الثلاڻی» على مضض وبضغط من 
السزرتين؛ وعو بكقى أن تكن الظروف السخلة رالاقاي غير مو اة لدم و 
كان الزعيم الدرزي يدرك أن القوى في المنطقة الشرقيّة قادرة على تعطيل مفاعيله. 
ونقل كميل منسّى عن الرئيس الهراوي الذي كان حاضراً مراسيم التوقيع على الاتّفاق» 
وله إن جنبلاط قال وهو يوفع على وثيقة «الاتفاق؛ «رح امضي بس آي متی سینقد هذا 
الاتفاق؟ على أيام إبني تيمور؟» وبعد التوقيع » قال خذام لجنبلاط : «من السهل تزوير 
توقيعك لأن الإسم واضح». فر جنبلاط بالقول: «نحنا على طول واضحين»“”. 
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وفيما أيّدت «حركة آمل“ الاتفاق بکل قو وة بصفتها أحد أطرافه» وأعلنت القيادات 
الاسلا فة قرخ گر اقىن .| إلى الحسينى فالحص عن دعمها له من دون أن تکون قد شارکت 
ای یانش اسای ادات ساف امریی الا نق سا فا 6 برئاسة مفتي 
الجمهوريّة اللبنانية حسن خالد والرئيس تقيّ الدين الصلح» أن تزايد عليها قيادات 
المالشانت في شان عروبة لبنان» فطالبت بمناقشة الاتفاق في المجلس النيابيّ› 
ورفضت أن يعيّن مجلس الوزراء واا جا يفوق عددهم عدد النواب المنتخبين في 
آخر انتخابات نيابيّة عام 1972. وطالبت أن يطبق التعادل التمثيليّ للطوائف الثلاث 
الكبرى في مجلس الشيوخ» لا في المجلس النيابي* . ومع ذلك» لم تصل «المعارضة) 
في بيروت الخربيّة أبداً إلى المستوى الذي وصلت إليه في مناطق بيروت الشرقية . 


- المعارضة المارونئة للاتفاق 


إن الحديث في دمشق عن إلغاء الطائفيّة السياسيّة وقيام علاقات مميّزة بسورية› 
وما رؤجت له الصحف اللبنانية حول الموضوع» ورعاية دمشق المفاوضات 
الجاوية س السليشيات؛ واستغاة الاتسين الین ها کان له انکاسات 
مباشرة على المناطق الشرقيّة. لقد حاول حبيقة تسويق الاتفاق المنشود مع ميليشيا 
«أمل» و«الاشتراكئ» فى المنطقة الشرقيّة لجذب شخصيّات وأحزاب إليه› 
وإسکات الأم ات السار شة للاتفاق» وبالتالي تعديل موازين القوى لصالحه. 
ولم يوفر حبيقة البطريركيّة المارونيّة من دائرة اتصالاته. ويروي دلول: أن حبيقة 
اتصل بكلٌ الفعاليّات السياسيّة في الشرقيّة فرداً فرداً وأطلعهم على الاتفاق» وأنه 
¢ يلق سارضة من أجد تيع ؟: وعلى الرق ن فلك كانت الأمور في 
المطقة اشر فر عكس ها كه حيقة ومن وزاف سورية: 

وأثناء ذلك» صرحت مصادر كتاثبيّة بان اجتماعات دمشق تبحث في شؤون سياسية› 
وأ المجتمعين هناك ليس لهم سوى صفة عسكريّة . واعتبرت المصادر نفسهاء 
يقوم به حبيقة في دمشق هو «انقلاب» وما يمارسه من سلطة في بيروت الشرفية 
«مکيافيلي» الاس س ورات أن الاتّفاق المزعوم ما هو سوى «مشروع سوري 
للسيطرة على الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها. . اطا عليه» أعلن «حزب الکتائب 
اللبنانية» عن رفضه أن تنفرد «القوّات اللبنانية» بالقرار المسيحيّ» أو أن تتعاقد باسم 
المسيحيّين» ورأى أن يكون لكل الفعاليّات المسيحية دور في صياغة الاتفاق بهدف 
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«صهر الأفكار المتعدّدة في الصف المسيحيّء وصولاً إلى تصوّر مطمئن لصيغة تحفظ 
الحريات العامة وتومن العدالة للبنات ٠.‏ . 

وعلى الرشم عن أن شمحرة بار سياسة حيقة الجديدة تجاه تمش إلا آنه 
أعلن عن لاءات» ومن ضمنها: لا لإلغاء الطاثفية السياسيّة والاداريّةء ولا للحماية 
والوصاية» ولا للانتقاص من سيادة لبتان. واعتبر أن إلغاء الطائفيّة السياسيّة يتناقض مع 
تاريخ لبنان وتقاليده والضمانات التي استحقّت للطوائف التى تعيش على أرض<“. 
كان شمعون وقيادات مارونيّة أخرى يرون أن الاتفاق E"‏ المسلمين سلطة: كبر » 
ويجعل من لبنان فاقداً السيادة وتابعاً لسورية. ومن جهته» حمل الرئيس فرنجية 
بشدة على الاتفاق» وخصوصا البنود التي تمس بصلاحيّات رئيس الجمهورية 
والمساواة في المجلس النيابيّ بين الطوائف الرئيسيّة الكبرى . فتمتى للاتفاق عدم 
السات وذعا إلى تر رط 0 إلا أله عاد وعدّل مواقفه» بعد مقابله الاسر( . 
اما حراس الأرز»» فرفضوا الاتفاق› وطالبوا «بإقصاء أمراء الطوائف عن السياسة» 
وبفصل الدين عن الدولة». واعتبروا أن إلغاء الطائفيّة السياسيّة من دون إقرار العلمنة 
الشاملة «هو تخدير للداء لا استغصال له)(”“'. 


ومن جهته» اعتبر أ مين الجميّل» الذي كانت معارضته للاتفاق متوفعة بصفته 
الكتائية » والأهم من ذلك بصفته رٿيساً للجمهوريةء أن تغييبه عن «الصفقة» كان 
مقصوداً. وكان بقرادوني قد صرح في الأول من آب بالقول: «لن ندخل الرئيس الجميّل 
في هذه العلاقة (مع سورية) بعد تجربتنا معه ومع السلطة»(°° . وعندما زار الجميل 
دعق يوع 18 رين الأرّل 985 ۲1 -جذي الس ر يرت من أن مرقفا غاطا من جات تجا 
ما قد ينتج عن المفاوضات التي يرعونها مع الميليشيات اللبنانيّة» سوف يعنى القطيعة 
معه. كانت سورية تحتاج إلى موافقة الجميّل على الاتفاق لإضفاء التغطية | 
عليه . لكن الرئيس اللبنانيّ لم يكن على استعداد لإعطاء موافقته على اتفاق «يبعث 
الرهبة في قلوبهم . . .“ (المسيحيين)» على حد قول جوزيف أبو خليل“. كان 
الجميل بصفته رئيساً للجمهورية لا يستطيع الموافقة قة على اتفاق سياسيّ خطير برعاية 
ااا رادار ا ساد ای سا دد ا ا جل لي ن 0ا 
7 أيّار» وأشرف على المفاوضات التي جرت مع الإسرائيليين. أمَّا أن يعيب عن 


لاتفاق الثلاثئ»» فکان هذا ينتقص من رصیده تیاس کماروي في سدة الرئاسة. 
فهل كان الجميل برفضه «الاتفاق» یدافع عن سيادة لبنان و ا لقمة سائغة إلى 
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سورية»› أم أنه کان بذلك يدافع عن موقعه كأعلى سلطة مارونية في البلاد جراء اتفاق 
تجاهله؟ 

عن هذا الموضوعء تحذث سمير جعجع بالقول: «ورآيي أ آمڀنڻ کان يمکن أن 
مشي في الاتفاق لو شرك فیه» وعلی آساس أن یکون هو بطله. کان ممکن أن يّمشي 
فيه لو شعر أن الاتفاق يضمن له مثلاً دوره بعد الرئاسة. لم تكن المشكلة مشكلة 
مضمون الاتفاق بالنسبة لأمين› بل كانت بالدرجة الأولى أنه أقصي عن اللعبة. فحتی 
ولو وافق على الاتّفاق» فإِنْ دوره سيكون ثانويًاً بالتأكيد» لأن الاتفاق قام على ثلاثة 
أشخاص هم: إيلي حبيقة» ووليد جنبلاط» ونبيه بري. كان أمين الجميّل رئيسًا 
للجمهوريّة» لكته كان يُفكر بالتأكيد يما بعد الرئاسة. ولم يُكنْ آمين من الذين يقبلون 
بأن يكون لهم دور إلى جانب الآخرين» بل كان يريد الور الأول حتى بعد الرئاسة. 
واعتقدَ أن إقصاءة عن لعبة الاتفاق» وشعوره أن الاتّفاق صّنع لغيره» لعبا دورًا حسَاسًا 
في رفضه له فالتقی موقفه تکتیکیًا مع موقفنا»(°° . 

وعلى الرغم من أن واشنطن كانت تتفهّم المآخذ المسيحيّة على الاتفاق» لكتها 
حقت الجميّل على التفكير بالبدائل قبل اتخاذ أي قرار» ونصحته بعدم رفضه والعمل 
على تعديله . وأبلغ السفير الأميركيّ في بيروت الجميّل» أنه لن يكون هناك «مارينز» ولا 
جيش إسرائيلي للدفاع عن المنطقة الشرقية/" . وبناء على ذلك» أرسل الجميّل 
مستشاره إيلي سالم إلى باريس في 28 تشرين الثاني» حيث اجتمع بالحريري ووضعا 
سا تعدیلات قل الاتاق. إا أن القيادة السوريّة لم ال ا 

وأثناء الجدال الدائر في المناطق الشرقية حول الاتفاق» قام سمير جعجع في 11 
تشرين الأول بحركة عصيان داخل «القرّات»» ما جعل حبيقة يرد على ذلك سياسيًاً في 
3 تشرين الأول 1985 بإذاعة «المفاهيم ال ٠14‏ لإنهاء حالة الحرب» وعسكرياً 
من خلال فرض سلطته المطلقة في المناطق الشرقيّة» وقمع الإعلام الكتائبيّ 
المعارض . وحاصرت وحدات تابعة له مقر قيادة «حزب الكتائب اللبنانية في الصيفي › 
وذلك لاتاق ات رک فل مسر سن تاس . 

إزاء التطوّرات المتسارعة في المناطق الشرقية » رأت سورية ضرورة الإسراع لتأمين 
ظهير للاتفاق الذي ترعاه. فقامت بخطوتين للحصول على إجماع وطنيّ عليه وقطع 
الطريق على المعارضة المارونيّة في تلك المناطق : الأولى»ء عقد لقاءات مع القيادات 
الإسلامية والوطنيّة وحثها على مباركة مشروع الاتفاق» وعرض المشروع على القيادات 
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المسيحية ( = فرنجية والجميّل). أمّا الخطوة الثانية » فكان استعجالها الميليشيات 
المتفاوضة في دمشق للوصول بالاتفاق إلى نهايته المنشودة. وفى 23 كانون الأول 
ضعت الصياغة النهائية له» ووفُع عليه يوم 28 منه بإشراف الرئيس الأسد والقيادة 
السورية وحضور شخصيات لبنانية إسلامية ومسيحية . وكان هناك اتجاه لتشكيل حكومة 
جديدة تضم قادة الميليشيات وحلفائهم تكون مهمَّتها الأولى تنفيذ الاتفاق . 
سبق التوقيع على «الاتفاق» بيوم واحد (27 كانون الأوّل)» محاولة فاشلة للفعاليّات 
المسيحية المجتمعة في بكركي برئاسة المدبّر الرسوليّ إبراهيم حلو لثني رئيس الهيئة 
التنفيذية للقوات عن التوقيع . وحضر الاجتماع إلى جانب حبيقة وجعجع» إيلي كرامة 
ورؤساء الجمهورية السابقون والوزراء والتواب الموارنة» ورؤساء الأحزاب ومطارنة 
الطاقفة زالأباءَ العاقرن للرخبائات آلبارونة. إلا أن حبيقة رفض التراجع عن الاتفاق 
أو تعديله في مفاوضات جديدة» واعتير أن «لا حل سواه لوقف القتال ولا بديل 
)5 , وأبلغ حبيقة المجتمعين بالقول: «أنا ذاهب إلى دمشق لتوقيع هذا الاتّفاق 
غداًء فإذا کان حسناًء فانکم ستستفیدون منه جمیعکم» وإذا کان سيا فاني أتحمّل 
المسؤوليّة وحدي»(*° . دل كلام حبيقة على حجم مأزق القائد القوّاتي» فلم يعد 
يستطيع التراجع» بعدما وقع بين «مخالب» عبد الحليم خدّام. 
إثر اجتماع بكركي» صدر عن المجتمعين بيان أكد ضرورة تحقيق الإصلاحات 

السياسية انطلاقاً من توافق لبنانيّ شامل عبر مؤتمر وطنيّ» وإنجاز هذه الإصلاحات من 
ضمن المؤسّسات الدستوريّة القائمة” . وعلى الرغم من أن البيان شدّد على الدور 
السوري الفاعل في مساعدة لبنان على إنهاء مأساته وحالة الحرب» و «أن الخيار 
العربيّ» هو الخيار الحرّ للمجتمعين» فإن مطالبتهم بضرورة تحقيق الإصلاحات 
سياس عر المزكسات الدستررة اللا آقدت بطرت ر باش ری الت 
المارونيّ «الاتفاق الثلاثي» وضرورة تعديله» وأن يكون للجميل دور فيه بصفته 
الدستوريّة. وكانت إحدى أبرز نقاط المعارضة المسيحيّة تتمحور حول رفض إلغاء 

الطائفيّة السياسيّة» لأنه يخل بالتوازن الطائفيّ ويغلّب رأي المسلمين على المسيحتين. 
أمَّا من جهة التمثيل المسيحيّ في مفاوضات دمشق» فكان يتطلّب» فى رأي المعارضة» 
فشاركة اتصاصين ئي الساسة ريجات قرف ا وال ال ات9 


وعلى الرغم من توقيع الاتفاق»› كانت سورية تدرك حجم المعارضة المسيحية له» 
وأنْ عليها إزالة مخاوف المسيحيّين وهواجسهم تجاهه. فأكد عبد الحليم خذام لوفد 
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مسيحيّ أثناء حفل التوقيع على الاتفاق: «أن لا مجال للخوف على مصير المسيحيين 

ی چان فسوريا لا تقبل مطلقاً بان تكون قوّة قهر في لبنان أو قوّة توليد خلل في 
التوازن الذي حرصنا على الا يختلٌ في ذ شتى الظروف» . ولمزيد من الطمأنة› أضاف 
خدام قائلاً: «إ «إن التكامل بين لبنان وسوريا لا يعني في أي شكل من الأشكال الوحدة أو 
الاتحاد أو ما بينهما ولا فرض نظام . أمّا الرئيس حافظ الأسد فقال: «الجيش 
السوريّ لم يدخل لبنان لإقامة الوحدة معه. الجيش السوريّ دخل لبنان لإعادة 
وحدته»"". وأبلغ الوفد المسيحيّ الذي كان يحضر حفل التوقيع"" بأنْ سورية 
معهم لتنفيذ الاتفاق وحمايته وتقديم الدعم السياسيّ له» وإن موقفها تجاه المسيحيين 
هو تماماً كموقفها منهم عام 976 °۶1" , 

وفي 30 كانون الأول 1985ء وصل فاروق الشرع إلى قصر بعبدا حاملاً دعوة من 
الأسد إلى الجميّل لزيارة دمشق في الثاني من كانون الثاني 1986. وكان الأول يريد 
الحصول على توقيع الثاني على اتاق لم يؤخذ رأيه فيه. ورأى خدام أن يمشي الرئيس 
الل بالاتقاق» أ عليه أت مق سن اقصر بوبنا لکن افا ين ارق ا 
تسفر عن نتائج حاسمة» إذ أراد الرئيس اللبنانيّ استشارة الفعاليات المسيحية قبل توقيعه 
على «الاتفاق». وعندما عقدت قَمَة جديدة بينهما (= الحادية عشرة) في 13 كانون 
الثانى 986 1» طلب الجميّل أن يُعرض الاتفاق ر المجلس النيابي اللبتانن حسب 
برل الد ك الدستورية . لكنٌ القيادة السورية أ بلغته أن تعدیل الاتفاق غير وارد» 

وأن الشرعية هي و کے ارج اتو تیا اتش وت غاد . وفي دمشق› سمع الرئيس 
الجميّل كلام فج الرات السوريّ عصام النايب يصف فيه المؤسّسات N‏ 2 في 
لبنان» من رئاسة الجمهوريّة إلى الحكومة والمجلس النيابي والجيش وقوى الأمن 
الداخليَ والإدارات العامة بأنها فقدت كل ن واقعيّة أو صفة تمثيلية» في حين 
أصبحت الميليشيات هي السلطة الواقعية› التي تتمتع بالصفة التمثيلية والقدرة العسكرية 
والاأمنيّة والإدارية. ET E LS‏ 
الدستوريّة»“*'. ما لم يقله الوزير السوريّ أو تناساه» هو أن تفكك المؤسّسات 
اللبنانيّة حصل آثناء هيمنة بلاده على القرار اللبنانيّ منذ اندلاع حرب لبنان» ورعايتها 
لكل القوى الميليشياويّة والحزبية التي كانت تسلب الدولة اللبنانية سيادتها على أراضيها 
وعلى مۇسساتها. 


عاد الجميّل إلى لبنان من دون تحقيق أي تقدم مع السوريين. وأثناء ذلك» كانت 
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المعارضة للاتفاق ا المناطق الشرقيّة قد بلغت ذروتهاء وبدأت الاستعدادات لحسم 
المعركة عسكريًاً وإسقاط حبيقة كأحد أعمدة الاتفاق» والمسيحن الوحيد المتعاقد فى 
هذه التسوية . فانضمٌ الجميّل إلى المعارضةء بعدما تكاثرت الضغوط عليه من أجل 
رفض الاتفاق*"" . وسوّغ الجميّل وقوفه ضدَ الاتفاق كي لا يصبح لبنان ألعوبة بيد 
سورية» على حدٌ قوله**". فعندما قام جعجع في 12 آذار 1985 بانتفاضته ضدّ 
الجميّل» رخبت المنطقة الشرقيّة بحركته واعتبرتها نتيجة سياسة الرئيس اللبنانن في 
إلغاء «اتفاق 17 اار٤‏ ۰ ورفضه التعامل مع الإسرائيليين والارتماء بدلا من ذلك في 
أحضان سو ا 0 Î.‏ بعل «أنتمأاضة» جين على سورية› فقد تغير الموقف في 
اکا اد کک وأ صبح الجميل «مقاوماً» ضدَ الهيمنة السوريّة في لبنان» يجمعه مح 

جع والفعاليات المسسحة حلف للانقلاب على سياسة سورية تجاه 
1 ,(108), 

- تداعيات الاتفاق: حرب في الشرقيّة وتغيير في موازين القوى 

نظرت القياذات في المخاطق الشرفة وفي مقدّمها الجميّل إلى «الاتفاق الثلاثي» على 

أنه تسليم لمصير لبنان إلى سورية» وأذ نه لم يتبق للمیلیشيات التي وفعت عليه سوی نوع 

من الخحكم البلدي" . 'فرفقبت ما يلظ العسيق مستقبلاً بين البلذين فى السياستين 
الخارجية والأمنية» معتبرة أن إعادة تأهيل الجيش اللبناني بمساعدة سوريّة » تهدف إلى 
ربط لبنان بتلك الدولة بصورة تامَة» وأن rh"‏ أبعاد الموسسات الشرعية 
عن الاتفاق والعمل مع الميليشيات»› وأ ن أحداً لم يشارك في صنعه من السلطتين 
التفيذية والتشريعة ". عاذوة على ذلك» كان الموارثة ف تلك المرحلة قير 
مستعدين بعد للموافقة على «شراكة النصف» (المناصفة) مع المسلمين ولا على تخلي 
رئيس الجمهورية عن صلا حبا ته لصالح مجلس الوزراءء مصرين على البحفاظ على 
امتيازاتهم» كما وكأن الحرب لم تقع . ولإضعاف حبيقة» استندت المعارضة ضدّه إلى 


بعد توقيع الاتفاق بيوم واحد (29/ 12/ 1985)» نشرت جريدة «السفير» الرسائل 
الثلاث التي كان حبيقة مه قد قد بعث بها إلى خذام» قشت قفر ضا ضر نة حول ال اة 
والقومية العرية والعلاقات المم: ة بسورية» وهو ما اعتبرها الموارنة « تنازلات هامة»ء 
وتسليم لمصير لبنان إلى سورية. وزعم جوزيف أبو خليل» أن رسائل حبيقة كانت من 
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صنع سوري وتوضح كيفيّة توريط حبيقة في الاتفاق""".. وقد تطرّقنا قبل قليل إلى 
مضشياعين الرضاتر الغلات ای رها رة الق راباح جروت و 2 

وقد اعتبرت لجنة من المحامين شكلها الجميّل لدراسة الاتفاق» أن ما جاء فيه 
يضف رئاسة الجمهوريّة ويبعثر السلطة» وإن إلغاء الطائفيّة بموجب مرسوم قد يدي 
إلى استمرار النزاع الطائفيع*"". وأكد الجميّل ذلك في حديث مع صحيفة الوموند 
الفرنسيّة (6ل )1e 1٥١‏ في 13 شباط 1986 بالقول: | ن إلغاء الطائفية من شأنه أن يلهب 
المخاوف ويثير الارتياب لدى الطوائف الأخرى. al‏ 8 إخالة ا 
الجمهوريّة والحكومة إلى مجلس الوزراء» سيجعل البلاد عرق في الفوضى. اأ 
بالنسبة إلى العلاقات المميّزة بسورية» قال الجميّل : إتها لا يُمكن أن تنمو بانسجام | 
في إطار سيادة واستقلال كل من الدولتين""' . أخيراًء اعتبر الجميّل» أن الفاق 
تسليم لبنان إلى سورية على طبق من الفضة(*"". 

ومن جهته» ذكر إيلي سالم» مستشار الجميّل آنذاك› أن آوساط الرئیس كانت مع 
التنسيق مع سورية ولكن ضذ العلاقات المميّزة بها» بسبب الاختلافات بين لبنان 
وسورية في النظم الاقتصادية» وخصوصيته الثقافية والإعلامية» وعلاقاته التاريخية 
بدول العالم . يضاف إلى ذلك» أن الاتفاق سمح لسورية التدخل في شؤون التعليم 
والإعلام في لبتان» من دون أن يحصل لبنان على معاملة بالمثل"''. ومن ناحيته» 
علق جوزيف أبو خليل على الاتفاق بالقول إنه أقحم سورية في مستقبل لبنان السياسئ» 
وجعل السلطة السوريّة والأمن السوريّ يسودان في البلاد في غياب الدولة 
اللباةة "'". كا غارقی الأقاق كل س خسرة ورساق الكليك رقجهة الم ار 
المستقلين› » والأساقفة الموارنة. أمَّا الروم الكاثوليك» فرأوا أن الاتفاق جيد بالنسبة 
آل ال 


٣ Ca 


. 


اَم سمير جعجع» وهو عنصر حاسم في المعارضة المارونيّة و«القوًاتية» للاتّفاق› 
فواصل هجومه العلنيّ والشديد عليه وآخذ يحضصر لعمليّة عسكريّة ضدَ حبيقة» فيما 
تصاعدت حملة «حزب الكتائب» على رئيس الهيئة التنفيذية للقوّات وعلى الاتفاق 
نفسه . فسارع حبيقة إلى استباق هذه العملية بشن هجوم على المواقع الكتائبية في إقليم 
المتن صبيحة يوم سفر الجميّل إلى دمشق في 13 كانون الثاني 1986. فقام تحالف 
الجميل و«الكتائب» و«القرّات؟ بعد يومين بتوجيه ضربة إلى سورية بشن هجوم مشترك 


على حبيقة"". وتمكن الرثيس الجميّل من تحييد الجيش اللبنان عن التدخل 
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لمصلحة حبيقة» بعدما علم باتصالات رعاها ميشال المرٌ بين حبيقة وقائد الجيش ميشال 
عون . وكان عون يرفض ما جاء في «الاتفاق الثلاثي» من ناحية إعادة تأهيل جيشه على 
ب الجش ال2 , كما أن تشريع وجود الميليشيات وجعلها ركيزة النظام 
السياسيّ› کان يتناقض مع رؤیته› للبنان دولة موخدة ذات سيادة يفرض جيشها سلطته 
غلے کل ارا . 

عند حلول مساء 15 كانون الثانى» كان حبيقة» أحد أعمدة «الاتفاق الثلاثئ»» قد 
خرص م مجر تق موقد لداعل اکا فاستسلم ووفع کتاب استقالته من 
الهيئة التنفيذيّة في «القوّات»» وسلم أموال «الصندوق الوطنيً» التابع لهاء ثم غادر لبنان 
إلى باريس ومنها إلى دمشق» حيث اعثبر منذ ذلك الحين حليفاً لسورية. وقدّر عدد 
القتلى في المعارك ما بين 200 إلى 250 شخصاً» واضطرٌ مساعدو حبيقة إلى الاستقالة 

من «القرّات» أو مخادرة المنطقة الشر ةة(" , 

وفي تعقيب له على إفشال «الاتفاق الثلاثي»› قال جعجع في 24 كانون الثاني 
86 1: إن المرحلة السابقة اتسښت بإجراءات وانفعالات متسرّعة وقسريةء كانت 
ستۉدي إلى المس بجوهر كياننا هوية ومصيراً. فالتفرد بالمواقف› والتفريط 
بالمسۋولێات› واحتكار القرار المسيحيّ» طبعت تلك الفترة الضاغطة والمهزوزة أمنياً 
وسا داخل القوّات اللبنانية والصف المسيحي». وأشار جعجع إلى أن حر کته إِنما 
جاءت «لإعادة التوازن السليم في موسّسة القوّات اللبنانيّة» ولتوحيد الصف المسيحى 
بعد الشرذمة والتفرقة والضياع ولإعادة دور الحرية والكلمة وجو الديمقراطية بعد مرحلة 
ترويض القناعات بالضغط النفسيّ والمادي» ( = المقصود هنا سورية). ٠‏ ورف سج 
مقولة أن حركة 5 كانون الثاني هي رد على إسقاط «اتفاق 17 أيّار 1983»» وزعم أن 
«القوّات» تتمسّك بروح «الاتفاق الثلاثي» بشقيّه السياسيّ والأمنيّ» مع إدخال تعديلات 
عليه» وبالحوار من جدید مع «أمل» و«الاشتراكئ٤»‏ لأنها لا تريد اا على الورق 
وخلافات على الأرض””". كان كلام جعجع عن تعديلات جديدة على الاتفاق تكون 
فيه «القوّات اللبنانية“ التابعة له شريكاً في صنعه» معناه أن الاتّفاق لن يرى النورء وأنْ 
سورية لن توافق على أي تعديل لما تضمنه. 

ما أن أزيل حبيقة عن الخارطة السياسيّة في الشرقيّة» حى ازدادت التناقضات بين 

الجيش اللبناني و«القوات اللبنانية)» وبين «القؤات» و«القؤات» (= حركة مارون 
مشعلاتی)(24, وعندما دعا الجميّل في 26 كانون الثاني 1986 مجلس الوزراء 
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للانعقاد فى جلسة استثناثيّة ليتقرّر خلالها إحالة «الاتفاق الثلاثيّ» على المجلس 
النيايع» ولك ففيناً لما أبلغه إلى الريس الأسد فى لقاقة الأغير معه؛ امتح كرامي 
ا عن حضور الجلسة اق iT‏ فبدأت منذ ذلك الحين الدعوات 
المتكرّرة لاستقالة الجميل من قبل فرنجية وبري وجنیلاط . 

وعلى الرغم من توقّف الحكومة عن اجتماعاتهاء إلا نها واصلت عملها من خلال 
«المراسيم الجوالة» بين الجميّل وكرامي»› أو بين الوزراء أنفسهم . ويسمَي هانف هذه 
المرحلة ب «التوافق السرّي»”ء فيما يُطلق عليها ألبير منصور تسمية «الحكم 
المجلسئ». وهدفت «المراسيم الجالة» إلى إبقاء سير عمل الحكومة وتلبية الحاجات 
العامة والشأن اليومح””". ولم تقتصر «المقاطعة» على الميليشيات الحليفة لسورية 
فحسب» بل کا افا الساسين التاتين النسافین والقلیدینء امال گرا 
والحص والحسيني . وسوّغ كرامي مقاطعته للجميل برفضه وجود «حزب الكتائب» على 
رأس الدولة وأجهزتهاء متأخراً عن قول ذلك حوالى ثلاث سنوات. آمّا الحص» فأكد 
أن مقاطعة الحكم أمر واقع› معتبرا أن الجميّل لا يعبر عن إجماع لبنانيّ› وأنه برفضه 
«الاتفاق الثلاثڻئ» فوت على لبنان فرصة تأريخية نادرة د(2" , 

وعلى الصعيد السياسيٍ » طالب الوزير بري باختصار ولاية الجميل لعدم إمكان تنفيذ 
أي حل بوجوده. وفي مذكرة مشتركة له مع جنبلاط إلى القَمَة العربيّة في عمّان» جاء أن 
«الجميّل لا يمثل لبنان واللبنانتين»”'. ومن جهته» طالب فرنجية بتنحية الجميّل 
لإفساح الطريق أمام حل للأزمة اللبنانيّة . فرد الجميّل في أواخر الأسبوع الأول من 
شباط 1986 على الحملات ضده بإعلان رفضه الاستقالة» وتصميمه على البقاء في 
منصبه حتى نهاية ولايته*". وأكد إيلي كرامة دعم «حزب الكتائب» لرئيس 
الجمهوريّة» متّهماً الذين يطالبونه بالاستقالة ويقاطعون حكمه بالعمل لمصالح 
شخصيّة. وتوقع كرامة أن تؤذي الدعوات إلى الاستقالة والمقاطعة إلى مزيد من 
الخلافات وإلى فراغ دستوري . وبدوره» رفض «المجلس الأعلى للروم الكاثوليك» 
دغرو الى سخا ال ۹ 

والسؤال الذي يَظرح نفسه: هل كانت إسرائيل والولايات المتحدة وراء إفشال 
«الاتفاق الثلاثئ» كرد طبيعيّ على إفشال سورية «اتّفاق 17 أيّار 1983)؟ 

الواقع» إن سورية كانت تتوقع قيام تل أبيب وواشنطن بردة فعل ضد الاتّفاق» بعدما 
أحبطت هي المشروع الأميركيّ لعقد سلام بين لبنان وإسرائيل عام 1983. لكنها لم 
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تتوقع قيام هذا التحالف الواسع من جعجع والجميّل و«حزب الكتائب» من جهةء 
وانهيار حبيقة بسرعة بعد يومين على بدء المعارك من جهة أخرى. 

وبالنسبة إلى إسرائيل» فكانت تشعر بمرارة نتيجة فشل سياستها في ضم لبنان إلى 
مثلث السلام مع مصر. فاعتبرت» ومعها واشنطن › أن دمشق هي المسؤولة عن إفشال 
سياستهما في المنطقة . فتقاطعت أهدافها مع أهداف واشنطن على دعم معارضة أمين 
الجميّل وسمير جعجع للاتفاق(*". فأعطت الإشارة إلى القوى المسيحيّة في لبنان 
للثبات على موقفها المعارض للاتفاق وعدم تقديم تنازلات وتسهيلات لتمريره. لکن 
واشنطن» امتنعت في الوقت نفسه عن انتقاد «الاتفاق الثلاثى» علناً متوقعة سقوطه بشكل 
طبيعي*". إشارة إلى أن واشنطن لم تعارض «الاتّفاق الثلاتن» کمضمون» ولم تکن 
تعارض تسوية للا زمة اللبنانية تقوم على تقاسم جديد للسلطة في لبنان يُحقق مشاركة أوسع 
للمسلمين في القرار السياسئ» وإنما انفراد سورية وحدها بالملف اللبنانئ . كانت 
الولايات المتحدة تريد ربط موافقتها على «الاتفاق الثلاثن» بموافقة سورية على ترتيبات 
أمنية مع إسرائيل في جنوب لبنان» وآن تعيد الدولة العبريّة تموضع وحداتها في بعض 
النقاط التي يمكن أن تشكل تهديداً لأمن إسرائيل“*". من هناء فان وقوف إسرائيل 
والولايات المتحدة وراء إجهاض «الاتفاق الثلاثي» حمل رسالة من الدولتين إلى سورية› 
بأن عليها الوصول إلى اتفاق مع المسيحيين وليس رعاية صدام دموي في ما بيني (6*". 

ووفق جريدة «العهد» الناطقة بلسان «حزب الله»» كانت إسرائيل تخطط مع سمير 
جعجع» قائد «القؤات اللبنانية؛» لإفشال الاتفاق وتوجيه ضربة معنوية إلى سورية 
تفقدها وهج القوّة الذي حصلت عليه نتيجة التوقيع عليه. وفي 2 كانون الثاني 1986 
آي بعد آَيام قليلة على توقيع «لاتفاق الثلاثي»» عقد اجتماع سري بين سمير جعجع 
وبين ضباط إسرائيليّين في جونيه. وتكرّرت اللقاءات القاتية - الإسرائيليّة في نادي 
اليبخوت في جونيه. ولکي تعبر عن دعمها لجعجع › فامت إسرائیل بإرسال وحدات من 
أسطولها قبالة المناطق الشرةة(°*". 


2 - الجمتل والأسد والطرىق المسدود: عقدتا کرامي و«القوات» 


حاول الجميّل بعد سقوط حبيقة التنصل آمام القيادة السوريّة مما حصل في المناطق 
الشرقيّة واعتباره نزاعاً داخل «القوّات اللبنانيّة»» وأبلغها برغبته في مواصلة الحوار معها 
واستبدال «الاتفاق الثلاثيٌ» بمشروع اتفاق جديد يكون هو محوره. وممّا شجعه على 
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فتح الحوار مع دمشق ما ثقل عن القيادة السوريّة عبر «نقابة المحامين في بيروت! في 

8 أيلول 6 ان ما يهم دمشق من الاتفاق هو رؤحه لا نصه» وأنه «إذا شاء 
اللبنانيون إدخال بعض التعديلات عليه فهذا شأنهم ونحن لا مانع ت137 , 
المرّة» فصل الجميّل فتح قنوات دبلوماسيّة مع الأسد عبر وسائط عربية وأجنبية : رجل 
الأعمال مهدي التاجر» ورفيق الحريري (= الوسيط السعودي). 


- الجمتّل و«النقاط السبع»: فشل الانفتاح على دمشق 

مع تلد الأجواء بين دمشق وبعبداء أطلٌ الحريري مجدَداً على الساحة اللبنانية 
بحلول سعردية ية لتعويم «الاتفاق الثلاثي) . وتقاطعت المبادرة السعودية مع اتصا لات 
الفاتيكان وآلمانيا الاتحادية بالسوريين واللبنانيين للغرض نفسه» لم تکنڻ ذات تأثير 
يذكر . فطلب الملك فهد من الجميّل التقدّم بتعديلات واقعية للاتفاق الثلاثي» وهو ما 
تي بالفعل في 7 آذار 1986 بلائحة من سبع نقاط نقلت إلى دمشق . وشددت التعديلات 
على عروبة لبنان واستقلاله وسيادته» وتعبئة كل الطاقات لتحرير الجنوب» وعلى 
العلاقات المميزة بسورية› والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية› 
والانتقال بالوضع الطائفيّ إلى وضع ساون فه الارن جا .. وقد سارل 
الجميّل في «النقاط السبع» الإيضاح لدمشق» أنه يعتبر «الاتفاق الثلاڈ ڻين خطوة نحو حل 
شامل». إن عدم اختلاف «النقاط السبع» عن جوهر «الاتفاق لد يحمل على 
الاعتقاد بان معارضة الجميّل الثلاثن لم تكن على مضامينه» بل لأن القيادة 
السورية استبعدته عن حیاکته أ و أن یکون عرابه. وهناك احتمال أن يكون الرئيس 
اللبناني أراد أن «يبيع الاتفاق إلى سورية لقاء تمديد ولايته التي وکت عل 
الانتهاء". وبعدما تجاهلت القيادة السوريّة «النقاط السبع»» نصح الملك فهد 
الرئيس الجميّل في 6 آذار بفتح حوار مباشر مع دمشق "٩‏ . 


وهه 


- محادثات سالم - الشرع: ضرب القوات اللبنانيّة 


فى الأول من آب 1986 وفي مناسبة عيد الجيش» قام الجميّل بخطوتين في اتجاه 

قم الخوار سح سوونة. . فدعا في خطبة العيد المجلس النيابيّ | إلى إقرار إصلاحات 
دستورية بحضوره› تتعلّق بهويّة لبنان العربيّة والتزامه بمحيطه العربيّ ونهائيته كوطن لكل 
بنيه› وسیادته على کل أراضيه› فضلاً عن توزيع جميع المناصب الحكوميّة على أبنائه 
بالتساوي»› وتبني اللامركزية الإدارية› والانتقال التدريجى ن إلى نظام لا طائفيٌ › وتحديد 
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صلاحيّات الرثاسات الثلاثء والمساواة بين المسيحيين والمسلمين في المجلس 
النيابيّ . وحول العلاقات مع سورية»› ای الجميل «أنْ صلات القربی والتاريخ 
والجغرافيا بين لبنان وسوريا تحتّم على الشقيقين علاقات خاصّة ومميّرة(“". 
وفيما قرّر الحسيني دعوة المجلس النيابيّ إلى الاجتماع» ای الو أن خطاب 
الجميّل «يتضمَن كلاماً جديداً»» استجاب كرامي على الفور للمبادرة وعيّن لجنة وزارية 
سداسية لدراسة مقترحات رئيس الجمهورية› وإعداد صيغة مشروع توافقي يعرض على 
المجلس النيابيّ . ثم تحوّلت اللجنة المذكورة بعد قليل إلى «لجنة الحوار الوطنئ۲» من 
دون ان تتوصل مع ذلك إ إلى أي شی ak‏ ووجد مشروع الحص «الميثاق الوطنيّ 
الجديد»ء الذي أطلقه في 9 آيلول 1986 آذاناً صمَّاء لدى «الجبهة اللبنانة»(“". 


وبفشل «لجنة الحوار الوطنيّ» في إخراج البلاد من مأزقهاء كان الجميّل يقوم 
بمبادرته الثانية جاه دمشق غبر رجل الأغمال مهدي التاجر» سفير الإمارات السابق فى 
فة واس يصق السا اط به زيح الرس اسر رارت الس 
أن قبول الجميّل بوساطة مهدي التاجر والاستغناء عن وساطتها يشكل إهانة لها. لقد 
كانت هناك علاقة جفاء ببن الجميّل والحريريّ» وخصوصا بعدما علم رئيس الجمهورية 
اللبنانية أن الحريري طلب من الأميركيّين دفع الرئيس اللبنانيَ إلى الاستقالة لأنه «لا 
يمكن أن يكون هناك اتفاق (مع سورية) بوجوده»“" . فهل كانت هذه رغبة الحريري» 
آم آنہا قات وق سر آم مورا ۰ 

نقل مهدي التاجر رسالة من الجميّل إلى الأسد مؤرّخة في 15 تشرين الأول 1986. 
حملت خبا رات اة رالجيرة رالعة الي تجح ها بن بنا ودروت وبنت ست 


نقاط » ف 


1 - هوية لبنان وانتماؤه العربيٰ وارتباطه العضوي بمحيطه العربيّ. 

2“ وفش كل ضيغ التقسي الى اتخذم اإسرابل. 

3 - إجلاء إسرائيل عن لبنان. 

- آلا رة انما وسا لاف قلي آي مو ايف وة 

5 - تحقيق العدالة ومبادئ المشاركة الوطنيّة في الحكم. 

6 - لای اسالا بی عاق ا ی کا ة الخطر اللإسرائيلئ المحدق بهء 
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على أن تترجم المساندة السوريّة ووسائلها من خلال اتفاقيّات ثنائية بين 
ازل .(46) 


أثمرت وساطة التاجر عن موافقة الأسد على لقاء الجميّل» شرط أن يضع الأخير 
مقترحات جدية للتسوية : تتم مناقشتها من قبل لجان مشتركة في البلدين قبل لقاء القمة 
ينهماء وهو ما فعله الرثيس اللبتائن من خلال رسالتين بعث بهما إلى الأسد في 15 
تشرين الأول و6 كانون الأول 1986 تضمَنتا تصوّره لحل الأزمة اللبنانية. وقد حملهما 
إلى دمشق السيد هاني سلام. فاحتوتا على الجوانب السياسية والعسكرية - الأمنية 
والاقغصادية اللعلاقات العميرة بين بئان وسورية(“' . 


بعد جولات عدَّة من المفاوضات اللبنانيّة - السوريّة» أعلن الجميل عن «مبادئ 
الميثاق الوطنئ» في كانون الثاني 1987ء والتي أكدت عروبة لبنان» هوي وانتماءًء 
الماك ال مىك ركسي اليه الع الات اليا اول د 
محددة» وقواعد المشاركة في الحكم» وصلاحيّات الرئاسات الثلاث وتوزيع المقاعد 
النيابيّة» واستحداث مجالس دستورية واقتصادية واجتماعية» ووضع آلية لوقف إطلاق 
النار» وعودة الحياة إلى طبيعتها والمهجرين إلى ديار“ . 


لكن الأسابيع التي تلت هذا الحوار بين الفريقين (مباحثات سالم - الشرع)(4"ء 
أبانت بوضوح أن الفجوة بقيت كبيرة بين الرئيسين اللبنانيّ والسوري› وان کل ما يتمق 
عليه في الجلسات الأولى كان يُعذّل وبل في الجلسات اللاحقة» على حدٌ قول 
كرامي أ" . فحينما توافق المتفاوضون في دمشق على صيغة «اتفاق خماسي»» يتضمَّن 
تاکید المثالثة ضمن المناصفة في المجلس النيابيّ» وعدم ترؤس رئيس الجمهورية 
مجلس الوزراء إلا في حالات يحدها الدستور الذي يمى عليه» وتخلي رئيس 
الجمهوريّة عن حقه في التصويت في مجلس الوزراء» وانتخاب رئيس الحكومة من قبل 
المجلس النيابيّ» والقبول المبدئن بإلغاء الطائفية السياسيّة» ردت «القوّات اللبنانية» يوم 
6 آذار 1987 بقطع الطريق على الحل المنشود . فأعلن بقرادوني عن «لاءات خمس: 
لا لأن د يصبح رئيس الحمهورية مطراناً على مکة› لا للمثالثة ضمن المناصفةء لا 
Tok‏ الممنة ة مع سوريةء .لا لإلغاء الطائفية السياسية» ولا لسحب الجيش إلى 
تكناته»'؟". كانت «المثالثة» تعني تقليصاً كبيراً في الحجم السياسي للمسيحيّين› 
مقابل حصول المسلمين» سنة وشيعة ودروز» على الثلثين في توزيع السلطات . وقد 


| 
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تزامن مشروع «المثالثة» مع الدعوات إلى أسلمة لبنان وإقامة دولة إسلامية من قبل 
«حزب الله» وتيارات إسلامية أصولية سنيّة. وكان هذا يثير مخاوف المسيحيين› 
ويجعل قياداتهم تستغل هذه المخاوف من أجل السير قدماً في مشروع الانفصال عن 
«لبنان الكبير». وكان جعجع ينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على لبنان المو خد 
وإقامة كانتونه من المدفون إلى كفرشيما. 


هكذاء لم تعد المشكلة هي التوافق على هويّة لبنان العربيّة ومسألة العلاقات المميّزة 
بسورية وإقرار إصلاحات أو إلغاء الطائفية السياسية» وإنما عدم ثقة سورية بالجميّل 
وبقدرته على تمثيل المسيحيين» وإدراكها أن «القوّات اللبنانيّة» أصبحت «ظاهرة 
إسرائيلية» تمسك بالقرار المسيحي ويتوجب ضربها . وأكد سالم أنه شعر أن السوريين 
کانوا يماطلون ويفضلون عقد اتفاق مع رئيس جمهوريّة جديد» وهو ما أکده له ریتشارد 


مورفي (yامMur‏ 2۲4اc‌نR)‏ حول شکوکه في أن یعقد الأسد تسوية مع الجميل کےا یں 
مھا ا تا (152). 


إن «القرّات اللبنانية» ك «ظاهرة إسرائيليةلم يحسم الجميّل أمره ضدَّها» ومواقفه 
السابقة من سورية ۾ بذعا باتفاق 7 آيّار 1983 ومطالبته اها في أوٌل أيلول 1983 
سخب فڑانھا سن ا۹ء مروراً بالانقلاب على «الاتفاق الثلاثئ؟ ووقوفه ضدّ 
محاولة e‏ التي اتا میامن رربت الغربية باتجاه المنطقة ارا ئي ۲ 
آیلول ۰1986 شکلت کل هذه الأمور» في رأيناء عقبة في إيصال الحوار بين دمشق 
وبعبدا إلى الهدف المنشود. يضاف إلى ذلك أن الجميّل كان قد انتقد الدخول 
السورئ! إلى بيروت الغريية في 21 شباط 1987 بناءً على طلب قياداتها الإسلامية لوقف 
التقاتل بين الميليشيات الحليفة لسورية» واعتبره «تفرداً وعملاً غير دستوري يعمق 
التباعد ويساهم في تفتيت القرار الشرحب »5 , 


- اغتيال رشيد كرامي ووثيقة 13 حزيران 1987: خط الرياض - دمشق 
باغتيال كرامي في حادثة المروحية في أوّل حزيران 1987› e‏ في 17 
منه إلى إقامة «حكومة استقلال» على غرار حكومة بشامونء وأن يكون في 
أولويّات أهدافها ! إخراج جميع الجيوش الغريبة من لبنان"ء أكدت دمشق القطيعة 
مع بعبداء متهمة الجميّل a‏ وفر الغطاء للقؤات اللبنانية والجيش اللبناني لاغتيال 
کرامي وخلق کانتون مسيحيٍ في لبنان. وعندما زار ریتشارد مورفي دمشق في تشرين 
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الأول 1987ء أبلغ أن قتلة كرامي هم ريعة من «القزات الاه قاموا جير مروت 
بوساطة سفينة في البحر» وأن الرئيس الجميّل والعماد ميشال عون يعرفان القتلة 
لك الجميل وجورج سعادة» رئيس «حزب الكتائب اللبنانية»» أكدا من جهتهما 
حصول مفاوضات سرية بين الرئيس كرامي والحكمء بهدف وضع مشروع سياسيّ 
لإنهاء حالة الحرب فى البلادء وقد تكون هي الدافع وراء اغتياله/**". وكان معنى 
هذا الكلام» توجيه مامات حول بدا اوی ای ومتورّطة في 
انیت کی ای ہل اا اللا بویذگ آلیر خصو آن اعد آسیاب: اغقال 
گر اق محاولته الحوار مع بعض أركان «الجبهة اللبنانية» لإنهاء حالة الشلل 
لام ل الشديد التي سببتها «المقاطعة»*". ومنذ ذلك الحين» أصبحت سورية 
تضع شرطين لإستئناف المفاوضات مع الجميّل: ضرب «القات اللبنانية» واكتشاف 
قتلة كرامي . اھا کی کاریاک ی کی کر م کے وشمعون وعرضت 
على البطريرك کے آلزاس اسن الل وکیل کسی را کرد ورا اال 
کرامي؟ 

فى الخامس من حزيران 1987ء أي بعد أربعة أيّام على اغتيال كرامي» كشف 
اسرب اران الا سان فن ران اها گل را لت رجا ھا ا لی 
1 - مجلس الوزراء هو صاحب القرار» وقراره ملزم للجميع بمن فيهم رئيس 

السجووررة 


2 - مجلس الوزراء مؤسّسة قائمة بذاتها ولها مكان يعرف بقصر مجلس الوزراء» وهو 


خارج مكان رئيس الجمهورية. 

3 - يترأس رئيس الجمهوريّة جلسات مجلس الوزراء عند طرح المواضيع الأساسية› 
وعندما يحضر جلسة مجلس الوزراء تكون الرئاسة له. عدا ذلك تكون رئاسة 
باس الو زرا اليس ال رة 

4 - عندما يتّخذ مجلس الوزراء قرارات في غياب رئيس الجمهوريةء» تحال هذه 
القرارات إلى رئيس الجمهورية للحصول على موافقته عليها. وفي حال اعتراضه 
عليها» تُعرض من جديد على مجلس الوزراء حيث تناقش في حضوره» وعندها 
يصبح القرار ملزماً لرئيس الجمهورية. 

نحن نعتقد» أن هذه البنود لم تشكل منحى خطيراً في صلاحيّات رئيس الجمهوريّة› 
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طالما أن باستطاعته الاعتراض على القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء في غيابهء 
وكذلك إمكان حضوره جلسات المجلس التي تبحث المواضيع الأسا ة(١٠,‏ 
هناء لا نرى أن اغتيال الرئيس كرامي يعود إلى جوهر هذه ا ف کا وإنما لان 
انفتاح القيادات في المنطقة الغريية على مثیلاتها في المنطقة الشرقية› کان يزعج 
«القوّات اللبنانية»» ويکل خطراً على مشروعها لإقامة «(لبنان الصغير». لأذلك» u‏ 
توت کرامي بداني n‏ پا ة القيادات ا وو کي ارم ا 
«القَوّات» 


وتمثلت مرحلة ما بعد كرامي بمسودة الفاق تقدّم به الحريري إلى الأسد باسم الملك 
فهد عرف ب «وثيقة 13 حزيران 1987 التي حظيت على موافقة الولايات المتحدة. 
والاتفاق هو خلاصة لقاء جمع الحريري والجميل في سردینیا تاریخ 10 حزیران تضتن 
كل النقاط التي كان قد اتفق تفق عليها في مباحثات سالم - الشرع» بالنسبة إلى توزيع 
صلاحيّات السلطة الإجرائة° . وعندما التقى الحريري خدام والأسد في الشهر 
تفه عارضاً عليهما «ويقة 13 حزيرانة» اعنبرت القيادة السورتة بتركغا مشبرلة لكتها 
اشترطت قبل وضعها موضع التنفيذ أن ينهي الجميّل «الظاهرة الإسرائيلية» في مناطق 
سيطرته» ويقدم جعجع إلى المحاكمة”*". وقال الأسد للحريري: « إن محادثات 
سام “ افرع فقت دتما کییرا وکانت علی وشك ان نکآل بالنجاح لولا اغتیال 
كرامي»”*". ولحْص الحريري زيارته الفاشلة إلى دمشق بالقول: «يريدون منه (أي 
الجبيل) التقاتل مع جماعه» وهم مصرّون على أن يبقوا أعداءه»“ ". بناءً على ذلك» 
وصلت «وثيقة 13 حزيران» إلى طريق مسدود. 


- «النقاط الثماني وعقدة القوّات اللبنانئّة: 1988-1987 

في 9 آيلول» سلّم شولت الشرع أثناء وجوده ؤ في الأمم المتحدة مقترحات جديدة 
صاغها الجميّل لحل الأزمة اللبنانية ( = النقاط الثماني) تستند إلى وثيقة 13 حزيران 
وتضع آلية لإحلال السلام في لبنان. وأهَ ا چا 0697 , 
1 - التزام الجميّل باستئناف المفاوضات السوريّة - اللبنانئة . 
2 - الإصلاح الدستوري . 
3 - تشكيل حكومة جديدة. 
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4 - توسيع عضويّة المجلس النيابيّ. 
5 - الكشف عن قتلة كرامي 

وعندما اتصل الأميركيّون بالحسيني والحص وعرضوا عليهما «النقاط الثماني»› 
وافقا عليها . لكنّ سورية شككت مرّة أخرى بنوايا الرئيس اللبناني» واشترطت قبل تنفيذ 
الإصلاحات أن يقوم الرئيس بحل «القوّات اللبنانية» وتجريدها من أسلحتها وتقديم 
قادتها إلى المحاكمة. وبعد اجتماع ولیم إیغلتون (١٥ء!عة۴ګ‏ صهنااW).‏ السفير 
الأميركن في دمشق» مع الأسد يوم 11 أيلول 1987 عارضاً عليه مشروع الجميّل» تبيّن 
أن الأسد لا يريد أن يحاور الجميّل قبل اكتشاف الأخير قتلة كرامي و يعمل بحزم مع 
القوؤات اللبنانية». وأبلغ الأسد إيغلتون أن الجميّل انحاز إلى المعسكر الانعزالي 
الموالي لإسرائيل وإنه» أي الرئيس الأسدء عقد مع الجميّل 11 قَمَة لم يستطع أن 
مرف مھ اقا ریت ر قلق سی ایکا من الام عو کے الا کرای فی 
الحوار مع الولايات المتحرة(**". 

a O e 
اللبنانيّة» . وبدلاً من أن يفعل ذلك» قام الجميّل بإطفاء جذور هذا الصراع موفتاًء وذلك‎ 
من خلال الاجتماع الذي جمعه يوم 5 تشرين الثاني بجعجع وسعادة”". وظهر‎ 
خلاف الأسد - الجميّل بوضوح أثناء مؤتمر القمَة العربية في عمّان (11-7 تشرين‎ 
الثاني) وفي أعقابه» عندما رفض الرئيس السوري الاجتماع بالجميّل» ورفض الأخير‎ 
«ورقة الحريري» المتكاملة (ورقة 11/ 11/ 1987) المستندة إلى «وثيقة 13 حزيران»‎ 
من جهة تحديد أؤّل مجلس نياب منتخب على أساس المناصفة بين المسيحيين‎ 
والمسلمين؛ والية إلغاء الطائفية السياسيّة» وإناطة السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء‎ 
ا وخفض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى درجة كبيرة» واستحداث مجلس‎ 
للشيوخ › ورفع عدد النواب إلى 108. كما تميزت «ورقة الحريري» باقتراحها «ورقة‎ 
عمل» أخرى تعتبر مشروعاً للعلاقات المميّزة بين لبنان وسورية» والفترة الزمنيّة لتمركز‎ 
, القوات السوريّة في البقاء(**"‎ 

فور تسلمه المقترحات» استوضح الجميّل مسألة إلغاء طائفية الوظيفة في الفئة 
الأولى وطريقة ملء المراكز الإضافية في المجلس النيابي» وطلب مزيداً من النقاش 
حول العلاقات المميّزة بسورية " . وبين استيضاح من جانب الجميّل وآخر مضاد من 
جانب سورية وشروط «المعارضة؟ اللبنانية المتحالفة مع سورية لتسوية الأزمة» مرورا 


الفصل السابع: المواقف والمبادرات العربئّة والدولية ‏ 677_<><©—>—>7—7 


بلقاء شولتر - سالم في واشنطن مطلع شباط 1988ء ولقاء شولتز - الأسد في التاريخ 
نفسه» وأخيراً ورقة الجميّل بتاريخ 7 آذار 8 التي وافق بموجبها على إنشاء هيئة 
عليا لتقديم اقتراحات في شأن إلغاء الطائفيّة السياسيّة» وأن يكون مجلس الوزراء هو 
مصدر القرار» مر الربع الأخير من عام 7 والربع الأول من عام 1988ء من دون 
التوصل إلى تسوية بين الجميّل وسورية. فبقيت المقاطعة» فيما أطلّت معركة رئاسة 
الجمهورية في لبنان» ودخلت البلاد في دهليز مظلم جديد. 
3 - المبادرات السعوديّة لحل الأزمة اللبنانئة 
ثميّزت المرحلة ما بين اندلاع الحرب في لبنان وعقد «مؤتمر جنيف» عام 1983 
بزخم المبادرات العربية والدولية لوأد النزاع في هذا البلد. فكان للفاتيكان وفرنسا 
مبادراتهما المنفردةء في حين كانت المملكة العربية السعوديّة أبرز الدول العربيّة التي 
عملت على تقريب وجهات النظر بين القوى اللبنانية المتحاربة» ووضع الحلول للأزمة 
اللبنانية. في المقابل» كان هناك تحرك للدبلوماسيّة الأميركية ومواقف سوفياتئة. 
وسوف نعالج في ما يلي مبادرات ودبلوماسيات كل من السعودية والفاتيكان وفنا 
والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي. 
- ثوابت السياسة السعودئة 
انطلقت المملكة العربية السعودية في سياستها تجاه لبنان من ثوابت خمسةء 
ق( 
1 - الوحدة الوطنية في لبنان وسلامته واستقراره وسيادته. 
2 - ضرورة الإصلاح وجعله مسألة يتوافق عليها اللبنانيّون عبر الحوار من دون تدخخل 
خارجيٰ . 
3 - ترابط الوضع اللبنانيّ بالصراع العربيّ - الإسرائيليّ» مع التركيز على حل الأزمة 
اللبنانية أوّلاء وهو ما ظهر بوضوح منذ عام 1981. 
4 - الإبقاء على المقاومة الفلسطينية في لبنان وحماية نشاطها العسكريٰ ووجودها 
المۇسّساتێ› مع احترامها السيادة اللبنانيةء وإزالة التشابك بين الوضع الداخلئ 
اللبنانيّ والقضية الفلسطينية. 


5 - رفض تدويل الأزمة اللبنانية ( = المطلب الماروني)ء والترحيب بتعريبها. 


1990-1975 حرب لینان‎ e 


بثاءً على ما سبق» قامت الدبلوماسيّة السعوديّة بالتوسّط لدى الفرقاء اللبنانيين 
المتنازعين › ولدى سورية أيضاًء من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار» وتقريب وجهات 
النظر بين اللبنانيين» ورعاية حوار بينهم حول تسوية واقعيّة لأزمة بلادهم» تحفظ للبنان 
استقلاله ووحدة شعبه وأراضيه. واستناداً إلى ذلك» يمكن تحديد ثلاث مراحل 

للدبلوماسيّة السعوديّة على الساحة اللبنانية بين عامي 1975 و1989» وهي : 

1 - دبلوماسية ما قبل عام 2 حین انصب اهتمام المملكة على دعم الشرعية 
اللبنانية ووحدة لبنان» أرضا اسا ومؤسسات» وتقديم المساعدات الاقتصادية 
واللإنسانية له» ومنع تقسيمهء لما قد ينتج عن ذلك من سلبيات على النظام 
الإقليميَ العربيّ تستفيد منه إسرائيل. 

2 - دبلوماسيّة ما بعد الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 2 في ضوء نمو الأصولية 
الشيعيّة بفعل الثورة الإيرانية وقيام الجمهورية الإسلامية. وفي هذه المرحلة» 
كتفت الرياض من مبادراتها السلميّة للتوفيق بين اللبنانيين» وكانت وراء حوار 
اللبنانيين في جنيف ولوزان. 

3 - دبلوماسيّة «اتفاق الطائف» حين نجحت مبادرتها في التوفيق بين اللبنانيين. 
وسوف نكتفى هنا بمعالجة المرحلتين الأوليين من المبادرات السعودية» تاركين 
للمرحلة الثالفة حيزاً عند الحديث عن الفاق الطائف» عام 1989 في الفصل 
الثامن من المجلد. 

- مساعي السعودتة لوأد الأزمة اللبثانية 1981-1975 
منذ اندلاع حرب لبنان عام 1975» نشطت المملكة من خلال دورها في الاجتماع 

اا آم ارا الم ال الاي الذي عقد في نهاية تلك السنة. 

وأصدرت الرياض E‏ بقية الدول العريية؛ باستثناء سورية ومنظمة التحرير 

الفلسطينتة»ء بياناً مشتركاً أعربت فيه عن أهمَية الحفاظ على سلامة لبنان ر 
عم کل سا یله ا اللبنانية من إجراءات لوقف النزيف الحاصل في 

اباد و من أجل إحلال السلام في لبنان» وإدراكأً منها لمصالح سورية ا 

ني ذلك البلد» لم تحاول المملكة مناوئة دمشق مشق على الساحة اللبنانيةء وأقصی ما كانت 

تفعله هو التمتي عليها وتقديم النصيحة لها" . ومن جانبهم» تسامح السوريّون مع 
المبادرات السعودية طالما هي تنسجم مع مخظطا تهم وسياساتهم. وفي أواخر عام 


الفصل السابع: المواقف والمبادرات العربئة والدولئةة 679__<٨<٨O٨O7Ë75Ë57‏ 


5ء زار العاهل السعودي الملك خالد دمشق وبحث مع الرئيس حافظ الأسد كيفية 
إعادة السلام إلى لبنان(”. 

وا لکت اجرد آذ أيّدت «الوثيقة الدستورية» في شباط عام 1976. وبموجب 

قخة الرياض في تشرين الأول 1976ء ت م وقف إطلاق النار في لبتان» والتأكيد على 

تنفيذ «اتفاق القاهرة بين لبنان وبين «منظمة التحرير الفلسطينئة»› وإرسال «قوّات ردع 

عريتة» للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار شاركت فيها المملكة. وكان الهدف من 
و ی ی ایا وو ا 
الفلسطينيّ - اليساري - الإسلام ١74‏ . وعن مؤتمر الرياض» انبلق ما سمي ب «اللجنة 
الرباعية»» التي ضمّت إلى جانب المملكة كلا من سورية ومصر والكو ر75٠“‏ 
وجرى التأكيد على مقررات قمّة الرياض في اجتماع القمة العريية في القاهرة في تشرين 
الأول من العام نفسه. إلا أن زيارة السادات إلى القدس في تشرين الثاني 1977 
والاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1978 انعكسا على تلك المبادرة العربثة 

دفع اقم الأرضاع في لان عقب الاجياعالإسراين عام 1970 (علة اليطاني) 
وتعطيل تطبيق «اتفاق القاهرة» ومقرّرات «مؤتمر شتورا» (°" “ واندلاع القتال بين 
«(الجبهة اللبنانية» وسورية»› وإعلان الرئيس سركيس عزمه على الاستقالةء دفع كل ذلك 
المملكة لأن تفحّل وساطتها في ای واا ای ی 
اللبنانية» وسورية. عقب تلك الأحداث» استقبلت الرياض الرئيس اللبنانن» وأسفر 
تحرّكها الدبلوماسيّ عن عقد «مؤتمر بيت الدين» (15 -17 تشرين الأرّل 978) 
لوزراء الخارجية العرب» حيث تمثلت المملكة بوزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل . 
وقد کي دیلو ا سچچا داخل قاعات المؤتمر وخارجه عبر اتصالاتها بالقوى السياسية 
اللبنانية. وتمكن وزير الخارجية السعوديّة الأمير سعود الفيصل في دفع المؤتمر إلى 
عدم الغرق في التفاصيل› والاكتفاء بالمبادئ العامة التي تفسح في المجال مام الفرقاء 
افليانسة مناقشتها والتفاهم عليها. ولتقريب وجهات النظرء أجرى الفيصل لقاءات 
ایی ی بک ن ووليد جنبلاط . وسعى الوزير السعودي إلى طمأنة 
بيار الجمي ن آي دو به | 
ي دور أمنييّ تضطلع به المملكة في لبنان» لن يكون موجهاً ضدَ 


وفي نهاية مؤتمر بيت الدين» صدرت مقرّرات شددت على عروبة لبتان ووحدثه 
واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه» وإنهاء المظاهر المسلحةء وإعادة بناء الجيش 


سو ج ہے س 
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اللبنانن على أأسس وطنيّة ليتولى المهام التي تقوم بها «قوات الردع العرببة) في فترة زمنية 
محدّدة» وتأليف لجنة عربيّة من السعوديّة والكويت وسورية توضع بتصرّف الرئيس 
سركيس””" . مع ذلك» لم ثطبّق مقررات مؤتمر بيت الدين بسبب الخلاف بين الحض 
وسركيس حول قانون الدفاع» وبقاء الميليشيات على سلاحهاء واستمرار تعامل بعضها 
مع إسرائيل› ومنها ميليشيات سعد حداد» وأخيراء عدم رغبة سورية في إدخال لاعبين 
عرب أو أجانب إلى الساحة اللبنانية. 


ويذكر جايمس كولنزء أن مسعى السعودية لعقد مؤتمر بيت الدين» أحبط مخظطات 
السوفيات لإقصاء النفوذ الغربي عن لبنان“”". وكان السعوديّون يعتقدون عن حق أن 
أزدیاد الفوضى في لبنان سيجعل منه آوشا خصبة لنمو راديكالية يسارية أكثر تطرفا » 
ويؤدي بالتالي إلى تعاظم نفوذ السوفيات» واحتمال قيام دولة راديكالية عربية 
هناك" . كانت الرياض تلتقي في رؤيتها هذه مع المخاوف الأميركية » من أن يتمكن 
الفلسطينيون واليسار اللبنانيّ من السيطرة على النظام في لبنان» مما يعزز موقع الاتحاد 
السوفياتي في المنطقة. ففي تشرين الأول 0 عقد السوفيات مع الرئيس الأسد 
«معاهدة صداقة وتعاون! اثارت قلق ت آبیب» وکانت موشرا على عودة السرقبات إل 
المنطقة ". وفى الوقت نفسه» رفضت السعودية دعوة الأباتي شریل فشي (اذار 
8) إلى تة سیب لبنان على آساس کانتونات تحقق بموجبه كل طاظفة دين استقلالها 
لاحات في ناطق وجود وصمرح لي الخهد السعردي هد بن عبد العزيز؛ بان بلاده 
ص آي رع من تقس نبنان' ا وفي هذا المعنى» استنكرت الرياض إعلان سعد 
حذاد»ء الرائد المنشق عن الجيش اللبناني › «دولة لبنان الحر» في 17 نيسان 1979» 
ووصفت ذلك بأنّه مؤامرة صهيونية خحطيرة على لبنان(*" . وخلال العام نفسه» تابعت 
پاي ا أجل لبنان» فجرى التأكيد في «مؤتمر القَمّة العربية في تونس» (20 
-22 تشرين الثاني 1979) على دور «لجنة المتابعة العربية) المنبثقة عن «مؤتمر بيت 
لدین؟ ف فی مفررات مؤتمر تونن في ما تماق ببسط الدولة لناب سیادتها عل کر" 
أراضيها بعامَّة والجنوب بخاصّة» وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان» فضلاً عن 
تنظيم الوجود الفلسطينين المسلّح في البلاو(**. 
- مبادرات فهد بن عبد العزيز وليَاً للعهد وملكا 
سجل عام 1ء تحرَکاً دبلوماسیًاً سعودياً بامتیاز» واتسم بالتوتر والتطؤرات 
الإقليميّة البارزة. بعد خروج مصر من دائرة الصراع العربي - الاإسرايلن عام 1979 
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بتوقيعها على معاهدة سلام مع إسرائيلء وما تلا هذه المعاهدة من تداعيات على النظام 
الإقليميَ العربن والتضامن العربي ضد إسرائيل» ازدادت الدولة العبرية تعتتاً بالنسبة إلى 
حل المشكلة الفلسطينيّة (إعلان تل أبيب في 30 تموز أن القدس عاصمتها الأبديّة)ء 
ورفعت من حدة تهديداتها لسورية. كما قامت في 17 حزيران من العام نفسه بقصف 
المفاعل النووي العراقي . وبعد حوالى أربعة أشهرء اغتيل السادات (6 تشرين الأول 
1 .). وفي نيسان من العام نفسه» وقعت أزمة زحلة بين «القوّات اللبنانية» وسورية» 
وأزمة الصواريخ التي نصبتها دمشق في البقاع خلافاً لاتفاق «الخطوط الحمر»» ما جعل 
المنطقة على شفير حرب بين إسرائيل وسورية“*" . كل هذه التطوّرات جعلت الأمير 
فهد يعلن عن مبادرتين لحل أزمة الشرق الأوسط› شكل لبنان قاسماً مشتركاً بينهما. 

قامت المبادرة السعوديّة الأولى على انسحاب إسرائيل من الأراضى العربية المحتلة 
عام 1967. وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس» ودخول الاردن والفلسطينيين 
وفرقاء عرب آخرين في عمليّة سلام تنطلق في حزيران 1981. ونصت الخظة السعودية 
التي بحثها الأمير سعود الفيصل مع الرئيس ريغان» على إجراء مصالحة بين «الجبهة 
اللبنانية» وسورية لاء ثم تحقيق مصالحة وطنية بين المسلمين والمسيحتين» > تقوم على 
وضع تسوية متوازنة تحل محل «الميثاق الوطنئ»› وتقضي بتقاسم السلطة بين الطائفتين 
بالتساوي» على أن يعقب هذه الخطوة | ة إعادة انتشار الجيش السوري في لبنان» وسحب 
الصواريخ السوريّة من البقاع*". وفي آب عام 1981ء طرحت السعوديّة مبادرة 
أخری»› وهي «خحظة الأمير فهد)» التي تتت اقسما من بنود المبادرة السعودية 
الأولى» إضافة إلى بن نص على حقّ كل دول المنطقة في العيش بسلام. وتعتبر الخطوة 
السعودية متقدّمة» نظراً إلى قبول الرياض مبدأ وجود إسرائيل» رغم صفة المملكة 
كزعيمة للعالم الإسلاميّ وحامية للأماكن المقدسة لاوسلام. لكن إسرائيل رفضت 
المبادرتين السعوديّتين بسبب تصميمها في ذلك العام على اجتياح لبنانء وفوق ذلك 
إصرارها على الاحتفاظ بالأراضي العربيّة المحتلة(°". 


ما بالنسبة إلى لبنان» فجاءت أزمة زحلة بين سورية و«القوّات اللبنانية» فى نيسان 
1 .,.. وتلتها أزمة الصواريخ السورية في البقاع» لتثبيت دور السعودية التوفبقن 
وثوابتها تجاه لبنان. فبعد مناشدة البطريرك المارونيٌ مار آنطونيوس بطرس خريش 
الملك خالد في الثالث من نيسانء بالتدخل لفك الحصار السوري عن «القوًّات 
اللبنانية» في زحلة» ويناءَ على طلب الولايات المتحدة» نشطت المملكة 
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دبلوماسيتها» وأعلنت آنها تدعم الشرعية اللبنانيّة وتصرٌ على وقف إطلاق النار وإنهاء 
القوّات السوريّة حصارها لمدينة زحلة. واعتبر التدخل السعودي في قضية عاصمة 
البقاع» عودة لها للعب دور فعّال في لبنان يوازي الدور السوريّ. كان الأميركيّون 
غير مرتاحين إلى تطؤر العلاقات بين «القؤات اللبنانية» وإسرائيل» ويريدون من 
«القرّات» الانفتاح على الدول العربيّة بدلا من | سراتیل ٠‏ وفي 30 حزيران» 
انتهت أزمة زحلة بخروج «القؤات اللبنانية» بسلام من المدينة بمواكبة سعودية› 
وحلول قؤات من الدرك اللبناني محلها. إشارة إلى أن تدخل السعودية لإخراج 
القؤاتيين من زحلة» جاء لأسباب إنسانية وليس سياسيّة» إذ كانت المملكة تدرك 
حجم التعامل بين «القوات اللبنانية» وإسرائيل“*. لذلك» ربطت الرياض تفعيل 
مبادرتها في لبنان بصدور بيان عن «القؤات اللبنانية» بقطع علاقاتها بإسرائيل. كان 
السعوديون يحتاجون إلى هذه الوثيقة لاستخدامها في دبلوماسیتهم تجاه e‏ ودفعها 
إلى تهدئة الأمور مع «القوّات اللبنانية» . ولمّا كان قائد «القوات اللبنانية بشير الجميّل 
يحتاج إلى شيء من المناورةء أوّلاً لتخفيف ضغوط «اللجنة الرباعيّة العربية» عليه» 
ا للحصول على فترة زمنية يستطیع خلالها إعادة ة تنظيم صفوف قو اته)» بعث 
بالوثيقة المطلربة إلى الرئيس سرکيس في 6 تموز» بعدما کان زار بيغن في الليلة 
السابقة مؤكدا له حلفه مع إسرائيل» وأن الوثيقة المرسلة إلى سركيس هي مجرد حبر 
على ورق(*". 


بعد أشهر قليلة على «خظة الأمير فهد» وفشلهاء اجتاحت إسرائيل لبنان في السادس 
من حزيران عام 1982 مما ترتب عليه انقلاب في موازين القوى في منطقة الشرق 
الأوسط . فوضع اجتياح إسرائيل لبنان ومحاصرتها عاصمته بيروت» الدول العربية 
بعامَة» والسعودية بخاصة في موقف حرج. فاستغاثت الرياض والقاهرة بالرئيس 
ريظافة ‏ ؤحف الملك فيد" الرس الأميركن على العذخل الز العذؤة 
الإسرائيليّ على لبنان» وخصوصا بعدما ضرب الإسرائيليّون الحصار على العاصمة 
مروت واا الحصار المذكور» وتحديداً في 29 حزيران 1982ء وجُهت الرياض 
دعوة إلى بشير الجميّل لزيارتها والتشاور مع «اللجنة الرباعية العربية» حول مشروع 
سعودي يتعلق بوجود عسكري رمزي فلسطينيّ في لبنانأ"*" . وجاء في رسالة الدعوة 
إلى بشير الجميّل رغبة المملكة في «إيجاد (كذا) حل مشرّف لإنقاذ الوضع من خلال 
خظة تضمن الحفاظ على كرامة المقاومة الفلسطينية وعلى سيادة لبان على كل شبر من 
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الأراضي اللبنانية»» الأمر الذي يحول دون احتلال القوّات الإسرائيليّة لما تبّقى من 
روت افر 5 وافق اليل غلى آلذفوة غلى ر ست متشا بحي 
وسافر إلى مدينة الطائف عن طريق قبرص وبصحبته إيلي حبيقة وزاهي البستانيّ. 
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أبدت الرياض اهتماماً ببشير الجميَّل أثناء الاجتياح 
الإسرائيليّ للبنان» وهي تعلم تحالفاته مع العدو الصهيونئ؟ ولماذا يوافق بشير على 
التباحث مع المسؤولين السعوديّين» في حين كانت طروحاته في لبنان ضدَ العروبة؟ 


من المؤكد» أن السعوديين كانوا يتابعون بشير الجميّل وصعوده السياسيّ والعسكري 
السريعين إل قم الرعامة المسيحة بعامة والمارونة بخاضةء وكاتوا يركون أن الايد 
الشاب أصبح يمسك بزمام الأمور في المناطق الشرقية» وخصوصاً بعد تحالفاته مع تل 
أبيب» ووصول القوّات الإسرائيليّة إلى بيروت وضربها الحصار على شطرها الغربيّ. 
وتوقع السعوديّون والأميركيّون في تلك المرحلةء أن بشيراً سيكون رئيس الجمهورية 
المقبل. ومن جهته» رأى الجميّل في الانفتاح على السعوديّة فرصة مناسبة لتبييض 
صفحته تجاه المسلمين في لبنان» وثني زعاماتهم عن مقاطعة انتخابه رئيساً للبلاو(°". 
كان بشير يحتاج إلى العمق العربي لأسباب سياسيّة واقتصاديّة . وعلى ما يبدوء كان 
يقتدي بذلك» ببشارة الخوري عندما عقد مع رياد یں الاج «الميثافق الوطنيّ» عام 
3 من أجل انفتاح المسيحيين على العالم العربي ج سياسا اواقتضادتا . 


وعندما غرض المشروع السعودي على الجميّل» رفضه جملة وتفصيلاً . وكانت نقطة 
الخلاف الرئيسية بينه وبين «اللجنة العربية) أن بشيراً كان ينطلق» كالجبهة اللبنانية» من 
إستراتيجية تقوم على فصل قضية لبنان عن النزاع العربق - الإسرائيليّ والمشكلة 
اة فى حن ائت اللجة ربط بين الالو گاج الریافی ريد الابقا 
على دور للمقاومة الفلسطينيّة في لبنان في مواجهة إسرائيل» بينما كان بشير يرفض 
وجوداً غريبا على الأرض اللبثانية» فلسطينياً كان أو سوريًاً أو إسرائيًاً . وأقصى ما قبل 
به » هو وجود رمزي لمنظمة التحرير خارج بیروت . وعلی ما يبدو کان کل أعضاء 
a ey ge‏ ا ر 
تبقى المقاومة في لبنان ويدفع هذا البلد الصغير أثمان تخاذل العرب(°5". 
ا خرج الجميّل من اجتماع الرياض من دون آن يحصل على شيء» أو أن 


تحصل «اللجنة العربيّة» منه على أي تنازل. 
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وفي نهاية شهر آب 1982 غادرت المقاومة الفلسطينية بيروت» بعدما رتب 
السعوديون خروجها بكرامة وحماية دولية. كما اغتيل بث بشير الجميّل في 14 أيلول» 
وحدثت على إثرها مجازر صبرا وشاتيلا. 

بعد الاجتياح الإسرائيلئ للبنانء انصبً اهتمام السياسة السعودية على مسألتين : 
استقرار الوضع في البلادء وألا يكون لبنان مركزاً أو ممرَاً للإرهاب» خصوصاً مع 
دخول «الحرس الثوري» الإيرانيّ إليه بتسهيل سوري عقب الغزو الإسرائيليّ» بالتزامن 
مع إعلان الجمهورية الإسلامية عن نيتها تصدير ثورتها إلى محيطها العربي والإسلاميّ. 
لذلك» أولى السعوديّون مسألة تهدئة الأوضاع في لبنان عنايتهم الخاضة» في وقت 
كانت فيه حكومة أمين الجميّل*" تتفاوض مع الدولة العبرية منذ نهاية عام 1982 من 
أجل عقد اتفاق (اتفاق 17 آيّار 983 هي عألة الريب ينها . إلا أل سورية 
وحلفاءها عارضوا هذا الاتّفاق» ممّا ترب عليه اندلاع جولات جديدة من القتال 
العنيف . ی الا بسر اسار ی عا پا دور الدبلوماسية السعودية في 
الحوار اللبنانيي من خلال مؤتمري جنيف ولوزان. 


4 - التنسبق السعوديى - السوري: جنذيف - لوزان 1983/ 1984 

اجتاحت إسرائيل لبنان مجدداً في عام 1982» ووصلت بقواتها إلى عاصمته 
بیروت . فنتج عن ذلك انقلاب في موازين القوى فيه بوصول بشير الجميل إلى السلطة 
ثم شقيقه أمين» فشهدت البلاد فور تسم الأخير سَدَّة الحكم فترة انفراج قصيرة› 
عظاتها سياسته الفئويّة وتوقيعه على «اتفاق 17 أيّار 1983). فدخلت البلاد في آتون 
حرب داخلية جديدة» بين مؤيّد للصلح مع إسرائيل ورافض ل" . 

وفي الأول من آيلول 1983» ت حدثان كان لهما تأثير في الوضعين اللبناني 
الداخليَ والإقليمي. ففي رسالة من أمين الجميّل إلى الرئيس حافظ الأسد» طلب فيها 
الرئيس اللبناني من سورية سحب قوًاتها العسكرية من لبنان انسجاماً مع «اتفاق 17 أيّار» 
الموقع بين بلاده والدولة العبرّية » والقاضي بانسحاب جيشي إسرائيل وسورية منه . وفي 
اليوم نفسه» ورذداً على تلكؤ الجميّل في إبرام الاتفاق المذكور معهاء انسحبت إسرائيل 
من جانب واحد» من منطقتي الشوف وعاليه» من دون أن تنسّق ذلك مع الحكومة 
اللبنانيّة . إثر ذلك» نشط «الحزب التقدمي الاشتراكئ» لملء الفراغ العسكري في مناطق 
سيطرته السابقة. فسقطت كل القرى الجبلية في المنطقتين المذكورتين في يده في 9 
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أيلول 1983 وتعرّضت بلدة سوق الغرب لخطر الاجتياح الاشتراكئ » ممّا دق ناقوس 
الخطر للجميع في الداخل والخارج. 

- مؤتمر جذيف: من 31 تشرين الأول إلى 4 تشرين الثاني 1983 

- مقدمات سعودئة 

تحرّكت الدبلوماسية السعودية مجدذداً بغية تحقيق وقف لإطلاق الکار آ9 
والدعوة إلى حوار وطنيّ يضم جميع الفرقاء ثانياً. ففي 15 آب» وصل الوسيط 
العیدی ق اوري إلى وروت وقايل الج اا اة اة من آلف 
فهد» هدفها التوفيق بينه وبين جنبلاط» إضافة إلى شروط جنبلاط للمصالحة» وهي 
إجراء إصلاحات سياسيّة وإداريّة وعسكرية/" . وفي تلك المحادثات» ركز الحريري 
على وقف إطلاق النار. وبين 5 أيلول و25 منه» قام الأمير بندر بن سلطان باتصالات 
دبلوماسية مكثفة مع دمشق› تؤجت بزیارته إلى بیروت في 15 منه» فيما تنقل الحريري 
بصورة مكوكيّة بين بيروت والعاصمة السورية . وأثمرت تلك الجهود عن تقدّم السعودية 
بمذكرة لحل الأزمة وافق عليها لبنان في 16 أيلول ودمشق في 25 منه. 

تضمّنت المذكرة السعودية أربعة بنود هي: وقف إطلاق النار على كل الأراضي 
اللبنانية بإشراف مراقبين حياديّين» وتشكيل لجنة تمثل الجيش اللبنانيّ و«الجبهة 
اللبنانية» و«جبهة الخلاص الوطنيّ» و«حركة أمل؟ء وأن يقوم أمين الجميّل بدعوة (جبهة 
الخلاص الوطنيًّ» (فرنجية» كرامي» جنبلاط) و«الجبهة اللبنانية» (شمعون وبيار 
الجميل)» إلى مؤتمر للحوار الوطنيّ» إضافة إلى صائب سلام وعادل عسيران وريمون 
إذه وممثلين عن المجلس النيابنّ والحكومة . كما تقرّر رابعاً» أن يدعو رئيس الجمهورية 
الاچ ا عن کر فن سرا السرا گم قباست ر ووا 
شفيق الوزان وريس المجلس النيابيّ كامل الأسعد عن المؤتمر» بسبب الفيتو السوري 
قلا وأفساسا في المجال أمام تالف حكومة وحدة وطنية» قذّم الوزان استقالة 
راء ع الست فافرص جلى فة اة فمرآة إلى الخهي فيا 
رفض ريمون إذه الاشتراك في المؤتمر قبل جلاء القوّات السوريّة والإسرائيلية عن 


لبنان» وقبل تحديد مسؤولية مقتل أكثر من 100 آلف شخص في الحرب» على حد 


قوله. وتوفع إذّه ألا تقدر هيئة الحوار على إنهاء الاحتلال الإسرائيلّ والانتداب 
السوري الواقعين على لبنان“°٠,‏ 
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بعد الاتفاق على تحديد المشاركين» وضعت لجنة تحضيريّة جدول الأعمال» الذي 
تضمّن مسائل تتعلّق بتحديد هويّة لبنان» وعلاقاته العربيةء و«اتفاق 17 أيّارا» 
وانسحاب جميع القوّات غير اللبنانية من لبنان» باستثناء تلك الموجودة بصفة شرعية . 
وكان هذا البند يرضي سورية» ويضفي من جهة» الشرعية على وجود قواتها في لبنان 
بناءً على استدعائها من قبل الحكومة اللبنانيةء ولا يجعل الوحدات السورية من جهة 
أخرى أجنبيّة في نظر اللبنانتين» أو يضعها على قدم المساواة مع الجيش الإسرائيلي 
المحتلٌ لجنوب البلاد. كما تضمّن جدول الأعمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية 
والتربويّة والمالية والإعلامية» وأوضاع المؤسّسة العسكريّة» وسيادة الدولة اللبنانية 
على کل أراضيها . وأعقب ذلك» تحديد الحادي والثلائين من تشرين الأول 1983 
موعداً لبدء الحوار الوطنيّ في جنيف» على أن يترأسه الرئيس الجميّل بحضور عبد 
الحليم خدام عن سورية» ومحمود المسعود» وزير الدولة السعودي. وعلى الرغم من 
تفجير مقرّى البحرية الأميركيّة بالقرب من «مطار بيروت الدولئ» والمظليين الفرنسيين 
يوم 3 تشرين الأوّل»ء ظلّت تحضيرات رفيق الحريري للمؤتمر على قدم وساق. 


- في جنيف: التقليديّون والميليشياويّون جنباً إلى جنب 


حضر أركان الحرب اللبنانّون من الميليشيات والأحزاب إلى مؤتمر جنيف جنب إلى 
جنب مع الزعامات التقليدية اللبنانية» كل يحمل معه مشروعه للإصلاح السياسي. 
وعلق ألبير منصور على تشكيلة المشاركين هذه» بان المسيحيّين تمثلوا بأركان «الجبهة 
اللبنانيّة» إلزاماً دون استشارتهم» في حين تمتّل المسلمون أيضا إلزاماً بالميليشيات 
الإسلاميّة» وبعض الزعماء التقليديّين المسلمين*** . أمّا خدّام» فعلّق على ذلك في 
ا سك اقول حه :لا الأغران المسين يموق كا اليح ولا الإشزان 
السلمين:>. هنا يلون كل السلمين». ورف تكرن هله الشكية 
الميليشياويّة - التقليديّة المسؤولة عن وصول مؤتمري جنيف ولوزان إلى طريق 
مسدود. فالقوى الميليشياويّة الصاعدة كانت تحاول الاستئثار بكل شيء لها في لبنان› 
لما ياسقا ألدرلة ساط وسات وکات مرورا نا بق سن راع 
للزعامات التقليديّة» وانتهاء بفرض هيمنتها وسلاحها وقهرها على المواطنين. أَمَّا 
القوى التقليديّة فى «الجبهة اللبنانية» وزعامات إسلامية مشاركة في «اللقاء الإسلامي»› 
فکانت تعمل الاب المتغيّرات على الأرض› وإعادة تجديد نفسها ضمن النظام 
المحلَ - الإقليمنَ الجديد معتمدة على إرثها السياسيّ. 
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جعل هذا الخليط من القوى السياسية اللبنانية في المؤتمر» أحد الصحفيّين الأجانب 
يسخر من هذا التمثيل › اسا اتاكات د «اتافاء راان الخ , 
«المومياءات»» مخاطبا اللبنانّين بقوله : « اليسوا هم المسؤولون عن نكبتكم الحاضرة؟ 
كيف إذن تاتمنونهم على مستقبلکم؟ وحتى ولو سلمنا جدلاً بحسن نواياهم 
واستعداداتهم» فهل هم مؤهُلون لاستيعاب طبيعة الأزمة التي تعيشونها؟ وهل هم 
بالتالي موهّلون لصياغة الحل العبقريّ والتاريخي المطلوب؟)(07 أمّا الصحافي 
اللبنانيَ طلال سلمان»ء فقال عن حقّ» فل عرق کب سلفا سان قاج المتدر 
بالفشل»ء واصفاً الاجتماعات باثرثرة»» نظراً إلى التناقضات في «المصالح الشخصية) 
ومشاريع الإصلاح التي حملها معهم الفرقاء من لبنان إلى سويسراء وأهمها إلغاء 
الطائفية السياسية وإعادة توزيع مناصب الدولة وإقامة نظام فيدراليّ . 

لقذ. تساءل سلمان» عطفاً على بنود التفاوض وأهمها إلغاء الطاثفيّة السياسية» 
كيف يمكن للطائفيّين أن يلغوا المؤسّسة التي هم نتاجها ويدمرونها» وكيف يمكن 
أن يصاغ مشروع للإصلاح فينهي الغبن من دون أن يمس تلك «الامتيازات» التي 
يعتبرها الخائفون (= الموارنة) ضمانة ضد الخوف؟ «وكيف» بوسائل وأدوات 
طائفيّة» يمكن ضرب النظام الطائفي وتدميره؟ أجل»» أضاف سلمان»ء «هم 
يتحدثون هنا في أمور كثيرة» لكنْ تلك طريقة للهرب من الموضوع الأصليّ: 
موضوع إصلاح النظام السياسي بما بحفَق قيام وطن بدولة عصريّة»(* . واعتبر 
سلمان أن الدور الأوّل من مؤتمر الحوار فى جنيف كان بحقَ مؤتمر إعلان الفشل 
السرم سياسا التيرة نى تياف راتهطك لأساف اماس الإس اماه 
للبنان (= إقامة معاهدة سلام بين الكيان الصهيوني ولبنان)» فيما كان الدور 
الثاني منه (= مؤتمر لوزان) إعلان نجاح السياسة السوريّة في لبنان(*°*. 


- اعمال مؤتمر جنيف ونتائجه: على آي لبنان يختلفون! 


افتتح مؤتمر جنيف يوم 31 تشرين الأول بخطاب ألقاه رئيس الجمهوريّة أمين 
الجميّل› قال فيه : « لقد. . . أتينا | aT I‏ 
سيادته» وتعزيز الإخاء في ما بين اللبنانتين وإخوانهم العرب على أسس من العدل 
والكرامة»'. وقال: «لا يجوز أن تتقذّم حقوق الطوائف على رغم إلحاحها 
وحاجاتها ووجاهتها على حقوق الإنسان والوطن في لبنان. إن حقوق الطوائف 
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وحدودها»» أضاف الجميّل» «تنتهي عند حقوق الإنسان وحدود الوظن .وول 
حرمان المناطق من برامج التنمية » قال الرئيس اللبنانيّ : إنه ليس مقتصراً على منطقة أو 
طائفة» ولا هو مسؤوليّة عهد أو زعيم أو فئة أو حزب»› انها مشکلات تراکمت وتفاقمت 
منذ قيام الدولة اللبنانية . وفي إشارة إلى ارتباط لبنان بمحيطه العربئ» قال إّه من غير 
المعقول أن ينفرد لبنان وينفصل في قضايا السلم والمصير عن محيطه وإخوانه في 
الخارج گا لا پمک لقرد أو فريق لبنانيّ أو حزب أو ةة إو طا آننرد قي رار 
سا تان و (212), 


أعقب خطاب الجميّل كلمة للمندوب السعودي» طالب فيها المجتمعين بانتهاز 
الفرصة المتاحة من وقف إطلاق النار من أجل حوار إيجابيّ مثمر عاقل» يستهدف 
مصلحة لبنان في إطار «الصالح العربيّ العا(“ . 

دارت المناقشات التي استمرّت من 1 تشرين الثاني حتى الرابع منه حول مسالتين 
رئيسيتين» وهما «اتفاق 17 أيّار»» وهويّة لبنان وانتمائه. آمّا قضية الإصلاحات 
السياسية» فلم تكن موضوع نقاش مستفيض» ولم تسفر عن أيّة نتيجة. فاكتفى صائب 
سلام بتلاوة «الثوابت الإسلامية E‏ رکا على ضرورة أن يسود التفاهم بين 
المؤتمرين للوصول إلى الحل . ورأى aTaLet y ELEs  e la‏ 
المفتو ("۴ , أمّا شمعون» فطالب بإنشاء محكمة دستوريّة عليا للنظر في دستورية 
القوانين» وإنشاء «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟» وإزالة الطائفية في 
الوظائف مع الحفاظ على المساواة في وظائف الدرجة الأولى. وقد تبثت لجنة فرعية 
منبثقة عن المؤتمر بنوداً لعرضها على مؤتمر الحوار القادم وهي: توزيع الرئاسات 
الثلاث» كما في «الميثاق الوطني»» والمناصفة في التمثيل في المجلس النيابن› 
وانتخاب رئيس مجلس الوزراء من قبل المجلس النيابيّ» وإنشاء مجلس أعلى لمحاكمة 
الرؤساء» وتعزيز اللامركزية الإدارية» وإنشاء مجلس للتخطيط وآخر للشيوخ› 
واسقآت متسب تاق وس الج ا 

كما تم ذكره» انصبَ اهتمام المؤتمرين على قضيتي «اتفاق 17 أيّار» وهويّة لبنان 
وانتمائه . وبالنسبة إلى الموضوع الأوّلء حاولت «الجبهة اللبنانية» التأكيد أن الاتفاق 
المذكور عُقد في ظلٌ الأوضاع العربية المتدهورة» وهو يضمن للبنان خروج القوّات 
الإسرائيلية من جنوبه . . وربطت «الجبهة» بين انسحاب الجيش الإسرائيليّ من لبنان 
ومغادرة القؤات السوريّة لهذا البلدء واضعة بذلك الوجود السوري والاحتلال 


الفصل السابع: المواقف والمبادرات العربئة والدولئّة 689_0٨07٨757‏ 


الإسرائيليّ على قدم المساواة» فاعتبرت أن جيشئ الدولتين هما قرات أجنبيّة يجب 
إخراجها من البلاد. وقال شمعون: « إن القوّات السوريّة دخلت ظاهريًاً إلى لبنان 
كقوؤات صديقة. . . ولكن الوقت لم يطل حتى برهنت عن عداثها للبنانيين»» وأعطى 
أمثلة على ذلك : حوادث صيف 1978 وزحلة عام 1981 والمتن وساحل كسروان 
والأشرفيّة عام 21983 . 


وفي أآجواء مشاحنة كلاميّة بين كرامي وشمعون حول شرعيّة الوجود السوري في 
ات أعلن عبد الحليم خذام في الجلسة الصباحيّة يوم 2 تشرين الثاني عن استعداد 
بلاده للانسحاب من لبنان بعد انسحاب الإسرائیلیین منه ألا" . وبموجب «ابّفاق 
الخطوط الحمر؛ كان الإسرائيليّون يقتطعون جزء من جنوب لبنان بموافقة سورية» 
فمعنی هذا أن لا انسحاباً إسراثيليًاً من لبنان» وأن القوّات السوريّة باقية في هذا البلد 
بذريعة بقاء القوّات الإسرائيليّة . وفي إشارة إلى أن الوجود الأميركي في لبنان هو 
لمصالح أمنية شخصية» والوجود السوري هو التزام قوم عرب من قبل سورية تجاه 
لبنان» قال الوزير السوري: «إذا كان الأميركيّون يأتون من عشرة آلاف ميل بحخة 
الدفاع عن أمنهم في لبنانء علیهم آن یدرکوا أن لبنان بلد عربيّ وعلى الأمّة العربية 
مسؤولية تجاه لبنان». ثم أضاف غامزا من قناة «الجبهة اللبنانيّة)» التي كانت قد طلبت 
تدخل بلاده لإنقاذها من الاندحار أمام قرات «الحركة الوطنيّة» عام 1976 وتضع 
سورية الآن في مرتبة واحدة مع العدو الإسرائيلي المحتل بالقول: إن «الذين يحاولون 
أن يساووا ب بين السوري والإسرائيليٰ هم الذين طلبوا من سورية أن تکون في لبنان. 
بو ية هي التي أوقفت حمام الدم» أوقفت القتال» وفعلت ذلك لأنها تومن بذلك 
ی کے یں ا . . خطئ من يعتبر سورية كإسرائيل ومن يعتبر 
ذلك عليه أن يجحد وطناً آخر . . ليس لسورية مطمع في لبنان وعلى أميركا آن تعرف 
مخاوف م 2 . فهل كان خذام يقصد بعبارته «يخطئ من يعتبر سورية كإسرائيل › 
ومن يعتبر ذلك عليه أن يجد وطناً آخر» أن من يرفض الوجود السوريّ في لبنان عليه أن 
يرحل من لبنان؟ فبسبب الاجتياح الإسراثيليّ عام 1982 وتداعياته» تصاعدت موجات 


الهجرة من لبنان» وخصوصاً المسيحية منها بعد ترذّي الأوضاع الاقتصادية 
والامنية 2 


كان انسحاب سورية من لبنان» وفق ما أرادته «الجبهة اللبنانيّة)» مسألة مرتبطة 
بمصالح السوريين الإستراتيجية والسياسية والاقتصاديّة. وكان يهمّهم ألا تحصل 


99 س ب ن ی کس مت م ا ت تعواوت لفان 1990-1975 


إسرائيل من لبنان على ترتيبات أمنيّة - سياسيّة تؤذي إلى إضعاف جبهتهم أو مركزهم 
ومصالحهم في هذا البلد. ولهذا السبب» كرر عبد الحليم خذام خلال المؤتمرء أن 
بلاده لن تنسحب شبراً واحداً من لبنان ما دام «اتّفاق 17 آيّار» قائما "7ء وأتها أبلغت 
ذلك إلى الحكومتين الأميركية واللبنانة(**۴ , 

بناءً على ما سبق» انقسم المؤتمرون إلى فرقاء ثلاثة تجاه مصير «اتّفاق 17 أيّار» : 
شمعون وبيار الجميل› اللذان وجداه إيجابًا يحقق طموحات لبنان ويوْمّن انسحاب 
الج الأسراقلنء وإن لا بديل مع وان نة 650 فن المسجين ايرينوة التغاون 
ع اسرایل» سلی سد قر یار الجشر ۲ رتب اندي اص صلی العردة إلى 
«اتفاق الهدنة» مع إسرائيل عام 9 ورفض «اتفاق 17 أيّار» لانه حصل في ظل 
بندقية» العدو» ويمس السيادة اللبنانية ويجعل من لبنان «محمية إسراثيلية» ويعزله عن 
العالم العربن 7 ؛ كرامي وبرّي» اللذان طالبا بإلغاء الاتّفاق. وقد رفض الأخير 
اقتراحا لشمعون فى ما بعد يقضى بتجميد الاتفاق وإحالثه إلى حكومة اتحأد وطتع لتقرّر 
مرد واا ذلك كمن يضم «القضية والجنوب في ال59 , ا باط : فذکر 
أن الاتفاق تم تحت ضغط السلاح الإسرائيليّ» وبين دولة إسرائيل و«حزب الكتائب 
اللبنانية» لرغبة الأخير في السيطرة على الحكم. واعتبر كذلك أن الاتفاق يصبح مجرّد 
تفصيل بعد تحديد هويّة لبنان العريية ”۶ . ومن جهته» وافق سلام السوريين بان «اتفاق 
7 آيّار» كان « اتفاق الإذعان»» وطالب بتجميد تنفيذه”” . وفي ختام المناقشات 
حول هذه الموضوع»ء كلف المؤتمر رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة القيام بالاتصالات 
الدولية اللازمةء و حصو سا مع الولايات المتّحدة الأميركية› مهدا لاء آلاقاق» 
وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلن لجنوب لبان( . 

إضافة إلى «اتفاق 17 آيّار»» حظيت مسألة هويّة لبنان وانتمائه على نقاش مستفيض › 
وکانت مدار جدال حام بين عضو «الجبهة اللبنانية» بيار الجميل من جهة» و«الفريق 
الوطنيّ - الإسلاميْ» من جهة آخرى . وقد أسهب بيار الجميّل في الحديث عن «الصيغة 
اينات الاربدة ورف الضيسين هن الأك اة وض هتا الساق: اعجر آذ 
سؤال البعض له حول موقفه من عروبة لبنان هو إذلال للبنان وتشكيك بعروبته. ورآى 
أن لبنان هو من أطلق فكرة القوميّة العربيّة والعروبة» وأن العروبة بنظره هي عروبة اللغة 
والمحيط» وأن أسباب رفض المسيحيّين لها كونها (صارت دين» ولم تعد عروبة» كما 
كانت في السابق7» أي عند انطلاقها في السنوات الأخيرة للحكم العثمانيَ في بلاد 
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الشام. وطالب بيار الجميّل بلجنة خبراء في التاريخ والجغرافيا لتحديد هوية 
تان ۳ آعا گرابي» القي اقش شممرة الإغقاله ررب قان ف طايه قاس أن 
الاتفاق على عروية لبنان يتطلب تجسيد هذه العروبة في ساثر المجالات الفقافية 
والتربويّة والاقتصادية والإعلامية('°* . 


ولمّا لم يكن أمام أمين الجميّل و«الجبهة اللبنانية» أي سبيل للخروج من مأزقهماء 
اضطرًا إلى الموافقة مع «الفريق الوطنيّ - الإسلامي» على تحديد هويّة لبنان وانتمائه 
على الشكل التالي : «لبنان سيّد حر مستقل وواحد أرضاً وشعباً ومؤسّسات في حدوده 
المنصوص عنها في الدستور اللبنانيّ والمعترف بها دولياً وهو عربي الانتماء والهوية 
وعضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بكافة مواثيقها على أن تَجسّْد 
الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استفناء»(°2). 

هكذاء انتهى «مؤتمر جنيف» من دون نتائج تذكر بالنسبة إلى إصلاح النظام السياسئ 
اللبنانيّ . وفي الوقت نفسهء استمرٌ رهان «الجبهة اللبنانية» وأمين الجميّل على الخارج»› 
وعلى تطؤرات معيّنة قد تقلب الأوضاع لصالحهما. وعلى الرغم من ذلك» تم الاتفاق 
في جنيف على عقد مؤتمر ثانٍ في المدينة نفسها بتاريخ 14 تشرين الثاني من العام نفسه 
لاستکمال المتاقشات› فيما يقوم رئيس الجمهورية بالاتصالات اللازمة مع الولايات 
المتحدة الأميركيّة وبعض القيادات العربيّة تمهيداً لإلغاء «اتفاق 17 أيّار. ولكن موعد 
هذا المؤتمر الثاني تأخر حتى 12 آذار 4؛؛ بسبب تريّث أمين الجميّل في إلغاء 
الاتفاق وتفاعل الأحداث الأمنية في البلاد. 


- مۇتمر لوزان: من 12 آذار 1984 - 20 آذار 1984 
- خيارات الجميّل الثلاثة والخطة الإصلاحئة 


كان الجميّل منذ عودتة إلى بيروت من جنيف على اتضال بالولايات المتحدة 
الأميركيةء التي كانت تحثه على التمسّك باتفاق 17 أيّار والعمل مباشرة مع 
الإسرائيليّين والتوصّل في الوقت نفسه إلى مصالحة مع جنبلاط وبري . واعتقد الرئيس 
اللبنانن أن واشنطن» بعد الاعتداء على وحداتها البحريّة في تشرين الأرّل 1983ء 
سوق تريذ من الترامها الضسكرئ فس لان وتخ مر شا جازم س سررية خصوصاً ية 
قيام طيرانها الحربيّ بقصف مواقع سورية في الجبل” . كل هذا جعله يقلّب خيارات 


(234). 


لا تة وهي : 


2 حرب لبثان 1990-1975 


1 - تجاهل الدور السوري في المناطق اللبنانية حيث تتمركز القوّات السوريةء 
وترسيخ موقعه كمارونيّ في المنطقة الشرقيّة» ومن ثم انتظار التطؤّرات» ويدعمه 
في هذا الخيار الموارنة المحافظون. 

2 - عقد صفقة مع إسرائيل وتوسيع سلطة الحكومة اللبنانيّة في المناطق التى ينسحب 
منها الاإأسرائيليون» وأخذ موقف علنيّ معاد لسورية. ويدعم هذا الخيار «(صقور 
الموارنة» من «الجبهة لبنانية» و«الرابطة المارونية» ورهبان الكسليك. 

3 - التعاون الوثيق مع الرئيس الأسد وتشكيل حكومة وطنيّة تمهّد لمصالحة شاملة. 

وفي ضوء تدهور الوضع الأمنيّ وانقسام الجيش بسبب «انتفاضة 6 شباط 1984)» 
واستيلاء الميليشيات «الوطنية» على بيروت الغربيّة » وتكتّل المعارضة الداخلة لاتفاق 

7 آيّار خلف سورية» و«برودة» الموقف الأميركيّ» أدرك الجميّل أنه من المستحيل 

السير وراء الخيارين الأوّلين . فلم يعد أمامه سوى الخيار الثالث» الذي كان يتطلّب منه 

القيام بمبادرة داخليّة تجاه الحركة الوطنيّة ( = إصلاحات سياسيّة)» وتجاه سورية ( = 

إلغاء اتفاق 17 أيّار). 

تمت الخطوة الأولى (= الإصلاحات السياسية) للرئيس اللبنانيّ ب «البرنامح 
الإصلاحي»» الذي ألحق برسالته | إلى اللبنانيين في 5 شباط ۶1984 . وكان هذا 
البرنامج لا اني اا ي اا اللبناني أو يلظفهاء بل يكرّسها. فتضمّن إنشاء 
مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل الطوائف بالتساوي» وتوسيع قاعدة التمثيل النيابيّ في 
إطار المناصفة بين المسلمين والمسيحتين» وإلغاء طائفيّة الوظيفةء مع الحفاظ على 
المساواة في وظائف الفثة الأولى. ون البرنامج يقتا على جعل ولاية رئيس 
المجلس النيابيّ سنتين» واعتماد أكثريّة الثلثين في هذا المجلس لإقرار القضايا 
المصيرية» ووجوب وجود أكثرية فيه بنسبة 0%55 لانتخاب رئيس الجمهورية في 
الدورات التي تلي الدورة الأولى» وتسمية رئيس مجلس الوزراء في المجلس النيابئ . 
إلى ذلك» تضمَن البرنامج تعزيز القضاء وإنشاء محكمة عليا لمحاكمة الرؤساء 
ومجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والمعاهدات. وأخيراً“ لحظ البرنامج 
تحديث الإدارة واعتماد e‏ الإدارية وتعزيز البلديات وتوسيع صلاحياتها› 
ا والا جهزة الأ منية 
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في المدينة السويسرية نفسها يوم 27 شباط 1984 لمناقشة هذه البنود*** . ولما كانت 
دعوة المعارضين لحكمه إلى مثل هذا الاجتماع تتطلب رعاية خارجيّة» حيث كانت 
الخلافات الداخلية تتقاطع مع ذيول «اتفاق 17 أيّار» وموقف سورية من رئيس 
الجمهوريّة اللبنانية» مهد الجميّل إلى ذلك بالاتصال بالملك فهدء الذي أطلق على 
الفور مبادرة جديدة لحل الأزمة اللبنانية. 
- السعوديّون مرّة أخرى: فتح طريق دمشق - بعبدا 

رعى سعود الفيصل ورفيق الحريري المبادرة السعودية الجديدة. وفي 16 شباط 
4 وَضعت نقاط ثمانِ للحلٌ» وهی °7 : 
1 - تنفيذ خطة أمنية 
2 - إلغاء «اتفاق 17 أيّار» . 


3 - وضع ترتيبات أمنية في الجنوب تنسحب إسرائيل على أساسها. 
4 - إدخال إصلاحات سياسية. 


ت 


5 - التوصّل إلى اتفاقية مع سورية بخصوص سحب قواتها من لبنان. 

6 - اعتماد مبدا الانسحاب المتزامن لجميع القوّات غير اللبنانية في فترة لا تتجاوز 
ثلاثة آشهر» بعد التوصّل إلى اتفاقية تنسحب إسرائيل بموجبها من جنوب لبنان. 

7- اعتبار هذه الصيغة صفقة متكاملة وتتعهّد سورية بتنفيذ البنود التي تتعلق بها 
والمساعدة على الفيك البتود الأغرى» فيا اتقعيك السخردةة بالمساعذة بتفيذ 5إ" 
هله آلرذ. 

8 - تشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ النقاط الثماني . 


وفيما تمكن الحريري من الحصول على موافقة القيادات الوطنيّة والإسلاميّة على 
Tillery aT Fe,‏ 
فق السوريّون على المشروع مشترطین ˆ حذف البندين 5 و6» وأبلغوا الحريري أن 
ا إلغاء البندين سيعنى أن طريق بعبذا - دمشق أصبحت سالكة 
له» وبالتالي | إا قد تمر سرار ول جارد 
أذعن الجميّل للشروط السورية› وفحت بذك طريق دمشق مامه . فزارها برفقة 
لای سای یچاد کیا اک شیا 1584 سیت اق الاستدلن الالزن م کا 
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ولطمأنة الجميّلء أكد له الأسد أن سورية ستدعم بقاء الرئاسات الثلاث كما هي في 
«الميثاق الوطنيّ»» وكذلك إعادة بناء المؤسّسات اللبنانية . وطلب الرئيس السوري من 
نظيره اللبناني أن يكون رشيد كرامي رئيساً للحكومة المقبلة» على أن تبقى حكومة 
اوران تصرف الأعمال إلى حين إلغاء «اتفاق 17 أيّار» رسميً . وهو ما تم بالفعل 
في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 5 آذار 1984ء حيث اعتبر الاتفاق «. . . باطلاً وكأنه 
لم یکن (وإلغاء) كل ما يمكن أن يكون قد ترتب عليه من آثار»”۴ . وفي الجلسة تلك 
قرت الحكومة اللبنانيّة القيام بالخطوات اللازمة التي تؤذي إلى ترتيبات وتدابير أمنية 
تؤمّن السيادة والأمن والاستقرار في جنوب لبنان» ومنع التسلل عبر الحدود الجنوبية» 
وتحقيق انسحاب القرّات الإسرائيليّة من جميع الأراضي اللبنانة“ . وبعدما تحقة 
إلغاء «اتفاق 17 أيّار»» أصبحت الخطوة التالية للخكم هي الإعداد لمؤتمر الحوار 
الوطنيّ في لوزان. 

هكذا» تمكنت سورية من التوجه إلى «مؤتمر لوزان» وهي تمسك بكل أوراق الأزمة 
اللبنانيّة . فعن طريق المدفع والدبلوماسيّة» تمكنت أيضاً من ترويض القوى المسيحية 
وإجبارها على التخلّي» ولو ظاهريًاً» عن ما سمَّته «اتّفاق الإذعان» مع إسرائيل . كما أن 
إلغاء البندين 5 و6 من خظة الفيصل - الحريري وقبول الجميّل بذلك» جعل الجيش 
السوري يحصل للمرّة الأولى منذ عام 1978 (تاريخ عودة الخلافات بين سورية 
و«الجبهة اللبنانيّة» ) على غطاء مسيحي. أمًا البند الثالث»ء وهو انسحاب الجيش 
الإسرائيلي من جنوب لبنان» فكان يخدم سورية في إضفاء صفة الاحتلال على الوجود 
الإسرائيليّ في لبنان» وصفة الشرعية على وجود قؤاتها في هذا البلد. 

- حوار الطرشان في لوزان 

قدت جلسات مؤتمر الحوار الثاني في لوزان بدلا من جنيف لمناقشة أوراق العمل 
المقذّمة» وسط تعرّض بيروت» غربها وشرقها» لقصف عنيف. وممًا لفت الأنظار في 
المؤتمر» تحؤّل فرنجية إلى محور «الجبهة اللبنانية»» وسلام إلى المحور الشيعي - 
الستي -الدرزي» ما جعل المؤتمر معبّرأ عن جبهتين : وطنية - إسلاميةء» تطرح أفكاراً 
تتعلق بإلغاء الطائفية السياسية والتوازن في الصلاحيات» وتطالب بالوحدة الوطنية 
والسدالة والساوآةت وسسة - ماروا سط باقيهة اللناتة كخم فة الخرف 
لتتمسك بالامتيازات المعروفة» وتطرح اعتماد الفيدرالية في وجه المطالبة الإسلامية 
السار قاع الطاتة الاس 
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استهل أمين الجميّل جلسة الافتتاح يوم 12 آذار بكلمة برّر فيها سبب إقدامه 
على عقد «اتفاق 17 أيّار» ثم إلغائه. فقال: «عندما كان التفاوض مع إسرائيل 
بمشاركة الولايات المتحدة الأميركيّة الخيار الحتمي الوحيد لاستعادة الأرض› 
فلم نرد إزاء هذا الأمر» وعندما أضحى إلغاء الاتفاق بمثابة الخيار الحتمين 
لتوحيد الشعب لم نتردد عن هذا الإلغاء» وعندما نومن بأن لبنان» ترخص في 
سبيله الدماء» فلن يغلو في سبيله اتفاق» وعندما يكون الخيار بين اتفاق ووطن 
فلا بد من أن نختار الوط :(241) 

أعقب خطاب الجميّل احتدام النقاش حول كيفيّة وقف إطلاق النار وآليّته واللجنة 
الأمنيّة التي تشرف عليه وتسمية أعضائها» وهل يشمل «مطار بيروت الدولئ» ومرفأها 
ويلحظ فصلا بين القّات المتحاربة وسحب أسلحتها الثقيلة؟ وهل يستطيع قادة 
الميليشيات المجتمعون في لوزان فرض وقف إطلاق النار على قواهم العسكريّة 
الموجودة على الأرض؟ وهل يبقى وقف إطلاق النار قرارا عسكرياًء أم يتعداه ليصبح 
اا سا 

وبالتزامن مع مشروع وقف إطلاق النار» تعرّض الجميّل إلى ضغط من حلفاء سورية 
في المؤتمر» حين صر جنبلاط وبري على أن يوقع الجميّل على قرار وقف إطلاق النار 
إلى جانب بقية زعماء الميليشيات» باعتباره مسؤولا «ميليشياويا» عن الجيش اللبناني› 
الذي هو طرف في القتال الدائرء على حد قولهما. لقد حمل جنبلاط وبري الجميل 
مسؤولية ما تعرضت له المناطق «الوطنية» والضاحية الجنوبية من قصف على يد الجيش 
اللبنانيٌّ» والذي أذى إلى اندلاع «انتفاضة 6 شباط 1984). ومن غير المعروف عمًا إذا 
كان هجوم جنبلاط - برّي على الجميّل جزءً من سيناريو مع السورتين للضغط عليه 
وابتزازه. لكن خدام والحريري تدخلا مراراً لترطيب الأجواء بين الآراء والمصالح 
المتضاربة» فحذر الأول من أن الفشل معناه ضياع لبنانء ومسؤوليّة ذلك تقع على عاتق 
المؤتمرين › فيما كان الثاني على اتصال دائم مع بيروت لوضع الترتيبات لمسألة اللجنة 
الأمنية”“ . وفي الجلسة الثالثة يوم 13 آذارء تم التوافق بالإجماع على وقف إطلاق 
النار» وؤضعت خظطة أمنيّة تقوم على فصل القوّات المتحاربة وسحب الأسلحة الثقيلةء 
وإحلال قوى الأمن الداخحلن محل الجيش» وتشكيل لجئة أمنيّة علياء عسكرية - 
اض بر اة اف الجیل تگرن فسوولة عن تنفيد الخظة الأمة ۹ , 

أعقب الانتهاء من مسألة وقف إطلاق النار» بحت مسألة إصلاح النظام السياسيَ. 
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فدارت المناقشات حول موضوعات : إلغاء الطائفيّة السياسيّة» ونظام لبنان الجديد» 
وإنشاء هيئة تأسيسيّة لوضع دستور جديد للبلادء وإزالة الهيمنة الحزبيّة» وبحث 
صلاحيات الرئاستين الأولى والثالثة » وإنشاء مجلس شيوخ على أساس طائفيّ» وجعل 
لبنان دائرة انتخابية واحدة» واعتماد اللامركزية الإدارية والسياسية والتعددية 
الحضاريّة. كما تضمّنت المقترحات» وضع سياسة دفاعية تتلاءم مع هوية لبنان 
العربيّة» وتعزيز القضاء والتعليم» وإجراء الإصلاحات التريويّة والاجتماعية 
والاقتصادية الضرورية» ووضع قانوق مدید اا 2*40 , 


انقسم المؤتمرون إلى فريقين من ناحية طروحاتهم حول مستقبل لبنان ونظامه 
السياسيٍ : الفريق الوطنيّ - الإسلامي من جهة» وفريق الحكم و«الجبهة اللبنانيّة» من 
جهة أخرى. فتقدم عسيران وسلام وكرامي وبري وجنبلاط بورقة عمل مشتركة 
للإصلاح السياسئّ» فيما تقذمت «الجبهة اللبنانية» بدورها بورقة عمل على نقيض 
للورقة الأولى. وبالنسبة إلى «ورقة» القوى الوطنيّة - الإسلامية» فطالبت بإنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنانء وإلغاء الهيمنة والفئويّة لنظام أمين الجميّلء وإلغاء 
الطائفيّة السياسيّة إلغاءَ كاملا في الوظائف العامة وفي التمثيل النيابن والمجالس 
المنتخبة » وانتخاب رئيسيّ الجمهوريّة ومجلس الوزراء في المجلس النيابئ» وأن تقترن 
المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهررية بتوقيع رئيس مجلس الوزراء 
والوزير المختص. كما طالبت «الورقة» بتحديد صلاحيّات كل من رثيس الجمهورية 
ورئيس مجلس الوزراء» وأن يكون مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية والإداريّة العليا 
في البلاد. آمَّا بالنسبة إلى إصلاح السلطة التشريعيّة » فلحظت «الورقة» إنشاء «مجلس 
شيوخ» وتوسيع قاعدة التمثيل النيابيٰ» ورفع عدد النواب إلى 120. وانتخاب رئيس 
المجلس النيابي ونائبه وأعضاء مكتبه لمدّة سنتين» وتعديل قانون الانتخاب . أخيراً 
اعتماد اللامركزية الإأداريةء وإدخال إصلاحات في القضاء والاقتصاد والتربية 
والتعليم » وإنشاء مجلس اجتماعيّ - اقتصادي» وانتهاج سياسة إنمائيّة شاملة» وإصدار 
قانون جنسيّة» وإصلاح أوضاع المؤسّسة العسكرية(5“* . 

وأثناء المداخلات واصل جنبلاط وبري ضغطهما على الجميّل» وربما بإيعاز سوري 
هن أجل ترويقه. قطاتب الاقان: كل على ارات باسكا الجمتل وماد حقة سيب 
مسؤوليته عن مجازر الضاحية والجبل وبيروت» وانتخاب رئيس جديد للجمهورية 
اال فتر وة آشیر ۴ کا طالب جهاوط لاء تسب رق الو رة راكنا 
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مجلس رئاسة ينتخب من الشعب تكون رئاسته مداورة كل سنة» واعتماد الاستفتاء 
الشعبيّ للبت في القضايا المصيرية 7 . أمّا كرامي» فطالب ب «العدالة والمساواة 
والمشاركة والإنصاف»» واقترح إنشاء نيابة رئاسة جمهورية ومجلس شيو 4(2 , 

مقابل الطرح «الوطنيّ - الإسلامي»» قذم الرئيس الجميّل «ورقة همل ارتکزت في 
معظمها على مشروع 5 شباط 1984 (= البرنامج الإصلاحي)ء مضافاً إليها إشراك 
الطوائف الرئيسية في الحكم والإدارة وإنشاء نيابتين لرئاسة الوزراء. والملاحظ في 
ورقة عمل الجميّل» أنها لم تتضمّن أي انتقاص لصلاحياته كرئيس للجمهورية. فهو 
يبقي السلطة التنفيذية في يده ولا يحوّلها إلى مجلس الوزراء» ويلحظ نيابتين لرئاسة 
الوزراء» متجاهلاً ذلك بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية(°*۴ . 

كما تقذم الجميّل الأب بورقة عمل كان حزبه قد أعذها في 5 كانون الثاني 1984» 
ری فيها عبثية عقد حوار في ظل الاحتلالات الموجودة على الأراضي اللبنانية. ولم 
تتطرّق «ورقة العمل؟ إلى صلاحيات رئيس الجمهورية » بل طالبت بتكريس التوزيع 
الطائفي للرئاسات الثلاث بنصض دستوري» والإبقاء على الدستور اللبنانئ من دون 
تعديل. ومع ذلك لحظت «الورقة» الكتائبية إنشاء مجلس شيوخ وات لرن 
الجمهوريّة واعتماد الاستفتاء الشعبيّ في القضايا المصيرية(°°. 

ومن جهتها» تقدمت «الجبهة اللبنانية» بمشروع قديم - جديد» مصرّة على جعل 
لبنان «جمهورية فيدرالية» تظهر فيه التعدديّة الدينيّة والحضاريّة لهذا البلدء وشخصية كل 
مجوغة من مجموقاتة وخمساتسها وتأريخها. وما ن الذولة الحر دة تقطلب: سجتمغا 
متجانساً» وهو مفقود في لبنان بسبب تركيبته التعدديّة» لهذا السبب خلص مشروع 
«الجبهة اللبنانية٠»‏ إلى ضرورة تطوير لبنان في اتجاه دولة اتحادية عاصمتها بيروت»› 
وتتكؤّن من مقاطعات عدة تراعي حدود أقضية كل مقاطعة فيها أكبر قدر من التجانس 
الطائفئ"* . في المقابل» رفضت «الجبهة اللبنانية؟ أي تعديل يودي إلى الانتقاص 
من صلاحيّات رئيس الجمهورية” . وفي إطار تكتيكها لتطويق الطروحات الوطنية 
والإسلامية بإلغاء الطائفية السياسيّة» ردت «الجبهة» بالموافقة على إلغائهاء مشترطة 
تطبيق العلمنة الشاملة تماماً» بما فيها الأحوال الشخصية . كان هذا الطرح بمثابة 
سيف يشهره المسيحيّون عادة في وجه المسلمين لتخويفهم في كل مرَة يرفعون شعار 
إلغاء الطائمية السياسية. ولهذاء» اعتبرت القيادات الإسلامية طروحات «الجبهة 
اللبنانية» هذه «تعجيز (أ) مقصود ( 0 وكانت علمنة الأحوال الشخصية تمس 
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الشرع الإسلامي في الصميم . واعتبر هذا الاقتراح مجرّد تكتيك. لأن القوى المسيحية 
نفسها» ومن خلفها المرجعيّات الدينيّة » كانت بدورها ترفض إلغاء الطائفيّة السياسية 
وعلمنة الأحوال الشخصية. فمنذ صدور الدستور اللبنانيّ عام 1926 تمتّعت الطوائف 
باستقلالية في مجال التربية والتعليم والأحوال الشخصية» وارتكزت مكامن قرّتها في 
القوائين اذات الصلة. من هنا رمى السياسيوت المسيحيون كرة إلغاء الطاففة السا 
في ملعبين : الملعب الإسلاميّ» وهم يدركون سلفا رفضه التاريخيًّ لهذا المطلب» وفي 
ملعب رجال الدين المسيحيين» الذين كانوا سرا وعلنا يرفضون العلمنةء لأنها كانت 
تقضي على نفوذهم الدينيّ - السياسي . 
كما قذدمت «حركة أمل» أثناء المؤتمر ورقتها من أجل الوفاق الوطنى. فرفضت 
التقسيم» وطالبت بإلخاء الطائفية السياسيّة واعتماد الاستفتاء الشعبي المباشر في 
القضايا المصيرية» وانتخاب رئيس مجلس الوزراء من المجلس النيابئ» وتحديد 
صلاحيّات الرئاستين الأولى والثالفة لتأمين التوازن. وتضمّنت الورقة كذلك» 
تحديث الإدارة وتشكيل المجلس الاجتماعي - الاقتصاديٰ ومجلس للشيوخ أو 
كليهما» وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة» وإنشاء محكمة عليا لمحاكمة الرؤساء 
والوزراء وبت دستوريّة القوانين والطعون الانتخابيّة» وإعادة بناء الجيش بتحديد 
عقيدته الوطنية وهويته العربيّة» وكذلك إيجاد ثقافة وطنيّة وتوحيد الكتاب 
المدرسيّ» وتعزيز الجامعة الوطنيّة والتعليمين المهنيّ والزراعيّ وتنظيم 
الإعلام (255) 
وخلال المؤتمر» تبيّن بوضوح أن مسألة صلاحيّات رئيس الجمهوريّة الماروني 
کانت الا کر حساسية بالنسبة إلى الموارنة بصفتها خظ الدفاع الأول عن المارونية 
السا سيةء A iy‏ في ممارسة السلطة بفعالية على صعيد المؤسّسات» وتأثيرها فی 
القواعد الشعيبة. ما بالنسبة إلى القوى الإسلامية واليسارية» فن تقليص هذه 
الصلاحيات» كان المدخل الحقيقيّ لانتزاع امتيازات الموارنة. وكان من البديهئ أن 
يدافع شمعون والجميّل الأب عن تلك الصلاحيّات» لكنْ أن يقوم فرنجية بنفسه بذلك› 
فکانت المفاجاة الک ى5 , 
ظهر فرنجية خلال المؤتمر كأكبر مدافع هن صلاحيات رئيس الجمهورية وزرفضن 
إلى مجلس الوزراء. . وجاء موقفه ردا على «البرنامج الإصلاحي» الذي تقَذَم به 
مين الجميل إلى المؤتمر وفيه انتقاص من صلا حياته كرئيس للجمهورية . وأعتبر فرنجية 
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من الدستور اللبنانيّ لرثاسة الجمهوريّة آنا لا أتنازل عنها اید(250. وأعلن أنه «لن 
يقبل بأن يتحول رئيس الدولة المارونيٰ الى دوز آي س 
بذلك كلاماً قاله ريمون إذّه في الستينات» بأن الموارنة يرفضون أن يصبح رئيس 
الجمهررة اباش اها عه المسليح : واضاف فرتةء إت پرفقن آن پار 
رئيس الوزراء والوزراء أنفسهم (= ورقة سلام)» لأن ذلك يح من صلاحيّات رئيس 
الجمهوريّة» التي يؤكدها الدستورء ويعطي «كلٌ الحقوق لطائفة من حقوق الطائفة 
الثانية؛» على حد قوله» ويجعل من الحكم « احتكار (أ) محصور (أ) بفئة واحدة) ( = 
المسلمين) : كما رقش إنقاه مجلس اللشيرخ وإلخاء الطافة الاس وجل 
لبنان دائرة انتخابية واحدة من دون اعتماد نظام حزبيّ علمانيّ» وإحصاء المغتربين 
ومشارکتهم في الانتخابات °۶ . 


. وكان فرنجية يستعيد 


وعندما وصل «الحوار» ةذ 2 
د و وجود توجّه لدى المشاركين للوصول إلى قواسم مشتركة» قال 
خذام: «... آنا شخصيّاً لو كنت محلّه (أمين الجميّل) كنت اسل ا ا استقالتي 
شتی وسپ تعنم تما رخا لحار س رئيس الجمهورية لإنقاذ البلد»*” . فهل كان 
شلام سمل رکا تسیل ال ل الاسطا عضرا ایی چ اا 
الشيء نفسهء وربما بإيعاز من وزير الخارجية السورية؟ وتعتقد الباحثة جانسن أن خدام 
فشل تماما في جعل برّي وجنبلاط يخففان من مطالبهما. منذ ذلك الحين› 
أصبحت الدقائق الأخيرة للمؤتمر تضغط على المؤتمرين كي يخرجوا بقرارات تحفظ 
ماء الوجه» على حد قول طلال سلمان» كتحقيق وقف لإطلاق النار على سبيل 
اا۴ وعلى الرغم من أن الحريري اعتبر تطبيق ترتيبات أمنيّة من دون حد آدنى 
من الاتفاق السياسيَ» «مش رح يضبط آي شيء». سار قادة الميليشيات والزعماء 
التقليديّون» مسلمين ومسيحيّين» فدماً في بیان ختامی نص» كما ذكرنا» على ترتيبات 
أمنيّة يسبقها وقف لإطلاق النار. وفي ما يتعلق بإصلاح النظام» اكتفوا با لإعلان عن 
نكيل هة قأسيسة الرضم روع فسقور ديد أليغان العد ٠‏ وأ عط الج 
المولفة من 32 عضرا مهلة ست أشهر للتقدّم بمقترحاتها الإصلاحية* . وفي تقييمها 
لنتائج «مؤتمر لوزان»ء اعتبرت الباحثة جانسن أن سورية كانت الخاسر الأكبر في 
المؤتمر» بسبب فشلها في فرض وصايتها على المؤتمرين وإخراج تسوية تناسب 


A a ست‎ 0 


مصالحها. كذلك» فإن دعوة الأسد إلى وقف إطلاق النار في لبنانء تجاهلتها 
السات العا :9 


وإثر انتهاء مؤتمر لوزان» تشكلت «حكومة الاتحاد الوطني» وفقاً للنموذج التقليدي 

برئاسة رشيد كرامي ٠‏ وضمّت في عضويتها آمراء الحرب لأوّل مرَة جنباً إلى جنب مع 
الزعماء التقليديين . وبمعنی آخر› ضمّ كل الذين شاركوا في مؤتمر الحوار باستئناء 
فرنجيّة الذي حل محله صهره عبد الله الراسى» وصائب سلام الذي حل محل الحص. 
كما خرج إيلي سالم من الوزارة ليصبح مستشارا للجميّل › في حین جمع رشید کرامي 
بین رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية. وجیء بفیکتور فصير لتمٹیل الطائمة 
الأ رثوذكسيةء التي لم تتمثل في مؤتمري الحوار. وجعلت الحكومة من مشروع 
واللامركزية الإدارية» وإنشاء المجلس الاجتماعيٰ الاقتصاديٰ› والمحكمة العلا 
والمحكمة الدستوريّة» وتعزيز التربية والتعليم» وتحقيق العدالة الاجتماعيّةء وإلغاء 
المظاهر الا وإبقاء الجيش خارج الصراعات› ورقة ۾ عمل ا 

وبعد زيارة الجميّل للأسد فى 19 و20 نيسان 1984 جرى تعديل وثيقة لوزان من 
جهة تحديد صلا حيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتقرر عدم 
اختيار رئيس مجلس الوزراء من قبل المجلس النيابي» وألا تحصر الوظائف الإدارية 
بطائفة معيّنة » وأن تكون وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين» وأن 
يشرف مجلس للدفاع على الشؤون العسكريّة. ودل التعديل الأول (= عدم انتخاب 
رئيس مجلس الوزراء من قبل المجلس النيابيّ) على قدرة سورية في اللإمساك بالأمور 
وتحريك الملفت اللبناني كما تشتهي. كما كان التعديل يصب في مصلحة رئيس 
الجمهوريّة الماروني» كي يتمكن من الإمساك بالسلطة التنفيذيّة واختيار الشخص 
(الستي) المناسب لهاء والإبقاء على الطريقة بقة السابقة في تكليف رئيس الحكومة أضمان 
وصول رئيس حكومة «غير مشاكس»» كما حصل عام 1973 يوم كلف فرنجيّة أمين 
الحافظ تشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة صائب سلام. وحمل هذا التكليف يومها 
معه مخاطر انقسام طائفي إسلا مي - مسحي › وكذلك على صعيد الطائمة الستة 
نفسها. من هنا» كان انتخاب رئيس الحكومة من قبل النواب عملية أكثر تمثيلاً من 
التكليف› ویجعل رئيس اللحكومة جرا سن فود رئيس الجمهورية. ولهذا السبب» 
حمل فرنجيّة «همّه» معه إلى دمشق» واضطرٌ الأسد أن يرضى حليفه بقطعة «الجبنة» هذه. 
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- فشل الحوار: الثقة المفقودة بين دمشق ويعددا 

فشل مؤتمرا جنيف ولوزان في تحقيق أية نتائج على صعيد إصلاح النظام السياسيّ 
اللبناني» أو تثبيت هدنة عسكرية دائمة بين الميليشيات المتناحرة. ومنذ البداية» توفع 
طلال سلمان فشل المؤتمرين بسبب تركيب القوى المتحاورة وتضارب مصالحها. 
يضاف إلى ذلك» أن مفاتيح الحلٌ لم تكن في أيدي القوى المشاركة في الحوارء وأنة 
جرى تحميل «أمراء الطوائف» مسألة إيجاد الحلَ» فيما مفاتيح الحل كلها في أيدي 
الأطراف الخارجيّة» دمشق وتل أبيب وواشنطن وموسكو. ووصف البعض ما انتهى 
إليه الحوار الوطنيً بأآنه مخيّب للآمال» وحوار «طرشان» بين جيلين : أمراء الحرب من 
القوى الشابة وأمراء الطوائف من الزعامات التقليدية' ”7 . من هنا» سوف تتعلّم دمشق 
من درس جنيف - لوزان» وتستبعد في المستقبل آي حل يقوم على حوار بين جيلين 
مختلفين متناقضين في المصالح والأهداف. وكما رأيناء رعت دمشق في أواخر عام 
5 «الاتفاق الثلاثي» بين «أمراء الحرب»» وهم جنبلاط وبري وحبيقة. 

بقي مشروع الإصلاحات للحكومة اللبنانية الجديدة الذي أَقرّ في لوزان إذاً حبرا على 
ورق. فاستمرٌ الانقسام السياسيَّ داخل الحكومة وخارجها: وزراء يتشاحنون داخل 
الحكومة» ووزراء ميليشيا ويون يتقاتلون في شوارع بيروت» ما جعل تلك الحكومة بحق 
«حكومة الانقسام الوطنيْ؛ بدلا من «الاتحاد الوطنيّ»ء على حد قول إيلي سال(۴7. 
فاستمر التقاتل بين المناطقء وداخل كل منطقةء وبين ميليشيات الصف الواحد تحت 
عار ساوت القرار أو البندقيّة. كما أن دخول زعماء الميليشيات في الحكومةء زاد من 
تجاوزاتهم وتعدياتهم على الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وعلى المجتمع› بعدما 
تضحمت مصالح كل فريق على الأرض وأفرزت المزيد من التناقضات وجعلتها تتحرّل 
إلى صدامات ستمرة في ما جه واننكست باقرة على اة الا 3" , 

ااج لم يستطع أ مين الجميّل ان یکس فة سورية: ا 

هدة تكرّس العلاقات المميّزة بها . لقد رأت دمشق في طروحاته للإصلاح تكريساً 

ألطائفيّة - السياسية بدلا من إلغاثها أو تلطيفي 7 . 

وإذا كانت مرحلة ما بعد «اتفاق 17 أيّار» شهدت محاولتين فاشلتين للحوار 
المباشر(جنيف ولوزان). فقد سبق هذه المرحلة وواكبها ماو لات دوا الل اة 
اللبنانية » كمبادرات الفاتيكان وفرنساء أو مواقف سياسية لکل من الولايات المتحدة 
الأميركية والاتحاد السوفياتيّ تجاه ما يحصل في لبنان وفي محيطه. 


ا حرب لينان 1990-1975 


5 - المواقف والمبادرات الدولئّة لحل الأزمة اللبنانئة 

لقد عالجنا في الفصل الثاني من المجلد مواقف القوى الدولية الرثيسيّة من الأزمة 
الاچ کے کید ادلام حر ب اف وفي ما يلي سنستعرض مواقفها من تلك الأزمة 
ومبادراتها كلها حتى عشيّة الاستحقاق الرئاسيّ عام 1988. إشارة إلى أننا سنتناول في 
الفصل الثامن مرة أخرى مواقف هذه الدول بين عامي 1988 و 1990ء أثناء معالجتنا 
لمرحلة انشطار الحكومة اللبنانية ورفض الجنرال عون الانخراط في مشروع السلام 
لاتقاق الطائف . 

- الفاتيكان والأزمة اللبنانتة: المسلمات وردود الفعل المحلية والسورئة 

انطلقت سياسة الفاتيكان تجاه لبنان من أربع مسلمات هي : الإبقاء على التعايش 
الإسلامي - المسيحيّ كرسالة إلى شعوب المنطقة ؛ تحقيق إصلاحات ترضي الأطراف 
المتنازعة وتكون أساساً لإحلال السلام في هذا البلدء وإن لزم الأمر تعديل «ميثاق 
3 ربط الأزمة اللبنانيّة بأزمة الشرق الأوسط» آي بالصراع العربيَ - الإسرائيلي 
والقضية الفلسطينية ؛ التعاطي مع مشكلة المسيحيّين في لبنان من خلال المصالح 
الكاثوليكيّة العامة فى الشرق الأوسط. من هناء أرسل الفاتيكان بين عامى 1975 
و980 1». أربع بات إلى لبنان لاستطلاع أوضاعه ودفع أبناثه إلى لغة الحوار 
والتعايش . 

- البعثات الفاتيكانيَة الأريع إلى لبذان: 1980-1975 

بعيد اندلاع الحرب في لبنانء أعلن البابا بولس السادس عن اعترافه بشرعية 
الحقوق الفلسطينية» شرط الا يودي ذلك إلى العبث بسيادة لبنانء كآخر معقل 
للكاثوليكيّة في الشرق . وبعث البابا إلى الرئيس فرنجية يحثه على جمع فرقاء النزاع في 
لبنان والطلب إليهم إلقاء أسلحتهم نهائيًاً والجنوح نحو حوار وتفاهم أخويّين» والحفاظ 
على صيغة التعايش وعلى مؤسساتهم الديمقراطية وعلى استقلالهم وسيادة 
بلدهم*” . وكرّر الفاتيكان موقفه هذا مرّات عدّة”. لكنّ تدهور الوضع في 


خريف عام 1975ء جعل الحبر الأعظم يرسل آولى بعثاته إلى لبنان بين 9 - 16 تشرين 
الثانى 1975. وهی بعثة الکاردینال باولو برتولى (011)ا8e‏ oاuج۴)‏ . 

فور حضورها إلى لبنان»ء استطلعت بعثة برتولى مواقف الأطراف المتنازعة والقوى 
السياسية والروحيّة» وعقدت لقاءَ مع ياسر عرفات. وقد شدد برتولي على هدف البابا 
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في بقاء لبنان موخدا استناداً إلى صيغة التعايش بين طوائفه. لكن مساعي الموفد لم 
تنجح بسبب ربط الفاتيكان الأزمة اللبنانية بأزمة الشرق الأوسط» وهو ما كان يتناقض 
مع أهداف «الجبهة اللبنانية» القاضية بفصل الأزمة اللبنانيّة عن الصراع العرب - 
الإسرائيليّ . كما تضاربت نظرة البابا إلى أوضاع المسيحيّين في لبنان من خلال مصالح 
المسيحيين فى البلدان العربية » بسياسة المعسكر المارونئ» الذي رأى فى ذلك تخليا 
بابوياً عن مصير الموارنة في الشرق. كذلك» رأى الفاتيكان أن أي تقسيم للبنان على 
أيدي الموارنةء» .سوف ينعكس ساباً عليهم» ولن يكون مقبولاً من الدول العربية. 

وعلى عكس الفاتيكان» كانت «الجبهة اللبنانية» تركز على الجانب السياسي للتعايش 
المسيحن - الإسلامئ» وترى أنه هو الذي يؤمن الحماية الفعلية للتعايش المجتمعى 
الطاثفي . وجرى انتقاد نظرة الفاتيكان حول التعايش الاجتماعن واعتباره مستحيلاً فى 
المجتمعات غير الديمقراطية ”7 . وقبيل اتتخابه رثيساً للبلاد؛ رفض بشير الجميل فى 
جريدة «العمل» واا سا a‏ اساسا من خلال ريه الفاتيكان العامة لأوضاع 
المسيحيين في الشرق وسياسة الفاتيكان الكونية بالقول: «لاء يجب أن يفهم الفاتيكان 
أن المسيحيين في لبنان ليسوا حقل تجارب للحوار المسيحيّ - الإسلاميّ في العالم. 
إن مهمّة لبنان كجسر (بين الغرب والعالم العربي) قد انتهت»*” . ووصل الأمر بكميل 
شمعون إلى اتهام البابا عام 1976 بأنة «يملك قلباً غالباً ما ينزف على جرحى تل 
الزعتر» ولم ينزف مرّة على اللبنانيين الذين يسقطون يومياً»(°”“ . 

وعلى الرغم من تحذيرات الفاتيكان من تعامل الموارنة مع إسرائيل» كانت «الجبهة 
اللبنانية» تصرٌ على هذه العلاقة مدعومة من قيادات روحية فى «الرهبانية اللبنانية - 
الكسليك»» في مقذمها الأباتي شربل قسّيس وبولس نعمان. وفي الوقت نفسهء كانت 
«الجبهة اللبنانيّة» ترفض رؤية الفاتيكان حول ربط حل المسألة اللبنانيّة بالنزاع العربنَ - 
ااا 

أمّا البعثة البابوية الثانية» التي ترأسها المونسنيور ماريو بريني (¡”¡8۲ )Mai0‏ 
ودامت من 16 إلى 25 نيسان 1976 فتزامنت مع فشل «الوثيقة الدستورية» وتعرض 
معاقل الموارنة في جبل لبنان إلى الضغط العسكري من قبل الحلف الفلسطينئ - 
اليساري . فکانت کسابقتها من ناحية اللقاءات مع القوى الستاسية الليتانية والفلسطينية . 
وأهم ما تمض عنها هو اعتراف الفاتيكان بمطالب المسلمين بالإصلاحات 
التسف 2 , 
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وبالنسبة إلى البعثة الثالثة (بعثة الكاردينال باولو برتولي الثانية كانون الأول 1978)ء 
ففشلت بدورها بسبب شكوك القوى الوطنية والإسلامية بنوايا الفاتيكان. وعلى ما 
يبدو» انزعجت سورية من زخم المبادرات الماتيكانية» وهي التي ترید الاستفراد بلبنان 
أو أن تكو المبادرات عبرها» فأوعزت إلى حلفائها برفض مقابلة المبعوث البابوي. 
وقبل مغادرته لبنان» غمز برتولي من قناة سورية بآتها تمارس ضغوطاً على لبنان» الذي 
يحتاج إلى مساعدة للتحرر منه° . 


أخيراًء كانت البعثة الرابعة (بعثة الكاردينال أوغستينو کاjز|رgنJ Agostino Casaroli‏ 
في آذار/ نيسان 1980) من أجل إعادة ترتيب «البيت المارونئ» بعد الصراعات الدموية 
داخل الطائفةء وإقدام «القوّات اللبنانية على تصفية الميليشيات المسيحيّة الأخرى 
تحت شعاز «توحيد القراز العسكرئ»*. وقد فشلت هذه البعفة بدورهاء بعدما تبن 
للفاتيكان عمق الخلافات بين أركان «الجبهة اللبنانية» (انسحب فرنجية من الجبهة بعد 
مجزرة إهدن).» ورفض الموارنة سياسة البابا في ربط الأزمة اللبنانية بالمشكلة 
الفا | .284( , 


- مواقف الفاتيكان من الأحداث بعد عام 1982 


بعد الاجتياح الإسرائيليئ للبنان» حصل لقاء في الفاتيكان ضٌ البابا والبطاركة 
خريش ومكسيموس حكيم والسفير البابويّ» حمل خلاله الأخير القادة المسيحيين 
مسؤولية ما أصاب المسيحيين في لبنان» وإضعاف الصف الداخلي وتشريد 
المسيحيين . فابلغ الحاضرين بإن ما حصل من تهجير للمسيحيين من الجبل عام 
3 يقع على عاتق قادتهم* . فجعل هذا الأمر البابا يتخرّف على الوجود 
المسيحيّ في أعقاب الانسحاب الإسرائيليَ من شرقيّ صيدا وإقليم الخرّوب عام 
15 . فأرسل الكاردينال روجیه اتشیغاراي (رھاھع٥طء)۴‏ ۲ععه۸#) إلى لبنان لمتابعة 
تداعيات الوضع عن قرب . كما تدخل الفاتيكان لوقف التقاتل والتطاحن داخل 
المعسكر المسيحيّ في أعقاب توقيع إيلي حبيقة على «الاتّفاق الثلاثيّ» في نهاية كانون 
الأول عام 1985ء وحدوث انقسام في «القوّات اللبنانية» في العام التالي”*۶. فأارسل 
وزير الخارجية المونسنيور أكيل سلفسترينى (ن«ء S1۷‏ ٠!اذط٥4)‏ إلى لبنان ودمشق فى 
آذار 1986ء وعاد بانطباع أن سورية تمسك فعلاً بالورقة الإسلاميّة ولن تتخلى عنها 
على الإطلاق(26) , 
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وفي خحضمَ الأزمات التي كانت تعصف بالمعسكر المارونيّ منذ عام 1985ء 
فعل الفاتيكان مبادرته تجاه لبنان ودخل على خط الحوار اللبناني - السوري. ففى 
الأسبوع الثاني من آذار 6 قام آمين سر الفاتيكان المونسنيور أكيل اس 
بالاتصال بالقيادات اللبنانية» وخصوصا المارونية منهاء وحتّها على عدم التطرّف 
والتوافق في ما بينها لوضع تصور لحل الأزمة اللبنانيّة يُنقل إلى دمشق» وأبلغها 
أنه لا سبيل إلى التخلي عن العلاقة بسورية. وعندما التقى الموفد الفاتيكاني سمير 
جعجع» قال له: «عليكم إيقاف الحرب وإيجاد الحل أيّاً يكن الثمن. عليكم أن 
تقتنعوا بأنه حان أوان انتهاء الحرب» وأته بمقدار ما تطول المعارك يكون الضرر 
کبیراً على لبنان عموماً وعلى المسيحيّين خصوصاً. وأنتم» أضاف الموفد «إذا 
کت تعتبرون آنفسكم ضنينين بالوجود المسيحيّ في لبنان فعليكم بإنهاء الحرب 
قور ° , كما التقى سلفستريني المرجعيّات الإسلاميّة» وحصل من الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين على نسخة من مشروعه «القديم» الداعي إلى إلغاء 
الطائفية السياسية. وآثمرت زيارة الموفد البابوي إلى لبنان» كما ذكرناء بصدور 
بيان الفعاليات المسيحيّة في 9 آذار 6 والذي جری الانقلاب عليه فی آیّار 
e‏ وعلى هامش زيارته إلى لبنان» سعى سلفستريني دو تات 
إلى عقد مصالحة بين الموارنةء وخصوصاً بين فرنجية والجميّر ۴9 . 


وبالنسبة إلى حل الأزمة اللبنانيةء سلّم القاصد الرسوليّ في دمشق فاروق الشرع» 
وزير الخارجية السوري» تصور الفاتيكانء الذي قام على حل وسط بين «الاّفاق 
الثلاثي» و«الميثاق الوطنيّ». وشذد المبعوث الفاتيكانيَ أمام القيادة السوريّة على أن 
الكرسيّ الرسولي يعارض كلياً أي تعاون بين الميليشيات المسيحيّة وإسرائيل . وعلى 
الرغم من هذه الجهود» رفضت دمشق مقترحات الفاتيكان» لألّه اعتبر سورية دولة 
تة للبنان :اسو بإسرائيل» وطالبها بسحب قوًاتها من لبنان «لتمكين الحكومة اللبنانة 
من بسط سیطرتها على کل آراضیها»(°*. 


وبين العامين 1988 و1990. ألقى الكرسيّ الرسولي بثقله السياسئ والكنسئ فى 
الأزمة اللبنانيةء وح الجنرال ميشال عون على الاعتدال أثناء خروجه على 
ال 2 فأدّى السفير بابلو بوانتي دوراً بارزاً أثناء تلك المرحلةء بعدما أطلق 
البابا «صيحة؛ إنقاذ للبنان من أجل إنقاذ المسيحت. 294 , 


Î 
1990-1975 آ ) 06 جرب لپنان‎ 
المساعي الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية: العوائق والمحرمات‎ - 
کیا کیت پک ۹ا عملت فرنساء انطلاقاً من علاقاتها التقليدية بلبنان وبمسيحييه‎ 
على التدتل لحل الأزمة اللبنائية منذ عام 1975 مدركة مسالين: : 1 - عدم‎ E 
وجود حل قائم لأزمته من دون إيجاد حل شامل ونهائيّ لأزمة المنطقة. . كانت پاریسن‎ ) 
تلتقي برؤيتها هذه مع الفاتيكان حول ربط الأزمة اللبناتية بازمة الشرق الأ وسط . . 2 - إن‎ 
حرب لبنان لها «محرّك اس وصجلات سوريةء وراع آمیرکي»(* . من هتاء‎ 
عملت فرنسا على تحقيق ج أحد ثلاة أهداف: مساعدة اللبنانيّين للوصول إلى صيغة وفاق‎ 
وطني ؛ تدویل الأزمة اللبنانية وإعلان حياد لبنان بموافقة جميع اللبنانيين ؛ ؛ إرسال‎ 
. جنودها إلى لبنان لحفظ السلام. لکن عقبات كثيرة اعترضت طريق مبادراتها‎ 


- المعوّقات الإقليميّة والدوليّة للسياسة الفرنسيّة تجاه لبنان 
إن ضعف تأثير فرنسا في الساحة اللنانيّةء كان محكوماً بعوامل أهمّها 
| دا افساعى الولايات المتحدة للانفراد بحل أزمة الشرق الأوسط. فكانت 
أ المبادرات الفرنسيّة تصطدم بسياسة كيسنجر لحل تلك الأزمة (= سياسة الخطوة 
حطوة). وكانت فرنسا قلقة لانزلاق الرئيس السادات في مخظطات 
0 وتتحفظ تجاه تسوية جزئيّة لتلك الأزمة وتداعياتها المحتملة 
ا اد وأسوة بالاتحاد السوفياتي» كانت باريس 
فى المقابل أهمية التسوية الشاملة لأزمة المنطقة*“ . ولم يكن في مصلحة 
ا د المتحدة» التي كانت قد أنجزت للتو «اتفاق الخطوط الحمرا بين 
1 سورية وإسرائيل › أو في مصلحة كل من إسرائيل وسورية› اشاق آآيین ات 
| إلى الساحة اللبنانية. فكانت ترفض المبادرات الفرنسية › بحجة أنها قد تفتح 
الباب ا تدتل قوی خارجيّة في e.‏ ا 


(300) „ ات کا 2 


| با ل از ا ارح تی الاه خرن کا 
أو دوليّ . وقد وقفت دمشق ضد مشروع فرنسيّ لإرسال قؤات | إلى لبنان لموازنة 
الوجود السوري في هذا اللر(' . كان السوريّون يريدون حرية مطلقة في 
| تعاملهم مع لبنانء وعتم ادال لاعب خارجي | إلبه یکون بولا سن تصف 
| أللغا ين : ففرنسا كانت منافساً تاريخْيًاً لسورية في لبنان. فهي التي سلخت لبنان 
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عن سورية عام 1920 وأقامت «دولة لبنان الكبير»» فضلاً عن تقسيم سورية إلى 
دويلات . کان السوريّون يرخبون باي تدخل فرنسي في أزمة الشرق الأوسط . 
لکنهم کانوا ینکرون على فرنسا تدخلها في لبنان. 


3 - انزعاج إسرائيل من تطبیم العلاقات بين والعرب منذ عام 3 من 
ناحية» وتراجع العلاقات بين باريس وتل أبيب إلى حجمها العادي بعد عام 
7 من ناحية أخرى . . كان الإسرائيليون مستاثين كذلك من سماح الحكومة 
الفرنسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بفتح مكتب لها في باريس في تشرين الأول 
5. فنظروا بريبة إ إلى اللقاء الذي تم بين عرفات ووزير الخارجية الفرنسية فى 
بيروت عام 1975ء وكذلك إلى الزيارات المتكرّرة لوفود من «منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ إلى العاصمة الفرنسية» بالتزامن مع تبدّل الرؤية الفرنسيّة تجاه 
المشكلة الفلسطينية بأنها ليست قضية لاجئين» وإنّما ظاهرة إنسانية وسياسية 
ومأساة شعب يطالب بالحصول على وطن. 


بناءً على كل المواقف الفرنسية هذه» اتهمت تل أبيب باريس بأنها تبيع المواقف 
إلى العرب مقابل الحصول منهم على النفط والمنافع الاقتصادية(”° . وأثناء 
الحديث عن مشروع فرنسيَ لإرسال قات فرنسية إلى لبنان في آيّار 1976ء ذكر 
مصدر إسرائیلی مأذون أن بلاده لا تر خب بفكرة ة إرسال قوّات فرنسية إلى ذلك 
البلدء لأنها قد يضايقها إذا ما قرّرت التدخحل العسكري فيه“ . إضافة إلى 
ذلك» كان هناك توافق أميركيّ - إسرائيلئ غير معلن» بأن تكون واشنطن وحدها 
المعنية بمسألة الصراع العربيّ الإسراقيان, 


4 - شعور فرنساء منذ اندلاع الحرب في لبنانء أتها مستبعدة من قبل القوى 
المحلية › > تارة من قبل رثاسة الجمهوريّة اللبنانية و«حزب الكتاة اج 
اللبنانية٠»‏ وتارة أخرى من قبل «الحركة الوطنية اللبنانيّة» والقوى الإسلاميّة. | 
رفض القوى الأخيرة المبادرتين الفرنسيتين» يعود إلى شكوك 
الفلسطينية والحركة الوطنيّة بوجود مخظط فرنسيّ - سوري يرمي إلى إحكام 
القبضة على لبنان من خلال إمساك فرنسا بالمسيحتين المتعاقبةء وسورية 
بالمسلمين(“°° . کما شکلت الخلافاتق داخحل الحكومات اللبنانية المتعاقية 

عاثقاً أمام المبادرات الفرنسية. 
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- طلائع المبادر ات الفرنسىة لتسوية الوضع اللبناني: 1976-1975 
بناءً على ترذي الوضع في لبنان» وصل إلى بيروت في 19 تشرين الثاني 1975 
موريس کوف دي مورفیل »)Maurice Couve de Murvile)‏ رئیس الوزراء الفرنسی 
السابق ورئيس لجنة الخارجِيّة في «الجمعيّة الوطنية الفرنسية› ن ن قن ایی 
الفرنسيّ ديستان في امهمة صداقة واستطلاع» . فالتقى قيادات لبنانية سياسية ودينية 
وفلطة(°°5 . وأثناء إقامته» عزا دي مورفيل المشكلة اللبنانية إلى شقين»› لبنانيَ 

وفلسطينيٌ : 

1 - فقدان التوافق بين الطوائف منذ زمن بعيد» ممَّا أخل بالتوازن الطائفيّ القائم . ف: 
«الميثاق الوطني»› كما قال» هو الذي «أعطى دوراً مسيطراً للمسيحيين الذين 
كانوا أكثريّة وباتوا أقلية» . وأضاف : «من الناحية الفكريّة» يمكننا القول إن ميثاق 
ای ا کی ا را ییا سی ا بل ای ی 
هو ممكن سياس( . باختصارء أراد الموفد الفرنسيّ إفهام المسيحيين› 
وخصوصا ا الموارنة منهم» أن زمن «الميثاق» قد ولى وعليهم إيجاد صيغة توافقية 
جديدة للتعايش مع المسلمين»› عبر الام بإصلاحات يطالب بها غالبيّة سکان 
لبنان(”). وهذا التصريح كان دعماً واضحاً للاتجاهات الإصلاحية التي 
تعاظمت في صيف 1975. 

2 - إن انهيار التعايش بين اللبنانتين يعود إلى الوجود الفلسطينيّ في لبنانء «لأن 
وجود 400 الف غريب (فلسطينر) بين مليونين من السكان»» كما قال» «يجعل 
الحياة العادبّة صعبة» . فطالب الأطراف المسيحية بتخفيف عدائها 
للفلسطينتين » والتوضل إلى صيغة تعايش معهم يمكن تطبيقها على آرض الواقع › 
وذلك عبر الاعتراف لهم بامتيازاتهم المنصوص عنها في اتاق الغا چ °9 
وهو ما كان يرفضه المسيحيّون خشية أن يودي ذلك إلى توطين الفلسطينيين في 
لبنان. كان الموقف الفرنسي هذا يشبه إلى حدّ معيّن الموقف السعودي» الذي 
كان يرى الإبقاء على مفاعيل «اتّفاق القاهرة» من ناحية» وضبط نشاط المقاومة 
الفلسطينية في لبنان من ناحية أخرى. إن ربط فرنسا تطوير علاقاتها الثنائية 

بمنظمة التحرير الفلسطينيّة بالموقف الفلسطينيّ تجاه لبنان» كان أحد الأسباب 
ان خاک ری یاس مراد کیاان یری 25 ا رئاسة فاليري جيسکار 
دıسù|a (Valery Giscard d’ Estaing)‏ ۹ 
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وخلال زیارته إلى لبنان» تمکن دي مورفيل من التوصّل إلى صيغة اتفاق وطنيّ يقوم 
على توسيع الحكومة اللبثانية تضم ممتلين عن الميليشيات المتقاتلةء وإدخال 
إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعيّة » والتزام الفلسطينيّين باتّفاق القاهرة. كما 
تمكن من مصالحة شمعون وكرامي وعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد"" . وفي 
نیسان من العام 6؛ عندما كانت مواقع المسيحيين في جبل لبنان على وشك 
السقوط أمام ضربات المقاومة الفلسطينيّة وقوى اليسار اللبناني» أرسلت فرنسا مبعوثا 
آخر الہ لان هو جورج غورس 6٥۲56(‏ ع۲٥‏ 6) لتأکید إرادتھا بالقيام بکل ما 
اعا امل اتی ی فاجتمع الموفد بالزعماء اللبنانيين والرئيس الأسد في 
مشق . لكنّ المبادرة الفرنسية لم تحفق كسابقتها أية نتائج تذك ("°. 
| وقبل أن يغادر غورس لبنان» اتهم القوى السياسيّة التقليديّة الحاكمة بأتها المسؤولة 
عمّا الت إليه البلاد من خراب وفقدان للتعايش» وقال: «يحب أن يتخلّص لٻنان من 
شياطين السياسة.» ويعتمد على شبابه في القيادات الجديدة» لأن الشباب مستعدّون أكثر 
من غيرهم للتخطيط وبناء لبنان الجديد»' . فهل كان غورس يقصد بالشباب زعماء 
ناویات هؤلاء الذين ظهروا على الساحة اللبنانية منافسين للطبقة السياسية 
یت وعؤّلت عليهم دمشق بعد عشر سنوات على اندلاع الحرب في إيجاد حل 
للأزمة اللبنانية؟ وهل تقاطعت رؤى دمشق وباريس حول دور الشباب في حل الأزمة 
اللبنانية؟ وكما ذكرنا في مطلع الفصلء وفع زعماء «القرّات اللبنانية» (إيلى حبيقة) 
و«الحزب التقدمي الاذ شتراکي؛ (ولید جنبلاط) و«حرکة آمل؛ (نبيه بڙي ) في نهاية عام 
5 على «الاتفاق الثلاثيً» برعاية سورية. وقال خدام يومها: إن سورية تريد من 
الآن وصاعداً التعامل مع شبّان الجيل الجدير*'° . 


في ظل التناقضات الشديدة على الساحة اللبنانيّة وأعمال العنف التى رافقت زيارات 
موفديها إلى لبنان» آتى تأثير فرنسا في الساحة اللبنانية محدوداً. فلم يتوصّل دي مورفيل 
وغورس إلى نتائج ملموسة. ومع تارم الوضع في شهر آيّار 1976ء أعلن ديستان» 
الذي كان يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركيّة» في إطار سياسته للتدخل 
العمسكري في ما وراء البحار ٠"‏ أن بلاده على استعداد لإرسال قرات إلى لبنان إذا 
ما طلبت السلطات اللبنانية الشرعية إليها ذلك» شرط موافقة الأطراف المعنية . كانت 
فرنسا الکاڈ ثوليكية التي طالما أعلنت عن حمايتها ر 
في عام ۰1860 لا تستطيع الوقوف مكتوفة اليدين أمام الخطر الذي كان يتهدد لبنان. 
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لقد أظهر استطلاع للرآي أن الفرنسيّين كانوا يشاطرون حكومتهم همها الدائم تجاه لبنان 
والتعاطف معه. فنسبة 63 منهم كانوا مع لبنان وما يجري فيه بشکل يتقڏم على 

موقفهم من أيه مسألة أوروبيّة أخرى" . وخلال الحرب» تحولت فرنسا إلى ملجا 

کرات الإلذف سن الان اشان من جيم لان“ . 

قوبلت مبادرة فرنسا لإرسال قرات إلى لبنان برفض شديد من قبل المقاومة 

الفلسطينيّة والقوى اليساريّة اللبنانيّة وقوى إسلاميّة» ما يدعو إلى الاعتقاد بان 
سورية» التي كانت تعمل على إقصاء الدول الأخرى عن التدخل في الأزمة 

اللبنانثةء حرّضت حلفاءها ضدَ الخطوة الفرنسية. وفسّر هؤلاء تصريح الرئيس 
الفرنسن باه يدل على اتفاق فرنسيّ - آميركيّ لتدويل الأزمة اللبنانيّة. ومن 
جهتهاء رخبت «الجبهة اللبنانيّة» بقوّات أمنيّة فرنسيّة أو أية قات عربية بغخرض 
حفظ السلام في لبنان. وعلى الرغم من أن الحكومة الفرنسيّة حاولت جاهدة 
تفسير مبادرتها بأنها ليست «نوعاً من التدخل العسكريّ أو سياسة البوارج 
الحربيّة» وأن المقصود منها تدعيم وقف إطلاق النار بحيث يسمح بالإقلاع 
ومواصلة الحلٌ السياسي»ء إلا أن المبادرة أثارت ردود فعل عربية شاجبة» ورفض 
من قبل موسکو» وعدم ترحيب من قبل واشنطن'*. وحده الرئيس المصري 
أنور السادات» وافق على اشتراك قرات فرنسيّة في ضبط الأمن في لبنان إلى 
جانب قرات عربية". ومع أن فرنسا فشلت في مبادرتها لإرسال قرات إلى 
لبنانء إلا ها لم تتوان عن الاشتراك في قرات حفظ السلام في جنوبه عقب 
الاجتياح الإسرائيليّ للبنان في آذار 1978. 

عندما وجدت فرنسا أن تدخلها في الأزمة اللبنانئة لا يحظى بموافقة کل القوى 

السياسبّة والحزبيّة اللبنانيّة» دت التدخحل السوري في لبنان“”» وطالبت 
البطريرك الماروني في 2 أيلول 1977 ب «التعاون مع سورية»('”*. وأثناء 
الصدام بين السوريّين و«القرّات اللبنانيّة» في بيروت الشرقيّة عام 1978› 
استنكرت فرنسا القصف السوري على الشرقيّة» لكنها أدانت من جهة أخرى 
سباسة «الجبهة اللبنانيّة» واعتبرتها المتسبّبة في إثارة السوريين””* . وصرّح وزير 
خارجيّتها لويس دي غیرنغو (ل1ھچه ۲نا ل ءiسه])‏ في 7 تشرين الأول 1978 
بالقول: إن الميليشيات المسيحيّة هي التي بدأت القتال في لبنان. إن ميليشيات 
السيّد كميل شمعون تتحمّل مسووليّة أعمال العنف التي وقعت خلال الأسبوعين 
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الأخبرين. يجب أن نرى أين تقع المسووليّات. لا أريد تبرئة السوريّين ولكن يجب 
رؤية الحقيقة». وأضاف الوزير قائلاً : صحيح أن السوريّين روا بقسوة بالغة ولكن 
یجب أن یکون معلوما أن الميليشيات كانت مستعدَة لهذه المعركة. إننا نعرف ذلك 
من آيلول (سبتمبر) الماضيء فقواتها كانت متحصّنة تحصيناً جيّداً جذاً في حي 
الأشرفية. وفي شنه هجومه» عرض السيد كميل شمعون المسيحيّين لمخاطر 
كبيرة). وفي إشارة إلى دور إسرائيل في العمليّة» قال الوزير الفرنسئ : «لقد تلقّت 
الميليشيات المسيحيّة نصيحة سيئة جدَاً من عاصمة مجاورة»*°2» قاصداً بذلك تا 


ایس 


we 


) طوال شهر آب 1978ء كانت باريس وواشنطن تحدران الموارنة من مغتة الارتماء 
في أحضان إسرائيل في سبيل إقامة دولة مارونية في لبنان» وما قد يجرّه هذا من خراب 
على البلد ٠‏ وكان الفرنسيون يخشون من أن يودي ذلك إلى تقسيم لبنانء فی حین 
خشي الاميرکيون من انهيار «اتفاق الخطوط الحمر؟ بين سورية وإسرائيل. لقد حذر 
الفرنسيون القيادات المارونية اللبنانبة من السير وراء تقسيم لبنان» واتهم» لويس 
دو¥مlر Delamare)‏ ئئlع)»‏ السفير الفرنسي في بيروت. الزعامات المارونية ب 
لانغلاق» على آنفسهم بسبب طروحاتهم” . وکان آقسی الانتقادات التی تو جهها 
الدبلوماسية الفرنسية إلى اليمين المارونيّ» هو وصفها ميليشيا «حزب الكتائب» 
ا مارقین» . وقد حاول بشير الجميّل في اجتماعه السري مع رئيس الوزراء 
القرش ريمون بار (821۲ ۵«هصره۸) في 19 کانون الثاني 1978 عبثاً تغيير وجهة 


ألنظر الفرفسية رل(2° , 
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهّها وزير الخارجية الفرنسن إلى اليمين 
المسيحيّ› فقد عبر الرئيس الفرنسيّ عن رغبة بلاده في حل الأزمة اللبنانبّة على 


مرحلتین : وقف إطلاق النار» ثم الببحث عن حوار بين المسيحيين والمسلمين توصلا 
إلى وفاق وطنيّ يعيد إلى لبنان وحدته وسيادته”. ولهذا السبب» وجه دعوة إلى 


رای لی سرک ارا بای فتمت الزيارة في تشرين الثاني من عام 1978ء 
وآخذت طابعاً مناوئاً بعض الشيء لسورية(2°. کما شارکت فرنسا عام 1978 فی 
تشكيل القرات الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) التي انتشرت في جنوب لبنان 
إثر الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان عام 1978. وبعد أحداث زحلة في نيسان عام 
1؛ طرح الفرنسيّون» إنطلاقا من سياستهم في عدم التدخل المباشر فى الأزمةء 
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إنشاء قرات فصل بين المتحاربين اللبنانين» أو حل الأزمة عبر الأمم المتحدة» 
واحلال قرات دو ملز القرات ال 2 :. 


- معتران والأزمة اللبذائئة: 1983-1981 


بمجیء الرئیس فرنسوا ميتران (4 M۲۲2۸‏ ءiهءصه۴۲)‏ إلى السلطة في ايار 1981 
شهدت السياسة الخارجية الفرنسية تجاه لبنان شيئاً من الزخم» بعدما كان الفرنسيّون قد 
ابتعدوا تقريباً عن الساحة اللبنانية . وقامت سياسة ميتران على ربط حل الأزمة اللبنانية 
سل غاذل لكك القرق الأرمط وخر أغطاء القلسطبن درطا وی وه 
غياب تسوية شاملة لأزمة الشرق الأوسط› فصل ميتران دبلوماسية «الخطوة - خطوة» 
لإحلال السلام في المنطقة("* . في المقابل» عارض الوجودين السوريّ والفلسطينيَ 
فی لبنان» معتبراً اهما لا یخدمان سیادته واستقلاله» وأنْ على جیوشهما آن تغادره. 
وکان لقاء کلود شيسون Cheysson(‏ udeا٣).‏ وزير الخارجية الفرنسيّ بعرفات في 
بيروت خلال شهر آب 1981 بعيداً عن التدخل السوري» ضربة فرنسية موجهة إلى 
دمشق ذات معنیین : إن لبنان دولة ذات سيادة يمكنها أن تمارس سياستها الخارجية 
بنفسها بعيداً عن الوصاية السورية » وإ «منظمة التحرير الفلسطينية» مستقلة بدورها عن 
النفوذ السوري(* . فجاء الرد السوري سريعاً عبر إغتيال السفير الفرنسيّ دولامار في 
الرابع من أيلول على بعد بضعة أمتار قليلة من حاجز سوري*» مما فرض على 
فرنسا ممارسة سياسة متحفَظة تجاه لبنان استمرّت حتى الاجتياح الإسرائيليّ له عام 
12 . 


تحرّكت الدبلوماسيّة الفرنسيّة مجدداً أثناء الاجتياح الإسرائيليّ للبنان في 6 حزيران 
2 بغية تحقيق هدفين اثنين: دعم لبنان» وإنقاذ «منظمة التحرير الفلسطينية» من 
المخظطات الإسرائيلية - الأميركيّة“** . فأعلن ميتران في 10 حزيران عن استعداده 
للاستجابة إلى أى نداء من قبل الحكومة اللبنانية . لكنّ تل بيب عارضت التحرك 
الفرنسي» مما دفع باريس إلى اللجوء إلى «مجلس الأمن الدولي› واقتراح مشاريع عدة 
لإجلاء القوّات الإسرائيليّة عن لبنان من دون شروط**. وعندما لم يم لها ذلك 
بسبب المعارضة الأميركية» سارعت فرنسا إلى الانضمام إلى «القوّات المتعددة 
الجضيات» التي شاركت فيها كل من الولايات المتحدة وإيطاليا من أجل تأمين 
انسحاب قرات «منظمة التحرير الفلسطينيّة» من لبنان» وحماية العاصمة بيروت وإعادة 
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ساط اة الا ا 0 وبعد الانسحاب الفلسطينن من لبنان في آب 
2 ومغادرة «القوّات المتعددة الجنسيّات» البلاد في 13 أيلول» اغتيل الرئيس 
المنتخب بشير الجميّل في اليوم التالي» وحدثت مجازر صبرا وشاتيلا. فعادت 
«القؤات المتعددة الجنسيّات» مجدداً إلى بيروت في 24 منه» ومن ضمنها الوحدات 
الفرنسيّة . ومنذ ذلك التاريخ» بدأت فرنسا تركز على دعم لبنان في عمليّة الأعمار وفى 
المجال الثقافيّ» رغم تعرّض وحداتها (المظليين) في بيروت إلى هجوم إرهابي في 
رين الأول عام 1983. وهناك سبب آخر لتراجع الدور السياسيَ الفرنسيّ» هو 
تحالف الرئيس أمين الجميّل مع الؤلايات المتحدة الأميركة . وبين غامن 19868 
و1990» دعمت فرنسا الجنرال ميشال عون أثناء انشطار الحكومة اللبنانثة» وكانت 
بذلك تناوئ السياسة الأميركية تجاه لبنان(°° . 


- الدبلوماسية الأميركيّة في لبنان: رعاية الوفاق السوري - الإسرائيلي 

بالانتقال إلى سياسة الولايات المتحدة تجاه لبنان» نرى أن تعديلاً طراً عليها بعد 
الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1973 قضى بالتخلي عن دبلوماسيّة إيجاد حل شامل 
لنزاع الشرق الأوسط والتحول إلى سياسة «الخطوة - خطوة» على المسار الإسرائيل - 
المصري. إشارة إلى أن لبنان لم يشكل عاملاً مهما في إطار السياسة الآ ا 
الد ر:(339) , 


- سياسة كیسنجر وتداعیاتها حتّی عام 1983 

كما ذكرنا في الفصل الثاني» كانت الولايات المتحدة الأميركيّة وراء «اتّفاق 
الخطوط الحمر» بين دمشق وتل أبيب. ولم يتوان وزير الخارجيّة الأميركيّة هنري 
كiaجر «(Henry Kissinger)‏ في ضوء الاتفاق المذكور واضطراب الأوضاع في 
لبنان» عن التصريح أن سورية هي القَوّة القادرة على تثبيت الوضع في ذلك البلر(“° . 
ووصل الحال ببعضهم (دین براونٰ ٥٥4۸ 8٥W”‏ الموفد الأميركن إلى لبنان)» فى ضوء 
مخظطات «الجبهة اللبنانية» لتقسيم لبنان وما يشكله هذا من ضرر على مصالح الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط» بالدعوة» كما أشيع» إلى ترحيل مسيحيي لبنان إلى 
صحراء نيفادا أو كندا"“ . وأثناء زيارته بيروت لترتيب وقف لإطلاق الثار والتمهيد 
لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة خلفاً لفرنجيّة» أعلن براون أن حكومته تؤيّد «الوثيقة 
الدستورية» وتدعم الحكومة السورية في جهودها للسلام في لبنان» وهي» أي الحكومة 


الشركة على اتصال مستمر مع 2 دل کلام براون أن واشنطن تشجع 
النظام السوريّ على حل الأزمة اللبنانية بالطريقة التي يشاء. 

لفتت تصريحات كيسنجر وبراون إلى مسألتين: أن الولايات المتحدة تقف ضد 
مشاریع الموارنة لتقسيم لات ولم عل تعتبرهم القَوّْة السياشسية الرثيسية في البلاد» 
وأتها تريد أن تعطى سورية دوراً في الشأن اللبناني» وذلك بالتزامن مع اتصالاتها السرية 
بها ويإسرائيل لضبط الوضع الفلسطينيّ في لبنان» عبر دخول الجيش السوري إلى هذا 
البلدء وتقاسم النفوذ فيه بين دمشق وتل أبيب. لقد آثارت تحرّكات كيسنجر الريبة 
للعديد من السياسيين اللبنانتين. وكان هناك اعتقاد بأنٌ وزير الخارجيّة الأميركي يريد 
حل النزاع العربي - الإسرائيلي عبر إعطاء جنوب لبنان إلى الفلسطينيين . لكنْ 
الأميركيّين» طمأنوا الرئيس سركيس في 17 كانون الأوّل» عبر موفد لهم إلى بيروت»› 
أن إسرائيل لن تتدخل في جنوب لبنان» في ال وغل القرات الور ال . 

تعرّضت سياسة كيسنجر الشرق أوسطية» حول تقاسم النفوذ في لبنان بين سورية 
وإسرائيل» لهرّة نتيجة الاجتياح الإسرائيليّ لجنوبه في آذار عام 1978. فعلى الرغم من 
أن دوائر فى الإدارة الأميركيّة أيّدت إسرائيل في عمليتها ضمن منطقة تصل إلى 40 
كيلومتراً شمال الحدود الإسرائيلية - اللبنانية» فقد أنتقد الرئيس الأميركن جيمي كارتر 
)[i««y C2 (‏ سياسة إسرائيل» وأصرٌ على استصدار قرار سريع من مجلس الأمن 
(= رقم 425) يقضي بانسحاب قاتها من كل الأراضي اللبنانية من دون تلكؤء 
واحترام وحدة لبنان واستقلاله السياسي وسبادته »› ووضع قوات دولية على حدوده مع 
الدولة العبرّية للتأكد من انسحاب الجيش الإسرائيلى. 

شكل دعم الولايات المتحدة للقرار 425 سابقة خطيرة لسياسة واشنطن الخارجية» 
الشامل . يذكر» أن كارتر أصدر مع الرئيس السوفياتيي برجنيف تصريحا مشتركا مطلع 
تشرين الأول عام 1977 حول تسوية شاملة للشرق الأوسط› تقضي بالعودة إلى «مؤتمر 
جنيف» وجعل الفلسطينيّين يتمثلون فيه والاعتراف بحقّهم في أن يكون لهم دولة. ثم 
أوقف الرئيس الأميركي مفاعيل التصريح المذكور بعد أيام قليلة على صدوره» نتيجة 
الضغط اليهودي عليه فى أميركا وزيارة السادات لإسرائيل. فعاد إلى النهج 
«الكيسنجري» في المنطقة (= سياسة الخطوة خطوة)» ورعى اتفاقيتي كمب ديفيد بين 
مصر وإسرائيل““ . ومنذ أزمة الصواريخ بين سورية وإسرائيل التي سبقت الاجتياح 
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الإسرائيليّ للبنان عام 1982 بأشهر عدّة» عادت واشنطن وخرجت عن سياسة 
کیسنجر» وآرسلت فیلیب حبیب (ط1ط4 p:اPhi)‏ إلى لبنان لرعاية مشروع سلام يقضي 
بنشر الجيش اللبنانيّ في بيروت» وإنهاء الوجود المسلح الفلسطينن فيها وحولهاء 
وانسحاب جميع القوّات الأجنبيّة من لبنانء وإقامة حكومة مركزة(“ . كانت 
واشنطن لا تريد في تلك المرحلة أية عرقلة لإتمام المعاهدة المصريّة - 
الا ا2 

لے الاجتياح الإسرائيلي للبنان» تبنی الرئیس رونالد ریغاù (Ronald Reagan)‏ 
مشروعا لحل الأزمة اللبنانية يكون مدخلا لحل المشكلة الفلسطينية(”*. لك 
الأمير كيين › فشلوا في إحراز تقدم في عملية السلام على المسارين اللبناني 
والفلسطينيّ . وبدلا من ذلك تورّطوا في الرمال المتحركة اللبنانيّة بعد تقديم دعمهم 
لنظام أمين الجميل في تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل (اتّفاق 17 أبّار 1983)» 
ولحق الذل بقواتهم العاملة في لبنان تحت مظلة «القرّات المتعدّدة الجنسيّات»»ء إذ 
اضطرّت هذه القوّات إلى الانسحاب منه بعد حادثتي تفجير السفارة الأميركيّة فى بيروت 
ومقرً المارينز قرب «مطار بيروت الدولئ» عام 1983. كما فتل العديد من رعايا 
الولايات المتحدة» ووقع البعض منهم رهائن في قبضة منظمات أصولية لبنانية تدور فى 
فلك سورية وإيران. وفي الوقت نفسه» جرى خطف طائرة مدنية أميركية تابعة لشركة 
«طیران عبر العالم (۳۷۸) ». وجاءت الاعتداءات ضد المصالح الأميركيّة في لبنان 
بالتزامن مع سياسة واشنطن لعقد سلام بين لبنان وإسرائيل (= اتفاق 17 أيّار 1983)» 
والتي فشلت» كما رأينا في الفصل الفاز °4 . 

- السياسية الأميركنَّة بعد إلخاء اتاق 17 أتار 1983 

بعد إلغاء «اتفاق 17 أيّار» عام 1984ء أظهرت الولايات المتحدة تراجعاً فى 
اهتمامها بلبنان. وجرى التعبير عن ذلك في مناسبتين : في 28 يلول 1984ء أي بعد 
أشهر على سقوطه رسمياً» عندما بعث عبد الله بو حبيب» سفير لبنان في واشنطن»› 
إلى الرئيس كرامي يبلغه أن الأميركيين رة يسقدرة أف القارضات الخباشرة 
ين لبنان وإسرائيل هي حلقة ضرورية في عمليّة انسحاب الجيش الإسرائيلي من 
لبثاة :وان وصول حكومة شیمون بیریز ۴٠۲١5(‏ ١0”ص1ط8)‏ إلى السلطة . یاقا 
يقدم فرصة جديدة لتحقيق هذا الانسحاب. واعتبرت الإدارة الأميركيّة أنها هى وحدها 
القادرة عملا على المساعدة في إخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانيةء اا الأمم 
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المتحدة أو أية قَوَة خارجبّة. لكتها ربطت عودتها إلى رعاية مفاوضات بين لبنان 
۽ (349), 
وإسرائیل ب : 
1 - أن يكون هناك إجماع في الحكومة اللبنانئة حول المفاوضات . 
2 - أن تقوم الحكومة اللبنانيّة باّخاذ مبادرة عمليّة وواقعية في شأن الترتيبات الامنية 
التى تصرّ عليها إسرائيل للموافقة على انسحابها من لبنان. 
3 - أن توافق سورية على المفاوضات اللبنانيّة - الإسرائيلية المقبلة وتقذم كل 
وفی ضوء التوازنات الطائفيّة والسياسيّة داخل الحكومة اللبنانية٠‏ ووجود معارضین 
لأيّ اتفاق مع إسرائيل› لم یکن متوقعا أن یتمگن لبنان من تحقيق الشرطين الأولين. 
أا سو رة الس أ سقطت «اتّفاق 17 آيّار٤»‏ فلم يكن منتظراً منها أن تعطي موافقتها على 
اتاق تئ وات | 4 سقطت مثیله بالدم . من هنا ء فن المقترحات الأميركية للعودة مجددا 
إلى المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيلء كان مولودا ميتا بمعرفة الولايات 
لته سا 
أا المناسبة الثانية لتعبير واشنطن عن استيائها من لبنان» فهو رفض الرئيس ريغان 
عام 1984 استقبال كرامي وبري لبحث مسالة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان 
وتکليف جورج شولتو (z†اShul )George‏ بذلك» وترك الإدارة الأميركية الامم المتحدة 
ترعى مفاوضات الناقورة بين لبنان وإسرائيل لسحب قوات الأخيرة من الجنوب (تشرين 
ُه ۲ )350( ۳ 
الثانى 1984 - كانون الثاني 5,) والتي باءت بالفشل الذريع “". كما قامت 
الإدارة الأميركية عام 5 بمنع الرحلات الجويّة إلى لبنان» وتعليق رحلات شركتي 
«طيران الشرق الأوسط» و«شركة عبر المتوسّط» اللبنانيتين إلى الولايات المتحدة 
الأميركيّة . وفي عام 7 ,. منعت الحكومة الأميركيّة رعاياها من السفر إلى لبنان أو 
( 351( 
تبر ۵ ۰ 


وفى المقابل» بدأت الولايات المتحدة تعطي سورية هامشاً أوسع في سياستها تجاه 
لبنان من عام 4 اعتقاداً منها آنّها الأقوى والأقدر على ضبط الأوضاع هناك› 
وبشكل خاص للح من تصاعد نفوذ التارات الأصوليّة الإسلاميّة وعمليات خطف 
الأجانب. فتناست الضربات التي تلقتها مصالحها ووحداتها في لبنان برعاية سورية 
عامي 1983 و1984› وحافظت على اتصالاتها الدبلوماسيّة بدمشق من أجل إطلاق 
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الرهائن الأميركيّين والأجانب في لبنان. كما رخبت بالعودة السورية إلى بيروت الغربية 
في شباط عام 1987. 

ومنذ اغتيال كرامي في مطلع حزيران 1987ء بدأت الولايات المتحدة تضع 
إطاراً جديداً لسياستها الشرق أوسطيّة» وتقوم بتحرّك مزدوج باتجاه بيروت 
ودمشق» من أجل وضع اتّفاق ينهي الأزمة بين الجميّل والأسد يُكلل بمشروع 
لحل الأزمة اللبنانية. ويذكر عبد الله بو حبيب» سفير لبنان فى واشنطن آنذاك» 
أن آلأذانة الامسقة كان ليها ساسة مزذىجة عجا لخا إحداغا اة وفى 
احترام استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه» وآخرى خفيّة تقضي بالحفاظ على 
الوضع الراهن فيه» آي احترام المصالح السوريّة والإسرائيليّة في هذا البلد» كي 
لا يكون لان سيا لجر حرتب افليس من خناء ولت واشطن إلى قاع بان 
اتفاق اللبنانيين في ما بينهم شرط أساسيَ لحل الأزمة اللبنانية» وأنه لا يمكن 
استبعاد سورية عن الحل. وبذلك» كانت واشنطن تفصل «السلام السوري» على 
االفرضى اللعاتة ‏ . تففمة الست ما الشركة رة 13 زو ان 
7 و«النقاط الثماني» (29 أيلول 1987)ء وأخيراً «ورقة الحريري» (11 
كانون الأول 1987). لكنّ شدَة التناقضات بين الجميّل والأسد» عظلت التوصل 
إلى اتفاق . 


وبدءاً من عام 1988 حدث تغيّر جذري في سياسة واشنطن الشرق أوسطية 
متأثرة بالانتفاضة الفلسطينيّة. فقرّرت الإدارة الأميركيّة إعادة تركيز اهتمامها على 
حل لمسألة النزاع العربيَ - الإسرائيلئ. وباقتراب موعد الاستحقاق الرئاسيّ في 
آيلول» قام الدبلوماسيّون الأميركيّون برحلات مكوكية بين بيروت ودمشق محاولين 
تسوية الأزمة اللبنانية وتشكيل حكومة لبنانية جديدة. فزارت أبريل غلاسبى (ا۸۲1 
#sPا6G)»‏ سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة السابقة في دمشق واا أرفع 
المسؤولين في قسم الشرق الأدنى في الخارجية الأميركيّة» بيروت مطلع آذار 1988 
واجتمعت إلى القيادات اللبنانية المسيحية والإسلامية عارضة مقترحاتها لاإصلاح 
السياسيّ» ومنها تخفيض صلاحيات رئيس الجمهورية وإلغاء الطائفية السياسية. 
وهو أمر رفضته القيادات المارونية؟* . وحقت غلاسيى الجميّل على العمل بتشأط 
لعف عن قل كراسي ربط القزات اللبداتاة: أي كبا اتصبط القرات السررةة 
الميليشيات في بيروت الغربيّة“* . وطلبت إليه الحفاظ على علاقات وثيقة 


718 حر لینان 1990-1975 


بالسعوديّة لتحقيق التقذم مع دمشق› وشجعت في الوقت نفسه دمشق على وضع 
اللمسات الأخيرة على محادثات سالم - الشرع لتأمين الاتفاق بين لبنان وسورية. 
وفي 2 آټّار» زارت غلاسبي دمشق ثم بيروت وتقدمت بمقترحات تتعلق بموضوع 
المشاركة السياسيّة وإلغاء الطائفيّة السياسيّة . كان هناك انطباع لدى الجميّل وحاشيته 
أن غلاسبي تتبتّى المقترحات السوريّة وتلك للمعارضة اللبنانية وتعمل على 
تسويقها. في المقابل» لم يكن الرئيس اللبنانيّ على استعداد للموافقة على 
مقترحات غلاسبي» خصوصاً أن «القوّات اللبنانيّة» كانت تعارض أي حل يُعطي 
سورية دوراً مميّزاً في لبنان*ء وكذلك الانتقاص من امتيازات الموارنة» وفي 
نيّتها إنشاء كانتون ماروني . وعلى خط موازء اجتمع شولتز بالجميل في قبرص 
بتاریخ 8 نیسان» وزار دمشق واجتمع الرس الأسد وسكت فة الألبة الاي 
لكن اقتراب موعد الاستحقاق اولي جعل الولايات المتحدة» وسورية قبلهاء 
تؤجلان مناقشة الإصلاحات وتنخرطان في مسألة هذا الاستحقاق. 


وبعد فترة قصيرة من التجاذب الأميركي - السوري حول الاستحقاق الرئاسي 
في لبنان» توصلت واشنطن ودمشق إلى تسوية حوله» تقضي بانتخاب مخايل 
الضاهر رئيساً للبلاد. إلا أن المواقف المارونيّة الرافضة لهذا «التوافق»» أدخلت 
البلاد فى مرحلة فوضى» جرى التعبير عنها بوصول الجنرال عون إلى قصر بعبداء 
كريس لحكومة انتقالية وحدوث انشطار في الحكومة اللبغانيّة. وإزاء ذلك» 
دعمت الولايات المتحدة الموقف السوري من عون» وأعطت تأييدها للمفاوضات 
في الطائف التي ابق عنها «اتفاق الطائف)(**° . 


- السياسة السوفياتيّة تجاه لبنان: مناهضة الأحاديّة الأميركيّة 


بعد انهيار الاتفاق الأميركي - السوفياتي حول المؤتمر الدوليّ في جنيف 
وزيارة آلرئيس المصري نور آلسادات إلى القدس (19تقرين التاني 1977 والاجياح 
الإسرائيلئ للبنان-عام 8 وتوقيع مصر اتفاقيتي كمب ديفيد برعاية مير كة(؟*. 
ومعاهدة السلام مع إسرائيل» حصر السوفيات جهودهم منذ ذلك الحين في التوفيق بين 
سورية والفلسطينيين . كما وثقت موسكو علاقاتها بجبهة الرفض الفلسطينيّة و«الحركة 
الوطنية اللبنانية»» خحصوصاً «الحزب التقدمي الاشتراكي»**» آخذة بعين الاعتبار 
وصاية سورية على لبنان(* . وبالنسبة إلى اتفاقيتي كمب ديفيد ومبادرة ولي العهد 


857( 
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السعوديّ الأمير فهد بن عبد العزيز للسلام في منطقة الشرق الأوسط؛ اتير السوفيات 
أن مۇتمرا دولا هو البديل ن 
- الموقف السوفياتيْ من الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 

بقي الموقف السوفياتيّ الداعم للقوى المناهضة للسلام الأميركيّ في الشرق 
الأوسط على حاله حتى الاجتياح الإسرائيليَ عام 1982. وفي اليوم التالي على هذا 
الحدث الخطير» اعتبرت «وكالة تاس» السوفياتيّة أن الهجوم على لبنان جاء نتيجة 
التحالف الإستراتيجي الأميركيّ - الإسرائيلن وسياسة كمب ديفيد( . وخلال الأيّام 
الأربعة الأولى على بدء الهجوم» ناشد عرفات القيادة السوفياتلة عبر سفيرها في بيروت 
ألکسندر JgwدIتgوف «(Alexander Soldatov)‏ تقديم المساعدة إلى الفلسطينيين . لحن 
السوفيات أحجموا عن ذلك» مكتفين بتحريك قطع من أسطولهم إلى شرقيّ البحر 
المتوسّط وإرسال نائب رئيس الأركان إلى سورية. كما فصلوا الذهاب إلى «مجلس 
الأمن الدولي» بدلا من اتخاذ موقف مباشر» وحذروا ذ في الوقت نفسه اللإدارة الأميركية 
من احتمال توسّع داثرة التزاع في الشرق الأوسط . ا 3 الست آلا یق بدؤرة خير 
القوى الخارجيّة» أي السوفيات» من التدخل في النزاع الدائر في المنطقة. 


أثناء ذلك» قام السوفيات بخطوتين دبلوماسيتين : إطلاق سلسلة من التحذيرات إلى 
الإسرائيليّين حول نتائج سياستهم في لبنان» وحث العرب على التضامن لمواجهة 
الكيان الصهيونئ . وعندما قبل السوريّون بوقف إطلاق النار فى 11 حزيران 1982ء 
شر السرفات 1¥ فلك ترف ترم دائ الھال کک ونی وء قاس اوتاب 
عن تقديم الدعم إلى المنظمات الفلسطينية في لبنان» خشية التورّط في الصراع الدائرء 


تقد الفلسطينيون (صمتهم وفتورهم؟ وتخليهم عن اة التحرير»› حليفهم 
الاستر راچد و 


في 14 حزیران» قال أ بو إيأاد» ی ا 
هذا الصمت والفتور» السوفياتن» في حين اعتبر نايف حواتمه أن السوفيات كان 
بإمكانهم أن يفعلوا أكثر ويلجأوا إلى وسائل أخرى لردع إسرائيل» ومنها الوسائل 
العسكرية** . وما لبث برجنيف أن تقدّم في 15 يلول 1982 بمبادرة سلام شامل 
للنزاع العربيّ - الإسرائيليّ» تضمّنت انسحاباً إسرائيلياً من الجزء العربيّ من القدس 
والضفة الغربية وغرّة وهضبة الجولان ولبنانء من دون أن يكتب لها النجاح . 


- السياسة السوفياتيّة تجاه لبنان والشرق الأوسط: 1989-1983 
فیما لم تر مبادرة السلام السوفياتيّة النور» قام السوفيات بتعويض خسائر سورية 
العسكريّة» في حين سارت الولايات المتحدة في سياسة ضمَّ لبنان إلى مثلث السلام 
المصري - الإسرائيلئ (= اتّفاق 17 أثّار 1983). وأثناء المفاوضات حول «اتفاق 
7 أنّار»» كانت القيادة السوفياتيّة تطالب بانسحاب كل القوّات الأجنبيّة من لبنان» بما 
فيها الوحدات السوريّة في نهاية الأمر. وأملت أن تفشل مهمة شولتزء وزير الخارجية 
الأميركيةء لعقد اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل› وألا تلحق أيّة دولة عربية بمصر 
وتركب «قطار السلام» الأميركيّ مع إسر اتیل( , 
وفي عام 5؛ وصل میخائیل غورباتشوف (¥ء 21ا6 a11طMik)‏ إلى زعامة 
الاتحاد السوفياتي › وبداً يعمل على اتباع نهج جدید يقوم على الانفتاح على منطقة 
الشرق الأوسط بعامَةء ولبنان بخاصّة. فحافظ على قنوات مستقلّة لعلاقاته بالحكومة 
اللبنانيّة وبمختلف الأحزاب في البلاد. لكنه كان غير مرتاح إلى نمو التيارات المدعومة 
من قبل سورية وإيران. من هناء أراد السوفيات إنهاء حرب لبنان من جهة» والإحجام 
الوقت نفسه عن دعم جهود دمشق لتدعيم سيطرتها على الحياة السياسية في 
البلاء(”° . وفي هذا السياق نفهم اتصالات السفير السوفياتي في لبنان فاسيلي 
کولوتوتشا (12ءەغە1ە× iا۷asi)‏ بالصرح البطریرکي وبقيادة «القوّات اللبنانية». ومهد 
هذا التقارب البعيد عن الإيديولوجيا لزيارة صفير إلى موسكو في تشرين الأول عام 
7. وفي عاصمة الصقيع» طلب البطريرك من المسؤولين السوفيات استخدام 
کرای ہو آل ساسا کی الان ای سل ا اللبنانية > وتسهيل الطريق 
أمام الاستحقاق الرئاسي* . وعلى أبواب القمّة السوفياتية - الفرنسيّة عام 1989 
كان موضوع لبنان على طاولة النقاش . فأرسل غورباتشوف رسائل | إلى العراق وسورية 
في شأن تهدئة الوضع في لبنان 88 . وسا پک ا پک ا إنهاء الوضع 
المتفجر في لبنان» تارة بالتنسيق مع فرنسا وتارة أخرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة› 
ودعمت قرار «مجلس الأمن الدولي» في هذا الشأآن. 


5 - استنتاج 


أذت شدة التناقضات اللإقليمية والدولية على الساحة اللبنانية لو د تحوّ لها و عامل 
رئيس من عوامل عدم توصل اللبنانيين إلى حلول لأزمة بلدهم بقواهم الذاتية. كذلك 
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الحال» فان كثرة المبادرات الخارجيّة لحل هذه الأزمةء لم تساعد لبنان على ولوج 
طريق السلم الأهليٍ . ففي تنافسها أو في مبادراتها لتهدئة الوضع اللبنانيّ» كانت الدول 
الإقليميّة والدولية تنطلق من مصالحها على أساس أن لبنان ساحة صراع . ففي أجواء 
«الحرب الباردة» والخلاف بين القطبين على حل أزمة الشرق الأوسط› وفى ضوء 
السياسة السرري تلفي على ااذ وتقاسم لهال مم اسرابل+ وتسس المامل 
الفلسطينيَ ثم آفوله» وتحول لبنان بعد ذلك إلى متلقي لايد e‏ 
ریا رامعل الال زایاتہ ھا مل لباک عر راع ای أو دولياً طوال 
عقد ونصف العقد من الزمن. ودل هذا أنه يمثل ساحة اس ااا الاو وان 
اللہنانيين أدواته. 


کانت لسورية مبادراتها لحل الأزمة اللبنانية» حتى أنها اعتبرت وجودها فى لبنان 
جڑءا من سحل لملم تقسيمة لكق سارآنها سبك آلا وأخيرا في ديم وده السيا سخ 
والعسكري ومضالحها في لبنان بالممارسة والنصوص. فكما في «الوثيقة الدستورية» 
عام 1976ء كذلك الحال في «الاتفاق الثلاثي»» عملت سورية على إخراج تسويات 
للأزمة اللبنانية تعطيها موقعا مميزا يتحکم بلبنان» من دون آن تطيح بكامل النظام 
اللبنانيّ القديم» وإنما بنصفه. فظلت رئاسة الجمهوريّة من نصيب الموارنة بعد تقليص 
صلا حيّات الرئيس» وجعل المجلس النيابيّ مناصفة بين المسلمين والمسحيين. وكان 
الهدف من هاتين التسويتين الإبقاء على التوازن بين اللبنانيّين» وبالتالي تأمين مصالحها 
العلياء التي لحظتها «الوثيقة الدستورية» و«الاتفاق الثلاثئ». لكنْ» ما يميّز التسويتين 
فن شيعا بسا ائ الارلى لسظة سلا لاز تان مى كال قرا الام اة 
صاحبة التسويات التاريخيّة» بينما لحظت الثانية (الاتفاق الثلاثن) حلا يستبعد هذه 
القوى وتكون عماده الميليشيات المتحاربة . وهذا يعود إلى طؤر رؤية سورية الواقمية 
للأزمة اللبنانية والقوى المحركة لها. وفي كلتا التسويتين» كانت سورية تسعى إلى 
الحصول على موقع متميّز في لبنان تضمن من خلاله مصالحها ونفوذها. وبلغت هذه 
الأهداف ذروتها في اعتراف «وثيقة الوفاق الوطنئ» بالعلاقات المميّزة بينها وبين لبنان» 
ثم في «معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق» عام 1991. 


لقد نظرت سورية بامتعاض إلى محاولات القوى اللبنانية التوصّل إلى تفاهم في ما 
بينها من دون مشورتها أو وصايتهاء أو التفاوض عبر وسيط غيرها . وأظهرت كذلك 
قدرة فاثقة على تعطيل مبادرات عربية ودوليّة لا تحظى بموافقتها. من هنا کان علی 


O RRO EOE, 


السعوديّين» أثناء طرح مبادراتهم لحل الأزمة اللبنانية » أن يأخذوا في الاعتبار المصالح 
السوريّة فى لبنان. فمؤتمر بيت الدين عام 1978. الذي دعت إليه المملكة» لم ينعقد 
من دون موافقة سورية . كذلك الحال بالنسبة إلى مؤتمري جنيف ولوزان عامي 1983 


و1984› اللذين انعقدا برعاية سعودية ومبادرة سورية ومشاركتها . لكن سورية»› خا 


الدروس من مبادراتها السابقة ومن المؤتمرين المذكورين» بأن القوى السياسية التقليدية 


في لبنان غير قادرة على تنفيذ تسوية» لأن السلطة الحقيقية هي في أيدي الميليشيات في 
المنطقتين الغربية والشرقية. 

إن شدة التناقضات بين القوى اللبنانية من جهة» وإمكانات سورية على أرض لبنان 
وإمساكها بقوى عديدة من ميليشياته وسياسييه من جهة أخرى» جعل دمشق قادرة على 
إسقاط المبادرة الأميركية - الإسرائيليّة لحل الأزمة اللبنانية عبر «اتفاق 17 أيّار 
3 وعلى تعطيل المبادرات الفرنسيّة بدءاً من عام 1975ء حتى إحباط المبادرة 
الفاتيكانيّة الثالثة عام 1978 (بعثة برتولي)ء عندما «تجرّآت» هذه على تجاوز الخظ 
الأحمر واتهام سورية بأنها تهيمن على لبنان. كانت مصالح النظام السوري في لبنان 
فوق كل اعتبار» ومن خلالها تنطلق علاقته بالدول الأخرى. فعندما تضاربت مصالحها 
مع مصالح الاتحاد السوفياتيّ يوم دخولها إلى لبنان في صيف 1976 (طلب برجنيف من 
دمشق الانسحاب من لبنان)» لم تكترث سورية لهذه الدعوة» وكانت تعلم» في ضوء 
خروج مصر من دائرة النفوذ السوفياتيّ» أن السوفيات يحتاجون إليها أكثر مما تحتاج 
هي إليهم . من هناء نفهم لماذا عمل السوفيات على إعادة تسليح الجيش السوري بعد 
الاجتياح الإسرائيليّ للبنان. إن سورية قويّة عسكريًاًء يجعلها أكثر قدرة على مقاومة 
السياستين الأميركيّة والإسرائيلية في الشرق الأوسط بعامّة وفي لبنان بخاصة. 

إن مناهضة الاتحاد السوفياتي الدبلوماسيّة الأميركية في حل أزمة الشرق الأوسط› 
مرّة وفق نظرية «الخطوة - خطوة»» ومرة أخرى وفق حل شامل (خطة ريغان بعد 
الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1982ء تدل على أن الأمر كله ليس الخلاف على آلية 
الحل» وإنما على النفوذ. 

وعلى الرغم من أن دخولها إلى لبنان عام 1976 ووجودها فيه حصل بموافقة أميركية 
- إسرائيلية » فقد كان بإمكان سورية أن تنفذ سياستها في لبنان وتدافع عن مصالحها. 
فبين عامي 1982 و1984ء تصدّت بنجاح لمحاولات إقصائها عن الساحة اللبنانية 
وإخراج قراتها من لبنان من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية لإقامة نظام 
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حليف للدولتين في لبنان متصالح مع الدولة العبريّة. وقد عرفت دمشق كيف تمسك 
بالتناقضات بين القوى اللبنانيّة» وتجعل وجودها في لبنان حيوياً بالنسبة إلى الدول التي 
لها رهائن فيه. ولم يكن لبنان في حد ذاته مهما لواشنطن» ولا انهيار الدولة اللبنائية 
ومؤسساتهاء» وإنمّا أن تضبط الأوضاع في المنطقة» وخصوصاً ما يتعلق بالتفاهم 
السوري - الإسرائيليّ حول لبتان. من هناء لم يكن للولايات المتحدة مبادراتها لحل 
الأزمة اللبنانية» ولم تقم بدعم مبادرات دول آخرى كالفاتيكان وفرنساء قبل نضوج 
الظروف الإقليميّة والدوليّة الممهّدة لذلك. على عكس ذلك» رحب الاتحاد السوفياتئ 
وفرنسا بحل شامل لأزمة الشرق الأوسط» وطرحا مبادرات تعارضت مع الدبلوماسية 
التي وضعها هنري كيسنجر منذ عام 1975. وفي ضوء ذلك» عرف السوريّون كيف 
يوفقون بين مصالحهم مع الأميركيين في شأن لبنان» وبين علاقاتهم الإستراتيجية مع 
الاتحادالسوفياتي في شأن منطقة الشرق الأوسط› مدركين حاجة واشنطن إليهم 
للحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة» وأهمية دورهم بالنسبة إلى السوفيات في 
«الحرب الباردة» بين الشرق والغرب. 
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الفصل الثامن 
اتفاق الطائف وسقوط الجنرال عون 1989 - 1990 


إذا كانت الدبلوماسية العربية قد استطاعت» طوال سنوات حرب لبنان» أن تواكب 
الأزمة اللبنانيةء منفردة أو مجتمعة» وتحقّق نجاحات محدودة هنا وهناك» فان مبادرتها 
في العام 1989 كانت لها تداعيات مباشرة على الوضع اللبنانيّ وانعكاسات بعيدة الأثر 
في الحياة السياسية والمجتمعيّة المستقبليّة للبنان. فتمكنت من نقل لبنان من حالة 
الحرب إلى السلم الأهلئ وإيجاد صيغة تعايش جديدة أعادت الحياة من جديد إلى 
جسم الدولة» وأنعشت اقتصاده» وفتحت قنوات التواصل بين طوائفه ومناطقه . فكيف 
كان عليه الوضع الحكوميّ وكيف كانت تعمل مؤسّسات الدولة عشيّة المبادرة العرية؟ 

على الرغم من الخلافات الداخلية والضخوط الخارجية وتفاقم الأوضاع الاجتماعية 
ا تام فلم يؤذ ذلك إلى انهيار الدولة اللبنانية. فبقيت مؤسّساتها تعمل على 
الرغم مما أصابها من وهن وانشطار. فالرئيس أمين التجميّل» رغم مقاطعته من قبل 
المعارضة والمطالبة باستقالته » ظل ريسا للجمهوريّة اللبنانيّة . كما أن حكومة الرئيس 
سايم ج على الرغم من صفتها حكومة بالوكالة» ظلت في نظر اللبنانيين والخارج 
الحكومة الشرعية» تؤذي وظيفتها وإن في حدودها الدنيا. وبالنسبة إلى المجلس 
النيابي» فبقي› على الرغم من تغييب دوره وتناقص عدد أعضائه» السلطة التشريعية 
الوحيدة التي تمثل اللبنانيّين. إلى ذلك» لم تقترن المطالبة المسيحيّة بإنهاء الوجود 
السوري في لبنان طوال سنوات الحرب بدعوة «رسميّة» لإنهاء هذا الوجود بالقرًّة 
العسكريّة» باستثناء عام 1989ء عندما شن الجنرال عون «حرب التحرير» ضدَّ 


شۇ ز3( 1( 


1 - الأزمة اللبنانيّة: من التازيم إلى التعريب 


منذ الإعلان عن قيام الحكومة الانتقاليّة في 22 أيلول 1988ء دخلت الدولة اللبنانتة 
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عصر الانشطار في الرئاسة الثالثة والفراغ في الرئاسة الأولى» فضلاً عن «عطلة» 
مفتوحة للمجلس النيابنَ» بسبب انتهاء ولاية الرئيس حسين الحسيني . وما لبشت «(حرب 
التحرير» ضدّ سورية وتداعياتها الخطيرة أن جعلت الأزمة اللبنانية تقتحم الساحتين 
العرييّة والدوليّة. فمصرء التي كانت حتى حينه بعيدة عن مجلس «جامعة الدول 
العربيّة» بدأت تعود بنشاط ملحوظ إلى الساحة العربية. كما تدخل العراق و«منظمة 
التحرير الفلسطينية؛ في الأزمة اللبنائية بهدف مناوأة سورية ومشاعيها لحصر الوجود 
العسكري والسياسى على الساحة اللبنانية بنفسها. وهذا ما جعل السعوديةء» كعراب 
لمبادرات السلام في لبنان منذ عام 1975ء والدولة العريية الوحيدة القادرة على آن 
توازن النفوذ السوري في لبنان› تولي القضية اللبنانيّة اهتماماً ملحوظاء مدعومة هذه 
المرّة بزخم من قبل الدرل الكبرئ؛ وخضوضا من الرلايات المتحدة الأميركية. 


وعلى الصعيد الدولئّ» فإن المتغيّرات في أوروبا الشرقية» ومساعي الولايات 
المتحدة لحل أزمة الشرق الأوسط بالمفاوضات السلميّة بين العرب وإسرائيل» وضم 
سورية إلى تلك العمليةء وتهديد الجنرال عون ل «الوضع الراهن (هuي‏ كtuه)S)»‏ 
الاقليمي» وإصراره على انسحاب السوريين من لبنان بالقرّة العسكريّة» جعل الولايات 
المتحدة ترمي بثقلها خلف الدول العربية المعتدلةء لإيجاد حل نهاثيّ للأزمة اللبنانية 
وفق إستراتيجيتها الشرق أوسطيّة» يكون مقبولاً من سورية وفرقاء الحرب اللبنانين 
وبالتالى إقفال الملف اللبناني . كما وقفت فرنسا والاتحاد السوفياتيّ وراء قرار «مجلس 
الأمن الدولن» بدعم المبادرة العريبة لحل الأزمة اللبنانية. كان الفرنسيون يأملون أن 
يتمكن «حليفهم» ميشال عون من إيجاد موقع له في التسوية الشاملة في لبنان› في حين 
لم يكن السوفيات باستطاعتهم تحدّي المشروع الأميركيّ لحل المشكلة اللبنانية» بعدما 
بدات دولتهم تنهار . أمّا الفاتيكان» فكان في ضوء دبلوماسيته في المنطقة› يتصوّر 
حلا للأزمة اللبنانية يقوم على استقلال لبنان بهويّته الخاضة وتعدديّته السياسية وقيام 
علاقات خاصّة بينه وبين سورية» وانسحاب القوّات الأجنبيّة كافة من آراضيه» فضلا 
عن تثبیت توزیع الرئاسات الثلاث على الطوائف الكبرى الثلاث» والمساواة بين 
المسلمين والمسيحبين في عدد النّاب والوزراء. 


- اللجنة السداسية العربتة: دبلوماسيّة البحث عن حل 


بانشطار الحكومة اللبنانيّة بعد 22 أيلول 1988ء ووصول الأزمة اللبنانيّة إلى درك 
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خطير يهدّد الکيان والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»› عقد مجلس وزراء خارجة 
الدول العربية اجتماعاً في تونس في 3 كانون الثاني 1989 تمض عنه تشكيل «اللجنة 
السداسيّة العربية» التي تألَفت من وزراء خارجيّة الكويت صباح الأحمد الصباح» 
والأردن مروان القاسم› والسودان حسن الترابي» والجزائر علام بو سايح» ودولة 
ارات العربية المتحدة حمدان بن زايد (وكيل الخارجيّة)»› وتونس صلاح عبد الله. 
وخذدت مهمَّة اللجنة بالاتصال بفرقاء الحرب اللبنانتين ووضع تصورها في شأن حل 
الأزمة اللبنانية نهاثيا . فدعت اللجنة رؤساء الطوائف الروحيّة في لبنان إلى لقاء فى 
الكويت بين 20 و23 شباط 1989 للبحث في كيفية حل الأزمة. 
وفي الكويت› اجتمعت «اللجنة السداسية العربيّة» بكل مرجعيّة دينيّة على حدة 
للاستماع إليها وإعداد مشروع صيغة توفيقيّة . فبرزت وجهات نظر متباينة بين تلك 
المرجعيات حول إلغاء الطائفية السياسيّة. وممًا قاله البطريرك المارونئ صفير فى 
الاجتماع: «إن لم تلعٌ الطائفيّة من النفوس فمن غير المجدي أن تلغى في 
النصوص)». واعتبر البطريرك أن إلغاء الطائفيّة السياسيّة معناه أن تصبح كل 
مناصب الدولة في متناول الجميع» ما يؤذي في ظروف معيّنة إلى استئثار أبناء 
طائفة دون غيرهم بالمناصب وجعل الآخرين غرباء في وطنهم. وفي موضوع 
التوازنء رأى صفير أن تومن المشاركة للجميع في عملية .اتخاذ القرارات السياستة 
والإار وألا تلخي فئة من اللبنانيين الفئة الأخرى. ومن الواضح أن كلام صفير 
بني على أساس عقدة الخوف عند المسيحيين. فعندما زار البطريرك روما عام 
98 أبلغ البابا أنه يريد تسوية متوازنة لينتفي معها خوف المسيحيين وغبن 
السلس : 
وبالنسبة إلى بقية المواقف خلال اللقاء في الكويت» فلم تختلف طروحات الجانب 
الإسلامي عمَّا سبق وورد في «الثوابت اللإإسلامية» لعام 1983 في حين طرح الشيخ 
شمس الدين مسألة إلغاء الطائفيّة السياسيّة » وجرى إقناعه بالتخلى عن هذه الفكرة. وقد 
حذر أحد المشاركين الدينتين من مغبة إلغاء مبدأ التوازن الطائفي في الإدارةء فى حين 
اقترح آخر أن تقتصر طائفية الوظيفة على الرئاسات الثلاث الأولى وعلى مناصب الفغة 
الأؤلى في الإدارة الرسمية. أمَّا بالنسبة إلى العلاقات بين لبنان وسورية» رأى البطاركة 
لسرن آن تكون نذية» كما هو الحال بين دولتين مستقلتين . كما کان اجتماع 
الكريت فرصة مناسبة للالتقاء بين رؤساء الوفود. فالتقى صفير على انفراد بك من 


ئار“ 1990-1975 
744 حرب لبنان 


المفتى خالد والشيخ شمس الدين والشيخ مرسل نصر› ممقّل الطائفة الدرزية» وجرى 
بحث الأوضاع اللبنانية العامة . 

بعد اجتماعات على مدى ثلاثة أيّام» لم يتم التوصل إلى شيء ملموس. وخوفا من 
التتائج السلبيّة لهذا الفشل على الوضع في لبنان» صدر بيان أعلن عن ثقة المؤتمرين 
باللجنة العرييّة» وأهابوا بسائر القيادات اللبنانية استغلال الفرصة لإنقاذ لبنان» 
والتضامن الوطنئ والتفاهم والودٌ لإيصال لبنان إلى شاطئ الأمان. 

سبق القمّة الروحيّة اللبنانية في الكويت» اجتماع غير عادي لوزراء خارجية الدول 
ال فی ری ا 9 كانون الثاني 1989ء دعي إليه كل من ميشال عون وسليم 
الحص وحسين الحسيني لعرض وجهات نظرهم أمام المؤتمر حول أسباب تدهور 
الأوضاع في لبنان وسبل الحلّ. فطالب المجتمعون بوقف إطلاق النار في لبنان ورفع 
الحصار عن المرافئ والمرافق والمعابر» وأن ترسل «جامعة الدول العربية» مراقبين إلى 
لبنان للإاشراف على وقف إطلاق النار. وكان تعريب الأزمة اللبنانيّة أو تدويلها في تلك 
المرحلة» يتوافق مع مخظطآت الجنرال غو لسحب الملت اللبثانن من أآيدي 
السوريّين» وبالتالي تحقيق طموحه في الوصول إلى رثاسة الجمهورية اللبنانية. فوافق 
على الفور على مقترحات «الجامعة العربيّة» وتراجع عن الإجراءات التي سبق 
واتخذها آثناء «حرب التحرير» ضد المرافئ التابعة للميليشيات الحليفة لسورية" . 
ولتسويغ تراجعه» أعطى عون تفسيراً جديداً ل «حرب التحرير»» بأنها تمر أيضا عبر 
قنوات الدبلوماسيّة . وبدلاً من أن تهدّئ طروحاته الجديدة الوضع الأمنيّ - السياسيّ 
في البلادء اعتبرتها القوى المناهضة له دليل ضعف» وصعّدت من قصفها للمناطق 
الس 

إزاء تدهور الوضع في لبنان» كزرت فرنسا والاتحاد السوفياتيّ مطالبتهما «جامعة 
الدول العربيّة» القيام بمبادرة جديدة. ولهذه الغاية» عقد ما بين 23 أيّار و26 منه مؤتمر 
قَمَّة عربيّة غير عاديٰ في الدار البيضاء اسم بعودة مصر إلى «جامعة الدول العريية)ء 
وبالمشادات العنيفة بين العراق وسورية حول وجود الدولة الأخيرة في لبنان» مقابل 
تركيز حافظ الأسد على مسألة الإصلاحات السياسيّة في لبنان لتكون في مقدمة المسائل 
المطروحة. فرفض الأسد اقتراحاً بإنشاء مجلس رئاسيّ شبيه بالمجلس القائم في 
سويسرا» يكون ملفا من ممثلين عن الطوائف الست الكبرى في لبنان» ويتناوبون سنويا 
على رئاسته. بدلاً من ذلك» طالب الأسد بإبقاء وضع الرثاسة كما هوء وبعدم المس 
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بالنظام الطائفي اللبنانن . وكعادتهاء رفضت دمشق سحب قواتها من لبنان قبل 
انسحاب الجيش الإسرائيليّ وإتمام الإصلاحات السياسيّة الداخلية في لبان(" . وفي 
ضوء رفض تل أبيب سحب جيشها من هذا البلد» كان معنى ربط سورية سحب قرّاتها 
من لبنان بالانسحاب الإسرائيليّ أوَلاء أنها تريد الإبقاء على وجودها العسكري فيه. 
كما أن طلب دمشق إجراء إصلاحات سياسيّة ودستوريّة في لبنان قبل سحب جيشها 
منه» معنا أعطاءها مجالاً زمناً رحباً للخروج من مأزق «التعريب». من هناء أظهرت 
مداولات القَمَّة العربية أن دولا عربيّة» هي مصر والسعوديّة والكويت والمغرب باتت 
تنظر بعدم ارتياح إلى الدور السوري في لبنان. 


وفي مؤتمر الدار البيضاء» حدد الملوك والرؤساء العرب أهدافهم على الشكل 
التالي : «مساعدة لبنان على الخروج من محنته» وإنهاء معاناته الطويلة» وإعادة 
الأوضاع الطبيعيّة إليه» وتحقيق الوفاق الوطنيّ بين أبنائه» ومساندة الشرعية اللبنانية 
القائمة على الوفاق» وتعزيز جهود الدولة اللبنانية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبسط 
سلطة الدولة كاملة على كافة التراب اللبنانيّ بهدف حماية أمنها واستقرارها بقواها 
الذاتيةء . . . تمهيداً لإعادة إعمار لبنان وتمكينه من استئناف دوره الطبيعن ضمن الأأسرة 
العربية»"" . بناء عليه» قرّر المؤتمر تشكيل «ترويكا» عربيّة عليا مولّفة من الملكين 
السعودي فهد بن عبد العزيز والمغربيّ الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن 
شديد لمعالجة الأزمة اللبنانيّةء واعتبار أن اتعريب» هذه الأزمة هو المدخل الصحيح 


لخلهاء وذلك:تاكدا غلى غروة لبان والمسۆولة الرية حال 
- الترويكا العربية: تعريب الأزمة اللبذانيّة 


مع أن البيان الختاميّ لمؤتمر الدار البيضاء لم يأتِ على ذكر سورية أو وجودها في 
لبنان» ولم يحمَّلها مسؤولية تردي الأوضاع فيه إلا أن «تعريب» الملت اللبنانن 
واستبعادها عن «الترويكا العربيّة٤»‏ سبّب استياء دمشق وترجم تصعيداً عسكرياً في لبنان 
أثناء المراحل الأخيرة لمؤتمر الدار البيضاء» وتأزماً سياسيًاً بين اللجنة وسورية استم 
حتى صيف عام 1989“ . ونقل جورج سعادة في مذگراته عن الإبراهيمی قوله: إن 
الغاية من تحديد أعضاء اللجنة العليا بثلاثة رؤساء عرب فقط» كانت لقطع الطريق أمام 
الندين العربيين» سورية والعراق» للاشتراك فيهاء وبالتالي إيصالها إلى طريق مسدود 
پسبب لاقتسا الا ٠‏ 


وضعت «الترويكا العربيّة» آلية لتنفيذ أهدافها (= إحلال السلام في لبنان) خلال 
ستة اش + تقوم على دعوة المجلس النيابي اللبناني ا دغج صيغة للوفاق 
والإصلاحات السياسية والتصديق عليها› وانتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة 
اتحاد وطن › واستعادة لبنان سيادته على كل أراضيه "» بما فيها مسالة انسحاب 
الإسرائيليين من جنوب ل 

باشرت «الترويكا العربيّة» نشاطها بتشكيل أمانة عامّة واختيار مدينة جدة مركزا لهاء 
وعيّنت ممثل الأمين العام للجامعة العربيّة الوزير الجزائري الأخضر الإبراهيمى لإدارة 
هذه الأمانة. وقد شرح الإبراهيميّ الخطوات التي تعتزم «اللجنة العربية پس ر 
بها» وفي مقدمها مھ الان بو کا ية اقلا واستعادة سيادته الوطنية) 
لكڻّ هذا المطلب» اصطدم باستمرار بتدځل النظام العراقيّ في الازمة اللبنانية وتزؤيد 
عون و«القوٴات الليتانية» بکمیات كبيرة من الأنرزلخة درت قيمتها 300 مليون 
FT‏ 3 وکال legs ae Op Se.‏ 7 
سورية» فواصلت ضغطها العسكري على عون وعلى المعسكر المسيحيّ . ويذكر أحد 
اپا أن رفيق الحريري كان بدوره يقذم لعون مبلغا ماليا قدره نصف ملیون دولار 
شھهریا تذهب إلى الجيش اللبنانيّ لتأمين تماسكه وصموده؛ لأنْ عون كان أحد الأركان 

.(18( 

الأربعة المطلوب موافقتها على آي مشروع حل سياسيَ 

- التروبكا العريئة والاصطدام بدمشق: ترجمة الاستداء السوري 

أذى استبعاد مؤتمر القَمَّة في الدار البيضاء سورية عن اللجنة العربية بطلب من الملك 
فهد» باعتبارها طرفاً في الصراع الداثر في لبنان» ثم تشديد اللجنة على «تحرير لبنان من 
كل هيمنة إقليمية» واستعادة سيادته الداخاية ( = خروج السورتين والإسرائيليّين)ء إلى 
أزمات متواصلة بين اللجنة وسورية استمرّت حتى نهاية صيف عام 1989. فعندما دعا 
رؤساء «الترويكا» في نهاية آيّار أعضاء المجلس النيابيّ اللبنانيّ للاجتماع خارج لبنان 
لاإعداد 1« وثيقة الوفاق الوطني»› E‏ سورية إلى تجميع قاتها في البقاح 
بعد مرور مرحلة انتقاليّة مذّتها ستّة أشهر» على أن يُحدّد حجمها ومدة إقامتها في اتفاق 

منذ قمَة تونس» بدأت تراود القيادة السوريّة شكوكاً حول انحياز اللجنة العربية إلى 

IF aa ا‎ 19)... : ّ 5 

جانب عون» وخصوصا في ما يتعلق بوجود جيشها في لبنان. ورات دمشق أن 
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e n ag PAE EEE 
في لبنان» وليس عبر «الترويكا العربية. كما رفضت أن تقرّر «الترويكا» بنفسها طبيعة‎ 
العلاقات المستقبلية بين لبتان وسورية. وقامت سورية بالرد على تجاهل دورها‎ 
. ومصالحها في لبنان* بقصف عنيف على المنطقة المسيحيّة وتشديد الحصار عليها‎ 
وظهرت سفن حربية سورية ة أمام الساحل اللبنانيَ لقطع اتصالات المنطةة الشرقية هع‎ 
الخارج.‎ 


جعلت هذه التطؤرات «الترويكا العربية» تتهم سورية صراحة في ja‏ 1989 
بعرقلة دبلوماسية السّلام وحملتها مسؤولية فشل الوساطة العربية» وبأنها لا تفتح طرق 
العبور بين المناطق اللبنانية » وتستمرٌ في الحصار البحري وتصعَد أعمال ب فيما 
الفرقاء اللبنانيون متوافقون على السلام وعلى التعايش وقبول أكثريتهم الساحقة 
بالإصلاحات السياسية/ "۴ . واعتبرت «الترويكا العربية» أن فهم سورية للسيادة اللبنانية 
يتنافى مع السّيادة الوطنية اللبنانية» وهو غير الفهم الذي أقرّه مؤتمر القَمَّة في الدار 
البيضاء. فتسّبب هذا البيان في انزعاج السوريّين. وعزا هانف سبب فشل «اللجنة 

لثلاية العربية» لا إلى تباين أراء اللبنانتين حول سياسة بلدهم الداخلية» بل إلى تضارب 
اجن یرام لبنان بلداً مستقلا»(7 . بناء على ذلك» أعلنت «الترويكا العربية» 
عن وقف جهودها الرامية إلى تسوية المسألة اللبنانية› وحملت سورية مسؤولية وصولها 
إلى الطريق المسدود على الصعيدين الأمنيَ والسياس ء۶ . 


ومن ناحيتهما» رخبت القاهرة وباريس ببيان ا العربية)»› فيما آنذرت عَمَّان 
دمشق بأن قمّة عربية جديدة قد تطالب بانسحاب قواتها من لبنان ۶ . آمّا واشنطن› 
فاستهجنت إقدام «الترويكا العربية» على تحميل سورية مسؤوليّة فشل أعمالها بشكل 
علنيّ» ورأت أن سياسة عون التصعيديّة هي المسؤولة عن الفشل الحاصل»ء وطالبت 
اللجنة بأن تسترضي سورية من جديد. لم يكن الموقف الأميركي هذا نابعاً من أهمَية 
سورية الإستراتيجيّة للمصالح الأميركية وإنما بسبب وجود سورية في لبنان وتأثيرها في 
مصير الرهائن الأميركيّين والغرببّين . كانت واشنطن» على حد قول عبد الله بو حبيب» 
سفير لبنان في واشنطن آنذاك› «رهينة رهائنها؛ وفي حاجة إلى د مشق كوسيط للتأثير في 
إيران التي كانت تمسك بقضية الرهاثن الآم رن ق باد . وش اضوء التشاط 
الدبلوماسيّ الفرنسيّ» والتنسيق الفرنسيّ - السوفياتي» والبيان المشترك لميتران 
وغورباتشوف في الخامس من تموز 1989 حول وقف إطلاق نار فوري في لبنان» 
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وضرف الأزة اللبتاية غلى مجلس الأمن الذرلية*» عقت باریس کا 
تخفيف دعمها لعون› م ا ا إلى الأمم المتحدة أ و إلى «مجلس 
الأمن الدولئ»”. باختصار» أرادت واشنطن إفهام «الترويكا العربية» وفرنسا 
والاتحاد السوفياتي آتها ترفض تدويل الأزمة اللبنانبة وتصر على التعريب؛ وأن ذلك لا 
يعَّ إلا عبر بوابة دمشق» وأتها > آي واشنطن› لا تعارض وجود الجيش السوري في 
6ن , 

كما ذكرنا» عبرت سورية عن استيائها من بيان «الترويكا العربية» وسياستها بمزيد من 
القصف على المناطق المسيحيّة بشكل لم يسبق له مثيل. أعقب ذلك تصريح لوزير 
خارجيتها جاء فيه : «إِنَ الجيش السوريّ باي في لبنان لمواصلة مهمّته الوطنيّة » وللدفاع 
عن شرف وكرامة الشعب اللبنانن . وعلى ما يبدو» قرّرت سورية قلب المعادلات 
على الأرض لتدعيم مركزها السياسيّ في مواجهة «الترويكا العريية». فقامت 
الميليشيات الحليفة لها في 13 آب بشن هجوم تمويهيّ على جبهة رأس النبع في بيروت 
الغربية» وهجوم ريسي مۇلّف من قوّات درزية وفلسطينية بدعم مدفعيٰ سوريٰ على 
منطقة سوق الغرب . فحاولت اختراق مواة قع الجيش اللبناني والهجوم على قصر بعبدا 
وقلب الموازين كلها لمصلحتها ووضع «الترويكا العربية» أمام الأمر الواقع. وبعد 

سار لاسا المھیزات ایی اعا تی ا ی ی 
وصول تعزيزات إليه من اللواء الثامن وسرية المغاوير الثالئة» في سحق الهجو .۴ . 
كانت معارك سوق الغرب رسالة سوريّة واضحة إلى «الترويكا العربية» بأنها تستطيع أن 
تعظل كل جهودها الدبلوماسيّة الرامية إلى إحلال السلام في لبنان» في ما لو تعارضت 
هذه الجهود مع المصالح السورية("*. 

وإزاء تفاقم الوضع وما يتعرّض له المسيحيّون» خرج البابا يوحنا بولس الثاني عن 
صمته» واتهم د كق اها تز تسس مروت تفر ضا المناظق الضحة ؟. وقزوة 
فرنسا القيام بمظاهرة قوّة لتخويف السورتين» أو إفهام الأميركبين بمصالحها التقليدية 
فی لبنان. فارسلت حاملة طائراتها «فوش (ط٥۴)‏ » وعلیھا طائرات سوبر اتندار 
(Super Ends)‏ مع صواریخ أكزوست (1ءauط×۴8)‏ وفرقاطة وناقلة مراكب لاوبرار 
أمام الشواطئ اللبنانية. ولم تكن هذه هي المرّة الأولى التي تأتي فيها القوّات الفرنسية 
إلى الساحل اللبنانن. ففي عام 1860. .أرسلت فرنسا قزاتها إلى لبنان لإنقاذ 
المسيحيين إبّان الحرب الأهليّة» وحصلت في ذلك على دعم الدول الكبرى. وفي نهاية 
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اسرب افاج ارتي بج ارط اا وة بالماف مس اران 
وقضوا على الدولة العربيّة في دمشق (1920)ء ثم فرضوا انتدابهم على سورية ولبنان. 
أمّا الوضع في عام 1989ء فكان مختلفاً عمّا مضى . فلم يتمكن الفرنسيّون من التزول 
إلى الشاطئ اللبنانيّ» وذلك في ضوء عدم ترحيب الولايات المتّحدة بهذه الخطوة» 
وتنديد القوى الوطنيّة والإسلاميّة وسورية بها . فاضطرٌ الرئيس ميتران إلى الإعلان أن 

مهمّة الأسطول الفرنسيّ هي إنسانية وليست عسكريّة(*. 

وعلى الرغم من هذا الإعلانء فسّر البعض إرسال الأسطول الفرنسيّ وتحليق 
طائراته فوق الأجواء السوريّة بأنه معنويٌ وللضغط على دمشق. وعلى كل حال 
لم يكن القضف السوري على الأحياء المسيحيّة أقل حدَّة بعد وصول قطع 


الأسظرك القن کک زفکر ی آل س جیب اطا اقيق عت ال 
الخري اسا البحري لمرافئ المنطقةء اه ج الاين ن اکر بالحرية 
فی السنشل *, 


- استرضاء سورية: التعديلات على المبادرة العربيّة 


بين بيان «الترويكا العربية» ف في آخر تموز 9 وييانها الجديد في أيلول من العام 
نقسه » حدث تطور مفاجيء en‏ «الترويکا العربية» إ آل تحر کھا الساتق: ففی بيان 
اموز ) أدانت اللجنة الور السوري في لبنان وأعلنت عن توقيف نشاطها الدبلوماسيّ . 
وفي السّابع من أيلول عادت اللجنة إلى نشاطها السّابق بعد مناشدات لبنانية وعربية 
ودوليّة» وفي مقدّمها الإصرار الأميركيّ والسوفياتي على حل نهائي للأزمة اللبنانيّة. 
ولقيّ قرار «الترويكا» استئناف نشاطها ترحيباً واسعاً في لبنان» وتبيّن نها سلّمت بالدوّر 
السوريّ فيه بضوابط لن تلتزم سورية بها آبداً. ففي 16 أيلول 1989ء وضعت اللجنة 
في جدّة تصوَراً جديداً لاليّة حل الأزمة اللبنانية ( = البنود السبعة) يتلخْص ذ في الإعلان 
عن وقف لإطلاق النار» ورفع الحصار البحري› وفتح (مطار بيروت الدوليّ»» ودعوة 
المجلس النيابيّ اللبنانين إلى الاجتماع في 30 منه في مدينة الظائف السعودية للتشاور 
حول وثيقة وفاق وطنيّ صاغتها «اللجنة العربية» بنفسها . وقد رأت اللجنة في 
البداية» أن يكون الاجتماع في بيروت» وطلبت من أجل ذلك من دمشق سحب قَرًاتها 
إلى خارج العاصمة اللبنانية» وإفساح المجال أمام اللبنانتين لبحث الإصلاح السياسي 
وانتخاب رئيس للجمهررية من دون ضغوط خارجيةء لکن المورشو رفوا لف 7 
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وفي شأن التقاط المختلف عليها مع سورية› أجرت «الترويكا العربيّة» تعديلاً على 
مشروع الوثيقة السّابقة. فاستبدلت النص القديم «تقوم القوات السورية مشكورة 
بساعدة اقات الشرعب الباتة نيّة لبسط سلطة الذولة اللبنانية في جميع الأماكن حيث 

تنواجد القَوّات السورية في فترة زمنية محددة أقصاها ستة أشهر تتجمُع خلالها القوات 
السورية وت تتمركز في منطقة البقاع»› بنصض جديد: «. . . تقوم القوّات السورية مشكورة 
بمساعدة القوّات الشرعية اللبنانيّة لبسط سلطة الدّولة اللبنانية في فترة زمنية محددة 
أقصاها سنتان. . . ٠‏ وفي نهاية هذه الفترة تقوم الحكومة السورية بالاتفاق مع حكومة 
الوفاق الوطني اللبنانية إعادة (كذا) تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل 
البقاع الغربن من ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره»› 0 دعت الضرورة 
في نقاط آخری يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنائية سورية مشتركة. . .»° . 


يتبّن من التعديلات الجوهرية التي أدخلت على مشروع «الترويكا العربية» أن سورية 
استطاعت أن تفرض مشيتتها على اللجنة لتعديل مشروعها بما يتناسب مع مصالحها 
للبقاء أطول فترة ممكنة في لبنان. وفي المقابلء لم يكن هناك أي خيار أمام «الترويكا» 
العربيّة» حتى الول التي كانت تدعمها في مبادرتهاء سوى الرضوخ للمطالب السورية 
وإلاً انتهت أعمال اللجنة إلى الفشل . كان يهم الأميركيين في هذه المرحلة وقف إطلاق 
الثار واستقرار الوضع وانتخاب رئيس جديد للجمهورية» وليس إخراج السوريين من 
لبنان أو تحجيم قراتهم. ومن ناحية أخرى» كانت بعض الأوساط الإسرائيلية في 
واشنطن ترى أن الجنرال عون تجاوز الخظ الأحمر السوريّ في لبنان»* . وكان 
الخلاف السوري - العراقيّ يعطي الوجود السوريّ في لبنان أهمية كبرى بالنسبة إلى 
إسرائيل» ذلك آنه يجعل من سورية دولة حاجز بينها وبين العراق» وخط الدفاع الأول 
عن إسرائيل في وجه العراق“ , 


واستناداً إلى استطلاع للرأي اجر بن یلول وتشرين الأول 9 اعتبرت نسبة 
6 من اللبنانتين أن المجلس النيابن المنتخب عام 1972 هو «أداة الخلاص» للبلاد 

من أزمتها» ووجدت نسبة %2 منهم أن الحل هو بأيدي الميليشيات ( = حركة وطنية 
وقوّات لبنانيّة)» وراهنت نسبة تزيد على 021 من اللبنانيين على دور «الترويكا العربية) 
فى إنقاذ لبنان. وكانت السعودية أكثر الدول العربية التي حظيت على ثقة الفئة 
المستطلعة (041). أمّا عون» فان المراهنة عليه لتخليص البلادء لم تتجاوز %6 من 
أصوات المستطلًى .('* . 
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2 - عون والمبادرة العربتّة ومؤتمر الطائف 

هكذا» أصبح بإمكان المبادرة العربيّة أن تسير إلى الأمام بفضل ات القن 
آدلت عليها. فتوففت المعارك» وعادت المرافئ والمطار إلى العمل» وفحت 
المعابر وارتفع سعر صرف الليرة اللبنانية إزاء العملات 0 أمّا العامل الرئيسي 
في هذا التحوّل» فكانت التنازلات التي قذمتها «الترويكا» إلى سورية» والتى سمحت 
لدمشق ضمن ما سمحت» بتفتيش السفن التي تنقل الأسلحة إلى لبنان» حيث كان هذا 
الإجراء موجُهاً ضدَ عون وحليفيه العراق و«منظمة التحرير الفلسطينة» . 

كيف استقبل عون والميليشيات مقترحات «الترويكا العريية»؟ 

على الرغم من ن تعريب الأزمة اللبنانية اا ورای سا میں لانه 
يُدخل أطرافاً عرباً آخرين فيها لا يحبّذون الوجود السوري في لبنانء إلا أله استقبل 
مقترحات «الترویکا) بغخضب شدید» وخمل غل رق تسر اتا سسا وراءسفاوشات 
مباشرة مع السوريين”“ . إن تصلّب عون يعود إلى إشكاليّة صعبة : إن رفض مقترحات 
«الترویکا» والاستمرار ف في «حرب التحرير» معناه خسارة عسكريّة له» وإن التخلىّ عن 
«حرب التحرير والقبول بالمقترحات العربية» معناه انتخاب رئيس جديد للجمهورية› 
مما يفقده (شرعيته) . من هناء» قرر عرقلة الحلول التي لا تضمن وصوله إلى رئاسة 
الجمهورية . فطالب الأخضر الإبراهيمى بالعودة إلى النص السّابق حول إعادة تجميع 
القؤات السوريّة في البقاع لمدة ستّة أشهر. كما رفض تحديد مكان محايد للنوّاب 
لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يخرج عن نقاط سيطرته ( = خارج لبنان)ء أو إعادة 
بناء المؤسسات الحكوميّة. كان عون يخشى من أن يجعل النوّاب اللبنانيون الوجود 
السوريّ في لبنان شرعياً» وأن تعترف «جامعة الدول العربية بذلك» ويخسر هو بالتالي 
فرصة الوصول إلى سدة الرئاسة. وباعقاد آذ افشدة ما کل من سوویة ودار وکا 
العربية» قد يجعل هذه الأطراف توافق عليه آخر الأمر كرئيس للجمهوريّة› بعدما تكون 
قد استَنْرّفت كل ما لديها من حلول. لكن الضغوط الدبلوماسيّة عليه من قبل باريس 
وموسكو» وقرار واشنطن إغلاق سفارتها في عوكر» واتصال وزير الخارجية الفرنسى 
روyٺù‏ ڏİag (Roland Dumas)‏ بعون شخصياً يوم 1 أيلول لحثه على قبول المبادرة 
العربية وبنودها ال أسفرت عن رضوخ عون لاإرادة الدولية. 

في 22 آيلول 1989 أي بعد مرور عام کاملٍ على قيام حكومته الانتقالية» أعلن 
عون في خطاب إلى «لاأمّة) عقب استقباله الأخضر الإبراهيميّ› عن موافقته على 
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«البنود السبعة» التي سبق للترويكا العربيّة أن أعلنت عنها في 16 أيلول 1989. وممًا 
ناله عون الاإراميمى : اسسجارب مم انك وشاشدزف» ولن تخب طق ضرا أن 
نداءك لا يتعارض مع المصلحة الوطنيّة ولا مع المصلحة العربيّة»““. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : لماذا وافق عون فجأة على «البنود السبعة» من دون 
تحفظ » في حين سجل قبل يومين على ذلك ملاحظات وتحفظات عليها؟ 

لقد أشار جورج سعادة أن عون تلقّى من العراق تأكيدات باه سيقف إلى جانبه في 
اجتماعات «جامعة الدول العربية». فكان بذلك يراهن على الحصان الخاسر» متناسيا 
قوّة سورية على الصعيدين العربيَ والدولئ. كذلك تلقى عون ضمانات حقيقية من 
المملكة العريية السعوديّة حول جديّة الانسحاب السوري من لبنان(““ . واعتقد أن 
ساغة الحل السياسئ قد حانت» وبإلامكان الوثوق باللجنة العربية العليا فى ما يتعلق 
اهاب المروي تان وو آ4 اسح الل ار دى الساة الا واد 
الاختيار سيقع عليه ليكون رئيساً للبلاد. لكته ما كان يدري أن الانسحاب السوري لم 
يعد وارداً» بعدما تخلت عنه «الترويكا العربية» لقاء قبول سورية بوقف إطلاق 
از( وأ اللجنة لن تحمل قضيته (= رئاسة الجمهورية) وتدتحل لأجلها في 
مواجهة مع سورية. وكما ذكرناء تلقى عون اتصالاً من رولان دوماء» وزير الخارجية 
الفرنسيّة » أقنعه خلاله بقبول «البنود السبعة»(”. فكان هذا عاملاً أساسيًاً في قبول 
الجنرال المبادرة العربية. كان عون يحتاج إلى دعم فرنساء ولا يستطيع أن يعارض 
دبلوماسيتها . فهل كان جديا في قبول المبادرة العرييّةء أم كان يناور على الجميع؟ 

بعد تردد» أعطى عون موافقته على سفر نوّاب المنطقة الشرقيّة إلى الطائف. لكته 
اشترط عليهم أن يناقشوا الشق المتعلق بالعلاقة بسورية أَوّلاً قبل بحث الإصلاحات 
الداخلية“. وحذّرهم من أيّة «خيانة» بالقول: «لن نسمح بأن يُسلَّم بالسياسة ما تَجَحَ 
المدفع في المحافظة عليه... ولا يمكن أن تكون السيادة الوطنيّة موضع 
مساومة»“. کان عون قلقاً جڌاً من آن تجري رياح الظائف بما لا تشتهيه 
طموحاته» ولا يؤدي تطوّر الأوضاع إلى وصوله دستوريا إلى بعبدا. كما تلقى النوّاب 
تأكيدات من الدبلوماسيّة الأميركيّة بأنها ستضمن تنفيذ وثيقة الطائف» وخصوصاً ما 
يتعلق منها بإعادة انتشار القوّات السورية في البقاع . عدا ذلك» لم يزوّد عون نوّاب 
الشرقية بأية ملاحظات على مشروع «وثيقة الوفاق الوطنيّ»» ولا طرح تعديلات 
لبنودهاء وإنما اكتفى بتحذيرهم بأنهم سيتعرّضون في الطائف لضغط ثلاث أميركئ - 
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سعودي - سوري في شأن سيادة لبنان'. وعلى ما يبدو»ء فن موافقته على سفر 
النؤاب كانت مناورة من قبله كي لا يظهر أنه عقبة في طريق إحلال السلام في لبنان. 
فقبل ذلك بقليل» كان العميد عامر شهاب» ممثل الجنرال عون في لجنة بكركي» قد 
هدد النوّاب بمعركة كسر عظم إذا ما سافروا إلى الخارج» وإ لا خيمة فوق رأس 
س وما أن غادر نوّاب الشرقية بيروت إلى لارنكا في طريقهم إلى الطائف» حتى 
سيرت أجهزة عون التظاهرات ضذهم . وأعلن جبران تويني» المؤيّد لعون» في جريدة 
«النهار» عن أن %95.5 من اللبنانتين ضد النواب» واتّهمهم «بالخيانة وبيع البلد»(۴°. 


- كواليس الطائف: الدبلوماسيّة ما بين العقبات والوفاق 


كان اختيار مدينة الطائف مكاناً لاجتماع النّاب اللبنانين وبحث مسألة 
الإصلاحات له مبرراته: رغبة «اللجنة العربيّة العليا» في إبعاد النؤّاب عن الأجواء 
اللبنانية والضغوط الممكنة عليهم من سائر الأطراف في البلاد» والتأكيد على دور 
السعوديّة كراعية للوفاق اللبنانيّ » وعلى المسؤولية العربية تجاه الأزمة اللبنانيّة» إضافة 
إلى إمكان التحكم بالإعلام وسار شام أفکاد آلو آقا خی سب ااعتار 
اناب اللبنانتين للتفاوض حول حل المسالة اللبنانيّة » وليس قوى الأمر الواقع الحزبية 
والميليشياوية كما حصل مع «الاتفاق الثلاثي» عام 1985 فهذا يعود إلى أن النوّاب» 
ومعظمهم من التقليديين» الذين تربطهم بعضهم ببعض مصالح تاريخية» كانوا أكثر 
اعتدالاً من القوى الحزيبة والميليشياوية» ولأنْ ما قد يتوصّلون إليه سيسهّل تمريره في 
المجلس النيابي . كما أن تلاقيهم سيعيد إحياء دور مجلسهم المعظل والمغيّب منذ فترة 
طريا ؟. فاق إلى فلك قانت سات التة آلیر تسر اق فلك سرو سا 
يجعل سورية تتحكم أكثر بمجريات المفاوضات في ما لر قار کت لے الميليشيات في 
مؤتمر الطائف . إن بروز رفيق الحريري وسعود الفيصل والأخضر الإبراهيميّ مباشرة 
على الساحة الدبلوماسية» أثناء الإعداد للمؤتمر وخلال جولات المفاوضات إلى حين 
توقيع الاتفاق» طرح تساؤلات حول مُسوّدة مشروع الاتفاق ومن أعذها. 

يذكر الباحث نبيل خليفة أن «اتفاق الطائف» كان خلاصة مجموعة من 
الاجتهادات لسيّد شيعي (= حسين الحسيني) وسفيرة أميركيّة (= أبريل غلاسبي 
sp‏ اااAp)‏ وشخصية سنية ( = الحصض) ونائب مارونيٰ مستقل › ووزیر درزي 
سابق (= توفيق عسّاف) ومسؤول سوري بارز (= عبد الحليم خذام )» إضافة 
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إلى وزيري خارجيّة مغرب وجزائرئ . يُضاف إلى هؤلاء» رفيق الحريري الذي 
EF‏ مع فرق له بعد tt‏ الدار البيضاء وتشكيل «اللجنة الثلاثية العربية)» صياغة 
الورقة العربيّة التي سُلّمت إلى النوًاب اللبنانيين لدى وصولهم إلى الاقف . 
ووفق الرئيس سليم الحص» كانت مُسودة «اتفاق الظائف» مزيجا من الاقتراحات 
والأفكار والبرامح والاتّفاقات السابقة. فتضمّنت شيئًاً من «الوثيقة الدستوريّة» عام 
6,)) وشيعاً من مبادئ الوفاق التي تضمّنها البيان الوزاريّ لحكومة كرامي 
عام 4 والکثیر من قرارات مؤتمر لوزان ومقاطع «الاتفاق الغلاث »° وأهم 
اقحات السقيرة قلاسي عام 1588 , 


وى المقابا» بعتقد باحث آخر أن «وثيقة الوفاق الوطنيئ» التي أقرّت في 
الطائف كانت خلاصة ثلاثة مشاريع هي: ورقة الحريري ل 13 حزيران 1988 
(= خلاصة محادثات الشرع - سالم)» وورقة رفيق الحريري التي بدأ بوضعها 
منذ نهاية عام 7 وانتهت بعد سنتين +" وورقة الحسيني - الحص. وكانت 
نصوص المشاريع التلاثة هذه تتوافق في ما بينها حول الصيغ الإصلاحية» كإناطة 
السلطة الإجرائيّة بمجلس الوزراء مجتمعأء وتحويل مجلس الوزراء إلى صانع 
للقرار. لكن ما تميّز به مشروع الحسيني - الحص» هو نقطتان: تمديد ولاية 
رئيس المجلس النيابيٰ طوال ولاية المجلس نفسه» وحضور رئيس المجلس النيابيّ 
الاستشارات النيابيّة الملزمة التي يجريها رئيس الجمهوريّة لتسمية رئيس 
الحكومة. وفيما شدّدت ورقة الحسيني على البعد الداخلي للأزمة اللبنانية 
(المطلب الإسلامي المتعلق با لإصلاح)» ركزت ورقتا الحريري على البعد 
الخارجي للأزمة اللبنانيّة (المطلب المسيحيّ تحت ئوان السيادة)(°“ . 


وفى رأيناء فإن وثيقة الظائف للإصلاح› كانت خلاصة أفكار ومشاريع وضعت 
بين عامي 1976 و1989 إضافة إلى الأوراق التي تبادلها الرئيس أمين الجميَل 
مح القيادة السورية» وهي : 
د الرفقة الفستورة ها قباط 76و , 
- الوثيقة التى أقرّها المجلس النيابي بالإجماع بتاريخ 27 نيسان 1978 لإعادة 
السلام إلى زېتان(°5 , 
- وليقة الوفاق التي أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 5 آذار 980 °1 , 
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- مقرّرات مؤتمریٌ جنيف ولوزان 1983/ 984 °71 . 
- بيان حكومة الاتحاد الوطنيّ ونص مشروع الإصلاحات في 31 أيّار 984 ۴°(1 . 
- «لاتفاق الثلاثي» الذي أعلن من دمشق في 28 كانون الأرّل 985 1( . 
- مساقرة 5 آذار 1556 للقعاتات الساسة وال ال و 
الورقة التي أسفرت عنها اجتماعات ميدان سباق الخيل بين داني شمعون وكرامي 
فبيل اغتيال الأخير في الأول من حزيران 987" . 
- ورقة الحريري التي قدمت إلى السّلطات السوريّة بتاريخ 11 كانون الأول 
987 1« بعد اللقاء الذي جمعه بالبطريرك صفير في باريس في 16 تشرين الثاني 
EEL‏ 
عرضت على البطريرك صفير في روما بتاريخ 12 حزيران 1989 تمهيداً لتحرّك 
اللجنة الثلاثية الى تة( , 
السداسية العرييّة» في اجتماعات الكويت بتاريخ 13 نيسان 1989" . 
- اوراق آخرى سرية فدمت من قبل قيادات لبنائية من خلال قاشات وندوات. 
ويذكر ألبير منصور أن الخالبيّة الساحقة من النوّاب المشاركين في المؤتمر لم يكونوا 
على علم بالمشروع الأضلن لاتفاق الظائف» وما أدخل عليه من تعديلات» بل أن 
«السركة قرهبة مایم ناوه : فط اباش اا حازت على عرافقة نة 
والدوّل العربيّة والولايات المتحدة" . وأكد الأخحضر الإبراهيمئ أن النواب اللبنانيين 
الذين اجتمعوا كانت لهم حرية مناقشة مشروع الوثيقة من دون أي تدخل خارج(°". 
ويعتقد الباحث ماياد أن النواب المجتمعين في الظائف كان لهم هامش مناورة محدود 
جدًاً . فكان باستطاعتهم التباحث بحريّة في مسألة الإصلاحات المقترحة عليهم» لكن 
لیس تجاوز دود الف الا , 
استمرٌ مؤتمر الظائف من 1 تشرين الأول 1989 إلى 23 منهء وشارك فيه 62 نائا 
لبنانيا من أصل 73 اتصل الحريري بهم شخص(" . أت بعضهم من لبنان» والبعض 
الآخرمن «المنفى)» وتغيب 11 (ثمانية لأسباب سياسية وثلاثة اعتبروا مقاطعين › وهم 
ريمون إده والبیر مخیبر وإمیل روحانا قی): ودارت النقاشات حول الإصلاحات 
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السياصيّة والسيادة اللبنانيةء تخللتها خلافات بين المجتمعين وسخونة لأفة فى 
السراقف الساسة رالتسريحات في بض الأسباذة ردم گل ریق بمظالب اقش 
مطالب الفريق الآخر أو تلغيهاء خصوصاً ما يتعلق منها بالانسحاب السوري من لبنان 
وإلغاء الطاتفية السياسية» وصلاحيّات الرئاسات الغلاث الأوّلى. وآبرز ما تميّزت به 
الجلسات» هو مطالبة كل فريق الفريق الآخر تقديم التنازلات» وانسحاب بعض 
النؤاب من الاجتماعات وتهديد البعض بمغادرة مدينة الطائف . 

انقسم المؤتمرون في الطائف إلى فريقين: مجموعة الشرقية ومجموعة الغربية. 
فتأفت المجموعة الأولى من «الكتائب» و«الأحرار» والنوًاب المستقلين ومثلهم جورج 
سعادة وبطرس حرب وبيار دكاش . وكانت هذه المجموعة على اتصال مستمرٌ بالجنرال 
عون. كما انقسم النؤاب المسيحيون كذلك إلى ثلاث فئات حول الوجود السوري : 
فريق يقبل باستمرار هذا الوجود» وفريق يريد تحديد بقائه لمدّة سنة بدلا من سنتين› 
وفريق ضم المرشحين لرئاسة الجمهورية» لا رأي له في هذا الموضوع» خشية إغضاب 
دمشق وتضییع فرصة حصوله على دعمها لتولي منصب الرئاسة. وقد طالب نوّاب 
الشرقية بتعهدات وضمانات حول كيفيّة تنفيذ الاتفاق . لكنٌ «اللجنة العربية» رفضت 
تقديم أيّة ضمانات قبل وصول النواب إلى اتفاق(*” . 


ما مجموعة المنطقة الغربيّة » فتركزت حول صائب سلام ونزيه البزري» ومجموعة 
البقاع وتركزت حول حسين الحسيني . كما كانت هناك مجموعة تسعى للتوفيق بين 
النۆؤاب» وضمّت بعض الأرمن والأرثوذكس» مثل خاتشيك بابكيان ونصري 
المعلوف. آمَّا الدروزء فمثلهم توفيق عساف» فيما مثل زاهر الخطيب الميليشيات 
الحليفة لسورية. كما كانت هناك مجموعة العدد الأكبر من النوّاب» التى رغبت بتسوية 
ت و الساراة ع الاين ولط ساك افر رت ى الس 
وأخيراًء المجموعة التي تكمّلت بإزالة الصعاب والعقبات» وتمتّلت بالحسيني ورينيه 
معرّض وبعض النرًاب» آمثال آلبير منصور وبيار حلو وغيرهماء والأستاذ طلال 
الحسيني والدكتور خالد قان ° . 

وبدعم دبلوماسيٌ آمیر کی متواصل للمشاركین في الطائف › وتان سعودي لاقت 
عبر تحرك دبلوماسی مکو کی بین دمشق وبغداد فد وتتحت شعار «الفشل 
ممنوع؟» افتتح الأمير سعود الفيصل المؤتمر يوم 30 أيلول بكلمة نيابة عن الملك فهد. 
وتحت هذا الشعار كانت هناك إرادة عربيّة تقضي بالتوصّل إلى نتيجة إيجابيّة تحظى على 
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توافق دولئ . وقد أعطى سعود الفيصل المؤتمرين «ضمانات أدبية» عن بدء انسحاب 
اقات السررتة إذا ما تحققت المصالحة الوطتة» وان هذه القرات:ستتسحب إلى تقاط 
في البقاع ولن تتدخل في الشؤون الداخليّة اللبنانية . وما لبث سعود الفيصل أن أكد 
لناب الشرقية عقب زيارة سريعة له إلى دمشق أن «الترويكا العربية» لن تتخلى عن 
لبنان. ونقل الوزير السعودي عن الرئيس الأسد قوله : إن القّات السوريّة لن تبقى إلى 
الأبد في هذا البلد» وإن القيادة السوريّة لا تريد أن تقيّد نفسها خطيًاً بالانسحاب 
کي لا تبدو خاسرة أمام عون. وكان قول الأسد هذا مخرجاً لسورية للتنصّل من تقييد 
نفسها خطيًا بتوقيت انسحاب قواتها من لبنان. وليس من المعروف عما إذا كانت 
المناورة الدبلوماسيّة السورية هذه قد انطلت على «الترويكا» . وقد أبلغ البطريرك صفير 
عن طريق العربي بلخير» مدير غرفة رئاسة الجمهوريّة الجزائرية » بأنه في حال انتخاب 
ريس للجمهوريّة اللبنانية وتشكيل حكومة» سوف يبدأ التفاهم على انسحاب سورية 
على مراحل . ورأى البطريرك أن تتعهّد دول «الترويكا» خطيًاً بأنها تضمن خروج الجيش 
السورىّ من لبنانء لأن بند الانسحاب السوري منه هو «البند المفخخ» على حد 
قوله*)» الذي وقعت فيه «الترويكا العربيّة» عن قصد أو من دون قصد. ومن الواضح› 
أن سعود الفيصل اكتفى » أسوة بالشاذلي القليبي» بالتأكيد أن «الترويكا العربيةا» وبنوع 
خاص السعوديّة » ستقف إلى جانب لبنان فى حال تلكأت سورية فى الانسحاب منه وفق 
الوثيقة“ . عدا ذلك» لم يكن وارداً أن تقوم ية دولة عربيّة بإعطاء لبنان التعهد الخطيَ 
المطلوب» ذلك أن مصالح سورية وطموحاتها تجاه لبنان كانت معروفة من قبل الدول 
العربية» فيما لبنان هو الضحية. 


منذ البداية» أراد سعود الفيصل الضغط على النوّاب ومنعهم من مغادرة الطائف قبل 
التوصّل إلى اتفاق . وكان يترجم ضغوطه عليهم بالقول: «لقد أعطيناكم الوقت الكافي › 
ولم يعد من مجال للتمديد. .. إن دستور الولايات المتحدة الأميركية جرى إعداده 
خلال 12 يوماًء وإذا كنتم عاجزين عن التفاهم على الإصلاحات الداخلية» فمعنى 
ذلك أن ما يقال صحيح وهو أن الخلاف في لبنان داخليّ وليس مؤامرة خارجية. . . 
ونساعدكم على إنقاذ بلدكم من عثراتهء لذلك نرجو منكم اختصار الوقت والعمل على 
توحید کلمتک»(۴° . 


كانت مسألة الإصلاحات» كما ذكرناء» هي أحد المحورين الرئيسيّين لمناقشات 
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المؤتمر. فطالب النوّاب المسيحيّون ببحث مسألة سيادة لبنان والانسحاب السوريٰ› 
وإن جزثباً » قبل إقرار الإصلاحات الدستوريّة» وإعادة تنظيم الجيش» وتحرير جنوب 
لبنان. وعلى ما يبدو» كان النؤاب في الطائف يخملون تحت هاجس عون» الذي کان 
يرى أن المطلوب من المؤتمر هو بحث موضوع الانسحابات» بينما بحث الإصلاح هو 
مضيعة للوقت . وفي جناح النائب نصري المعلوف في الطائف» اجتمع 24 نابا من 
المنطقة الشرقيّة ووضعوا صيغة تعلق بكيفيّة بسط الدولة اللبنانيّة سيادتها على أراضيهاء 
وتناولت أربع lS‏ 

أ - تحديد موعد بدء الانسحاب السوري. 

ب - توضیح العبارة حول التمركز السوري «في نقاط أخرى» . 

ج - دور اللجنة الثلاثية العربية في تأمين تنفيذ النص. 

د - تحديد مدة بقاء الجيش السوري في البقاع. 

لكن نوّاب الشرقية» عادوا وتخلوا عن هذه الشروط نزولا عند طلب «الترويكا 
العربية)» واه قرا على أن درس الإصازحات قبل بنذ السيادة. لكنهم اعتبروا من جهة 
أخرى» وجوب ان تکون بنود المفاوضات في الطائف متكاملة› آي 2 الإصلاح 
وعودة السيادة إلى لبنان» وأنْ أي خلاف على بند يُسقط الوثيقة بكاملها** . ومن 
جهتهم» أراد نؤاب «الجبهة اللبنانية» الحفاظ على مركز رئيس الجمهورية القوي 
بموجب الدستور القائم. واتسمتة الجلسانت في هذا الخصوص بالصخب. ويذكر 
الهراوي أنه انتقد النقاش المتعلّق بتقليص صلاحيات رئيس الجمهوريّة» ومنعه من حق 
التصويت على قرارات مجلس الوزراء» وسحب حق حل المجلس النياب من 
صلا حيات رئيس الجمهورية › وجعل المراسيم يم التي ڍ يقرّها مجلس الوزراء مرتين › ا 
له بالتوقیع علي .۴٥(‏ 

وفيما طالب النوّاب المقرّبون من جنبلاط بتحويل كل السلطات إلى الحكومة» ذهب 
ناب أبعد من ذلك إلى المطالبة يإلغاء نظام النسبيّة بين الطوائف الدينية وتطبيق نظام 
الأكثريّة العدديّة. وكان هذا المطلب مجرّد «فراعة» تستخدم في كل مرٌة لتخويف 
ya]‏ ا e‏ ا ا 


بي الال 2 وجا مسال السيادة تأتي في المرتبة الثانية . إلا أن طرح مسألة 
سای اپ سرعان ما كشف عن التكتلات الطائفية والمذهبية للمؤتمرين . 
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لقد تتحذث المرحوم جورج سعادة عن «الزوايا الطائفية» في الطائف» فقال: «وكان 
لزاني لیا بواجتم اعات ددع . . وفي جناح سلام عقد نوّاب اللقاء الإسلامي 
(الستّي) اجتماعاً لهم. وتنادى عدد من النؤاب الشيعة إلى عقد اجتماع خاصض 
ب قاراد الاب السثة تدعيم مركز رئيس الحكومة عبر جعل استقالة الحكومة 
مرهونة باستقالة نصف أعضائها ولیس ثلثهم› رالا یکو رٹ الجمهورية هو القائد 
الأعلى للقوات المسلحة. آمّا النوّاب الشيعةء فعملوا على تدعيم مركز رئيس 
المجلس النيابي (شيعئ) عبر جعل ولايته أربع سنوات بدلا من سنتين› وهدد حسین 
الحسيني بالانسحاب من المؤتمر في حال عدم تثبيت ولاية رئيس المجلس النيابي بأربع 
ا ا الان الفا على غار رس الس الاح ق الا اة 
لتأليف الحكومة. في المقابل» طالب توفيق عسّاف» النائب الدرزي الوحيد الباقى 
على قيد الحياة» بإنشاء مجلس شيوخ يکون رئيسه درزياً. ومن جهتهم › رفض أالنوّاب 
الموارنة نزع الصلاحيّات عن رئيس الجمهورية وتحويلها إلى رئيس الحكومة» وأن 
تصبح مؤسسة رئاسة الجمهورية عبارة عن وظيفة فخرية للتشريفات . فكان هناك إصرار 
من قبلهم على أن يترأس رئيس الجمهوريّة مجلس الوزراء ساعة يشاء» وأن يكون هو 
القائد الأعلى للجيغ “° . 


ومن خلال المداولات» تين أن هناك أقلية صغيرة أصرّت على تغيير جذري في 
النظام السياسئ» بينما أيدّت الأكثرية الساحقة استعدادا للإكتفاء بإصلاحات جزئية. 
ومن الملاحظ. أن الزعماء التقليديّين خلال المؤتمر برهنوا عن واقعيّة وتسامح 
واستعداد للتسوية . فكان المسيحيون منهم على استعداد للتخلي عن المواقف التي لم 
يعد بالإمكان التمسك بهاء فيما تجتب زملاؤهم المسلمون التطرّف في مطالبي °° . 
وسوف تتشكل من معظم هؤلاء النواب التقليديين لجنة من 17 ناثباً برئاسة الحسين (°° 
تمثل كل الطوائف والاتجاهات السياسيّة لوضع المبادئ الرئيسيّة للإصلاح الدستوري. 
وجری اختيارهم» كما هي العادة» وفقا لاونتماء الطائفي . ولم تستخدم هذه اللجنة 
الوثيقة التي أعدتها «الترويكا» بسبب ما تضمنته من ثخرات كثيرة» بل اقترحت بنوداً 
el Rs‏ لورقة الحسيني - الحص في فندق الكورال بيتش في نهاية عام 1987 
ومطلع عام 1988ء وقد نالت استحسان البطريرك المارونيّ أثناء وجوده في روما» وفق 
ما ذكره أحد المعنيين بصياغة ذلك المشروع”. وتضمَّن المشروع وضع قانون 
انتخاب جديد» وإعتماد المحافظة دائرة انتخابيّة» وإنشاء مجلسين للنواب الأول 
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مناصفة في عدد مقاعده بين المسلمين والمسيحيين»› والثاني «مجلس وطنيئ» محرر من 
القيد الطائفي» يتم من خلاله اختبار مسألة إلغاء الطائفية السياسية(°° . 


وقد قام البطريرك فور عودته إلى لبنان من روما بمناقشة مشروع الحريري (= الورقة 
العربية)» ومشروع الحسيني - الحص مع نؤاب المنطقة الشرقية ومع عامر شهاب› 
ممل الجنرال عون» وجورج عدوان ممتّلاً سمير جعجع . وتمحّْض عن النقاش تشكيل 
«الجنة بكركي» قوامها النوّاب: بطرس حرب» خاتشيك بابكيان» نصري المعلوف»› 
لحاقة الررتة الم مم اريس السسی. لکن سرعان ما نآ الجن کرک ا 
تستطيع إجراء أي تعديل على النص(° . 


وقد أطلق على مشروع الحسيني'- الحص اسم «مبادئ الوفاق الوطني»» الذي شدد 
على «العيش المشترك» كميثاق مقدّس» وأن لا شرعية لأيّة سلطة تناقضه. وتضمَن 
المشروع توزیع المقاعد في الملجس النيابن بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين؛ 
er‏ ضمن كل من الطائفتين› وأن يراد أعضاء المجلس النيابن إلى 108 أعضاء بدلا 
من 99 عضواً» وجعل رئاسة المجلس النيابيّ أربع سنوات بدلاً من سنتين» وأن تناط 
السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء وتعتمد المثالثة ضمن المناصفة في توزيع الحقائب 
الوزارية وعدد الوزراء. كما اعتبر المشروع رئيس الجمهوريّة اللبنانية رأس الدولة الذي 
يسهر على احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والحفاظ على 
استقلال لبنان وسيادته . وهو يرأس جلسات مجلس الوزراء في حال حضوره. وبالنسبة 
إلى تسمية رئيس مجلس الوزراء» لحظ مشروع الحسيني - الحص» أن يجري رئيس 
الجمهورية استشارات نيابية ملزمة بحضور رئيس المجلس النيابيّ . وفي موضوع إلغاء 
الطائفيّة السياسيّة» لحظ المشروع تشكيل هيئة وطنيّة برثاسة رئيس الجمهوريّة تضم 
رئيسي المجلس النيابيي ومجلس الوزراء وشخصيات سياسية وفكريّة واجتماعية 
لاوضطلاع بالية تنفيذ ذلك. أخيراء رأى المشروع إجراء إصلاحات في القضاء 
والاقتصاد والتعليم والجيش وقوى الأمن الداخلى والأمن العام» واعتماد اللامركرية 
الإدازية على رئ الوحذات الإدارية الصفغرئ تأميناً للمقاركة المحلتةة والمنامةة 
بين المسلمين والمسيحيين في وظائف الفئة الأولى مؤفتاً. أخيراًء شدد المشروع على 
العلاقات المميّزة بين لبنان وسورية» وعلى العلاقات اللبنانية - الفلسطينية» وتحرير 
جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائا °" . 
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- اتفاق الطائف مضمونا 

يعتقد أحد الباحثين أن «اتفاق الطائف» تم في الأساس على شكل صفقة متكاملة› 
أي أن يأخذ طرف من ناحية ويعطي من ناحية أخرى'"» فلا يكون هناك رابح في 
المطلق ولا خاسر فى المطلق. وهذهء ربّماء هي طبيعة اللبنانيين عندما يخرجون في 
کل مرَة من نزاعاتهم رافعین شعار «لا غالب ولا مغلوب؟ . 

قام «اتفاق الطائف» على ثلاثة أركان: 1 - الهويّة والكيان ونظام الحكم. 2 - 
السيادة والاستقلال. 3 - قواعد وآليّة التنفيذ وتحقيق الأهداف . أمّا مضمونهء فاشتمل 
جلى ارڈ ف۶۶ 

1 المبادئ العامة والإصلاحات السياسية وغيرها من الإصلاحات . 

2) بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كل أراضيها. 

3 تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. 

4 العلاقات المميزة بسورية. 

جاء في مطلع «وثيقة الوفاق الوطني» ( = المبادئ العامة والإصلاحات): إن «لبنان 
وطن سيّد حر مستقل» وطن نهائيّ لجميع آبنائهء واحداً ارضا وشعباً ومؤسسات› في 
حدوده المنصوص عنها في الدستور والمعترف بها دوليا. .. لبنان عربيٰ الهوية 
والانتماء. . . جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على مبدأ احترام اسا العامَة› 

.حرية الرأي والمعتقد» وعلى العدالة الاجتماعية HL‏ في الحقوق 

ااا بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. الشعب ر السلطات 
والسيادة» يمارسها عبر الموسّسات الدستوريّة. النظام قائم على مبدأً الفصل بين 
السلطات شاوی ۲ 

تلا ذلك» مبادئ حول النظامين الاقتصادي والاجتماعيَ» جاء فيها: إن «النظام 
الاقتصاديّ (هو نظام) حر يكفل المبادرة الفرديّة والملكيّة الخاصٌة. . . الإنماء المتوازن 
للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً (وهو) ركن أساسيَ من أركان وحدة الدولة 
واستقرار النظام. (على الدولة) العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال 
الإصلاح الماليَ والاقتصاديّ و الاجتماع ٠°‏ . 

كما رسمت الوثيقة المجتمع اللبنانيّ القائم على «العيش المشترك' بين طوائف البلاد 
على قاعدة المساواة السياسيّة وقاعدة القانون الواحد لجميع المواطنين. ف: «أرض 
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بنان واحدة لكل اللبنائن . فلكل لبنانيّ الحقّ في الإقامة على أي جزء منهاء والتمتع به 
في ظل سيادة القانونء› فلا فرز للشعب على أساس آي انتماء كان. ولا تحزئة ولا 
تقسيم ولا توطين. . . لا شرعيّة لأيْ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»(°5". 
وبالنسبة إلى تعديل البنية السابقة ع ۱ السلطات» ولاأنه لم يتم الاتفاق على 
قانون جديد للانتخاب خارج النظام الطائفي» أقرّت «الوثيقة» يدا جدیدا يقوم 
على توزيع المقاعد في المجلس الایایع فا أساس المساواة العدديّة بين 
المسلمين والمسيحيين» واعتماد النسبية بين كل مجموعة دينية وبين المناطق. لك 
المؤتمرين اختلفوا حول رفع عدد المقاعد في المجلس النيابي وتعیین ناب جدد 
مكان المتوفين من أجل تحقيق قيق المساواة العددية بين المسيحيين والمسلمين»› و 
اإتمام قواعد الديمقراطيّة الاصطلاحيّة التناصفيّة المركبة)» على حدٌ قول ألبير 
منصور*"". وقد اقترحت «الترويكا العربيّة» رفع عدد مقاعد المجلس من 99 
إلى 128 مقعداً . لكن الأكثريّة في المؤتمر» وخصوصا الزعامات التقليدية 
عارضت ذلك خشية دخول قادة الميليشيات وأمراء الحرب إلى لی ال د 
خلال عمليّة التعيين» لأن إجراء انتخابات نيابيّة في ظروف لبنان آنذاك» كان 
ضعا لساب آ أمنية : . وبمعنی آخر٬‏ إ إن كل زيادة في عدد أعضاء المجلس النيابيّ 
عن طريق التعيين» في ظل الوجود السوري المُهيمن على لبنان» سوف يجعل 
القوى المؤيدة لسورية أو المدعومة من قبلها «تلتهم» المقاعد النيابيّة المستحدثة 
إلى أن يحين موعد الانتخابات(°". 


بوك اقات سود البصل ي جن > أمكن التوصّل إلى تسوية بجعل عدد 
أعضاء المجلس النيابى ا ب أي وفقاً للقرار 
اللبنانيّ الداخليّ»ء وتطبيقاً لمبدأ المساواة العددية" . وفى إشارة إلى تطرّرات 
مستقبلية » تقَرّر› في حال یلاب لی این خی اء ا إنشاء «(مجلس شيوخ 
تل فيه جج العائلات الروحية» وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية . 
وهکذا» فدلا من إلغاء الطائفية السياسيّة» لحظت وثيقة الطائف «المناصفة» الطائفة 

في المجلس النيابيّء و «العدالة» الطوائفية المتمقلة بمجلس الثيو و وتا وک 
على أل الإصلاحات والتغيير التي تحدذث عنها اللبنانيُون طوال الحرب ودفعوا ثمنها 
باهظاً من الدم والدّمار والخساثر الاقتصادية والهجرة والتهجير» لم تقر تحت هاجس 
إقامة نظام لبنانيّ غير طائفيّ» بعدما جرى الإبقاء على المضمون الطائفيّ لنظام لبنان 
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السياسيّ» وعلى جوهر الصيخة الطائفية وعلى المواقع الطائفيّة» خصوصا في الرئاسات 
الثلاث الأولىء كما كان معمولاً به في «الميثاق الوطني» . 

لقد بقيت رئاسة الجمهوريّة للموارنةء» ورثاسة الحكومة للسنة» ورئاسة المجلس 
النيابن للشيعة. لکن صلدجات هذه الوظائف عُذّلت بشكل جذري. في ما يتعلّق 
بمركز رئيس الجمهورية» فقد حجمت صلاحياته وأصبح دوره تمثیليًاً› ولم يعد 
كالسابق رئيساً للسلطة التنفيذيّة» بل «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن». وينقل بو 
حبيب عن إجتماع عقد بين ريتشارد مورفي (= مساعد وزير الخارجيّة الأميركية) 
والمفتي حسن خالد في أواخر نيسان 1988ء أن سورية كانت تريد نزع رثاسة 
الجمهوة بى السيسين ها عاك رواتقك على تاتيا للمرارةه حاير 
جعل رئيس الجمهوريّة «بلا سلطات»"'" . وعلى الرغم من ذلك احتفظ رئيس 
الجمهوريّة بمنصبيّ القائد الأعلى للجيش ورئاسة مجلس الدفاع» مع خضوع 
القوات المسلحة لسلطة مجلس الوززاء. 


كما نظمت «الوثيقة مسألة ترؤس جلسات مجلس الوزراء. فرئيس الجمهورية 
يترأس المجلس المذكور «عندما يشاء دون أن يصوّت». وكان لهذه العبارة 
تأثيرات سلبيّة في ما بعد على العلاقة ما بين رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس 
الوزراء» وخصوصاً عندما تسوء العلاقة بينهما. كما لم يعد للرئيس سلطة تجاه 
قرارات مجلس الوزراء سوى حق الطلب إليهء إعادة النظر فيها خلال خمسة عشر 
يوماً من تاريخ إيداعها رئاسة الجمهوريّة» وإذا أصرٌ مجلس الوزراء على قراراتهء 
ولم وع رئيس الجمهورتة على المراسيم ذات الصلة ضِمْنَ الهلة القانونيةء عتبر 
قرارات المجلس نافذة. كذلك» لم يعد بإمكان الرئيس تشكيل الحكومة إلا بعد 
استشارات إلزاميّة مع رئيس المجلس النيابيَ وأعضائه . إضافة إلى ذلك» يتولى 
رئيس الجمهوريّة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامهاء ويكون هذا 
بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء» ولا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد موافقة 
مجلس الوزراء عليها. ويحق له أيضاً توجيه رسائل إلى المجلس النيابيّ عند 
الضرورة» ودعوته إلى عقد دورات استثنائية بموجب مرسوم بالاتفاق مع رئيس 
الحكومة. أخيراًء أن يصدر رئيس الجمهورية» بالاتفاق مع رئيس مجلس 
الوزراء» مرسوم تشكيل الحكومة» والمراسيم بقبول استقالتها أو استقالة الوزراء 


ا إقات"". 
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وفي المقابل› تعاظم دور رئيسيّ مجلسي.الوزراء والمجلس النيابى . فحصلل الاثنان 
على صلاحيّات أكثر على حساب صلاحيّات رئيس الجمهورية» وأضبحا» كممتلين 
على التوالي للسنة والشيعة» في أعلى مناصب الدولة أكثر نفوذاً من رئيس الجمهورية 
المارون. فالأول هو الذي يترأس جلسات مجلس الوزراء (إذا لم يحضر رئ 
الجمهورية). والمسؤول عن تنفيذ السياسة العامة لهذا المجلس في جميع المجالات» 
واتّخاذ القرارات اللازمة لتطبيقهاء ويوقع كل المراسيم باستثناء مرسوم تعيينه» ورذ 
جدول أعمال مجلس الوزراء. ولكن يحق للمجلس النيابيّ أن يقيله. آمًا الثاني ( = 
رئيس المجلس النيابن)ء فتعاظم دوره أيضاً. فرفعت ولايته من سنتين إلى أربع 
سنوات» أي طوال دورة كاملة للمجلس النيابيّ. ود ی ی ی 
الثقة عن رئيسه إلا مرْة واحدة» وفي نهاية السنة الثانية من ولايته وبأكثرية الثلثين من 
مجموع أعضائه . وأعطي رئيس المجلس حق الإشراف على الإستشارات الملزمة التي 
يجريها رئيس الجمهورية لتعيين رئيس مجلس الوزراء("". 


ما من ناحية السلطة السفيذية» فقد ألقيت على قأتق ق مجلس الوزراءء فمُتح کجهاز 


جماعيّ سلطات كثيرة الأهمَية . فله حقّ المبادرة في | إاد القواتيق والمراس» وقي 


مف کان ارك فيا سايقا رئيس الجمهورية. وعلیه أن يراقب القوانين والجهاز 
الإداريّ» المدنيّ والعسكري وتعيين الموظفين. إن إعطاء قدر أوْسَحَ مجلس الوزراء 
ہے کے کا یکدی ہا یکر ای پا پاک کر ا ر کک 
ورئيس الجمهورية.. آمّا قرارات مجلس الوززاء قحد ترافقا ‏ أا ذا تعذر ذلكء 
فبالتصويت. وتحتاج الموضوعات الأساسية إلى أكثرية ثلث أعضاء الحكومة» 
وحدّدت بوضوح» وهي التعبئة العامَة» وحالات الطوارئ وإعلان الحرب وإبرام 
السلام والمعاهدات الدولية» والموازنة العامة » ومشاريع التنمية الطويلة الأمد» وتعيين 
كبار الموظفين من الدرجة الأولى»؛ والإصلاح الإداريء وحل المجلس النيابنء 
رة الاتتاب. رقاتية السا رفرانين الأسرال العكم وإفاك ارزو و 
استقال أكثر من ثلث أعضاء الحكومة» فتعتبر الحكومة مستقيلة تلقائناً . ما الأسباب 
الأخرى التي تدعو إلى استقالة الحكومة بصورة تلقائيةء فهي استقالة رئيسها أو وفاته» 
أو انتخاب رئيس جمهوريّة جديد» وعند بدء ولاية مجلس نياب جدير("'' . 


وتدل مجموعة هذه القرارات التي تطرقنا إليهاء على أن الحكومة كان عليها أن 


تعمل كجهاز جماعيَ يتالف من كل الطوائف وفقاً لمبدأ التوافق» فلا تحتكر طائفة 
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بمفردها توجهات المجلس وقراراته أو تعظلها. فحل مكان ثنائيّة الحكم المارونية - 
السية السابقة بموجب الصيغة» مجلس الوزراء على أساس المساواة بين المسيحيين 
والمسلمين» وعلى أساس اتّخاذ قرارات توافقيّة . وبينما كان «الميثاق الوطنئ القديم 
مام, 1948 يفي عاد تعاش تراق بين الم رامرات أضحى فاق الطائف» على 
حدّ قول هائف انجديذ العقذ أو الشحالف بين الطواقف:اللبناتية؛ جعي(" . 

لقد أشار «اتفاق الطائف» بوضوح إلى أن إلغاء الطائفيّة السياسيّة هو «هدف 
وطنيّ اساسي يقتضي العمل على تحقيقه تحقبقه وفقٍ خظة مرحليّة»» وأن «هيئة وطنيّة» 
یجب أن تتشکل برقاسة رسن الجمهورتة وتضم رئيس المجلس النيابيّ ومجلس 
الوزراء وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية» تسعى إلى دراسة إلغائها على 

مراحل *"". وفي السابق» سعت «الحركة الوطنيّة اللبنانيّة» إلى إلغاء الطائفيّة 
السياسيّة بالعنف العسكري» وكان هذا عامل شقاق بين اللبنانيين. لكن «اتفاق 
الطائف» قم فرصة دستوريّة لإلخائها بتوافق اللبنانتين. ومن المؤسف أن هذه 
الفرصة أفلتت من أيديهم في ظل الوصاية السوريّة. فلم يبصر النور مشروع وضع 
جدول زمنيّ بإنشاء نظام المجلسين ( = مجلس نوّاب غير الطائفي ومجلس شيوخ 
طائفئ). إضافة إلى ذلك فإِنْ الطائفيّة السياسيّة ما كانت لِتلغى بإنشاء مجلس 
الو إذ كان هذا المجلس يكرّس الطائفيّة على صعيد الوطن كله (= مشا 

جميع الطوائف فیه). وکان من المتوقع أن تسند رئاسته إلى درزي. كذلك» فإن 

N‏ على مرحلة انتقالية لإلغائهاء > حمل معه قرارين متعارضين : إلغاء قاعدة 
التمثيل الطائفيّ في الإدارة باستثناء موظفي الفئة الأولىء واعتماد نظام المساواة 
الطائفيّة فى وظائف تلك الفئة على أساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. 
وقد دك مله الصا باسد الباتين إلى وضف إلا الاه الاس فی لبان 
بأه «وهم نموذجيّ لمُجتمع متعدّد الطوائف»)*"". 

أمّا بالنسبة إلى الإصلاحات الأخرى» فتقرّر اعتماد خظة إنمائية موخدة وشاملة 
للبلادء واللامركزية الإدارية» من خلال توس صلاحيات المحافظين والقائمقامين › 
وإعادة النظر في التقسيم الإداريّ «بما يُومُن الإنصهار الوطي ويَّضمّن الجفاظ على 
العيش المشترك وَوخدة ةَ الأرض والشعب والموسّسات». ولَحَظتُ هذه الإصلاحات 
تسيل الا مالين غلى أزتم مستو» الأزل «المجلس الأعلى الساكة الروساء 
والوزراء»› والثاني «المجلس الدستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين»› 
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والثالث «المجلس الاقتصادي والاجتماعى للتنمية٠»‏ وذلك بهدف مشاركة مختاف 
القطاعات في صياغة السياسة الاقتصاديّة والاجتماعية للدولة. 
وفي مجال التعليم والتربية» لحظت «وثيقة الوفاق الوطني» إلزاميّة التعليم في 
المرحلة الابتداثيّة وحرّيته وفقاً للقانون والأنظمة» وجماية التعليم الخاص مع 
تعزيز الرقابة عليه» وإصلاح «الجامعة اللبنانية» والتعليم الرسميّ والمهنيّ والتقنيء 
وإعادة النظر في المناهج وتطويرها «بما يعرز الانتماء والانصهار الوطنيين». 
آرا: وفي مجال الإصلاحات الداخليةء تَقَرّر إعادة تنظيم الإعلام» بما يخدم 
توجهات الوفاق”'". وفي ما يتعلق بِبَسْط الدولة اللبنانيّة سيادتها على كا 
أراضيها» تقَرّر «قيام الدولة القويّة القادرة المبنية على أساس الوفاق الوطني»ء 
وذلك من خلال حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها خلال ستّة 
أشهر تبدأ بعد التصديق على «وثيقة الوفاق الوطنيئ»» وانتخاب رئيس للجمهوريةء 
وتشكيل حكومة» وإقرار الإصلاحات دستوريًاً. وفي هذا السياق»ء لَحظ الاتّفاق 
تعزيز قوى الأمن الداخليّ والجيش» وإعادة المهجرين إلى الأمكنة التى هُجُروا 
م( , 
أمّا بالنسبة إلى العلاقات اللبنانية - السوريةء فلم يكن للنوّاب اللبنانّين في الطائف 
عملي أي دور» وكان عليهم القبول بالنص المُعدَّ سلفاًء حصوصاً ما يتعلق بسورية 
والعلاقات الخارجيّة اللبنانية. فقيل إنعقاد الاجتماع لبحث العلاقات اللبنانية - 
السوريّة» ناقشت «الترويكا العربية هذا الموضوع والنصوص المتعلفة به حرفياً مع 
الحكومة السوريّة وصاغته. ومع ذلك» كان الموقف السوري في النهاية هو القول 
الفاصل . وصرّح وزراء خارجية «الترويكا نهم لم يكونوا في وضع يؤهَّلهم للحصول 
من سورية على أكثر من ذلك. وقد أكدت «وثيقة الوفاق الوطنى» اعتراف الراب 
اللبنانتين بدور الجيش السوري كمساعد للحكومة اللبنانية في استعادة سلطتها (تقوء 
القوّات السورية مشكورة بمساعدة قات الشرعية اللبنانيّة لبسط سلطة الدولة اللبنانثة). 
كان النوّاب اللبنانيون المجتمعون في الطائف تحت ضغط عامل الوقت» وتحت 
ضغط القصف السوري على المنطقة الشرقيّة والحصار البحريّ. من هناء لم يكن هناك 
آي مجال آمامهم للتفاوض على البنود المتعلّقة بالعلاقات المميّزة بسورية. فما القبول 
بها أو رفضها . وكان معنى الرفض» هو استمرار القصف والتدمير. وعندما أصرٌ النائب 
جوزیف سکاف وناب مسیحیون آخرون على تحدید شروط الانسحاب وتمرکز الجیش 
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السوري في البقاع وطالبوا بإضرار شديد تحسين النص المتعلّق بذلك» خصوصا إن 
الال رن کان بس غل بوسجا الانسخاب السرري من لباق ريسو على 
ضمانات واضحة فى هذا الشأن"'. عندها قام وزير الخارجيّة السعودي بزيارة 
کان ابید جولین من المباحثات مع الرثيس الأسد» حصل على تنازل سوري 
شكلى : 1 - يتعلق ببسط الدولة اللبنانية سلطتها تدريجياً على أراضيها بقواها الذاتية. 2 
- أن تكون إعادة تمركز القرّات السورية في لبنان «قرار تتخذه الحكومتان السورية 
واللبنانية معاً»» وليس «الحكومة السوريّة بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية». 3 - أضيفت 
إلى فصل العلاقات بين سورية ولبنان عبارة « في إطار سيادة واستقلال كل منهما» ( = 
سورية ولیتان ۶°" . 

وبعد عودة سعود الفيصل من دمشق إلى الطائف» أبلغ النوّاب اللبنانيين أن 
عليهم اتخاذ القرارء إمّا الموافقة على الوثيقة وإما الفوضى والحرب من جديد. 
وذكر الفيصل المؤتمرين كيف أن رفض العرب عام 1947 مشروع تقسيم فلسطين 
جلب الويلات على الفلسطينيين» وهم يبحثون منذ ذلك التاريخ عن قطعة أرض› 
وتحرّلوا إلى شعب من دون وطن. وأبلغ النوّاب» آنه لم يستطع الحصول من 
السوريّين على شيء أفضل. وطبقاً لبعض المصادر» فإِن فاروق الشرع» وزير 
الخارجيّة السوريّة» أعطى الوزير السعودي تعهَّداً خطيًاً بالتفاوض مع الحكومة 
اللبنانيّة على جدول انسحاب قرات بلاده أثناء اجتماع 20 تشرين الأوّل» وأنه 
أبلغ ذلك إلى النوّاب المجتمعين في الطائف. كما تعهد لنؤاب الشرقية بدعم 
اللجنة العربيّة لبنان في مسعاه لسحب الجيش السوري منه» وربّما هذا هو السبب 
زاء رافق اقلخ التوانب على الأقاق. ر الأ *', 

وفى تفاصيل الوجود السوري في لبنان» لم ترد في «وثيقة الوفاق الوطني» أية 
كلمة e‏ «انسحاب» سوري من لبنان. بدلا من ذلك» جرى الحديث عن إعادة 
تمركز القوّات السوريّة بعد مرحلة زمنيّة تدوم سنتين» بدلا من الاقتراح الأول 
وهو سگة شه آما فهلة السنتین» فتیذاء كما ذکرتا» بعد انقخاب رئيس 
للجمهوريّة وتشكيل الحكومة وإقرار الإصلاحات الدستوريّةء أي بعد أن تكون 
سورية قد اتخذت كل الإجراءات التي تستطيع من خلالها ممارسة تأثيرها في 
إقرار الإصلاحات وانتخاب رئيس الجمهوريّة وتشكيل الحكومة اللبنانية» على حد 
قول هانف. وَصّثْ «الوثيقة» على أن تتمركز القوّات السوريّة في نهاية هذه 
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المهلة» ليس في سهل البقاع» كما كان مقترحاً في السابق فحسب» بل أيضاً عند 
مدخل البقاع الغربي من ظهر البيدر وحتى خط حمًَانا - المديرج - عين داره» 
أي حتى داخل عمق جبل لبنان» وكذلك في مراک | ران وترك مر تحديد 
حجم القوّات السوريّة وفترة تمركزها إلى اتفاق آخر تعقده الحكومة اللبنانية مع 
سورية””". بناء على ذلك فن تنفيذ الاتفاق بشقّه المتعلّق بالانسحاب السوري 
من لبنان» كان يتطلب توافر ثلاثة عوامل: رغبة حقيقيّة لدى دمشق بالانسحاب 
وفق وعود شفهية قذمتها إلى «الترويكا العربيّة» ؛ قدرة الحكومة اللبنانيّة» بعد 
مرحلة الستتين» على الطلب من الحكومة السورية سحب قراتها من لبنان» وهو 
أمر مستحيل في ضوء الإشراف السوري العسكري والسياسيّ على الحياة السياسية 
اللبنانية؛ وقدرة الدول العربيّة أو رغبتها في متابعة تنفيذ بنود الاتفاق» كما جاء 
في بيان «الترويكا العربية» بتاريخ 24 تشرين الأول 1989. وفي ضوء عدم توافر 
العوامل الثلاثةء بقي الجيش السوري في لبنان حتّى عام 2005. 

هكذاء ربطت الوساطة العربية في موضوع المسائل الأمنية برغبة سورية ومشيشتهاء 
ولم تلحظ أية مشاركة للترويكا العربية في إعداد اتفاقات سوريّة - لبنانيّة حول 
«العلاقات المميّزة» بين البلدين*”" . كما تظهر «الوثيقة» أن «الترويكا العربثة» 
تراجعت عن الربط بين تفاهم اللبنانيين والانسحاب السورئ» لأ السوريين رفضوا 
ها إل 250 , من هناء لم يبق آمام النوًاب اللبنانتين سوى سماع العبارات العربية 
التقليدية الطتانة المشجعة حول سيادة لبنان واستقلاله. ففي 29 تشرين الأوّل» زار 
ناب المنطقة الشرقيّة الجزائر والمغرب» وسمعوا هناك كلاماً جميلاً حول السيادة 


والاستقلال والانسحابات. وفي المغرب» تحدّث عاهلها باسم «الترويكا» عن «دعم ˆ 


لبنان وموازرته حتى ينسحب منه آخر جنديّ غير لبنانن وئبسط سلطة الشرعيّة لوحدها 
(وتتحقق) السيادة الوطنيّة الكاملة». وطلب العاهل المغربئ من النرّاب آلا يعيروا 
الابتزاز والإرهاب والتهويل أي اهتمام «لأن العالم كل من ورائکم ومن وراء 
ىنان »(25" . 


وفي اليوم الثالث والعشرين من انعقاد مؤتمر الطائف› صوّت على «وثيقة الوفاق 
الوطني» 56 ناثباً من أصل 2 وتحفظ إثنان» طالبا بتحديد جدول زمنيّ للانسحاب 
السوري» وامتنع أربعة عن المشاركة في عمليّة التصويت . كما سجْل ثلاثة ناب آخرون 
تأييدهم إلغاء الطائفية السياسيّة» أمّا لماذا وافق النوًاب اللبنانيون أخيراً على مرابطة 
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القوّات السوريّة في لبنان؟ يجيب عن هذا السؤال هانف بالقول: «لقد كان ذلك بهدف 
وضع حل TE‏ في الزمان والمكان. لقد أراد النؤاب». يضيف هانف. «إنهاء 
الحرب وحل الميليشيات» والحصول على تعاون سورياء عبر تقديم تنازلات لها . كان 
الأمل يحدوهم بأن دولة يُعاد بناؤهاء ستكون أيضاً في حال يُسمح لها باستعادة سيادتها 
التامة على المدى المتوسط والطويل»“*" . ) 


وفي 24 تشرين الأول 1989ء أصدرت «اللجنة العربيّة العليا» بياناً حول الوجود 
السوري في لبنان وحرفيته : «وفيما يتعلق بالمهام الأمنيّة التي تقوم بها القوّات السورية 
في لبنان» فد را اللجنة الثلاثية العربية العليا إلى اتفاق وتفاهم تام (كذا) مع 
الشقيقة سورية تنهي بموجبه القوات السورية المتواجدة في لبنان مهمّاتها الأمنيّة في مدّة 
أقصاها سنتان كما ورد في وثيقة الوفاق الوطنيَ حيث تتسلم قوّات الشرعيّة اللبنانئة 
خلال تلك المدّة مسوولية الأمن بالكامل من القوّات السورية التي تقوم آنذاك بإعادة 
تمركزها في المناطق المذكورة في وثيقة الوفاق الوطنيّء كما أن مدّة بقاء القوّات 
السورية في هذه المناطق تحدّد في اتفاق يُعقد بين الحكومتين السوريّة واللبنانةء 
وستكون القمّة العربية معنية بإبرام وتنفيذ هذا الاتفاق»). ومن الواضح أن هذا 
الإعلان شكل التزاماً بأن القمّة العربية معنيّة بالانسحاب الكامل للسوريين من لبنان 
وسوف تسهر على تنفيذ الاتّفاق اللاحق أيضا بين الحكومتين اللبنانيّة والسوريّة. لك 
شيثاً من هذا القبيل لم يحصل . فبعد قليل على «اتّفاق الطائف»» انشغلت الدول العرة 
بالاحتلال العراقيٌ للکویت وتداعياته. 


كانت الخطوة الأولى لتنفيذ الاتفاق هي صياغة الإصلاحات التي يحتاج تطبيقها إلى 
تعديل الدستور وتصديقهاء ووضع خظة أمنية تتسلم خلاله القوى الأمنية اللبنانية الأمن 
في جميع المناطق» وحل الميليشيات وتسليم أسلحتهاء وفتح باب التطرّع في قوى 
الأمن الداخليّ وتوحيد الجيش. وبعد حل الميليشيات» يبدأ العمل بإعادة المهجرين› 
ويعقب ذلك انسحاب القوّات السورية إلى البقاع» ثم إجراء تقسيمات إداريةء 
فانتخابات نيابيّة . وعلى خط مواز» وضع خظة إنمائية شاملة وخظة هوض اقتصادي - 
اجتماعيٰ. ثم يقوم المجلس النيابئ الجديد بإنشاء الهيئة الوطنيّة المناط بها دراسة 
واقتراح الوسائل والأمور الآيلة إلى إلغاء الطائفية السياسية . كما يتم إنشاء المجلس 
الاقتصادي 8 الاجتماءء(2, 
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- هل كان اتفاق الطائف أفضل المتاح؟ ردود الفعل الطوائفيّة والمواقف 
الدولنة 

اا «اتفاق الطائف» بالبرغماتيّة وقدّم أفضل فرصة لانتقال لبنان من حالة 
الفوضى والحرب والانهيار الاقتصادئ» إلى مرحلة السلم وإعادة بناء پ 
والمؤسسات وتئبيت تست السلطة المركرية. فشكل فرصة جديدة للتعايش بين اللبنانيس 
تقوم قلي ا جايك قول لا يلغي الطائفبّة السياسية»› اتا يعيد س 
العلاقات بين الطوائف على أساس مشاركة كبر للمسلمين في السلطة لى 
حساب ما کان یتمتع به المسيحيّون من امتيازات» وخصوصا الموارنة منهم 2 
فحسّم مسائل الهويّة والانتماء ونهائيّة لبنان» وأعاد توزيع السلطات وفق ا 
توازن مقبولة. لکن الاتفاق› لم يقم ل للمستّبات الاجتماعية للحرب» سوى 
حلول على الورق. فكرّس على العكس من ذلكء النظام الطائفيّ وأآبقى على 
العناقضات الاجتماعيّة بين الطوائف› وهذا بحدٌ ذاته حمل معه إمكان بقاء 
التجاذبات الطائفيّة السياسية والاجتماعيّةء وربما تجدّد القتال بين اللبنانيين بعد 
ركرب الميليشيات الطائفية والمذهبيّة «قطار» الطائف محتفظة بمشاريعها التقسيمية 
وخطبها الطائفية. حح أن الاتّفاق لحظ حل الميليشيات اللبنانيّة وغير اللبنانية 
ونزع أسلحتها خلال ستّة أشهر تبدأ بعد التصديق على «وثيقة الوفاق الوطنيّ 
وانتخاب رئیس الجمهورية وتشکیل حكومة وفاق وطنيّ› ا الإصلاحات 
السياستّة دستور" إلا أن هذا الأمر لم يتحقّق كلياء فاستثني «حزب الله» 
من ذلك واعتبر «مقاومة» لا تنطبق عليه مواصفات الميليشيات. وسوف يكون 
موضوع سلاح «حزب الله في صلب التوازنات والتجاذبات والخلافات السياسية 
بعد تحریر جنوب لبنان عام 2000 . 


بالإضافة إلى ذلك»ء لم يتطرّق «اتفاق الطائف» إلى مستقبل العلاقات اللبنانية - 
الفلسطينيّة . فماذا يحصل لو تكرّرت في المستقبل التحالفات الفلسطينيّة مع بعض 
القوى اللبنانية» كما كان يحصل في نهاية الستينات حتى عام 3 إن إلغاء «اتفاق 
القاهرة» في أيّار عام 7 من قبل المجلس النيابيّ› بقي قراراً من دون مفاعیل على 
الأرض. فبقيت المخّمات الفلسطينية مناطق محظورة على الأمن اللبنانيّ بإرادة 
سوريّة» كي تكون «آوراقا» مستقبلية في يدها . . وقد حاولت «منظمة التحرير الفلسطينية) 
بداية عدم الانصياع لقرار الحكومة اللبنانية بتسليم أسلحتها إلى الجيش اللبناني بذريعة 
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آنها ليست ميليشيا . وما لبشت أن آذعنت لذلك» بعد الاشتباكات معه فى النصف الأول 
من عام 91و 3(1" , ۰ 


كان المسلمون السنة آؤّل من أعطى موافقتهم على «اتّفاق الطائف»ء لأنه عرز سلطة 
رئيس الوزراء «الستي»» ونص على التساوي بين المُسلمين والمسيحيين في مجلسئ 

النواب والوزراء. وكان للرئيس الحص ثلاث ملاحظات على الابفاق(1": 

1 - ما سببه من خلل في التوازن بين السلطات من جهةء بسبب تقييد حق الحكومة في 
حل المجلين لابق خلى وجه مائم مما وسن تاتا بسب إقعاف اة 
لجوء مجلس الوزراء إلى إصدار مشاريع قوانين محالة إلى المجلس النيابن بصفة 
المعجل عند الضرؤرة. ۰ 

2 - الشروط التي اقترن بها النص المتعلق بحجب الثقة عن رئيس المجلس النيابن . 

3 - عدم صوابية جمع رئيس الجمهورية بين منصبه ومنصب القائد الأعلى للقوّات 
السا 

ومع ا قال الرئيس الحصض: إن نص «اتفاق الطائف» خاضع بطبيعة الحال 
للتطوير في المستقبل . من المفترض أن يكتمل تنفيذه أولاء لأن الوضع في لبنان لا 
يحتمل إخلالا باتفاق معقود. وبعدما يتم التنفيذ» يجب أن يكون التعديل والتغيير 
ممكنين وبالوسائل السلميّة السياسيّة الديمقراطيّة » وذلك وفق المادّة الدستورية المتعلقة 
بطريقة تعديل نصوص الدستور» تلك المادة التي تم بموجبها تعديل الدستور أصلاً من 
أجل إدخال الإصلاحات التي نص عليها «اتفاق الطائف». وأخذ الحص على الاتّفاق 
أنه لم يلغ الطائفية السياسية» بل شكل مرحلة انتقالية تؤذي إلى تحقيق العدالة 
والمساواة وتكافؤ الفرص بين اللبتانت.(32". وبسبب عدم وضع جدول زمنئ محدّد 
ا ایا اسب اهر الحاب ترفح ماف لیت ا 
من جلسة المصادقة النيابية على «وثيقة الوفاق الوطنى»(°°". 


وبالنسبة إلى الشيعة»› فقد سبّْب الاتفاق نقداً علنتا من جانبهم› وخضرضا بسبب 
الخشية من تعاظم نفوذ السنّةء لكتّهم» ومعهم وليد جنبلاط» عادوا ووافقوا عل°۹٠.‏ 
وصرح الإمام محمد مهدي شمس الدين بامتعاض» بأل «اتّفاق الطائف» هو « اتّفاق 
ا باختيا ر 135 , لقد رفض نييه بڙې والشيخ صبحي 
الطفيلي علنا «الاتفاق > وأعلنت الميليشيات الشيعية أنها لن تقبل إطلاقاً تسوية 
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تکون أقل من اعتماد ديمقراطيّة الأكثريّة . كان «اتفاق الطائف» في نظر «حزب الله 
ديلا ضعا للذستور اللبانن وليس نظاماً جديداً للبنان يلغي الطائفية السياسية. 
فانتقد ترك إلغائها إلى مجلس نياب مُنتخب» وإلى هيئة وطنية من دون تحديد الفترة 
الانتقاليّة من الطائفية إلى إلغائهاء وهذا معناه» فى رأي «الحزب»» «أن إلغاء الطائفية 
السياسية قد فبر في دهاليز السياسة اللبنانية(”". واعتبرت جريدة «العهد» الناطقة 
بلسانهء أن «وثيقة الطائف ليست تسوية. . . بل إطلاق للصراع السياسيّ»» وهو ما 
آثیتته المرحلة التى تلت «الاتفاق»› فلم يضطلع المجلس النيابيّ بمسألة إلغاء الطائفية 
السياستة» ولا تشكلت تلك الهيئة الوطنية التي نص عليها الاتفاق لدرس وسائل إلغاثها 
وآلتّة ذلك . ورأى «الحزب» أن الاتّفاق لا يحقّق حتّى العدالة الطائفية » إذ أبقى على 
الغين والإجحاف بحق الطوائف التي غائ سسا طریاا . وشهت فة 
«العهد» الناطقة بلسان «حزب الله» الاتفاق «بقالب حلويات. . . ینتظر من یأکله»› 
واعتبرت أن نتيجة التقسيم الطائفيٰ› «هو احتفاظ كل طائفة بحصتها (مع زيادة) لبعض 
الطوائف نائاً (كذا) أو نائبان (كذا) او أكثر»*". إن استمرار النظام الطائفيّ عبر 
«إتّفاق الطائف»» وفق «(حزب الله»» هو استمرار للأزمة اللبنانيّة» أي أن تبقى التسوية 
معلقة ولا أمل في قيام الدرل الت در“ , أخيراً» رأى «الحزب» أن «الاتفاق» «لم 
يكن يهدف إِلاً إلى تدعيم النظام العميل الفاسد وتثبيت امتيازات الموارنة على حساب 
ال ا" لقد أغفل الاتفاق› في رآي «حزب الله»» دور المقاومة في تحریر 
لبنان من الاحتلال الإسرائيلي» ولم يستثنها من الميليشيات التي يتوجب e‏ 
ستة أشهر ونزع أسلحتهاء ممّا يشكل إلغاءً قانونيًا وفعليًا لدورها ووجودها ٠‏ 


ومن ناحية وليد جنبلاط» تحدّثت مصادر حزبه بسخرية عن تسوية لا تحقق سوى 
بعضص التصحيحات في النظام الطائفي السياسيّ البالي. وعشية مؤتمر الطائف› انتقد 
جنبلاط الاتفاق الذي كانت «اللجنة العربية العليا» تعمل على صياغته . فطالب بإصلاح 
جذريّ في لبنان» معتبراً مشروع اللجنة العربية مشروعا طائفيا جديد يمل القر من 
التناقضات في طيّاته وقابلاً للتفجير في أي وقت إذا ما اختل الميزانان الداخليّ 
والخارج“". لکن ولید جنبلاط کان واقعيًاً حین قال: «لا يوجد شيء آخر غير 
الطائف» وسيكون من الصعب جداً إعادة النظر فيه أو معارضته› لأن ذلك سيؤدي إلى 


حروب چ۹ 


ومن جهة الموارنةء فقد انقسموا إلى فريقين : أكثرية انتقدت النواب الذين وقعوا 


الفصل الثامن: اتفاق الطائف وسقوط الجذرال 73 


على الاتفاق» معتبرة أن مجلسهم المتتخب عام 2 غير کفء وجسم ساقط بسبب 
التغيّرات الاجتماعية والديموغرافية على مدار الحرب“" . وانصّت الانتقادات 
الموجهة إلى النؤّاب على مصادقتهم على الاتفاق في المجلس النيابيّ اللبنانيّ من دون 
التعهدات العربيةء بعدما كانت هذه جزءاً لا يتجرًأ من «انّفاق الطائف»“" . من هناء 
نظرت هذه الأكثرية إلى الاتفاق على آنه تكرار للاتفاق الثلاثي برعاية عريبة ودوليّة. 
لكنها اعتقدت مع ذلك» بان إعادة الانتشار السوري في لبنان بعد سنتين» وفق الاتفاقء 
سيعيد تركيب موازين القوى السياسيّة بموقع أفضل للموارنة. أمّا الأقلية المارونيةء 
فنظرت إلى الاتفاق على أنه محاولة لدمج لبنان بسورية من خلال إزالة الاختلافات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين البلدين . فوصفت بأنه مسعى لحرمان المجتمع 
اللبنانيّ من «شخصيته الفريدة الليبرالية والتعدديّة»( . وبنظرة تشاؤمبة» رأت هذه 
الأقلية أن «اتفاق الطائف نقل مركز القرار السياسيّ من رئيس الجمهورية إلى مجلس 
الوزراء» مما سمح لسورية بتحقيق اختراق تاريخيٍ للقرار اللبنانيّء وأنه لم يعد 
بالإمكان مقاومة سورية». ومن منفاه في باريس (منذ عام 7 بعد محاولات سورية 
عة فاشلة لاغتياله)» رفض ريمون إذّه الاتفاقء لأنه لم ينص على انسحاب القوّات 
السورية من لبنان» بل إعادة تمركزهاء وجعل من لبنان «(مستعمرة سورية)» لا يستطيع 

التصرّف بسياسته الداخليّة ولا إقامة علاقات خارجيّة من دون المرور فى دمه (48. 

وانتقد العميد انتقال المجلس النيابىّ اللبناني إلى الطائف لعقد جلسات التباحث فى 

مصير لبنان“". كما انتقد «وثيقة الوفاق الوطنئ» التي ذكرت «أنْ سوريا الحريصة 

علی آمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق آبنائه» لا تسمح باي عمل يهدد أمنه واستقلاله 

وسسا ۹50(5 , فسخر من هذه العبارة» فيما «لم تفعل (سورية) شيئاً عندما غزت 
إسرائيل لبنان مرتين في 1978 و982 5)1 . 


وفي الوقت نفسه» أضحى البطريرك صفير محور القيادة السياسية والدينية» وصمَّام 
الأمان للاعتدال والواقعيّة في المنطقة الشرقيّة منذ نشوب الصراعات الدموية بين عون 
و«القوّات ا فأعرب عن تأییده للاتفاق› محذراً في الوقت نفسه من أن «نتائج 
الطائف قد تشكل الحل كما قد تقودنا إلى الانشقاق والموت»". إن «الغطاء 
البطريركئ» للنوّاب الموارنة الموقعين على «اتماق الطائف»» أتاح لهؤلاء فرصة 
الخروج من تحت هيمنة عون ومحاولة استعادة نفوذهم في المنطقة الشرقية. 


وبنظرة واقعية إلى الأوضاع الداخلية والظرف الإقليمي» عبر أحد التواب 


پااو _ ل کیټ ابتان 590-195 


المسيحتين عن الأسباب التي دعت إلى القبول باتّفاق الطائف» فقال: «لم يعد الأمر 
يتعلّق بإيقاف الهجوم السوريّ. السوريون هم في البلاد» يشرفون على 2080 من 
أراضیه» كما يسيطرون على بعض الميليشيات . والوثيقة (وثيقة الوفاق الوطني) تشكل 
بالنسبة لهذا (كذا) الموضوع خطوة جدية أولى» كي نتخلّص منهم . لقد قبلوا بنزع سلاح 
الميليشيات خلال ستة أشهر› واعترفوا بمہدأ الانسحاب على مرحلتين . وللمرٌة الأولى 
نرى العرب يقفون إلى جانبنا . إني أرى المخاطر؟؛ أضاف النائب » «وأرى أن الوثيقة ليست 
حلا مثالا » بل هي أفضل ما نستطيع الحصول عليه في هذا الوقت. في ظل الصراع 
العمسكرئٌ الذي لا نتيجة منه› اعتبر أن الموافقة على هذه الوثيقة هي الحلّ الأفضل۲(**". 
ما «الجبهة اللبنانية)› فجاهرت کالکتائب بتاييدها الاتفاق وشجعت النؤاب 
المسيحيين على السير فيه وقامت إذاعة «صوت لبنان» بالترويج له والدفاع عنه. لكنها 
رآت من جهة أخرى» أله فلص كثيراً من امتيازات المسيحيّين. أمّا جعجع» فخشي 
ركوب «قطار» الطائف وخسارة قاعدته الشعببّة المعادية للاتفاق وآن يصطدم 
ف قاب موقفه بالتردد» عبر تأييده للطائف في الاجتماعات المغلقة 
والاتصالات الشخصية» والتقارب مع عون علناً تفادياً لاي صدام عسكري ب( 
وأخيراً برفضه دخول حكومة الوفاق الوطنيّ . 
وعن المواقف الدولية» رخبت الولايات المتحدة بالاتفاق واعتبرته «أفضل وسيلة 
متاحة لتحقيق تسوية بين الفرقاء السياسيين والروحتين اللبنانتين المتنازعين»**". وقد 
تبّت الإدارة الأميركية اجتهادات سفيرتها غلاسبي في شأن إعادة توزيع السلطة في لبنان 
بين الطوائف على حساب «الامتيازات المارونية”؟"ء وانفتاح الإدارة الأميركية على 
سورية» وتشجيع الحوار بين بعبدا ودمشق . وعلی ما یبدو» کان الأمیرکیّون یعتقدون أن 
تهدئة الأوضاع في لبنان سيكون عاملاً مساعداً على إطلاق سراح الرهائن 
ا(8 
وبموجب «اتّفاق الطائف»» أبقت الولايات المتحدة على نظام كيسنجر ( _ الوجود 
الإسرائيل فى جنوب لبنان والوجود السوري في البقاع وعخار)**". وأعطى الاتفاق 
الانطباع بان إدارة بوش قد أذعنت لدور سورية الرئيسي كراع للشؤون اللبنانية . وظهر 
هذا بوضوح من خلال امتناعها عن إدانة القصف السوريٌ على مراكز عون يوم إسقاطه 
فى تشرين الأول 1990ء وقبل ذلك زيارة وزير الخارجيّة الأميركئ جايمس بيكر 
6s Baker)‏ 2[) إلى دمشق في آيلول 1990 واا لقاء بوش - الأسد في تشرين 
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ا ٠‏ العام لبحث مسألة مشاركة سورية في عمليّة «عاصفة الصحراء» ضدَ 
العراق "٠‏ . أما الفاتيكان» فوجد نفسه في وضع حرج. فكان مع عملية تطييع الوضع 
في لبتان؛ لكته كان أسير بعض المواقف المسيحية المتطرّفة . ولهذاء لم يدعم «اتّفاق 
الطاثف» صراحةء وهو ما أثار حفيظة الحكومة اللناة('؟", 

وفي «مجلس الأمن الدوليّ»ء تبنت الدول ذات العضويّة الدائمة فى رین 
الثاني 89 بياناً مشتركاً أعدته فرنسا بعناية. فرحب البيان باتفاق الطائف» ودع 
اللبنانيين إلى تنفيذه وبسط الدولة اللبنانية سيادتها على كل أراضيهاء وإحلال السلام 
والوثام بين لبنان وجيرانه» آي بين لبنان وإسرائيل من جهة» وبين لبنان وسورية من جهة 
آخرى . كما أعلن الاتحاد السوفياتي عن دعمه جهود «اللجنة الثلاثية العربيّة» لمساعدة 
لبنان في الخروج من أزمته. ومن جهتها» طالبت دول «السوق الأوروبية المشتركة» 
اللبنانتين بادا لی کات تارا بينهم لضمان استمرار عملية السلام التي 
بدآت في الطائف ٠‏ 

ا هو موقف عون إذاً من «اتفاق الطائف»ء وكيف تعامل معه؟ وكيف انزلق إلى 
مواقف وتصريحات وأفعال كانت السبب في دخول لبنان في مرحلة خطيرة من تاريخه» 
وهذا ما سنعالجه الاأن. 


- الحرب بين بعبدا والطائف: الكرنفالات الشعبيّة وحلٌ المجلس النيابي 

إذا كان انشطار الدولة اللبنانية قد وجد من يدافع عنه هنا وهناك» فان دخول لبنان فى 
عماة السلم اسان ال زرا «افاق العاف ريقاء عرن خارجها باسیار أن ما 
يحصل في الطائف هو «هرطقة؛ لا تعنيه» أدخل البلاد مرّة أخرى فى نفق مسدود» جری 
التعبير عنه بانقلاب عون على الشرعيّة والإجهاز على آخر رموزها (= المجلس 
النيابيّ)» والحط من قدر المرجعيّات الروحية المسيحية (= بكركي). كما تتسم هذه 
المرحلة بازدياد الشرخ الدموي في المعسكر المسيحيّ (= حرب الإلغاء)ء وعدم 
إدراك عون المتغيّرات الدولية (بداية سقوط المعسكر الشرقيّ وحرب الخليج الثانية) 
التي صبّت جميعها لمصلحة فاق محليّ - إقليميّ - دوليّ لإحلال السلام في لبنان. 

عقب التوقيع على «وثيقة الوفاق الوطنيً»» وصل إلى بيروت في 22 تشرين الأول 
9 الأخضر الإبراهيميّ ناقلاً إلى عون والحصض دعوة من الملك فهد لحضور حفل 
الاختتام الرسميّ للمؤتمر في جدة. وأبلغ الإبراهيمي عون أنه يُمكنه أن يكون وزيراً فى 


776 ی ا 
حكومة الوفاق الوطني اة أو تايا او رئيس حزب سياسي . وإذ أدرك عون آنه لن 
تخب ريسا للجمهورية في ضوء الفيتو السوريّ والأميركي عليه» آيلغ الإبراهيمي 
ساو رَفْصه «اتفاق الطائف»» معلناً أنه لا يعارض إطلاقا الإصلاحات السياسية ء 
بل یتمنى أن تكون أكثر راديكالية . لكتّه لا يجد نفسه في وضع يسمح له بالموافقة على 
الاتفاق» لأنه «يشرع الجريمة المتمتلة بالوجود السوريٰ في لبنان»» على حد قوله. 
فرفض عون «كلمة شرف» سورية في مو ضوع اسا اجس بب وطالب ا 
دولية وعربية خطية في شان ذلك" . وصرّح آنه سيحتكم إلى #ليرادة الشعبية) 
بالنسبة إلى قبول الاتّفاق أو رفضه. وأبدى استعداده ل «قيادة السفينة» إذا أعلن ااج 
رفقه الااق» آر الى عنها إذا ما وافق اللبنانيّون على الاتفاق المذكور. فاتهم 
الولايات المتحدة بأنّها باعت لبنان إلى سورية و«تدير المؤامرة» ضدّ سيادته» و«تحرك 
خيوطها» لإضفاء طابع الشرعيّة على الوجود السوري فيه والح من استقلاله» بينما 
تدعم راتسا والقاتیگان دان" 
وفي اليوم التالي» 3 تشرين الأوّل» ازداد عون تصلباً بفعل التظاهرات الشعبيّة التي 
بحدث ميل لها في تاريخ لبنان» مطلقاً صيحة مدوية: اليبق النؤاب حيث 
(), أي فى مدينة الطائف» معلا بذلك منعهم من العودة إلى لبنان. ووفق 
مصادره» فإ الراب يحقّ لهم إقرار الإصلاحات» ولكن غير مسموح لهم دستوريًاً عقد 
معاهدات دولية › وبتوع خاص»› لا يحق لهم التنازل عن السيادة الوطنية. فاعتبر ما يقوم 
به نوراب الشرقية «(جريمة لا تغتفر ارتکبها أفراد ( = نرّاب) محدودو الهدف»› فاقدو 
الهويّة» ويجب إعادتهم إلى جادة الصواب»**" . فاتهمهم ب «الخيانة والفساد والضياع 
في تعرّجات الطائف»» متسائلاً عمّن «تراهم يطيعون؟)”" وفي 24 تشرين الأول 
دعا عون نوراب الشرقية فى تصريح له للعودة إلى لبنان ل «تصحيح ما أخطأوا به وإقناع 
الشعب بصوابة ما فعلوا»°. وحلرهم من أنه سيضطرّ في حال تمشكوا بموقفهم 
إلى حل المجلس النياب". لكن النواب أصروا على موقفهم مدعومين من «اللجنة 
العربيّة العليا» ومن رفيق الحريري مباشرة» فيما دافع البطريرك صفير عنهم» وشكر الله 
على التفاهم الذي حصل في مأ بينهم. 
وباستفناء «الكرنفالات الشعبية) التي تصاعدت وتيرتها واعتبرتها مصادر عون بأنها 
استفتاء شعي على الجنرال”'» وجد عون نفسه معزولاً سياسيًاً داخل المعسكر 
المسيحى کو دعم کرک والقيادات السياسية ال وكانت هذه العزلة 
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تقضي على طموحه في الوصول إلى سذة الرئاسة» وحاول الإيحاء بعزوفه عنها في 
متمره الصحفي في 28 تشرين الأول 1989" . وفي رأيناء ما كان بإمكان 
«الكرنفالات الشعبيّة)» مهما عظم شأنهاء أن تحقّق له ما يصبو إليه الجنرال في 
الرسرل إلى ستة:الرقاسة الأرلى» بل اتراق ين القيادات الساسةة من مجلس ثارت 
ومرجعيات سياسية و واقتصادية ودينية» وهو ما كان يفتقر إليه الجنرال ال 
من هناء نفهم حالة التصلب في مواقفه بعد موافقة النوّاب فى الطائف على «وثيقة 
الوفاق الوطنيّ»» وبعد قرار «الترويكا العريبة» إجراء الاستحقاق الرئاسئ. 

وفي الخامس من تشرين الثاني 1989 وقع حدثان مهمّان في تاريخ لبنان المعاصر : 
قرار «الترويكا العربية» إجراء الانتخابات الرئاسيّة في ذلك التاريخء وقرار عون حل 
المجلس النيابيّ . فبعدما علم عون يوم الرابع من تشرين الثاني أن «الترويكا» تستعدّ 
لعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في اليوم التالي في «قصر منصور»» أوقف كل 
إجراءات الأمن في محيط القصر لعرقلة انعقادهاء مبرّراً ذلك» بأنٌ تلك الاستعدادات 
سابقة لأوانها طالما أن البلاد محتلة من قبل السورتينء وطالما أن رئيس الجمهورية 
الجديك سيكوك مرتهنا للخارج. وقال: «ما دمت أنا المسؤول. فهدفي هو إرجاع 
الجمهوريّة لا رئاسة الجمهورية»”". آمّا جعجع» فأصرّ في اجتماع في قصر بعبدا 
صباح الخامس من تشرين الثاني“”"“ على إجراء الانتخابات الرثاسيّة في 
موعدها » وان يحصل الرس المعخب على الايد من المعسكر المسيسن. 
كان جعجع متحمَّساً جدَاً لإجراء الانتخابات الرثاسيّة والمُضى فما فى إعادة إحياء 
المؤسّسات الدستورية للخروج من المأزق» وقال حول انتخاب معوّض: «. . . اليوم 
الفرصة مناسبة في لبنان والمرشح رينيه معوّض يحوز موافقة العديد من الأطراف ومن 
بينها سورية التي لم تعد متمسّكة بترشيح سليمان فرنجيّة. . .»” وفي ضوء خلافاته 
العميقة مع الجنرال» كان جعجع يفضل انتهاء المرحلة العونية وفتح طريق بعبدا أمام 
الرئيس العتيد. 

كان وصول ية شخصية مارونيّة إلى قصر بعبدا بالنسبة إلى عون» معناه قطع الطريق 
على آحلامه الرثاسيّة . ألم يحض الجنرال كل معاركه الشرعية وغير الشرعيّة من أجل 
الوصول إلى قصر بعبدا؟ فلماذا يوافق إذاً على أن يحل غيره في القصر الجمهوري؟ لقد 
عبر الوزير آبو جمرة عن ذلك في اجتماع في قصر بعبدا عن وقوف حكومة عون ضد 
الاستحقاق الرئاسيّ بالقول: «إن هذه الانتخابات سورية» وإن هذا طائف سوري. 
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منفاه فی باریس ۰ أّد ريمون إذه ا3عاءات عون بعدم شرعية الانتخابات الرئاسية في ظل 
الوجود السوري بالقول: «لا انتخابات لرئيس الجمهورية ول إصلاحات دستورتة او 
إداريّة» طالما البلد محتل من الجيش الإسرائيليّ والسوري .. 

عندما دعت الدول الخمس الدائمة العضوية في «مجلس الأمن الدولي» في الأول 
هن ارين الأرّل اللبنانتين إلى انتخاب رئيس للجمهورية» تأكد عون أن النوّاب 


وضعه فى لبنان بوضع الجنرال ديغول أثناء فترة الاحتلال النازيّ لفرنساء قائلاً : 
«الوضع شبيه بوضع الجنرال ديغول إزاء باتان» الأول يمل فرنسا الحرَة» والآخر فرنسا 
المحتلة› نحن نقاوم اتّفاقاًء فُرض في ظلٌ الاحتلال»('*" . وأبلغ عون الرئيس ميتران 
فى 29 تشرين الأول 1989 أنه يعاني «من أزمة ضمير حقيقية»» لأنه وعد جماهيره 
إخراج السورتين من لبنان» فيما كرس «اتفاق الطائف»ء الذي تدعم فرنسا تطبيقه 
بسرعة» هذا الوجود”*" . ورأى أن سورية سوف تفسر «اتفاق الطائف» وفق مصالحها 
ويكون لبنان هو الضحية . وتوقّع أن تتصاعد المواجهة بين الإسلامتين والغرب في لبنان 
إذا ما سقط لبنان(3. فهل كان عون بالفعل في «أزمة ضمير»» أم شعوره بأن رثاسة 
الجمهورتة أصبحت بعيدة المنال؟ تشير كل الدلاتل أنه كان يتحرك من خلال شهوة 
السلطةء والدليل على ذلك أنه فتح النار في كل الاتجاهات» وعلى البطريرك صفير 
و«القوّات اللبنانية . 

إن الإقدام على حل المجلس النيابنَ لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية» أدخل البلاد 
فى جدل قانوني عقيم حول دستورية حكومة انتقالبة» مهمّتها قيادة البلاد إلى 
الاستحقاق الدستوري وتقوم بدلاً من ذلك بحل الهيئة التشريعيّة . فريمون إذه» الذي 
کان له موقف تاریخ رافض للوجود السوري في لبنان» وعارضص پالاي بویا 
الحرار الوطنتةء جنيف - لوزان - الطائف» اعتبر خطوة عون قانونيّة استناداً إلى المادّة 
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5 من الدستور اللبنانيّ » التي تعطي رئيس الجمهورية الحق بحل المجلس النيابن قبل 
انتهاء ولايته القانونية» «مُعللاً بموافقة مجلس الوزراء؛“*" . آمَّا بالنسبة إلى قرار 
حكومة عون بتحديد موعد لانتخابات نيابية جديدة فی کانون الثانى 1990 فاعتبر إذّه 
أن هذا التاريخ يدخل وفق المادة 25 من الدستور» ضمن مهلة الثلاثة أشهر بعد حل 
المجلس النيابى : وفی هذه الحالة› أضاف إده» یدعی الناخبون للاقتراع وفق المادة 
5 وينبغي على المجلس الجديد أن ينعقد بعد مرور 15 يوماً على إعلان نتائج 
الأتغايات ": سکداء وجه اسا ورتا صرف عرق اسا ف الرافت 
نفسه أن المادة 55 من الدستور تشترط حل المجلس التيأيخ بوجود ريس للجههورية 
ومجلس وزراء يوافق على قرار الحل» وهما شرطان لازمان كانا غير متوافرين . 
ومن ناحيته» رفض المكتب السياسيّ لحزب الكتائب اللبنانية مقولة دستورية حل 
المجلس النيابيّ» واعتبر أن ما أقدم عليه عون هو عملي » إلغاء للمؤسّسات الدستورية 
وتعطيل أيّة محاولة لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّةء مما يقؤّض ما تبقّى من 
الجمهوريّة اللبنانية“*". وعبر صحيفة «النهار»» وجه غسّان تويني كتاباً مفتوحاً إلى 
عون» اعتبر فيه ن حل المجلس النيابيّ سيقود الحكم والكيان إلى شفير الهاوية والقفز 
في المجهول. وختم تويني بنع الديمقراطيّة في لبنان» معتبراً أّها أصبحت فى مهب 
اا 
تقتصر انتقادات خطوة عون على الداخل اللبناني فحسب . فبناءٌ على استشارة 
الرئيس الحسينى › أوضح جورج فيديل (1ءلء۷ sءعإهء6)‏ عميد الشرف الكلية الحقوق 
0 - 1989 أن قرار عون بحل المجلس النياب مخالف للدستور تبعاً للمادة 62ء 
التي تنص على أن الحكومة في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية› تمارس مهام 
تنفيذية ولا يحقّ لها حل المجلس النيابيّ لتناقض ذلك مع مهامها الانتقالة(**". 
إضافة إلى الجدل حول قانونية الإجراء» فإن ما أقدم عليه عون اعثبر أمراً خطيراً 
للغاية من الوجهة السياسيّة » إذ كان المجلس النيابن السلطة الشرعيّة الوحيدة المعترف 
بها من كل الجهات والمؤسسة الدستوريّة الوحيدة المتبقية على قيد الحياة. إضافة إلى 
ذلك» قام عون في مطلع عام 1990 بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمّر °°" . أمّا 
النؤاب المسيحيّون الذين وقعوا على «وثيقة الوفاق الوطنئ)ء فبقوا فى العاصمة 
الفرنسية في «ضيافة» الحريري . وقد اتصل داني شمعون بهم» وتحدث إلى جورج 
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سعا دة وکاظم الخليل › > تاقلا إ إليهم رغبة عون في عودتهم | ال وت0 , لكنهم 

شترطوا أن يسبتق ذلك إعلان موافقته على «اتفاق الطائف»› وهو ما لم يفعله. وأدى 
ا ج ب السا ا إلى انقسام بين النوّاب المسيحيين . . ففقد بعضهم الرغبة في 
متابعة «مشوارا الطائف وانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة» قبل أن ن ڀتأکدوا من مسار 
الحل و كيفية وضعه موضع التنفيذ› في ضوء معارضة عون له. 


نت لینان «الطائف»: من معوض چ الهراوي إلى سقو ط الحجثرال 


بعد مغادرة النوّاب الطائف إلى ایس؛ قام أحد ممثلي «اللجنة العربية العليا) 
بزیارتهم وعرض عليهم أسماء أربعة مرشحين لرئاسة الجمهورية» جرى التوافق عليه 
بين اللجنة وبين المملكة العريّة السعوديّة والولايات المتحدة» ليختاروا منها واحدأء 
وهؤلاء هم : رينيه معوّض» إلياس الهراوي» بيار حلو وبطرس حرب. لكن معوؤض 
کان لاوق ظا : کیا اتصل فرنجية من لبنان ليبلغ كاظم الخليل بانه سيتقذم بترشيح 
للرئاسة» وطلب اليه إبلاع اناب بذلك. وقد حاول معوؤض فاشلا ني الخليل عن 
ذلك , وقد تاز جوز سکاف لدی سماعه اسم الهراوي من بين الس شخیوء کان 
الأشير زعا وطاقسا ساسا و" 


- معؤض ريسا الجمهورية: ثمائية عشر يوما 

في جو توافقي سوري - سعودي - آميركيّ على انتخاب رينيه معؤض» دعا الحسيني 
النرّاب لعقد جلسة الانتخاب في مطار القليعات› بعتما غفل النظر عن «مضر قا لبان 
بسبب تمكن عون من معرفة مکاتھاء وکال اختيار القليعات بدلا من «مصرف لبنان» 
يعود إلى أنه يخرج عن نطاق مرمى مدفعية عون ال 155 ملم °2" , ليده الاي ساف 
اسن | إلى باريس وعاد بسبعة وعشرين ناثباً إلى القليعات على متن طاثرة الحريري 
الخاصّة. وقد وافاهم | إلى هناك نو راب آخرون من المناطق اللبنانية. وبعد حضور 08 
ناثباً واكتمال النصاب» عُقدت جلسة نيابية انتخب ادل أوّلاً حسين الحسيني مجددا 
كرئيس للمجلس النيابيّ› وألبير مخيبر نائباً له غيابيًاً. ثم جرى التصويت على «وثيقة 
الوفاق الوطنئ» بإجماع 57 صوتا وامتناع سن الرإقاص قن الا" 

لقد شك هانف بقانونية قرار التصويت على «وثيقة الوفاق الوطنئ» استنادا إلى 
المادة 75 من الدستور اللبناني» التي تنص : إن المجلس الملتعم لانتخاب رئيس 
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الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب 
رئيس الدولة دون مناقشة أو أي (كذا) عمل آخر»*" ورأى هانف: «إِنْ التصويت 
حصل قبل انتخاب رئيس الجمهوريّة» لأن النوّاب المسلمين اعتبروا قبول الإصلاحات 
شرظا اساسا للاشتراك في انتخاب الرئيس»*. وفي الجولة الثانيةء فاز رينيه 
معوّض ناثب زغرتا بأكثرية 52 ضوتاً وامتنع ستّة ناب عن التصويت» بعدما كان قد 
حصل في الدورة الأولى على 35 صوتاً مقابل 16 لجورج سعادة و5 لإلياس 
ال 9 أ فرنجية والضاهر فسحبا ترشيحهما. وقد حضر عدد من السفراء 
الأجانب انتخاب معّض» وصدرت تصريحات تأييداً له من كل الدول العربية» ومن 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتيّ وفرنساء مقابل رفض إيرانن وتحمظ عراقي. 

كان معوض» الزعيم السياسيّ المثقف والرزين» منذ البداية هو الأوفر حظاً من بقية 
المرشحين . فبعد تقليص عدد المرشحين باستبعاد ريمون إذّه وسليمان فرنجيّة وميشال 
عون ومخايل الضاهرء لم يبق في الساحة الانتخابية سوى ميشال إذّه وميشال خوري 
وإلياس الهراوي وجان عبيد. لكن التوافق السوري - السعودي - الأميركيّ وقع على 
معوّض باعتبار» كما جاء على لسان مروان حمادة» أنه «رجل سياس مفصّل على 
مقاس الطائف» شهابيٰ دستوري النزعة» آي رجل تسوية مقبول في آن من العرب ومن 
مسيحيي لبنان» کونه قد آحسن مراعاة جانب الکتائب ب والقوات اللبنانية . وله في الجيش 
أنصار أقوياء كما أن علاقاته بالسوريين جيدة ج ٦۹7‏ . 

وفور انتخابه» ألقى معوّض خطاباً أعلن فيه التزامه باتفاق الطائف كوثيقة سياسية 
متكاملة» تومن مدخلا إلى ا الوطني وإقامة جمهوريّة المؤسّسات. وطالب 
الرئيس الجديد بوضع حذ نهائيّ للعنف والقتال» وأن يكف الجميع عن الاحتكام إلى 
السلاح» وفتح صفحة جديدة بين اللبنانتين . وأشاد بالجيش اللبنانن والقوى الأمنية 
كمشاركين أساسيّين في صنع السلام في لبنان. وبالنسبة إلى العلاقات بسورية» رأى 
معوّْض أل ما بين لبنان وبينها من المصالح والأواصر ما يحتّم تنظيم علاقات لبنان 
المميّزة بها . وختم بأنه لن يرتاح إلا وقد تم إعمار ما تهذم» وإسكان من هُجْرء وإعادة 
ا 2 

ف 19ر يئ ايء وعد الاو رات المازمةء افا ارت مرش سايم العش 
تشكيل الحكومة اللبنانية . وفي اليوم التالي» بدأت الاستشارات واستقَرٌ الرأي على أن 
کی ہو اة شی ورا بدا سے وة وکر )80 . وقد أصطدم تشكيل الحكومة 


782 حرب لیثان 1990-5 


ڊبصعوبات عديدة» منها عزوف (حزب الکتائب اللينانية» و«القَوّات الليتانية» عن 
المشاركة فيها خشية الاصطدام بعون واندلاع حرب أهليّة في المناطق الشرقية. كما 
كان تأليف الحكومة يتطلّب مصالحة بين «القوّات اللبنانية» ( = سمير جعجع) وال 
نجيّة لإشراكهما فيها . أخيراًء كان على الحص اختيار نوّاب يمتّلون المجلس النيابي 

في حكومته» وكذلك القوى الميليشياويّة الموجودة على الأرضر ۴° . 
علق الحصض على صعوبات ثاليف حكومة من أربعة وعشرين عضواًء ومساعي قادة 
الميليشيات للاستحواذ على وزارات خدماتية بالقول: «قضيت ساعات طويلة مع 
الرئيس معوْض › منڏ تکليفي تأليف الحكومة› نتبا حث في هویتها وتکوینها . وکان 
الساروح يذاية لكيل سكوب من 24 عو غلى الال ية اساب آكير لد من 
ممثلي القوى الفاعلة في البلادء على أن تسند الحقائب الوزاريّة بالقدر الممكن إلى 
ذوي الاختصاص أو الجدارة لإدارتهاء» وإلى فريق من النؤاب الذين ساهموا في صنع 
اتفاق الطائف» وعلى أن يسمى قادة الميليشيات وزراء دولة» أي أعضاء في الحكومة 
بلا حقائب . وکان هذا لا يروف لقادة الميليشيات الذين کان يهمهم تولي حقائب 
ge‏ وقد صرح بعضهم بذلك . ولکننا لم نلبث أن اصطدمنا بصعوبات 
في تشكيل حكومة موسعة» فانكفأنا إلى صيغة حكومة متوسطة الحجم من أربعة 


عشر وزد د 201 , 
لم يتأ تر عون في الرّد على المشاورات لتشكيل الحكومة› ارت اتو دبي 
بان القبول بحقائب وزاريّة في حكومة معوّض - الحص» يعني أن عليهم مغادرة 


المتاطق الشر و , کہا ضحد عد کا ا کے الجااند عش ر 
الصرح البطريركيّ في بكركي إلى هجوم من قبل أنصاره» فقال: «أنا رئيس لبنان الحرء 
والسيّد. فقط المتواطئون مع العدو هم في الجانب الآخر. أنا أشكل بالتعاون مع 
الحكومة صلاحيّات رئيس الدولة» كما استند على شرعيّة الشعب. . . رينيه معوّض 
ليس إلا ناثباً سابقاً . وهذا كل ما في الأمر» . في المقابل» وجه معوّض رسائل إلى 
عون عبر أصدقاء ر مدنيّين وعسكريين» يطلب إليه الاعتراف بوثيقة الطائف 
لوقف حمَّام الدم» على آن یکون مکانه محفوظاً في الځک ٩‏ , ویذکر اس 
معرّض› الي ارغ تة :ا3 18 يرما من اة زس أا فما کےا مالاا 
العونيّين اتصلوا بالرئيس معرّض» وأعربوا عن تضامنهم معه» حتى أن بعضهم زاره 


E 
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وفي 22 تشرين الثاني» فتل معرّض في حادثة المتفجرة أثناء عودته إلى مسكنه عقب 
انتهاء حفل استقبال السفراء الأجانب في القصر الحكوميّ في الصنائع بمناسبة عيد 
الاستقلال. وقد طرحت علامات استفهام عديدة حول الجهة التي كانت تقف وراء 
الاقعالة وقد خائف. ٠‏ أن سورية كات المستفيد الأرّل من الحادث» لأ معوّض 
کان متصاباً معها› وأصرٌّ على تسوية سلمية مع عون وعدم استخدام العنف ضر,(20, 
أمّا آلبير منصور» کک ایی امیر راع لبا میا ومین اد الماریر و 
وزيراً في حكومة الحض ° . و و أگدت مصادر أخرى أن معرّض» على 
الرغم من آنه لم یکن مرشّح سورية › إلا أ نه كان على علاقة وذية بهاء وأن محاولة 
اغتيال الرؤساء الثلاثة معاً يوم 22 5 شرین انی تیعا رواب لسر خض ر © کات 
موجهة ضد سورية وجهودها لإعادة السلام إلى لبنان تحت نفوذها. فسقوط القادة 
الثلاثة» معوّض والحسيني والحص ؤ في «(ضربه» واحدة» کان يحمل معه احتمال انهیار 
کل شيء وإحداث فراغ سیاسيٍ وتقسیم لبنان. وهذا التقسيم ما كان في مصلحة سورية» 
بعدما لحظ «اتفاق الطائف» مصالحها في لبنان. فکان التقسيم معناه» ارتماء قسم من 
اللبنانيين مجدّداً في أحضان إسراثيل . 


کان اضتيال معۇض ينید ! إسرائيل» التي كان يهمها إبقاء الأزمة اللبنانية مشتعلة من 
دون حلٴ٬‏ وتعتقد أن «اتّفاق الطائف» يشرّع الوجود السوري في لبنان. على کل حال 
لم تكن إسرائيل منزعجة من الوجود السوري في لبنان طالما أن دمه مشق ملتزمة باتفاق 
«الخطوط الحمر». ومن ناحية أخرى› كانت تصريحات عون العنيفة» التي اقتبسنا 
العديد منهاء ومذبحة الأونيسكو والملاً وتلّة الختاطء وإطلاق جماهيره ضد البطريرك 
صفیرء كلها ترجح آنه ما کان یتوانی عن فعل أي شيء لإيقاف «قطار» الطائف . إن 
شخف عون برئاسة الجمهوريّة وسعيه للوصول إليها باي ثمن من جهة» ورفضه تقليص 
صلا حيات رئيس الجمهورية › كما ورد في «وثيقة الوفاق الوطنيّ؟ من جهة أخرىء 
يفسران لماذا كان الجنرال ضدَ الطائف. فهو کان یرید أن تکون له ا امور 
بالصلاحيّات التقليدية المعهودة» التي تجعله يمسك بالوزراء ورئيسهم تعييناً وبالحكومة 
اللبنانية كسلطة» وكذلك بالمجلس النيابيّ. ففي مؤتمره الصحافي قبل أسبوع على 
عملية اغتيال معؤض (14 تشرين الثاني) صرح أن «الطائف مرفوض وكلّ من يدخل فيه 
لا يدخل إلى الحياة بل يذهب إلى الجحيم. . . °° , 


وإذا صخت رواية ألبير منصور أنه كان مقَرّراً اغتيال الرؤساء الثلاثة في حادثة يوم 


84 ۔-_ حرب لبان 1990-1975 


2 تشرين الثاني» فان عون كان هو المستفيد الأول من هذه العملية الثلاثية. إن 
تعویم) المجلس النيابن من قبل «اللجنة العرييّة العليا» من أجل التصديق على «اتفاق 
الطائف»» ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية ومنح حكومته الثقة النيابية» كان يتعارض 
مع سياسة عون الذي بدا بترهیب آعضاء المجلس النيابيّ› ثم حله» وأخيرا إبعاد 
لناب المسيحيين من المناطق الشرقية . كما أن وجود رئيس جمهورية شرعيَ وحكومة 
شرعيّة» أفقد حكومة عون مسوّغ وجودها وجعل منه متمرّداً. وتقول كارول داغر التي 
أرّخت لمرحلة عون: إن انتخاب معرّض كان يهدّد مركز عون في اذعاء الشرعية في 
المنطقة الشرةة(°'* . 

على كل حال» اعثبر إغتيال معوّض اغتيالاً للطائف ببعده العربيٌ . كما أن اختفاء 
محرّك سيّارته وما تبقى من حطامها من إحدى ثكنات قوى الأمن الداخلىّ في المنطقة 
الغربيّة » وأآوراقه الخاصٌة والرسميّة من مكتبه الخاص في مقرّه المؤفت» دل على حجم 
المؤامرة التي استهدفت لبنان ورئيسه. وبعد مرور 18 سنة على هذا الاغتيال» اتهمت 
أرملة الرئيس معوّض السيدة نائلة» السوريين باغتيال زوجها. 

- الهراوي رئيسا: رعاية سوريّة ومباركة حريريّة 

بعد ظهر يوم اغتيال معؤّض» اجتمع النؤاب في منزل الحسيني ووقع خيارهم على 
بيار حلو خلفاً له. ومساء اليوم نفسه» زار الحسيني دمشق ونقل إلى السورتين الرغبة 
بترشيح حلو لرئاسة الجمهوريّة. كان الحسيني بتأييده حلو يحاول قطع الطريق على 
الهراوي للوصول إلى سدة الرئاسة» وذلك بسبب خصومة بينهما حول انحياز «تجمَع 
لناب المستقلين» الذى انتمى إليه الهراوي» إلى جانب كامل الأسعد فى انتخابات 
رئاسة المجلس النيابى"' . آمَّا الحريري» الذي كان بدوره مستعجلاً ل اوت 
فراغ دستوري» فبقي يلاحق النؤاب المسيحيين الذين كانوا قد عادوا إلى باريس› 
وتمكن من إرجاعهم إلى بيروت تمهيدا لعملية الانتخاب . لكنّ مفاجأة حدثت في اليوم 
التالي بعودة الحلو عن ترشيح نفسه. وعلى ما يبدو» خشي حلو عواقب دخول سوري 
إلى المناطق الشرقية لإنهاء عون" ٠‏ وصرَح بالقول: «أنا أعرف ميشال عون. لن 
يرحل بدون قتال» وأنا لا أريد إعطاء الأمر بحام د(۴ , وی سیر آنا 
اغتيال معوّض روعت بيار حلو وجعلته يحجم عن الرئاسة“" . 


وبابتعاد بيار حلو عن ساحة الترشيح» طلبت دمشق من رفيق الحريري إحضار جان 
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عبيد على عجل من باريس. فوصلها الأخير مساء 23 تشرين الثاني بصحبة الحريري 
وعلى متن طائرة الأخير الخاصّة. كما وصل العاصمة السورية إلياس الهراوي بصحبة 
«عرّابه» ميشال المرٌ. ويذكر ألبير منصور» أن الحريري أحضر جان عبيد بناء على رغبة 
السوريّين ولم يكن يؤيّده للرئاسة» بل كان يميل إلى إلياس الهراوي» بدافع من صديقه 
جوني عبدو الذي مرق المرارع جا ردراقق السررترة على ,اله رات“ 

كما ذكرنا سابقاً» ذهب الحسيني مساء اليوم الذي فيل فيه معوّض إلى دمشق» أو 
استدعي إليها للتشاور. وكان يسعى لترويج مرشحه بيار حلو. لكن السوريّين لم يوافقوا 
عليه . وعندما قابل الحسيني الرئيس الأسد وعرض عليه اسم بيار حلو» رفض الأسد 
قائلا للحسيني : «اذهب واجمع النواب وانتخبوا إلياس الهراوي»*'“ . 

وفي اليوم التالي التقى 39 نائباً في فندق بارك أوتيل - شتوراء ووافاهم إلى هناك 
عدد من النواب الذين حضروا من باريس على متن طائرة الحريري الخاصة. دي م 
الال أتعقد المجلس السا فى جلسة رسمية بعد اكتمال النضاب بخضوز 53 ناتا 
ووئق مائ الذي يقل عن الصحف اللبناتة يرم 25 تشرين الثاني» أعلنت إذاحة 
دمشق انتخاب الرئيس قبل حصول الاقتراع بربع ساعة. وكان المرشح الوحيد هو 
الهراوي الذي فاز في الجولة الثانية ب 47 صوتاًء بينما اقترع خمسة نوّاب بأوراق 
بيضاء”'. وعلى إثر الانتخاب» أقرّ النؤاب تجديد ولاية مجلسهم لفترة أربع 
سنوات. واعتبر الهراوي» على الرغم من ماضيه الشمعونيّ وتأييده لبشير 
ال 2 رجل سورية اقتناعا ومصلحة» عبر ترويجه لمقولة ضرورة تنظيم لبنان 
أوضاعه مع سورية . وكان الهراوي يرتبط بمصالح اقتصاديّة مع أحد أبناء خدا م(" . 
وعلى ما يبدوء فان موقع زحلة الجغرافي في البقاع أثر في أداء الهراوي السياسيّ» وبرز 
هذا من خلال التفاعل المسيحيَ - الإسلامي في المنطقةء والعلاقات الاقتصادية 


والسياسية ما بين البقاع وس 220 ۽ 


إذا كان إغتيال معرّض قد أتى برئيس جمهوريّة جديد» فإن الهراوي أبقى على 
الحص كرئيس للحكومة المقبلة. فشكل هذا الأخير حكومته في 25 تشرين الثاني التي 
تأآفت من 14 عضواً» وحصل جنبلاط وبري على حقائب وزاريّة فيهاء وكذلك الوزراء 
المسيحيون المقيمون فى المنطقة الشرفية الواقعة تخت الوجود السورئ. أمّا سعغادة 
وساسين وجعجع اشا المشاركة في الحكومة(** . وكان عذر الاأوّلين أن حكومة 
الحض لا تعكس وفاقاً وطتا . وبالتسبة إلى عزوف«سعادة» ذكر آلرئيس الهرآوي 
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إلّه كان يخشى العودة إلى بيروت وعون لا يزال في قصر بعبدا*” . أمَّا سمير جعجع› 
فحاذر في تلك المرحلة إعلان موقف مؤيد للطائف › خحشبة اللاصطدام بعول. 


- الهراوي والحسم العسكرئ: مناورات عون ومازقه 


خلافاً لمعوّض» كان الهراوي» الذي اتّخذ من بيروت الغربية مقَرَاً رثاسيًاً مؤقتاً له› 
مساشماً ل الاههاء سريعا من قرا وبرساظة السررتن إ5 اقضك الحاجة وكان 
يلح عليهم في هذا الشأن“۴۶ . وكشف في خطاب القسم الدستوري الذي ألقاه» عن 
قراره بسحق کل من يقف في وجه مسيرة المت الب . وفي اليوم الثاني 
لانتخابه» أقال الهراوي عون من منصبه كقائد للجيش وأمره بمغادرة قصر بعبدا خلال 
48 ساغة زق الحلا اة مجلس الوزراء غين اليف مام اجرد قاتا للش : 
ولسن رة رئ 6 الف جد . ولم يكن قاعد الجيش الجدين على اجا 
مع القائد السابق عون» إذ كان يرى فيه شخصا متفرداً في اتّخاذ القرارات» ووصوليا 
طْرَقَ باب السوريين والميليشيات وتعاون مع القوّات «اللبنانية» من أجل تعيينه قائداً 
للجيش””۴ . وقال الهراوي: «لم تنتخب لإعلان حرب جديدةء ولكن إذا ما اندلعت 
حرب جديدة» فلن تدوم سوى ساعات قلائل وذلك للقضاء على الذين لا شرعية لهم . 
انا مقرّر أن أحكم انطلاقاً من بعبدا. .. حتى وإن لم يبق هناك سوى غرفة 
واحدة»7 . ولكن إنذار الهراوي بإزاحة عون لم نقذ لأسباب عدَّة» في مقدّمها عدم 
رغبة دمشق في تلك المرحلة في القضاء عليه» واعتقادها بإمكان ضمّه إلى حكومة 
مصالحة وطنيّة. كما أن قيام أنصار عون ومؤيّديه بالإحاطة بقصر بعبدا بالخيام 
والاعتصام عدَة أسابيع» جعل عمليّة اقتحام القصر صعبة ومكلفة بشريًاً . إلى ذلك» 
اضطر جعجع» حفاظاً على مركزه في المناطق الشرقيةء إلى الإعلان أن «القوؤات 
اللبنانية» ستقف إلى جانب الجيش اللبناني ضد أية عملية اجتيا(229 , وهذا ما أرعب 
الهراوي وجعله يخشى مواجهة مع «المجتمع المسيحي». من هناء كان على رئيس 
الجمهوريّة أن يقوم باتصالات محلية وإقليمية ودوليّة لتأمين الإجماع والدعم على 
سياسته في الإأطاحة بعون. 


على الصعيد المحلي» دفع الهراوي ناب الشرقية أثناء «حرب الإلغا»*۴ إلى 


تسطير العرائض إلى رثاسة الجمهوريّة مطالبين بإزاحة عون. واتقفق مع سمير جعجع 
على خظة تنفذها تارة «القوّات اللبنانيّة» عبر إطلاق قذائف بين فترة وأخرى كي يهم 
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عون بإطلاقهاء الأمر الذي يعطي الحكومة اللبنانية الذريعة لمطالبة السوريين بالتدخل 
والتخلص من عون» وتارة أخرى تولتها إذاعة «صوت لبنان» وتلفزيون «المؤسسة 
اللبنانيّة للإرسال» عبر بث بيانات بأسماء مستعارة لجمعيّات وتجمُعات وهمية تناشد 
«الشرعية» العمل للقضاء على تمرّد الجنرال. 

وعلى الصعيد العربيّ» سطر جورج سعادة ونصري المعلوف بإيعاز من الهراوي 
رسالة إلى عاهل المملكة العربية السعوديّة حذرا فيها من تقسيم لبنان في حال تمن 
عون «المغامر المكابر من تحقيق أهدافه في الأرض التي يتحكم فيها» ويصبح إذ ذاك 
إنجاز الطائف التاريخيَ قطعة من التاريخ»'” . واتّهم سعادة والمعلوف عون 
بالتلاعب بالعواطف والمزايدة على وطنيّة من اشتركوا في وضع مياق الطائف ۴*۶ . 
كما تحرّك الرئيس الهراوي عربياً ودوليًاً لتوطيد شرعيّة حكمه وعزل حكومة عون. 
باختصار» أراد الهراوي من وراء تحرّكه المحلي والعربن تأمين تأييد داخليَ وعربي 
للإطاحة بعون» يسفر عنه إقناع سورية بضرورة إنهاء تمرد الجنرال. لكنْ بقاء عون في 
المنطقة الشرقية كرئيس مارونئ للحكومة› ووجود الهراوي كرئيس مارونيّ في «المنطقة 
الغربيّة» فضلاً عن تعيين إميل لحود قائداً جديداً للجيش بعد إعفاء اللواء سامى 
الخطيب من مهامه في توي شؤون عناصر الجيش الملتحقة بوزارة الدفاع(°°), ا 
في ظهور ردة فعل خطيرة في المنطقة الغريية. فخاطب مرجع دينيّ عبر التلفزيون 
المسؤولين عن «اتفاق الطائف» بالقول: «يا أهل الطائف ويحكم» ماذا فعلتم بناء كنا 
برئيس ماروني على الموارنة ورئيس مسلم على المسلمين› فأبقيتم الرئيس الماروني 
على الموارنة وآتيتم برئيس ماروني على المسلمين. كنا بقائد جيش ماروني على 
الموارنةء وقائد جيش مسلم على المسلمين» فأبقيتم الأؤل وجثتم بقائد جيش ماروني 
على المسلمين. هذا لا نستطيع أن نطيقه»“*. ويعتقد دلول أن هذا الأمر الخطير 
جعل الحكومة اللبنانية تعجل بإنهاء ظاهرة عون. 

لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي : 

ما هو موقفا جعجع وعون من نداء الهراوي للالتحاق بالشرعية؟ 

كان هناك قاسم مشترك بين جعجع والهراوي» وهو رحيل عون عن قصر بعبدا. وقد 
اشترط قائد «القوّات اللبنانية» أن يسلّم عون قصر بعبدا ووزارة الدفاع إلى الحكومة 
الشرعية. وكان جعجع يراهن على عناد عون ورفضه ذلك . وأبلغ جعجع الإبراهيميّ› 
عندما حضر إلى بيروت في منتصف تموز 1990ء عن استعداده الكامل للتعاون»ء وقال 
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له: «نوافق (على الفاق الطائف) إذا وافق الجنرال»** . وذكر أحد قياديي «القوات 


اللبنانيّة» ما يلي : «قلنا نعم لعلمنا أن الجذرال سيقرل © لد سارل الهرآوق ‏ 


عقب صدور نداثه أن يعمل على جذب «القوات اللبنانية» إلى معسكره» أو تحييدها عن 
الصراع المنتظر بينه وبين عون. لكنّ سياسته هذه» كانت تحتاج إلى وصل الخيوط بين 
سورية وجعجع› وأن يعلن الأخير عن موقفه الصريح من «اتفاق الطائف» وعلاقاته 
المستقبليّة بها بعد الإطاحة بعون. من هناء قام نادر سكر وفارس بويز» صهر الرئيس 
الجديد» برعاية اتصالات غير مباشرة بين جعجع ودمشق» أسفرت عن توجيه جعجع 
رسالة إلى الهراوي في 6 شباط 1990ء قال فيها صراحة : «إنطلاقاً من ثوابتنا الوطنية 
والمسيحيّة» فإتي أوجّه إلى فخامتكم هذه الرسالة» لأبلغكم عن نيتي بالتعاون معكم 
معترفاً بكم وبحكومتكم الساطة الشرعية في لبنان› وبوثيقة الوفاق الوطنيّ التي أقرْها 
المحلس النيابيٰ كمدخل لاستعادة السيادة الوطنية» وإعادة بناء نظامنا السياسي وتحقیق 
الساام فی لبان , 


بعد انتخاب الهراوي› وجل وة تة مجاصرا من اربع جهات : 1 - من النواب 
المسيحيّين ومن بكركي؛ 2 - من الرئيس الهراوي وحكومة الحص والميليشيات 
المؤيّدة لسورية؛ 3 - من العرب بسبب رفضه «اتفاق الطائف»؛ 4 - من المجتمع 
الدولى بقيادة الولايات المتحدة التي كانت تمنع كلا من فرنسا والفاتيكان والاتحاد 
السوفياتئ من التدخل لمصلحته. وكان عون شديد القلق من موقف بكركي والنؤاب 
المسيحيّين» ويعتبر موافقة سمير جعجع على «اتفاق الطائف» كمدخل للوفاق الوطني 
شيعا خطير 7 . فهذّد عون بأنٌ الطائف يقتل كل من يمشي فيه» غامزاً من قناة الرئيس 
الشهيد رينيه معوّض» وقاصداً سمير جعجع بشكل خاص ع کر الو ارچ د 
الحصض› فحاول عون محاصرتها بمنع الإذاعات والتلفزيونات والصحف في المنطقة 
الشرقيّة من إطلاق صفة رئيس الجمهورية على الرئيس الهراوي» وصفة رئيس الحكومة 
على سليم الحصضش 7“ . من هناء اتسمت مواقفه وتصريحاته وتحركاته في المرحلة 
المقبلة حتّى سقوطه» بالتناقض والتضارب واتخاذ القرارات المصيرية الخطيرة. 


قبيل إعلان حربه ضدَ جعجع وأثناء‌ها وفي نهایتها» وعندما تاد له أن جیشه لا 
يستطيع أن يحسم عسكرياً على الأرض» وأن التململ يسري بين عناصره» قام عون 
بسلسلة خطوات متناقضة أفقدته صدقيته ودلت على خطه السياسي المهترٌ. ففي 
الخامس من كانون الأول 1989» أدلى بحديث إلى إحدى شبكات التلفزة الأميركية› 
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أعلن فيه عن استعداده للتفاوض مع سورية حول مصالحها الحيوية في لبنان» وأنه على 
استعداد لاحقرار بها والقبول بالوجود العسكري السوري في البلاد لأغراض 
دفاعية "7 . وفى منتصف آذار 1990» عرض عون على الهراوي التفاوض والقبول 
بتسوية سلميّة . وفي نيسان وأيّار 1990ء فشل في التقرّب من إسرائيل والحصول على 
السلاح منهاء مشترطاً عليها إقصاء جعجع و«حزب الكتائب» وتزويده بأسلحة وذخائر 
مجانية. ومن دون دعم إسرائیل › لم يكن بإمكان غوت القضتاءغلى جعجع . إلا أنه نه لم 
يدرك أن إ إسرائيل لم تكن على استعداد للتخلي عن الميليشيات المسيحية الحليفة لها من 
أجل أمل وھمی ۰ وهو وصوله دشھوز | إلى رثاسة الجمهورية 2 ومن ضمن أوراقه 
الأخيرة وسياسة اللعب على الحبلين ٠‏ العودة للانفتاح مدا على سورية› خش 

ففي تموز» آبلغ عون دمشق عن استعداده لشن هجوم نهائڻ على جعجع في 
الأشرفيّة» مقابل إعادة النظر فى «اتفاق الطائف» وإبعاد الهراوي عن الرئاسة. واعتقد 
والمسيحيين . وما لبث في نهاية تموز أن قم تنازلات لها بالصيغة التي حددتها: ‹ 
شعب واحد» من حيث التقاليد والعادات والثقافة» لماذا لا ينبغي أن تربطنا علاقات 
أقوى من علاقات الجوار والعلاقات المميّزة؟» وفي الأول من آب 1990 أقَرّ 
مرّة أخرى لإحدى الصحف اللبنانية بعلاقات مميْزة بين لبنان وسورية أكثر من علاقات 
د ما ((يحمعهما (لبنان وسورية) أكثر من رابط. فهناك تزاوج ومصاهرة 
وتاریخ مشتر لکن قق شق لم تعد تصدق کلام عون› وأدرکت أنه يقول ذلك 
ف شق الت" زف ی ارات الاح أن عرق ما ان 
جديا فى محاولته حل الأزمة (E‏ وأنه کان يراهن على آوهام خارجية قد تقلب 
الوضع لصالحه. 

وفي الوقت نفسه» حاول عون الانفتاح على «حزب الله» الرافض لاتفاق 
الطائف E E‏ و«الحزب السوري القومئ الاجتماعي» للوصول 
عبرهم إلى دمشق وعزل «القؤات اللبنانية». ففشل مع «الحزب السوري القوميّ 
الاجتماعي»» ومع حبيقة. أمّا «حزب الله»» فاتّخد موقفاً شديد المعارضة لعون» 
بسبب ما ترذد حول علاقته بإسرائيل وباللحديين وإعلانه «حرب التحرير» على سورية 
ؤعلى المناطق الوطنيّة والاسلامية. وبكلمات نابية تعبّر عن خطاب الحرب المتذنى» 


= = سد - 
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وصف الحزب الجنرال ب: «الأحمق» و«المنفوخ» و» زعيم عصابة)» الذي «يقود البلاد 
والعباد نحو الهاوية والدمار» . وتساءلت جريدة «العهد» الناطقة بلسان «حزب الله 
بالقول : «هل بُعقل أن يعتلي سدة الرئاسة جنرال صغير مخبول كهذا؟ هل يعقل أن 
یرأسنا محاربجی یتکلم قذافف» ویسکت قذافف»( “۴ . وعلی ما یبدوء کان «حزب 
الله» یخشی من وصول عون | إلى دة آلرتاسة ويعمل على الإمساك کل لبتان وضرب 
الملشات: شرقاً وغرباً› والتصدي للمقاومة الإسلامية ونزع سلاحها . فمنطق «(حزب 
الله» هو تحرير الجنوب عبر الاحتفاظ بسلاحه» فيما منطق عون وجيت تان و حع 
سلاح الميليشيات للشرعية الممثلة بشخصه. ولم ينجح عون إلا بصورة ge‏ 
جنبلاط» الذي کان يخشى من توطين فلسطيني في شرقيٰ صيدا› ویعتقد آن لا مفرٌ من 

التقسيم والعودة إلى إلى «لبنان الصغير». واعتقد عون أن انفتاح جنبلاط عليه جاء بضوء 


ا س 


- تصلّب عون والمبادرات العربيّة والدوليّة 


أثارت مساعى الرئيس الهراوي لإنهاء عون عسكريًاً ردود فعل عربية ودوليّة مختلفة . 
فبعد اللقاء الذي جمم بين سعود الفيصل والرئيس حافظ الأسد في 29 حزيران 1990» 
حصل بموجبه الوزير السعودي على موافقة الأسد على ضم عون إلى الحكومة اللبنانية 
حقت «الترويكا العربيّة» الرئيس اللبنانن على القيام بخطوات جدية في هذا الاتجاه 
وتجتب عملية عسكرية . وانسجاماً مع ذلك» صر قن مجلس الوزراء اباي ي 1 
تموز 1990ء وبعد حصول الهراوي على موافقة جعجع ٠‏ نداءٌ عام إلى کل القوى 
السياسية في البلاد للقبول بوثيقة الوفاق الوطنيّ› والانضمام | إلى الشرعيةء والانضواء 
تحت سلطة المؤسّسات الدستورية(“۶ . وهدف النداء» الذي جرت صياغته من قبل 
«الترويكا العربية» وأدخلت سورية عليه «تنقيحات تجميليّة» والسعودية «اللمسات 
النهائية»› إ إلى عدم إ إقصاء أحد عن مسيرة الوفاق الوطني› أو إعطائه إمكانيّة احتكار 
تمثيل طائفة أو منطقة محدّدة. وقبل أن تباشر «الترويكا العربية» تحرٌكهاء اشتر طت إن 
يعلن عون صراحة عن رغبته في الحوار معها. وفي ضوء تعثر فتح طريق بعبدا - دمشق 
أمامه» أبدى عون استعداداً للقبول باتّفاق الطائف» وصرّح أن الاتفاق يعبّر عن رغبة 
عربية صادقة في إنقاذ لبنان»»› وأبلغ «الترويكا العربية» عن استعداده كذلك للقبول بسلاطة 
الهراوي والتعاون معه من دون شروط e‏ 
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قام اللإبراهي هيم إثر ذلك بالاتصال بعون في 15 تموز بتكليف من «الترويكا»» مقترحاً 
عليه الموافقة فقة على «اتفاق الطائف». ومن مقترحاته تشكيل حكومة اتحاد وطن يتمثل 
فيها عون وجعجع . وبعد أربعة لقاءات بين الإبراهيمي وعون (15 و19 و23 و25 تموز 
0ء لم يرفض الأخير الدعوة إلى تشكيل حكومة اتحاد وطنيّ مباشرة» لكنه طرح 
نفسه في لقاء مع الإبراهيمي في 19 تموز» كمؤتمن شرعيّ على السلطة» شروطاً من 
بينها عدم تعيين نوّاب لملء المقاعد الشاغرة» وتقوية صلاحيّات رئيس الجمهوريّة تجاه 
صلاحيّات رئيس مجلس الوزراء» وإقرار تنفيذ «اتّفاق الطائف» بعد حل الميليشيات 
وانتخاب مجلس نیابیٰ جديد. كما استفسر من الإبراهيمئ حول السياسة الدفاعية 
للحكومة اللبنانية بعد تحقيق بيروت الإدارية وسال لق بجر ت ان33 , ويذكر 
محسن دلول أن عون اقترح استقالة متزامنة لحكومته مع حكومة الحص» أو دمجهما 
معاً على غير أساس الطافف. وما أن مطالب عون هذه كانت تجهض «اتفاق 
الطاثف»» علق الإبراهيمی مبادرته وكشف في 26 تموز أن عون يرفض الطاف(۶* . 

على خط مواز لمحاولاتها حل مشکلاتها مع عون سلما» وفي سبيل وضع «اتفاق 
الطائف» موضع التنفيذ» رفعت الحكومة اللبنانية في منتصف آب 1990ء مسودة تعديل 
الدستور إلى المجلس النيابنء الذي أقرّها في إطار الإصلاح الدستوريّ استناداً إلى 
المبادئ والإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في «وثيقة الوفاق الوطنيّ». وبقيت 
التفسيرات الأساسيّة حول طابع لبنان وهويته التي تصدرت تلك الوثيقة من دون تعديل› 
كمقدمة للدستور اللبناني الجديد. كما تمت الموافقة على الإصلاحات الدستورية عبر 
تعديل 30 مادة من الدستور القديم . وفي 26 آب» انعقد المجلس النيابيّ بحضور 51 
نائبا : 26 مسيحيًاً و25 مسلماً وجرى التصويت على التعديلات الدستورية بأكثرية 48 
صوتاًء وفقاً لما تضمّنه «اتفاق الطائف» . 

جاءت ردود الفعل على تعديل الدستور سريعة. فأعلن الرئيس حسين الحسيني أن 
«القطار» قد انطلق وأنْ أحداً لن يتمكن من إ إيقافه» وأنه نه يتسع للجميع› ون الذين 
يرفضون ركوبه» فقد يمر على أجساده“°. كما عبّر الزعماء السْنّة» وخصوصا 
صائب سلام ۰ عن ارتیاح کبیر. آَم عون» فاعتبر ما حصل مهزلة ذات فصول عديدة»› 
کیا اک أن المجلس النيابي قد حل من قبل حكومته الشرعية في 4 تشرين الأول 
9, وأنٌ كل قراراته اللاحقة تعتبر غير قانونة(°° . 


وفور تعديل الدستورء أيّدت الولايات المتحدة الخطوةء لأنها تفتح الباب أمام 


E O #8 


إعادة إحياء المؤسّسات ونقل لبنان إلى مرحلة الاستقرار. فأبلغت بعض القوى 
لمسيحيَة برغبتها في «أن يتم تطبيق الطائف حال . . . (وإنه) ينبغي القيام بكل الأمور 
الآيلة إلى تطبيقه». وكانت واشنطن تدرك أن شخصيّة عون غير الحوارية 
والمتعظشة إلى السلطة لن تسمح بأي مخرج سلميّ لمسألة استيلائه على قصر بعبدا. 
من هناء توقعت أن يحسم الهراوي قضية «اغتصاب السلطة» بالعمل العسكري. إلا أنها 
حذرت الرئيس من استعمال الطيران السوري للقضاء عليه. وعلى الرغم من ذلك» لم 
تكشف واشنطن في تلك المرحلة عن نواياها الحقيقيّة في شأن كيفيّة الإطاحة 

بعون(”۶. على كل حال» فسوف يتطوّر الموقف الأميركن تجاه هذه المسألة مع 
اقتراب حرب الخليج الفانة ولقاء يكر - الاس افی فمو (۴3 . آمّا إسرائيل» فحذرت 
بدورها سورية من استخدام طيرانها ضدّ عون» باعتبار ذلك 4 ترقا اللغطرظط 
الحمرء والذي لم تحترمه دمشق أثناء أزمة زحلة عام 81 254 , 


وفي مقابل الموقفين العربيّ والأميركيّ من عون» أسهمت المواقف 
الفرنسية المؤيدة له في ا وشته الحروب ضد سورية و«القوّات اللبنانية». لكن 
باریس» کانت تخشی في الوقت نفسه من أن يۇدي دة عون في انقلاب الأمور 
لغير مصلحته» وتدفع بالأمور إلى المجهول"““. بناء عليه» قامت بتحرّكين 
اثنين: 1 - رعاية وزارة الخارجِيّة الفرنسيّة لقاءات في باريس بين موفد للهراوي 
هو بطرس حرب» وممثل عن عون هو العميد فوزي أبو فرحات» بهدف تقريب 
وجهات النظر وبالتالي عدم اللجوء إلى الخيار العسكري مع عون. ومن 
المقترحات التى عرضت على عون إيجاد ضمانات تعلق بحسن تطبيق «اتقاف 
لاف وین طق رڑارھ لله نی السکوا فادہا جاب الجترال کے ا 
رافضاً التسوية» ودعا الهراوي إلى الاستقالة والانضمام إليه. وهذا ما حمل 
حرب على اتهامه بان أسلوبه سيؤذي إلى خراب لبتان"*۴. 2 - إرسال فرنسا 
مدير عام وزارة الخارجیة فرانسوا شیر (۲٤عطc؟‏ یiمcعصھ٣۴)‏ إلى مشق لحثها على 
اللاستفادة من استعدادات عون للتوصل إلى تسوية. لكن المشروع الفرنسيً باء 
الفا سسا تنج عرف ويعذنا سرت القرى اللباة اليزيدة روريت أن 
باريس تسعى التمرير عون في تسوية الأزمة اللبنانية”*. وقد انتقد الرئيس الحصض 


فرنسا في حينه بأتّها تبّت منذ نشوب ما سمي ب «حرب التحرير» موقفاً منحازاً إلى 
جانب قوى المنطقة الشرقيّة بدعوى مناصرة الأقلية المسيسية(۴°° . 
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أَمّا بالنسبة إلى موقف الفاتيكان» فقد تلقى بإيجابية في حزيران وتموز 1990 
إشارات عون إلى «الترويكا العربية) بغية إيجاد حل للأزمة اللستانية: وكان في مقدمة 
الدول التي عارضت» في أكثر من مناسبة» اللجوء ء إلى الوسائل العسكرية للإطاحة به. 
وقد بذل الكرسيّ الرسوليّ جهوداً حثيثة لحمل عون على إيجاد تسوية ممكنة مع 
الهراوي وبالتالي تجتب المواجهة العسكرية“* . فاق کے القاس د اران ادلو برای 
إدخال عون وكل زعماء الميليشيات في الطائف (= حكومة من 24 وزيراً برثاسة 
الحص تضم جعجع وسليمان طوني فرنجيّة وجنبلاط وبري وأحد الأصوليين)» على أن 
يكون عون نائباً لرئيس الحكومة. لكن عون رفض أن يشترك في «حكومة عملاء» على 
حد قوله» أو أن یکون «وزيراً ممتازاً) ی کما لم يلق المشروع الفاتيكانيّ ترحيبا 
من قبل الإكليروس المارونيّ المؤيّد لعون. وخلال مقابلة بوانتي الأخيرة لعون يوم 27 
تموز 1990 ومطالبته له باسم البابا تسليم كل شيء إلى الشرعيّة ( = بعبدا واليرزة)ء رذ 
عون برعونة قائلاً : «قل للبابا إنه رئيس الكاثوليك في العالم. أمَّا في لبنان» وفي الشرق 
الأوسط» فأنا رئيس المسيحيّين». هنا أدرك بوانتي أن عملا عسكرياً سوريَاً أصبح لا 


(266), 


- حسابات عون الخاطئة والرهان على العراق 

ابتداءَ من تاریخ إقرار التعديلات الدستوريّة» دخلت المهل الزمنيّة الواردة في «اتفاق 
الطائف» حيّز التنفيذ: أي ستّة أشهر لحل الميليشيات وسنتان لانسحاب القوّات 
السورية إلى البقاع: وفي 21 آيلول» وقع الهراوي على الدستور الذي ثبت سس 
الجمهوريّة الثانية”* . اثنان كانا ضدَ تعديل الدستور: عون وجعجع» من دون أن 
يعني هذا اتفاقهما على كل شيء. وفيما المناطق المسيحيّة تعيش تحت هاجس 
e A ll SÎ n a‏ آالست ادى ارد 
نحو 20 ألف جندي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في تحرير الكويت من 
الالال الراقق» لى ماج سيدا اا جسم التق كان يدرك أف إزاسة فرت خو 
بعبدا ستنقلب في النهاية ضذه فيما لو عاد السوريّون إلى المناطق الشرقية تحت ستار 
إمقاط الراك قشل الاتظار. 


وفي 17 آيلول 1990 أعلن مجلس الوزراء اللبناني الحصار على مناطق سيطرة 
عون»› وبدأً بتنفیذه في 26 منه . لكن الحصار لم يحقق أهدافه لعدَّة أسباب : عدم اقتناع 


4 ~-_- خرب لیثان .1990-1975 


بعض الوزراء به» وخرقه من قبل الميليشيات الحليفة لسورية بنقل المحروقات وسائر 
المواد الأساسيّة إلى عون» بهدف كسب تعاطف مسيحيي الشرقيّة معهاء أو لإفشال 
الحصار وإعادة الاقتتال» وبالتالي استمرار الوضع التقسيمئ والقضاء على المسيرة 
ا 

قبيل حصار مناطق سيطرة عون» قَرّر مجلس الوزراء اللبنانيّ تشكيل لجنة اتصال 
بالقوًات اللبنانيّة » التي كانت قد اعترفت بوثيقة الطائف . كما مارس السوريّون بدورهم 
انفتاحاً على «القرّات» للتسبّب بحالة قلق لدى عون ( = لقاءات أواخر يلول في عنجر 
بين غازي کنعان ومعاونيٰ جعجع تادر سکر وجورج كساب). وفي الوقت نفسه» 
استقبل السوريّون جورج سعادة في محاولة لإحكام الطوق حول «الجنرال الصغير»ء 
على حد قول خدام. وكان خدًام قد أبلغ الهراوي والحص أن سورية لن تدع عون ينتصر 
لأه حارج عن الشرعيّة . كما أبلغخت سعادة نها لن تدع «القوؤّات» تنتصر» لأن إسرائيل 
ا 

هكذاء نشأت فى أواخر أيلول 1990 تحالفات عدَة بقيادة سورية لتطويق عون 
والإطاحة به: الحكم اللبنانن و«القؤات»» سورية و«القوات» من جهة» وسورية 
و#حزب الكتاثب» من جهة أخرى. وترافقت هذه التحضيرات مع تطورات إقليمية 
ودوليّة صبّت في مصلحة الحكم اللبناني - السوري للقضاء على عون عسكريًا. هذه 
التطؤرات التي لم يستطع عون أن يدرك أبعادهاء وهي اجتياح العراق للكويت 
والمتغيّرات في أوروبا الشرقيّة . فكان مبهوراً بقوّة العراق العسكرية ويعتقد أنه سيخرج 
منتصراً على الولايات المتحدة في الحرب التي تعتزم شتها عليه . ويروي محسن دلول 
الذي التقى عون في السفارة الفرنسيّة عشيّة اجتياح الشرقة/"” أن الجنرال «كانت 
لديه قناعة بأنْ الأميركيّين سيمنون في الخليج بهزيمة أكبر وأخطر من تلك التي عرفوها 
في فيتنام. تحدّث (عون) عن القدرات العسكرية العراقية والصواريخ والأسلحة 
الكيماوية والمليون جندي . قال إن الأزمة ستسفر عن قيام قيادة جديدة في المنطقة 
وستکون لصدام حسين زعامة أكبر من زعامة عبد الناصر» وسيصبح العراق الدولة 
الأولى في المنطقة لأن الولايات المتحدة لا تستطيع احتمال خسائر بشرية مرتفعة› 
وبالتالي فان العراق تی 72 , 

أسهم احتلال العراق للكويت في آب 1990 في حدوث تطؤرات إقليمية ودولية 
انعكست على لبنان بعامّة وعلى وضع عون بخاصّة. إن دخول الأسد الحرب ضدَ 
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العراق» خصمه اللدود» نم عن إدراك الرئيس السوري المتغيّرات في النظام العالمي 
الجديد ( = انهيار معظم الأنظمة الشيوعيّة في آورويا الشرقية) ودور الولايات المتحدة 
الجديد في تشكيله)”. هذه التطوّرات» هي التي دفعت الرئيس السوري للقبول 
باقاق اطا سا لس فور الرلايات الكحه الجديد فى السالب راك سب 
آخر لقبول سورية بالاتّفاق. فعام 1990 كان غير عام 1989 بعدما أضعف جعجع 
وعون كل منهما الآخر. فمنذ عام 1975» ارتكزت سياسة سورية في لبنان على ترهيب 
المسيحيّين بميليشيات «الحركة. الوطنية اللبنانية» وبالمقاومة الفلسطينية.. ليسهل عليها 
تطويعهم» أو ضربهم بعضهم ببعض لإضعافهم وبالتالي إخضاعهم. 

وفي المقابل» ظل عون يراهن على تطؤرات ومتغيرات تقلب الموازين لصالحه. 
على عكس ذلك» دل ما حدث من متغيّرات دولية على مدى افتقار عون إلى الدبلوماسية 
والرؤية السياسيّةء إذ اعتقد أن ما يحدث في الخليج يسير لصالحه» وأن «اتفاق 
الطائف» على وشك السقوط» بعدما أصبحت السعوديّة نفسها معرّضة للخطر جراء 
اجتياح العراق للكويت. فأخذ يتحدّث عن إعادة ترتيب خريطة الشرق الأوسط وبالتالي 
حدود لبنان“ ”7 . ووصل به الوهم إلى درجة الاعتقاد بان النظام السوري نقسه على 
وشك الانهيار. ففي نهار الأربعاء 22 آب 1990 صرح في مؤتمر صحفي آذهل الجميع 
بالقول: «لا تسألوني كم من الوقت بإمكاني الصمود بعد» بل اسألوا أنفسكم إذا كان 
بإمكان الرئيس السوريّ الصمود طويلاً في دمشق)*”* . ) 

من المؤكد» أن عون كان مستقوياً بدعم النظام العراقيّ له بعد اجتياحه للكويت 
وتهديده أنظمة الخليج المحافظة. وصرّح طارق عزيز» وزير خارجية العراق» مؤكداً 
أن حكومة عون العسكريّة هي في نظر بلاده الحكومة الدستوريّة» وأنها تالياً هي التي 
تمحظى باغتراف الحكومة العراقبة ودعمها ”۴ . وقد اسعَمرَ صدام حسين إيذعم عون 
حتى بعد انتخاب الهراوي وعودة الحياة إلى المجلس النيابيّ وقيام حكومة موحدة. وقد 
حاولت «الترويكا العربية» من دون نجاح إقناع العراق بوقف إمدادات الأسلحة عن عون 
لجعله أكثر قابلية للحلٌ السلم”” . ولم يَيْر التحالف بين عون والعراق سخط سورية 
فحسب» بل الولايات المتحدة أيضا”» وهو ما جعل الجانب المسيحي المؤيّد 
لعون يعتقد أن واشنطن لا تفعل شيئاً لمنع سورية من الاستيلاء على المنطقة الخاضعة 
ا 

إن انشغال إدارة بوش بعملية «درع الصحراء» لتحرير الكويت» ورغبتها في الحصول 


56 س م اوی کان 1990-1979 


على أكبر دعم عربيّ لهذه العملية» خسوا بو سرو جعل لبنان ومشکلاته تتراجع 
إلى الخلف في سياسة واشنطن الخار 0 وفي تقديمها «تنازلات» إ إلى سورية في 
لبنان. ولا يستبعد (هانف) أن تكون الولايات المتحدة قد أعطت سورية ضوءاً أخضرا 
لإنهاء ا ا 

كيف توافقت الدبلوماسيتين الأميركية والسورية على إنهاء تمرّد عون؟ 

بعد أسبوع على لقاء جيمس بكر (k#۲ة8‏ esصه[)»‏ وزير الخارجية الأميركية› 
الأسد في دمشق (14 آيلول) والبحث معه في مسألة إسهام سورية في حرب الخليج› 
أعلن بوش «أن النزاع اللبنانيَ كان ينبغي تسويته منذ أمد طويل»» مشيرا إلى دور سورية 
الأساسيّ في المنطقة». فتمتّت واشنطن على سورية أن تراعي «القوّات اللبنانية» قليلاً 
إذا ما قرت دغول المنطقة الشرقية . وذكر بقرادونى أن واشنطن أعطت موافقتها 
عل لاطا حا عرق قق ال وط ال 2 , فکان هذا «التفهّم» الأميركى يوحي› 
في ضوء حاجة واشنطن إلى سورية عشيّة حرب الخليج الثانية» أن هناك موافقة ضمنية 
أميركيّة على عمليّة عسكرية سريعة تطيح بعون» تكون نظيفة من دون خسائر بشرية 
كبيرة» وال تتجاوز القوّات السورية التي تجتاح الشرقية محيط بعبدا“** . وتذكر 
الباحثة غريغوري» أن موقف الولايات المتحدة من اجتياح سورية مناطق سيطرة عون» 
هو مثال واضح على قبولهاء تكتيكاً» سياسة سورية البطيئة والمنهجيّة لفرض سيطرتها 
على لبنان. وبعد القضاء على عون» عبّر ناطق باسم الخارجيّة الأميركيّة عن الأمل في 
أن ينهي ذلك فصلا مأساويًاً من تاريخ لبنان» وأن يتمكن الشعب اللبناني من السير في 
طريق المصالحة وإعادة بعك درلة الان ستقلة ذات a‏ 

ومن ناحية أخرى» لفت الهراوي في مذكراته» إلى أن التحضيرات لحرب الخليج 
(عاصفة لصحراء)» جعلت الانتباه ينصت على تلك المنطقة بدلا من لبنان. فقرّر 
الرئيس عندئذ أن الوقت قد حان لإنهاء تمرّد عون. فأجرى نسيب لحود» سفير لبنان فى 
واشطنء اتسالات مم الإذارة اميرك قى هلا الشصرصء ووجد ترجيا 
لديها* . وحين التقى الحص الرئيس بوش على هامش اجتماع «الجمعيّة العامة 
للأمم المتحدة»» سال رئيس الوزراء اللبنانيّ الرئيس الأميركيّ حول موقفه فيما لو 
قرّرت الشرعيّة اللبنانية القيام بتدابير صارمة ضدٌ عون. فأجاب بوش باختصار: «نحن 
نفهم أي قرار تتخذه الدولة لبسط سيادتها على كامل الأراضي الوطنية»(*“ . 

مرّة أخرى وأخيرة» عرضت الحكومة اللبنانية على عون وجعجع تسليم قصر بعبدا 
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والأشرفية على التوالي» مقابل توزير الأول (= وزير دولة). جاء هذا في لقاء سرّي 
ین سکس ولرل شنذوبا تعن الهرازي» وعون من داخل السفارة الفرنسية في بيروت 
يوم الجمعة 7 أيلول» وجری الاتفاق على تسلیم عون عقية الدقاخ في وة الجض: 
وأن يعقب الاجتماع لقاء بين الهراوي وعون. وكان من المفترض أن يسل عون 
الهراوي جواباً خطياً بموافقته عبر الدكتور بيار دگاش» إلا أن ذلك لم يحصل 
ا وفي اليوم التالي» بلغ السقير الفرنسيّ زنته آلا (412 )R e‏ الهراوي أن 
عون غير ملتزم بالاتفاق الذي حصل مع دلول في الليلة السابقة. وفي 13 أيلول»ء عاد 
عون ورفض من جديد كل حوار مع «دمى» بيروت الغربية بقوله: «أنا أمثل الحل». 
وعلى ذمّة خذام» فقد عرضت سورية على عون وزارة الدفاع لقاء الانصياع إلى 
الر فق لكت رد 9 

وکما ذکرنا قبل قلیل › > فن إرسال سورية قوّات إلى السعردية تمهيد تمهيداً لحرب الخليج 
الثانية» جعل عون يعتقد أن الأسد سيكون مشغولاً على الحدود السعوديّة - الكويتية 
ولن يهاجم بعبدا. وقد استشفت عون من مقابلة بيكر للأسد» النية بتجميد الملف 
اللبنانيّ إلى حين الانتهاء من حرب الخليج› وأن العماد إميل لحود لا يريد أن يزج 
وحدات الجيش اللبنانيَ في حرب ضد بعضها بعضا(۶° . 

کم اک ا ج بو د ا ی کی اکر ا را 
على قبول تسوية قد انتهت . وفي الوقت نفسه› بدأ ر بعض آنصاره یشککون ویتسا ءلون 
حول قانونبة مواقف «القائده وشرعتتها . وجاء هذا التشكيك من قبل فعاليّات عسكريةء 
عندما دعا ثلاثة من قادة الجيش اللبناني السابقين› وهم إميل البستاني وفكتور خوري 
وإبراهيم طنوس» جنود عون إلى الالتحاق بقيادة العماد لحود» ولبى الدعوة عدد لا 
بأس به من الجنود'** . 

عندما بدا لفرنسا أن سورية والحكومة اللبنانيّة قررتا إنهاء عون عسكريًاً مستغلتين 
آزسة الخليج» عارضت العملية؛ فيما تحمَّظ الفاتيكان عليهاء معتقداً أن الولايات 
المتحدة غير موافقة عليهاء وأن إسرائيل لن تسمح بها . أمّا عون» فشك في 
صحة ما يسمعه حول نوايا الحكومتين اللبنانية ub‏ إعلان الحرب عليه» استنادا 
إلى معارضة فرنسا وتحفظ الفاتيكان. وقد بذل رینیه آلا سفير فرنسا في لبنان› جهودا 
لإقناعه بضرورة التعاطي بواقعيّة مع الأوضاع الإقليميّة - الدولية المستجدة. 
السفير من جهة أخرى قائد الجيش العماد إميل لحود على تجتب الموا+ جوا انکر نع 
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عون(۴ . لكن أوهام النصر» ظلّت تسيطر على الجنرال. فانفتاح بعض الميليشيات 
الحليفة لسورية عليه وتشجيعه قولاً وعملاً على مواصلة القتال ضد «القوّات»» 
والتحذيرات الأميركيّة إلى الهراوي» والإسرائيلية إلى سورية بعدم زج سلاحها الجوي 

ضد عون» جعلته يطمئن إلى أن مراكزه العسكريّة لن تكون مستهدفة من الطيران 
السورئ. وكان يعتقد أن الجيش اللبنانيٍ لن يقاتل نفسه. أخيراًء أسهمت التعبئة 
الشعبيّة والاتصالات التي كان يجريها عون مع المخابرات السورية عبر ضباط لبنانيين› 
ق اا 


- اقتحام الشرقيّة: 13 تشرين الأول 1990 


منذ لقائه بالرئيس الأسد في دمشق في 23 كانون الثاني 1990 ظل الهراوي يشدد 
باستمرار على أن مهمّته الوطنيّة هي بسط سيادة الدولة اللبنانيّة على كل أراضيها» وعدم 
السماح بتقسيم لبنان» وبالتالي إنهاء الحالة اللاشرعيّة في المناطق الشرقية وإن استلزم 
الأمر استخدام القوة العسكريَّة اللبنانية أو الاستعانة بالسوريين. واعتبر الهراوي أن من 
يرفض الوفاق هو ضد لبنان وضد الدولةء وأنه لن يتهاون بحق من يعتدي على كرامة 
ال 3 

منذ أواخر أيلول 1990ء بدآت سلسلة تطؤّرات سياسيّة - عسكرية في لبنان 
استمرّت حتى 13 تشرين الأول أذت في نهاية الأمر إلى القضاء على حكومة عون 
العسكرية . . في 1 آیلول» ااا ر ا ا بالدولة وإنهاء الحرب› وإلا 
وأجه اغملة جرا سكرة تقض على فوا . اعارا ن 28 آیلزل بدا 
الجيش اللبنان بمحاصرة الشرقية وتضييق الخناق على مناطق عون. فرّد أنصار عون 
بالتظاهرات التي تواصلت في الأيام التالية . وفي بداية تشرين الأول آخذت وحدات 
سو اکر کیا جلى قاط الود الوک إل سط عرو وق ا9ر بن الأول 

قرّر مجلس الوزراء اللبنانيَ «وضع حد نهائيّ لحركة العصيان والتمرّد التي يقودها القائد 
السابق للجيش» والطلب إلى القوّات السورية المتمركزة في لبنان مؤازرة الجيش 
اللبنانيّ في تنفيذ المهّة الموكولة إليه وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية** . 
وحين وافق الرئيس الحص على مضض على استخدام الوسائل العسكريةء لأنه «لا 
يستطيع أن يتحتّل فكرة إراقة نقطة دم واحدة»» كلف مجلس الوزراء الهراوي تحديد 
موعد العمليّة مع السورتين. في المقابلء كان نبيه برّي» وزير الموارد المائية 
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والكهربائية والإإسكان والتعاونيّات» أكثر المتحمَسين فى مجلس الوزراء لإنهاء تمرّد 
موق بالق السا ا وسيب سوقت الس اتح سد اا ال 
برئيس الجمهوريّة وزوجته» ووليد جنبلاط» ومروان حمادة» ومحسن دلول» ونبيه 
بري» ومیل لحود» وفارس بویز» وسمیر جعجع» وغازي کنعان» وعلي أصلان('۴ . 

وعشية ليلة الصفرء وقع عون من جديد» على ما يبدو» ضحية عملية تضليل سورية - 
دولية» جعلته يعتقد أن ما يشاهده من سيناريو محلي عن تحرّكات عسكرية سوريّة - 
لبنانية على حدود مناطق سيطرته» ليست تحضيرات لإجتياح المنطقة الشرقبّة . فتلقى 
وعوداً مطمئنة من حبيقة بعدم وجود عمليّة اجتياح لبعبداء وأ سورية تمد يدها إليه من 
جدید» pI e e e‏ 
يوم 12 منه على لسان وري لوبراني (Uri Lubrani)‏ معارضتهم أي تدخل عسڪري 
سوري ضدذ المنطقة المسيحية» وإنكار الأميركيين عشية العمليّة أن يكونوا أعطوا سورية 
ضوءا آخضراً للقيام بهجوم عسكري على بعبداء في عملية التضليل المتقنة”** . كما 
وقع الفرنسيّون بدورهم في عمليّة خداع . ففي 11 و12 تشرين الأول استعلم السفير 
الفرنسيَ في دمشق السلطات السوريّة حول معلومات تؤكد أن العمليّة العسكرية باتت 
مسألة ساعات» فلم يلق جواباً واضحاً . كما اتصل وزير الخارجيّة الفرنسيّة رولان دوما 
بالرئيس الهراوي للغرض نفسه» فنفى الرئيس اللبنانيّ علمه بعملية اجتياح سورية 
للمنطقة الشر ةة( , 


ورغم كل هذه الوعود المطمئنة» يذكر ألبير منصور أن عون أدرك أن ساعاته الأخيرة 
في بعبدا قد شارفت على النهاية . فقام مساء الجمعة 12 تشرين الأول بتسليم رينيه آلا 
رسالة إلى الهراوي تتضمن تسعة بنود ليست بجديدة» يعترف فيها برئاسة الهراوي 
وشرعيته» ويطلب إنشاء حكومة موحدة ڌ تضم حکومته وحكومة الهراوي» وتوحيد 
الجيش» والامتناع عن تعيين النوّاب a‏ وإجراء انتخابات حرة بإشراف دولى» 
وتطبيق الإصلاحات الدستورية“** . وفي هذا السياق» ذكر بكاسيني أن لحمل 
رشن خلی عوك کر وبیظ هی المامي جورج جر تشکیل حکومة جلپدة تضم ٠2‏ 
وزيراً من بينهم عون ووزيران يسميهما هو» على أن يكون الجنرال ناثباً لرئيس الحكومة 
ووزيراً آلا" ., ویعتقد منصور أن الهراوي ربّما أخفى أمر رسالة عون إليه عن 
مجلس الوزراء» وأذ نه لو حصل العکس» لما حصل اجتیاح الشرقية في اليوم 
الا وعلى ما ييدوء فهناك الكثير من الصخة في كلام منصور» إذ لا يأتي 
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الهراوي في مذكراته على مسألة البنود التسعة» بل تحدّث عن حلين عرضهما عليه 
السفير الفرنسئ ي آلا وهما إجراء انتخابات رئاسيّة جديدة» أو تأليف حكومة يتسلّم فيها 
عون حقيبة الدفاع مع احتفاظه بقيادة الجيش. وقد رفض الهراوي الحلين م)(°° . 
ونحن نعتقد أن عون لم يكن عشيّة يوم الاستحقاق في وضع عسكري - سياس یمکنه من 
إملاء شروطه . فالبنود التسعة› ما کائت تحمل شیا جذیدا» إذ ضبق أن تقذم عون بمثلها 
وتراجع عنها. وكانت مصلحة الهراوي وسورية تكمن في القضاء عليه عسكريًاً . 
فى 13 تشرين الأوّل» بدأ الطيران السوري بقصف بعبداء فيما تقدّمت الدبّابات 
السات الات الم سن بیت ات الل قح ا وة فاس 
ونصف الساعة» أدرك عون أن تحليق الطيران السوري في سماء بعبدا معناه انهيار الخظ 
الأحمر الذي كان يتحصّن وراءه. فترك جنوده في ساحة القتال وزوجته في قصر بعبدا 
ولجأً إلى السفارة الفرنسيّة. وما لبث السفير الفرنسيّ أن اتصل بالرئيس الهراوي› 
وأبلغه أن عون لجأ إلى السفارة الفرنسية ومُنح حق اللجوء السياسيّ» وهو يعتزم مغادرة 
لبنان إلى فرنسا. فاشترط الهراوي أن يسلم عون القيادة إلى العماد إميل لحود ويذيع 
بياناً بصوته . وقبيل الساعة التاسعة صباحاًء أذاع عون بصوته البيان التالي : «نسبة إلى 
الظروف القتالية والسياسيّة الراهنةء وحقناً للدماء وتخفيفاً للأضرار وإنقاذاً لما تبقّى› 
أطلب من أركان قيادة الحيش تلقي الأوامر من قيادة العماد إميل 305(5 , 
وعشية يوم 13 وجه الهراوي رسالة إلى اللبنانيين برر فيها اختياره الحل العسكريٰ› 
بأنه أبقى على خيار السلام حتى اللحظة الأخيرة. لكن عناد عون وتعنته ومكابرتهء 
جعل الحسم العسكريٰ ضروريا . ودعا الهراوي الج يع إلى الالتحاق بالشرعية التي 
ريا بأنها تتسع للجميع» معتبراً ا الخربافد الها (08 : ادر غر بار 2 ر 
منفاه في باريس وفي ذمته» وفق الهراوي› اسا للذولة اللبثانية قذرت ي 75 مليون 
دولار» وهي قسم من موارد الجبايات وثمن المحروقات والقمح› > أودع عون 30 مليونا 
منها باسمه وباسم زوجته في مصارف فرنسيّة بموجب أوامر تحویل › أرفق صورها 
الريس الهراوي في مذكراته. ووفق مجلة «الشراع آللبنائيةء بلغت قيمة 
الحسابات السرية لعون وزوجته في مصرف )8N۴(‏ 90 مليون فرنك فرنسئّ» أي ما 
تيمت 5 1 مليون اقولار آمب د" . 


وحول نهاية عون» كتبت كارول داغر تقول: «فالجنرال بتمرده على الستاتيكو 
الإقليميّ المحافظ عليه على حساب لبنان» الآيل إلى بؤرة مانعة للانفجار الكبيرء 
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وبقفضحه حسابات الكبار الخفية› کان يزعج هو لاء . فلم يكن له موقع في النظام الدولى 
الجديد الذي كانت الولايات المتحدة تستعد لإقامته» . وأضافت داغر تقول : «إن عون 
أراد آن يقامر بعناد. . . ففي 13 شباط 1989» عشيّة تصادمه الأول مع ميليشيا القؤات 
اللبنانية› راهن على تلاحم المعسكر المسيحيّ شاجًاً إيّاه شجة أضحت ممينة ؛ وفي 13 
آذار 1989 لعب آخر أوراقه التفاوضية مع سورية قبل أن يعلن الحرب عليها في اليوم 
التالي ؛ وفي 13 أب 0 . راهن على الجيش اللبنانيٰ في معركة سوف الغرب› 
فاته اة الو ودا کب ي . وفي 13 د تشرين الأول 1990. خسر الحنرال . 
ولان ارا شا ا ا مواقفه وأيده› فان هریمنه گائت آفا: من واي عدة» 
هزيمة شعبه» المسقبعد من الا(" . 

ومن جهته» علق الرئيس الحص على سقوط عون بالقول: «ذهل الكثيرون» من 
أنصار العماد عون قبل خصومه» لسرعة انهياره. وما كان أحد منهم ليفاجاً لو علم أنْ 

سر القوة الزاغة التي كان ينضح العماد بها تكمن في اعتصامة وراه خط أحمر موهوم. 


فما أن بان زيف هذا الخظ الأحمر له حتى قزر التخلي . إته الرهان الخاسرء المبني 
على حسابات خاطة)(' . 


رغم فرار عون تارا جيشه في ساحة المعركة» ظا ظلت وحدات من قرّاته تقاوم في بلدة 
عاريًا. وفي بسوس» تصدى المدنيون للقوّات السوريَّة» وقامت «القوّات اللبنانية» 
بدورها بقصف بعبدا والمتن أثناء الهجوم على الشرقيّة. وعندما تقذمت وحدات من 
«حزب الله» إلى بلدة الحدث المسيحية» تصدّت لها قرات حبيقة وأرغمتها على 
الانسحاب. وقد حصلت تصفيات جسدية لوجدات الجيش اللبناني الموالي 
لعون GD‏ وبلغ عدد القتلى حوالى 750 شخصا نتيجة المعارك والتصفيات التي 
حصلت عقب ذلك . وقدر عدد القتلى السورين ب 460. كما قام السوريّون باعتقال 
كبار الضباط المؤيدين لعون ونقلوهم إلى سورية. إلى ذلك» استولى السوريون على 
ملفات وزارة الدفاع وقصر بعبدا. وأسفرت المعارك في الشرقية ودخول قرات حبيقة 
إليها مع «الحزب السوري القوميّ ن الا جتماعي» عن تهميش «القوّات اللبنانية» ا 
وأثناء الأحداث» قتل داني ا وعائلته. وکان هذا من مؤيّدي الجنرال. 


4 - استنتاج 


يُعتبر العامان 1989 و1990 من أهمّ مراحل حرب لبتانء ذلك أتهما كانا مثقلين 
بالأحداث والتطؤّرات الخطيرة. فشهد لبنان من ناحية» تفجيرات أمنية خطيرة بين 
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الجنرال عون و«القوّات اللبنانية٠»‏ وبين الجنرال والقوّات السوريّة من ناحية أخرى»› 
ناهيك عن الشرخ الذي أصاب المجتمع المسيحيَ جرّاء اصطدام عون بالكنيسة 
المارونية وبالنوّابت المسيحبين الذين قرّروا صعود «قطار» الطائف. كما شهدت 
المرحلة اناا حكوميا , بين الحكومة المؤقتة التي رأسها عون وحكومة الوكالة للرئيس 
الحص. لكنّ خاتمة الحرب شهدت توافقاً لبنانيّاً وعرييًاً ودوليًاً على وضع حد للتقاتل 
والانقسام» وهو ما حصل في «اتفاق الطائف». 

بعد حروب عون المدمّرة في المنطقة الشرقيّة وتأرّم علاقاته بالترويكا العربية» ومع 
الولايات المتحدة والفاتيكان جرّاء خروجه على الشرعية» أضحى المسيحيون أكثر 
قبولاً لحل ي ینهى الحرب . وباستثناء عون وقلة من المسيحيين» كان هناك قبول باتّفاق 
الطائف› س لأنه كان الحلٌ الأمثل للأزمة اللبنانيّةء وإنما لأنه التسوية الوحيدة 
المتاحة لإخراج لبنان من نفق الحرب بعامّة» والمسيحيّين بصورة بخاصًة. إن قبول 
المسيحيّين باتفاق الطائف حتمته أوضاعهم وظروفهم بعد الشرخ الذي حصل في 
معسكرهم» على آمل أن يتم إخراج السوريين من لبنان بعد مرحلة الستتين التي تلي 
إجراء الإصلاحات وخلافه. . . واستعادة الدولة عافيتها. 

لقد اتسمت مرحلة «اتفاق الطائف» وما بعدها بهاجس مسيحيَ هو تقلیص 
صلا حيّات رئيس الجمهورية » والوجود السوري في لبنان. ag j‏ 
يتمتع بالقرّة والقدرة على حماية لبنان المسيحيَ الذي اذعوا الموارنة أتهم «بناته . إلا 
أن ذلك لم يحصل» لأن سورية» قبل الطائف وبعده» اال ہے می چگ ا 
الرئاسات الثلاث وفي الحياة السياسية اللبنانيّة» ولم تتح الفرصة أمام اللبنانّين لاختيار 
قياداتهم أو التوافق على تطبيق الطائف . صحيح أن كثيرا من المسيحيين اعترضوا على 
تقليص صلا حيات رئيس الجمهورية› إل أن آمل کان پسلو هولاء في آ0ا رسن 
الرس عن سارسة جرع من جور اللي سازسة شى الاقى. 5 الس الت 
مرحلة ما بعد الطائف بخلافات بين الرئاستين الأولى والثالثة حول تفسيرات صلاحيّات 
كل منهما للاتفاق ودخول الرثاسة الثانية› وفق الطائف أم من دونه› على خط التنافس 
بين الرئاسات الثلاث. وكان هذا كافياً لظهور بدعة «الترويكا اللبنانية» . 


وقد يكون رفض عون «اتفاق الطائف» يعود إلى مضمونهء وبشكل خاص إلى مسألة 
الانسحاب السوري من لبنان» وصلاحيات رئيس الجمهورية المارونيّ› لکن عو 
أثبت من خلال تحرٌکاته و«دبلوماسیته» واتصالاته بالسوريین قبيل الاستحقاق الرئاسي› 
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وفي اللحظة الأخيرة عشية الانقضاض عليه» أن مسألة واحدة كانت هاجسه» وهي 
فرش قبو لە رسا لهو رابنا بالقوة: سواء من قبل اللبنانيين › أو من قبل سورية 
والدول العربيّة والدول الكبرى. ومن أجل تحقيق هذا المشروع» تقلڵبت مواقفه من 

جميع الفرقاء المعنيين بالأزمة اللبنانية» وكذلك خطبه التعبوية الشعبوة من هناء 
رَفض س التعريب والمبادرتين الفاقيكائية والفرنسية» لأنها لا تجعل من وجوده في بعبدا 
تور وقاتو نا . وعلى ما يبدوء فإن التوافق السورئ - الأميركيّ على رفضهء وقف 
عقبة أساسية في طريق طموحات الجنرال. وهو» كأمين الجميل» أراد أن يلعب لعبة 
سا الهاو للرسرك إلى وقاسة الضهرر بضابات حاط يا درل الجطل 
الدبلوماسية لتحقيق ذلك» استخدم عون وسائل غير ديمقراطيّة» أوّلها إرجاء 
الانتخابات الرثاسيّة» ثم شن الحرب في كل الاتجاهات: الحرب ضد السوريينء 
وحرب المرافئ» وحرب الإلغاء» والحرب ضد بكركي والنوًاب المسيحيّين» والحرب 
ضد الأميركيّين (حادثة عوكر وسحب السفير الأميركيّ)» وصولاً إلى التهجم على 
الفاتيكان. وكان العيب الأكبر في سياسة عون خلال عامي 1988 و1990 هو افتقاره 
إلى الدبلوماسية والحنكة السياسيّة والموضوعية . فأثبتت مراهناته على الداخل اللبناني 
(الكرنفالات الشعبية) للوقوف معه في انقلابه على الشرعيّة وإيصال حال البلاد إلى ما 
وصَلّت إليه» عدم صوابها. كما ثبت فشل رهانه على العراق واعتقاده أن ما يحصل 
على مسرح الخليج من نزاع عراقيّ - أميركيّ» سيجعل من العراق سيّد المنطقة» بعد أن 
يلحق الهزيمة بالولايات المتّحدة. 


وإذا كان «اتفاق الطائف» قد أرضى السنّة بسبب تقوية صلاحيّات رئيس مجلس 
الوزراء (السي) عهاء رتين الجهورية ی و ااب ی ا 
الوززاء مجسخاء إلا أن فسا من الفية افعض عل الاأقاقء بحكة اة لا بقع آمال 
الطائفة› سای اال أن مركز رئيس المجلس النيابيّ قد تحسّن بموجبه . كان «حزب 
الله“ أكثر القوى الشيعية اعتراضاً على الاتفاق» لأنه حدٌ من طموحاته في إلغاء النظام 
الطائفيّ السياسيّ واعتماد نظام الأكثريّة » الذي يمكن أن يؤذي إلى قيام حكم إسلامي 
في لبنان. صحيح أن الاتفاق لحظ إلغاء الطائفية السياسيّة ك «(هدف وطن »(, إا 
أن «حزب الله» آراد إلغاء الطائفيّة السياسيّة لهدف «إسلامئ»» وهو تمكين الأكثرية 
الإسلامية من إقامة النظام الذي تختاره بنفسها. ومن المشكوك فيه» أن تقبل غالبية 
المسلمين السنة في حينه نظاما إسلاميًا يجعل «فقيه إيران» مرجعيته ( = ولاية الفقيه). 
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من هنا راو واوو ا وای یا 


دولة إسلامية في لبنان فحسب» بل أيضاً بجت الاعتقاد أن ديمقراطية الأكثرية قد 
تتحوٌ ل إ إلى اضطهاد للأقلية وتهميشها» كما هو حاصل في البلدان العربية . كما نفهم في 
الوقت نفسه سبب تحمَظ الستّة على ديمقراطيّة الأكثريّة التي يكون للشيعة الدور القيادي 

إن اختلاف رؤى الطوائف الدينيّة اللبنانيّة إلى «اتفاق الطائف» يعود إلى المنطلقات 
الطائفية لكل منها . فالمسيحيّون» نظروا إلى «الاتفاق» من منظور مصالحهم الطائفية› 
ولهذا السبب اعتبروا أنفسهم أكبر الخاسرين. وهذا ينطبق بدوره على القوى 
الاسلاميّةء التى اعتبرت أن ما خسره المسيحيّون هو مكسبٌ لطائفتهم. وفي كل 
الأحوال» غابت كلياً الرؤية الوطنيّة لمستقبل لبنان. فبعد «اتفاق الطائف»» حدث 
تسابق طائفيَ حول تنفيذ الاتّفاق أو تعطيله أو إعادة تفسيره وفق المصالح» مما أدى إلى 
ظهور بدعة «الترويكا اللبنانية)» التي ضبط السوريّون إيقاعها ولم يلغوها حفاظا على 
مصالحهم . فتناسى اللبنانيًون البند المتعلق في «وثيقة الوفاق الوطنيّ» والذي ينض على 
تشكيل لجنة برثاسة رئيس الجمهوريّة لدرس السبل لإلغاء الطائفية السياسية(" . 

طوال خمس عشرة سنة» حالت سورية دون تعريب الأزمة اللتائة أو أن يتدخل 
«الغرباء» في شأن ما يخص «بلاد الشام» . ووفق مقولة «حزب البعث» في سورية» كانت 
الحدود الغربية للدولة السوريةء هى حدود رسمها الاستعمار» تفرق بين شعبين 
جمتهما الجقرايا واقاريخ. لکن السار ساعن الأرفي؛ اخات عن الصريهانت. 
فدخول السوريين إلى لبنان عام 1976 كان هدفه أن يصبح هذا البلد دائراً في فلكهمء 
بعيداً عن تدخل قوى عربية أو خارجية. فمنذ اليو م الأول لدخولهم إلى لبنانء عملوا 
دائ اقم ایم قي سن خان السار وااو ن . فکل مبادراتهم ألتي أطلقوها في 
لبنان أو رعوها لحل أزمته» تصدرتها العلاقات المميّزة بهذا البلد والوجود العسكري 
السوري فيه» وكان آخرها ما ورد في «اتفاق الطائف»» الذي جعل الهيمنة السورية على 
لپتان» ا کی وکو ی ا وقوی سياسية تعتاش على حساب 
الوصاية السورية› وكأنها أبدية . ما يعني أن لبنان أصبح ما يشبه محافظة سورية تدار من 
دمشق» وبعد ذلك من عنجر. 


وإذا نظرنا إلى مضمون «اتفاق الطائف»ء فهو كان خلاصة مبادرات سوريّة» بدءاً 


بالوثيقة الدستورية عام 6 مروراً بالاتفاق الثلاثيّ» وانتهاءَ بكل المبادرات 
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ومشاريع الحلول اللبنانية والعربية والدوليّة التي قذمت خلال الحرب. وبينما كان 
«الاتفاق الثلاثي» هو تسوية سوريّة للأزمة اللبنانية تقوم على أكتاف زعماء الميليشيات 
الشبّانء كان «اتفاق الطائف» تسوية عربية تقوم على أكتاف النوّاب التقليديّين الهرمين . 
كان هؤلاء التقليديّون أكثر مرونة وانفتاحاً على الحلول والتسويات وأنصافها. وهذا ما 
جعلهم قادرين على إخراج التسوية إلى العلن. ومع ذلك لم يكن الطائف الذي 
«صنعوه» هو الأمثل الذي انتظره اللبنانيّون طوال خمس عشرة سنة. فهو أبقى على 
نصف «النظام القديم» (الرئاسات الثلاث والطائفية السياسيّة)» وقامت سورية بالإجهاز 
على نصفه الآخر» عبر عدم تطبيق الاتفاق آثناء وصايتها على لبنان» وخصوصا تشكيل 
اللجنة التي تأخذ على عاتقها إلخاء الطائفيّة السياسيّة» وسحب قواتها من لبنان وترك 
اللبنانيين يتعلمون حکم أنفسهم بأنفسهم بإشراف «عن بُعد» من الشقيقة الأكبر. فهل 
عرف عرّابو الاتفاق من الزعماء العرب أن سورية ل 9 لبنان یحکم نفسه 
بنفسه» وأتها ستفرض وصايتها عليه والذي اعتبر بيار الجميّل «أن قو قوته في ضعفه»؟ 
من سياق المفاوضات في الطائف وفى الكواليس وخارج جدران الطائف (في 
مشى)» كانت الدول العربة المغرغمة للج الفلاثة العلياء تدرك أن سورية لن تسحب 
من لبنان. وعندما حصل الخلاف بينها وبين سورية فى تموز 1989 تدخل 
الأميركيّون لصالح السورتين. وبينما فهمت «الترويكا العربية» أن «الّفاق الطاثف» يعيد 
لبنان سبّداً حرا مستقلاً» كان الأميركيّون يصرّون على استمرار مفاعيل «اتفاق الخطوط 
الحمر»» أي أن يبقى الجيش السوري في لبنان. فهل كان لهذا علاقة بالمناخ الإقليميّ 
عشيّة اجتياح العراق للكويت؟ 
في ضوء الخلاف العراقي - الكويتي عام 1989 وبوادر اندلاع حرب الخليج 
الثانية» والتطوّرات الحاصلة في أوروبا الشرقيةء كانت الدول العربية ومن خلفها 
الولايات المتحدة مستعجلة لإنهاء أزمة لبنان. من هناء لم يهتم العرب بمصيره بعد 
«اتفاق الطائف»»ء ولا بكيفيّة تنفيذ هذا الاتفاق. ففى 24 تشرين الأول 1989ء 
أصدرت اللجنة العربية العليا بياناً حرفيته هي التالية : «وفيما يتلق بالمهام الأمنية التي 
تة تقر ها القوات الموربة في لدان تقد قرشت اللجة الاية لري ة العليا إلى اتفاق 
وتفاهم تام مع الشقيقة سوريا ا ییاوو وا و وی ی س 
الأمنية في مدَّة أقصاها سنتان» كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني» حيث حيث تتسلم قرا 
الشرعية الان لال ملك المة مسوم الان بالكامل ن القرات السرتة اى شر 


1 
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آنذاك بإعادة تمركزها في المناطق المذكورة في وثيقة الوفاق الوطنيّ» كما أن مذة بقاء 
القّات السوريّة في هذه المناطق تحدّد في اتفاق يعقد بين الحكومتين السورية واللبنانية 
وستكون القمّة العربيّة معنيّة بإبرام وتنفيذ هذا الاتفاق»”'* . ومعنى هذا النص» أن 
الدول العربية جعلت من مدَة بقاء القوّات السورية في لبنان مسألة تخضع للاتفاق بين 
الحكومتين السورية واللبنانيّة . وفي ظل الوجود السياسيّ والعسكري والأمنيّ السوري 
في لبااء وضورع السكومات الابانة رالحياة السباستة اللا لاجرادة السورية أو 
ارتباط مصالح غالبية القوى السياسية والحزبية بمصالح السوريين» بقيت الهيمنة 
السوريّة على لبنان خمسة عشر عاماًء ولم تجرؤ أيّة حكومة لبنانية على مطالبة الدولة 
السورية بتنفيذ «اتفاق الطائف» . 

وفي ظل هيمنتها على لبنان» لم تعمل سورية على إلغاء الطائفية السياسية» بل 
استخدمت هذه المسألة من أجل إخافة المسيحيّين وجعلهم يفضلون وصايتها على 
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الخازن» وسالم عبد النور» وأوغست باخوس. 

(181) نقلاً عن هانف» ص 722. 

(182) سعد» مار نصر الله بطرس صفير» مرجع سبق ذكره» ج 1» ص 262-261 . 

(183) مقابلة للصحافيّ مارسيل غانم مع النائب ميشال عون في برنامج «كلام الناس)» تلفزيون 
«LBC‏ 16 ب 2007. 

(184) مجموعة الوثاتق الأساسية المتعلقة بالنظام السياسي في لبنان» منشورات مركز الأبحاث/ 
الجمعية اللبنانية للعلوم السياسيّة» بيروت 1968» ص 50-49. 

(185) مجموعة الوثائق الأساسيّة» ص 50-49؛ هانف» حاشية 33» ص 733-722. 

(186) سعادة» ص 181. 

(187) سعادة» قصتي مع الطائف» ص 180 -181. 

(188) هانف» ص 733. 

(189) هانف» ص 723 وحاشية 34 من الصفحة نفسها. 

)190( بکاسيني» ص 139-138. 

(191) كاظم الخليل»ء الديار» حلقة 57» 22 أيار 1999ء ص 12. 
(192) بکاسیني» ص 141. 
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(193) بکاسینی» ص 142. 
E‏ ثائتق الأساسية المتعلقة بالنظام السياسيّ في لبنان» ص 52. 

(194) مجموعة الوثائق ر يا سى 

(195) هانف» ص ٠۰724-723‏ وحاشية 35 ص 723 . 

(196) منسّى» إلياس الهراوي» ص 111-110. 

(197) نقلاً عن داغر» جنرال ورهان» ص 156-155. 

(198) طوس معرّض» 18 يوماً من عمر لبنان. عهد الرئيس رينه معؤّض» ط3 دار النهار للنشرء 
بیروت 2003» ص 52-47 . 

(199) الحصض»ء ص 125-124. 

(200) منصور» الانقلاب على الطائف»› ص 104-103. 

(201) الحصض» عهد القرار والهوى» مرجع سبق ذكره» ص 125. 

(202) هانف» ص 725. 

(203) نقلاً عن: هانف» ص 725. 

(204) معوّض»› 18 يوماً من عمر لبنان» ص 97»› 100-99. 

(205) معرّض» 18 يوماً من عمر لبنان» ص 100. 

(206) هانف» ص 726-725 . 

(207) منصور» ص 104. 

(208) منصورء الانقلاب على الطائف»› ص 105. 

(209) نقلاً عن الحص» ص 125-124. 

(210) داغر» جنرال ورهان» ص 158. 

(211) بکاسیني› ص 147؛ كميل مسّى» إلياس الهراوي» ص 113. 

(212) منصور» الانقلاب على الطائف» ص 107؛ بكاسيني» ص 147. 

(213) نقلاً عن داغر» ص 157. | 

(4 21) منصور» الانقلاب على الطائف»› ص 108. | 

(215) منصور» الانقلاب على الطاثف» ص 108. ويذكر بكاسيني» ص 147 أن الحريري كان 
يحاول بداية تسويق ميشال الخوري» ثم جان عبيد بعد ذلك . 

(216) نقلاً عن: كميل منسّى» إلياس الهراوي» ص 114. 

(217) منسّى» إلياس الهراوي» ص 120. 

(218) داغر» ص 159. 

(219) هانف» ص 727-726 . 

(220) بکاسیني» ص 157. 

(221) هانف» ص 729-728؛ بکاسيني» ص 150. 

(222) سعادة» ص 299-297 . 

(223) منسّى» إلياس الهراوي» ص 138. 


6 _ وف لفان 1990-1975 


)224( مقابلة «تلفزيون العربية» مع عبد الحليم خدام بتاریخ 30/ 12/ 2005 . 

(225) منسّى» إلياس الهراوي» ص 120 122-121. 

Andreas Pflitisch, "Emil Lahoud (Lahhüd) Staatsprãsident des Libanon", in: Orient (226) 

(Hamburg) 40 1(1999), p.9. 

Pflitisch, Emil Lahoud, op. cit., داغر» جنرال ورهان›» ص 4265-264 .7 .ض‎ )227( 

(228) نقلاً عن هانف» ص 727. 

(229) داغر» ص 162-161. 

(230) حول «حرب الإلغاء؟» راجع الفصل الرابع من المجلّد» ص 479 - 484. 

(231) نقلاً عن: منسّى» إلياس الهراوي» ص 150-145. 

(232) نص الرسالة كاملة في : كميل منسّى» إلياس الهراوي» ص 150-146. 

( 233 شى إلیاسن الهراوي: ص 129-128 . 

(234) نقلاً عن: دلول» حوارات ساخنة» ص 20. 

(235) نقلاً عن داغر» جنرال ورهان» ص 246. 

(236) نقلاً عن داغر» جنرال ورهان» ص 254. 

(237) راجع الفصل الرابع من المجلّدء حيث يأتي الحديث على رسالة جعجع إلى الهراوي. 

)238( من رسالة جعجع إلى رئيس الجمهورية إلياس الهراوي بخظ يده بتاريخ 19 شباط 1990ء 
في : منسّى» إلياس الهراوي» ص 154-151. 

(239) بقرادوني» لعنة وطن» ص 216-215. 

(240) منسّى» إلياس الهراوي» ص 166. 

(241) سعادة» ص 269-268 . 

(242) داغر جنرال ورهان» ص 184 - 185؛ وجريدة العهدء عدد 234» 17 شباط 1989ء 
واقضة العلاقة القديمة الجديدة بين جيش اليرزة وجيش لحد»» في : العهد» 24 شبعان 
9 هھ» ص 4. 

(243) نقلاً عن هانف» ص 736. 

(244) نقلاً عن: سعادة» ص 270. 

(245) هانف» ص 736. 

(246) في دراسة أصدرتها «الجنة التحليل والدراسات في حزب الله» غداة صدور وثيقة الطائف› 
حذد الحزب أسباب رفضه للوثيقة» لأنها أبقت على المضمون الطائفيّ للنظام السياسئ 
اللبناني› وأبقت في الوقت نقسه على «الموقع الممتاز للطائفة المارونية». ورأى «حزب الله» 
أن الإصلاح الذي تحدّثت عنه الوثيقة «يبقى متخلفاً عن تحقيق العدالة التي لا تتحقَّق خطوتها 
الأولى إلا بإلغاء الطاففية السياسية». إضافة إلى ذلك» رآى «حزب الله»ء أن وثيقة الطائف 
آغفلت دور المقاومة فى عمليّة التحرير من الاحتلال الإسرائيلن وتحدّثت عن «الوسيلة 
السياسية؛ . انظر: وثيقة الطائف. دراسة في المضمون» إعداد لجنة التحليل والدراسات في 
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حزب الله» بيروت 1989 ص 6-5 53 وما بعد. 
(247) نقلاً عن: جريدة العهدء 17 شعبان 1409» ص 2؛ 24 شعبان 1409» ص 5-4. 
(248) داغر» جنرال ورهان» ص 191-188 228-227 . 
(249) نص البيان كاملا في : سعادة» قصّتي مع الطائف» ص 414-413 وكميل منسّى» إلياس 
الهراوي» ص 165-164. 
(250) داغر» جنرال ورهان» ص 214. 
(251) داغر» جنرال ورهان» ص 246-244؛ هانف»› 736-735. 
(252) داغر» جنرال ورهان» ص 254. 
(253) هانف» ص 736-735 . 
(254) داغر» جنرال ورهان» ص 281-280 . 
(255) هانف» ص 744. ) 
(256) نقلاً عن داغر» جنرال ورهان» ص 280. 
(257( بكاسيني» ص 163- 164. 
(258) انظر ص 794 - 796. 
(259) هانف» ص 728. 
(260) داغر» جنرال ورهان» ص 211-209 . 
(261( بکاسیني» ص 152-151. 
(262) داغر» جنرال ورهان» ص 223-206 225» 232-229 . 
(263) الحصض» ص 84-83 . 
(264) منصور» الانقلاب على الطائف» ص 110؛ هانف» ص 728-727 743. 
(265) نقلاً عن: كميل منسّى» إلياس الهراوي» ص 166-165. 
(266) داغر» جنرال ورهان» ص 253-251 . 
(267) هانف» ص 745-844 . 
(268) داغر» جنرال ورهان» ص 280 . 
(269) منصور» الانقلاب على الطائف» ص 131-130. 
(270) داغر» جنرال ورهان» ص 256-255؛ بقرادوني» لعنة وطن» ص 224-223. 
(271) انظر ص 797 من هذا الفصل . 
(272) نقلاً عن : محسن دلول» حوارات ساخنة» ص 14. 
(273) هانف» ص 743-742 . 
(274) داغر» جنرال ورهان» ص 279. 
(275) نقلاً عن داغر» جنرال ورهان»ء 282. 
(276) الحصض» ص 184. 


Jim Muir, "Very Guarded Optimism", in: Middle East International, no. 354, 7.7.1989. (277 ) 
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(278) هانف» ص 743. (309) الهراوي» مرجع سبق ذكره» ص 41 - 43» 50 - 55. 
Gregory, op. cit., p. 87. (279)‏ (310) منسّى» إلياس الهراوي» ص 204-200. 
Gregory, pp. 89 - 90. (280)‏ (311) «حقيقة جنرال لاهث خلف الرثاسة (4): وثيقة فرنسيّة: قصّة الحسابات السرّية لعون 
(281) هانف» ص 743. وزوجته)» في : مجلة الشراع» 5 حزيران 2006 . 
(282) داغر» جنرال ورهان» ص 290. (312) داغر» جنرال ورهان» ص 20-19 . 
(283) بقرادوني» لعنة وطن» ص 223. (313) الحصض»ء ص 189-188. 
(314) هانف» ص 747-746 . 


)284( بکاسيني › ص 164 . 
Gregory, p. 89. (285)‏ (315) ألبير منصور» الانقلاب على الطائف» ص 258. 


(286) منسّى» إلياس الهراوي» ص 180-179. (316) حول سوء تطبيق اتفاق الطائف» انظر: عبد الرؤوف سنو «لبنان» المجتمع والدولة. قراءة 
(87) قلا عن داقر» جرال ورهان» ض 294 في مقؤّمات التعايش الطائفيّ وتطؤره وممارساته»» في : حولبأت (جامعة القديس يوسف)» 9 
(288) منسّى» إلياس الهراوي» ص 183-182. (2007)» في ذکری الأب الدکتور لويس بوزیه» ص 109-1. 
(289) مقابلة «تلفزيون العربية» مع عبد الحليم خدام بتاريخ 30 كانون الأول 2005. (317) منصور» موت جمهورية» ص 268-267 . 
(290) دان جرال ورغان» صن 291. (318) حول هذه الحرب» انظر: عبد الرؤوف ستو» «الحرب الإسرائيليّة - اللبنانيّة 2006: 
(291) هانف» ص 745. الخلفيّات والمواقف والأبعاد»» في: حوار إلعرب (بيروت)» 22 (2006)» ص 30- 
(292) بکاسیني» ص 171. 44. .1989 Le Mode, 24 Oct.‏ 
(293) داغر» جنرال ورهان» ص 284-283 . 
(294) منصور» الانقلاب على الطائف» ص 132؛ بكاسيني ص 168. 
(295) إلياس الهراوي» لبنان من المحنة إلى السلام. كلمات ومواقف 1989 - 1995ء دار 
الأندلس» ج1»ء لات» ص 26 - 27» 30 - 31. 
)296( نقلاً عن : .278 Winslow, Lebanon, p.‏ 
(297) هانف» ص 746-745 . 
(298) منسّى» إلياس الهراوي» ص 193-183. 
(299) منسّى» إلياس الهراوي» ص 184. 
(300) منسّى» إلياس الهراوي» ص 134. 
(301) بكاسيني» ص 171. كان كنعان رئيساً لجهاز الاستطلاع في القَوّات السوريّة في لبنان» في 
حين كان أصلان رئيساً للمخابرات العسكرية. 
(302) داغر» جنرال ورهان»›» ص 305-304› 327-326 . 
(303) بقرادوني» لعنة وطن» ص 224. 
(304) منصور» موت جمهورية» مرجع سابق» ص 226 417. 
(305) بکاسیني» ص 169. 
(306) منصور» موت جمهورية» ص 227-226 . 
(307) منسّى» إلياس الهراوي» ص 195-194. 
(308) منسّى» إلياس الهراوي» ص 197-196. 


| 
| 


فهرس عام 


حرف الألف 


اتحاد الروابط اللبنانية المسيحية: 579. 
اتحاد قوى الشعب العامل - الحركة 
التصحيحة: 62» 161. 

اتحاد قوى الشعب العامل - قوّات ناصر 
(العرب): 159» 230 

اتحاد قوى الشعب العامل : 69-68. 
اتفاق 17 ايار 1983ء 82 84-83› 
20 244 259 283 289« 342« 
6 350 352 358 - 363 367› 
6 397 417« 423« 424« 425« 
434 469 487« 488 520 555« 
593« 604« 605« 623« 661« 667« 
668« 673« 684« 686« 688« 690« 
691 693« 694« 695« 715« 716« 
0 722 732 733 734„ 739. 
اتفاق التعاون الإستراتيجي بين الولايات 
المتحدة الأميركيّة - إسرائيل : 296. 

اتفاق الجزائر (1975): 224 . 

اتفاق الجنتلمان (إسرائيل - منظمة التحرير 
الفلسطينيية 1981): 292 - 293 296. 
اتفاق الطائف (واجتماعات): 26ء 31 
92« 459« 475« 476« 477« 478« 
604« 606« 628« 629« 637« 678« 
718 749 751 752« 753 - 760« 
76 778« 780« 781« 782« 783« 
84ء 787« 789« 791« 792« 793« 
5« 802« 803« 804« 805« 


. 809.806 


ردود الفعل على الاتقاق: 770 - 775. 
فحوی الاتفاق 761 - 769 . 
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المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء: 
765. 

المجلس الدستوري لتفسير الدستور ومراقبة 
دستورية القوانين: 765. 

المجلس الدستوري لتفسير الدستور ومراقبة 
دستورية القوانين: 765. 

المجلس الدستوري لتفسير الدستور ومراقبة 
دستورية القوانين: 765. 

المجلس الاقتصادي والاجتماعئ للتنمية: 
766 . 

اتفاق القاهرة: 57 -58» 60 83 101» 
102 145 190 - 194 197 204« 
214 244 246 251 282« 364« 
412 432 481 493 513 516« 
553« 581« 647« 649« 655« 679« 
708 709« 770. 

اتفاق المتن : 427. 

اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل: 200» 
1 590« 690. 

اتّفاق دمشق : 236 . 

اتفاق سایکس - بیکو (1916): 209« 
E‏ 

اتفاق سرکیس - عرفات (1977): 222 . 
اتقاق سيناء 2: 184. 

اتفاق شتورا (1977): 284» 679. 

اتفاق فصلل القَرّات الإسراثيليّة - السورية 
(1974): 221. 

اتفاق فك الارتباط (مصر- إسرائيل): 237 
4 . 

اتفاق ملكارت: 197 214 252» 649 . 
اتفاق مورفي - الأسد وتداعياته: 440 - 
446 454. 
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اجتماع الكويت (1989): 743 - 744 

.75 

اجتماع بكفيا : 428 . 

اجتماع نهاريا (بشير الجميّل - مناحيم بيغن) : 
6 - 327. 

اج اعات مدان ساق الل : 755: 
اجتياح العراق للكويت: 794» 805. 
اغتيال نور السادات: 681. 

اغتيال بشير الجميّل: 313»› 332 - 334. 
اغتیال رشید کرامي: 432» 673 - 674» 
675. 

اغتيال طوني فرنجيّة: 421 - 423. 

اغتیال رینیه معوّْض : 782 - 784. 

الابن» يونس : 532 . 

الاتحاد الاشتراكي (ضتاوي): 159. 
الاتحاد الاشتراكي العربّ - اتحاد قوى 
الشعب العامل/ شاتيلاء 62: 68. 
الاتحاد الاشتراكن العربي - التنظيم الناصريّ 
(الصياد): 159. 

الاتحاد الاشتراكيّ العربي - التنظيم 
الناصري: 62. 

الاتحاد الاشتراكيّ العربن - قات الثورة 
(حمود): 159. 

الاتحاد الاشتراكي العربيّ - الأفواج العربية 
(شهاب): 159. 

الاتحاد الاشتراكي العربي (مراد): 159. 
الاتحاد الديمقراطن المسيحيّ: 579. 
الاتحاد السوفياتن : 66ء 79» 225» 232 
239-7 242 246 247 307« 
1 355 356 366. 425. 459« 
625 644 677« 680 701« 706« 
720 722 723« 728« 742« 744« 
748 775 781« 788. 


حرب لبنان 1990-1975 


الاجتياح السوفياتيّ لأفغانستان: 295» 
8 - 299 . 
السياسة السوفياتية تجاه لبنان: 718 - 720 . 
الاتحاد الوطني لاإنماء: 62ء 161. 
الاتفاق الثلاثڻى : 84› 388› 395› 405 - 
406 408 414 423« 428« 429« 
2 434 441« 442« 486« 488« 
496« 508« 586« 593« 606« 608« 
610 611 615« 623« 624 - 625« 
626 633 650« 652« 653« 656« 
657 - 669« 670« 673« 704« 705« 
709 721 728 804« 809. 
تداعيات الاتفاق في الشرقية : 665 - 669 . 
ردود الفعل في الغربية: 658 - 660 
الاجتياح الإسرائيليّ للبنان (عملية الليطاني 
1978): 72„ 76ء 80« 86« 243. 
الاجتياح الإسراتيليّ للبنان (1982): 71» 
76ء 80 82 c90‏ 244« 246« 283« 
288 - 289« 581« 601« 679« 710« 
7118ء 773. 
الاحتلال العراقن للكويت: 769. 
الاستحقاق الرئاسىَ (1988): 432 - 
1 . 
الأحدب» عزيز: 48ء 273› 371. 
انقلاب 1976: 273 - 274 . 
الأ س 095 
الأردن: 143ء 183ء 184 185› 193- 
94 199 201 207 208« 215- 
6 220„ 243« 244« 246« 263« 
69 294 296 327« 343« 344« 
49 391 418 433« 460« 522« 
61 . 
الأزرقء خالد: 316. 


فهرس عام 


الاژوز؛ محمود : 318. 


- الأسد»ء حافظ: 71 206 210 212 


5 218 226 231« 242« 243« 
244 245 254 265„ 272« 275« 
6 277 278 280« 282« 286« 
27 291 304 306. 322« 324« 
3 345 346 352 353 355› 
6 359 367 374 383. 391« 
403 407« 408« 418« 421« 427« 
2 433 435« 436« 438« 441« 
42 445 454« 461« 467« 471« 
473 485« 487« 582« 646« 648« 
61« 663« 664« 669« 673« 675« 
676« 677« 679« 680« 684« 692« 
63 - 694 709 717« 718« 744« 
757 767« 774« 785« 790« 792« 
793 794« 795« 796« 797« 798. 
مخططاته للدخول إلى لبنان: 206 »219. 
إستراتیجيته تجاه لبنان: 210 - 219 . 


تبرير الدخول السوري إلى لبنان: 219. 
دعم الميليشيات المسيحية: 277 - 278. 
والوثيقة الدستورية: 273. 

والحركة الوطنية: 278. 

وحادثة الفياضية: 286 - 287 . 

وحادثة زحلة: 290 - 291. 

ومع الرئيس أمين الجميل: 352 - 353. 
والتناقض مع السياسة الأميركية في شأن اتّفاق 
7 أيار» 359 - 363 . 

والتجاذب السوري - الأميركن فى شأن 
الاستحقاق الرئاسيّ» 43 438« 439« 
440 456 - 457« 469 - 470. 
رفض إجراء الاستحقاق الرئاسيّ بإشراف 
الأمم المتحدة: 471. 
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.442 - 440 واتفاق مورفى - الأسدء‎ 
Fé da AF f e 

الأسعد: كامل: 53ء 324 - 325» 337» 
7 371« 447« 600« 679« 685« 
24 784. 

الأشرفيّة: 109» 110 165» 287» 
0 300 332 375 423« 426« 
428 429« 430« 437« 482« 689« 
729 797. 

معارك المثة يوم (الأشرفية): 287 - 288» 
5 423 427 . 

الأققة آسدع 64ء 

الأشقرء أنطوان: 434. 

الأكاديميّة اللبنانية : 132. 

الأمم المتحدة: 233 348 419» 585» 
5 712 715 - 716« 796. 

الأمين» إبراهيم: 75ء 161 416» 493» 
67 619 622« 623« 641. 

الأمين» عدنان: 168. 

الانتداب الفرنسئ : 92ء 93ء 105 111 
7 127 - 128 138 147 211« 
529 535 536 539 541« 730« 
49. 

الانتفاضة الفلسطينيّة (1987): 433» 
43 717. 

الاندماج المجتمعيّ والتعايش: 454 - 
550 . 

الأنروا: 411. 

الانسحاب الإسرائيلئ من صيدا: 400 
409« 490 . 

معاهدة أمنيّة إسرائيلية مع لبنان: 37 . 
معاهدة سلام بين لبنان وإسرائيل»›» 300› 
4 321 326 327 329 331 
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«349 346 345 344 342 41 
«369 - 368 367 - 366 352 1 
. 687 «593 

الأوزاعي (مرفأً): 308» 341» 409» 
46ء 417« 466« 472. 

الأوزاعي» عبد الرحمن بن عمرو (الإمام): 
50 . 

الاأوتسكر: 472> 783. 


الإبراهيمي» الأخضر: 745» 746» 751› 
753 755 776-775« 787« 791. 


الإحصاء السكانيّ (1932): 95 106 
kk‏ 

الإخوان المسلمين: 77» 419 - 420. 
الإرشاد الرسولي: 25» 29. 
الإسكندرون: 211: 

الإسكندريّة: 201 212» 542. 


الإسلاميّون ونهائية الوطن اللبناني: 606 - | 


. 607 

الزواج المختلط: 564 - 546 . 

الطلائع التقدمية: 62. 161. 

اللقاء الإسلاميّ: 86 87 - 88» 402› 
588« 599« 607« 630« 686 . 

اللواء السادس: 404» 410. 

انتفاضة 6 شاط 1984: 342›» 361› 
362« 402« 403« 409« 488« 600« 
602 651« 734. 

انشطار الحكومة اللبنانية: 449 - 484 
742 . 

آلا» ريثيه: 797» 799» 800. 

آلون»ء إيغال: 208. 

آلون» حمام: 351. 

أبلغتيان» ملكون: 809. 


حرب.لینان 1990-1975 


أبو الهول (هايل عبد الحميد): 333. 

أبو آياد: 198» 269 305› 323› 719 . 
أبو جمرة» عصام: 777» 814 . 

أبو جميل (محلة): 341. 

أبو حساك نورما:? 317. 

أبو حمد» خلیل : 500 . 


أبو خليل» جوزيف: 285» 321» 661 
666-665 732 . 


أن تم 315 

آي شلات شاك ? 85 ±577 579. 
أبو شقرا» محمد: 603. 

ابو شهلا جيب 51 167 

أبو ضرغم» محمود طي : 451 . 

أبو عاصي» جوزيف : 269 . 

بو فرحات» فوزي: 792 . 

أبو موسى» سعيد: 410 418 421 
485 492 . 

أبو ناضر: فؤاد: 424›» 425 426 . 
أبو نضال: 302 . 

أبي اللمع» فاروق: 814 . 

آتشیغاري» روجیه: 704. 

أحداث صيدا (1975): ص 116. 
أدما (قاعدة): 481› 498 . 

أدونيس : 429 . 

أدیب» آل : 48. 

اة الم 157 

أرسلان» آل: 47ء 48ء 339. 
أرسلان» شکیب: 541»› 566 . 
أرسلان» مجيد: 49ء 58› 324› 325»› 
603« 724. 


أرغوت› شلومو: 302¿ 381 
أرقدان» صلاح الدين: 622. 


فهرس عام 


آرنون: 316 . 
أرينز: 337» 360 . 
أزمة الصواريخ بين سورية وإسرائيل : 306» 
4 - 715. 
أسرة التآخي (حلقة): 78. 
أسود» إيلي: 427 . 
أشقر» بول: 468. 
أصدقاء الكتائب: 81. 
أصلان» علي : 799 . 
ضس فمّارة 416 
أغناطيوس الرابع (هزيم): 590 - 591» 
592 635« 807. 
آفان» مناحيم: 351. 
أفرام» جورح: 387 . 
أفرام» فادي: 81› 334» 335» 356› 
388 427 520 534 642. 
أفرون: 210 . 
أفغانستان: 295› 298 303› 355. 
أفواج الدفاع : 453. 
ألمانيا الاتحادية: 78ء 308» 670. 
ألوية الأسد: 645. 
أميون: 325 . 
أنطلياس (مرفاً): 110 482» 539» 
54 . 
أوجيه لبنان (شركة): 334 339. 
أوروبا: 91 92 93›» 166» 201› 
9 281 407« 536« « 742« 794« 
75« 805. 
أوكلي» روبرت : 440 . 
أوکونور» جون: 441. 
أيزنهاور (مېدأً): 45» 52» 144 151› 
23 235 295„ 377 388 . 
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أيلول الأسود: 193- 174» 207» 230 
1 2), 236 . 


إبراهيم › محسن : 67 . 

إبل السقي : 288. 

إجلاء الفلسطينيين والسوريين عن بيروت: 
313 405. 

إذهء آل: 47ء 48. 

إده» إميل : 51» 78ء 83 200 202 
2 

إذه» ريمون: 53» 54» 57» 58» 80» 
2 863 156 193 210« 234« 
5 257 278 281 282« 330« 
8 374 371“ 434« 436« 437« 
1 452 511 521 525 613« 
65 699 724 755« 773« 779« 
1 . 

إذه» ميشال: 434» 436» 498› 781. 
إذه» هنري: 155. 

إذاعة الحق - صوت الكرامة: 428. 

إذاعة القاهرة: 219 . 

إداعة صوت فلسطين : 228 . 

إذاعة صوت لبنان: 79ء 322» 426» 
428 476 532 774 785. 

إذاعة لبثان: 532 . 

إسبانيا: 78» 308. 

إسرائيل (والدولة العبرية): 42» 43» 58ء 
67ء 76 77 78 80 81« 82- 83« 
84 86 88. 89ء 150. 163« 165« 
1 ,.,. 182 184 186 187« 188« 
0 191 192 193 195« 199« 
0 = 210 212 214 215 216› 
27 218 220 221 222« 225« 
6, 227 228 230 231 233« 
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«240 «238 «237 236 235 4 
«246 «245 “244 «243 «242 21 
«256 «255 254 253 252 248 
- 276 «275 271 269 267 264 
«284 «283 «282 281 280 27 
«294 «293 «292 289 288 27 
«302 «300 «299 298 297 6 
«321 320 319.313 - 305 4 
330 327 326 325 323 2 
«337 335 334 333 332 1 
«347 «346 344 343 342 1 
«360 «359 358 350 349 348 
«369 «367 «366 «365 364 363 
«385 «381 379 377 376 4 
«413 «411 400 399 397 0 
«437 «436 «428 «420 «415 414 
«515 ›»502 487 468 451 450 
«554 552 ›544 531 521 520 
«590 582 581 580 572 568 
«610 «605 «602 «597 593 592 
«623 «620 «619 «616 615 613 
«654 «653 «644 «643 «630 629 
«681 «678 «671 «669 «668 «659 
«692 «690 «689 «684 «683 «682 
«710 «707 «706 «705 «695 «693 
i721 5720 i719 716 715 4 

. 806 «742 733 732 22 


إسماعيل › عادل : 905: 

إفريقيا: 127» 296 . 

إقليم الخرّوب: 396 399 400» 401› 
404 405 436 496 555« 704. 


إلياس الرابع (بطريرك): 167» 512. 


حرب لینان 1990-1975 


- إهدن» (مجزرة): 290 302»›» 330› 


.704 653 455 438 423-2 


- إيتانء روفائيل: 292 301 326 334› 


. 35 


«210 «160 c77 76 75 23 : إيرأن‎ - 


›310 293 .260 226 224 23 
«418 «408 407 362 361 5 
«616 «607 .603 «602 .485 41 
«659 623 - 621 .620 619 67 

.804 - 803 747 720 5 


- إيطاليا: 310 313. 
- قى لورھى: 470, 
- إيغلتون» وليم : 676. 


حرف ألباء 


- البترون: 478»›» 539›» 547› 570. 
- البذاوي (مخيم فلسطيني): 418» 419 


486-485 . 
س البربارة: 425 465 612. 


- الت éنحلة)‏ : 402 . 


= البرر > عت 638: 

- البرج الشماليّ: 315. 

- البزري آل: 47ء 69. 

- البزري» آمين: 638. 

- البزري» نزيه: 69» 500» 756» 811. 

- البساط» بهاء الدين: 387» 638 

- البستاني (شارع): 406. 

- البستانيٌ» إميل» 191ء 192» 251» 797. 

- البستانى» زاهى: 321 324» 334» 
9 436« 683. 

- البستانن» فؤادء أفرام: 82» 85» 518» 
522 523 532› 566 . 

- البسطة: 335» 407» 641 . 


فهرس عام 


- البص (مخيّم فلسطينيّ): 409 . 

- البطريركية المارونية (الكنيسة): 867» 89 
0 113 458 584. 587« 660. 

- البقاع: 75ء 77» 107 108 115 
17 128 136 137. 

- البندقة: 263. 

- البنود السبعة (للترويكا العريية): 749› 

752 751 

- البوشرية (سد البوشرية): 110. 

- البيّاضة: 288 316› 318. 

- البيت الأبيض: 298 . 

- البيت الثقافين في زغرتا: 539. 

- البيطار»› صلاح الدين: 67: 

- بثر العبد: 362 . 

- بئر حسن : 335 . 

- بابكيان» خاتشيك: 371» 756 760» 
9 811. 

= ایر 310 

- باتوليه: 288. 

- باخوس» أوغست: 728» 809 814. 

پار ومون 711, 

- بارود» آنطوان: 351 . 


- بحمدون: 279 315 342› 398› 


.455 99 


- بدر» شفيق : 809 . 

- براون» دين: 373 714-713 . 

- برتولي» باولو: 247» 702» 704› 722 . 
- برج البراجنة (مخيّم)ء» 410» 411» 421. 
- برج البراجنة: 109» 110 187» 308› 


.411 361 1 


5 برج المر: 406 . 
- برج أبي حيدر: 314. 
- برج حمّود: 109 110. 
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برجاوي» شاکر : 404. 

برجثيف» ليونيد: 239» 265» 389» 
714 719 722 739 - 740. 

برعشیت : 317 . 

برکات» آنطوان: 222» 286» 371 . 
برمًانا : 186. 

برنار - ريمونْ»› جان: 408 . 

برو أسعل: 318 

ری ييه 75+ 76¿ £312 £322 339¿ 
1 388« 403« 405« 407« 409 - 
10, 413 414« 427« 432« 446« 
41 466 471« 493« 496 500« 
624« 625« 652« 656« 662« 690« 
691« 695« 696« 699« 701« 709« 
716 771 785« 793« 798« 799. 
بري» نبيه : 

تزعم حركة أمل: 75. 

والانشقاق داخل الحركة: 75- 76» 365. 
وانضمامه إلى هيئة الإنقاذ الوطني: 75 - 
6 312 413. 

والخروج الفلسطيني من بيروت: 312. 
ومواجهة الاجتياح الإسرائيلى : 312. 

ضد ترشيح بشير الجميّل للرئاسة: 322 . 
تأييد انتخاب أمين الجميّل للرثاسة: 338. 
رفض الخظة الأمنية لأمين الجميّل: 341. 
وانتفاضة الضاحية: 361 . 

المطالبة بالدخول السوري إلى بيروت الغربية : 
405 . 

والصراعات فى بيروت الغرييّة: 406 - 
٠ . 407‏ 

وحرب المخيمات : 410. 

والاتفاق الثلاثي : 44. 

والصراع ضد حزب الله : 415. 
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دعم أمين الجميّل ضدّ انتفاضة 12 آذار 
5 427 . 
وموققه من البطريرك صفير: 446. 
وحرب المرافىع: 466 . 
رفض وضع الاستحقاق الرئاسي بإشراف 
الأمم المتحدة: 477. 

رفض اتفاق الطائف: 771. 

وإنهاء تمرّد عون: 798 - 799. 

بريدي» آنطون: 334» 427 . 

بريطانيا (المملكة المتحدة): 200 203 
3, 235 377 452 . 

بريقا: 257 . 

بريني ماريو : 703. 

بسوس : 801 . 

بشارة›» سهى : 318 . 

بشري: 455 . 

مشوو» مقر : 140: 

بطرس › فؤاد: 382 . 

بطريركيّة الروم الأرثوذكس (الكنيسة): 87› 
90ء 635« 636. 

بعبدا (وقصر): 47» 136 192 274 
07 322 342 348 350« 351« 
2 . 

بعثة روبرت مورفي : 235 . 

بعل محسن (حيٌ): 419 . 

بعلبك: 47» 75 211 257 620» 
21 623« 639. 

بعلشميه : 396› 398 . 

بغداد: 44» 213 224 225 226 
5, 261-260 310› 402. 

بقرادوني» کریم: 321» 326» 287» 
49 356“ 425« 427« 429« 465« 
48 482 496 501 613« 614« 


حرب لینان 1990-1975 


«728. «672 «661 «656 «654 «653 
.76 

بکاسیني » جورج: 449» 799. 

بکداش» خالد: 66» 158. 

بكركي (الصرح البطريركي): 89» 113 
474 476 477 504 584› 585« 
586« 588« 606« 628« 720« 775« 
776 782« 788« 803 . 

بكركى : 54» 89ء 426 442›» 445› 
447 468« 473- 475« 476. 
اجتماع بكركي (للفعاليات المسيحية 
5 ): 426 . 

اجتماع بكركي 27 كانون الأول 1985: 
663 . 

اجتماع بكركي للفعاليات المسيحية 
(1988): 445 - 447. 

اجتماعات بک رکي للفعاليّات المسيحية (آذار 
ونيسان 1989): 473 - 475 . 

بكري ۰ صلاح : 159. 

بكفيًا : 274» 332›» 367› 648. 

بلاد الشام (سورية الطبيعية): 210 211» 
216 245 521 540 804. 

بلاط : 288 . 

بن أليعازر : 254. 

بن زاید» حمدان: 743 . 

بن زياد» طارق: 537 - 538. 

بن سلطان» بندر: 685 . 

بن عبد العزيز» خالد (الملك): 679 
1 732. 

بن عبد العزيز › سعود الفيصل : 582 679« 
681 693 694 753« 756 - 757« 
672 767« 790. 


بن عبد العزيز» فهد (ولي العهد/ ملك) : 


فهرس عام __ 


«670 «561 548 377 374 44 
«718 «693 .685 .682 - 680 .680 
.810 «775 756 - 757 744 

بن عبد القادرء عبد الله : 316. 

بن غوريون» ديفيد: 201 203 253 
4 . 

بن » شديد» الشاذلى : 744 . 

بنت جبيل : 47 7 

بنك انترا: 654. 

بنك فرعون - شيحا: 50 - 51. 

بو حبیب» عبد الله: 301» 715 717 
747 749 763. 

بو سائح »› علام: 743 . 

بوانتي» بابلو: 705» 793. 

بوداي : 393 . 

بور صك 201 

بوش » جورج : 41ء 774 795« 796. 


بولس: جواد» 85. 

بونسو: 167. 

بويز» فارس: 788» 799. 

بيان المؤتمر المارونيّ في بكركي (1986): 
586 639 . 

بيان المطارنة الموارنة (1986): 586 
60 . ) 

بيان مجلس المطارئة آلموارنة: 451. 
بيت الدين: 232 399» 581» 679 - 
60ء 722« 732. 

بيت الكتائب المركزي : 427 662. 

بيت المستقبل : 79ء 426» 538. 

بیت مري : 299» 300 301. 

بیت ياحون: 288» 316› 317. 

بيروت (مدينة/ محافظة): 34» 36ء 37» 
46« 47ء 50 57« 68 72« 74« 116. 
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بيروت الشرقَيَّة : 109» 280» 283» 307»› 
2 323 327 329. 

بيروت الغريية: 56 58› 83» 87» 187» 
2 283 287« 292 . 

بیروت الکبرى: 109» 110 194» 322› 
8 - 340 369 455. 

رند يمون 4254 ¢825 715, 
بيصور: 399 . 

بيضون» آل: 49 . 

بيضون» أحمد: 534 . 

بيضول» محمد عبد الحميد: 417 . 
بيضون» محمد يوسف: 811. 

بيطار» أمين : 155. 

بيطار › صلاح: 67. 

بيغن» مناحيم : 301» 302» 304» 308» 
21 325 326 327 328 329› 
2 334 335 352 375 206« 
287 290 292 295« 299« 682. 
بیکر» جایمس : 470» 774» 792.» 796» 
797 

بیهم»› آل: 48. 

بيهم › عبد الله : 167. 

بيهم » محمد جمیل : 168» 566. 


حرف التاء 


التابلاين (منطقة): 315. 

التاجر› مهدي : 670» 671 . 

التجمع الإسلامي : 2 - 323› 337 - 
338 . 

الترابي» حسن : 743 . 

الترة» مصطفى : 159. 

التنافس المارونيّ - المارونيّ حول 
الاستحقاق : 434 - 440. 
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الق اروئ التاصرئ (قيسس):: 155 
التنظيم الشعبن الناصريّ - صيدا: 62» 68 
69 . 

التنظيم الناصري- اتحاد قوى الشعب 
العامل: 54. 

التيار الإسلام : 537» 543. 

التيار القومئ العريئ: 536 - 537» 541» 
2 543 555. 

ٿاتشر؛ مأرفزيت: 502 

تامير› ابراهام: 351. 

تجمع العلماء المسلمين في البقاع: 639 . 
تجمّع العلماء المسلمين في لبنان: 639. 
تجمّع المسيحتين الملتزمين: 61» 249. 
تجمّع النواب الموارنة المستقلين: 610 
666 728« 756. 

تحرير إقليم الخرٌوب: 401. 

تدمري» عبد السلام: 565. 

تدمري» عمر: 565 . 

ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين 1923: 
20 . 

ترکيا: 67» 211» 245. 

تلاة: 738: 

تشيكوتلزفاكيا: 78. 

تصفية المرابطون: 402 - 403 404 
423 588 630 652. 659 . 

تفجير السفارة الأميركيّة في بيروت: 352»› 
33 . 

تفجير بثر العبد: 362 . 

تفجير مقر المارينز الأميركيين: 361» 362» 
33 . 


جر مقر أمظ اتر ه: 361 362: 
363 


تقلا » سليم : 49 . 


حرب لدنان 1990-1975 


قلا فیلیبا: 49ء 58 152 370. 
تقلا » فیلیب : 724 . 


تقي الدين › حليم : B7‏ 
تل الزعتر: 109ء 187 194 269. 

تل آبیب: 205» 206» 207» 208» 
7 284 285« 290« 292« 293« 
26ء 299 301 305« 306« 320« 
1 332 343 345 347« 349« 
1 355 368 375« 381« 391« 
400« 468« 652« 668« 680« 681« 
683 701« 707 711« 712« 713« 
745. 

تلَة: 888› 453»› 397. 

تة الخيّاط : 472 491» 783. 

تلة الرادار: 399. 

تلة خازم: 318. 


تلة زغلة: 316» 456. 

تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال: 532» 
785. 

تلفزيون المستقبل : 564 . 

تلفزيون لبنان - تَلّة الخيّاط : 491» 654. 
تمرز» جورج: 654 . 

توس ابنذ المسحة : 422.-:423, 
تومات نيحا: 317› 318. 

تونس: 313› 349› 460› 461› 475› 
680« 743« 744« 746. 

تویني» جبران: 753 . 

اوی تا 58ء :2155 195 350 
1 442 724. 


حرف الثاء 


الثوابت الإسلامية (1983): 148 179 


فهرس عام | 


- 604 «599 «598 «597 595 588 
«637 «633 «630 «627 «621 608 
.733 688 

الثورة العربيّة الكبرى: 536. 

ثابت»› جو : 569 . 

ثكنة الأمير بشير: 371. 

ثكنة الأمير فخر الدين: 371. 

ثكنة الشيخ عبد الله : 620 . 

ثكنة شكري غانم : 31 . 

تة صربا: 371. 

ثكنة هنري شهاب: 371 . 


حرف الجيم 


الجامعة الأميركية في بيروت: 142» 529. 
الجامعة اللبنانيّة: 113» 131 132 
42 143 178 179“ 547« 548« 
56 766. 

الجبهة الشعبيّة الديمقراطية لتحرير فلسطين : 
66 156 185 260„ 291 - 292. 
الجبهة الشعبيّة لتحرير الخليج : 156. 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة 
العامَة: 198 260› 418 - 419. 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 156 
85 197 199 260« 291 - 292. 
الجبهة اللبنانية: 62ء 78ء 85ء 86ء 90ء 
24 219 220 226 227« 239« 
20 246 268 274„ 276« 279« 
0 - 281 285„ 286„ 287« 290« 
4 299 300 302 303 319« 
0 323 324 327 343 357« 
4 367 368 369« 372« 375« 
7 408« 434« 447« 451« 487« 


833 


«577 576 572 524 518 488 
«609 - 608 «601 «593 587 580 
«671 «647 «629 «628 624 623 
«690 «689 «688 «686 «685 «679 
«710 «704 «703 «696 694 92 
«755 «754 «753 739 730 713 
.774 758 

طروحات الجبهة اللبنانية في مؤتمر جنيف : 
688 - 691 , 

طروحات الجبهة اللبنانية في مؤتمر لوزان: 
697 - 698 . 

الدعوة إلى الفدرالية: 574 - 576. 

مذكرة الجبهة إلى العالم (1977): 574 - 
575. 

خلوة زغرتا: 575. 

خلوة سيدة البير: 575. 

الجبهة الوطنية الديمقراطية: 410. 

الجبهة الوطنية: 771. 

الجدار الطيّب: 204 - 205 289. 
الجديدة: 464 . 

الجزائر : 224 233 294 308 435› 
48 757« 768. 

الجسر: آل» 47. 

الجسر» محمد: 83ء 152ء 167» 511. 
الجليل: 200» 202» 203» 301» 305. 
الجماعة الإسلاميّة: 77ء 550. 

الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه 
العلميّ: 36. 

الجخ الر ا 707 

الجمهورية العربية المتحدة: 213. 

الجميّل: آل» 47ء 49ء 300. 


الجميّل» أمين: 77ء 81ء 82» 254 
0 323 337 339 340 341« 


لىئان 1975 
4 حرب لبنان 


1990-¬- 


42 343 345 347“ 348« 349« النقاط الثماني: 675 677» 717. 

50 352 353 355 356 357« مقاطعته : 432»›» 674. 

359 360. 363 365« 366« 367« الثقة المفقودة بدمشق: 701 . 

369 390 397› 398› 400 ۰408 | - الجميّل» بشير: 76ء 77» 81ء 82» 84» 
1 412 414 421« 424« 425« | 85 86 146 61“ 254« 278 - 
46 428 429 430« 431« 432« 9, 283 287 288« 290« 293« 
43 434 435 436« 437« 438« 29ء 300 301 302 304 307« 
439 440« 442« 443« 444« 445« 3 319 320 322 323 324› 
446 448« 449 450< 453« 454« 328 329 330 331 332 334› 
456« 459« 462« 469« 486« 487« 7 338 348 364 366« 367« 
488 492 496 520 532« 576« 368 382 385« 413« 414« 422« 
577 619« 620« 624« 627« 642« 423 441 453« 480 487 519« 
610 613 615« 619 620« 623« 520 532 576« 577“ 619« 620« 
624 625 628 650 652« 661 - 624 627 642 649« 682« 683 - 
665« 666« 668« 669« 670 ¬ 677« 684 703 711« 713« 732« 732« 
684 - 686. 687 688. 691 - 693« 733 734 741« 803. 

65 696 - 700» 701» 705» ۰713 | - الجميّل» بشير: 

715 717 718 728 733 785. الصعود داخل حزب الكتائب: 81 - 82. 

الجميّل» آمين: رفقبه الوئقة الدستورية: 645. 


التنافس مع شقيقه بشير: 323 - 324. 
انتخابه بعد مقتل شقيقه: 337 - 338 . 
توحید بیروت الکبری: 338 - 341 . 
سياسته الفئوية: 341 - 342 . 


التحالف مع إسرائيل: 302 - 305. 
انتخابه رئيساً للجمهورية: 319 - 326. 
اجتماع نهاريا مع بيغن: 327 - 328. 
اتصالاته العرييّة: 328. 


مشروع السلام مع إسرائيل: 342 - 346. تر حطابة تجاه المسلمين: 329 - 331. 
الاجتماع إلى شارون في الأشرفية: 299 - | توحيد البندقيّة المسيحية: 422 - 423. 
300 . اغتياله: 332 - 334. 

مفاوضات اتّفاق 17 أيّار: 346 - 358 . - الجميّل» بيار: 46» 53ء 54ء 58» 78ء 
انتفاضة القوات اللبنانية ضده: 423 - 428 . 81-79 85 99 156102« 183« 
نهاية عهده: 434 - 451 . 192 193 195 197« 199« 201« 
معارضته الاتفاق الثلاثيي: 660 - 666. 202 206 242 254« 269« 272« 
تأزم علاقاته بسورية: 669 - 677. 23 275 280« 286« 302« 326« 
النقاط السبع: 670. 84 368 423 424 511« 516« 


لجنة الحوار الوطنيّ: 671. 59« 569« 646« 648 - 649« 652« 


فهرس عام 


.805 724 .691 - 690 65 

- الجميل› ا 
والقومية اللبنانية: 78 - 81. 
وحادثة عين الرمّانة: 268 - 270. 
وانقلاب الأحدب: 273. 
والمطالبة بالدخول السوري إلى لبنان: 280 
6 . 
وتعديل موقفه من الميثاق والصيغة» 511 
6 - 517 519. 
والوثيقة الدستورية: 648 - 649. 
وموقفه خلال مؤتمري جنیف ولوزان: 690 - 
1 . 

- الجنوب (محافظة جنوب لبنان): 72ء 73» 
74ء 77« 78« 80« 84 101« 108« 
5 117 124 125 126 128« 
5 137 138 141 - 142 145. 
86, 187 188 192. 194 199« 
202 205 206 207« 208« 209« 
0 218 219 227« 244« 248« 
29 279 280 282 283« 284« 
8 289. 292 293 295« 297« 
9 301 304 305. 306 314› 
5 337 342 348 357 365« 
6 369 370 376« 400« 401« 
404 405 406 407< 409« 411« 
44 415 416« 417« 427« 468« 
1 551 570 581« 605« 607« 
60 617« 622« 659. 689« 690« 
693 694 696 700 711« 714« 
716 758« 760« 770« 774« 790« 
91« 806« 809. 

- الجهاد الإسلامي: 362 408 . 


- الجوزو» محمد علي (الشيخ): 622. 


O RE 


الجولان (هضبة): 203 208» 209» 
0 214 215 282 293 309» 
5 364› 719. 

الجية (مرفاً الجيّة): 305» 316» 401 
466 472 . 


جابر» لطفي : 451 . 
جامعة الدول العريية: 201ء» 202» 221 
8 272 283 284 349 356« 
360 474 475 530 536« 542« 
585« 586« 588 - 589« 590« 612« 
5 743 744 751 752. 
جامعة القديس يوسف: 111 131» 142. 
جامعة بيروت العربيّة : 109» 131» 132 
143 178 198 406 410.704 . 
جانسن» ميشيل : 308» 336» 699 . 
جبر» جورج: 799. 
جبران» فرید: 157. 
جبريل » أحمد: 410» 419. 
جبشیت : 639 . 
جبل الباروك: 358 404. 
جبل الشيخ : 206 . 
جبل صنين (سورية): 200» 218 . 
جبل عامل : 566. 
جبل لبنان (محافظة جبل لبنان): 64ء 79 
91ء 99ء 105 108 551. 
جبهة الأحزاب والقوى القومية والوطنية في 
لان: 862¿ 76 , 
جبهة الإنقاذ الوطنيَ الفلسطينيّ: 410 
42 . 
جبهة التحرير العربية: 68-67» 185. 
جبهة الحريّة والإنسان: 85. 
جبهة الخلاص الوطنيّ: 360 397 
685 . 


836 


جبهة الرفض العربيّة: 225» 229 260. 
جبهة الصمود والتصدذي: 294 . 

جبهة الكفور: 865. 

جبهة النضال الشعبيّ : 260 . 

جبيل : 108» 426» 429›» 472› 483› 
7 . 

ل 775 

جين : 108» 279› 306› 316› 317› 
318 400« 401« 404« 414« 417« 
455 653. 


ت الا 109 187 
کڪ جسر الحمرا: 318 . 
جو القمرة 257 


- جعجع» سمیر : 81ء 82« 226« 364« 


«425 424 422 421 398 7 
«431 «430 429 428 427 426 
«437 «436 435 434 433 2 
«446 «445 «444 «443 «442 «439 
«452 «451 450 449 448 447 
«473 «465 464 463 462 454 
«488 «486 <483 «482 «480 45 
«502 <501 ›.500 496 .495 489 
«611 .594 ›.586 520 519 504 
«652 .628 626 614 613 612 


` «657 «673 667 - 666 665 6683 


«782 «777 «760 «728 705 676 
«791 «790 «789 - 787 786 785 
«813 «799 «797 «795 794 793 

. 814 84 


جعجچع› سمیر ۰ 
حرب الجبل وشرقي صبدا: 4 397 - 
398 401 . 


صراعه مع آمین | . لجميل : 423 - 428 . 


حرب ليان 1990-1975 


النزاع مع حبيقة: 428 - 432. 

معارضته الاتفاق الثلاثي: 660 - 665 
667. 

مشروع الكانتون المسيحيّ: 82» 519» 
426 521 524 544 575. 594« 
2 - 613 626. 

جلود» عبد السلام: 230. 

جمال باشا: 565 . 

اة 318 

A RATE ebd o 
. 550 

جمعية متخرجي المقاصد: 526 . 

جنبلاط› آل: 47» 48 . 

جنبلاط› کمالء 52› 53› 54»› 55> 57› 
58« 64 - 65« 69« 70 - 71« 156« 
57 158“ 188« 189« 195« 225« 
6, 236 250 270 271« 272« 
5 - 276 278 - 279 281« 284 - 
285 383 558 572« 573« 645« 
646« 647« 648« 724. 

جنبلاط » كمال : 

وتات اليا سر < 84 = 5ک 

زعيم الحركة الوطنيّة والحزب التقدميّ 
الاشتراكي : 64» 65ء 69 - 71. 

فكره الاشتراكي والقوميّ: 64 -65. 
الدعوة إلى دولة علمانية : 64 -65. 
ماوق الا و 7 

محاولة المصالحة مع بشير الجميل وسركيس : 
8 -279› 285. 

اغتياله: 284 - 285 . 

جنبلاط» وليد: 66» 69» 71 238› 
5 312 322 328« 407« 408« 
4ء 427« 432« 434« 438« 446« 
451 466« 471« 482« 483« 484« 


فهرس عام 


496 500 510 534« 603« 604« 
11ء 612 624« 625« 652« 656« 
659 662« 679« 685« 690 - 691« 
694« 696« 699« 701« 709« 758« 
71 772 789 - 790 793« 799. 


جنبلاط » ولید : 

تزعم الحركة الوطنيّة: 66. 

رفضه دخول الجيش إلى الجبل: 397 
8, 399 . 

التنسيق مع «أمل» لتصفية المرابطون: 402 - 
403 . 


التناقضات مع «أمل): 403 - 406. 
وحرب المخيمات : 405. 

وانتفاضة القوّات 12 آذار 1985: 427. 
والاتفاق الثلاثي : 659 709. 

موقفه من الصراع بين عون وجعجع : 482 - 
483 . 

موقفه من اتفاق الطائف: 771 - 772. 
:ا 77 

جنسايا: 411 . 

جنوب آسيا : 350 . 

جونيه» 198 199 360 463» 464› 
472 481« 669 . 


جيسي : 36 . 
جيش التحرير الفلسطيني : 5 ., 219« 


.419 313 238 5 


جيش لبنان الجنوبن : 284» 335» 358» 
404 414 570. 


جيش لبنان العربي: 62» 229» 230 
273 274 282 374. 


جینادري» فرانسوا: 370. 


837 


حرف الحاء 


الإدارة المدنية في الجبل: 404» 544. 
البيان الوزاري لحكومة كرامي: 754»› 
75: 

الحاج» أحمد: 284. 

الحاج» علي : 159 

الحاج» كمال: 570. 

الحاج» منير: 206. 

الحازمية: 287 . 

الحافظ» أمين: 57ء 95ء 152 156» 
97 198 514« 700. 

الحدث: 109 801. 

الحدود السعودية - الكويتية: 797 . 
الحرب الأهلية اللبنانية (1958): 52» 53ء 
63ء 235 267« 370. 

الحرب الإسرائيلية على لبنان 2006 : 806. 
الحرب الباردة: 22ء 53» 66ء 183» 
23 242 303 336 355. 367« 
T23 7 527‏ 

الحرب العراقيّة - الإيرانيّة (1980- 
8): 293. 

الحرب العربية - الإسرائيليئة (1967): 60ء 
67ء 116 184 233« 236. 

الحرب العربيّة - الإسرائيلية 1973: 69ء 
4ي 226. 

الحرس الثوري (الإيرانئ): 75» 77» 
346 360 415 616 - 621« 684. 
الحركة الاجتماعية» 61. 

الحركة الثقافيّة أنطلياس : 539. 

الحركة الصهيونية: 200 - 201. 

الحركة العربية الثائرة (الحاج): 159. 
الحركة النقابية: 124 - 126. 


س 


- الحركة الوطنية اللبنانية (الأحزاب والقوی 


الوطنية والتقدمية): 62» 64ء 65 - 66» 

«86 «85 «76 «75 «71 - 69 «68 

«223 «222 221 220 219 59 

5 - 226 228„ 229 230 238› 
9 243 248« 268« 271« 274 - 
5 277 - 278 280« 281« 282« 
284 331 339 364 368« 371« 
72 487 572 575 580 583« 
595 602« 605« 621« 635« 650« 
689« 707« 718« 765« 795. 
مشروع الحركة الوطنية للإصلاح (1975): 
2 - 574. 

الحروب الصليبيّة (حروب الفرنجة) 89: 
7 . 

الحريري» رفيق: 259» 432» 445» 
467« 468« 589« 627« 657« 670« 
671« 675« 685« 686« 693« 694« 
695« 699« 717« 746« 753« 754« 
755 760 776« 779« 784 - 785« 
815. 

ورقة الحريري (1987)» 676» 717 
754« 755« 760. 

الحريري» رفيق : 

تنظیف بیروت»› 339. 

والبطريرك صفير» 445› 627. 

وترشيح عون نفسه لرثاسة الجمهورية: 467› 
468 . 

واغتیاله: 589 . 

والاتفاق الثلاث : 657. 

والوساطة بين الأسد والجميّل : 432» 670» 
61. 


وثيقة 13 حزيران 1987: 675« 676. 


اا د ا کر فا ینان 20-1975 


ومؤتمر جنيف : 685« 686 . 
ومۇتمر ووا 693 694« 695« 699 . 
دعم الجيش اللبنانيّ : 746. 


. واتقاق الطائف: 754» 755» 760» 776» 


.785 - 784 780 779 

الحزب التقدمي الاشتراكي : 60» 61» ٠62‏ 
84ء 156 313 315 319 329« 
46 360 395« 396« 397« 398« 
9 401« 402« 404« 405« 406« 
408« 484« 491« 496« 608« 614« 
628« 645« 652« 653« 659« 660« 
667« 684 709« 718« 725. 

الحزب الديمقراطي: 61. 

الحزب السوري القوميَ الاجتماعي (انعام 
رعد): 59› 61 62› 63 79› 315› 
3 - 334› 406. 

الحزب السوري القومي الاجتماعيّ (قنيزح): 
81 314 420 421 789« 801 . 
الحزب الشيوعن (سورية): 66. 

الحزب الشيوعن اللبنانن: 57» 59» 61ء 
62 66 79 315 406 431. 

الحزب الشيوعيّ في لبنان وسورية: 59. 
الحزب العربي الاشتراكيّ : 67. 

الحزب العربن الديمقراطي (الفرسان 
الحمر): 419. 

الحسن الثاني (ملك): 328» 620» 744 . 
الحسيني» آل: 48. 

الحسينى» حسين : 48» 75ء 357» 407» 
438« 443« 451« 454« 460« 461« 
581« 588« 637« 658« 660« 671« 
676« 742« 744« 753« 754« 755« 
756« 759« 760« 779« 783« 784« 
791 


فهرس عام 


ورقة الحسينى - الحصض: 754 755 


.760 «759 

الحسيني» طلال: 756 811. 

«403 «400 395 284 » الحص › سليم‎ 
«446 «440 «439 «434 «432 407 
«459 454 450 449 448 447 
«479 «475 «466 «463 461 460 
«624 «623 583 582 581 1 
«671 «660 .658 638 634 29 
«754 753 741 700 680 676 
¬ 781 «775 e771 ¢760 c759 75 
«793 ¬ 792 791 788 783 82 
«801 «799 «798 «797 - 796 «794 
. 810 82 

الحص» سليم : 

حکومته في عهد سرکیس : 284 . 

أحداث بيروت الغربية واعتكافه: 403. 
المظالة بفركة السورشق إلن بيرۉت 407, 
ومحاولة الجميل تمديد ولايته: 434 - 
45 . 

سحب استقالة كرامي: 439 - 440 . 
مشروع صيغة للوفاق الوطنيّ : 581 - 582. 
مشروع صيغة مخرج من الأزمة: 623. 
الميثاق الوطنيّ الجديد: 623 671. 
ومۋتمر تونس: 460 . 
شرعيّة حكومته: 446» 447› 448› 451› 
41 802 . 
وحكومة ميشال عون: 454 459 463» 
466 475« 479« 788« 791« 796« 


797 
والاتفاق الثلاثى : 658 668. 
ومبادرة الجميل : 771. 


واتفاق الطائف : 753 - 754» 755 759» 


839 


.775 «771 760 

وتشكيل الحكومة: 781 - 782» 783» 
785 793 . 

واقتحام الشرفيّة: 799» 801. 

الحكومة الانتقالية» 446 - 484»› 488› 
504 628 741« 751« 778« 779. 
الحكيم» عدنان: 52» 53» 55 54» 58» 
64 65 69 157 158 250 511« 
556. 

الحلف الثلاثن: 53ء 60ء 80ء 183ء 
1886ء 190 193. 


الحوراني» أكرم: 67. 

الحوض الخامس: 303 424 465 . 
الحويك الصغير : 446 . 

الحويك» إلياس: 105 200 446» 
22 . 


حاتم » روبير: 436› 657 . 
حاجز البربارة: 425 612. 
حادثة الفياضة: 86 165 222 286› 
27 290 352 371« 375« 427« 
41 581 . 
حادنة عوكر : 803 . 
حادنة فردان: 271 514 . 
حادنة كوکا: 284 . 
حارة حريك : 109 502› 639 . 
حارة صيدا: 401. 
حاصبا: 211› 257 306› 316› 317› 
570 . 
حاوي» بیار: 81 . 
حاوي»› جورج : 308 406 . 
حاوي» وليم : 1 323 . 
حبش» جورج : 07 199„ 
حبشي » طارق: 809 . 


حرب لبنان 1990-1975 


فهرس عام 841 


840 | 


حبیب» فیلیب: 75» 292-291 295» 
28 305 306 309 311 312› 
3 321 324 325 335 349› 
6 357 363« 369« 624« 683« 
715. 

حبيقةء» إيلي: 84 334› 335» 386› 
88 405 421« 422« 423« 425« 
428 429 430« 431« 432« 437« 
443 482 496 502› 586. 587« 
610 615 652„ 653 - 657« 659« 
660 661„ 662« 663« 665 - 666 - 
667« 673« 683« 701« 704« 709« 
727 736 789„ 799 801 . 

محاولته اختراق الشرقية: 423 - 424» 
594 . 

رسائله الثلاث إلى خدذام: 653 - 657. 
حداثا: 317 . 

حداد» سعد: 205 283 289 300»› 
6 332 335 348 351 371« 
400« 680 . 

حداد» غریغوار: 249 . 

حراس الأرز: 62ء 78ء 81ء 84 - 85 
79 - 280 357 565. 579« 629« 
649« 661. 

حرب الإلغاء: 422» 426» 453» 475» 
9 - 484 775. 786« 803. 

حرب الخليج الأولى: 226» 309» 310» 
416 433 621. 

حرب الخليج الثانية: 775» 792 -797» 
85 . 

حزب السنتین : 76ء 79ء 82ء 85 228 
268 - 283 405 422 515 518« 
576 580 585. 597« 600« 790. 


حرب العَلّم: 405» 484» 652» 725. 
حرب المخيّمات: 408 - 413. 


حرب المرافىم: 803. 

حرب» ابتسام: 316 . 

حرب» بطرس : 434» 728» 756 760» 
780 792« 809« 811. 

حركة 24 تشرين الأول: 62ء 69» 420 . 
حركة 6 شباط : 404» 405. 

حركة التوحيد الإسلامي: 77» 409» 
47 421« 492« 607« 622« 626« 
658 . 

حركة الثورة العربيّة (الأحمر): 159. 
حركة السلام الإسرائيلية: 308» 312 
1 . 

حركة القوميين العرب: 59» 67» 156. 
حركة المحرومين: 74» 145» 599 
1 . 

حركة الناصريين المستقلين - المرابطون: 
62ء 68 230 231« 272« 314« 
9 328 334 360 371« 395« 
402 484 . 

حركة أمل (أفواج المقاومة اللبنانية): 61» 
72 74 75 76 77« 84 87« 161« 
2 313 319 322 339 346› 
7 361 365 383« 395« 401 - 
402« 404« 405« 406« 407« 408« 
409 410 411 412 413 415« 
46 417 431« 484« 485« 491« 
58« 601« 608« 614« 652« 653« 
656« 659« 660« 667« 685« 709« 
75 


حركة» آفا.: 


فكرها السياسيّ: 76. 


معارضة اتّفاق 17 أيأر 360 . 

والاشتباكات في بيروت الغربيّة : 403 . 
والصراع ضد السنة: 395. 

وضد الدروز: 395. 

وضذ الحزب التقدميّ : 401 . 

الاشتباكات مع البعثيين العراقيين: 401 - 
402 . 

التناقضات مع المرابطون: 402. 

التحالف مع التقدميّ ضد المرابطون: 402 - 
403 . 

موقفها من الاتفاق الثلاثن : 660. 
المواجهات مع حزب أاله: 395 405 
7 413 - 417. 

مؤتمر الحركة (نيسان 1986): 414. 
حركة أنصار الثورة (الترك): 159. 

حركة فتح: 70ء 77» 185 190» 198» 
4, 237 269 323« 409« 418« 
9 . 

حركة لبنان العربي (بكري): 77» 159. 
حروب الجبل والشخار الغربيّ وشرقي صيدا 
وإقليم الخرّوب: 352» 360» 356» 396 
- 401 423 424« 684. 

حروب الميليشيات في المناطق الشرقية : 
1 - 432 . 

حروب الميليشيات في المناطق الوطنيّة - 


©» 


الإسلامية: 396 - 401. 


حزب الاتحاد الاشتراكي العربیّ (کبریت) : 
9 ,), 314 . 

حزب البعث العربيّ الاشتراكي (العراق): 
2 224- 225 401. 

حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ (سورية) : 
62 67 161 213 224 - 225« 
29 420 431 645. 


حزب التحرير (| لسلامي) : 77 453« 
598 607« 608« 636. 

حزب الدعوة اللإسلامية : 78 365« 617« 
9 ً. 


حزب الطاشناق: 60 235 . 

حزب العمل الاشتراكيّ العربيّ : 156. 
حزب العمل (ا لإسرائيلئ) : 5 . 

حزب الكتائب اللبنانية (والميليشيا): 59› 
60 61 62 63« 77« 78 - 82« 83« 
86« 156« 160« 184« 197« 198« 
9 202 224 235 238« 254« 
267 269 270 271« 272« 273« 
7 299 308 319 320« 325« 
5 336 337 339.338« 341« 
6 365 369« 386« 395« 396« 
7 422 423« 424« 425« 426« 
7 - 428 429 430 435« 450« 
458 481« 482« 486« 487« 496« 
54 520 522 524 532« 540« 
574« 598« 602« 606« 610« 612« 
613 614 615« 622« 628« 629« 
644« 645« 650« 652« 660« 666« 
668« 669« 674« 690« 707« 711« 
728 756« 774« 779« 781« 782« 
789« 794., 

حزب الكتلة الدستورية: 59 . 

حزب الكتلة الوطنية: 59ء 60ء 78ء 82ء 
83« 156. 

حزب الله : 75 76ء 77 355 357› 
1 362« 365« 404« 406« 408« 
412 413 415 416 - 417« 418« 
420« 461« 466« 467 - 468« 485« 


842 فهرس عام 843 


حرب ينان 1990-975 


«626 «623 - 616 602 .598 557 
«673 «659 «639 «636 «629 628 
«803 «790 «789 «772 - 771 770 
.816 806 

بيان 1985: 640 . 

بيان (1986): 618 . 

ثكنة فتح الله: 407» 623» 641. 

حركة آمل الإسلامية: 75» 620 - 621 
6 . 

الدستور الإسلامي للبنان: 622 - 623. 
مجلس شورى (القرار): 617 618. 
وولاية الفقيه: 75» 602 - 603 607» 
66 - 623» 804. 

وتحریر فلسطين : 619 . 

والمعاهد الشيعية (الحوزات): 617 639. 
والمقاومة المسلحة ضدَ إسرائيل: 616 - 
a Tks‏ 

حزب النجادة: 54» 59» 156, 

حزب الهيثة الوطنيّة» 510 - 511. 

حزب الوطنيين الأحرار: 59 60ء 62» 
78 81« 82« 86« 156« 184« 254« 
423 424 451 514 524« 606« 
610 612 613 674« 756. 

حرّرتا: 108. 

حسن» علي : 333 . 

حسين » بن طلال (الملك): 206» 207» 
6 231 281 327 352 391 
47ء 620 . 

حسين » صدام: 225« 226« 260» 433» 
460 461 468« 471. 

حصار بیروت (1982): 308- 315» 
14 337. 

حكومة اتحاد وطنيّ (1988): 447. 


حكومة اتحاد وطنيّ (1990): ص 791. 
حكومة الاتحاد الوطني (1984): 700. 
حكومة الرفاعي العسكرية : 0 . 
حكومة الشباب: 56-55 . 

حكومة الوفاق الوطنى : 774 776. 
حكومة كورنيش المزرعة: 341. 

حكيم » مكسيموس الخامس: 704» 807. 
حلاق» حسان: 83»›» 531. 

حلاوي» إبراهيم : 7 

حلب : 211 . 

حلبا: 136. 


حلف بغداد: 151 213 235. 

حلو» إبراأهيم : 663 . 

حلوء بيار : 436› 443 446» 447› 
498 756 780« 784« 785. 

حلو» شارل: 53.» 64ء 123 152 
6 191 192 193 233« 364« 
446 448› 510. 

حلو»ء فرج الله : 66» 158. 

حمادة» آل: 47ء 48ء 54. 

حمادة» مروان: 450 500› 781 799. 
حمانا: 279 455» 750 768. 

حماه: 211» 420» 494. 

حمدان» حسن : 406 . 

حمدان» کمال: 130. 

حمزة» زكريا: 493 . 

حمص: 211. 

حمُود» أحمد: 159. 

حمود» ماهر : 639., 

حمية» عادل: 387 . 

حمية» عقل : 493 . 


حتا» جور ج ٠‏ 157 


س حنین › إدوار : 85 103 169.» 518« 


. 89 

رات انق 66› 719 

حوراني» آلبرت : 103. 

حي السلم : 8 361 515 639. 
حي الوتوات: 110. 

حیدر» آل: 48 . 

حيط أبيح : 257 . 

حيفا: 222 288 . 


حرف الخاء 


الخازن» آل: 47ء 48. 

الخازنء إلياس: 443» 728» 809» 
84. 

الخازن» فريد: 70ء 117» 123. 

الخظ الساحلي نحو صيدا: 306 400. 
الخطوط الحمر (اتفاق): 184ء» 205 206 
- 210 221„ 236 238« 245« 247« 
6, 277 278 283„ 291« 292« 
4 365 - 366 458 613 - 614« 
644« 689« 706« 711« 774« 783« 
2 

الخطيب» أحمد: 62ء 230 274 282» 
1 372 374. 


الخطيب أنور: 49. 

الخطيب» زاهر: 357» 638» 756 
771. 

الخطيب» سامي: 459 - 460» 464- 
45« 787. 

الخطيب» فوزي: 370 . 


الخلاف حول تاريخ لبنان: 533» 539. 
الخلاف حول اللغة: 529 - 533. 
خلوة زغرتا: 575. 


خحلوة سيدة البير: 575 . 

الخليج العربن: 296ء 361» 377» 795 
76 797 803 805. 

الخليلء آل: 47. 

الخليلء علي: 811. 

الخليل» كاظم: 74» 441 447» 451 
779 780 . 

الخميني› روح الله الموسوي (الإمام): 75 
477 618 621 622. 

الخوري» آل: 48. 

الخوري› بشارة: 44› 50› 51› 52 78› 
93 94 97 168 201 233 . 368« 
9 518 542 683 730. 

الخوري» بيار: 387. 

الخوري» راشد: 809. 

الخوري› عصام: 387. 

الخوري» مارون: 85. 

الخوري» ميشال: 434» 781» 815. 
الخوري› يوسف : 587 . 

الخولي»› محمد: 333 . 

الخويري» سامي: 428. 

الخيام: 274» 288. 

خالد» حسن (المفتي): 88» 249» 285 
403 446 485 526 588. 592« 
5 - 598. 605 - 606 630. 637« 
648 658 660 744« 763« 807 . 
خالدي» ولید: 196. 

خدام» عبد الحليم: 153 219» 221« 
28, 321 352› 353 355.› 356› 
427 436 478« 498« 644 ¬ 647« 
650 - 651. 653 - 657 659 - 660« 
663 664 665« 675« 686« 689 - 
60 695 699 709 753« 785« 
797. 


844 

- خذام» عبد الحليم : 
1 . 
استياۋه من مفاوضات لبنان مع إسرائيل : 392 
- 353 . 


والانسحاب السوري من لبنان: 356. 
وضرب القوات اللبنانية: 427. 

وعون: 437. 

والضاهر: 441. 

ومعوّض: 478 . 

الرغبة فى حل الأزمة اللبنانية : 644 645. 
والرقة الستو رة + 647 

والاتفاق الثلاثن : 60 - 651. 

ورسائل حبيقة: 653. 657 663 . 
التطمينات إلى المسيحيين : 663 - 664. 


ومۋتمري جنیف ولوزان: 689 690« 


695« 699 , 
واتفاق الطائف: 753. 


وميشال عون: 794» 797. 
خرمة» إبراهيم : 31 . 

خريش» مار آنطونيوس بطرس (البطريرك): 
89 90 99 168 275„ 495 525« 
584« 587« 593« 628« 645« 681« 
704. 

خضر» جورج (المطران): 249» 525. 
خظة ريغان (للسلام في الشرق الأوسط): 
3 - 346› 352 . 

خحطف الأجانب: 415» 420» 433 
41 484 - 485. 

خلدة: 308» 351 358 401› 408 
409« 466 . 

خلف» سمیر: 48 . 


حرب لیثان 1990-1975 


خلف» عباس: 371» 724. 
خليفة» نبيل : 753 . 
الخليل: 500. 

خحورتشیف» نیکیتا : 237 . 
خوري»› راجح : 47. 
خورې» فکتور: 797 . 

خير الدين» مريم: 316 . 
خير الله » خير الله» 562 . 


حرف الدال 


الدار البيضاء: 744 745» 746 747» 
4“ 810. 

الداعوق» آل: 48. 

الدامور: 254 305» 306 399» 455› 
459 544 645« 649 650. 

الدستور اللبناني: 94 - 95 99ء 189. 
الدكوانة: 269 430» 502. 

الدلافة: 317 318. 

الدناء آل : 47. 

الدناء عثمان: 447» 452» 500» 510» 
9 . 

الدولة العثمانية : 45ء 166 172 213» 
538 539 565 566. 

نظام الملَّة: 117. 

الدولة العربية في دمشق (1920): 749. 
الدويهي» آل: 47» 213. 

الديمان: 476» 477. 

الديموغرافيا الطوائفيّة : 100ء 105- 116. 
دار الفتوى: 86 - 87ء 87ء 88 147» 
446› 550 588. 

دار المعلمين الابتدائية في بعلبك : 1 . 
داغر» كارول: 434 444› 467» 784› 


فهرس عام 


. 801-80 


دأاوود» داوود: 416› 493 . 

دیاس» شارل: 152. 

دبلومسية الخطوة - خطوة: 208 223 
7 343 644 706 712 713› 
714. 

دبوق» هيشم : 318 . 

دحداح» لوسیان: 370» 646 - 647. 
درایبر» موریس: 209 295 324» 
6 350› 351 356. 

درب السيم : 41 . 

دروري» آمیر: 301» 326 . 

دگاش» بیار: 756» 797» 809. 
دکروب» حمید: 447 . 

دلول» محسن: 71ء 225» 226 246 
314« 444« 467« 468« 498« 660« 
787 791« 794« 797« 799, 

دمشق : 86› 158 198 207 208› 
21 212 214 215 217 218« 
9 220 221 222 224 225« 
6 231 238 239« 245« 246« 
7 261 273 275 276« 277« 
8 279 282 284 286« 292« 
8 304 309 - 310 321 327› 
5 346 349 352 355 356« 
7 359 363 364« 367« 383« 
1« 400« 402« 405« 407« 408« 
412 416 417 418« 421« 427« 
8 429. 432 433« 436« 437« 
48 440« 441« 442« 443« 444« 
445« 446« 462« 467« 468« 470« 
474 485« 487« 488« 497« 498« 
586 589 591« 608« 611« 630« 


845 


645 646« 647« 650« 653« 654« 
656« 657« 658« 660« 663« 664« 
666« 667« 669« 670« 672« 673« 
675 676« 678« 681« 682« 685« 
693 700 701« 704« 705« 706« 
09 712 713 714 716 717« 
718 720 727 745« 746 - 748« 
751 755« 756« 757« 767« 768« 
713 774« 784« 785« 786« 788« 
789 792 795« 798« 799« 804. 
دولة لبنان الحرٌ: 680. 

دولة لبنان الكبير: 92» 96ء 105 109» 
1 127 193 209 211 212« 
213 233 256 267„ 480.» 520« 
1 522 526 536 540 541« 
544 554 556« 574« 624« 626« 
07. 

دير الأحمر: 455. 

دير القمر: 342 399. 

دير قانون: 288» 315. 


حرف الراء 


الرابطة العثمانةء 540. 

الرابطة المارونيّة: 78ء 85ء 517 523» 
77 - 579 610 635. 

مذكرة الرابطة المارونية إلى رئيس الجمهورية 
(1975): 578 - 579. 


الراسي» عبد الله : 500» 700 811. 
الرافعي» عبد المجيد: 357 501 . 
الرباط : 236. 

الرشيديّة (مخيّم فلسطينيّ): 409» 411. 
الرفاعي» حسن: 638» 780. 


846 


- الرفاعي› نور الدين»› 57» 58» 95 102» 
2 198 270 644 724. 


= الرميل: 110. 
- الرهبانيات اللبنانية : 87« 89< 517« 
523 649 . 


ت الرهبانية المارونية 2 الكسايك: 61ء 62« 
78 89 - 90 521 - 522 593 - 
X4‏ 629 635. 666« 703. 


. الرتاضن: 5 228 232 282( ` 


«681 «679 «678 «582 «351 303 
. 683 «682 

- الريحاني» أمين: 567. 

- رثاسة الجمهورية اللبنانية: 113 707. 

- رابطة العالم الإسلامي: 597. 

- رابین»› اسحق: 207» 209 221. 

- راشيًا الفخار: 288. 

- راشيًا: 211» 257» 358. 

- رامسفیلد» دونالد: 363 . 

- رامسي» آلان جون: 452. 

- راندل: 303» 324. 

- رأس الناقورة: 215 318. 


- رأس النبع: 748. 
- رأس بيروت: 37» 109 110» 250» 
308 . 


- رباط» ادمون: 516 . 

- رباط إدمون: 516 724. 
- رحیم»› منیر: 351. 

- رزق» إدمون: 434»› 811. 

- رزق› فۋاد: 157. 

= وفك إنعام : 62 64. 

- رعد» رياض : 498 . 

- رميش : 288 . 

- روبنشتاین › إيلياكيم : 1 . 


حرب ليان 1990-1975 


روحاني» موسی فخر: 76. 

روس»› دنیس : 459 . 

روما: 253 333 743.›» 755 759- 
760. 

رای 371 

ریغان» رونالد: 292 293 298 311› 
6 344 351 352 354.› 356› 
7 390 417« 494« 681« 682« 
é159‏ 7106 


حرف الزاي 


الزعيم› حسني : 63 . 

الزهراني: 47» 108 409. 

الزينء آل: 47» 48. 

الزين» أحمد: 639. 

الزينء علي : 565» 566 . 

زائد» آبيفانوس : 590. 

زحلة (وأحداث): 47ء 58» 108 165› 
8 222 274 290 352« 364« 
66 423 427 429« 430« 431« 
455 681 - 682« 689« 711« 785« 
92 

زغرتا: 47» 69› 85› 198 325 360› 
455 539 575 645. 


زقاق البلاط: 110. 
زوین › آل: 49. 
زوین ۰ نشال : 386 . 
زاثیر: 738. 
حرف السين 


السادات محمد أنور: 220 222» 223» 


فهرس عام 


239 «237 229 228 227 6 
«706 «681 «679 620 283 2 
.718 714 710 

الساطي› جمال: 316 . 

السعد» آل: 48. 

السعد» حبيب باشا: 529 . 

السعديات: 645 649. 

السودان: 277 460» 743. 

السوديكو: 430 . 

السوق الأوروبية المشتركة: 614» 775. 

السويس : 25 377 509 . 

سابا» إلياس: 155» 371» 724. 

ساحل المتن الشماليّ: 426. 

ساسون» إلياهو : 253 . 

ساسین» میشال: 500» 785» 809 
81 . 

سالم» آل: 48. 

سالم» إيلي : 48, 349 350 352› 
33 355 662 666« 673 675« 
677 693 700 701« 718« 754. 

سالم» نديم: 809. 

ساندرز : 264 . 

سبيتي »› حسن : 416 . 

سحخاب» فکتور: 532 . 

سرايا بعلبك: 620 . 

سردینيا : 675 . 

سركيس» إلياس: 54» 55ء 76ء 222 
24 228 347 375 382. 452« 
573 580 583 .< 679« 680« 682« 
7T4 711‏ 792 

سعادة» جورج: 480 481» 500› 674› 
676 645 728 752« 756« 759« 
9 781« 785« 787« 794« 809« 


847 
81 . 
سعادة» جوزيف : 334. 
سعادة» عبد الله : 64. 
سعد» أنطوان: 449 . 
سعد» مصطفى : 69 . 
سعد» معروف: 46 68 69ء 268 
9 . 


سعيد» حتا: 58» 270» 271. 

سکاف» آل: 47ء 48. 

سكاف» جوزيف : 49 54» 766 780› 
1 . 

سکر» نادر: 788» 794. 

سلام الجليل : 305 - 311» 346 - 347. 
سلام» آل: 47» 48. 

سلام » تمام: 658 . 

سللام ۰ سليم : 314 . 

سلام» صائب : 49 53» 55 56› 57»› 
58 95 569« 101« 126« 129« 
52 153 195 196 256« 271 - 
2 276 312 313 328 332› 
7 400 447 510« 514« 526« 
569« 637« 638« 648« 658« 685« 
688« 690« 694« 696« 699« 700« 
724 756« 759« 791. 

سلام» هاني : 672. 

سلسلة جبال لبنان: 203 . 

سلطانوف» الكسندر: 719. 

سلفستريني » أكيل : 611» 704 - 705. 
سلمان» طلال: 687. 699 701, 
سماحة» ميشال: 654.» 657. 

سمبسون»› دانیال: 439 . 

سمنة» جورج: 105» 522» 562. 

سن الفيل : 109ء 287» 430 . 


848 


مور 


41ء 42 56 58. 59« 61« 


«77 «76 «75 «71 69 6668 63 
«92 <90 «<89 «88 «866 84 863 1 


«1 02 
«1 1 
«203 


- 4 


4 
› 242 
«250 
›265 
276 
«287 
› 1 
›313 
37 
› 1 
› 358 
›34 
374 
«402 
›420 
«438 
449 
«41 
«469 
«478 
«488 
«509 
541 
«576 
«586 
«593 


5 , 124 143 150 158« 
182 1864ء 186 200« 201« 
24 205 206 - 222 223« 
8 230 231 232 233› 
5 236 237 238 239› 
243 244 245 247« 248(« 
5 256 260 - 261« 264« 
07 272 273 274 275« 
9 - 283 284 285 - 286« 
0 293 294 295« 299« 
5 306 307 309 311› 
38 322 324 330 332› 
43 345 346 348 349› 
2 353 355. 356 357› 
9 360 361 362. 363› 
5 366 367 368 369› 
33 386 389 390. 397« 
45 406 407 417 418« 
0 , 431 432 - 433 435 - 
9« 441< 442« 444« 446« 
41 453 456 457« 460« 
462 - 463« 464« 467« 468« 
470 471 472« 473« 475« 
480 481« 482« 485« 487« 
492 495. 498 504.› 505« 
5 520 521 522. 526« 
543 544 551 554.› 566« 
577 580 582. 584 585« 
587 588. 589 590 591« 
1 608 610. 611« 612« 


حرب لبنان 1990-1975 


«623 .620 616 615 614 613 
«645 «644 «643 «630 .629 5 
«678 «676 - 650 .649 648 646 
«686 «685 «684 681 .680 679 
— 699 «695 .694 - 693 692 - 9 
«709 «707 «706 «704 ۰701 700 
«716 715 714 713 711 10 
«723 - 721 720 719 718 717 
«744 «743 «742 «741 «730 28 
«752 «751 750 749 ¬ 746 745 
«763 «761 «760 757 755 753 
«774 «773 «769 «768 «767 «766 
«785 «783 «781 «778 777 776 
«794 «792 «790 «789 «788 «787 
«801 «799 «798 «797 «796 95 

. 806 805 804 .803 82 


سورية الكبرى: 63ء 210ء 245. 

سوق الغرب» 342» 360» 361 362» 
38« 399« 453« 472« 685« 748« 
1 . 


سويسرا: 519» 687 744. 


سيفر : 203 . 
سىناء: 226 296 297 . 


۰. 
. 


حرف الشين 


الشاوي» نقولا: 66. 

الشبيبة الطالبية المسيحة: 249 . 

الشبيبة اللبنانية: 85. 

الشخار الغربي : 6 397 399 623 . 
الشرتوني» حبيب طانيوس: 333 - 334. 
الشرع» فاروق: 664» 675» 705 718 
730 754. 


فهرس عام 


ت الشرق (المشرق): 66« 
1 555. 591 < 619« 
5. 


- الشرق الأدنى: 233» 350. 


«525 21 
«703 702 


- الشرق الأوسط: 129 144» 200 


213 209 208 203 
235 234 .233 1 
«261 «247 240 8 
›300 .297 .296 5 
›.343 «326 311 0 
›366 356 354 6 
«517 470 «469 418 
«682 «643 «629 9 


(225 25 
237 ,6 
«264 „23 
›307 303 
«345 4 
«377 368 
«609 «577 
«703 702 


.795 «742 719 712 707 706 


الشريط الحدودي المحتل (الحزام الأمنئ): 


«283 „282 244 206 205 - 4 


«337 305 294 9 
.653 414 404 


. 483 


= الشعارة هشام: 339 . 
الشقيري» أحمد: 183 185. 
- الشمالي» فؤاد: 85. 
الشهابي» حكمت: 429 436. 

الشوف: 47ء 65» 90» 108» 285« 


›360 «312 307 “6 
«397 366 364 8 
«496 «487 «425 «409 

. 684 623 570 


- الشويفات: 361» 399. 
- الشيّاح: 109 409» 415. 


«376 8 


الشرط الساحلى یروت - طرابلن: 128. 


›342 5 
«400 «398 
«544 «498 


849 


شاتيلا (مخيّم): 109› 187› 308› 313› 
4 336 337 345 385« 386« 
40 411 421 624. 652 . 684« 
713. 

شاتیلا» کمال: 68. 

شادر» جوزيف: 540. 

شارع الحمرا: 36» 308.» 314» 403› 
406 . 

شارع فردان: 194» 196» 271. 

شارع مار إلياس: 36. 

شارع مار مارون: 269. 

شارون» ارييل : 290 292. 294 295 
97, 298. 299 300 301. 302« 
4 307 319 326. 329 332› 
3 334 335 336 347 348› 
0 352 366. 378 391, 
وثيقة شارون (العناصر الأساسية المممّدة 
لورقة عمل): 347» 349 - 350. 
شاریت» موشي : 253» 254. 

شامن› سق 82 347 

شاهین › رفيق : 500 . 

شبعا (مزارع): 306 806. 

شتورا: 284 307» 679» 785. 

شدیاق › سامي : 5 . 

شرقي صيدا: 364› 366» 396 400» 
401 487 555« 626« 704« 790. 
شركة الريجي للتبغ والتنباك: 76ء 126. 
شر كة بروتين : 268 . 

شركة عبر المتوسط: 716 . 

شركة غندور: 125 - 126. 

شعبان» سعيد: 77» 418 420 486› 
602 607 622. 639 641„ 658. 
شفتري» أسعد: 654. 


شقرا: 601 . 

شقير» رشيد: 449 . 
rr‏ 

شلق » القضل : 532 . 


شمال لبنان (محافظة الشمال): 47ء 69 
7 108 115« 128« 136« 137« 
18 141 - 142 186 275« 279« 
280 286« 308« 371« 400« 417« 
418 485 538. 

شمس الدين › محمد مهدي (الامام): 161 
407 592 601 - 603« 622« 637« 
652 705 743 - 744 771« 807. 
شمعون» آل: 47» 49. 

شمعون»› دانى : 82» 423 424 445 
447« 448« 462« 465« 482« 500« 
5 779 801 814. 

شمعون» دوري : 521 . 

شمعون» کمیل : 44» 50» 52 54» 58»› 
63 82 83 85 116 144 152« 
153 154 188 193« 199« 207« 
23 227 233 235„ 254„ 255« 
0 271 272 273 281« 286« 
00 302 327 336 337« 338« 
4 368 370 374« 375« 388« 
9 423 424 428 509« 518« 
59 575« 606« 615« 635« 645« 
661« 666« 674« 685« 688 - 689« 
60« 691« 693« 698« 703« 709« 
0 - 711 724 727. 

شمعون» کمیل : 

رثاسة حزب الوطنيين الأحرار: 82. 

مطالبة الأسد بنجدة لبنان: 299 - 300. 
التعامل مع إسرائيل وتأييد اتّفاق 17 أيّار: 82 


ج83 

موقفه من الوجود العسكري الفلسطينى : 83 . 
اجتماعه بشارون في الأشرفيّة : 299 - 300. 
استبدال بالفيدرالية الميثاق والصيغة: 518 - 
519 

خلال مؤتمري جنیف ولوزان: 689 - 691. 
معارضته الاتفاق الثلاثي : 661« 666« 
685 689« 690« 693« 698 . 

وردوده السلبية على الفاتيكان: 703. 
والمبادرات الفرنسيّة: 709ء» 710 - 711. 
شهاب› آل: 48 . 

شهاب» خلیل : 159. 

شهاب»› عامر: 468» 760. 

اة كا 259 

شهاب»› فؤاد: 50 53 54 63› 
6494 100« 103« 111« 116« 
23 135 146 147 155 235« 
26 450 510 548 556. 

شهاب» هنر ي : 361 . 

شولتز› جورج : 1, 344 351. 353. 
5 356 378« 389« 407« 408« 
418 675 - 677. 716« 718. 

تا ا BT‏ 

شيخاني» روجیه: 387 . 

شير» فرانسوا: 792 . 

شیشون» كلود: 614. 712. 

شف زىق 826 337 

شينك»› برنادیت: 157. 


حرف الصاد 


الصاعقمَة: 67ء 184 185 214 219› 
260 277 279 305 461„ 645. 
الصايغ› وجدي : 36 . 


الصباح» صباح الأحمد: 743. 

الضخراء السورية: 241 

الضدرة مخمدباق» 617: 

الصدر» موسى (الإمام): 47« 72« 74« 
75 76 87 88 112 125« 160« 
20 404 415 599. 600. 601« 
724. 

والنقاط العشر : 88 

الصفرا: 81ء 290ء 302» 330. 


الصلح» آل: 47ء 48. 
الصلح» تھی ا c57‏ 101« 198« 
50 638 660. 658« 679. 


الصلح» رشيد: 57» 95» 198» 250» 
269 270 357. 

الصلح» رياض» 44ء 49» 63ء 94ء 97» 
52 168 212 391 509 518« 
2 683 730. 

الصلح› سامي : 49. 

الصليبيّة الجديدة: 537» 598. 

الصنائع: 783. 

الصندوق الوطني (للقوًات اللبنانية): 425 
428« 667 . 

الصيفي: 81» 662. 

صادق» يار : 532 . 

صادق» محمد توفيق : 159. 

صايغ › روزماري: 335 . 

صبرا» (مخيّم): 109 187 308» 313» 
336-4› 337› 345 385 386« 
410 624 652 684« 713. 

صديقين : 288 639. 

صراعات الميليشيات في بيروت الغريية : 
1 -408 . 

صربا: 271» 481. 
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صفي الدين › علي : 35. 

صفير» مار نصر الله بطرس (البطريرك): 
208 429« 434« 440« 441« 442« 
444« 445« 446« 448« 451« 465« 
44ء 475« 476« 477« 482« 485« 
489 584« 586« 587« 588« 589« 
627 628 630 702« 743 - 744« 
755 757 773« 776« 783« 807. 
صقر» أميل روحانا: 755 809. 

صقر» إتيان (أبو أرز): 84» 85.» 427. 
صوت لبنان العربيّ : 68. 

صور: 47» 160 197 211 288› 
7 308 312 314 315 317« 
09 412« 493. 

صوفر: 279 . 

صیدا: 46 47ء 68ء 69ء 72ء 116 
14 190 198 199 211« 225« 
267 268 - 269 276« 279« 301« 
7 308 315 342 348 358« 
2 370 395« 400« 401« 403« 
404 409 411« 412« 420« 427« 
45 495 539 551 593« 621« 
626 639, 

صيغْة 1943: 79» 85 88› 93. 96 - 
1 113 143 283« 329« 447« 
509 510 512 513 514 515« 
516 553« 556« 574« 615« 626« 
627 655. 


حرف الضاد 


الضاحة الجنوبية: 73 78 108 109 
0 118 121 124 136 137« 


852 


«403 «401 365 308 272 76 
«416 «415 413 412 407 45 
«624 «621 «547 502 785 47 

. 734 «696 695 69 


الضاهر» مخايل: 275 434» 441 - 
2 443 444« 445« 446« 473« 
488 648 718« 781« 786. 

الضفة الشرفية: 207 . 

الضفة الغربيّة: 185 207» 294» 295ء 
4 345 352 354 377« 412« 
3, 719. 

الضمان الاجتماعي : 174 

الضتاوي» فاروق: 159. 

الف 211 272: 

ضاحية بيروت الشرقية (ضواحى): 79» 
108 109 110 118 421 424“ 
29 132 134 - 135 136 137“ 
429 464 482 483 547. 

ضبيه: 187» 279 . 

ضهر البيدر: 750» 768. 


ضور › بطرس : 505 


حرف الطاء 


الطائف (رواتفاق): 35ء 415» 481» 
683« 716« 749« 752« 753« 754« 
755 756“ 757« 758« 759« 761« 
762« 765« 766« 767« 768« 769« 
70 - 774« 775« 776« 777« 778« 
780 781« 782« 783« 784« 786« 
788« 789« 790« 791« 792« 793« 
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«805 «804 «803 «802 795 794 
. 816 2 


الطاهر»ء حميدة: 316. 

الطحيني› فۋاد: 443 . 

الطروحات الدرزية لحل الأزمة اللبنانية: 
603 - 604 . 

الطريق الجديدة: 109 338 387» 
402 404 405« 406. 


الطفيلي› صبحی : 410 TIA «O17‏ 
الطيبة : 6 317 . 


المجلس الأعلى للروم الكاثوليك: 668. 
طالب» غازي: 316 . 

طبرجه: 472 . 

طرابلس الغرب: 229» 230 . 

طرابلس» 47» 57» 58 67ء 69» 85› 
128 131 190 212 272 279« 
5 395 409 417 - 421„ 455« 
472 485 - 486 521 550 551« 
593« 607« 621« 622« 639« 645« 
658 . 

طراد» حسن : 622 . 

طروحات الفعاليات السياسية والحزبية 
الإسلامية لحل الأزمة اللبنانية: 616 - 
65 . 

طروحات المرجعيّات الإسلامية الستية لحل 
الأزمة اللبنانية: 595 - 599. 

طروحات المرجعيات الدينيّة الإسلامية لحل 
الأزمة اللبنانية: 594 - 608. 

طروحات المرجعيّات الدينية الشيعية لحل 
الأزمة اللبنانية : 599 - 603. 

طروحات المرجعيّات المارونية لحل الأزمة 
اللبنانية : 584 - 589 . 


فهرس عام 


طروحات كنيسة الروم الكاثوليك لحل الأزمة 
اللبنانية» 589 - 590 . 

طريق الخردلي - دير ميماس : 318 . 

طریق بعبدا - دمشق : 790 . 

طريق بكفيًا - القليعات : 482 . 

طریق بیروت - دمشق : 166» 274» 279» 
8 307 . 


طلائع العمل الشعبيّ (صفوان): 149. 
طلاس» مصطفى : 306 . 

طلبة»› حسن علي : 317 : 

ظليا: 621: 

طليس : 493 . 

طنوس» إبراهيم: 339» 453» 797. 
طهران: 75» 310 407 408› 416› 
417 618« 659. 

طوق»› جبران: 728 809. 

طوق» جوزيف : 666. 

طيران الشرق الأوسط: 186» 716. 
طيران عبر العالم: 715. 


حرف العين 
العارفي» أسامه: 639. 
العاصفة (الجناح العسكري لفتح): 185. 
العالم الإسلامي: 535 537. 
العالم الثالث: 143 455. 
العالم العربيّ (الوطن العربئ/المنطقة 
العربية): 103» 188» 198 199 
02 277 322 327 330 368 
528 540› 541› 550 552 588« 
1 609 921 703« 737. 


العاملي» الحرٌ : 318 . 
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العبادي محمد: 316 . 

العدوان الثلاثي (حرب السويس 1956) : 
203 235 509 . 

العراق: 23» 67ء 68ء 78ء 143» 160 
21 212 213 223 224 - 226 
21 232 245 260 275 277« 
93 309 336 370« 433« 449« 
450 461« 464« 467« 471« 476« 
01 531 720« 742« 744« 745« 
70 751 752« 775« 794« 795« 
83 805 . 

العرب› عصام : 19. 

العرقوت: 192 

العقبة: 215. 

العلاقات الزبانية: 46 - 47. 

العلاقات السورية - الإيرانية: 415 - 417ء 
1 . 

العلايلي» عبد الله : 156. 

العلي» سليمان: 54» 126. 

العويني» حسين : 49 . 

عاريا : 801 , 

عاصفة الصحراء: 775» 796. 

عاليه: 47›» 65 108» 279 307› 
360 396 397 398« 399« 570« 
684 . 

عباس › هشام : 306 

عبد الحميد الثاني (السلطان): 172. 

عبد الساتر» حسن: 159. 

عبد الساتر› عصام: 316 . 

عبد الله » صلاح : 743. 

عبد المسيح › جورج: 64. 

عبد الناصر» جمال: 45ء 64ء 68ء 151 
8 183 192 194. 223« 236« 
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643 794 . 
عبد النور› سالم : 814« 
عبدو» جوني : 25, 301 657 785. 
عبود لولا: 316 . 
عبيد»› جان: 352› 434› 693› 781› 
785-84 . 
عبيه: 398 . 
غدلون: 317. 
عدوان» جورج: 85» 427» 453» 760 
83 814 . 
عدوان» کمال: 251. 
قديسة: 285. 
عرفات» ياسر (عبد الرؤوف الحسيني) : 
56« 66 102 158 185« 190« 
0 222 225 230 237 239 
243 245 264 269« 282« 298« 
12 313 332 352 364 374› 
79 395« 402« 406« 409« 410« 
411 412 417 418« 419« 420« 
421 460 461 471« 608« 702« 
706 708 712 719. 
عرفات» ياسر (عبد الرؤوف الحسيني). 
والفصائل الفلسطينية: 56» 409 . 
زالخزب الشيوعن:اللبتاني: 866: 
وحركة التوحيد الإسلامي: 77. 
وبيار الجميل: 102. 
وتأسيس حركة فتح : 185. 
دعم تنظيمات ناصرية: 190 402. 
علاقاته بدمشق : 220 245› 298› 364› 
402 403« 406« 409« 410< 487« 
608 . 


علاقته بالعراق : 225 . 


سا £250 25ء 

بالاتحاد السوفياتي: 237» 719. 
بالسادات : 239 . 

بالحركة الوطنية: 243 . 

بحزب الکتائب : 269 . 

بکمال جنبلاط : 276 . 

بقمة الرياض : 282 . 

الرحيل عن بيروت: 313-312 . 

عن طرابلس: 485 - 486 . 

علاقته بإسرائیل: 332 . 

الا زەڭ: 352 

بحركة أمل : 409» 410» 412. 

تقاطع مصالحه مع القوى المسيحية: 411› 
2 

الصراع ضدَ سورية في طرابلس: 417 - 
1 . 

اعترافه بإسرائیل : 433 . 

علاقته بمیشال عون: 460 - 461› 471 . 
علاقته بالفاتیكان: 702› 703 . 

وا 707 08ء 712. 

عرمتی : 318 . 

عرمون: 153. 

عزيز» طارق: 225 795. 

صسّاف» توفيق : 753› 756› 759› 771› 
81. 

عساف» محمد علي : 622. 

عسیران» آل: 47» 48. 

عسيران» عادل: 58» 370» 400›» 500› 
637« 685« 696 . 

عفلق» ميشال: 66 224 . 

عقل» سعيد: 84531» 532» 597 
عار : 69 108 117 125 126› 
6 137 211 274. 


فهرس عام 9 


عکاري» ناظم: ص 638. 

عکاوي» خلیل: 492» 494 . 

قلماة: 317 

علوان» خالد: 314› 315. 

علي الطاهر : 317 

عمّار» محمود: 50› 811. 

عيّان: 198 207 293› 625 668› 
676« 747. 


غمان: 349 . 


عمشیت: 481» 502. 

عملتة الشرارة: 304 - 305. 

عملية العقل الحديدي: 334 . 

عمّون» آل: 47» 48. 

عناصر المشروع الكتائبنَ للحل: 614 - 
65. 

عنجر : 653» 794» 799ء 804. 

فاد وروسن يوست 592 

عواضة» حسن: 371» 724. 

عودة القوّات سورية إلى بيروت: (1987)› 
366 407 ¬ 408« 489« 469 . 

عودة» إلياس: 591 . 

عوكر : 323› 393› 751. 

عون» روي هاشم : 800 . 

عون› فۇاد: 273 - 274› 457. 

عون» ميشال: 226» 231 260› 268› 
01 320 334 364“ 424« 429 
1 432 433 434 435« 436« 
438« 439« 440« 441« 442« 444« 
445« 446« 447« 448< 449« 450« 
451 452« 454 455« 457« 458« 
459« 460« 461« 463« 464« 465« 
c470 «469 «468 «467 «466‏ 471« 
472 473“ 474< 475« 476« 477« 


«483 «482 <481 «480 «479 478 
«500 «499 «498 «495 «488 «486 
«626 «506 505 504 502 501 
«702 «674 «667 «657 «628 «627 
741 ۰739 720 718 713 705 
«750 «748 «747 «746 «744 «742 
«786 «784 «783 «782 «781 751 
«810 «803 «802 «801-788 «787 
. 814 83 

عون» میشال : 

شخصيته : 452› 454 . 

حكومته الانتقالية: 446 - 484› 488› 
504 628 741 751 778« 779. 
والنقاط السبع : 462 467 . 

اتصالاته السريّة بسورية: 436 - 437. 
وحرب التحرير : 260» 422» 424» 458› 
461« 466« 467« 468« 484-472« 
504“ 505« 630« 741« 742« 744« 
71 781« 792. 

وحرب الإلغاء: 422» 426» 453» 475› 
479 - 484 775 786« 803 . 

وحرب المرافىع: 803. 

والكرنقالات الشعبيّة: 457 - 458» 473 - 
45 477 - 478 776 777› 803. 
عون والمبادرة العربيّة واتفاق الطائف : ٠751‏ 
760 . 

حل المجلس النيابن: 778 - 780. 
حساباته الخاطئة: 790 - 798 . 

البنود التسعة: 800 . 

اقتحام الشرقيّة وسقوطه: 798 - 801. 
عویدات» عبدو: 447› 809. 

عیتات : 309› 399 . 

عيد» إميل: 386 . 
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عين الجديدة: 396 . 

عين الحلوة: 401. 

عين الدلب: 401. 

عين الرمانة: 109 110 184 267 
268 - 270 363 423 429« 430« 
482 595« 644 . 

عين المريسة: 109. 

عین داره: 750 768 . 

عيناتا : 288 . 

عينطورة: 198. 

عيون السيمان: 198 502 . 


حرف الغين 


الغارة الإسرائيلية على بيروت (1973): 
1 194 - 197. 

الغازية: 415. 

الغبيري: 109» 335. 

الغرب: 66ء 97» 117 208ء» 461 
09 528 537 540 541. 549« 
50 552 609 619« 703« 723« 
9. 

الخصن» آل: 49. 

غالب» عبد الحميد: 45. 

غاليري سمعان: 279 . 

غانم» إسكندر: 57ء 101ء 115 196 
1 370 514 . 

غانم» جان: 654 657. 

غانم» فدوی : 318 . 

رة (قطاع غزة): 185» 295» 345» 
377 719. 


غسطين » شارل: 427» 654 . 
غصن › فۋاد: 324 . 
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غلاسبي» آبریل: 717» 718» 753 
54 774. 

غورباتشوف» میخائیل : 720» 747. 
غورو» هنري آوجین: 256 . 

کین عؤزي» بربرة: 296 

غینشر»› هاینریش : 461 . 


الفاتيكان»› 25 90 166. 201« 205« 
22 239 240 247 435« 471« 


«593 .587 .556 .525 482 ¬ 481 


61 625« 643« 670« 677« 701« 
702 - 705 706« 723« 742« 775« 
776« 788« 793« 797« 802« 803. 
الجهود الفاتيكانية لحل الأزمة اللبنانية: 
247„ 702 - 705. 

الفاكهاني (محلة): 292» 335. 

الفضل»ء آل: 48. 

الفقيه» محمود: 416» 493 . 

الفنيقية : 538 . 

الفياضيَة : 86» 165 222 286» 287 
0 325 352› 371 375« 427« 
581 . 

الفيدرالية: 79ء 83 99 239» 285 
55 516 524 544› 550 - 553« 
554 556 574 - 576« 579« 580« 
1 612 627 628 657,. 

فاردي»› ریحافیاه: 319 . 

فاريًا : 278 464 . 

فاس : 294› 298› 327 - 328. 
فاضل»› موريس : 324 809. 

فالوغا: 455. 


فهرس عام 


فتال» آنطوان : 1 . 

فتح - المجلس الثوري (جماعة أبو نضال): 
302 . 

فحص › بلال: 315. 

فرجينيا (سفينة حربية أميركية): 361 . 
فرحات» نبیه: 495» 506. 

فرعون» آل: 50. 

فرعون» هنري : 50 . 

فرن الشباك: 109 110 502. 

فرنجيّة» آل : 47ء 48ء 424» 438› 782 . 
فرنجية» حميد: 51» 52» 53» 153. 
فرنجية» روبير: 466 . 

فرنجيّة» سليمان: 43» 52» 54» 55» 
56› 57 58 65« 66« 83« 85« 86« 
90ء 95 101 102« 123« 135« 
158 194 196 197« 198« 207« 
3 224 273 274 277« 280« 
8 339 369 372 397« 428« 
2 433 434 436 437« 438« 
9 440 441 452« 473« 488« 
50 514 519 576 577« 582« 
615 645« 646« 647« 650« 653 - 
654 661« 663« 685« 694« 698 - 
69ء 702« 704 705« 713« 777« 
780 781« 793. 

فرنجية» سليمان: 

انتخابه لرثاسة الجمهورية: 54 - 55. 
والإجهاز على الانجازات الشهابيّة: 56. 
الخلاف مع صائب سلام: 56 -57. 
وتكليفه رشيد كرامي برئاسة الحكومة: 58. 
عداؤه للجبهة اللبنانية وحزب الكتائب: 86. 
وانقلاب الأحدب: 273 - 274. 


857 


مطالبة المجلس النيابن بتنحيته: 274. 
والوثيقة الدستورية: 277. 

معارضته اتفاق 17 أيار: 360» 397. 
سعيه إلى رثاسة ثانية : 433› 434›» 436 - 
9 . 

ترشحه لرثاسة الجمهورية (1988): 437 - 
9 . 

سحب ترشیحه : 440 - 441 . 

فرنجية» طوني: 81» 86» 421» 422» 
793. 

فرنسا: 79 83 93» 117 127 203› 
2 233 239 241 276„ 279« 
281 310 340 377« 408« 452« 
457« 469« 470« 471« 485« 562« 
614« 619« 621« 625« 643« 677« 
01 706 - 713 720« 723« 737« 
742 744 752 775« 776« 778« 
81ء 788« 792« 797« 800« 801. 
الجهود الفرنسيّة لحل الأزمة اللبنانية : 234ء 
6 -712. 

والإجتياح الإسرائيلئ للبنان (1982): 712 
- 713. 

فروخ» عمر: 531» 541» 564» 565» 
566 . 

فريحة» أنيس : 529. 

فضل الله» محمد حسين (العلامة): 78ء 
362 420« 421« 560« 567« 617« 
622 639 . 

فك الارتباط بين الأردن والضفة الغريية : 
3 . 

فلسطين : 63 128 183 198 200› 
21 211 228 245 257„ 300« 
49 414 473 509 536 553« 


858 


600« 767. 
- فلیوتس»› نیکولاس: 350. 
- فندق کومودور: 406 . 
- فهمي» إسماعيل: 227. 
- فورد» جیرالد: 227 . 
- فيتنام: 794. 
- فيديل» جورج: 779. 
- فيسك»› روبرت : 199 278 . 
- فيصان: 257. 
= فقا 80 


حرف القاف 


- القادري» ناظم: 500» 638» 812. 

- القادسية: 466. 

- القاسم»ء مروان: 743. 

- القاسمية: 316 317. 

- القاع: 422 . 

- القاعدة البحرية في جونيه: 481. 

- القاهرة: 60ء 185 191 198 210› 
24 219 220 226 227« 228« 
2 237 246 282 290. 513« 
582 647. 678« 682« 708« 709« 
747 770. 

د القبيات: 275 . 

- القدس: 75ء 222» 223 284.» 285 
5 377 425 679 681« 718 
9. 

- القذافي» معمّر: 229 - 231» 407. 

- القرعون: 539. 

- القرن الإفريقي» 296 . 

- القرّي» فايز: 467» 498 . 


القصر الحكوميّ : Ni:K‏ 


1 


حرب لینان 1990-1975 


القلمون: 211. 

القليبي» الشاذلي: 460» 757. 

القليعات» 482» 778» 780. 

القليعة: 2868ء 318. 

القمة الإسلامية : (عرمون 1969): 186. 
القَمَّةَ السوفياتيّة - الفرنسية (1989): 720» 
7 - 748. 

القَمَة العربية في الجزائر (1988): 438. 
القناية: 401. 

القَوّات اللبنانية : 26 - 27 81 82» 84» 
85 90 226« 288 - 290« 299« 
00 302› 303 304 312 319»› 
0 322 324 327 333 335› 
8 340 341 342 360 365« 
9 383 395 396« 397« 398« 
40 - 401 404 411 422« 423« 
424 425 426« 427 - 428« 430 - 
1 433 438« 439« 441« 442« 
448« 449« 453« 454« 455« 458« 
462 - 466« 467« 472« 475« 476« 
479 - 484 485« 487« 496› 501« 
506 519 524 577« 587« 593« 
60 612 613 614 615« 627« 
629 632 652 653 - 654« 655« 
656« 660« 663« 666« 667« 669« 
672 674« 675« 676« 681 - 682« 
7003ء 709 710 717« 718« 720« 
729 746« 773« 778« 781« 782« 
786 - 787« 788« 789« 792« 794« 
6 798« 801« 802. 

القوّات الللبنانية : 

الصراعات في داخلها: 428 - 432. 
انتفاضة القوّات اللبنانية الأولى (12 آذار 


فهرس عام 


«427 «425 „423 421 400 :)5 
«586 «581 »›551 ›490 486 
.651 «6121 

- انتفاضة القوّات الثانية 9 أيار 1985ء 428. 
انتفاضة القوّات الثالثة (15 كانون الثاني 
6]): 428 429« 667. 
مشروع حل للأزمة اللبنانية (1987): 614. 
ناجل حل شام رالنان دی ة: 
613. 

- القوّات اللحدية: 414. 

- القوّات المشتركة: 77ء 86» 165 254» 
4, 275 277 278„ 279« 281« 
28, 372 367« 463„ 645. 

- القوتلي» حسين: 594 - 598 638 
658. 

- القوميّون اللبانيّون (القوميّة اللبنانية): 530 - 
51 535 - 536 540 541« 542« 
57 556. 

- القيادة العسكريّة الإسرائيلية - صور: 314. 

- القيّاعة: 401. 

- جسر القاضي : 455 . 

- قاعدة أدما: 498. 

- قانا: 288. / 

- قانصو» عاصم: 371» 724. 

- قانون خدمة العلم: 339. 

- قبّاني» خالد» 756 811. 

- قبرشمون: 399. 

- قېرص: 63› 501 683› 718. 

. قبرصلي › نزیه: 315 . | 

- قبيسي» حسن: 159. 

- قدورة» زاهية: 178. 

- قرار مجلس الأمن الدولى: 425: 288 - 
29, 311 312 355 376 881. 

قرانوح »› نجيب: 371 724 . 


س 


859 


قرم» جورج: 330. 

قریطم › نبیل: 451 . 

قزعون»› آل: 49. 

قسيس › جورج: 428 . 

قم س2 265 780 

قسيس» شربل» (الأباتي): 85 89» 
521 561« 593 680« ` 

قصر بعبدا: 444 447» 449 453› 
47 461« 462« 477« 488« 496« 
505 664. 718« 748« 777« 787« 
92 793 796. 799 800« 801 . 
قصر منصور: 324» 439» 442» 777 
10 

قصر منصور: 777. 

قصير» أحمد: 315. 

قصیر» فکتور: 500» 700. 

قطايا » مناع : 36 . 

قعقور» سعيد: 351 . 

قلعة الحصن : 453. 

قلعة الشقيف: 305 . 

قليلات» إبراهيم: 68» 230» 402› 
403 . 

قمة الفرنكفوفونية (كوبيك): 625. 

قنيزح» إلياس جرجي» 64» 161. 

قؤات الردع العربية: 83ء 84» 246 
22 284 328 374 574.› 582« 
679 680« . 

قيس › حيدر: 317. 


حرف الكاف 


الكانتون الدرزئ: 544 570. 
الكانتون المارونن (المدفون - كفرشيما): 


860 


«994 «575 ›.544 524 521 9 
.626 613 612 

الكتلة الشرقيّة: 66ء 775. 

الكتلة الوطنية: 233 . 

الكرك: 106. 

الكرنتينا: 81ء 279ء 329 426 429 
40 667 653« 482 . 


الكسليك: 1 523 567« 593« 
94 629 . 


الكورة: 4 272 324 421. 


الكونغرس (الأميركئ): 340. 

الكريت: 2212ء 228 291 د 232 
282 349« 769« 755« 744« 743« 
680 679 805« 795« 794« 793. 
کاتر (مبدأً): 238 293 295» 377. 
کارتر» جيمي : 714» 739» 740. 
کازارولي» آغوستینو : 704. 

کاليفورنيا: 389 . 

کبي» جمیل : 638 811. 

كتيبة الشحروي : 430 . 

كتيبة النمور اللبنانية : 82» 86ء 335 . 
كرامة» إيلي: 428» 663. 

کرامي»› آل: 47» 48» 49. 

کكرامي» رشید: 49» 53 54» 57» 58» 
65ء 94ء 101 116« 151« 186« 
7 191 192 270 273.272« 
22 360. 396.395« 400« 403« 
7 432 434« 437« 439« 497« 
50 512 513 519 525 559« 
560 562« 582« 588« 645« 646« 
647« 648« 658« 660« 671« 672« 
673« 674« 675« 676« 685« 689« 


حرب لیتان 1990-1975 


«700 «697 «696 «694 «691 «690 
739 «724 «717 - 716 715 09 
.755 

کرامي» رشید. 

حكومته السداسية: 58» 270. 

عدد الوزارات التي شغلها : 49 . 

ضد تجديد ولاية شمعون» 53. 

في عهد شهاب : 54 94 . 

في عهد فرنجية: 57ء 58 198» 270 - 
1 272 519 645. 

والتحالف الثلاثيّ : 58. 

والمطالبة برئاسة الجمهوريّة للمسلمين : 65ء 
4 512. 

والمقاومة الفلسطينيّة: 101 186 187» 
1 513. 

والصراع العربيّ - الإسرائيلن : 116. 
علاقته بسورية: 273 407 646 647› 
648« 694, 

علاقته ببشير الجميّل : 322 . 

وبجهة الخلاص الوطنيّ: 360 397 
685 . 

حکومته فی 1984: 395.» 396.» 700» 
709 754. 

والانسحاب الإسرائيليّ من صيدا: 400. 
وأحداث بيروت الغربيّة : 403. 

علاقته بأمين الجميّل : 432» 669» 671ء 
672 . 

واستقالته 1987 439. 

وتعديل الدستور اللبناني : 510 

وحل الأزمة اللبنانية : 582» 588» 658»› 
660« 668« 755. 

واتفاق 17 أيّار: 690. 


ومؤتمرا جنيف ولوزان: 689.» 691 
696« 697 . 


فهرس عام 


والولايات المتحدة: 715 716. 
واغتياله: 432›» 437›» 525 673 - 
675 676« 717. 

کرامي» عمر: 500 . 

كريات شمونة : 302›» 351 358. 
كسّاب» جورج: 425» 794. 

کسروان: 47 79 86ء 274 277 - 
278 430 483« 482« 649« 689. 
کفرتبنیت : 316 . 

کفرحمام» 288. 

كفرحونة: 316› 318. 

کفرشوبا: 288 . 

كفرشيما: 426» 519» 521 524› 
544 575 595 612« 623« 626« 
628 673. 

كفرفالوس: 364 . 

کفرمتّی» 396 397» 398. 

کفوري» عسّاف: 654 . 

كارك ولیم : 303 . 

کلیوت : 148. 

کمب دیفید (اتفافیتان): 223 226 ۰227 
7 263 287 293 296 345 
53 355 714 718 719. 

کنج»› زهیر: 622» 641. 

709 825 5 

كنعان» خليل. 431 437 454 . 
كنعان» غازي : 406› 416 462» 604› 
653 654 799 794« 730. 

کنعان» موسی: 371. 

كنسية الروم الأرثوذكس وعروبة لبنان: 590 
- 592. 

كنيعو » محمد» 638 . 

كوبيكڭ› 625. 
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کورنیش المزرعة: 308 314 335« 
41 403. 


گۆشا؟ 325 
كوسيغن» ألكسي : 279 . 

كۈش راز 470. 

کوکبا: 284 . 

کولنز: جایمس: 680. 

کولوتوشا» فاسیلي: 720. 

کولومبو: 221. 

گرۇز» خي 728; 809 

کسينجر» هنري: 208» 209» 216 
1 236 238 240 255„ 256« 
284, 343 706 713 - 715« 723« 
774. 

کیفون: 308 . 

كيمحي › دیفید» 254» 351 . 


حرف اللام 


اللاذقية : 305 313 . 

اللبان» عبد الرحمن: 638. 

اللجنة الأمنية الرباعية (عنجر): 653. 
اللجنة الرباعية العربية : 282» 679. 682» 
683 . 

اللجنة السداسية العربية والأزمة اللبنانية : 
460 469 474 475„ 742 - 745. 
اللجئة السياسية الليحرنك اللغاتة - 
الكسليك: 560 567 631 649. 
اللجنة العربيّة العليا (الترويكا) والأآزمة 
اللبنانية: 475» 476» 745 - 750» 
751 752 753« 754« 756« 757« 
758« 762« 766« 769« 772« 775« 
76« 777« 780« 784« 790« 791« 


862 


حرب لبنذان 1990-1975 


›287 286 285 ›283 282 0 
«294 «293 291 290 289 88 
«301 300 299 297 296 5 
›314 ›313 - 305 304 303 2 
325 324 323 321 320 9 
›335 334 332 328 327 6 


793 804« 805. 
د اتلج الو زار افر 321 
- اللقاء الإسلامي - المسيحيَ (1975): 594 
- 595. 
- الليكود: 206» 284» 285 312» 325› 


7 
6 337 338 339 342 343› 
- الليلكي: 415. 4 345« 346« 347« 348« 349« 
ت لاتوانا: 7128ء 0 351 352 353 355 356« 


«362 .361 360 359 358 7 
«368 .367 .366 365 364 3 
«379 «378 “374 373 370 9 
396 393 .389 .388 383 1 
«412 «409 «408 «407 «406 400 
«422 «421 417 415 414 43 
«443 «440 «438 433 432 7 
«452 «451 449 446 .445 444 
«462 «461 «457 456 455 44 
«473 «472 «471 «470 «469 467 
«486 «485 482 «480 <.478 475 
«512 <511 509 493 488 47 
«518 517 516 515 514 513 
«525 .524 523 522 521 0 
«531 ›.530 529 528 527 26 
›542 .541 - 540 539 - 533 2 
«549 «547 546 545 544 543 
«556 555 .554 553 552 0 
«581 ›. 580 .565 554 .560 557 
«587 «586 .585 584 .583 2 
«595 .593 .592 591 590 589 
«602 «601 «600 «598 .597 96 
«610 «609 607 «606 «605 603 
«616 615 614 613 612 1 


- لارنكا: 333» 463 753. 


لبکي» آل : 48. 
- لبنان (الدولة اللبنانية): 22-21 23ء 24› 
5 26 27 - 30 31 32 33› 35› 
6 39 41 42 43« 44ء 45« 46« 
48ء 50› 51 - 52 53› 56 57« 58« 
59 60 61 62« 63« 64« 65« 66« 
67« 68« 69« 70« 71« 72« 74-73« 
75 76 77« 78 79« 80« 83« 84« 
85 86« 87« 88« 89« 90« 91« 95« 
96« 97« 98 99« 100« 102« 103 - 
108 109 110 111 112« 116« 
17 120 121 122 - 124 126 
7 128 129 130 131 132« 
3 135 137 138 139 142« 
143 144 146 - 148 149 150« 
1, 153 158 160« 163« 166« 
7 174 177 178 181“ 182« 
183 - 184 185 186 187« 188« 
189 190 191 192« 193« 194« 
95 196 197 198 199« 200 - 
20 241 - 248 250 251 252« 
253 258 259 260 - 261« 265« 
266 267 - 270 275 276« 279« 


ÃÃAkگAگÊ—هkhkhkhگk—گ—‏ س 


فهرس عام 


«624 «623 - 621 620 619 617 
«635 .629 «628 .627 626 5 
«645 «644 «643 «642 «639 «67 
«653 «651 .649 «648 «647 646 
«664 «663 «661 «660 «658 «657 
«671 «670 «669 «668 «667 «666 
«679 «678 «676 «675 «673 672 
«686 «684 «683 «682 «681 680 
«696 «695 «691 «689 «688 «687 
«702 «701 «700 «699 «698 «697 
«708 «707 «706 «705 ۰704 703 
«715 714 «713 712 710 09 
«721 720 «719 718 717 16 
«739 «734 «730 728 727 22 
«746 «745 «744 «743 «742 41 
«753 «752 «751 750 749 - 747 
«761 «760 «758 «757 «756 75 
«771 «770 «769 «767 «765 72 
CTT 777 e770 e775 (773 T72 
«787 «785 «783 «781 780 79 
«794 «793 «792 «790 «789 «788 
«804 «802 - 801 «800 «798 795 

.812 «810 806 85 


- لبتان الصغير: 79ء 105 202 203 


«593 544 »522 520 487 206 
.790 «675 626 

لجنة الحوار الوطنيّ : 271 - 272» 645 - 
646 . 

لجنة الشؤون الخارجية (الكونغرس): 470. 
لجنة المبادرة النيايية: 580 . 

لجنة الهدنة اللبنانيّة - الإسرائيلية : 289. 
لجنة بكركي : 753» 760 . 

لجنة بيل : 200 . 


863 
لحد» أنطوان: 400» 468 . 
أحود» آل٠‏ 49 . 
لحود» إميل : 483« 786« 787« 797« 
799« 800 . 


لحود› فؤاد: 115 252. 
لحود» نسیب : 796. 

لحود» هنري : 269 . 

لندن: 207» 302 381 671. 
لواء الإسكندرون: 67ء 211. 
لواء القادسيّة: 225» 311. 

لواء القسطل : 305. 

لواء الكرامة: 305. 

لواء اليرموك: 219» 225» 305. 
لواء حطين: 311. 

لوبراني» وري : 799. 

لويس» صموئیل : 297 . 
ليبوويتس»› يشعیاهو: 381 . 

ليبيا: 68 223 231-228 246› 


won 
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حرف الميم 


المۇتمر الإسلامي 1953: 100. 
المؤسسة العسكرية (قيادة الجيش): 113 
116-14 685. 

الجيش هو الحل : 450» 454 - 458. 
انزال الجيش : 268 - 272. 

انقسام الجيش : 116» 273» 282» 346› 
1 362 395. 

المجلس العسكري: 400 . 

المالكي» عدنان: 63. 

المبادرات الحكوميّة لحل الأزمة اللبنانية : 
1 -583» 754. 


864 


المبادرات النيابية لحل الأزمة اللبنانية : 580 
- 581. ` 

المتحف (منطقة): 308 324. 

المتن: 47» 82» 108 275-274 
79 281« 360« 367« 399« 426« 
427 429« 430« 482« 483« 496« 
570« 801 . 

المجلس الشرعيّ الإسلامي الأعلى: 528 
648. 

المجلس الإسلامي الشيعيّ الأعلى: 72- 
73 74 87› 145 328 - 329„ 599 
- 600 601 602« 603 - 604. 
المجلس الثقافي فى البترون: 539. 
المجلس الحرين الكتائين : 3 426« 
427 429 . 

المجلس الوطنيَ المسيحيّ: 613. 
المجلس الوطنيّ للبحوث العلمية: 174. 
المجلس الوطنيّ للعلاقات الاقتصادية 
الخارجية: 339 347. 

المجموعة الأوروبية: 461. 

المحايري»› عصام : 64 . 

المحور الأوسط نحو الطيبة والليطاني : 
6 . 

المحور الشرقيّ نحو شبعا: 306. 
المحيدلي › سناء: 316 . 

المختارة: 250» 451. 

المخيّمات الفلسطينية : 102 184» 185ء 
7 193 194 238« 239« 244« 
273 274 279 280„ 299„ 300« 
6 310 332 334› 336 365« 
386 395. 403« 404« 405« 406« 
47 408 - 412 413« 419« 495« 
46ء 608« 613. 


حرب لینان 1990-1975 


المدرسة الحربية (الفياضية): 325 . 
المدفون: 426» 464ء» 519 521»› 
524 544 575« 594« 612« 623« 
626 628« 673. 

المدوّر: 110. 

المديرج: 750 768. 

المر» جبرائيل: 49. 

المرء ميشال: 436» 467 468» 667» 
785 . 

المراسيم والمحاضر الجرّالة: 432» 668. 
المردة: 62ء 78ء 421 422 - 423 
466 . 

المرعبي ٠‏ طلال: 811 . 

المركز الثقافي في لبنان الشمالي: 538. 
المركز الثقافيّ للبحوث والتوثيق - صيدا: 
9 . 

المركز الثقافيّ للبنان الجنوبى: 538. 
المروج: 455. 

المزرعة: 109» 402. 

المسعود» محمود: 686. 

المسيح (السيد/يسوع): 550. 

المشرق العربى: 128. 

المشروع المسيحيٍ (للسلام 1986): 611 - 
62. 

المصنع: 277. 

المصيطبة: 109 110» 401. 

المطران» ندره: 562. 

المطلّة: 288» 315» 316» 324. 
المعارضة المارونية على ترشيح الضاهر: 
442 - 446 . 


المعاهدة الفرنسيّة - اللبنانيّة (1936): 94. 
المعلقة: 108. 
المعلمء نبيل: 333. 


فهرس عام 


المعلوف» نصري : 467« 468« 498« 
500 756 758« 760« 787« 8611 . 


المعماري» أحمد: 274» 275. 

المعني» فخر الدين (الثاني): 536-535 
57 566 . 

المعهد الشرعيّ الإسلامي: 639. 
المغرب: 298 531 7456ء 754 
768. 

المفاعل النووي العراقي: 291» 293 
681 . 

المفاهيم أل 14 (لحبيقة): 656. 662. 
المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (1982/ 
83): 351 - 358. 

المقاومة الشعبية: 77. 

المقاومة الفلسطينية: 56 60ء 61» 67ء 
68« 69« 70« 76« 80« 85« 101« 
102 116 126 148 160« 181 - 
182 183 184 185 187 - 188« 
89 190 - 191 - 194« 195« 197« 
198 199 203 204« 205« 208« 
209 210 214 215 216 - 217« 
9 221 223 225„ 228 229« 
0 232 236 238 239« 242« 
3 244 246 - 247« 248 251« 
2 263 267 269« 273« 277« 
0 284 285 288« 289« 293« 
24 302 312 313 330 331« 
7 349 366 372« 408« 409« 
452 486 513 514 517« 526« 
543« 577« 606« 648« 650« 677« 


«710 «709 «708 «684 «683 «682 


.76 


ج المقاومة اللبنانية للاحتلال الإسرائيلي 
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(العمليات الفردية): 318-314 415. 
المقدّم» آل: 47. 

المقدم» فاروق: 69ء 447. 

المكتب الثاني : 53ء 54ء 55 56» 186» 
x23‏ 269 . 

المكلّس: 287. 

الملا: 472» 783. 

الملعب البلدي: 387. 

المملكة العربية السعودية (السعودية)» 81› 
8 231 - 232„ 293„ 296„ 310› 
1 327 345 348 357« 367« 
389« 460« 577« 625« 643« 670« 
671 677 - 686« 693« 718« 722« 
742 745 750 752« 753« 757« 
780 787« 790« 793« 795« 797. 
قمَةَ الرياض المصعَّرة (1976): 228» 
2 282 374 582 679. 

السياسة السعوديّة تجاه لبنان: 374» 677 - 
64 . 

السياسة السعودية لعقد مؤتمر لوزان: 693 - 
4 . 

المملكة المتحدة: 207. 

المتغدئ القومي العربيّ في القرعون: 539 . 
المندوبين (منظمة إرهابية): 333. 
المنصور» أبو جعفر: 550. 

المنطقة الشرقيّة (المناطق الشرقيّة 
المسيحيّة)» 78ء 83ء 132 175 
5 226 273 285« 286« 287« 
8 323 324 341 360. 361« 
0 373 388 395› 421 - 432« 
7 438 442 448 449 451« 
457« 459« 463« 464« 465« 466« 
470 472« 474« 475« 478« 479« 


= کک‎ a 7 


866 ۰ حرب لینان 1990-1975 


«488 «486 «483 «482 «481 «480 
«587 <548 524 502 501 489 
«626 «623 “615 612 598 593 
«660 «659 .653 .652 629 628 
«669 «667 - 665 .664 «662 661 
«748 «747 «(722 «683 «675 673 
«773 . 768 . 766 «760 758 749 
«787 «786 «785 «784 «782 718 
«798 «796 «794 «793 «792 788 
.802 «801 799 

- المتطقة الغرييةء (الإسلامية): 323ء 324» 
1 339 340 395« 448« 449« 
457 460« 464« 465« 466« 473« 
474 482 484 486.› 506« 548« 
57 588 608 623« 675« 722« 
753 755 784« 787. 

- المنية: 211. 

- المواجهات في طرابلس: 417 - 421. 

- المواقف المسيحية من الميثاق والصيغة: 
6 - 526 . 

- الموساد: 300 326› 335› 337. 

لوتر حن 75 485 620 
622 . 

- الموسوي› صادق : 622 . 

- الموسوي»ء عباس: 617 . 

- المولى»› سعود: 637. 

- المونتفردي: 454› 502. 

- المية ومية: 401. 

- الميثاق الوطنن : 25ء 34» 42» 44ء 50 
82 86 88. 93 96 - 101 102 - 
104 143 169 170 189« 241« 
267 272« 300« 449 451 456« 
457 509 512 513 514 515« 


«572 «554 553 ›542 - 541 56 
«594 «(589 586 582 576 574 
«647 «646 «626 “625 «599 595 
«705 «694 «688 «683 .681 649 
.765 763 708 

الماع 11ت 

مؤتمر الحوار الوطنئ (جنيف): 58 76 
5 237« 363 9« 488« 490« 
576 579 591 615 650« 651« 
677« 678« 684« 685« 686« 687 ¬ 
1 692 694 701 714 716« 
722 734 739 755 778. 

طروحات القوى الإأسلامية والمسيحية: 688 
- 691. 

مؤتمر الحوار الوطنى (لوزان): 363› 
4 488 508› 574 576« 579« 
586 615 629 631 642.› 650« 
1 652« 678« 684« 686« 687« 
AL 1‏ - 700 701 722 725« 724« 
754 755 778. 

طروحات القوى الوطنية والإسلامية في 
المؤتمر: 696 - 697. 

الطروحات المسيحيّة: 696 - 699. 
مؤتمر الصلح في باريس (1919): 199 - 
0 . 

مؤتمر القمَة العربية في الدار البيضاء 
(1989): 744 - 745 754. 

مؤتمر القمَة العربية في الرباط (1974): 
7 . 

مؤتمر القمة العربية في القاهرة (1976)» 
6 228 232 261 282 582 . 


مؤتمر القمَة العربية في تونس (1979): 
680« 746. 
مؤتمر القمَة العربيّة في عمّان (1980): 293 


فهرس عام 
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(1987)› 625« 668« 676. - مثلّث خلدة - عرمون: 396» 398. 
- مؤتمر القمّة العربية في فاس (1982): 293 - مجدلاني» نسيم: 69. 
- 294 298„ 327 - 328 . - مجزرة صبرا وشاتيلا: 332› 334 - 337› 
6 . 


- مؤتمر برمانا (الحلف الثلاثي): 186. 

- مۇتمر بعبدا: 426 . 

- مؤتمر بکرکي (1984): 592. 

- مؤتمر بيت الدين (1978): 232» 581» 
582 679 - 680 722. 732. 

- مؤتمر جنيف (للشرق الأوسط): 237 
718. 

- مؤتمر عدم الانحياز (نيودلهي 1983): 
9 352 . 

- مۇسسة الإنماء: 538. 

- مؤسسة الحريري: 548 . 

- مۇسسة شهيد الثورة الإسلامية: 639. 

- مۇسَسة كهرباء لبنان: 125»› 483. 

- مار تقلا: 800. 

- مارك - هنري»› بول: 330 . 

- مارون» سامي: 247. 

- مالك» شارل: 82› 85›» 320› 613. 

- مانوكيان» أنترانيك : 809 . 

- مبادئ الميثاق الوطنيّ: 613. 

- مبادئ الوفاق الوطنيئ ال 14 (مجلس لوزراء): 
6 582 583 . 

- مبارك» أغناطيوس: 200» 201 . 

- مبارك» محمد حسني : 381. 

- متربة: 257. 

- متصرفية جبل لبنان: 91ء 93» 166 
203 206 536 540 541› 551« 
93 . 

- مثلث السلام (إسراثيل - مصر - لبنان): 
0 248 290 299 . 


مجلس الأمن الدوليّ» 264ء 289» 310» 
X77‏ 470 471 474 719« 720« 


.778 775 748 742 

مجلس البطاركة والمظارنة الكافرليك: 
589 . 

جلى العاون لمرن الخاي ع الريك 521. 
مجلس الجرب: 073 74 

مجان اة ال ٠74‏ 

مجلس الدفاع العربن المشترك: 575. 
جل البطا ةة المرازة: 557 

مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية: 174. 
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت : 
174. 

محادثات الشرع - سالم: 670 - 673. 
محاور سوق الغرب - عاليه - كيفون - ظهر 
ا 

محفوظ»› فوزي: 427 . 

محمد بن عبد الله (نبي المسلمين ورسول 
ا): 550 . 

محور الجية - برجا - سبلين - وادي الزينة : 
39 . 

محور الشويفات - كفرشيما: 396. 

چو ال 8 1چ 590 
خرو الرزرطا ا الرزمبلة: !560ا 

محور بسابا - المعروفية: 396 . 

محور جبیل - عمشیت: 464 - 465. 
محور كيفون - عيتات - سوق الغرب - 
بسوس: 396» 399. 

محور کقرن -خات: 856: 
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- مخيبرء ألبير: 445» 755ء 780 809. 

- مخيّم الرشيديّة: 409» 411. 

- مخيّم البصض: 409. 

- مدرسة قمر: 481. 

. مدرسة وادي آبو جميل : 1 . 

- مديرية الإحصاء المركزي: 174. 

- مديرية التنظيم المدنيّ: 174. 

- مراد» عبد الرحيم: 159. 

- مربعانة: 257. 

- مرجعيون: 108 211 282» 284» 
288« 400 415 570. 

- مرعبي» آل: 47. 

- مرفأً بيروت: 329 424› 463 465»› 
466 472« 484« 695. 

- مرفاً جونيه: 463 465 472 . 

- مرفاً خلدة: 409. 

- مرفأً سلعاتا : 466. 

- مرفاً صيدا: 409. 

- مركز البحوث والتوثيق اللبناني : 539 . 

- مركز الدراسات اللبنانية: 539. 

- مركز دراسات الشرق الأوسط - جامعة 
أكسفورد: 539 . 

- مركز معروف سعد الثقافئ - صيدا: 539. 

- مروة» عدنان: 387. 

- مزبودي» زکي : 638 . 

- مزارع شبعا : 806 . 

- مزرعة ريمات: 316› 317› 318. 

- مستشفى الجامعة الأميركية: 406. 

- مسجد الإمام المهدي (الغبيري): 622 . 

- مسرّة» أنطوان: 549. 

- مسکاف عام : 288 . 

- مشروع اتفاق لحل وطن في لبنان: 593 
0 - 616 626. 


حرب لینان 1990-1975 


مشروع الأمير فهد للسلام (1981): 293ء 
4 377 681 682 718 - 719. 
مشروع الجميل للسلام مع إسرائيل: 342- 
6 . 

مشروع تقسيم فلسطين (1947): 767. 
مشروع خظة عمل لمواجهة الحالة التقسيمية : 
9 . 

مشعلاني» مارون: 386›» 430 667› 
9. 

مشغرة: 406» 455. 

مشيخة عمقل الطائفة الدرزية: 87. 

مصر: 45» 63ء 143 1864ء 190 
1 201 203 211 213 215« 
2 223 224 225 227„ 228« 
9 233 235 237« 242« 247« 
4 276 282« 287« 293« 296« 
9 309 310 327 353« 354« 
4 417 530« 531« 669« 679« 
680 - 681 714« 718« 720« 722« 
2 744 745. 

مصرعة: 257. 

مصرف لبتان: ٠36‏ 113» 119 174» 
459 479« 780. 

مصلحة الليطاني : 174. 

مصلحة النقل المشترك: 125. 

مصلحة الصناعة: 174. 

مطار القليعات: 778» 780. 

مطار بيروت الدولى: 196» 233» 242» 
08 340 342 360« 361 342« 
9 407« 415« 472« 484« 620« 
69« 686 695 715« 749« 751. 


مطار حالات : 41 . 
سار اق السكرخ: 271. 


فهرس عام 


- مطعم الومبي (الحمرا): 314. 

- معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين سورية 
ولبنان: 356› 629 721. 

- معاهدة الدفاع العربيّ المشترك: 202؛ 
58 392 614. 

- معاهدة السلام المصريّة - الإسرائيلية 
(1979): 223 227« 291« 293« 
297 344 353 374« 487« 681« 
715. 

- معاهدة الصداقة والتعاون السورية - 
السوفياتية (1980): 290» 320. 

- جڙين = مرجعيون: 415. 

- معلوف» آل: 47. 

- معلوف» إدغار: 451 814. 

- معهد الإنماء العربيّ: 539. 

. معهد الشورى الإسلامي : 9 . 

- معوّض» آل: 47. 

- معوّض»› رينيه» 285 325› 434› 436› 
452 454« 475« 476« 478« 479« 
480 505 507« 724« 756« 777« 
780 781 782 - 785« 784« 786« 
788 809« 811. 

د فعوّضةَ طلوس: 782. 

- معوّض» نائلة: 784. 

- مخدوشة: 411. 

- مغنية» عماد: 362 . 

- مکارڻي» جون: 470» 521. 

- مكة: 672, 

- مكتب الانتاج الحيوانيّ: 174. 

- مكتب الفاكهة: 174. 

- مكسيموس الخامس (البطريرك): 525. 

- مکفارلین› روبرت : 221 269» 352. 


ر 


. مکي ٠‏ زین : 371 . 
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مکي ۰ محمد علي : 55 . 

منسی» کمیل : 659 . 

منصور» آلبير: 71› 357› ٠436‏ 442»› 
447« 459« 558« 672« 674« 686« 
755 756 783 784« 785« 799. 
مر جڙين ¬ مرجعيون: 45. 

منظمة التحرير الفلسطينية: 185» 191» 
3 206 207 208 215 219« 
21 224 226 227 228„ 231« 
6 237 243 247 282« 283« 
284 291 292 293« 294« 295« 
6, 297 302 305 310 312› 
9 323 329 333 337 344« 
360 365. 402« 403« 408 - 409« 
40 411 412 417« 418« 449« 
450« 460« 461« 467« 468 - 469« 
41ء 487 513 - 514 577« 582« 
649« 650« 678« 679« 683« 707« 
12 719 742 770. 

منطقة الفنادق : 68ء 272 274» 650. 
منظمة 16 كانون الثاني لتحرير طرابلس: 
21 . 

منظمة الاشتراكيين اللبنانيين: 156. 

منظمة الشباب العربيّ (صادق): 159. 
منظمة العمل الشيوعئ: 59» 67ء 315» 


.420 


منقارة› هاشم : 494 . 

مواقف الفعاليات السياسيّة والحزبية 
المسيحيّة من حل الأزمة اللبنانية» 608 - 
66 755. 

مواقف المسلمين واليسار من الميثاق 
والصيغة: 526 - 528 . 

مورفي» روبرت : 235 . 


870 ر حرب لبنان 1990-1975 


فهرس عام 871 


مورفي»› ريتشارد: 363› 440› 441› 
442 443 454 673« 673. 

موریتانيا : 738 . 

موريس : جاك 233. 

موسكو: 55› 237› 238› 247-246› 
299 367 613 701« 710« 718« 
720 751. 

ميتران» فرانسوا: 310 382» 435› 
470 712 747« 749. 
ميتران والأزمة اللبنانية: 712 - 713. 
ميدان سباق الخيل: 755. 

میرون»› دان: 381. 

ميس الجبل: 318. 

میلاء جوزیف: 755. 

مينارغ› آلان: 254 285› 297› 298› 
2. 


حرف النون 
النابلسي› عفيف: 622 . 
النادي الثقافيّ العربي : 538 . 
الناعمة: 398 399. 
الثاقورة: 288 . 
النايب» عصام: 8664ء | 
النبطيّة: 47» 409 415»› 417. 
النبعة: 78ء 482. 
النجار» محمد يوسف (أبو يوسف): 251. 
اللنجف: 160ء 617. 
النقاش» آل: 48. 
النقاش» زكي: 565» 566 . 
النهج (الشهاية): 53ء 55-54 56» 80 
0 . 


نابوليون الصغير: 440 . 

ناتان : 351 . 

ناجي› كنعان: 494 . 

نادر» خلیل: 425. 

ناصر»› کمال: 251 . 

نجار»إبراهيم: 425. 

نجاریان»› نزار : 427 . 

نجم» آنطوان: 320» 453. 

نجيم › جان: 56 . 

نخلة» روفائيل: 531. 

نصر الله » حسن (السيّد): 617 - 618. 
نصر الله » سعيد: 370 . 

نصر» سليم: 123» 132» 176. 

نصر» مرسل : 744› 807. 

نعمان» بولس (الأباتي): 85» 587» 593› 
602 703. 

نغوم» سر كيس : 448› 454› 468› 657 . 
نقاع» فؤاد: 434 . 

نفق سليم سلام: 314. 

نقابة المحامين في بيروت : 670 . 

نموّر» آل: 48. 

ناريا : 326› 327› 332 . 

نهر الأولي: 208» 397 401. 

نهر البارد (مخْيّم فلسطينيّ): 419 . 

نهر الدامور: 455. 

نهر العاصي : 211» 257. 

نهر الكلب: 426» 429» 455» 483» 
549 . 

نهر الليطاني: 200» 201» 202 204» 
277 285 288 295 298 306 . 
نهر إبراهيم : 426 . 

نور الدين»› وفاء: 316. 

نيفادا: 713. 


نیوتن» ديفيد : 442 . 

نيو جرسي (مدمرة): 362› 369› 399 . 
نيودلهي : 352 . 

نيويورك: 347›» 348› 441›» 579› 
739 


حرف الهاء 


الهاشم» جوزيف: 435» 438» 449 
457 500 . 

الهراوي» آل: 49» 797. 

الهراوي» إلياس: 374 434» 443› 
452« 454« 470« 475« 479< 507« 
508 730 758 780« 781« 782« 
784 785 - 787« 789« 790« 792« 
793 794 795« 796« 797« 798« 
799 - 800 809 730« 790. 

الحسم العسكري على عون: 786 - 790. 
اقتحام الشرفيّة: 798 - 801. 

الهراوي» منى: 799 . 

امل : 77 125 623, 

الهلال الخصيب: 63ء 73. 

الهلالية: 401 . 

الهيئة العليا للطائفة الدرزية: 88 - 89 
527 603 - 604. 

هارون»› جورج : 565 . 

هاريس» وليم: 467. 

هاشم» حسن: 493. 

هانتنغتون» صمویل : 539. 

هانف» تیودور» 60» 70» 129» 411› 


«769 «765 «747 «450-449 421 
. 796 «783 781 - 770 


- هدسون» مایکل: 188. 

- هيئة الإنقاذ الوطني: 65 - 76ء 312 
43 . 

- هيئة التفتيش المركزي: 174. 

- هيئة علماء جيل عامل : 639 . 

- هيئة نصرة الجنوب: 73 . 

- هيغ» ألكسندر: 296» 297» 298» 299» 


1 378. 
حرف الواو 
ت الوثيقة البرلمانية : ٨,1‏ 582 - 583› 
754. 


= الوثيقة الدستورية: 71ء 207 229 
0 236 238 262« 264« 274« 
26 277 371 441 519« 576« 
581 - 582« 583« 606« 646 - 650« 
679 703 713 721« 754« 804« 
9 . 


- الوحدة المصرية - السورية: 53» 63 66. 

- الوران» شفيق : 312› 313› 339› 341› 
49 369« 382« 387« 685« 694« 
4. 

- الوزير» خليل (أبو جهاد): 185. 

- الوسط التجاري (الأسواق التجارية» وسط 
بيروت): 34» 68›» 110» 272 274› 
9, 514. 

الوطن القومي المسيحي : 51 . 
واكيم» نجاح: 54» 68» 357› 649. 


وايزمن: 290. 


وأينبرغر»› كاسبر: 362› 369 . 
- وثيقة الوفاق الوطني : 58 - 59 721« 


 _— 872‏ حرب لينان 0-1975وو 


754 766« 768« 770« 773« 777« 
79 780« 783« 790« 791« 804 . 
- وحيد» رضا: 371 724. 
- وزارة التربية: 481. 
- وزارة الدفاع: 801. 
- وكالة المخابرات المركزية الأميركة: 52» 
0 235. 302. 303 352. 362. 
- وهبي» مالك: 316 . 


حرف أالياء 


- اليازجي› إبرأهيم : 567. 

- اليافي» آل: 47» 48» 648» 724. 

- اليافي» عبد الله: 49ء 51ء 101ء 153 
11 510. 


رة 2 273 307 371« 472« 
793 , 


اليمن الجنوبية: 294 . 
اليمن الشمالية» 349. 


) اليونيفيل (القوات المتعددة الجنستات): 


«334 «313-312 310 289 24 
«711 «620 350 339 - 338 86 
5: AS 72 

ياغي» صبحي : 809 . 

يزبك› بيار : 653. 

يعاري» أيهود: 326 . 

يوحنا بولس الثاني (بابا الفاتيكان): 482 
208 482 702« 704« 748. 

يوغوسلافيا : 461 . 

يونس »› سامي : 67 . 

يونس» مانويل : 434» 436 498. 


